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* في الحديث عند الإمام أحمدء أن النبي ي 
«يقال لصاحب القرآن: ا 
الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها» . 

ولا يوصف القارئ بأنه صاحب للقرآن إلا إذا كان 
إلفهء وملازما له ملازمة الصاحب لصاحبه.ء وكان على 
خلق هذا العا وهر القران» فالمرء على دين خليلهء 


فإذا كان E‏ ومخلقٌة القرآن؛ فهو صاحب القرآن. 
وإلا فليس بصاحبه» ولولا ذلك لقال َيّ: يقال لقارئ 
القرآن: اقرأ. . 

# قال ابن القيم ‏ رحمه الله : صاحب القرآن 
هو العالم بهء العامل بما فيه» وإن لم يحفظه عن ظهر 
قلب» وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من 
أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. 


اللجالس القرانية في تدبر السور والأبات 


المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل كتابه وبين أحكامهء والصلاة والسلام على نبينا 
محمد» وعلى آله وأصحابه, "وبع 

فقد من الله وأخرجت كتابا في تفسير القرآن العظيم أسميته «عقد الجمان 
في تفسير القرآن» وكنت حين جمعه وتأليفه أجد فرائد وفوائد ونكاتا ولطائف» 
في كتب التفسير المختلفة فأفرح بها وأسر بقراءتها. 

ورغبت أن أتم ما بدأت» وأكمل ما كتبت؛ ليتهيًاً قلب القارئ لسماع 
القرآن» وتنشرح نفسه لبيان بعض الآيات . فكان هذا الكتاب الذي جمعت 
فيه أقوال العلماء ليكون مدخلا ومغلما لكل سورة؛ وليتأمل القارئ والسامع 
أغراض السور وسيب نزولهاء ودررها ونفائسهاء وبيان بعض أحكامهاء 
فتتشوق نفسه لمعرفة أسرار هذا الكتاب العظيم وعجائبه ولطائفه . 

وكان همي منصرفا إلى أن يكون هذا الكتاب بيد إمام المسجد يقرأ فيه 
على المصلين في شهر رمضان قبل صلاتي التراويح والقيام» خاصة 
ما سوف يتلوه عليهم في الصلاة. وبيد معلم القرآن وقارئه» ورب الأسرة 
وأهله» وصاحب المجالس ورفقائه؛ ليكون مدخلا لتفسير القرآن العظيم 
واد اة 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية 
وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن تبين له المراد» وعرف الهدى والرسالةء 
وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن 
بالتدبر والتفكر»› فإنه ان کن جار ارين وأحوال العاملين› 
ومقامات العارفين : كث أنزْلْسَهُ إليك مببرك لبر وأ ءايه » [ص ۲۹]. 


الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 


قال بعض العلماء: اشتغلنا بالتفسير فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا 
تضديقا لهذه الآية: ( وَهَدًَا كث أَنْرَلْتَهُ مارك » [الأنعام: 166] 

أسأل الله الجواد الكريم أن ينزل علينا من بركة هذا الكتاب العظيم ونوره 
ومحبته . وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته» وأن يجعل أعمالنا صوابا 
خالصة لوجهه الكريم. وأن يغفر لنا ولوالديناء ولجميع المسلمين. 


د. عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 


الجالس القرانية في تدبر السوروالآبات 


# تشدد الآيات على أمر التوحيد وتكرره؛ لأنه الأساس والقاعدة العظيمة 
للأديان السماوية» وقد ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء مع جلالة 
ارك وعم متي ثم قال: ( ولو أشركوأ لحبط عَنهُم ما ئو يلون 
¥ 0 48 . وقال في حق نبينا محمد مد : وَلَقَد اوی ليك وإلى الذرينَ 

للك لين أشركت لَيَحَبَطُنٌ عمك وكوت مِنَ ارين د 4 [الزمر: 16] . 

ae‏ وترك ما يعبد من دون الله 
بتوسع ومحاجةء وإيضاح ومجادلة» وركزت السور المدنية على الأحكام 
والعبادات والشرائع المنظمة لياة الناس. 

# يغلب مجيء اسم الجلالة (الله) في مقام الأحكام» ومقام الإجلال 
والمهابة. وقد ورد اسم الجلالة (الله) في كل آية من سورة المجادلة. 

## هناك مناسبة بين ورود الحروف المقطعة في أوائل السور وبين الحديث 
بعدها عن القرآن. قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: كل سورة تبتدئ بهذه 
الحروف ففيها الانتصار للقرآن» وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا ريب. 

وقال الزمخشري: كل سورة» افتتحت بالحروف» فلا بد أن يذكر فيها 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» وتبيان عزة أهله ومن تمسك به. 

والآيات في ذلك كثيرة مثل قوله تعالى: «المز لك الحتَّبُ لا 
ريب e‏ [البقرة: ١‏ -؟] وقوله تعالى : ( يسن و وَالْقَرْءَانٍ 
اكير ر( (بس: »)٠-١‏ وقوله تعالى: حم ري التب الْمْينٍ وي)» 
[الدخان: ١‏ - ۲]» وقوله : وار الله لآ له إلا هو آلْحئ الوم ري رل عليلك 
اكمس بِآلْحَقْ مُصَدقَا لَمَا بين يَدَيْه وَأَنزّلَ ألتَورَنةَ وَآلإيجيل رق من قَبَلُ هذى 


الخالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


لاس وَانزل الْقرْقَانَ إن الین كرو بات آله لَهُرْ عَذَابٌ سَدِيدُ واه ريك د 
للناس وَانزل لفرقان إن النرين كفروا بكايمت الله لهمّ عذاب شديد والله عزيز دو 


و 


o S94 


أنتقامم:]. » (آل عمران: ١‏ -؛] وقوله تعالى : وَالْقرَءَانٍ ذى الذّكر :بل 
الذي کفروا فی زق وَشِقَاقٍ :2 [ص: .]5-1١‏ 

- وتقع الحروف المقطعة في تسع وعشرين سورة من سور القرآن» كلها 
ذكر فيها القرآن وعزة أهله وأنه حق لا ريب فيه. باستناء ثلاث سورء 
وهي: مريم» والعنكبوت» والروم. 

# يأتي قوله تعالى: « يتا ألئَاسُ4 في الدعوة عامة» في مثل قوله 
تعالى: « ينا الئاس نوأ ربكم 4 اك له ٠‏ 

وقوله تعالى: + ينانا الئاس أعَبِدُوأ رَبَكُمُ + [البترة: 5١‏ . 

وقوله تعالى: ف تايها الئاس كوأ مما فى الأزض» [البقرة: 114]. 

- ويأتي قوله تعالى + بنارا يت امنوأ + في الشرائع والأحكام» في 
مثل قوله تعالی : ه يناما الین :امئوأ كتب غليكم القضاص» [البقرة: 178] 

وقوله تعالى: + ينها الذزين :امَتُوأ كيب عَليِكمْ آلضِيَام 4 [البترة: ۸۴]. 

وقوله تعالى: ييا ازيرت نوأ نو أله وَذَرُوا ما قى مِنَآلَََ + 
[البقرة: 4لا7]. 

# إذا وردت التكاليف الشرعية في القرآن فإنها ترد بصيغة الغائب لما فيها 
من المشقة والتعب» كما في قوله تعالى: كيب عَلَيِكُمْ آلضِيَام4: وقوله 
تعالى: كيب عَليِكُمْ اقتال وقوله تعالى: كيب ليم آلِصَاص» . 

- وفي غيرها تأتي مباشرة» فالشر ليس إليه»ء قال تعالى: «آهَدِنًا 
الصّرط امسقم 42 صِرَط الین أُتعَمت عَلَيْهِ» [الفائحة: ١‏ 0]. 

وفي قوله تعالى: «غَيْرِآلْمغضوري عَلْيْهِرْ» الناقة: 0] لم يذكر اسم 
الجلاله ‏ جل وعلا -. 


# بدأ القرآن ب الْحَمْدُ يه رب لطم زج الرّحن الرَّحِيمٍ ي ملِكِ 
يوم الديتب : 0 #4 . لوجوب تقدم معرفة الله تعالى - على معرفة أحكام 
التكاليف والاستعانة به. 


# قال ابن القيم: الهمزة أول المخارج» واللام في الوسطء والميم آخر 
الحروف. وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف «الم+7:» فهى مشتملة 
على بدء الخلق» ونهايته» ووسطه. ۰ 

# وءةالم ` :: » افتتحت بها ثلاثون سورة في كتاب الله عز وجل -. 

# أكثر القرآن نزل نهاراء أما ما نزل بالليل فهو الأقل» ومن ذلك أواخر 

سورة آل عمران. / 

# الكثرة ليست مقياساء فقد وردت فى الغرات ف مهام الذم في آيات 
كثيرة ‏ كما في قوله تعالى : وو كما ثن لاس لف رن - 2 © [المائدة: 44]» 
وقوله تعالى: + وَلكنْ ¿ أكتْر الاس لا يَنْكُرُوتَ :5 # [البقرة: 147]. 

وقوله تعالى: وَمَآ ڪر الاس ره :© [يوسف: .]1٠١3‏ 

وقوله تعالى: ف وَإِنّ كثيرا ِن ألناس عن ءَاينتِنا لَففلورت ‏ %3 [يونس: 95]. 

وقوله ادي إن السّاعَة َة لا ريب فِيهَا ولكنٌ اة لئاس ل 
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يؤينورت ` % [غافر: 51]. 
2# تأي ا الآيات القرآنية بلفظ «الإضن» في مقام ا ا 


عشر موضعاً منها قوله تعالى : هلاق )على الإذسين حون من الدهر لَمْ يکن 
سینا مذ 5 را زي [الإنسان: .]١‏ 

وقوله تعالى: إن لسن لى خْسْر )4 العصر: ؟]. 

إن الإنَنَ لڪفور ر 43 [الحج: .]١١‏ 

ويل انس ماخر (462 اعبس: ]١7‏ وغيرها من الآيات . 


اخخالس القرأنية في تدبر السور والابات 


# تراوحت معجزات الأنبياء بحسب ما برز في بني جنسه من علوم 
وغيرهاء وفي هذا دلالة المعجزة وأنها من الله تعالى -» فقد بلغ قوم 
عيسى في الطب ذروته فجاء عيسى بأمر الله ييرئ المرضى ويحبي 
الموتى» وجاء موسى با كان في قومه من علوم السحرء فكانت المعجزة 
تلقف ما صنعواء والعرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة» فجاء محمد كَل 
بالقرآن العظيم المعجزء الذي تحداهم الله عز وجل - أن يأتوا بمثله أو 
سورة أو اية. 

# ذكر الله عز وجل - قصة يوسف - عليه السلام ‏ مرة واحدة» 
وأفرد لها سورة كاملة. وهي سورة (يوسف). بينما وردت قصة موسى 
- عليه السلام ‏ مغرقة في أكثر من عشرين موضعا. 

# قال ابن القيم ‏ رحمه الله : فإن كتاب الله عز وجل هو 
كلامه العظيم. وقد تجلى الله فيه لعباده بصغاته ؛ فتارة يتجلى في جلباب 
الهيبة والعظمة والجلال. فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس. وتارة يتجلى 
بصفات الجلال والكمال فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلهاء 
بحسب ما عرفه من صفات جماله وكماله. 

# يأتى في سياق الآيات ذكر الأنبياء أنهم ر إيأكلون الطعام ويمشون 
في الأسواق. ويتزوجون ويرزقون ذرية. وذلك دفعا لتوهم البعض أن لهم 
من خصائص الألوهية شيء . 

ا ومآ سلتا قبللك ين الْمْرَسْيت إلا نه الوت ألطْعَام 
فصوت ف الْأَسْوَاق و بعڪ إبعض فِنتَةٌ ا ڪان رَبك 
ا ;)€ [الفرقان: .]٠١‏ 

ا تعالى: « وَلَقَدَ رسلا رسلا من فَبلِكَ وَجَعلتا هم ازو جا دري وَمَا گان 
اسول أن يار ي بكَايَةِ إل إذّن آي لل أجل تاب ( € [الرعد: 88] . 


اللجالس القرانية في تدبر السور والآيات 


# ورد اسم موسى ‏ عليه السلام ‏ في القرآن مائة وواحد وثلاثون مرة» 
وفي السور المدنية تأتي قصة موسى مع بني إسرائيل لحاجة الأمة إلى أخذ 
العبرة» وفي السورة المكية اق قصنه مغ فرعون لحاجة ا 

# في القرآن بضع وستون مثلاء لم يقل عز وجل د فَاسْتَمِعُواله: » 
(الحج: ]۷١‏ إلا في مثل سورة الحج . 

## قال ابن كثير ‏ رحمه الله : ومن تدبر القرآن وجد فيه من 
وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية» من حيث اللفظ» ومن جهة 
العنى. قال تعالى: «الركتث أحكمت ءايه نّم فُصَِلَتَ يِن ادن حكيم 
خبير::: 4 [هود: .]١‏ 

# قال تعالى: «أَفَلا يَتَدَبَرُونَ أَلْقُرَءَانَ 4 [الناء: ۸۲]. 

قال السعدي: من فوائد التدبر لكتاب اللّه أنه بذلك يصل العبد إلى درجة 
اليقين . 

# قال تعالى: < وَهَذَا ذك مُبَارَكُ أَنَلسَه أَفأنع لَه مُمكرُونَ <2)» «الانياء: -0). 

قال ابن عاشور: ووصف القرآن بالمبارك يعم نواحي الخير كلهاء لأن 
البركة زيادة الخير فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنهاء وسرعة 
حفظه» وسهولة تلاوته» وهو أيضاً ل اشتمل عليه من أفنان الكلامء 
والحكمة» والشريعة» واللطائف البلاغية . . . وبذلك اهتدت به أمم كثيرة 
في جميع الأزمان» وانتفع به من آمنوا به وفريق ممن حرموا الإيمان. فكان 
وصفه بأنه مبارك وافيا على وصف كتاب موسى ‏ عليه السلام - بأنه فرقان 
وضياء . 

# جاء مأثوراً عن الحسن البصري: أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» 
جمع علمها في الأربعة» وجمع علم الأربعة في القرآنء وجمع علم القرآن 
في المفصلء وجمع علم المفصل في أم القرآن» وجمع علم أم القرآن في 
هاتين الكلمتين الجامعتين: « إيّالف نبد وَإيّالف فشْتَميتٌ 4)8» . 


الخخالس القرأنية في تدبر السور والآيات 


# القرآن نورء ولكن ٠‏ لا يشاهد ذلك إلا م ن جمع بين أمرين : : التدبر 


والتذكر : ¥ کسان نرنه إليلك هبرك لِيدَبروأ يجه وَلِيََذَ كَرَ ولوا الال" که 


© <<: 


f 


لت : ۲۹]. 
وقد جعل ‏ سبحانه - التذكر بعد التدبرء لأنه لا يمكن أن يتعظ الإنسان 


بالشىه إلا إذا عرف معناد . 


الخالس القرانية في تدبر السور والايات 


سورة الفاحُة ( 1 


سورة الفاتحة سورة مكية» عظيمة القدرء جليلة المعنى» سميت بذلك 
لأنه ‏ تعالى ‏ افتتح بها القرآن الكريم؛ قيل: إنها أول سورة نزلت 
كاملة . 

تشتمل هذه السورة العظيمة على مُجمل معاني القرآن في التوحيدء 
والأحكام» والجزاء» وطرق بني آدم» وغير ذلك؛ ولذلك سميت: «أم 
القرآن»» وسميت «أم الكتاب»» و«السبع المثاني»» و«سورة الحمده» 
و«سورة الصلاة»» و«الواقية». 

وهذه السورة وضعت فى أول السور لأنها تنزل منها منزل ديباجة الخطبة 
أو الكتاب» مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن» وذلك شأن الديباجة 
من براعة الاستهلال. يرددها المسلم سبعة عشر مرة فى الصلوات المفروضة› 
ويردد أكثر من ذلك بل أضعافه في السنن الرواتب وصلاة القيام والنوافل» 
ومع ذلك لا يمل سمعها ولا يستثقل تأملهاء فهي نور تفتتح به الصلوات› 
فتسري برحمة من الله في نفسه ووجدانه متدبراً عظمة وجلال وبهاء رب 
باه زالة وك دكريم بوجو عظاءه وتواله وف 

ولهذه السورة ميزات تتميز بها عن غيرها؛ منها أنها ركن في الصلوات 
التي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين : فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب؛ قال عد : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة | الكتاب» [رواه البخاري ومسلم] . 

ومنها أنها رقية: إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله؛ لأن النبي ككل 
قال للذي قرأ على اللديغ» فبرئ: «وما يدريك أنها رقية..٠‏ [رواء البخاري] . 

ومن فضائل سورة الفاتحة ما روي في الحديث الصحيح› أنه ي قال : 
«لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلهاء وهي السبع الثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 


الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 


وقد ورد في فضلها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة» عن النبي وة 
قال: «قال الله -عز وجل -: قسمت الصلاة بيني وبين عبسدي نصفين» ولعبدي 
ما سال فإذا قال: ط الْحَمَدُ يله رَبَ الْعطّييت:: »4 قال الله: حمدني عبدي. 
فإذاقال: ظط لرن الرَّحِيمِ :4 قال الله: أثنى علي عبدي» فإذا قال: ١‏ ملك 
يوم الدب 4 قال: مجدني عبدي - وقال مرة: فوض إلىّ عبدي ب فإذا قال: 
ل إيالك تَعْبدٌ وَإيّالك عير :4:7 قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي 
ما سأل. فإذا قال: ط هدنا الصَّرط الْمُسَتقم : 4 ۲ صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمتَ عليه غير 


0-1 
ىا ل سە ام 


لْمُعْضومي عَلَيِهِرْ وَلَا آَلصَالِينَ : 2 قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . 

# قوله تعالى: طيشم آله لرن ألرّحِي م 4 . 

ليست البسملة آية في بداية جميع السورء بل هي آية فاصلة بين كل 
سورتين» يستحب قراءتها إلا في سورة التوبة فيكره. 

وقد ورد في سورة الفاتحة اسم الله رب العالمين ا الذي لا يسمى 
به غيره ؛ولا يوجد من تسمى به لا قديماً ولا حديثاً . 

والله : هو المألوه المعبودء - الذي تفزع إليه الخلائق» ويلجؤون إليه 
في الحوائج ‏ وهو أصل الأسماء؛ وأكبر أسمائه ‏ سبحانه ‏ وأجمعها 
ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. 

«الرحمن» . 

اسم دال على أنه - تعالى ‏ ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي وسعت 
كل شيء. وعمت الخلق في أرزاقهم ومصاحهم. وعمت المؤمن والكافر؛ 
ولهذا جاء على وزن «فعلان» الذي يدل على السعة. 

و رحن أَلرّحِي ٍ4 . 

اسمان من أسماء اللّه يدلان على الذات» وعلى صفة الرحمة» وأنه 
- تعالى ‏ ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء» وعمت كل 
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حي» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسلهء فهؤلاء لهم الرحمة المطلقةء 
ومن عداهم فله نصيب منها. 

والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع. 
والعقل؛ أما السمع فهو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة لله 
- وهو كثير جذا -» وأما العقل: فكل ما حصل من نعمة» أو اندفع من 
نقمة فهو من آثار رحمة اللّه . 

والرحمن والرحيم: اسمان كل منهما دال على صفة حقيقة لله على 
مايليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيلء وهكذا يقال في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة . 

والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» و 
اسم : : (اللّه) و(الرب) و(الرحمن). 

فاسم (الله) متضمن لصفات الألوهية» واسم (الرب) متضمن لصفات 
الربوبية . واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإحسان والجود والبرء ومعاني 
أسمائه تدور على هذا. 

# وقوله تعالى: « الْحَمَدُ يه رب العطييت :4:2 . 

َالَحَمْدُ يله . 

هو الثناء على الله بصفات الكمال» وهو وصف المحمود بالكمال مع 
المحبة والتعظيم؛ ولابد من قيد» وهو المحبة والتعظيم ؛ أن مجرد وصفه 
بالكمال بدون محبة ولاتعظيم: لا يسمى حمدا؛ وإنما يسمى مدحا. 

والحمد: هو الثناء باللسان» أما الشكر فيكون باللسان والقلب والأعضاء. 
ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة. أما الحمد فيكون لكمال المحمود ولو 
فى غير مقابلة نعمة» والله ‏ تعالى ‏ له الحمد والشكرء فكل حامد شاكر 
ولیس كل شاكر حامداً. 

قال ابن جرير: ل الحَمَدُ له ثناء أثنى به على نفسههء وفي ضمنه أمر 
عباده أن يثنوا عليهء فكأنه قال: قولوا: « الْحَمدُ بِلهِ 4 . 
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والسورة تبدأ بالاعتراف» والاعتراف فيه معنى عظيم» لأنه إقرار من 
العبد بتقصيره وفقره وحاجته» واعتراف لله - عز وجل - بالكمال والفضل 
والإحسان». وهو من أعظم ألوان العبادة . 

مبنى الفاتحة على العبودية» فإن العبودية إما محية» أو رجاء» أو خوف» 
و الْحَمد للّهِ... »4 محبة. 


وهذه هي أصول العبادة فرحم الله عبد استشعرهاء وأثرت في قلبه 
وحياته . 

قال القرطبي : وقد وصف الله تعالى ‏ نفسه بعد قوله : « رَبَالْعَشَمِيت 
::» بأنه: «الرحمْنٍألرّحِيمِ :4.2 لأنه لما كان في اتصافه ب «رَبَ 
اليرت :4:2 ترهيبء» قرنه ب « الزن اريم :4:2 لما تضمنه من 
الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه» فيكون أعون على 
طاعته وأمنع . 

:# قال تعالى : « رب الغطييرت . 

الرب: اسم من أسمااء الله تعالى -ء ولا يقال في غيره إلا 
مضافاء» كقول: هذا الرجل رب المنزل» فهوالمستحق للحمد وحده» 
وهو سبحانه ‏ المنشئ للخلق» القائم بأمورهم المربي لجميع خلقه 
والعاالون: جمع العالم» وهو كل موجود سوى الله تعالى - 
وقيل: العالم عبارة عمن يعقل» وهو أربعة أمم: الإنس والجن» 
والملائكة والشياطين» وتربيته لخلقه نوعان: عامة وخاصة: فالعامة هي 
خلقه للمخلوقين ورزقهم»ء وهدايتهم لما فيه مصالحهم وأرزاقهم التي فيها 
بقاؤهم في الدنيا. والخاصة: تربيته لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم 
له» ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف» والعوائق الحائلة بينهم وبينهء 
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وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خيرء والعصمة عن كل شر. 

وفي قوله تعالى: « ملك يوم الد 89 » امالك صفة لفعله ‏ جل 
جلاله -» ويوم الدين» هو يوم القيامة» وهو سبحانه نالك يوم الدين 
والدنيا»ء لکن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم حيث 
موقف الحزاء والحساب» وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من 
صلواته تذكير له باليوم الآخرء وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح. 
والكف عن المعاصي والسيئات . 

رحن الرّحِيمٍ يم 4 . 

قال أهل العلم: هذان الاسمان يفتحان ‏ لمن عقل - أوسع أبواب المحيّة 
لله › والرجاء فيه وتنويع الأسمين - مع أن المصدر واحد وهو هو الرحمة - 
دليل سعتها» وفي الحديث القدسي : «أنا عند ظنْ عبدي بي . 

وملك يوم آلويب ‏ 4:9 . 

قال ابن القيم : تضمّنت هذه الآية إثبات المعاد. ثم جزاء العباد الوم 
ا وسكيات . ثم تفرّد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك الخلائق . > ثم 
کون حكمه ‏ تعالى ‏ بالعدل. 

# ولا حمد ‏ تعالى - نفسه بما هو أهله» وذكر ربوبيته لخلقه» ورحمته 
العامة للبر والفاجر في الدنياء ورحمته الخاصة بالمؤمنين» وتفرده بالحكم 
في ذلك الموقف العظيم ١‏ ذكر بعد ذلك وجوب عبادته وطاعته والاستغائة 
والاستعانة به فقال تعالى: 

«إِيّاك تَعْبَدُ ويال نسْتَعِيتٌ 4039 . 

أي : نخصك وحدك بالعبادة والطاعة» وأنه لا يعبد إلا الله وق 
أصل توحيد الألوهية وما بعث به الرسل . . والعبادة: الطاعة مع التذلل 
وال خضوع» وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده؛ والعبادة: : اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. 
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ونخصك أيضا بالاستعانة؛ والاستعانة: هى الاعتماد على الله فى جلب 
امنافع ودفع المضار» مع الثقة به في تحصيل ذلك 1 

والمعنى: لا نعبد غيرك ولا نستعينه. 

ان ٠‏ أبن 0 0 العبادة على الاستعانة في قوله تعالى : اال 
العبد» , ومن الطبيعي أن يقدم داري فنا الرب ويستدعي إجابته 
قبل أن يطلب منه شيئاء وهو هنا التذلل لله والخضوع بين يديه بالعبادة» 
فكان القيام بالعبادة مظنة استجابة طلب الاستعانة . 

وذكر ‏ سبحانه ‏ الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيهاء لاحتياج العبد 
في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله ‏ تعالى ‏ فإنه إن لم يعنه الله 
لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي؛ لأن العبد عاجز 
عن الاستقلال بجلب مصالهء ودفع مضاره» فلا معين له على مصالح 
دينه ودنياه إلا الله عز وجل -»ء فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله فهو 
الخذول. وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانيةء 
واهتماما بتقديم حقه - تعالى - على حق عبده» فالأول تبرؤا من الشركء 
والثاني تبرؤا من الحول والقوة والتفويض إلى الله - عز وجل -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو 
سؤال العون على مرضاتهء ثم رأيته في الفاتحة في « إيّالف تعد ويال 
شعن 4130 . 

وقال ابن القيم : : كثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه - يقول: « إيّالك تَعْبْد 4 تدفع الرياءء وَإِيّالَ فسْتَعِيتٌ 462 
تدفع الكبرياء. 

# قوله تعالى : (آهَدتا آلصَرَّط الْمُسْبَقِمَ 49 . 

أي: دُلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم الذي لا إعوجاج فيه ولا 
انحراف وهو الإسلامء» وثبتنا عليه حتى نلقاك» وهذا الدعاء من المؤمنين 
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مع كونهم على الهداية» بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية . 

والصراط المستقيم : هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف» 
الموصل إلى جنته ورضوانه» وهو الإسلام» وسمي صراطا مستقيما لأنه 
طريق واسع سهل ١‏ يوصل إلى المقصود. وهذا مثل دين الإسلام في سائر 
الأديان» فإنه يوصل إلى اللّه» وإلى داره» وجواره» مع سهولته وسعته. 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : وأسباب الخروج عن الصراط 
المستقيم: إما الجهل أو العنادء والذين سبب خروجهم العناد هم المغضوب 

- وعلى رأسهم اليهود -؛ والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل 

من لا يعلم الحق ‏ وعلى رأسهم النصارى ٠‏ أما بعد البعثة فقد علموا 
الحق وخالفوه؛ فصاروا هم واليهود سواء. كلهم مغضوب عليهم . 

ومن أدب الدعاء أن يكون ذلك بعد الثناء»ء وفي قوله: «الحَمَدُ لَه رَبَ 
الف 5 آلرّحمَين الرّحِيِم : :: ملك يوم الدي ` :.» ثناء» وهذا مناسب 
أن يكون قبل الدعاء « آهدنا » . 

والهداية على نوعين: 

الأولى: هداية توفيق؛ وهداية التوفيق خاصة بالله ‏ تعالى » ومنها 
قوله عز وجل: (إِنَكَ لا دی من أحَبَبت ولك لَه دى من يَسَآهٌ » 
[القصص: 50”7]. 

والهداية الثانية: هداية الطريق؛ وهي هداية دلالة وٳرشاد» وهي للأنبياء 
وأتباعهم من العلماء والدعاة» ومنها قوله تعالى: < وَإِنْكَ لَبَدِىَ إل صِرّطر 
مُسْحَقِيمٍ ج [الشورى: 101. 

قال الطحاو ي: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: هدنا 
آلصَرّط الْمْسَْقَمْ 4 فإنه إذا مداه الصراط أعانه على طاعته» وترك 
معصيته» فلم يصبه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
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# قال تعالى: «صِرّط الْذِين أَنَعَمَتٌ عَلَيِهِمَ4 . 

طريق من أكرمتهم ووفقتهم» ومننت عليهم بالهداية والتوفيق والإيمان 
والاستقامة» من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين» وهؤلاء هم القدوة 
لنا فى حياتناء وأضاف ‏ سبحانه ‏ الصراط إلى الرفيق السالكين له قم 
الذين أنعم الله عليهم» ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة 
تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه. 

- وفي الآية إشارة وبشارة للمهتدي الها لوخد على هذا الطريق» 
وأنه وإن كان غريباً بين العابثين من البشرء فإن طريقه مليء بالصالحين 
الذين حازوا أعلى نعمة» فليأنس بذلك . 

- وفي الآية توسل إلى الله بنعمه وإحسانهء إلى من أنعم عليه بالهداية؛ 
أي : قد أنعمت بالهداية على من هديت» وكان ذلك نعمة منك» فاجعل لي 
نضا شو ها النعمة» واجعلني واحداً من هؤلاء المنعم عليهم» فهو توسل 
إلى الله بإحسانه. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية 
ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه؛ بخلاف حاجته إلى الرزق والنصر فإن 
الله يرزقه. فإذا انقطع رزقه مات» والموت لا بد منه» فإذا كان من أهل 
الهدى به كان سعيداً قبل ال موت وبعده. 

ف إيّالى نبد الغاية» و( ويال تعن (») الوسيلة» فلن 
تستطيع أن تعبد الله إلا بالله» فالبداية من الله والنهاية إلى الله فإنا لله 

وإنا إليه راجعون. 
فى لفظه : <أَنْعَمْتَ»4 فوائد: : أن الصراط المستقيم نعمة من أعظم النعم . 

mi RE‏ وأنَّ المنعم 
بالهداية هو الله وحده وإليه لا إلى غيره تنسب . 
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وفي إسناد وٍأْتْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 إلى الله» والغضب لم يسم فاعله على 
وجه التأدب . 

# ؤغَيٍ المغضوبي عليه ولا آلضَالِينَ :2:» . 

الغضوب عليهم هم اليهود. وهم الذين علموا الحق فتركوه» وحادوا 
عنه على علم؛ فاستحقوا غضب الله . 

والضالين هم النصارى» وهم الذين حادوا عن الحق جهلاً فكانوا على 
ضلال مبين. 

قال ابن القيم: في بيان تقديم المغضوب عليهم (اليهود) قبل الضالين 
(النصارى) عدة أوجه: 

أولاها: أنهم متقدمون عليهم بالزمان. 

وثانيها: أن اليهود جيران الرسول ية في المدينةء والنصارى ديارهم نائية . 

وثالثها: أن اليهود أغلظ كفرا من النصارى› وقيل : لن أمرهم أخطر 
وذنبهم أكبرء فإن الإنسان إذا كان ضلاله بسبب الجهل فإنه يرتفع بالعلم» 
وأما إذا كان هذا الضلال بسبب الهوى فإنه لا يكاد ينزع عن ضلاله . 

ا EO‏ ند 
توحيد الربوبية: رب العطييت :م 22 

وتوحيد الإلهية. وهو إفراد الله ا ر من قوله: ۾ (إيّالك 

وتوحيد الأسماء والصفات» وقد دل عليه لفظ « الْحَمَدُ ». 

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: ١‏ أهَدِنًا الصّرّط الْمُسْتَقَمَ 7 2 

وإثبات الجزاء والبعث في قوله: وملك يوم آلرس ر4 . 

وتضمنت إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له في قوله: «إِيَّالفَ 


عبد 4 
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وأول السورة رحمة» وأوسطها هداية› وآخرها نعمة» وحظ العبد من 
النعمة على قدر حظه من الهداية › وحظها منه على قدر حظه من الرحمة. 
فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته ‏ سبحانه وتعالى -. 

وفي السورة أدعية شاملة نافعة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله -: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه؛ دعاء الفاتحة. 

وقد قدم ‏ تعالى ‏ الحمد والثناء على الدعاءء لأن تلك السنة في 
الدعاء» وشأن الطلب أن يأتى بعد المدح وذلك أقرب للإجابة . 

قال ابن عاشور: ويؤخذ من سورة الفاتحة إيجاز المقدمة مع بلاغتها؛ لعلا 
تمل نفوس السامعين بطول انتظار المقصودء وهذا سنة للخطباء ألا يطيلوا 
المقدمة فينسبوا إلى العي» فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض» ومن 
هذا يظهر وجه وضعها قبل السور الطوال مع أنها سورة قصيرة. 

وكان السلف ‏ رحمهم الله - يتدبرون سورة الفاتحة وهم يقرأونهاء وما 
فيها من التوحيد» وذل العبودية» ونعمة الله عليهم بالهداية إلى هذا الدين» 
وغير ذلك من التدبر والتأثر. 

قال مزاحم بن زفر: صلى بنا سفيان الشوري المغرب فقرأ حتى بلغ : 
« إيالى عبد ويال تبن (» بكى حتى انقطعت قراءته» ثم عاد 
فقرأ ط الحمد لله » . 

وقال محمد بن عوف الحمصي : رأيت أحمد بن أبي الحواري قام يصلى 
العشاء» فاستفتح ب: «الْحَمْد يله إلى إيّالف تعد وال فشتعورن 
(a‏ لفت دم ثم رجعت» فإذا هو لا يجاوزها ثم نمت» ومررت 
في السحرء وهو يقرأ «إِيّالف تَعْبّدُ 4 فلم يزل يرددها إلى الصبح. 


هده هي سورة الفاتحة : أولها تحميد» وأوسطها توحید» وآخرها دعاء . 
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سورة البقرة هي سنام القرآن» وأطول سورة على الإطلاق» وأكثر سورة 
أحكاماء وأجمعها لقواعد الدين أصوله وفروعه» وهى من السور المدنية 
التي تعنى بجانب التشريع» شأنها كشأن سائر السور المدنية» التي تعالج 
القواعد التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية . 

وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على معظم الأحكام: في العقائد» 
والعبادات» والمعاملات» والأخلاق» وفي أمور الزواج والطلاق» والعدة؛ 
وغيرها من الأحكام . 

قيل في سورة البقرة: ألف أمرء وألف نهي» وفيها ألف خبرء وفيها 
خمسمائة حكم» وخمسة عشر مثلا. 

سميت السورة الكريمة «سورة البقرة» ويقال لها: #فسطاط القرآن» لعظمها 
وبهائها وما تضمنت من الأحكام والمواعظ» ولا في قصة البقرة التي ظهرت 
في زمن موسى الكليم من المعجزات والآيات الباهرات؛ حيث قتل شخص 
من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله» فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف 
القاتل» فأوحى الله تعالى - إليه أن يأمرهم بذبح بقرة» وأن يضربوا الميت 
بجزء منها فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل؛ وتكون برهانا على قدرة 
الله - جل وعلا ‏ فى إحياء الخلق بعد الموت. 

وهذه السورة مترامية أطرافهاء وأساليبها ذات أفنان» قد جمعت من 
وشائج أغراض السور ما كان مصداقا لتلقيبها فسطاط القرآن؛ فلا تستطيع 
إحصاء محتوياتها بحسبان. 

وففست كت نع اللابياته والاعتبارات البلاغية من لخحمة مُحَكُمَة في 
نظم الكلام» وسدى متين من فصاحة الكلمات. 
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ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين 
على ما سبقه» وعلو هديه» وأصول تطهير النفوس . وقسم يبين شرائع هذه 
الدين لأتباعه› وإصلاح مجتمعهم . 

# سورة البقرة أول السور الطوال وهي: البقرة» وآل عمران» والنساء. 
والمائدة » والأنعامء والأعراف» والأنفال» والتوبة. لأنهم كانوا يعدون 
الأنفال وبراءة سورة واحدة. 

# وقد ورد فى فضل سورة البقرة أحاديث» منها ما رواه مسلم عن 
رسول الله َة أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة» ٠‏ وقال 25: «اقرؤوا سورة البقرة. فإن أخذها بركة. 
وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة» يعني السحرة. 

في الحديث عن النبي يه أنه قال : «إن لكل شيء سناماً وسنام القرآن سورة 
البقرة» وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأء خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة 
البقرة» . [السلسة الصحيحة] . 

وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «أقرءوا القرآن فإنه يأني يوم القيامة شفيعاً لأصحابه: اقرءوا الزهراوين: 
البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما يأنيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان» أو 
كأنهما فرقان من طير صوافٌ تحاجان عن أصحابهما. ٠.‏ [رواء مسلم] . 

وقال َيه : «هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم.. هذا ملك 
نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة..“ [رواه مسلم]. 

وفي سورة البقرة آية الكرسي التي قال فيها النبي ييا : «من قرأآية الكرسي 
دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» [رواه النسائي] . 

وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أقام للناس في الحج في بعض 
السنين» > فخطب بهم في عرفات خطبة» وفسر فيها سورة البقرة - وفي 
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رواية سورة النور -» قال من سمعه: فسر ذلك تفسيرا لو سمعته الروم 
والترك والديلم لأسلموا. 

وقال أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن الرجل : إذا حفظ سورة 
البقرة› كان سيدا علا مدا رانا : 

وذكر أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه عندما حفظ سورة البقرة 
نحر جزوراً فرحا وحمداً لله على فضله. 

# قال تعالى ‏ في أول السورة: 

«الم::.». 

هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السورء الله أعلم 
بمراده منهاء وتصديرها بهذه الحروف الهجائية يجذب أنظار المعرضين عن 
هذا القرآن» إذ يطرق أسماعهم لأول وهلة ألفاظ غير مألوفة في تخاطبهم› 
فينتبهوا إلى ما يلقى إليهم من ايات بينات. 

وفى هذه الحروف وأمثالها تنبيه على إعجاز القرآن» فإن هذا الكتاب 
منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم» ومركب من هذه الحروف المقطعة 
التي يتخاطبون بها وهم أفصح الناس؛ فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله» فذلك 
أعظم برهان على إعجاز القرآن» وأنه من عند الله وليس من عند محمد 


اف 
وسكام ٠‏ 


# قال تعالى: وديك لحمب لا ريب فيه فِيهِ هدّى لمق د الین 
يؤينون اقم يقيمون الصَلَوْة وما رتهم يَُفِقونَ 22 وا الین ب يۇينون يما أذ 
إلَيكَ وما أل ين قَبَلِكَ وبال جرة هر يُوقِكُونَ ب 4 [البقرة: .]٤ ١‏ 

قال القرطبي: الإيمان بالغيب: حظ القلب. وإقام الصلاة: حظ البدن. 
وتما رزقناهم ينفقون» حظ المال. 

# قال تعالى: ذلك أَلْحِعَبُ لَا رَيْبَ فيه هذى لِلْمُتقِينَ 49 . 


١ 
كه‎ 
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ذكر ابن جزي في تفسيره»ء أنه تعالى ‏ قال: لا رَيَبَ فِيهِ #4 ولم 
يقل : لآ فيه رست كقرل: « لا فيا غوّل » [الصافات: ]٤١‏ لأنه أراد نفي الريب 
عنه دون نفيه عن غيره» بخلاف: لا فا غوّل» فإنه أراد نفي الغول عن 
خمر الآخرة مع الإشعار بوجوده في غيرها التى هي خمر الدنيا. 

# وفي السورة بشارات للمؤمنين وإدنائهم» وفضح للمنافقين وهتك 
أستارهم. وزلزلة للكافرين وإبانة عن أحوالهم. وقد بدأ تعالى ‏ بأهل 
الإيمانء وصفات أهل التقوى والإحسانء» فقال: 

« الْذِينَ يُؤْينُونَ عيب وَيُقِمُونَ آلصّلَوة عا َرْفَْهُمْ يُفِقُونَ. 

النفقة تشمل النفقة من المال» والنفقة من العلم. 

قال معاذ في العلم: تعلمه لمن لا يعلمه صدقة. 

وقال أبو الدرداء: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 
جماعة» فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. 

« وَيُقيمُونَ آلصّلّؤة » . 

أي: يؤدونها على الوجه الأكمل بشروطها وأركانهاء وخشوعها وآدابهاء 
ولميقل: يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد 
الإتيان بصورتها الظاهرة . 

< وبال جرة هر يُوقِنُونَ )¢ (البقرة: 4]. 

واليقين أعلى درجات العلم» وهو الذي لا يمكن أن يدخله شك 
£ م و 

# قال تعالى: اوليك عَلْ هذى ين رَيهِمْ اتيك مم المُفَلْحُوت ري4 . 

قال السعدي ‏ رحمه الله : أتى ب عَلْ » في هذا الموضع» الدالة 
على الاستعلاء وفي الضلالة يأتي ب «فى» كما في قوله: « وإنا أو 
يكم لعل هدّى أو فى صلل مي , 40 [سبا: ]۲١‏ لأن صاحب الهدى 
مستعل بالهدى. مر تفع به» وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر . 


م 
لطا ل 
٠.7‏ 


.4 
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: فقال تعالی‎ N ES 

إن اأزيرت كفرُوا سَوَاء عَلَيهِمْ ءَأندَرَتَهُم أم لم تنذزهح لا ويون ) . 

« إن الذيرت كفرُوا» . 

أي : إن الذين جحدوا ما أنزل إليك من ربك استكباراً وطغياناء وصار 
الكفر وصفا لهم لازماء لا يردعهم عنه رادع. وقد ذكر العلماء أن الكفر 
على أربعة أنحاء: كفر الإنكار هو أن لا يعرف الله صلا ولا يعترف به 
وكفر به» وكفر الجحود هو أن يعرف اللّه بقلبه ولا يعترف بلسانه ككفر 
إبليس وكفر اليهودء وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا 
يدين به ككفر أبى طالب» وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد 
بالقلب. 000 

# قال تعالى: ظ سوا عليهز ءأنذرتهُم أَمْ لخ نذرْهُم لا يُؤْمِئُونَ .4:2 . 

أي: يتساوى عند هؤلاء الكفار أَحَذْرْتَهم ‏ يا محمد من عذاب 
لله وخوفتهم منهء أم لم تحذرهم لإصرارهم على باطلهم وتماديهم في 
ضلالهم . 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : والإنسان إذا كان لا يشعر با لخوف 
عند الموعظةء ولا بالإقبال على الله تعالى ‏ فإن فيه شبهاً من الكفار 
الذين لا يتعظون بالمواعظ» ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله . 
# قال تعالى: ( ْم َه عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَ ضرمم غِشَوةٌ 
وَلْهُمْ عَذَّابُ عَظيم :¢ [البقرة: ۷). 

قال ابن عاشور: وفي تقديم السمع على البصر في موقعه من القرآن 
دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصرء فإن التقديم مؤذن بأهمية 
المقدم» وذلك لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل وهو وسيلة 
بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة 
البصر لو فقد السمع. 


الخالس 
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# لما ذكر - تعالى ‏ فى أول السورة صفات المؤمنين الخلص» وأعقبها 
بذكر صفات الكافرين الخلص» ذكر هنا الصنف الثالث وهم المنافقون ‏ 
الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء وأطنب بذكرهم في ثلاث عشرة آية 
لينبه إلى عظيم خطرهم. وكبير ضررهم» ثم عقب ذلك بضرب مثلين زيادة 
في الكشف والبيان» وتوضيحاً لما تنطوي عليه نفوسهم من ظلمة الضلال 
والنفاق» وما يؤول إليه حالهم من الهلاك والدمار. 

وفي قوله ‏ تعالى ‏ عن المنافقين في أوائل البقرة: « وَمِنَ الاس من يقول 
امتا الله وَباليَوّم الاجر وَمَا هم يِمُؤْمِنِينَ : 5 [البقرة: ۸] كرر حرف الحر (الباء) 
مع العطف» وهذا لا يكون إلا للتأكيد وهذه الآية حكاية کلام المنافقين› 
وهم أكدوا كلامهم نفياً للريبة وإبعاداً للتهمة؛ فنفى الله الإيمان عنهم بأوكد 
الألفاظ. فقال: : وما هم بِمُؤْمِِينَ 4:59 . 

# ثم شرع تعالى - في بيان قبائح المنافقين» وأحوالهم الشنيعة» وعدم 
استماعهم للدعوة والنصيحةء فقال: 

<وَإذًا قي لَهُمْ لا تفي دوا فى الأَرْض قَالُوَا إِنْمَا حن مُصَلِحُورت :)4 . 

وإذا قال لهم بعض المؤمنين نصحا وتنبيها لهم : لا تسعوا في الأرض 
بالإفساد بإثارة الفتن والكفرء والصد عن سبيل اللهء وإفشاء أسرار المؤمنينء 
وموالاة الكافرين؛ لأن من عصى الله فقد أفسد في الأرض. قالوا كذباً 
وجدالا : ليس شأننا الإفساد أبداء وإغا نحن أناس مصلحون» نسعى للخير 
والصلاح فلا يصح مخاطبتنا بذلك» وفيه حصر للإصلاح في جانبهم › 
وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح» فقد صوروا الفساد بصورة 
الصلاح» لا في قلوبهم من المرض» قلبا للحقائ تق وجمعاً بين فعل الباطل 
واعتقاده حقاء وهذا أعظم جناية عمن يعمل بالمعصية » مع اعتقاد أنها 
معصية» فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعهء ولذلك رد الله عليهم أبلغ 
رد بتصدير الحملة بحرف التأكيد الي المنبهة وؤإِنْهُخ» المقررة» وتعريف 
ا لخبر» وتوسيط الفصل» والاستدراك بعدم الشعورء فقال: 
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طوَمِنَ الناس هن يقول ءامنا باه وَبالْيَوَمِ آلا خر وَمَا هم بمُؤمِيىن ١‏ 
دعوت أله ولوين اموأ وما ححْدَعُورت إلا أنفْسَهُمْ وما مََعْرُونَ : E‏ 

E e‏ ودا قل لَهُمْ ايوا كما مام الاس قَالّوا نوين كمَا 
ءَامَنَ السفهاءُ آلآ إت هم السّفَهَاءٌ وَلَدكن لا يَعَلَمُونَ :422 . 

الفرق بين قوله ‏ تعال - في الآ الثالثة عشر « وَلَدكن لا يَعلَمُونَ :3 » 
وبين قوله ‏ تعالى ‏ في الآية الثانية عشر « وَلَّدكن لا يَمْعْرُونَ :4:2 . 

أن الإفساد فى الأرض أمر حسى يدركه الإنسان بإحساسه وشعوره» وأما 
السفه فأمر معنوي يدرك باثاره» و ا 

# ٹم ذكر الله حال لاف ۽ ووصفهم وما هم فیه» فقال ‏ تعالى : 
«فى قلوبهم عرض رادم الله مرَضًا به [البقرة: 6]٠١‏ المريض يجد طعم الطعام 
على خلاف ما هو عليه:ٍ فيرى الحامض حلواء والخلق مرا وكذلك هؤلاء 
المنافقون يرون الحق باطلاً» والباطل حقا. 

# بعد أن حضت الآيات في ابتدائها أهل الإيمان لأنهم الأكثر انتفاعا 
بالقرآن وبهديه. ولا كان أشد الأصناف عنادا وحقداء صنفا من المشركين 
الصرحاء والمنافقين› لف الفريقان لقا ادا فقورعوا با حجج الدامغة 
والبراهين الساطعة . 

ثم خص - عز وجل - بالاطناب صنف أهل النفاق؛ تشويها لنفاقهم. 
وإعلانا لدخائلهم › ورد مطاعنهم . ش 

قال تعالى: متهم كما الى 0 قد تارا فَلَمَآ أْضَآءَتْ ما حَوْلَهُء ذهب 
آله نورهم وَتَرَكهُمَ فى ظَلْمَس لا يرون :7 

قال: # بنورهِم » ولم يقل: «بنارهم»؛ لأن النار فيها الإحراق والإشراق» 
فذهب با فيه الإضاءة والإشراقء. وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق» 
وكذلك حال المنافقين! ذهب نور إيمانهم بالنفاق»› وبقي في قلوبهم حرارة 
الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم . 
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ثم قال: «بنورهم» ولم يقل بضوئهم؛ لانه لو قال ذلك لأوهم 
الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء فلما كان النور أصل الضوء كان ذهابه 
ذهابا بالشىء وريادة. وتأمل كيف قال «ذَهْبَألَّهُ بنورهم » فوحد النورء 
ثم قال: «وتركهم فى ظُلْمسسر» فجمعهاء فإن الحق واحد هو صراط الله 
المستقيم. الذي لا صراط يوصل سواهء بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة 
ومتشعيةء ولهذا أفرد - سبحانه ‏ الحق ی وجمع الباطل في آيات عديدة مثل 
قوله تعالى : ل يُخْرجْهم بْن آلظلمت إلى النور ب البغرة: 1017] وقوله : « وَجَعَلَ 
الظامنت والور © [الانمام: ]١‏ وقوله : 0 وان هنذا صررطى مسشتقیما فانبعوه ولا 
تتّبعوأ السَبل فتفزق , بكم عن سبيله . ؟ [الانعام: ٠١‏ فجمع سبل الباطل» ووحد 
سبيل الحق . 

ل صم آي عن سماع الخير. 

« بكم 4 أي: عن النطق به. 

# عمىٌ 4 عن رؤية الحق. 

« فهم لا بزجعون 4.2 لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون 
إليه. بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب 
e‏ 

هذا حال من أبصر ثم عمي. وعرف ثم أنكر» CL‏ 
فارقه بقلبه فهو لا يرجع إليه. ولهذا 75 « فَهم لا يَرْحِعُونَ <2 » . 

# وذكر الله - عز وجل - مثلين الأول» قوله تعالى: ١‏ متهم كمل 

الى أشنؤقد ارا فلم أضَاءت ما وله ذهب اله نورهم وَتَركهُحْ فى ظُلُمَ تل 
یتصرون 2 كم بكم عُمىٌ فَهُمْ لا يُرْحِعُونَ ‏ :© [البقرة: ١۷‏ -18] . 

والشل الشاني قوله تعالى: 3و كصَيبٍ يِن لشَمَاء فيه ظَلَمَدت وَرَعَدٌ 
برق تجعلون أصبنم فى ف َاذَاهِم مِنْ الصو عق حَذَّرَ اموت وال حيط بالكفرين 
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و الى 2-2 6 - »م 


80) بک ابرق نطف أَبْصَررَهُمٌ ناا هم موا مه ذا طم علي قائوا 


وَلَوْ سَآَ لي وَأُتَصَرِهِمْ إرت آله على کل سىء قير )4 
[البقرة: ١۹‏ 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : الأمثال المضروبة في القرآن 
قسمان: 

قسم يصرح فيه بتسميته مثلاء كقوله : ١‏ ملْهُمْ كمل الذى شتو حَوْقَدَ تارا » 
[البقرة: /107]. 

وقسم لا يصرح فيه باسم المثل» كقوله تعالى: ۾ كدأب ٤ال‏ فِرَعَوْنَ » 
[آل عمران: )]1١١‏ فى ر ا وكقوله يوسف: : « يتصلحبي 
آلسّحِنِ ءأزتاث مُتَفَرَُوَ حير ام الله 4 [يوسف: 79]. 

قال الشتقيطي: في القرآن بضعة وأربعون مثلاء والله ال 
بحكمته - يجعل ضرب امثل سبباً لهداية قوم فهموه» وسبباً لضلال لقوم 
لم يفهموا حكمته؛ > كما قال تعالى : فاا الست اموا مُون الح 
مِن رَبَهم وام الذينَ كفروا ڏ قل مادا اراد َه بهذا ملا 4 [البقرة: 75] . 

# في قوله تعالى : « ظلمّت وَرَعْدُ وَيَرَقَ4 [البقرة: 14] . 

جمع الظلمات» وأفرد الرعد؛ والبرق لأن المقتضى للرعد والبرق واحد» 
وهو: السحاب. والمقتضى للظلمة متعدد وهو: الليل والسحاب والمطر؛ 
فجمع لذلك. 

# قال ابن القيم: ذكر ‏ سبحانه a a aa‏ مقاماته › 
فقال في التحدي : (وإن كَنُِمْ فى ريب ي يما رتا عل عَبَدِنًا انوا سور من 
مله © [البقرة: 77] . 

وفي مقام الإسراء: سحن الذزى ار بعتده » [الإسراء: .]١‏ 

وفي مقام الدعوة: 4 E‏ [الجن: 1۹] . 

فأشرة ف صفات العبد العبودية» وأحب أسمائه إلى الله اسم العبودية . 


اخالس القرانية في تدبر السور والآيات 


٭ قال تعالى: «يكادُ لتق عط أَنِصَرَهُمْ كلما أضاء لهم مه مْشَوَأْ فِيهِوَإذَآ 
اَم عَم امو ١‏ آله َذَهَْبَ يِسَمْعِهِمْ وأَصرهِم إبت اله عل كل سىء 
َدِيرٌ »4 [البقرة: . | 

اا 5 إنما وصف الله نفسه بالقدرة على كل شيء 
في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته» وأخبرهم أنه بهم محيط 
وأنه على كل شيء قدير. 

0 - عز وجل دغبادة إلى طاغته وتو كيد فقال: 
أَعَبدُوأ أرَبَكُمُ الى حلمم وَالذِينَ من قَبلگہ غلك تَكَقُونَ 42 

ليس في القرآن غيره: ليس لأن العبادة في الآية التوحيد» والتوحيد أول 
ما يلزم العبد من المعارف. فكان هذا أول خطاب خاطب الله به الناس في 
القرآن فخاطبهم بما لزمهم أولاء ثم ذكر سائر المعارف وبنى عليها العبادات 
فيما بعدها من السور والآيات. 

# بعد أن ذكر ‏ تعالى ‏ أدلة التوحيد وأنه لا إله إلا الله» ذكر الحجة 
على النبوة» وأقام البرهان على إعجاز القرآنء ورد على حجج المشركين 
بدليل عقلي على صدق رسول الله ية وصحة ما جاء به» قال تعالى: 

ون كسم فى رَيْبٍ مما برلا عل عَبْدِنا ُو بسورق من مله وَآَدْعُوأ 
شهدَآءكم من کون الى کُم صَددقون (2 ۽ قإن لم تَفْعَلُوأ لن تفعلوأ فاقوأ 
لار آلتى وَقَودُهَا آلتاس حجار اعد لكفرين 427 . 

« فإن لَمَ تَفعَلُوا» . 

أي: فإن لم تقدروا على الإتيان بمثل سورة من سوره» وعجزتم في 


الماضي عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه» مع استعانتكم بالفصحاء والعباقرة 
والبلغاء . 


يناما آلا“ 
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ون تَفْعَلُوأ» . ٍ 

أي: ولن تقدروا في المستقبل لا محالة أيضا على الإتيان بمثله» والجملة 
اعتراضية للوشارة إلى عجز البشر في الحاضر والمستقبل . 

قال ابن كثير: : تحداهم القرآن وهم أفصح الأمم ومع هذا عجزواء 
وط وَلّن»4 لنفي التأبيد في المستقبل» أي ولن تفعلوا ذاك أبداء وف اشا 
معجزة أخرى» وهو أنه ار كيرا حازم قاطعاء غير خائف ولا مشفق أن 
هذا القرآن لا يعارض بثله أبد الآبدين ودهر الداهرين. 

وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ومن تدير القرآن 
وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية, من حيث اللفظ ومن 
حيث المعنى» والقران جميعه فصيح في غاية نهايات الفصاحة والبيان عند 
من يعرف كلام العرب» ويفهم تصاريف الكلام. وفي القرآن أوجه كثيرة 
تنبت صدق النبي َة لكن لم يقصد بها التحدي للعرب» وذلك مثل 
الإخبار بالأمور الغيبية وأوجه التشريع الحكيمة» ودلائل الأعجاز العلمي 
التي تثبت أن القرآن هو الحق . 

# ثم قال تعالى: فلا تَعَلُوا يه أندادًا ونم تَعلَمُوتَ : 7( 
[البقرة: ]۲١‏ . 

هذه الآية من المحكم الذي اتفقت تح عليه الشرانء واجتمعت عليه الكتب» 
وهو عمود الخشوع › وع مدار الذل وال خضوع 

#٭ قال تعالى: ( و رِ اليرت َامنوأ علو لصحت ف جنس ری 
ين ها آلأشهَرٌ كلما زوا ِا ين مرق ززق قَانُوأ هذا الى رُزِفَنَا مِن قَبَلُ 
انوا به- مُتَشْبِهًا وَلْهُرْ فِيهآ ازوج ج مُطْهْرَةٌ وَهُمْ فِيهًا خَطِدُورتَ ره 2 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله : فيه استحباب بشارة 
المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتهاء فإنها بذلك تخف 
وتسهل» وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح. 
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فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعدها البشرى عند الموت» ومن بعده 
الوصول إلى هذا النعيم المقيم. 

وير اذست :اموا وعَمِلُواْ لصحت أن هم جس تَجْرى من يها 
آلاأنْهرٌ [البقرة: .]٠١‏ 

أكمل محاسن الجنات جريان المياه في خلالها وذلك شيء اجتمع البشر 
كلهم على انه من افیا ر ن 

« أن هُمْ جنس نجری من نها اانه ڪَلَمَا رُرِقُوأْ َا هن تُمَرَقٍ َرَرْقا قاو 
هذا اذى رُزْقَنا » . 

أي : بأن لهم في الآخرة حدائق وبساتين» ذات أشجار ومساكن تجري 
من تحت قصورها ومساكنها أنهار الجنة من الماء واللبن» والعسل والخمر. 

وكلما أعطوا عطاء ورزقوا رزقا من ثمار الجنة . قالوا: هذا مثل الطعام 
الذي قدم إلينا قبل هذا المرة. 

قال المفسرون: إن أهل الجنة يرزقون من ثمارهاء تأتيهم به الملائكةء فإذا 
قدم لهم مرة ثانية» قالوا: هذا الذي أتيتمونا به من قبل» فتقول الملائكة : 
كل ياعبد الله › فاللون واحد والطعم مختلف» قال تعالى: 

( وَأنُوأ يب مها 4 . 

أي : رزقا متشابها في الشكل والمنظر والاسمء لا في الطعم والمخبر» 
وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة . 

قال ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في 
الأسماء. 

# لما ذكر تعالى - - مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب» وفواكههم. 
ذكر أزواجهم في الجنان» فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه. فقال: 

«وَلْهُرْ فِيهاً ازو E‏ 

أي : TE‏ مطهرات من الأقذار 
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والأدناس الحسية كالبول والحيض»› والمعنوية كالكذب وسوء الخلق والفحش 

والحمسد والغيرة» ولم يخصص - سبحانه - نوع طهارة معين» ليشمل 
جميع أنواع التطهيرء > فهن مطهرات الأخلاق» مطهرات الخلق» مطهرات 

اللسانء مطهرات الأبصار, وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم القيامة 

وفي ول تعالى: ٠‏ له فما زوع رة » . 

إشعار بأن العفة ثمنها عظيم ومآلها كبير. 

# قال تعالى: «وَإِذْ قال رَ ُلك لِْمليكَةٍ إن جَاعِل فى الأزض حَلِيفَةٌ » 
[البقرة: ]٠٠١‏ 

بقاء الأمة بلا إمام ذنب يأثمون به لكثرة المفاسد . 

قال القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع ويطاع 
لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة ولا خلاف في وجوب ذلك بين 
الأمة ولا بين الأئمة. 

# ثم ذكر - تعالى - قصة آدم في الجئة» فقال: 

وقلا ادم سكن انوروك جه ولا متها رَعَدّا حَيْتُ نتم 4 . 

أي : كلا من ثمار الجنة أكلا رغدا واسعا كثيراً» وتمتعا بذلك هنيئا . 
والرغد: العيش الهنيء الذي لا عناء فيه. 

«وَلا تقر ربا هَذِه آلشْجَرّة) . 

أي : لا تأكلا من هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية» وفي هذا اختبار من 
الله تعالى وامتحان لآدم ‏ عليه السلام -ء قال ابن عباس : هى الكرمة . 
والنهي عن القرب فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة» ولهذا نهى عنه 
عوضاً عن النهي عن الأكل . 

والنهي عن القرب يرد في القرآن: ولا د تقربوأ الو حش »© الانعام: ]0 
ولا د ربوأ لزق © [الإسراء: 657 . 
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# أشار ‏ سبحانه ‏ إلى قصر وقت إقامة آدم في الحنةء فقال في سورة 
البقرة: «وَقَلئا يتعَادَمُ أشكن أنتَوَرْوْجُكَ اه4 رابفر:: 0+] وقال - تعالى - 
فى سورة الأعراف: 9 وَيَتقَادَمُ سكن أنتَ وَزْوَجُلكَ الْجَنَةَ 4 [الاعراف: 016. 
الحكمة فى التعبير بلفظ «اشكن» في الآيتين دون غيره من الألفاظ التي 
تؤدي نفس المعنى» إشارة إلى قصر وقت الإقامة في الجنة حينذاك؛ لأن الله 
تعالى ‏ إغا خلق آدم خلافة الأرض. 
# وبعد ما جرى لآدم ما جرى من أكل الشجرة وندمه وتوبته» ذكر - 
تعالى ‏ ذلك بقوله: 8 فَتَلَقَى ءَادَمُ ِن رَبَهِ- كمس فْتَاب عليه إن هو لكات 


أي : إن الله كثير القبول للتوبة» يتوب على من تاب من عباده» واسع 
الرحمة للعباد» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح . 

وتوبته نوعان: توفيقه أولاء ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها 
ثانيا . 

و« التَوَابُ) . 

صيغة مبالغة لأن هذه صفة لازمة لله - عز وجل ؛ فمن صفاته الكاملة 
التوبة» ولأن المذنبين الذين يتوبون إلى الله كثيرون. 

وأما « الرّحِمْ 4:27 فهو ذو الرحمة الواصلة إلى من شاء من عباده 
كما قال تعالى: 9 يعَدْبٌ من يِشَاءٌ رَيرحم من ياء » [العنكبوت: ١؟]‏ . 
# ثم قال تعالى : نامرون لتاس بالبر وتَسَوْنَ أنفسكْ وَأ تعن لكب 


قال السعدي ‏ رحمه الله : وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقوم با 
أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فمن المعلوم أن على 
الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا 
يكون رخصة في ترك الآخر. 
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# ثم بين - تعالى - طريق التغلب على الأهواء» والتخلص من حب 
الرياسة وسلطان المال» ونيل مطلوبهم فيما يؤملون من خيري الدنيا 
والآخرة. فقال تعالى : 

( وَآسْتَعِمتُوأ بآَلصّبْرِ وَآلصّلوة وما لكَبيرَة إا على كمون 420 . 

الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة أمر ظاهرء وأما نتيجة 
الاستعانة بالصلاة فقد أشار لها تعالى ‏ في آيات من كتابه » فذكر أن 

من نتائج الاسستعانة بها بها: النهي عما لا يليق إن الصّلوة تنهى عن 
الفحشاءٍ ء وَآلْمَُكرٍ 4 [المنكبرت: انها علب الررق» ودلك في قول مر 
أَهَلَكَ بالصّلّرة طبر علا ل شتلك رزقا” حن ترفك وَالْعَقِبَة لِلكَقَوَى 2 
[طه: ۱۳۲] . 

قال ابن جرير: وإنما أخبر الله جل ثناؤه ‏ أن الصلاة كبيرة إلا على من 
هذه صفته؛ لأن من كان غير موقن بمعاد. ولا مصدق بمرجع ولا ثواب ولا 
عقاب. فالصلاة عنده عناء وضلال؛ لأنه لا يرجو بإقامتها إدراك نفع ولا 
دفع ضرء وحق لمن كانت هذه الصفة صفته أن تكون الصلاة عليه كبيرة» 
وإقامتها عليه ثقيلة» وله فادحة. 

والخشوع هو: خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله - تعالى -» وانكساره 
بين يديه ذلا وافتقاراء وإيمانا به وبلقائه» ولهذا قال : 

( الذي يون نهم مُلَشُوا ريم وَأَنهُمْ لَه رَحِعُونَ 4)29 . 

أي : يعتقدون اعتقاداً جازما لا يخالجه شك» ويستيقنون أنهم سيلقون 
ربهم يوم البعث . وأنهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب والجزاءء فهذا 
اللي حفف ويم العبادات» وأوجب لهم التسلي في المصيبات» ونفس 

عنهم الكريات . 

وفي بلک لقاء الله تعالى -» وعظيم ثوابه للمطيعين» من أعظم 

ما يخفف العبادات» ويصبر عن المعاصي › ويسلي عند المصائب» قال 
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ls.‏ و 


- تعالى - بعد أن وترشفة GS‏ لاتحي - : الین يون آم 
موا رم وَأنْهُحَ إِلَيِهِ رَحِعُونَ زج [البقرة: 43]. 

# ثم بدأت الآيات في ذكر قصة موسى وفرعون» قال تعالى - متنا 
على بني إسرائيل: 

ذيبَى إِسْرَوِيلَ آذكروأً نِه مت ال أتعفت علي وای فَضَلتكُمْ عل 
الْعَلَمِينَ :472 . 

قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: فالحاصل أن بني إسرائيل لا شك أفضل 
العالمين حينما كانوا عباد الله الصالحين» أما حين ضربت عليهم الذلة واللعنة 
والصغار ليسوا أفضل العالمين» بل منهم القردة والخنازير» وهم أذل عباد الله . 

اج ذكرت تخالى جب امن الخمة على ی 

(وَإِذْ فَرَفتا يكم الْبْخرٌ فأَنينتكح وأغرقتآ َال فِرَعَوْنَ وَأَسُرْ ترون »4 
[البقرة: .]95٠‏ 

فإغراق العدو أو إهلاكه نعمة» وكونه ينظر إلى عدوه ‏ ويغرق ‏ نعمة أخرى 
لأن يشفي صدره؛ وعند عجز الناس لا يبقى إلا فعل الله عز وجل ؛ 
ولهذا في غزوة الأحزاب نصروا بالريح التي أرسلها الله تعالى -. 

قال الألوسي : اا ر جعله 
اللّه تعالى - نکالا لمن ادعى الربوبية» وعلى قدر الذنب يكون العقاب» 
ويناسب دعوى الربوبية والاعتلاء» انحطاط 50 وتغييبه في قعر الماء . 

# قال تعالى: <وَإِذْ وَعَدَنَا مُوسىّ زتعي لله ئه 3 عدت الل تكد 
وَأَنتّمْ ظَلِمُورَ ١‏ 2 © البقرة: .]0١‏ 

قال البقاعي في نظم الدرر: خص الليل بالذكر إشارة إلى أن ألذ المناجاة 
قمة . 
00 تعالى: (وَلَقَد علس الین عدوا نكم فى لبي فَقُْنَا لهم كُوُوأ 
قردة ين 02 4 . 
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بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنب» لأن عقوبة هؤلاء المتحيّلين 
أنهم مسخوا قردة خاستين» والذنب الذي فعلوه أنهم فعلوا شيئاً صورته 
صورة ة المباح ‏ ولكن حقيقته غير المباح ‏ فصورة القرد شبيهة بالآدمي؛ 
ولكنه این باد وهنا لأن الجزاء من جنس العمل» ويدلل لذلك أيضاً 
قوله تعالى: ( فَكُلاً أَحَذْنًا دبي 4 [المنكبرت: 6[ 

# مدر - تعالى ‏ قصة ذبح ال فقال : 

7 و قال ُوسئ إِقَؤمه- إن لله يا 0 82 قَالوَأ أَتَكَخِذَّنًا 07 


بان ارال فتنوا بالبقرة 0 الدواب» ففتنوا بعبادة 
العجلء وفتنوا بالأمر بذبح البقرة» والبقر من أبلد الحيوان» حتى ليضرب 
به المثل . 

قال الماوردي: وإنما أمروا ‏ والله أعلم ‏ بذبح البقرة دون غيرهاء لأنها 
من جنس ما عبدوه من العجل ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه؛ 
وليعلم بإجابتهم زوال ما كان في نفوسهم من عبادته . 

وقال ابن القيم: ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من 
الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي لا يصلح أن يكون إلها 
معبوداً من دون الله تعالى -» إنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي 
والعمل:: 9 
( قَالوأ أَتََحِدنًا هروا » . 

فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه» وهو الذي 
يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين 
والعقل استهزاءه من هو آدمي» وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي 
منه الشكر لربه» والرحمة لعباده . 

قال القرطبي : وفي الآية دليل على منع الاسستهزاء بدين الله وبالمسلمين 
ومن يجب تعظيمه» وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق الوعيد. 
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و و و 8 7 م رهج لا 4-64 
# قال تعالى: ثم قست قلوبكم مِنْ بِعْدٍ ذاللك فهى كاليجارة أو أشد 
قَسْوَة» [البقرة: ]۷٤‏ . 
قال السعدي: فائدة تشبيه قسوة القلب بالحجارة مع أن في الموجودات 
ما هو أشد صلابة منها: هى أن الحديد والرصاص إذا أذيب ذاب» بخلاف 
الحجارة . ْ 


٠ -‏ 9 ”7 لم داس مادام ٤٤ء‏ ج 1 04 
# قال تعالى: ويم أمِيُونَ لا يُعلمُون الكتب إلا أمَايَ إن هم إلا 


ذم عز وجل - الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وهو متناول لمن 
ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه. 

#٭ قال تعالى: 9 وَقولُوأ لاس حُسَئًا 4 [البترة: 47] . 

قال البغوي: هو اللين فى القول» والمعاشرة بحسن الخلق . 

وقد جعل الإحسان لسائر الناس بالقول لأنه القدر الذي يمكن معاملة 
جميع الناس بهء وذلك أن أصل القول أن يكون عن اعتقاد» فهم إذا قالوا 
للناس حسنا فقد اضمروا لهم خيرا. 

# ثم قال تعالى: « وَلَتَجِدَتهمْ خرص الئاس عل حَيَوْة ويِنَ اليرت 
أشركوأ يود حدم لو يمر آلف سو ومَا هو مزجي من الْعَذَاب أن ي“ 

حيو . 

منكرة هناء لبيان أنهم يتشبثون بأي حياة كانت» سواء محمودة أو 
مذمومة؛ حياة فقر أو حياة غنى» حياة عز أو حياة ذل» المهم أن يبقوا وليس 
هذا صنيع من يرجو شسيئا في الدار الآخرة. وهذا يدل على ضعف يقينهم 
بما يزعمون» وعلى بطلان برهانهم. والمرء كلما ابتعد عن التشبث بالحياة 
الدنيا بعد عن صفات اليهود . 
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وء مو 


يود أحَذُهُم لو يمر للف سَنْق4 [لبقرة: . 

كذا أخبرنا ربنا عن أماني بعض اليهود فما سر ذلك؟ لعل من أسرار ذلك 
ما نه عليه مجاهد بقوله: سيت بنع anl lena‏ 

# قال تعالى: ما يود ازيرت فوأ م 1 مِن أهل لكب » [البقرة: .]٠١6‏ 

قال ابن عاشور : ولم يقل: (ما يود أهل الكتاب)»› ففيه تنبيه إلى أنهم 
كفروا بكتبهم ؛ ؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بها لصدقوا محمدا اة الذي أمرتهم 
كتبهم بتصديقه واتباعه . 

قال ابن القيم : إذا ذكر أهل الكتاب - في القرآن - بصيغة « الذين ءَاتَْنَهُمُ 
الكتبّ» [البقرة: 1 فهذا لا يذكر الله إلا في معرض المدح» وإذا ذكروا 
بصيغة : اا ا اک ي [آل عمران: ۲۳] فللا تكون إلا في معرض 
الذم» وإن قيل فيهم: (أوتوا الكتاب) فقد يتناول الفريقين» لكنه لا يفرد به 
الممدوحون فقط. وإذا جاءت (أهل الكتاب) عمت الفريقين كليهما. 

# قال تعالى : ونه حص برخميه من يشا وال ذو الفضل العْظيم :2: 4 . 

قال السعدي ‏ رحمه الله : والله واسع الفضل والإحسانء وفيه إشعار 
بأن إيتاء النبوة من الفضل العظيم . 

والفضل ابتداء إحسان بلا علة» والإنسان إذا طلب الفضل من أهلهء 
وهو - عز وجل - أكرم الأكرمين وأجود الأجودين› فإذا دعاه الإنسان 
وسأله من فضله بنية صالحة» وعزم صادق» وافتقار إلى الله - سبحانه 
وتعالى ‏ سهل الله أمره. وآتاه من فضله . 

# ثم أخبر ‏ تعالى ‏ عن دعوة الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام »؛ قال 
تعالى : 

. وَإذْ قال رهم رَتٍ آَجَعَلَ هَندًا بدا ءامنا‎ ١ 

أي : قال إبراهيم داعيا لهذا البيست: أن يجعله الله بلدا ذا أمن» يكون 
أهله في أمن واستقرار. 
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طوَآررُق اهل مِنَ الكَمَرتِ من ءامن مم باه اليم الجر 4 . 

أي : وارزق يا رب المؤمنين من أهله وسكانه من أنواع الثمرات؛ لأنه لم 
يكن لهم ثمرة» وكانوا بوادي غير ذي ررع» ليقبلوا على طاعتك ويتفرغوا 
لعبادتك» وخص بدعوته المؤمنين تاديا مع الله إذ كان دعاؤه الأول فيه 
الإطلاق» فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم فلما دعا لهم بالرزق وقيده 
بالمؤمن» وكان رزق الله شاملا للمؤمن لكا والعاصي الع 

TT‏ ف وقاوا آن يذخ لج إلا من كان هودًا أو صر 

تللك اماب قل هَاتواً رمڪ إن ڪُر صَدِقِيرتَ 4)2 [البقرة: .]11١‏ 

٠‏ دليسل على أن كل مدعي دعوى محتاج إلى تثييتهاء » وإقامة البرهان 
عليها. وإذا كان المدعى عن شيء لله : لم يقبل يقبل ذلك البرهان إلا عن الله 
تعالى - ؛ لقوله في الآية التي قبل هذه: كَل أَنْحَذْتُج عند لَه عَهْدَا 4 
[البقرة: ]۸٠‏ 

# قال تعالى: بل من أَسْلَمَ وجه له وهو حيس فل اجره عند ريه وَل 
خُوف عَلَيهمَ ولا هم حَرَنُونَ (2)) [البقرة: 1115 

قال البغوي: وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله أي: أخلص دينه للّه. 

وقيل: أخلص عبادته لله . 

وقيل: خضع وتواضع لله. 

وأصل الإسلام: الاستسلام والخضوع وخص الوجه» لأنه إذا جاد بوجهه 

في السجود لم يبخل بسار جوارحه . 

٭ قال تعالى - ومن طلم نمع مسدجد الله أن يدرفا شمه وَس 
فى حَرابهأ ويلك ما گان لَهُمْ أن يَدْخْلُوهَا ل خايفِيرت 4 قال السعدي: 
فلما أخافوا عباد الله » أخافهم الله . إذا كان لا أظلم من منع مساجد الله 
أن يذكر فيها أسمه» فلا أعظم ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية 


الجالس 
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لَهُمْ فى الدّنْيًا جز وَلْهُمْ فى الأآخرة عَذَاتُ عَظِم (3) »4 [البقرة: .]1١١4‏ 

قال ابن كثير: قلما تجبر متجبر فى الأرض إلا أهانه الله قبل موته» 
فسخر به الصغير والكبير» وأضحى حديث مجالس. 

وقال ‏ رحمه الله : لما استكبروا لقاهم الله المذلة في الدنيا قبل 
الآخرة. 

* قال ابن كثير : ما قال الله د اتعالئن ح لابراهم عل السلام إن ني 
جاك لا س إمَامًا) قال: ( وین يی قال لا یتال عَهدی لطَلِينَ )4 
[البقرة: 0)154 فأراد الخير لذريته» وهو قوله: جنب وَبىّ أن نَعْبدَ الصا 
4 [إيراهم: 75]» فصلاح الولد صلاح للوالدء قال َة : «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: SE‏ جارية. وع أو ولد صالح يدعو له . 

## قال تعالى: إنى جاعِلك لتاس إِمَامًا فال وین دی € [البقرة: ]١١١‏ 
قال ابن عاشور: وإنما قال إبراهيم: وين ذَرَييى 4 ولم يقل: (وذريتي) 
لاه م أناحكمة الله لم عر بان کون e‏ 
لأن يقتدى بهم › فلم يسال ما هو مستحيل عادة؛ لأن سؤال ذلك ليس من 
آداب الدعاء . 

قال القرطبي: واستدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام 
يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك. . 
فأما أهل الفسوق والجور والظلم» فليسوا له بأهل» لقوله تعالى < لا ينال 


عَهْدِى آلظلیین :)4 . [ ' 
# وفي قوله تعالى: « وعهدنا إلى نرهم وَإِسَْمَعِيل أن طهرا بَيت... 4 
[البقرة: ]٠١١‏ . 


قال ي اليك عبن بل المقصود 
as‏ 


الجالس القرانية في تدبر السور والآبات 


# قال تعالى - فى سورة البقرة: « رب أجعل هَنذًَا بَلّدا ءَامِنًا» 
[ البقرة : ٠‏ وقال في إبراهيم : « هذا آلبْد امنا 4ه [إبراهيم: ]۴١‏ . 

فجاءت آية (البقرة) بدون تعريف. واية (إبراهيم) معرفة. والسر في 
ذلك: أن آية (البقرة) دعا به الخليل عليه السلام - قبل أن يكون بلداء بل 
قاله عند ترك هاجر وإسماعيل به وهو وادء فدعا نان ضير لدا أما آية 


(إبراهيم) فإنه دعا به بعد عودته» وسكنى جرهم بهد» وبعد أن صار بلدا 


فدعا بأمنه . 

# قال تعالى: # يتلوأ علج ٠اينتك‏ ويعلمُهة الكتب والكمة ویرک 4 
(البقرة: 118]. 

ل ا حفظ القرآن وفيمه والعما ل به جاء في آية واحدة: 


تلوأ علج »ايتاك » االبقرة : c14‏ لظا فخا وتحفيظا eT‏ 

ن ومعنى : : « ويزكيم ؟ بالتربية على الأعمال الصالحة. والتبرؤ من 
الأعمال الرديئة . 

# قال تعالى: ۾ تلك أمَةٌ قذ خلت لها ما كسبْت ولگم ما سبح ول لون 
عَمَا كوا يعمَلونَ 2 © [البقرة: .]٠١١‏ 

قال إبراهيم ب بن آزر: : حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين 
علي ومعاوية - رضي الله عنهما -؟ فأعرض عنه» فقيل له : يا أبا عبد الله 
E 2 SS‏ 

# قال تعالى: ستآو ومن اخس يرج ا ر ا [البقرة: ]١١۸‏ . 

فال القرطبي: سمي الدين صبغة استعارة ومجازاء حيث تظهر أعماله 
وسمته على المتدين. كما يظهر أثر الصبغ ذ فى الثوب. 

# كما أنه مسستقر في الأذهان أن اله ييحت الريا: : ( يَمحَقٌللهُ آلرَبَوا» 
[البقرة: »]۲۷١‏ فهو كذلك يمحق الكافرين: « وَلِيمَخخَصَ] ا بين ءَامنوأ وَيمحَقَ 
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الكفريرت 2 لک عمران: 2614١‏ فكيف إذا اجتمع كفر وتعامل بالربا؟ لم 
يرد في القرآن كله لفظه: 9ِيَمْحَقَ 4 إلا في هذين الموضعين. 

اا فال تعالى : ظ سَيَقَولُ ألسّفَهَاءٌ مِنَ الاس ما وَلْنِهُمْ عن لمم الْتى كانُوأ 
لها © [البقرة: 147]. 

قال السعدي: العاقل لا يبالي باعتراض السفيهء ولا يلقي له ذهنهء 
ودلت الآية ية على أنه لا يعترض على أحكام الله؛ إلا سفيه جاهل معاندء 
وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول» والانقياد والتسليم؛ 
اكاك اي : اؤ وما كان لِمُؤين ولا مُؤيَوَإِذَا قََى اله وَرَسُولَُ: مرا أن کون 
لهم اير ِن مره 4 [الاحزاب: 2600 فلا رَبك لا ومو حى يُحَكْمُوكَ 
فيمًا شجر بيهم که [الناء: .]١١‏ 

#ى كوله اى ا کڏ لك لتم مه وسا لَعَكُونُو دآ ءَ عَلى 
الاس وَيَكُونَ اسول غلك م شهيدًا © [البقرة: ]٠٤١‏ . 

دليل على شرف هذه الأمة من وجوه: 

منها: وصف الأمة بالعدل والخيرية. 

ومنها: أن المزكي يجب أن يكون أفضل وأعدل من المزكي . 

ومنها: أن المزكي لا يحتاج للتزكية . 

# قال تعالی: إت لله بلاس روف رجيم +2 2 © [البقرة: ]١٤١‏ . 

فق لطر مهننا ارف العد على في ال5 نع ات على د 
ذنوبهء وهو الرؤوف بجميع خلقهء يغدق عليهم الأرزاق وإن عصوه رأفة 
مه د 

© قوله تعالى - لنبيه ك : « فَلنْوَلِيَنكَ وله َر ضَنهَا > [البقرة: 44] دون 
قوله: تحبها أو تهواهاء فيه دلالة على أن ميل الرسول إلى الكعبة ميل 
لقصد الخير لا لهوى النفس» وذلك أن الكعبة أجدر بيوت الله بأن يكون 
قبلة؛ فهو أول بيت وضع للناس بالتوحيد. 


ا و ` £ 
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وفي استقبال بيت المقدس أولا ثم التحول إلى الكعبة إشارة إلى استقلال 
هذا الدين عن دين أهل الكتاب. 

# قال تعالى: وَين انبعت أَهْوَآءَهم » [البقرة: ]٠٤١‏ . 

إغا قال ِْأَهْوَآءَهُم4 بلفظ الجمع؟ تنبيها على أن لكل واحد منهم هوى 
غير هوى الآخرء ثم هوى كل واحد منهم لا ينتهي . 

قال السعدي ‏ رحمه الله -: إنما قال ِأَهْوَآءَْهُم» ولم يقل دينهم» لأن 
ما هم عليه مجرد أهواء نفس» حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» 
ومن ترك الدين اتبع الهوى لا محالهء قال تعالى : َرَت مَن اند إلنههء 
هَوّنه 4 [الجائية : 77] . 

# قال تعالى: <كمًا رفون تناه 4 [البقرة: 143] إنما قال: « كما يَعْرَفُونَ 
اناده 4 . ْ 

ولم يقل: (أنفسهم)؛ لأن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة 
من دهره» ويعرف ولده من حين وجودهء ثم في ذكر الابن ما ليس في 
ذكر النفس»› فإن ابن الإنسان عصارة ذاته ونسخة صورته. 

* قال تعالى: « فَاستبقوأ الْخَيرتٍ » [البقرة: .]١44‏ 

الأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات» فإن 
الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوالء والمبادرة 
إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. 

# قال تعالى: « فاد کروی أَذْكركم وَآَضْكُرُوأ لى وَل تَكفْرُونٍ ر4 . 

قال النووي ‏ رحمه الله : اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهما. بل كل عامل لله بطاعة» 
فهو ذاكر الله تعالى -. 

- ومن حفظ معاملته عن المخادعة في البيع» وخلف الوعدء فقد وفق 
لأمر عظيم» وأفضل ما يستعين به من له عناية بدينه: القناعة» وحسن 


الظن باش ا ETT‏ زم اق 
الجليل» فإنه قال وقوله الحق: « فَاذْكرُون أذكك وَأَشْكُرُوا لى ولا تَكفرون 
(3) 4 [البقر: .]٠١١‏ 

# قال تعالى: ( يَنيّهَا اين اموأ آسْتَعِيُو بألصّبر وَلصّلَوة إن اله مع 
الصّبرِين (2)) . 

فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله » لكفى 
بها فضلا وشرفا. 

# قال تعالى: وتونم ىء م من لوف والجوع وَتقصمِنَ الأموّلٍ 
والأنفس وَالكُمرتٍ» [البترة: ]٠٠١‏ . 

تنكير «بِشَىْء» للتقليل» أي فهو شيء يسير؛ لأنه ابتلاء قحيص› لا 
ابتلاء إهلاك . 

# قال تعالى: الْذِين إذَا أَصَبَتَهُم مُصِيبَة فالا إنا يله ونا ليه رَحِعُونَ 
(() © [البقرة: 161]. 

جعل هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب وعصمة للممتحنين لما جمعت 
من المعاني المباركة» وذلك توحيد الله والإقرار له بالعبودية والبعث من 
القبور» واليقين بأن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. 

قال سعيد بن جبير: لم يعط هذه الكلمات نبي قبل نبيناء ولو عرفها 
يعقوب لما قال يا أسفا على يوسف . 

قال تعالى : وهر ةوج لةإلة ل م 


[البترة: 177]. 


م 


هو الرحمن ن أَلرّحِيمٌ () »4 
فرينا - تعالى - هو (الرَّحَْمَنُ الرّحِيمُ ر4 ؛ وسعت رحمته كل 
شيء» ورحمته أوسع صفاته: «خلق مائة رحمة: وأنزل منها إلى الأرض رحمة 
اي بين الجن والإنس والبهائم والهوام؛ فيها يتعاطفون. وبها يتراحمون» وبها 
تعطف الوحش على ولدهاء حتى : ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» 
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[متفق عليه] » وما من أحد إلا وهو يتقلب في رحمة اللهء وكل نعمة تراها هي 
من رحمته. . ومن كان قريب من الله كانت رحمة الله أولى به. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله _: وكان هذا الكتاب ‏ أي إن رحمتي سبقت 
غضبي ‏ كالعهد من الله سبحانه ‏ للخلق» ولولاه لكان للخلق شأن 
آخر . 

# قال تعالى: « وَتَصَرِيفٍ يف ارح وََلسّحَابٍ الْمُسَخْر بين آلسَمَاءٍ وَالأض 
ليس لْقَوْم يَعْقَلُونَ :: 2 » [البقرة: 1184]. 

قيل: تصريفها أنها تارة تكون عاصفاء وتارة تكون حارة» وتارة تكون 
باردة . 

قال ابن عباس: أعظم جنود الله الريح والماء . 

# قال ابن تيمية : : من جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع 
E HY‏ رو و قال ای وير الئاس 
من يُتَخِد مِن دون الله ۾ أندَادًا يبوم كحُب الله وَلْذِينَ اموا اشد حُهًا لَه » 
[البقرة: 156]. 

# في قوله تعالى : : يَنيُهَا الاس كوأ مِمًا فى الأض حَلَلاُ طَيْا ولا نِمو 
خُطُواتٍ الشيطن » [البقرة: 4]. 

إشارة إلى دور الشيطان في صرف الناس عن إطابة المطعم . مع الإشارة 
إلى أن إطابة المطعم سبب في إجابة الدعاء . 

# قال تعالى - في حق الكفار « بكم عُمَيٌ فهر لا يَحْقلُونَ :ج4 
[البقرة: ١لا١].‏ 

فسلب العقل عن الكفار إذ لم يكونوا من أهل البصيرة والإيمان» وسلب 
الرجوع عن المنافقين - لأنهم آمنوا ثم كفروا - فلم يرجعوا إلى الإيمان. 

# قال تعالى: « إن الله غَفورٌ زحي (2) 4 [البقرة: ]١۷۳‏ . 
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قيل في سبب تقديم الغفور على الرحيم: أن المغفرة سلامة» والرحمة 
غنيمة» والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة. 

# قال تعالى: « فمَن عن له من راخ » [البترة: 1098]. 

قال ابن عاشور: إطلاق وصف الأخ على المماثل في الإسلام أصل 
جاء به القرآن؛ وجعل به التوافق في العقيدة كالتوافق في نسب الإخوة بل 
أشد حماء فإن التوافق في الدين رابطة نفسانية» والتوافق في النسب رابطة 
جسدية » والروح أشرف من الجسد. 

3 در - عز وجل فائدة القصاص. فقال: 

ولم فى الْقضاصٍ حَيَؤة أل الاب نلُم َون ٠د‏ 5 # [البقرة: ۱۷۹] 
في القصاص حياة» والتنكير في حَيّوْة» للتعظيم» وتلك الحياة العظيمة 
هي ما فيه من ارتداع الناس عن قتل النفوس؛ لأن أشد ما تتوقاه نفوس 
البشر من الحوادث : الموت» فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على 
القتل مستخفا بالعقوبات» ولو ترك الأمر للثأر كما فى الجاهلية لأفرطوا 
في القتل وتسلسل الأمرء فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من 
ا لجانبين . 

« وَلَْكُمْ فى القصّاص حَيَرْةٌ 4 [البقرة: 11/4] , 

قال السيوطي : معناه كثير» ولفظه قليل؛ لأن معناه: : أن الإنسان إذا علم 
أنه متى قتل اقتصوا منه كان داعياً ألا يقدم على القتل» فارتفع كثير من قتل 
الناس بعضهم لبعض» وكان ارتفاع القتل حياة لهم . 

# تم كاد - عز وجل - في أيام الصيام : 

ايام مَعْدُودت 4 [البقرة: 184]. 


قال ابن عاشور: عبر بأيام - وهي جمع قلة » ووصف معدودات _ 
وهي جمع قلة. تهريناً لأمره على المكلفين› > لأن القليل يعد عدا والكثير 


لا يعد. 


الخالس القرانية في تدبر السور والآبات 


* قال تعالى . شیر رَمَضَانَ الذي ئ ازل فيه الْقُرءَانُ هذى لاس وُت 

من الْهُدَئ وَآلْقُرَكَانِ 4 [البقرة: 186]. 

من فضائل شهر الصيام أن الله تعالى ‏ مدحه من بين سائر الشهورء 
بأن اختاره لإنزال القرآن العظيم فيه» واختصه بذلك» ثم مدح هذا القرآن 
الذي أنزله الله . 

فقال: «هدی) لقلوب من آمن به. 

يتنر لمن تدبرها على صحة ما جاء به» ومفرقاً بين الحق والباطل 
والحلال والحرام . 

# لما شرع الله الصوم بغير بدل ‏ مع ما فيه من المشقة المعروفة ‏ قال 
بعدها: 

« يريد د آله بكه الْيِسَرَ وَلَا یرید د بكم الْعْْرَ وَلِمُكَمِلُوا الْعدّة 4a‏ [البقرة: 
٥١‏ فاليسم ر هو ما جاء عن الله - تعالى -» ولا تجد أيسر من شريعة الله 
وأحكم. 

0 عباس: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا 
الله حتى يفرغوا من عيدهم؛ لأن الله - تعالى ‏ ذكره يقول: « وَلِتَكبروأ 
اله عل ما هَدَنكُحَ 4 [البقرة: 146] . 

# توسطت آيات الدعاء بين آيات الصيام» قال تعالى : 


هد 
26 هس 


< وَإِذَا سالك عِبادجٍى عى فی قريب ١‏ اجيب 3عوَة 1 الداع إ إذا دعان َليسْتَجِيبُوأ 
لى وَلَيُؤْيِنُوا بي لَعَلْهُمْ يَرِشْدُوتَ 2 [البقرة: 1845]. 

وإذا سألك يا محمد عبادي عني» فقل لهم: إني قريب منهمء أسمع 
دعاءهم. وأرى تضرعهم › وأعلم حالهم . روي أن جماعة من الأعراب 
سألوا 2 يا 000007 0 فنناجيه أم بعيد فننادیه؟ فأنزل 

0 نوعان: 

قرب بعلمه من كل خلقه . 
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وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. 

قال الحمسن: مفتاح البحار السفن› ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدعاء . 

# ما ذكر الله أسئلة الصحابة للنبي بال إلا أعقبها ب (قل) تمهيدا 
للوجابة. إلا قوله: « وَإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِى. .. فقد باشر الإجابة : «فإنى 
ريب ) للبقرة: لحم أمر الدعاء . 

0 ا دعو الداع | اذا دعان 3 

أجيب دعوة من دعاني إذا كان عن إعان وخشوع قلب. 

فإجابة الدعاء وعد صدق من الله لاخلف فيههء غير أن إجابة الدعوة 
تخالف قضاء الحاجة» فإجابة الدعوة أن يقول العبد يا رب» فيقول الله 
لبيك عبدي ١‏ وهذا أمرٍ موعود موجود لكل مؤمن › وقضاء الحاجة إعطاء 
المراد. وقد يكون ناجزا وقد يكون بعد مدة» وقد يكون في الآخرة» وقد 
تكون أخيرة له في غيره. 

قال ابن تيمية: قيل فى إجابة الدعاء: أنه تارة يكون لصحة الاعتقاد. 
وهو مطابقة الخبر» وتارة لكمال الطاعة وهو موافقة الأمر 

قال بعض السلف: متى أطلق الله لسانك بالدعاء والطلب فاعلم أنه 
يريد أن rk‏ وذلك لصدق الوعد بإجابة من دعاه» ألم يقل الله تعالى : 
فی قريبٌ اجيب ذَعُوَةَ لداع | إذا ذعان 4 [البقرة: 187]. 

قال تعالى: ( القن شوه واوا ا كنب لله ڏک وکوا وَاشربو 
حى بين كم يط آلا لاي يض مِنَ يط الأسْوّدٍ يِن الفجر 4 [البقرة: /141] . 

جمع الله عز وجل - في هذه الآية أصول المفطرات : الأكل والشرب 
م 

م تعالى - من أحكام الاعتكاف,, فقال تعالى : 
تبش روه ٤‏ وأو عقون فلمو © [البقرة: /141] . 


اخالس القرائية في تدبر السور والايات 


استدل العلماء بقوله: وان عَكفُونَ فى الْمَسَجِدٍ 4 على أن الاعتكاف 
لا يع إلا في ال وقد حكى القرطبي وغيره الإجماع على ذلك . 

كدّالك يبرن اله َاينتهء لاس لَعَلْهُرْ يفوت (& :€ [البقرة: 1۸۷] . 

العلم الصحيح سبب للتقوى؛ لأنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه» وإذا بان 
لهم الباطل اجتنبوه» ومن علم الحق فترکه» والباطل فاتبعه» كان أعظم 
لجرمه» وأشد لإثمه. 

+ قال تعالى: طول تأكلوَأ أمولكم بتكم بالطل » [البقرة: 1۸۸] . 

قال الألوسي: والمراد من الأكل ما يعم الأخذ والاستيلاء. وعبر به لأنه 
أهم الحوائج. وبه يحصل إتلاف المال غالبا. 

والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعضء فهو كقوله تعالى: ولا لرا 
نفس 4 [الحجرات: .]١١‏ 

قال تعالى : ل يولك عن الأهِلة قل ھی مَوَاقِيت لِلنَاسٍ » [البقرة: 184] 
قال قتادة: سألوا نبى الله كل : لم جعلت هذه الأهلة؟ فأنزل الله فيها 
ما تسمعون» فجعلها لصوم المسلمين ولوفطارهم » ولمناسكهم وحجهم› 
ولعدة نسائهم ومحل دينهم في أشياء » واللّه أعلم بما يصلح خلقه . 

وفي قوله: 9 للناس» إشارة إلى كون الرؤية ميقاتا للناس كلهم . فما 
كان رؤية في عهد النبوة ف فهو المعتبر بعده. 

+ قال تعالی: . اموا لت وَالْعيرَة به # [البقرة: 6143 . 

في قوله: ل له تنصيص على أهمية الإخلاص في هاتين العبادتين. 

© جاه لفط القران في واد الرخضة بالأسهل فالأسهل : 

< فَفِدَيَةٌ ِن صِيَّامٍأَوْ صَدَقَةِ َو ملي ¢ [البقرة: ]1١١‏ . 

ولا أمر النبي ية كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل» 
فقال: «انسك شاق أو أطعم ستة مساكين. أو صم ثلاثة أيام» [متفق عليه] . فكل 
شيء حسن في مقامه . 
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+ قال تعالى : « ولا تحلقوأ ر٤وسکر4‏ [البقرة: ]1١١‏ . 

ولم يقل : ولا تقصرواء ففيه دلالة على أن الحلق أفضل» وهو مقتضى 
دعاء الرسول ية للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين مرة. 

# قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله : من بلاغة الآيات في 
قوله ‏ تعالى ‏ عن الهدي: 

«فَمَن لح جذ فْصِيَامُ تة يام فى لج وَسْتعةٍ إا رجفم ِلك عَهَرَةٌ 
امل . ك [البقرة: 193]. 

أنه لم يحدد ما الذي لم يوجد؛ ليشمل من لم يجد الهدي» ومن لم 
يجد ثمنه» فاستفدنا زيادة المعنى» مع اختصار اللفظ . 

چە قال تعالى: الت شير مُغلومت فمن فرض فيرع ألْتجٌ فا رفت ولا 
فشوق ولا جدال فى لحي وما تفعلُوأ من خټر يغلمة اه وَتَرودُواْ فإك حم 
آلزّادٍ آلتَقؤى وأنّقُون ينأولى الألبب = ٠‏ (البترة: 0197 

فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين› وفي الإكثار منه نفع وإعانة 
المسافرين» وزيادة قربة لرب العالمين. 

والزاد: هو الطعام الذي يقتات به الإنسان في سفره» ونحن في الدنيا 
مسافرون» وزاد الآخرة هو التقوى. 

فلا رَفَتَ وَل سوق ول جدال فى الح « [البقرة: ۷ 

قال ابن كثير : نهى ‏ عز وجل - عباده عن القبيح قولاً وفعلاً» ثم حثهم 
على فعل الجميل مع علمه به وما تَفعلُوأ من حر يَحلَمه َه . 

# سمى الله المال خيرا. 

فل مآ أنفقكم مِنْ حير قللوَلدَيٍ وَآلأفْرَيين) لالبقرة: .]٠٠١‏ 

وما لوا ِن حر يعلمة آله 4 [لبقرة: [4v‏ . 

تنبيهاً على معنى لطيف وهو ما كان مجموعاً من وجه محمود. 
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# قال تعالى : رووا ررك حَبر اراد قوی 4 (تترة: 0.0 . 

قال ابن القيم : ام ر الحجاج بأن يتزودوا لسغرهم ولا يسافرو | بغير زاد» 
ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى» فكما أنه لا يصل المسافر إلى 
مقصده إلا بزاد يبلغه إياهء فكذلك المسافر إلى الله تعائى ‏ والدار الآخرة 
لا يصل إلا بزاد من التقوى. جمع بين الزادين» فذكر الزاد الظاهر والزاد 

# قال تعالى: « ليس عَليڪم جتاح أن تَبتوأ فطلا ات 4 [نبقرة: 616 

لما نهى عن الجدال في الحج كان مظنة للنهي عن التجارة فيه أيضاً لكوتها 
مفضية في الأغلب إلى التزاع في قلة اقيم ة وكثرتهاء» فعقب ذلك بذكر 

ول - تعالى - بعد ذكر المناسك: = و تغغروا اله إن الله غفو” 
رَحِيم ` 4 [البقرة: 1133]. 

كثيسرا ما يأمر اللّه دك a‏ العبادات . ع: E SE‏ 
قرأً: a‏ بیت وَإْمعِيل تفل ب ادر 
۷ ثم بكىء وقال: يا خليل الرحمن! ترفع قوائم بيت الرحمن وأ 
مشفق أن لا يتقبّل منك؟ 

# قال تعالى: «فإذًا فقضيثئر متبيكك: 4 [ابقرة: -50], 
- أي: بعد التحلل من النسك - ١‏ فآذْكرُوا أله زرك با4 . 

قال عطاء: هو كقول الصبي: أبه: أمهء أي: فكما يلهج الصبي بذكر 
أبيه وأمه» فكذلك أنتمء فالهجو بذكر الله بعد قضاء التسك . 

# قال تعالى: (وَبنهُم من يول رآ متنا فى لديا حَسَنَة وف آل خرة 
حَسَكَة وَقَِا عذاب الثار < € [البقرة: 501]. 

سأل قتادة أنسا: : أي دعوة كان يدعو بها النبي ڪي أكثر ؟ قال: كان أكثر 
دعوة يدعو بها يقول: «اللهم آننا في الدنيا حسنة: وفي الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب 
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النار». قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو 
بدعاء دعا بها فيه . [رواه مسلم). 

قال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراء ولساناً ذاكراء 
وجسدا صابراء فقد أوتي في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة» ووقي من 


عذاب النار. 
دان تعالى : فمن تَعَجِلٌ فى يَوْمَْنِ فل إِنْم ع عليه وَمَن تخر ل َم عليه 
لمن انقى 9 [انبقرة: .]۲٠۳‏ 


عادر على أن الأعمال المخير فيها إنما ينتفي الإثم عنها إذا فعلها 
ور م عز وجل - دون التهاون بأوامره؛ لقوله 
تعالى : لمن انى 4 وأما من فعلها على سبيل التهاون» وعدم المبالاة فإن 
عليه '١‏ ثم بترك التقوى. وتهاونه بأوامر الله . 
# بعد أن ن أباح اللّه ال ان اعا قال: 
+ وَاعَلمُوَاً اڪڌ ليه رون ٠‏ 32 © [البقرة: 07 5] . 
فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله ؛ فلهذا حث - تعالى - على 
العلم بذلك . 20008 9 
* قال تعالى: ظ وَإِذَا قبل له انق الله أَحَدَنْهُ الْعرّةُ آلثم فَحَسَبه د جه 
وَلَِمْسسَ الْمِيَادُ :3 »© .]١١١[‏ 
فيه التحذير من رد الناصحين»› لأن الله جعل هذا من أوصاف هؤلاء 
المنافققين› فمن رد آمرا بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين» والواجب 
على المرء إذا قيل له: « اد تق أله 4 أن يقول: (سمعنا وأطعنا) تعظيما 
لتقوى اللّه . 
# حكي أن أعرايياً سمع قارئا يقرأ: (فإن َلثم مّنْ بَعْدِ ما جَآءَنْكُمُ 
لْبَيَنتَ» [البقرة: 604 فاعلموا أن الله غفور رحيم» ولم يكن الأعرابي 
من القراءء فقال: إن كان هذا كلام اللّه» فلا يقول pn‏ 0 
رجلء فقال: كيف تقرأ هذه الآية» فقال الرجل : « فَاعَلَمُوَأ أن الله عريز 
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حكيم :4 2 فقال: هكذا ينبغي. الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل ؛ 
لأنه إغراء عليه 

* قال ي تعالى : ام حَسِبُمَ أن دلوأ آلجََة عَدَ لما اک مل آلذرينَ لوا 
ن فلكم مہ متهم لاسء اضرا وروا حى ول الرسول وَالْذِينَ َامَنُوأْ مَعَهُ 
می فصر الله“ 8 إن ضر الله قريب :72 # [البقرة: .]75١4‏ 

وطريق الجنة إغا هو الصبر على البلاء. 

والبأساء غالبا في الالء والضراء في البدن . 

# قال تعالى: # ورزو حى يقول الرّسول وَالْذِينَ ن ءَامئوأ مغهء می فْصْرٌ 
آله 4 [البقرة: ]۲٠٤‏ الله - سبحانه وتعالى ‏ إغا يفرج عن أنبيائه» ومن معهم 
بعد انقطاع أسبابهم ممن سواه؛ ليمتحن قلوبهم للتقوى. فتتقدس سرائرهم 

من الركون لشيء من الخلق ل يي وحده. 

# قال تعالى : «يَسََلُوتلك مادا يفون فل مآ أنفقتُم من حير فلِلوَلِدَينٍ 
وَالأكرَيينَ وَآلْيََسمَئ لكين وَآبنٍ آلسَبِيلٍ وما تَفعَلُوأ من خير فن الله په عَلِيكٌ 


قدم الوالدين والأقربين على المسكين وابن السبيل لحق الرحم» وختم 
بالعلم لأجل دخول الخلل على النيات في الإنفاق لأنه من أشد شيء تتباهى 
به النفس› > فيكاد لا يسلم لها منه إلا ما لا تعلمه شماله :ر 

4 قال الي : وَعَسَيْ أن تكرَهُوا َا وهو حت لْكُمْ/ وَعَسَى أن تُحِبُوا 
شيا وهو ولگ وَاللّهُ يَعْلَمْ وَأَنثُرَ لا تَعْلَمُورت )4 [البقرة: 051 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ما يصيب الإنسان إن 
كان يسره: فهو نعمة بينة. وإن كان يسوءه: فهو نعمة من جهة أنه يكفر 
خطاياه» ويثاب بالصبر عليه. ون هه أن اه كمه وحم لا يعلمها. 

# قال تعالبئي: «كيب عَلَيِكُمْ اهال و هو كز لَك وَعَسَىْ أن تَكرّهوأ 
شيا وهو حير لَكُمْ وَعَسَىْ أن تَحِبُوأْ سيا وهو كي لكم واه يَعْلَمُ وَأمتْر لا 
تعْلمُورتَ لإ © البقرة: ١51؟],‏ 
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لاع مرك E SE‏ 
والفجرر اكم فلمل لكم في اال - وإن كرهتموه - خیرا؛ لآن فيه 
إما الظفر والغنيمة» أو الشهادة والأاجرء ولعل لكم في تركه - وإن 
أحببتموه ‏ شرًا؛ لأن فيه الذل والفقرء» وحرمان الأجر. 

قال ابن القيم: في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد» فإن 
العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد يأتي بالمكروه ولم 
يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب 
المضرة لعدم علمه بالعواقب فإن الله يعلم ما لا يعلمه العبد. 

ولهذا قال: وله يَعْلَمُ ون لا تَعلمُوت ::4 . 

والله أعلم بعواقب الأمور منكم» وأدرى با فيه صلاحكم في دنياكم 
وآخرتكم؛ > فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شق عليكم . 

والغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور» فقيض الله له من 
الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويجعل 
الخير في الواقع؛ ديد اداه تعالى أرحم بالعبد من نفسه . 

# قال تعالى: د إن الذيرت ص اموأ وَآلْذِينَ هَاجَرُوأ وَجَْهَدُوأ فى سيل اله 
وتيك يَرَجُونَ رَحْمَت اَي 4 (القرة: ۸]. 

09 الشوكاني: بعد أن وصف الله عباده بتلك الأأوصاف العالية» قال: 
« أولتبك يَرْجُونَ 4 وإنماقال: طيرّجون» بعد تلك الأوصاف المادحة التي 
وصفهم بها؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ 
في طاعة الله كل مبلغ . 

ددر تعالى 2 الطلاق» فقال: 

قن طَلَمَها قَلَا جَُاحَ عَلَيِمَآ أن يَترَاجَعَ1 إن ظَنَآ أن يُقِيمًا حُدُودٌ آي َلك 


و 


د ال رر مه ك8 
حدود اله بيبا قوم يعلمون (4)3 [البقرة: ]77٠‏ . 
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قال السعدي ‏ رحمه اللّه -: وفى هذا دلالة على أن ينبغى للإنسان» إذا 
أراد أن يدخل في أمر من الأمور ‏ خصوصاً الولايات الصغارء والكبار _ 
نظر في نفسهء فإن رأى من نفسه قوة على ذلك» ووثق بها أقدم. وإلا 
أحجم . 

قال في آخر الآية: « لِقوم يَعَلَمُونَ )4 . 

قال القرطبى: لأن الجاهل إذا أكثر له أمره ونهيه فإنه لا يحفظه ولا 
يتعاهده. والعالم يحفظ ويتعاهد. فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب 
الجهال. 

# قال تعالى: إن الله يِب وبين وب الْمتطربرت (2) 4 [البقرة: ۲۲۲] . 

آية تنضح بروعة الأسلوب وجمال المعنى من خلال جمعها للطهارتين 
الحسية والمعنوية . 

< إن الله له يب الَو بون 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

وهو التواب؛ لا يرد تائباء من جاء إليه فى ليل أو نهار قبله؛ بل 
وأ ١‏ 

© فال e‏ ( إن طلقتُمُوهنَ ين قَبِلِ أن تمَسوهن وقد رضت هن 
ريض فِيِصّفٌ ما رضح م إلا ان يُعفورت أو ييا الى بيده عُقَدَة ليوح 
وَأن تَعْفُوَا اقرب لِلئقوئت” ولا تنسوا لفضل بَيَنكُ إن آله ما تَعْمَلُونَ ن بَصِير 
9® 4 [البقرة: /371] . 

قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: فائدة: أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى 
الزوجة لقوله تعالى: وقد فَرَضْتْمَ) . ينبغي للإنسان ألا ينسى الفضل مع 
إخوانه» وقد جاء في الحديث: ث : «رحم الله عبداً سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى» 
سمحاً إذا اقتضى » [أخرجه البخاري] . 

# قال ا ( وم مَيِعُوهَنٌ عَلَى ألوسع ره وَعَلى الْمُقيِرِ فده 
انوي حَقا على اخسن 9 > . 
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أي : فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن بشيء من متعة ينتفعن به جبراً لهن» 
و لخاطرهن» وجبراً لوحشة الفراق والطلاق» وإزالة للأحقادء على 
قدر حال الر جل في الغنى والفقرء اموسر بقدر يساره» والمعسر بقدر 
اقستارة: تمتيعا بالمعروف حقاً ثابتاً على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى 
أنفسهم بطاعة الله . 

وفي الآية ذكر المحسسنين» وفي الآية الأخرى ذكر المتقين» قال تعالى: 
(وَللمُطلَمَتِ مع الَو حَقَا على الْمُتّقيرت 4029 البقرة: .]14١‏ 

# ثم قال - تعالى ‏ في آيات الصلاة: « حَنفِظُوأ عَلَى آلصّلوت وَالصّلَوْة 
لْوْسَطَئ وَقُومُوآ لَه قَيبتِينَ 72 4 [البقرة: ۲۳۸] . 

توسطت آيات المحافظة على الصلاة خلال الآيات الكرية المتعلقة بأحكام 
الأسرة وعلاقات الزوجين عند الطلاق أو الافتراق» وذلك لحكمة بليغة؛ 
وهي أن الله - تعالى - لا أمر بالعفو والتسامح وعدم نسيان الفضل بعد 
الطلاق» بين بعد ذلك أمر الصلاة؛ لأنها أعظم وسيلة إلى نسيان هموم 
الدنيا وأكدارهاء ولهذا كان وي إذا حزبه هم فزع إلى الصلاة» فالطلاق 
يولد الشحناء والبغضاءء والصلاة تدعو إلى الإحسان والتسامح» وتنهى 
عن الفحشاء والمنكر» وذلك أفضل طريق لتربية النفس . 

ولأن الصلاة من أسباب التوفيق واستقرار الحياة الزوجية» فمن استقامت 
صلاته استقامت حياته « حَنفِظوأ على الصّلوت وَالصَّلَوة الْوْسَطَى »4 [البقرة: ۲۳۸] 
وقد توسط ذكر الصلاة؛ لأن فيه ربط لأداء حقوق الناس فى المعاملات 
بحق الله › وكلها عبادات . ١‏ 

# قال تعالى : ( فإن فر فر جال أو رانا ڏآ أن فَأَذْكُرُوا آله كما 
عَلْمَكُم ما لَمْ تكُوئوأ تعلمورت 5 ¢ [البقرة:۲۳۹] . 

قال السعدي: : وفي هذا زيادة للتأكيد على المحافظة على وقتهاء ولو مع 
الإخلال بكثير من الأركان والشروط» فصلاتها على تلك الصورة أحسن 
وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنة خارج الوقت. 
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# و وَالْكَفِرُونَ هم آَلظلِمُونَ (402 . 
قال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون» ولم 


يقل الظالمون هم الكافرون. 9 
# قال تعالى : إن أله َصطَفهُ عَلَيِكمَ وَزاده. بَسْطَة فى الْعلمِ لجسي 4 
[البقرة: /1]. 


ي تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسمء إيماء إلى الفضائل 
النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية» بل يكاد لا يكون بينهما 
ف 

# قال تعالى: «اللّهُ ل لَه إلا هو الس الْقَيُوم 4 . 

آية الكرسي أعظم آية وتدبرها أولى ما يكون. وقد شرعت قراءتها في 
مواضع كثيرة. ويحق لمن قرأها متدبراً متفقهاء أن يمتلئ قلبه من اليقين 
والعرفان والإيانء وأن يكون بذلك موا من شرور الشيطان. 

لا إل إل هر4 [البترة: ]٠٠٠١‏ . 

فيها نفي وإثبات؛ نفي الألوهية وإثباتها لله وحده. وهذا من التخلية 
قل اي وال هذا أيضا في الآية التي تليها فمن يكف بالطعُوت 

وَيؤْسِن بِاللهِ فقد آسَْمْسَكَ بالعزوة الْوثْقَى لا أنفِصَامٌَ ا 4 [البقرة: 05؟]. 

وهو - سبحانه - 

الي الْقَيُوه 5 قائم بأمر جميع الخلائق يسل من فى ألسّجَوتِ 
والأزض کل يوم هوَ فى شان( 5 الرحمن: 14] . 

هو أحد لم يتل وده ولع يكن شن غرروة وتوحد بجميع الكمالات 
لاا يشاركه فيها مشارك . 

- لما قال تعالى: الله لآ إِلَهَ إلا هوي قال بعدها: ال اليو »» 
0 ذكر سيب ذلك وهو كماله في نفسه 

ه» فلا تصلح العبادة إلا لمن هذه شأنه. 


اجخالس القرآئية في تدبر السور والايات 


- وفي قوله تعالى: «وَتَوَكُل عَلَى آَلْحَْ الى لَا يَمُوثُ) [الفرقان: ٠)٥۸‏ 
من كان يعبد الله ؛ افإن الله حي لا يموت . 

« لا تاخدهء سه ولا نوم 4 : 

السنة هي النعاس» وفي نفي النوم بعد نفي السنة: تدرج من نفي 
الأعلى بعد الأدنى» فكأنه قال: لا تأخذه سنة فكيف النوم؟ وهذا من 
بلاغة التأكيد . 

- ولا ذكر الله لنفسه صفة الحياة: « الح الْعَيُومُ » ذكرها بعدها دل 


تخد نة ولا نوم ٠#‏ وفيه معنى لطيف وهو أن النوم هو الموتة الصغرى» 
فنفى عن نفسه السْنة والنوم بعد أن أثبت لنفسه كمال الحياة. 

+ قال تعالى :م يعْلَمُ ما بترت ايديهز وما خَلفِهُجَ ولا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ من 
عِلمِه 4 . 

لم يقل: یعلمه» فهم لا يحيطون بعلمه» ولا بشيء من علمه» بل هم 
إن علموه»ء فإنما يعلمونه من وجه دون وجه بغير إحاطة . 

- من مناسبة قوله تعالى: ١‏ ما ى آلسّمنؤْت وَمَا فى الأزض » بعد التوحيد 
لآ له إلا هو أن قوله: «امَاب عام» فكل ما في السموات والأرض لله 
ملوك من مماليكه وعبدة من عبيدهى فكيف يعبد العبد عبداً ولا يعبد مالكه. 

9وَسع م ريه آلسَّمَيوتٍ والأزض » . 

والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله - تعالى » بل هناك ماهو أعظم منه 
وهو العرش» وما لا يعلمه إلا هوء وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار 
وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي قد 
أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب. فلهذا قال : 
(وَلَا يكُودُهُء حِفْظُهُمَا 4 . 

« وهو لعل الْعَظِيمٌ 4:2 . 

مثل هذه الجملة التي طرفاها معرفتان تفيد الحصرء فهو وحده العلى؛ 
أي: ذو العلو المطلق» وهو الارتفاع فوق كل شيء. ١‏ 
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و< الْعَظِيمْ © 4 : أي ذو العظمة في ذاته» وسلطانه» وصفاته. 

لا إِكرَاهَ فى آلدِينِ ۾ [البقرة: 65؟] . 

لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه؛ لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية 
أعلامه غامضة أثاره» أو أمر في غاية الكراهة للنفوس» وأما هذا الدين 
المبين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول وظهرت طرقه 
وتبين أمره وعرف الرشد من الغي» فالموافق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره 
واختاره» وأما من كان سيء القصدء فاسد الإرادة» خبيث النفس» يرى 
الحق فيختار عليه الباطل. ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله 
حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه» والمكره ليس إيمانه 
صحيحا . 

ى ان و ازيرت مت ءام واخ رجهم ين لمت ِل ألثور وأنزيرت 
كفروا أَوْلَاوْهمْ الطعُوتٌ يُخْرجُوئهُم ى آلثور إلى المت (ابترة: 000 . 

قال البغوي: سمى الكفر ظلمة لالتباس طريقه» وسمى الإسلام نوراً 
لوضوح طريقه . 

تا٤ تي : ام ترإلی النذى حا ترح في رَبَهِ أن‎ O 
لْمُللك إذ قال انهم ريي الزف يُخي- وَيُعِيت قال اا أخيي  -- قال‎ 

نرهم فرت الله ياي بآلشمس من الْمَشْرِقٍ قات يها مِنَ أَلْمَغرب قبت الى 
كفر وَآَّهُ لا ری القؤم آلظلیین @4 [البقرة: 104] . 

قال سبحانه : : (النزى كفرٌ» ولم يقل (الكافر) ليبين أن خذلانه في الإجابة 
كان بسبب کفره» ولو قال: CTS‏ نرت عام للرجل . 

** قال تعالى: ود قال هحم رب أرنى كيف تخي الحو 

أي : : واذكر حين طلب إبراهيم من ربه أن يريه ببصره كيف يحيي الموتى» 
سأل الخليل عن الكيفية مع إيمانه الجازم بالقدرة الربانيةء فكان يريد أن يعلم 
بالعيان ما كان يوقن به بالوجدان» ولهذا خاطبه ربه بقوله: 
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جرء كرك ى مع كوه مك ا 

قال ألم وين قال بن وَلَدكن لِيَظمَينَ قى 4 . 

قال إبراهيم ‏ عليه السلام : بلى آمنت» ولكن أردت أن أزداد بصيرة 
وسكون قلب» وزيادة يقين برؤية ذلك. 

1 أن يصير له علم اليقين عين اليقين» لأن الخبر ليس كا معاينة وبهذا 

يجتمع دليل العيان إلى دليل ا 00 0 و 

حب الاطمئنان ززقنة ما E‏ 

# قال تعالى : ١‏ مُكل النبين فون أموَلهُمفى سَبِيِلٍ الله مَل حَبَةِ أََْنَتْ 
سَبَعَ سال فى كل سَتْبلةٍ ماه حَبَةٍ وله َيف لمن يَشَاءُ واه وَسِعْ علي 20 4 
[البقرة: ]۲١١‏ . 

< واه يُضَعِفٌ لمن يفا ¢ 

قال ابن كثير : بحسب إخلاصه في عمله. 

ين e‏ « الْذِينَ يُنفِقون أموالَهُمْ فى سيل الله د E‏ 
أنفقوأ ما وَل أذى خم جرم عند زوع و حك عبوز وا هم تخر خَزْنُو 
(& قول عرو وَمَغفِرَةُ خَيرٌ من صَدََوْ يبع أذى وال < OY‏ 
[البقرة: ]۲٣۳ - ۲٣۲‏ . 

قال السعدي : وهذا الأمر بإيتاء ذي القربي وغيرهم مع القدرة. فأما مع 
العدم أو تعذر النفقة الحاضرة» فأمر ‏ تعالى ‏ أن يردوا ردا جميلاء فقال: 
(وَإِمَا تَحْرضَيٌ عَم بء رَو من ريك تر جِوهَا» أي : تعرضن عن إعطائهم 
تخاضرا ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله. 

« قل هم قل میسورا ©) 4 [الإسراء: ۲۸] . 

أي : لطيفا برفق ووعد بالجميل عند الوجودء واعتذار بعدم الإمكان في 
الوقت الحاضرء لينقلبوا عنك مطمئئنة قلويهم. عاذرين راجين» كما قال 


(373) سورة البقرة اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
ل ا لل س د ن لا متت تلض جد 


تعالى: 3 قول مەروك ومن غَر من صَدكَو r‏ © [البقرة: ]۲١۳‏ . 

قال السعدي ‏ رحمه الله : هذا من لطف الله بالعباد» أمرهم بانتظار 
الرحمة والرزق منه؛ لأن انتظار ذلك عبادة» وسبب لحصوله» فإن الله عند 
ظن عبده به» وكذلك وغذهم أن يعطوهم إذا وجدوا ‏ عبادة حاضرة لمن 
وعدواء لأن الهم بفعل الخير والحسنة خير ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل 
مايقدر عليه من الخير» وينوي فعل ما لم يقدر عليه إذا قدرء ليثاب على 
ذلك» ولعل الله ييسره له. 

ول مَترُوكٌ وَمَفْرَُ حت من صَدَقوَ يهآ دى "وال عي خلب @) 
[البقرة: ]۲١۳‏ . 

أي: لا يعاجل من عصاه؛ بل يرزقه وينصره» وهو يعصيه ويكفره. 

# قال تعالى: بُو ي آلجڪمَة من يقاء ونوت اة فود 5 
خا كيرا وَما يذ ڪر ولوأ الألبَب وت » [البقرة: 514] . 

والإظهار في مقام الإضمار لإظهار الاعتناء بشأنها . 

وفي إيلاء هذه الآية لما قبلها إشعار بأن الذي لا يغتر بوعد الشيطان» 
ويوقن بوعد الله ؛ هو من آناه الله الحكمة . 

# قال تعالبي: : إن بد دوا لتقت كينا هي وَإن تَخَفُوهَا وتو 
اقرا فهو خي لْكُمْ وِيُكَيْرُ عَدكُم ين سَيََاتِكُمْ با ا 
452 [البقرة: ]۲۷١‏ . 

في الآية على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن 
الرياء» إلا أن يتر تب على الإظهار مصلحة راجحة» من اقتداء الناس به 
فيكون أفضل من هذه الخيثية» قال رسول الله عَكَلِه : «الجاهر بالقرآن كالجاهر 
بالصدقةء والمسر بالقراً ان» كالمسر بالصدقة» [رواء ايو داود] . 

# قال الزجاج : لا ذكر الله في سورة البقرة أحكاماً كثيرة وقصصاء 
ختمها بقوله: «دَامَنَآَلرّسُولٌ يمآ نل لَه من ريم وَألْمُؤْيئُونَ 4 [البقرة: 4] 
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تعظيما لنبيه به وأتباعه» وتأكيداً لجميع ذلك المذكور من قبل» وأنهم آمنوا 
بأخباره وعملوا بأحكامه . 

ثم قال: لوَقَالُوا سَمِعْنا وََطَعَنَا' 4 دل أن الإيمان الصحيح يقود إلى 
العمل فهو ليس مجرد معرفة قلبية» وتصورات ذهنية . 

# قال تعالى: «الذزيرت ڪون ربوا | لا يَقومُونَ إلا كما يَقُومُ أأزى 
عبط ليطن ين لمن ديك باتهم قالّوا | إِنْمَا الع مَل الت وأ وَأَحَلَ الله 
لمع حر ريو و فمن جاءه, موْعِظِة من رَو فأنتهَئ قله ما سلف وأمره إلى آله 
ومر عاد فَأولتبك أُصَحَبُ لار هم فيا خَلِدُورت 0 4 [البقرة: 18؟] . 

قال السعدي : الجزاء من جنس العمل» فكما تقلبت عقولهم « قَالْوَا إِنْمَا 
ال عل ليو جازاهم الله من جنس أحوالهمء فصارت أحوالهم أحوال 
المجانين: «الَذِى يَتَخَبَطَهُ السَيطَن مِنَ الْمَسَ 4 . 

# قال تعالى : ٠‏ خی آل الزيذا وى الد" الله لا يحب کل كفار 
ثم 5 © [البقرة: .]۲۷١‏ 

الجزاء من جنس العمل: فإن المرابي قد ظلم الناس فجوزي بذهاب 
ماله» والمحسن إليهم ربه أكرم منه - سبحانه وتعالى -. 

# قال تعالى: « يَِتيّهَا ايرب َامَتُوأ آَتّقُوأ آله وَذرُوأْ ما يى يق مِنَ اَلرَبَواً إن 
كنم مُؤْمِيِينَ ® 22 [البقرة: ۲۷۸] . 

قال ابن تيمية: إنه جاء ف في الوعيد على الربا ما لم يأت على ذنب 
دون الشركء ولهذا جاء فی الحديث الذي طرقه متعددة: «إن الربا ثلائة 
وسبعون باباً أبسرها مثل أن يأتي الرجل آمه» . 

# قال تعالى: الشيطن د يوذ كم افر [البقرة: 1514 . 

قال الحسن : فى القرآن تسعين موضعاً أن الله ضمن الأرزاق لخلقه 
وموضع واحد (ٍاَلشْيِطَنُ يَعِدُكُمْ الفَفرَّ فشككنا في قول الصادق في 
تسعين» وصدقنا قول الكاذب في واحد. 
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O‏ 


وأبواب الشيطان ومداخله على القلوب كثيرة» فحينما تهم بالصدقةء ثم 
تغل يدك خشية الفقرء فاعلم أن الشيطان قد أخذ حظه منك. 
قال بعض العلماء : أرجى آية في القرآن آية الدين» من قوله تعالى : 
< يَتايّهَا اليرت َامَمُوَأ إذّا تَدَايَدمَ بِدَيْنِ4» إلى قوله تعالى : د ونه بكل 
2 سْئء عَلِيم (&) € [البقرة : ٠۸‏ فقد أوضح الله فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدين 
من الضياع. ولو كان الدين حقيراء قالوا: وهذا من صيانة مال المسلمء 
وعدم ضياعه ولو قليلاًء يدل على العناية التامة بمصالح المسلمء وذلك 
يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول» وشدة 
حاجته إلى ربه. 
# قال تعالى : لله م فى أَلصَمَعوَتِ وَمَا فى الأزض وَإن تُبَدُوأ ما فى أن 
أوْتُحْفُوهُ يُحَايسِكُم پو له فَيَغْهِرٌ لمن يَشَآءُ وَيُعَذْبٌ من يَشَاءُ' اه عن ڪَلَ سن 
قَدِ قلرير 22 © [البقرة: ]۲۸٤‏ . 
قال ابن تيمية : : فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردها وتجري مجرى العمل إذا 
لم يمنع من العمل بها إلا العجز ويمكنه ذلك في عامة أفعال الخيرء 0 
البدن فهو مفيد بالقدرة وذلك لا يكون إلا قليلاء ولهذا قال بعض السلف: قو 
المؤمن في قلبهء وضعفه في بدنه. وقوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبه. 
# لما نزل قوله تعالى : : وإن تدوأ ماف أنفسِحٌ:ْ أو وَتُخَفُوه يُحَاسِبَكُم 
به الله 4 اشتد ذلك على الصحابةء فقالوا: قد أنزلت عليك هذه الآية 
ولانطيقهاء فقال كد : «أتريدون أن تقو تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا». فلما اقترأها القوم ذلت بها 
ا (فنسخها الله)ء وأنزل الله في إثره: ءامن آَلوَسُولٌ يمآ أنزل 
ليه من نَيَ وَالْمُؤْمِئُونَ » اروا م : 
عن البراء بن سليم قال: : ممعت نافعاً يقول: ما قرأ ابن عمر هاتين 
الأيتين قط من آخر سورة البقرة ة إلا بكى: «وإن تَبَدُوأ ما فى اش ڪم أو 
تَحَفُوهُ» [البقرة: 584] ثم يقول: إن هذا لإحصاء شديد. 
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طوَقَالُوا سَمِعَا وَأَطَدْنَا' غفْرَانَكَ بنا وَإِلْيلك الْمَصِيرٌ )€ [البقرة: ١۸٠]ء‏ 
وتقديم السمع والطاعة على طلب الغفران لما إن تقدم الوسيلة على المسئول 
أقرب إلى الإجابة والقبول. 

# قوله تعالى: لا يكلف آله فسا إل وْسَعَهَا > . 

قال ابن عثيمين : : يستدل بها بعضهم على الترخص» مع أنها تدل على 
العزيمة أيضاء فيقال: إن الله تعالى لم يكلف نفسا فوق وسعهاء 

فمعناه: : أن كل ما كان في وسعه» فهو داخل في التكليف . 

# قال تعالى: ف لَهَا ما كُسَبَتْ وَعَلَهَا ما أَكمْسَبْتَ 4 . 

قال السعدي: فى الإتيان ب (كسب) الخير: دال على أن عمل الخير 
يحضَل لاان بادنی سی ةة بل بمجره نة لقب وائ ب (كسس) 
فى عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله 
ويحصل في سعيه. 

وجاءت العبارة ب لَهَا» في المحسنئات» لأنها مما ينتفع العبد به» 
وجاءت ب لوَعَليَا في السيئات؟ لأنها مما يضر العبد. 

# قال تعالى: واف عا وَآَغْفِرْ لَنا وَأَرْحَمئاً 4 . 

في الحديث القدسي : : «أن الله تعالى ‏ قال: قد فعلت» . 

وانظر إلى ترتيبها: فالعفو طلب إسقاط العقوبة» ثم تدرج منه إلى 
المغفرة» وهى طلب الستر (وقد تسقط العقوبة ولا يستر الذنب)» ثم تدرج 
منه إلى الرحمة» وهي كلمة جامعة لأنواع من الخير والإحسان» فالحمد لله 
الذي لا أعظم من رحمته. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله : 

العفو: عن التفريط في الطاعات. 

الاستغفار: عن فعل المحرمات. 

الرحمة : فيما يستقبله المرء من زمنه. 


الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


< وَآغف عنا وَآَغْفِرَ لما وَأَرْحَمَكَا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

قال السعدي: وقوله «وَآغفٌعَنا» أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من 
م تقصيرنا وزللنا. 

وَاغْفِر لَنَا4 . 

تر 
«(وازحمتا) . 

فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. 

ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما 
بيئة وبيئة ) وأن يستره عن عباده» فلا يفضحه به بينهمء وأن يعصمه فلا 
يوقعه في نظيره . 5 | 

# من ارتباط أول سورة البقرة باخرهاء أن مدح الله تعالى ‏ فى أولها 
المتقين الذي يؤمنون بالغيب» ثم فصل صفتهم في آخرها بأنهم الرسول 
ومن معه إذامئوا بالغيب من مثل أركان الؤعان» وسمعوا وأطاعواء 
وذكر في أولها أنهم بالآخرة هم يوقنون» وفي آخرها قالوا: «وإليلى 
الْمَصِيرُرج؟ . 1 5 

قال تعالى : « رتا لا تُوَاخِذَْا إن كْسِيكا أو أَخْطَاْنًا » . 

جمع الله في هذه الآية بين ترك الأمر وارتكاب النهي؛ لن المراد بالنسيان 
هنا: الترك» فالنسيان أن يترك الفعل لتأويل فاسد. 

والمراد بالخطأ: أن يفعل لتأويل فاسد» فدعوا الله أن يعفو عنهم هذا 
وهذا. 

قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن 
يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا با هم له أهل؛, فإن الله - تعالى عفا 
المؤمنين عما أخطئواء كما قال تعالى : رَبَنا لا تُوَاخِذْئَا إن يتا أَوْخْطانا » 
البغرة: ١۲ء‏ وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياءء 
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و one r‏ ر الو خوانةا 0 
[الشر : ۰]. 

وقال ‏ رحمه الله : ذكر الله فى آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة 
أصناف: عدلء وفضل ٠‏ وظلم. 

فالعدل: الميعع. 

سح 

رالظام : الربا. 

والفضل : الصدقة 

مان المتصادقين وذكر توابهمء وذم المرابين وبين عقابهم. وأباح البيع 
8 التداين إلى أجل دسدی 3 


23 وة لسرا امالس القراتية في تدبر السور والآيات 


سورة آل عمران 22> 


سورة إل عمران من السور المدنية الطويلة. وقد اشتملت هذه السورة 
اذكرية على ركين مهمين من أركان الدين : 

الأول : ركن العقيدة وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله - جل 
و ڪا س 

وانثاني : انتشريع وبخاصة فيما يتعلق بالمغازي والجهاد في سبيل الله . 

أما الأول: فقد جاءت الآيات الكريمة لإثبات الوحدانية» والنبوة» وإثبات 
صنق القرآن» والرد على الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب حول الإسلام 
والقرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام -. 

إذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى من أهل 
الكتاب وهم اليهود وأظهرت حقيقتهم» وكشفت عن نواياهم وخباياهم. 
وما انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكرء فإن سورة آل عمران قد تناولت 
الزمرة الثانية من أهل الكتاب» وهم النصارى الذين جادلوا في شأن المسيح 
وزعموا ألوهيته» وكذبوا برسالة محمد وأنكروا القرآن» وقد تناول الحديث 
عنهم ما يقرب من نصف السورة الكريمة» وفيها الرد على الشبهات التي 
أثاروها بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة. وبخاصة فيما يتعلق بشأن مريم 
وعيسى - عليهما السلام -» وجاء ضمن هذا الرد الحاسم بعض الإشارات 
والتقريعات لليهود. والتحذير للمسلمين من كيد ودسائس أهل الكتاب. 

أما الركن الثاني: فقد تناولت الحديث عن بعض الأحكام الشرعية كفرضية 
الحج والجهاد وأمور الربا وحكم مانع الزكاة» وقد جاء الحديث بالإسهاب 
عن الغزوات كغزوة بدرء وغزوة أحدء والدروس التى تلقاها المؤمنون من 
تلك الغزوات» فقد انتصروا فى بدر»› وهزموا فى أحد بسبب مخالفتهم 
لأمر الرسول بيد وسمعوا بعد الهزيمة من الكفار والمنافقين كثيراً من 
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كلمات الشماتة والتخذيل › فأرش دهم تعالى ‏ إلى الحكمة من ذلك 
الدرسء وهي أن الله يريد تطهير صفوف المؤمنين من أرباب القلوب 
الفاسدةء ليميز بين الخبيث والطيب» كما تحدثت الآيات الكرية بالتفصيل 
عن النفاق والمنافقين وموقفهم من تثبيط همم المؤمنين. 

ثم ختمت بالتفكر والتدبر فى ملكوت السموات والأرض وما فيهما 
من إتقان وإبداع» وعجائب وأسرار تدل على وجود الخالق الحكيم» وقد 

ختمت بذكر الجهاد والمجاهدين في تلك الوصية الفذة الحامعة»› التي بها 

يتحقق الخير» ويعظم e‏ ويتم بالفلاج 0 « يْتايّهًا ازيرت َامئوأ 
ر وَصَايروأ وَرَابِطُوأ وتوأ اله لَعَلكُمْ تفلخو :4422 [ل عمران: .65٠١‏ 

سميت السورة ب «آل عمران» لورود ذكر قصة تلك الأسرة الفاضلة «آل 
عمران» والد مريم أم عيسى» وما تجلى فيها من مظاهر القدرة الإلهية بولادة 
مريم البتول وابنها عيسى ‏ عليهما السلام -. 

وسورة آل عمران هي السورة الوحيدة التي فيها قصة أم مريم» فقصتها 
ليست مذكورة حتى في سورة مريم - عليهم السلام -. يضاف إلى ذلك 
أن هذا الاسم (آل عمران) فيه إشارة عظيمة في الرد على النصارى الذين 
ألهو عيسى عليه السلام -» فهو يشير إلى أصل عيسى - عليه السلام - 
البشري› فهو من (آل عمران) . 

وتشترك سور البقرة وآل عمران في جملة من الخصائص والفضائل» 
فإنهما تأتيان يوم القيامة تقدمان القرآن وأهله. لما في صحيح مسلم من 
حديث النواس بن سمعان أن النبي َة قال: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران؟» وضرب لهما رسول الله 
كلد ثلاثة أمثال ‏ ما نسيتهن بعد : قال: «كأنهما غمامتان» أو ظلتان سوداوان 
بينهما شرق» أو كانهما خرقان من طير صواف» تحاجان عن صاحبهما" . 

وتسمى الزهراوتين كما في صحيح مسلم أنه َي قال: «اقرأوا القرآن فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابهء اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران» . وقالوا: 
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سورة أل عمران 


سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهماء وعظيم أجرهما . 

نزلت الآيات من أول السورة إلى نيف وثمانية آية في وفد نصارى نجران 
وكانوا ستين راكباء فيهم أربعة عشر من أشرافهمء ثلاثة منهم أكابرهم: 
عبدالمسيح أميرهم ‏ والأيهم مشيرهم » وأبو حارثة بن علقمة حبرهم. 
فقدموا على النبي كَل فتكلم منهم أولئك الثلاثة معهء فقالوا تارة عيسى 
هو الله لأنه كان يحيي الموتى» وتارة هو ابن الله إذ لم يكن له أب» وتارة 
إنه ثالث ثلاثة. لقوله تعالى: «فعلنا وقلنا» ولو كان واحدا لقال: «فعلت 
وقلت» فقال لهم رسول الله مل : «ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن 
عيسى يموت» قالوا: بلىء قال: «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه» 
قالوا: بلى» قال: «ألسستم تعلمون أن ربنا قائم على كل شيء يكلؤه ويحفظه 
ويرزقه فهل يملك عيسى شيئا من ذلك؟» قالوا: لاء قال: «ألستم تعلمون أن الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء فهل يعلم عيسى شيئا من ذلك إلا 
ماعلم؟" قالوا: لاء قال: «ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام. ولا يشرب 
الشراب ولا يحدث الحدث وأن عيسى كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث 
الحدث» قالوا: بلىء فقال اة : «فكيف يكون كما زعمتم؟»2 فسكتوا وأبوا 
إلا الجمحود؛ فأنزل الله : «الم ::. الله لآ إله إلا هو الحَىُ القَيُومُ ر4 . 

# قال تعالى: رل عَلَيلَك الكتبَ بِالْحَقْ مُصَدّقَا لْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ورل 
آلتَّوْرَئة وَالإِيجيل 2 © [آل عمران:۳] . ٠‏ 

قال البغوي: وأنما قال وأنزل التوراة والإنجيل» لأن التوراة والإنجيل انزلا 
جملة واحدةء وقال في القرآن « تَرَلَ) مفصلاً والتنزيل للتكثير. 

# قال تعالى: ريا لا رع قُلُويَنَا بَعْدَ ِذْ هَدَيْتَنَا َه لَنا ِن دنك رَحْمَة 
نك انت أَلْوَهَابُ (2) 4 . 

من أسسباب الثبات على الهدى والحق سؤال الله التثبيت» فإن الله هو 
الذي يثبتك ويهديك» والمسلم يدعوا ويلح على الله تعالى ‏ بالسؤال 
أن یربط على قلبه ويثبته على دينه» فالقلوب ضعيفة والشبهات خطافة. 
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والشيطان واد بالمر ضادم . وللمسلم فيمن تقدم من المؤمنين أسوة حسنة فإن 

عن دعالهم : « رتا لا تزغ قلُوبََا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَاوَهَبلَنَا ِن لَدْنكَ رَحَمَه َك 
انت الْوَهَابُ رت4 . 

وقد كان أكثر دعاء النبي ييا : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ . 

(إِنَكَ أت الْوَهّابُ 462 . 

وهو الوهاب؛ يعطي من أراد ما شاءء بيده خزائن السموات والأرض» 
وهب ذرية طيبة لأنبياء بعد بلوغهم عتياً من الكبر» وسال سليمان عليه 
السلام ‏ ربه الوهاب ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء فوهبه آيات وعبراً من 
العطاء . ريح وجنء وعين قطن مسخرات بأمره . 

© قال ای وزنا لا فرك ينه زد ا 
إِنّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ 20 0 

قال ابن تيمية : رش ند عت الوق هب نوفا جره سسعيدهم 
وشقيهم› ثم له رحمة خص بها المؤمنين خاصة وهي رحمة الإيمانء ثم 
له رحمة خص بها المتقين» وهي رحمة الطاعة لله - تعالى -» وللّه رحمة 
خص بها الأولياء نالوا بها الولاية. وله ارحمة خضن بها الانبياء نالوا بها 
النبوة . وقال الراسخون في العلم وه لا مِن لَدْنكَ رَحَمَةٌ 4 . 

# قال تعالى : رَبَنآ إِنَّكَ جَامِعُ الاس يوم لا ريب فيه رت الله لا يُخَلِفُ 
لْمِيعَادٌ )»4 [آل عمران: 9]. 

اس رو فت ر ار ما کرد کا رعو .يوم کرو 
الرحمة سبباً للفوز الأبدي» فأعقبوا بذكر هذا اليوم ودعاءهم على سبيل 
الإيجاز». كأنهم قالوا: هب لنامن لدنك رحمة»ء وخاصة يوم تجمع 
الناس . 

# قال تعالى: رين لئاس حب الشهَوت ى اليِسَآِ وَالْبنَ وَالْقَسَطِرِ 
الْمُقَنطرَة يري لدعب وَالفِطْة اليل الْمْسَوْمَةٍ والأتعر والْحزث د للك مع 
لْحَيّوة آلدّئْيًا الله عِندَمٌء حش الْمَعَابٍ )64 آل عمران: 14]. 


© [آل عمران: 4]. 
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سميت اليل خيلاً: لأن صاحبها غالبا يبتلى بالخيلاء؛ لأنها أفخر 
المراكب» أو لأنها تختال في مشيتها . 9 

# قال تعالى: «ذللكت مع آلْحَيّوة آلدّنيًا » [آل عمران: .]١4‏ 

قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: الدنيا حياة بسيطة ليست بشيء» قال 
النبي يَي: «لوضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها». وموضع 
السوط حوالى مترء و«خير من الدنيا وما فيها» . 

الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بكل ما فيها من نعيم» وذلك لأن نعيم 
الدنيا في الحقيقة كأحلامناء واعتبر الأمر بما مضى من عمرك. 

¥ قال ابن تيمية في امجموع الفتاوى»: أمر اللّه عباده أن يختموا 
الأعمال الصالحات بالاستغفارء فكان یہ إذا د من الصلاة يستغفر 
ثلاثاء وقد قال تعالى: ل وَالْمستغفِريت بآلأسحَار” '7:: » [آل عمران: ۱۷] 
فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحارء وكذلك ختم ور ة المزمل 
وهي سورة قيام الليل» بقوله تعالى: « وَاسْعَغْفِرُوا الله إن اله غفورٌ رَّحِمُ 
ل2 االزمل: ]٠١‏ 

# قال تعالى: «الصَّيرِينَ وَالصٌدِقِيتَ وَالْقَدِتَ والْمُنَفِقِيت 
وَالْمُسَتَغْفِرِيتَ بِآلأسْحَارٍ :© آآل عمران: ]. 

تقيض الأسحار بالاستغفار» لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة إذ 
العبادة حينئذ أشق» والنفس أصفى»› والروح أجمع . 

قال الطبري: : هم الذين يسألون ستر فضيحتهم بالأسحار. 

وأعظم أوقات الاستغفار ذ فى ار وأفضله فى رر صلاة الليل . 

© قال تعالى : سهد آله انآ َه ِل هو وَالْمَلِكَه وَُوْلُواْ للم قَآبمًا 
بالقسَط لد إلَنهَ إلا ه هو الْعَزِيرُ ألْحَكيمٌ (2) 4 [آل عمران: +1]. 

هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد لان الله شهد به بنفسه؛ 
وأشهد عليه خواص خلقه» والشهادة للا تكون إلا عن علم ويقين» 
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بمنزلة المشاهدة للمبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد 
إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم. 

ومن أعظم ما تنافس فيه الناس» وبلغوا فيه أعظم الغايات الوصول إلى 
أرفع الدرجات في العلم» لأن الله جل وعلا ‏ جعل العلماء شهودا على 
أعظم مشهود. 

1 إن اأذين يكفرُوت بات آله وة ورت لِْيحنَ قير 

خو ولور اليرت يمرو بالقتط فر الناس فَبَشْرّهم بِعَذَاب 

ألير 2 » [آل عمران: ]۲١‏ . 

قال ابن رجب: هذه الآية من أظهر الأدلة على بيان منزلة العلماء 
الآمرين بالمعروف» حيث قرن الله قتلهم بقتل الأنبياء؛ لأن العلماء هم 
ورثة الأنبياء . 

# قال تعالى: ل يَعَخِذِ المُؤْيُِون الْكَفِرِينَ أولِيَآءَ مِن دُونِ ال 
[آل عمران: ۲۸] . 

قال ابن عاشور: وانظر كيف عبر بصيغة النفي لا النهي» مبالغة في 
التقرير؛ لأن اتخاذهم أولياء - بعد أن سفه الآخرون دينهم › وسفهوا 
أحلامهم في إتباعه E E‏ وا للمعتدين . 

# قال تعالی : «قل إن کسر تبون الله فَاتبعُونى 4 آل عمران: .]۳١‏ 

عبر بلفظ الإتباع دلالة على التقرب؛ لأن من آثار المحبة تطلب القرب 

من المحبوب» وعلق محبة الله تعالى ‏ على لزوم اتباع الرسول» لأنه 
رسوله الداعي لا يحبه. 

# قال تعالى: وف الهم ملك انملك توق امالك من تناه و 


امالك يمن نَا وتز من 3غا تذل من نَشَهُ بِيَدِكَ آلْخَيْر إِتَكَ عل كل 


شىء قَدِيرٌ وت »4 [آل عمران: ٠.17١‏ 
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نص - عز وجل - في الآية على الخير هنا دون الشرء وفي هذا تعليم 
الله - جل وعلا ‏ لعباده كيف يررقون الأدب في خطابهم مع ربهم ‏ تبارك 
وتعالى -» ومعلوم أن الأدب مع الرب تبارك وتعالى ‏ هو الدين كله. 
والنبي مي يقول: «والخير كله بيديك والشر ليس إليك». 

ومناسية هذه الآية لما قبلها: أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إذا دعوا 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولواء يريدون أن تكون السيادة لهمء » لا 
لغيرهم» فأمر الله نبيه أن يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على 
قل النبوة يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب . 

*# قال ل تعالی : لما صتا الت رب إن طعا اتن َه َعَم يما ضعت 
ولس اللاي وإ سَمْيًا مَرْيِمَ وإ | أَعِيدُهًا بلك وَذْرْيّتَهَا ِن ن الشيطّئن 

م :5 © [آل عمران: 51] . 

Og‏ النية عليه وهو أن يكون المولود ذكر وهو أمر 
ليس بيدهاء ١‏ جيا ا OE GES E RS‏ 
القربى إلى الله ولهذا قالت «وَإِنَ سَمْيبًْا مَريَمَ» ومريم في لغتهم بمعنى 
(خادمة الرب) . 

قبلا رها بول حَسَن وأنْبْتهَا اا خسنا وكفلهَا زكري ) ذال عمراد: ۷ 
IR E‏ 0 لأن المتربي کت 

خلقه وصلاحه من يربيه. 

لات لحل اك لح الى قاور قال تعالى : 9 

(هتايلك لك دعا زحكريا ربهر قال رَبّ هټ لى من ادنلک ذَرَيّةٌ طَيَبَةَ إنلك 
يع الدّعَاءٍ دي » [آل عمران: ۳۸] . 

as PNT‏ < إن الله له يرز ررق 

دشا يَشَاءُ بِغَيِرٍ ساب (ج) » [آل عمران: ۳۷] . 

والحكمة ضالة المؤمن» وأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون» 
فلذلك عمد إلى الدعاء بطلب الولد في غير إبانه» وقد كان في حسرة من 
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عدم الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم. 

- ولم يكتف زكريا _- عليه السلام ‏ بطلب الولد. بل قال: «رتٍ هت 
لى من لدد نلك ذرَيّة طَيَبَة طيّبَةَ ) [آل عمران: ۳۸]» وقال: <وَآَجَعَلهُ رت رْضكًا ات4 
ا 

والولد إذا كان بهذه ال نفع ابويه في الا والآخرة» وخرج من حد 
العداوة والفتنة» إلى حد المسرّة واللعفة. 

# قال تعالی: فَنَادَنَهُ الْمَليِكَة وَهوَّ ابم يُصَلى فى الْمِخَرَابِ ب أن الله يُبَشْرّكَ 
یخی » . 

أي : فنادى جبريل زكريا وهو واقف بين يدي الله قائماً في الصلاة 
يدعوه» ويتضرع إليه» إن الله يخبرك بخبر يسرك» وهو أنك سترزق بغلام 
اسمه يحيى . 

وسمي يحيى ؛ لأن الله تعالى ‏ أحيا قلبه بالإيمان والطاعة. 

#+ قال تعالى : وذ قات الْمَليِكَة يَسَرْيمْ إن اله آَصْطْفَدكِ وَطَهْرَك 
وَآَصْطَّفَدكِ عَلْ شَآءٍ الْعسّيت :2 مریم آقنی لِرَبَكِ وَآسْججدى وازكيى مَعَ 
الركعيرت : € آل عمران: ؟4 - 41]. 

فذكر الأعمء ثم ما هو أخص منهء ثم ما هو أخص من الأخص» فذكر 
القنوت أولا وهو ا الدائمة» ثم السجود الذي يشرع وحده كسجود 
التلارة وسجود الشكر ويشرع في الصلاةء ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع 
إلا في الصلاة. 

قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله : ففي أمر الملائكة لها بالقنوت والركوع 
والسجود» إشارة إلى أنه كلما من الله - سبحانه وتعالى ‏ على إنسان 
بشيء» وازدادت عليه النعم أن يزداد على ذلك شكر» بالقنوت لله والركوع 
والسجود وسائر العبادات. 

* قال تعالى - عن معجزات یحی - عليه السلام : 

«وَيكَلِمُ لئاس فى الْمَهَْدٍ وَكَهَْلاُ وَمِنَ الصلجور )4 [آل عمران: 43]. 
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قد يبدو بادئ الر أي أنه يكلم الناس وهو كهلء فما السر في إيراد كلمة 
<وَكيْلاً 4 بعد ذكر المهدء كال ان ذلك للصديفة a‏ رع ف 
نها أن قول الله جل وعلا لها بالبشارة < يڪلم الناس فى الْمَهِدٍ» أن 
هذا الغلام سيكون معجزة لا يلبث أن يموت سريعاء فطمأنها ‏ عز وجل . 
# ومن حكمة الياري ‏ تعالى - أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى 
ما هو أغرب منهء فذكر وجود يحبى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير 
والآخر عاقرء ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب» وهو وجود عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ من أم بلا أب ليدل عباده أنه الفعال لما يريد» ثم أخبر ‏ تعالى - 
عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى - عليه السلام » فقال: 
۵ وَيعْلمة الكتب وَالِكمَة ة وَآلتّؤرنة وَالإِييل ٠‏ وَرَسُولهً إن ب إسرود 
ئی قد جاگ بنا من : خم ی أخلق طم برت ألطين كفي لطر فأ 
ا طيرًا بإذن ا اتر آلأڪمة والنرّصت و حي اَلَو بإذد 


أت بها تأكرن :ونا تدّجرون ١‏ فى بيوتڪم إن فى ذلك ليه َك إن ن كنم 


١زاترئك‏ الأكمة وَالأبْرّصت 4 [آل عمران: ]٤٩‏ . 

قال البغوي : وإنما خص هذين لأنهما داءان عياءان» وكان الغالب في 
زمن عيسى ‏ عليه السلام - الطب» فأراهم المعجزة من جنس ذلك. 

والأكمة: من ولد أعمى . 

والأبرص: هو الداء المعروف؟ وهو بياض يعتري الجلد. 

« وجاعل الذين اتْبَعُوكَ فوق اليرت كقفاوأ إل يَوِْألْقَيَمَة € [آل عمران: »]٥١‏ 
قال القرطبي: أي بالحجة وإقامة البرهانء وقیل: بالعز والغلبة. 

# قال تعالى: « ومطهرك م ين الذينَ كَفْرُوا» [آل عمران: 08] . 

فيها إشارة إلى نجاسة الكفار مغتوياء وأن من يعايشهم ويتبع أثرهم ١‏ 
ويتشبه بهم فسيعلق به أثر من نجاستهم . 


و 
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# قال تعالى: وما اأذيرت :َامَنُوأ وَعْمِلوأ للحت فيوفيهم. أجورهم” 
وال لا يُُحِبُ أَلظنيينَ لك » آآل عمران: ]٥۷‏ . 

قال السعدي: دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم 

من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة وإنما توفية الأجور يوم الشيامة ٠‏ 
يجندون ما قدموه من اخيرات محضرا موفراء فيعطي كل عامل أجر عمله 
ويزيدهم من فضله وكرمه. 

- ومن تدبر القرآن علم أن الصالحين لا يخافون من شيد أعظلم من 
خوفهم من أمرين: 

الأول: الخوف من أعمالهم الصالحة أن لا تقبل: « والذين يؤتون مآءاتوأ 
وَقَلُوجِمْ وَجِلَة » (المؤمنون: 10]. 

الثاني: ا 0 : ریما لا فرع قلوبنا بعد إذ 
هَدَيْتَنَا وَهْب لتا من لدنك زخمة نا انت آلوهّابٌ :¢ (آل عمران: ۸] . 

# قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ذم الله في القرآن أربعة أنواع من 
الحدل: 

الأول: الجدل بغير علم:ٍ اتم وء حَجَجْئُر هما کم به عِلم فلم 
اور فيما لیس لَكم به عِلم عله وال يَعْلَم ونم لا تعلَمُون 4 [آل عمران: 15] . 

الثاني: الجدل في الحق بعد ظهوره: دونك فى الحو بعد ما تبن » 


[الانفال: 7]. 
الغالث: االمدل بالباطل: «وَجَندَلُوأ بالطل ليذ حضوا به آلحَىٌّ» 
[عافر: 6]. 


الرابع: الجدل في آياته: ما ندل فى ءات له إلا النيين كفرُوا > 
[غافر: 1]4. 


3 وفي قوله تعالى : دقل إن الْهِدَى هدّى الله » [آل عمران: ۷۳] . 
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ونحوها من الآيات» تدل على أن من طلب الهدى والرشد من غير 
الكتاب والسنة ضل» لأن الهدى محصور في هدى الله الذي أرسل به 
رسوله د . 

# قال تعالى: « کوئوآ عِبَاًا إلى من دون الله وکن كُونُوأ ربمن بما کنر 
لبون الْكتَسّ وَبِمَا كنيز تَدَرُسُونَ ٠‏ 2 [آل عمران: 78] . 

دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانياً؛ 
فم“ فمن اشتغل بذلك لا لهذا المقصد ضاع سعيهء وخاب عمله. 

# قال يعالتى : : «كيف يُهدى أله فَوَمًا كفروأ بعد إيمدبم وشهذو أن 
آلرَسُولَ حَقَّوَجَاءهم انيت اله لا يهدی لقو م الظلمين <٠‏ =. أؤلبك جزآؤهم 
أن عَلَيهِم لَعنَة اله وَآلْمَلبَكَةِ وَآلئّاس ا ٩‏ [آل عمران: ۸٩‏ -۸۷] . 

الجزاء من جنس العمل» فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاث جرائم أو ثلاثة أمور 
في كفرهم. كان عليهم : لعنة الله والملائكة. والناس» ثلاث بثلاث . 

e‏ # أن تنالوأ الب حى تفقوا مما جور وما فقوأ ِن 

شی شىء فإِن الله به عليمٌ “2 » [آل عمران: 1۹۲ . 

موقع هذه الآية تلو سابقتها: أن الآية السابقة لما بينت أن الذين 
كفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما ينفقه. بينت هذه الآية ما ينفع أهل 
الويهان من بذل المالء وأنه يبلغ بصاحبه مرتبة البر» فبين الطرفين مراتب 
كثيرة قد علمها الفطناء ء من هذه المقابلة . 

# قال ابن العربي - - في تفسيره لقوله تعالى: ويله على لئاس حح 
آلبیت4 (ل عمران: ۹۷] . 

قال علماؤنا: هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب؛ فإذا قال 
العربي : لفلان علي كذاء فقد وكده وأوجبه» وهكذا جاء في الحج؛ تأكيدا 
ل وا لحرمته» وتقوية Sa‏ 

# قال تعالى : ( ويف تَكفُرُونَ وأ 2 انم تى غلم ٤ات‏ آنه وقيڪُم سول 
ومن يَعْتَصِم باللّهِ فَقَدذَ هئ ل صِرّط مُسْتَقم 422 [آل عمران: .]٠١١‏ 
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قال ابن عاشور: وفي الآية دلالة على عظم قدر الصحابة وأن لهم 
وازعين عن مواقعة الضلال: سماع القرآن» ومشاهدة أنوار الرسول ‏ عليه 
السلام -» فإن وجوده عصمة من ضلالهم . 

قال قتادة: أما الرسول فقد مضى إلى رحمة الله» وأما الكتاب فباق على 
وجه الدهر. 

# قال تعالى: کشم جار تأمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنهَؤْرت 
عن الْمُبكر ويون بال 4 [آل عمران: ٠‏ 

قال الطبري : TT‏ فخا 
غير مستقبح في أهل الإيمان ولا يستنكرون فعلهء وإنما سميت طاعة لله 
معروفا لأنه تما يعرفه أهل الإيمان. ولا يستنكرون فعلهء وأصل المنكر ما 
أنكره الله ورأوه قبيحا فعله. ولذلك سميت معصية لله منكراء لأن أهل 
الإعان باللّه يستنكرون فعلهاء ويستعظمون ركونها . 

#ڍ قال تعالى : « لکن نکم امه يد عون E‏ انر ويَأمُرُونَ لوب تهون 
عن المُنگر . ولتك مم آلمُفْلحُوت : :2 ولا تكوئوا لين َة و 
بعد ما جَاءَ َم ليت وَوَْنِِكَ َم عَذَابُ عَظِيكٌ اج “#2 [آل عمران: .]١٠١6 ١١4‏ 

قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله : النهي عن التفرق بعد ذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن تركه هو سبب للتفرق» لا أنه هو 
يف الى 

# قال تعالى ‏ عن اليهود : 

$ ضرت عَلَهِم الله أبن مَا د قفوأ إلا يمحتل ماله وَحَبلٍ من الناس 4 [آل عمران: .]1١17‏ 

قال ابن تيمية: فاليهود لم يكونوا بمجردهم يتتصرون لا على العرب 
ولا غيرهم» وإنغا كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام» والذلة ضربت 
عليهم من حين بعث المسيح ‏ عليه السلام - فكذبوه. 
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# قال الإمام النووي: ينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بقراءة الليل أكثرء 
قال تعالى: يِن اَهَل الك امه فار يمه يَتلُونَ ءاي الله دَانَاءَ اليل وه 
يَسَجِدُونَ - :2 »© [آل عمران: 117]. 

واو صلاة الليل وقراءته ؛ لكونها أجمع للقلب» وأبعد عن 
الشاغلات والملهيات» والتصرف في الحاجات» وأصون عن الرياء وغيره 
من المحبطات . 

# قال تعالي : : ينما الین :انوا لا تَدخِدُوأ يطَائَه ن ونم لا يَالْوتكم 
حَبَالاً ووأ مَا عي قذ بدت ألبَغضاء مِن وهه وما تَخَفى صدورهم ابر قَدَ 
ينا كم الآيست إن كنم تَعْقَلُونَ :2: » [آل عمران: 11]. 

يستخفي المنافقون ببغضهم وكيدهم للمؤمنين. فتفضحهم عثرات 
السنتهم› وما ظهر من مکر ترخمه ولت ن كالتقوى والصبر دافعا لأذاهم : 
« وإن تَضبرُوا وتَتقوا لا يضر ڪڊ كيذه: شيا ب [آل عمران: ١؟١].‏ 

# ثم ذكر ‏ عز وجل أحداث غزوة أحدء فال سبحانه: 

«وَإِذْ غدؤت ين أهللك 4 . 

اذكر ‏ يا محمد - حين خرجت من بيتك إلى غزوة أحد لابسا عدة الحرب 
في أول النهارء لأن النبي ية وأصحابه لم يخرجوا إلا بعدما صلوا الجمعة. 

و يوئ آلْمُؤينِينَ مَفَسِدَ لقتال 4 تنزل المؤمنين وترتب أماكنهم وتنظم 
صفوفهم لقتال عدوهم. وتنزل كل واحد في منزله للقاء المشركين في غزوة 
أحدء وفيها أعظم مدح للنبي يك حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم 
في مقاعد القتالء وماذاك إلا لكمال علمه ورأيه. وسداد نظره وعلو 
همته» وشجاعته الكاملة ‏ صلوات اللّه وسلامه عليه حيث يباشر 
هذه الأمور بنفسه. 

# قال تعالى: « ليس للك من الأمر شَيْ4 (آل عمران: 6118. 

قال السعدي: : وفي هذه الآية ما يدل على أن اختيار الله غالب على 
اختيار العباد. وإن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئاً 
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وتكون الخيرة والمصلحة فى غيره» وأن الرسول يلا ليس له من الأمر 
شيء»ء فغيره من باب أولى» ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء» أو 
غيرهم من الصالحين وغيرهم» وأن هذا شرك في العبادة ونقص في العقل 
يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة. 

# قال تعالى ‏ عن الفراق بين الزوجين: ( ون يرقا بغي اه كُلاً 
من سعته ن الله وسِعًا حَكيمَا (3)» [النساء: ]١١١‏ . 

قال السعدي : يعني : إذا تعذر الاتفاق والالتتام فلا بأس بار اق» فقال : 
< وإن يتَفرّقا» أي : : بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك ۆر يُغْن اه كُلاً » 
من الزوجين من سَّعَتِهِء 4 أي: من فضله وإحسانه العام الشامل» فيغني 
الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله برزق من غير طريقهء فإنها 
وإن توهمت أنه إذا فارقها زوجها المنفق عليها القائم بمؤنتها ينقطع عنها 
الرزق» فسوف يغنيها الله من فضله»ء فإن رزقها ليس على الزوج ولا على 
غيره » بل على المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلهاء وخصوصا من تعلق قلبه 
به ورجاه رجاء قلبياً طامعا في فضله كل وقت» فإن الله عند ظن عبده به 
ولعل الله يرزقها زوجا خيراً لها منه وأنفع . 

(وكان آله وَسِعًا 4 أي: واسع الرحمة كثير الإحسان. 

« حكيما )»4 في وضعه الأمور مواضعها. 

وقال ‏ رحمه الله : وفى الآية تنبيه على أنه ينبغى للعبد أن يعلق رجاءه 
بالله وحدهء وأن الله إذا قدر له سبباً من أسباب الرزق والراحة أن يحمده 
على ذلك» ويسأله أن يبارك فيه له» فإن انقطع أو تعذر ذلك السبب فلا 
يتشوش قلبه› فإن هذا السبب؟؛ من جملة أسباب لا تحصى - لا يتوقف 
رزق العبد على ذلك السيب المعين. بل يفتح له سبباً غيره هأحسن منه 
وأنفع» وربا فتح له عدة أسباب» فعليه في أحواله كلها أن يجعل فضل 
ربهء والطمع في بره نصب عينيه وقبلة قلبه» ويكثر من الدعاء المقرون 
بالرجاء ؛ فإن الله يقول على لسان نبيه : «أنا عند ظن عبدي بي؛ فن ظن بي 
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خيراً فله» وإن ظن بي شرا فله»» وقال: «إنك مسا دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي» . 

# قال تعالى: وَسَارِعُوَا إل مَعْفِرَةٍمَن ريك وَجَكِ عضا لوث 
ص٤‏ 0 هه .افوا اداع 
وَالأرَضٌ اعِدت للمتّقين .:5 © [ک عمران: 177]. 
السموات والأرض فكيف بطولها. 

بكى أحد السلف حين قرأ هذه الآية» فقيل له: لقد أبكتك آية ما مثلها 
يبكي» إنها جنة عريضة واسعةء فقال: يا ابن أخي؛ وما ينفعني عرضها 
إن لم يكن لي فيها موضع قدم. 

# ثم ذكر ‏ تعالى - صفات المتقين» فقال: 

د الْذِينَ يُمَفِقُونَ فى السَرَاءِ وَالصّرَاءٍ أ . 

الذين يبذلون أموالهم في اليسر والعسرء وفى الشدة والرخاء. إن أيسروا 
أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا شيئا ولو قل» فأول ما ذكر من 
أخلاقهم الموجبة للجنة ذكر السخاوة. 
على ابنك وبنتك» وأمك وأبيك.». وزوجتك» بل ونفسك. قال النبى 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لسعد بن أبي وقاص ‏ رضى الله عنه - كلمة 
جامعة نافعة مانعة» قال: «واعلم أنك لن تنفق نفقة 
عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك» . 

« والكظيين الْقَيظَ » . 
أي: والذيسن يمسكون غيظهم بالصبر إذا حصل لهم من غيرهم أذية 
وجب غيظهم وحنقهم مع قدرتهم على الانتقام. 
والغيظ: توفد حرارة القلب من الغضب» وفى الحديث عنه َل أنه 
قال : ١من‏ كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه» ملا الله قلبه أمناً وإيماناً» [روا الطبراني) . 


تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
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« وَآلْعَافِينَ عن الاس ) : 

أي: يعفون عمن أساء إليهم أو ظلمهم بالقول أو الفعل» واستحق 
المؤآخذة» وذلك من أجل ضروب الخير. 

والعفو أبلغ من الكظم› لأن العفو ترك المؤآخذة مع السماحة عن 
ا 

# ثم ذكر حالة أعم من غيرهاء وأحسن وأعلى وأجل» وهي الإحسان» 
فقال : 

« وَاللَّهُ يب المخسييرت 5 4 . 

يحب المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة وغيرهاء وهذا هو الإحسان الذي 
يحب الله أصحابه . 

قال الثوري: الإحسان أن تحسن إلى المسيء» فإن الإحسان إلى المحسن 
تجارة . 

# قال تعالى: « الذين يُنفقون فى السَّرَاءِ وَالصَّرَآءٍ وَالكَطمين الْعَيِظ 
وَالْعَافِينَ عن الناس واشضن التخيسرت - 2 [آل عمران: 174]. 

ولا ذكر أشق ما يترك ويبذل وهو الال" ا أشق ما يحبس»› فقال: 
« وَالكطمين » أي: الحابسين « العيظ » عن أن ينفذوه بعد أن امتلؤوا 
مه . 

قال ابن تيمية : فالكاظم للغيظ والعافي عن الناس قد أحسن إلى نفسه 
وإلى الناس » فإن ذلك عمل حسنة مع نفسه ومع الناس» ومن أحسن إلى 
الناس فإلى نفسهء كما يروى عن بعض السلف أنه قال: ما أحسنت إلى 
أحد» وما أسأت إلى أحد» وإنما أحسنت إلى نفسي ۽ واسأت إلى نفسي ١‏ 
قال تعالی : « إن أخششر أختكز لانفیگ وَِنْ أَسَأَتمَ فلا 4 [الإسراء: ۷]. 

كان عند ميمون بن مهران ضيف» فاستعجل جاريته بالعشاء» فجاءت 
مسرعة ومعها إناء» فعثرت وأراقته على رأس سيدهاء فقال: يا جارية 
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أحرقتني» قالت: يا معلم الخير أرجع إلى ما قال الله ى تعالى ت. قال 
وماقال:؟ قالت: قال: ( والكظ ين انيطع . : قال: ظحت عي 1 
قالت: « وَالْعَافِينَ عن الاس" ۰¢ قال : : عدوت اڭ . قالث ١‏ اا الى 
المخيين - () » أأل عمران: 14لا قال : : اذهبي فأنت حرة. 

3 و بعد أن ذكر ك تعالى ت حال معاملتهم للخلقء د CIS‏ الح 
الحق واعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم ٠ ١‏ فال : 

«واأبيت إذّا فَعَلُواً فبحشة أو ظلموا أئف.. بم ذؤءا أله فاتعذدروا الام og:‏ 
ومن يَف الوب إلا الله > . 

استفهام بمعنى النفى. أي: وهم هوقنون أنه لا يذفر الذنوب إلا الله. 
وهي جملة اعترٍ اضية لتعليب نفوس العباد وتن ردلهم للتوبة. ولبيان أن 
الذنوب - وإن جلت - فإن عفوه ت تعالى 5 أجل ور١حوااء‏ أوسع 5 

ولم يُصِرُوا عل مَا لوا وهم يلور 5 4 . 

ولم يقيموا ولم يثبتو توا على ة مہ قبيح فعلهم. وهم عالمون بشبحاهء ٠‏ بل يشلعون 
ويتوبون وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب الله 00 فو دهم 5 تعالى - 
عند الزنوب بالاستغفار وعدم الإصرار وهو محاينناء التوبة النتصوح. ولهذا 
ذكر رمم فقال: 

وتيك جزآؤهم مغفرة من رَبَهِمْ وجنت تجرى من نها لأر خلدين 
فبا وَنعَمَ اجر آلْعمِلِينَ (ت)) . 

أولفك الملوصوفون بتلك الصفات الحميدة. جزاؤهم وثوابهم العفو عما 
سلف من الذنوب . ولهم جنات بر حمته تجري خلال أشجارها وقصورها 
المياه العذبةء ماكثين فيها لا يخرجون منها ابداء ونعمت الجئة جزاء لمن أطاع 
الله » عملوا لله قليلاً فأجروا كثيرا. 

# قال تعالى: ولا هنوا وَلَا روا وأ م الأعلؤن» اال ممران: 1۱۳۹ء 

الأعلون فيما تدافعون عنهء فإنكم على الحق» وهم على الباطل. 
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الأعلون لمن تدافعون عنه» فقتالكم لله» وقتالهم للشيطان» الأعلون فيما 
لكمء فقتلاكم في الجنة» مم في النار. 

ولا تهئوأ ولا روا وَأَنتم م الأَعْلَوْنَ إن كنشم مُؤْمِيِينَ © 4 [آل عمران: ۱۳۹]» 
ولا تهنوآ) . 

أي : في جهاد أعدائكم الذين هم أعداء الله » فالله معكم عليهم› 
ظهروا يوم أحد نوع ظهور فسترون إلى من يؤول الأمر. 

ولا رد وأ أي على ما أصابكم منهم ولا على غيره نما عساه 
ينوبكم ؤ4 الحال أنكم (أَنُمْ الأغلؤن» أي في الدارين « إن كنم 
مُؤْمِيِينَ 39 4 . 

قال ابن تيمية : امرك يخاف المخلوقين a,‏ م اد 
قال تعالى : ؤ سَُلقِى فى فوب ازيرت كُفرُوا ألؤغت يما شر ڪوا پاي ما َم 
يتل بو سَلطنكًا 4 [آل عمران: .]16١‏ 

والخالضن من الشرك يحصل له الأمن: « الذين ءامنواً وَل بلسو يهر 
طلم ويك لهم م امن وهم مُهَعَدُونَ (4)2 الانعام: 41]. 
قال ابن القيم: للعبد من العلرٌ بحسب ما معه من الإيمان. 


9 هه 


# قال لى وما ڪان لِتفس أن تَمُوتَ إلا بدن له كت وجل 


ت ى 


tt 


ى_ ره 


زەن برذ و نوَاب آلدّئيًا ا ثوابَ الآخْرَة مؤت ينا وَسْتَجِى 
آلشکرین 5 4 [آل عمران: ]۱٤١‏ . ۰ 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -: الشكر له فائدتان عظيمتان» 
منها: الاعتراف باللّه تعالى في حقه وفضله وإحسانه» ومنها أنه سبب 
لزيد النعمة» كلما شكرت زادت نعمة اللّه. 9 
# قال تعالى: (وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ آله وَعَدَهْه إذ تَحْسُوتهُم بإذبه حي 
إا فلم ود تَتَرَعْتُمْ فى الأمر وَعَصَيتم » [آل عمران: 187]. 
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لما ذكر الفشل عطف عليه ما هو بسببه في الغالب وهو التنارع 
7 
# قال تعالى: لوَعَصَيتُم ُن بَعْدِ مآ اُرنگم ما تُحِبُورت... 4 [آل عمران: 1817], 
المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة» لقوله: « وَعْصَيعُم مَل 
َد مآ انم ما تُحِبُو 4 . 
# قال تعالى: إن الین ولوأ نكم يوم آلْتَقَى الْجَمَعَانٍ إِنْمَا سره 


م 2و م 


ر 07 2 78 و ت ص مه - يم وه 3 2 
الشيطين يِبَعْضِ ما كُسبُوأ وَلَْقَدَ عَفا لَه عَم إن اله غَفُورٌ حلي ب) لل 


.]1١66 عمران:‎ 

قال ابن عثيمين: إثبات أن للشيطان تأثيراً على العبد حتى فى عمله 
الصالح وحتى في الجهادء لقوله: « إِنَمَا آَسْتَلّهُحُ آلسَّيِطَنٌُ. ٠‏ 

ولكن بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان؟ تحصل العصمة بما ذكره 
الله - عز وجل في قوله: وما غلك يِن الشيطين تزغ فَسْتَيِذ بال 4 
[الاعراف: ]٠٠٠‏ كلما أحسست بشىء فى داخلك ينهاك عن معروف ويأمرك 
منكر» فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

قال العلماء: إن المعاصي سبب لخذلان الله للعبد أحوج ما يكون إليه : 
إن نين تلوأ نكم يَوْم الَْقى الْمْعَانٍ إنمًا آسْتَلهُمْ الشيطن بض ما 
کسبواً ¢ [آل عمران: .]١66‏ وقد عاقبهم الله ببعض ما کسبوا؛ فكيف لو عاقبهم 
به كله؟ 

* قال تعالى: « قَيمًا رَحْمَوَمّنَ لَه نت لَهُمْ 4 . 

فبسبب رحمة من الله وتوفيقه للرفق والتلطف بهم أودعها الله في قلبك 
- يا محمد كنت هينا لين الجانب مع أصحابك مع أنهم خالفوا أمرك 
وعصوك. 

وقد دلت الآية على أن لينه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لمن خالفوا آمره» 
وتولوا عن موقع القتال؛ إنما كان برحمة من الله» فالله حقيق بحمد نبيه 
كه إذ وفقه بفضيلة الرفق لأولئك المؤمئين» وحقيق بحمد أولئك المؤمئين» 
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إذا كان لين رسوله يل إنما هو أثر من آثار رحمة الله . 

وولو كت فَطًَا علط انقب لَآنفصُوأ يِن حَوْلِكَ » . 

ولو كنت جافي الطبع قاسي القلب» تعاملهم بالغلظة والجفاء لتفرقوا 
عنك ونفروا منك . 

قال السعدي: ولا كانت الفظاظة في الكلام نفى الجفاء عن لسانه والقسوة 
عن قلبه» فالأخلاق الحمسنة من الرئيس فى الدين» تجذب الناس إلى دين 
الله» وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق 
السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه» مع ما 
لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهل يليق بمؤمن بالله ورسولهء ويدعي 
اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين» شرس الأخلاق» شديد 
الشكيمة عليهمء غليظ القلب» فظ القول؛ فظيعه؟ 

ول كت فَطًَا غليط آلقلب لأَنفصُوأ من حَوَلِكَ 4 [آل عمران: 1689]. 

ليعتبر بهذه الآية من يتولى سرا يستدعي أن يكون بجانبه أصحاب 
يظاهرونه عليه» حتى يعلم يقينا أن قوة الذكاء وغزارة العلم» وسعة الحياة 
وعظم الثراء؛ لا تكسبه أنصار مخلصين» ولا تجمع عليه من فضلاء الناس 
من يثق بصحبتهم» إلا أن يكون صاحب خلق كريم» من اللين» والصفح 
والاحتمال. 

# عن أبي الدرداء قال: ما من مؤمن إلا الموت خير له» وما من كافر إلا 
الموت خير له فمن لم يصدقني ؛ فإن الله يقول: «وَمَا عند الله لَه حَيْربَلأْبَرَار 
4 [آل عمران: 1۹۸] ويقول: ولا سين الذين كفرواً انما ملل هم حَبرٌ 2 
لأنشيبة ما مل شه لِيَرْدَادُوأ إت وشم عَدَاث مهن ( )4 [آل عمران: ۱۷۸] . 

# قال تعالى: تلو ف أمْولِكُ وانفيڪم تْمَص ين الذي 
وتوا لْكتَبَ مِن فَبَلِكُمْ وَين اأزيرت اشر كوا أذ کیا € آل عمران: 1815]. 
أخبرهم ليوطنوا أنفسهم على احتماله» ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن 


سورة أل عمران الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 
ا PER a‏ ري ل RG EN‏ عات SE‏ ما تيه اي EO‏ ديا 


الصبر والثبات» فإن هجوم البلاء مما يزيد في اللأواءء والاستعداد للكرب 


نما يهون الخطب . 
# قال تعالى: «لا خسن الذرين يَفْرَحُونَ ما توأ وُعْخِبُونَ أن حْحْمَدُوأ يا ل 
يَفعلُوأ» . 


أي : لا تظنان يا محمد الذين يفرحون بما أتوا من إخفاء أمرك عن 


الناس» ويحبون أن يحمدهم الناس ويثنوا عليهم بما لم يفعلواء وهم 
اا 0 بما ۳ 2 


GS ag‏ ب ل 
مؤلم. 

قال ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب؛ سألهم النبي ييه عن شيء 
فكتموه إياه وأخبروه بغيره وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما سألهم 
عه . 

وفي الآية وعيد شديد لكل آت لفعل السوء معجب به» ولكل مفتخر 
بما لم يعمل ليثني عليه الناس ويحمدوه» وطلب المدح من الخلق ومحبته 
والعقوبة على تركه» لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له» ومن هنا كان 
أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان 
إلى الخلق. ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك لهء فإن 
النعم كلها منه - جل وعلا -. 

# في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام - بكى حتى بل لحيته وبل 
الأرض؛ وقال: «لقد أنزلت علي الليلة آيةء ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ( إت 
فى اق موت والأزض . .. الآيات من آخر آل عمران. [رواه ابن حبان] ٠‏ 

© قال تعالى : 5ن درون لَه وسا ودا وَل تووم € لل عرد: 1111 

قالابن القيم: فيه الذكر على كل حال» RD‏ 


امالس القرانية في تدبر السوروالايات سورة آل عمران 
وج E‏ 


القرآن للحائض » وهو مذهب مالك» وقول لأحمد والشافعي»؛ وكثير من 
المحققين» وأما حديث : «لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن»» فمعلوم 
باتفاق أهل الشأنء وفى منعها من القرآن وتدبره فوات خير كثير» خاصة 
وأن حيضتها لبك يدها . 

17 ثم مدحهم - تعالى - بقوله: : (وَيَتَفَكَرُونَ فى حَلقٍ آَلسَمَوتِ وَالأضٍ 
ربا ما حَلَقَتَ هَنذًَا بطلا سُْبَحَدبَكَ فقنا عَذَابَ آلنار (2) 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 
وهذا دليل على أن التوسل بأفعال الله تعالى ‏ وربوبيته من أسباب إجابة 
الدعاء» فإنه قال بعد ذلك : ١‏ فَآسْتَجَابَ لهم رَبّهُم4 [آل عمران: 16]. 

وقد جاء الثناء عليهم بصيغة الفعل المضارع ويتَفَكرُونَ» التي تدل 
على الاستمرار» فالتفكر ديدنهم» وليس أمرا عارضاً. 

# قوله تعالى: «رَبّنا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سُبَحَدَكَ فقا عَذَا ب ألا رٍ()4 . 

فيه تعليم العباد كيفية الدعاء وآدابه» وذلك أن من أراد الدعاء فليقدم 
الثناء» ثم يذكر بعده الدعاءء كهذه الآية. 

د فَاسْتَجَاب لهم بهم 4 [آل عمران: 1948]. 

قال القرطبي: جاءت هذه الآية بعد أن دعوا ربهم بخمس دعوات 
عظيمات . 

قال الحمسن: ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم فكم يخسر 
المقصرون في عبادة‌الدعاءء والمتعجلون في رؤية ثمرته؟! وكم يربح ويسعد 

و له باب الدعاء؛ ومناجاة مولاه الذي يحب الملحين في الدعاء . 

.]146 ثوابا من عند الله ¢ [آل عمران:‎ ١ 

إضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي 
إلا جزيلا كثيرا. 

. # قال تعالى: 9( يَنايُهَا الذيت :اموأ أصيروأ وَصًابروأ ورَابِطُوأ افوأ أله 
لَعَلَكُمْ نورت 581 4 [آل عمران: ۲۰۰]. 

الصبر: حال الصابر نفسه. 


(94) سورة آل عمران الخالس القرانية في تدبر السور والآبات 


والمصابرة: مقاومة الخصم فهي مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين. 

والمرابطة: الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة» وكما أن المرابطة 
لزوم الئغر الذي يخاف هجوم العدوء فهي لزوم ثغر القلب لثلا يدخل منه 
الهوى والشيطان. 

وقد يصبر العبد ولا يصابرء وقد يصابر ولا يرابط. ار 
ويرابط من غير تعبد بالتقوى» ولهذا أمر به في هذا الموضع 

قال ابن عثيمين: أن كنت تريد لح فهذه أسبابه» وهذه طرقه 
$ آصيروأ وَصَايرُوا وَرَابِطُوأ واد وا آله كم مُفلحُورت وح )€ [آل عمران: 1٠١‏ . 


لالس القرانية في تدبر السوروالايات 


سورة النساء) 


سورة النساء إحدى السور المدنية الطويلة.» وهى سورة مليثة بالاحكام 
الشرعية» التي تنظم الشؤون الداخلية والقارجة الممليي وهي تَعُنى 
بجانب التشر يع كما هو الحال في السور المدنيةء وقد تحدثت السورة الكريمة 
عن أمور هامة تتعلق بالمرأة والبيت» والأسرة. والدولةء والمجتمع» وركزت 
على حقوق الضعفة كالايتام والنساء والمستضعفين في الارضء» ولكن معظم 
الأحكام التي وردت فيها كانت تبحث حول موضوع النساء» ولهذا سميت 
«سورة النساء» لكثرة ما ورد فيها هن الأحكام التي تتعلق بهن» بدرجة لم 
توجد في غيرها من السور. ولذلك أطلق عليها «سورة النساء الكبرى؟ في 
مقابلة «سورة النساء الصغرى» التى عرفت فى القران بسورة الطلاق. 

سورة النساء عامتها في حقوق الضعفاء : المرأة واليتيم» واليتيمة ‏ والسفيه› 
والوارث الضعيف. والذي يغلب في التجارةء والموالي (الخدم)» والمظلوم. 
والمريض» والمسافرء والخائف» والمستضعف في الأرض» والكلالة ونحوهم؛ 
لذا لم يأمر الله - عز وجل - بالقسط (العدل) في شيء من القرآن كما أمر 
به فى سورتي النساء والمائدة» معاقدها تدور على القسط والعدل. 

- ففي مطلعها قوله تعالى : (وََانُوا الى مولب > س : ۲]» وقوله: 
(وإن حدم ألا يكوأ هئ » ددد : ]ا وقوله : « وَدَانُوا آليِسَاءَ صَدَّقَمِنٌ 
يلد € لالا : 214 وقوله: ولا د تؤتوا الشفهَا: ؛ أموالكم التى جَعَل ا َم يسا 
وَأَْرُقُوهُمْ فيا وأكسوهُمْ وَقُولُوأ هم و ول مُعرُوفا الإ النساء: .]١‏ 

# قال تعالى: « وَمَن کان يا اتيت »> [النساء: 1] , 

الزيادة في كلمة « فَليِسْتَعِْفْ » للزيادة في المعنى وقد خرجت بصيغة 
الأمر خشية امتناعه من الأكل ورغبة في إظهاره التعفف . 


الخجالس القرانية في تدبر السور والآيات 


# وفي وسطها قوله تعالى: ( يَتأيهَا ال لين اموأ لا يل لكم أن ترو 
لاء گرا وَل تَعْضْلُوهنٌ4 [الناء: »)٠١‏ وقوله تعالى: یرید لَه أن حف 
ع وَحْلقَالإنسَنُ ضَعِيقًا : 27 4 [الساء: ۲۸]» وقوله تعالی : « لڪل لن 

مول مِمَا ترك لدان وَالأفرَيُوت وَالْذِينَ عَفَدَتْ يڪم اتوه [نَصبيهم 4 
[الساء: ۳۳] . وقوله تعالى : ا E‏ آله ض4ر 
عل بَْضٍويمآ أُنفقُوأ من أمولوم فَالصلحت قد يعت حفط ت إَلغيْب يما حَفِطَ 
لَه ولتي افون شور فيوس وَأهَجِرُوهنٌ ف ف النضاجي وَآَصْرِبُوهنٌ 
فن أطت ڪُم فلا تنغو عَلَهِنّ سيلا إن اللہ گر رح عا كبيرا ج € [الناء: 
«(ri‏ 00 تعالى : «وإن كنم مرْصّئ أو عل سَفرٍ وجا أحَدٌ يكم م من الْعَاٻط 

ت آلتِسَآءَ فَلَمْ تجدُوأ مء فتَيَمَمُوأ؛ [الناء: ٣؛]‏ 

ا أواخرها: أن الججهاد فيها من أجل اله الضعفاء: وما لكر تفَجلُونَ 
فى سيل الله وَالْمُسَْتَضْعَفِينَ مس الرَجَالٍ وَآليِساءٍ وَالْولدن النرينَ يَقُولُونَ رين 
اُخرجتا من هَذِه َر 5ة الال ألا َمل ئ ر ين ادنلک وَلكا وأَجْعَل نَا ين 
دنل نصِيرًا بت » [التساء: ]۷١‏ . 

ونقرأ فيها صلاة E‏ : ودا كىت فم فَأقَمَتَ 3 قَمْتَ لَهُمْ آلصّلَوة فَلتَقَمْ طَابفَةٌ 
مجم مُعَلكَ وَلَْأحُدُوأ ملحي » [النساء: 1 ]٠١‏ الآيات . 

# وتكرر الأمر فيها بالعدل مع الضعفاء. والتخويف باطلاع الله وكمال 
علمه بالخفاياء كما قال سبحانه: « يناجا الذي اموا كونُوأ قَومِينَ بالقشْطٍ 
َء يه و لذ عل نيكم أ ودين والافزي” إن کن غَيًا أو فقيرا فاه أو 
1 فلا تتبعُوأ هوى أن تَحَدِلوا' قإن تلا أو تُعْرضُوا فَإِنَ َه ان يما تَعْمَلُونَ 
خَبيرا 43 [النساء: .]٠١١‏ 


الس القر أنبة في تدبر السور والايات 


وختمت النساء بآية الكلالة: «يِسَتَفَيُوتَكَ قل اله ُفْتِيِكُمْ فى ى لكلا 4 
[الساء: ]٠۷١‏ والكلالة : من لا ولد له ولا والد» وهذا نوع ضعف في ظاهر . 
وغيرهم كثير . 

- ثم تأمل بعضا من تهديد الله للباغين على حقوق الضعفاء: « وكفى 
بالل حَسِيبًا :2: » [النساء: .]١‏ 

# وبعد آية المواريث وعد وتوعد سبحانه: « بالك حُدُو دأ ون يطب 
الله وَرَسُولْه, بذجل جنس تجرف من تَحبها الأثهَرٌ خلبرييت فيا ذلك 
الفؤز الْعظِيمٌ 2: ؤم يعص الله وَرَسُولهء وَيَنْعَدٌ حُدُودَهُء يُدَجِلهُ تارا لدا 
فِيها وله عذات تُهيرك ٩.2‏ [الشاء: 1 014. 

## وقال في المهر: كته اعد وده وقد أفْضَى بَعْضْكُمْ إل بض 
وأخذرت مىم بَيشقا غليظًا 2 > »© النساء: .)١١‏ 

# وقال في شأن الزوجة وظلمها: فان أطعئكئْ فلا د وا غ ا 
ن آله كرت علا كبيرا > # النساء: .)١٤‏ 

* وقال في الأموال وظلم الناس فيها: فطلم ِن أأيرت اوا حرمت 
لهم يمسو أجلت هم يضم عن سیل أل كما : وأَحَذِمِمْ الرَبَوا وَقَدَ 
بجوأ عَنه وأکلهة مول الاس بالطل وَأَعْعَدَنًا ِلكفرين مچ ه عَذَابًا اليما :4:2 
[الساء: ٠١١‏ ١١١]ء‏ 

# وقد ذكر ‏ تعالى ‏ في السورة أحوال اليهود لكثرتهم بالمديئة» وأحوال 
ا منافقين وفضائحهم» وأحكام الجهاد لدفع شوكة المشركين» وأحكام معاملة 
المشركين» ومساويهم» ووجوب هجرة المؤمنين من مكة.ء وإبطال ماثر 
الجاهلية . 

# وجه مناسبة سورة النساء لآل عمران» أن سورة آل عمران حينما 
ختمت بالأمر بالتقوى. وافتتحت هذه السورة به. 


١٠ 


الجالس القرانية في تدبر السور 


# قال تعالى: ؤ ييا الاس آتَفُوأ رَبَكُمْ الى خلقکر من نفس وَحِدَةْهُ 
السا: »]١‏ جعل الله هذا المطلع مطلعاً لسورتين في القرآن» أحدهما هذه 
البورة د منورة آل :عمران د وهي السورة الرابعة من النصف الأول من 
القرآن» والثانية سورة الحج وهي أيضاً الخامسة من النصف الثاني من 
القرآن . 
# قال تعالى: « وَخَلقَ ما زَوَجَهَا * [الساء: .]١‏ 
وفسرها الحديث الصحيح: «إن المرأة خلقت من ضلع». وهو ضلع 
الصدر. وهذا ما فيه إشارة ظاهرة إلى طبيعة التكامل بين الرجل والمرأة» 
فالمرأة خلقت من الرجل ومن ضلعه تحديداً لا ليخنقها؛ بل ليعطف عليها 
بجناحه حباً وحماية لها كما يفعل بأضلاع صدره» وهي كذلك لتبقى في 
محلهاء فإن نشوز عظم الصدر مؤلم» بل ترق وتلين له كما الضلع في 
رقته ولينه . 5 
# قال تعالى: + وَءَانَوأ اليم أَمَوَلَيُم وَل تتَبَدّلُوا بيت بالطب وَل 
تاوا اموم إل امو کم إن كان حوبا کا ج4 . ۰ 
وهذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة. وهم اليتامى › 
والخطاب للأولياء والأوصياءء أي : أعطوا اليتامى الذين مات آباؤهم وهم 
دون البلوغ. وكنتم عليهم أوصياء أموالهم كاملة موفورة إذا بلغوا ورأيتم 
منهم قدرة على حفظ أموالهم . 
# لما ذكر ‏ سبحانه ‏ حكم أموال اليتامى وصله بأحكام المواريث وكيفية 
قسمتها بين الورثةء وأفرد - سبحانه ‏ ذكر النساء بعد ذكر الرجال» ولم 
يقل للرجال والنساء نصيب. للويذان بأصالتهن › ودفع ما كان العرب في 
الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم؛ حيث كانوا لا يورثون للضعفاء» كالنساء 
والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب 
والقتال» والسلب والنهب» فأراد الرب الرحيم الحكيم» أن يشرع لعباده 


ابخالس القر أنية رانية في تدبر السور يات 


شرعاأء يستوي فيه رجالهم ونساؤهم. ل وضعفاؤهم» وقدم بين 
يدي ذلك أمر مجملاء لتتوطن على ذلك النفوس» فقال تعالى: 
ؤلِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما ترك آلْوَلِدَانِ وَالأقرَبُونَ وَلليِسَاءٍ نَصِيبٌ مما ترك آلْوَلِدَانٍ 


َالأفرئُوت مِمًا قل نه أو كار يبا مّفرُوضًا 2١‏ ¢ 

# قال تعالى: «وَإِذًا حَصَرَالْقسَمَة ولوا الْقُرّى وَالْيَتَمَئْ وَالْمَسكِينُ 
ازوم يوووا خر ول مدو :€ افسه: ها. 

ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي 
الإنسان ينبغى له أن يعطيه منه ما تيسر. 

وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إذا بدأت باكورة أشجارهم ‏ أتوا 
بها رسول الله يكيو فبّرك عليهاء ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك» 
علما منه بشدة تشوفه لذلك . 

# قال تعالى: ا رن 
بُطونهم تارا وَسَيَصَلَوْرَ سَعِيرا :4:2 [الساء: . 

وهذا أعظع وعيد وود فق ارب ل 
وقبحهاء وأنها موجبة لدخول النار» فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر» نسأل 
الله العافية . 

# قال تعالى: (بوصیگة آله ن أولَدِكُمٌ للذكر مل حط لين 4 
[النساء: .]١١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله - استنبط بعض الأذكياء من الآية: أنه 
- تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده. حيث أوصى الوالدين بأولادهم. 
فعلم أنه أرحم بهم منهم» كما جاء في الحديث الصحيحء > فنسأل الله أن 
يشملنا بواسع رحمته. 3 

4# قال تعالى: وڪم ضف ما ترك زو جك 4 [الساء: ۲ . 


ك2 الخالس القرأنية في تدر السور والأيات 


قال فى جلاء الأفهام : تأمل تعليقه ‏ سبحانه ‏ التوارث بلفظ الزوجة 
دون المرأة» إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل 
والتنا سب» والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب» فلا يقع بينهما 
التوارث» وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. 
# لما بين سبحانه وتعالى ‏ حكم الرجال والنساء في باب النكاح 
والميراث› ووجوب الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن إليهن. وميرائهم 
مع الرجل». ذكر التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة لثلا يتوهمن أنه 
سرع لين ترك العف وبين حكم الحدود فيهن إذا ارتكبن الحرام» قال 
000 الفحِشة من شابكح فاشتة عتنيذوا ا 
فإن دوأ فَأمكُوهث ف الوت حن ونه اموت اول آنه لله هن سَبيلا 
3 : وَآلْذَان ن يها مِبكُن فََاذُوهُمَا فإن تابا وَأَصْلَحَا فأعرضوا عَنْهُمَا إن 
آله ڪان نَوَابًا رجيمًا : Rr.‏ #5 
واشتراط : الأربعة. والإيمان. والعدالةء والذكور. قى الشهود تغليظا 
وسترا على العباد. 
وفي التعبير عن الإقدام على الفواحش بقوله « یات 4 لطيفة . وهی 
أن الكلف كأنه ذهب إليها من عند نفسه واختارها بمجرد طبعه. 
وفي قوله تعالى: < وجل آله هن سلا ر . 
غاية 0 الحكم ينفي وجود النسخء إنما هو إشعار بأن هذا الحكم 
ا ين بالمرأة. وخص الإيذاء بالرجل ؛ لأن المرأة إنما تقع 
ارق عند اروج والبروره فإذا حبست 1 البيت انقطعت مادة هذه 0 
عاش وات ن ا O TET‏ 


# قال تعالى: «وَلَيِسَتِ العَوْبَة نيت يَعْمَنُونَ آلسيقاتٍ حَتَىْ إا حَضْرَ 
L€‏ و يرسا # # صمو م مع ,ود 1 و» < 
َحَدَهمْ المت قال إنى تبت القن ولا الذينَ يَمُونُونَ وهم ڪُفار ولتك 
اعتّدنا هم عَذَابًا اليما :€ [النساء: 18]. 

فسوى بين الفسق والكفرء تنفيرا من الفسق لصعوبة النزع منه بعد 
مواقعته . 

# قال تعالى: «إنمًا أَلَوبَهُ على الله أي يَعْمَلُونَ آلسُوَء ها4 . 

إنما التوبة التي كتب الله على نفسه قبولها هي توبة من فعل المعصية 
بجهل منه لعاقبتهاء ثم ندم وأناب؛ فكل عاص لله خاطئا أو متعمدا فهو 
جاهل بهذا الاعتبار» وإن كان عالما بالتحريم. 

قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله يد على أن كل ما عصي به الله 
فهو جهالة عمدا کان أو لم يكن» وکل من عصى الله فهو جاهل . 

:4 وتناولت السورة الكريمة نفي الظلم عن الزوجات» وفيها تنظيم 
العلاقات الزوجية . وبينت أنها ليست علاقة جسمية وإغغا علاقة إنسانية› 
وأن المهر ليس أجرا ولا ثمناء بل هو عطاء يوثئق المحبة» ويديم العشرةء 
ويربط القلوب» وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته 
إن شاؤوا تزوجها أحدهم» وإن شاؤوا زوجوها غيرهم» وإن شاؤوا منعوها 

6م رو واس - # لمم > اوم ر TE‏ ي 7 

« تايها دين اموأ لا َيل لَكُمْ أن روا لاء كرا ولا تَحْصْلُوهن لِعَذ موا 
.هه ره ا دووم الى ئب 22 2 مي 0 ا 
ببَغض ما مَاتَتُمُوهَنْ إل أن ياين بق مُيَيْنةٍ4 . 
آخر» وترثوهن بعد موت أزواجهن كرها عنهن. ولا يحل لكم أن تمنعوهن من 
الزواج» أو تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما دفعتموه لهن من الصداق ونحوه. 

لا يكون العضل إلا فى حال إتيانهن بفاحشة الزنى» والكلام الفاحش 
وأذيتها لزوجها. 


قال ابن عباس : الفاحشة المبينة النشوز والعصيان؛ ew‏ حينئل إمساكهن 
تی تأخذو اها أععليتموهن : 


3 وعاشْرُوهن بالمغزوف فإن كرهنْموهن فعسئ أن تكرهوأ شيئًا وَل الله 
فيه خثرا كثيرا 2 + أني: صاحبوهن بما أمركم الله به من طيب القول؛ 
والمعاملة باللاحسان والتكريم والمحبة. وأداء ما لهن من حقوق» وقيل 
هي: الإجمال في القول والمبيت والنفقة . فإن كرهتم صحبتهن لسبب 
من الأسباب الدنيوية بتبح أو سوء خلق» فاصبروا عليهن واستمروا في 
الإحسان إليهن. فإن في ذلك حيرا كثيراء من ذلك امتثال أمر اللّه» وقبول 
وصيته التي فيها سعادة الدارين» وربا أن يرزقكم الله منهن ولداً صا حا تقر 
به أعينكم. أو يععلفه الله عليها. أو يناله الاجر العظيم على صبره» وعسى 
أن يكون في الشيه المكروه الخير الكثير؛ وفي الحديث: «لايفرك ‏ أي لا 
يبغض - مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر» [رراء سلما . 

+ قال تعالى: ا وأحل لكم ما ورآء ذالكىء [السناء: 754]. 

قال السعدي: كل ما لم يذكر في هذه الآية فإنه حلال طيب» فالحرام 
محصورء والحلال ليس له حد ولا حصر؛ لطفا من الله ورحمة وتيسيرا 
للعباد. 

# قال تعالى: « فإن أت بفدجشة هجو فتن يضفم على الْمُخْصَنَت 
مر العذاب ذلك لمن خشى العتت منک وَأن تضيروأ حير لکد واه فور 
رُحيدر :5 » [الساء: 36]. 

قال السعدي: وختم هذه الآية بهذين الإسمين الكريمين « غَفُورٌ ؛ 
و#رحية 3 »4 لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرماً وإحسانا إليهم 


فلم يضيق عليهم بل وسسع عليهم غاية السعة» ولعل في ذكر المغفرة بعد 


ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر اللّه بها ذنوب عباده» كما ورد 
بذلك الحديث. 


الخالس القر أنية في تدبر السور والأيات 


رو کو له صو 


# قال تعالى: ©«ذَلِكَلِمَنْ حَشِىَ الْعَتَتَ مِدَكُمْ وأن تضبروا حر لَكُمْ وال 
فور رَّحِيمٌ :442 [الساء: .]٠٠‏ 

قيل أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر» فاستعير لكل مشقة وضرر 
يعتري الإنسان بعد صلاح حاله» ولا ضرر أعظم من مواقعة المآئم بارتكاب 
أفحش القبائح . 

# قال تعالى: #ومن لم شطع يناكم طؤلاً أن تح الْمُخْصنتٍ 
لْمُؤْيَِتِ ب فين ما ملكت يمك كم ين فَمييكم آلْمُؤْمِتتٍ وَأ عَم بإيمديكم 
1 بَعْضَكم من ين بَعَْض فَأَنِكحُوهنٌ بإِذن هلان وا ورهن بالف 
ات ع و ع مُكَخِذَّمت أَخَْدَانٍ إا آأخصن إن اتوت يفشو 
ا ذلك لِمَنْ حْشىّ 0 آلْعَنتَ نک 
وان تبروا خير لَك وان غفورٌ رجيم :2 4 . 

واسع المغفرة» طن ارت زد اذه لكك قن اجون تة ر فر 
نكاح الحرائر. 

والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. 

وأما ا - عز وجل - تقتضي الإحسان 
إلى الخلق ودفع الضرر عنهم 

والغفور يستر الحظورء ا يكشف المحظور . 

# في قوله تعالى: « وَحْلِقَ الإنسنٌ صَعِيفا ز3 “» [النساء: ۲۸]. 

بيان لضعف الإنسان الجبلي ) وفيه إرشاد له بألا يغرر بنفسه فيلقي بها 
في مواطن الشهوات؛ ثقة بعلمه ودينه» فمن حام حول الحمى أوشك أن 
يرتع فيه . 00 1 

# قال تعالىن ولا تَتَمَنْوأْ مَا فل الله بوء بَعْضَكُمْ عل عض لِلرِ ِرَجَالٍ 
نصِيب يما أكتسَبوأ. .. 4 [الساء: ۲[ . 


ي 


قال N‏ حراسة الفضيلة : فإذا كان هذا انه 
- بنص القرآن ‏ عن مجرد التمني» فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين 
الرجل والمرأة» وينادي بإلغائها. ويطالب بالمساواة» ويدعو إليها باسم 
e‏ 

127114 فنهى الله - تعالى - ET‏ 
والحمسد أن يتمنى زوال النعم عن صاحبهء سواء تمناها لنفسه أم لاء وهو 
حرام. والغبطة أن يتمنى لنفسه مثل ما لصاحبه وهو جائز. 

قال الكلبي: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه. ولكن 

يقل امم 0 

لابا تیت ب ب وشوا لد من فطلب # e‏ ۲]. 

إذا منع الله عباده المؤمنين شيعا تتعلق به إرادتهم» فتح لهم بابا ا 
منه وأسهل وأولى؛ كد 
والخلاف بين الزوجين» وبينت معنى قوامة الرجل وأنها ليست قوامة استعباد 
وتسخير» وإنما هي قوامة نصح وتأديب كالتي تكون بين الراعي ورعيته؛ 
وأن الرجال يتولون أمر النساء فى المسؤولية والتوجيه» فقال تعالى: 

ارال موت على التسَآءٍ يما فَصَل لَه بَْضَهُمْ ر عل بَعْض وَيمَآ أنفقوأ 

يِن أموَلِهم 4 . 

أي : الرجال قائمون عليهن بالأمر والنهي› والإنفاق والكسوة والمسكن 
والتوجيه والرعاية كما يقوم الولاة على الرعيةء بسبب ما منحه الله من 
العقل والتدبير» وخصهم به من الكسب والإنفاق . فهم يقومون على النساء 
بالحفظ والرعاية والإنفاق والتأديب . 


ابخالس القرائية في تدبر السور والايات 


قال المفسرون: والتفضيل للرجل لكمال العقل وحسن التدبير» ورذانة 
الرأي ومزيد القوة. ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية والشهادة والجهاد 
وغير ذلك. روي أن سعد بن الربيع - وكان نقيبا من نقباء الأنصار - نشزت 
عليه امرأته حبيبة بنت زيد فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى رسول الله 
كد فقال: أفرشته كريمتى فلطمهاء فقال النبى هة : «لتقتص منه» فنزلت: 
ارال فمو على آَليْسَآءٍ 4 فقال ية : «أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي 
أراد الله خير» . 

# قال السعدي ‏ رحمه الله عن النساء : 

قسم هن أعلى طبقات النساء وخير ما حازه الرجال» وهن المذكورات 
فى قوله: « فَالصَّلِحَت قَيِتَتُ حَنفِظ ت إَلغيب با حفظ الله ج [النساء: :") 
أي مطيعات لله ولأزواجهن» قد أدت الحقين» وفازت بكفلين من الثواب. 
حافظات أنفسهن من جميع الريب» وحافظات لأمانتهن ورعاية بيوتهن . 
وحافظات للعائلة بالتربية الحسنةء والأدب النافع في الدين والدنياء وعليهن 
بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك؛ فلهذا قال: # يما حفظ اله چ أى: 
إذا وفقن لهذا الأمر الجليل فليحمدن الله على ذلك» ويعلمن أن هذا من 
حفظه وتوفيقه وتيسيره لهاء فإن من وكل إلى نفسه فالنفس أمارة بالسوء . 

ومن شاهد منة الله» وتوكل على اللهء وبذل مقدوره في الأعمال 
النافعة» كفاه الله ما أهمهء وأصلح له أموره» ويسر له الخيرء وأجراه على 
عوائده الجميلة . 

هذا تفصيل لحال النساء تحت رياسة الرجل» وقد ذكر ‏ تعالى ‏ أنهن 
قسمان : 

فسم صالحات مطيعات» وقسم عاصيات متمردات. فالنساء الصالحات 
مطيعات لله ولأزواجهن مستقيمات على شرعه» قائمات بما عليهن من 
حقوق. ويحفظن أنفسهن عن الفاحشة»ء وأموال أزواجهن عن التبذيرء 


الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


ساره 

و فت قبا حَفِظ آله £ [الناء: .]۴١‏ 

قال السعدي: وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن» لا من أنفسهن لأن 
النفس أمارة بالسوءء ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه 
ودنياه . 

3 r وهن وَأهجروهنٌ ف الْمَضْاجِع‎ ١ 

أي: فخوفوهن الله بطريق النصح والإرشادء وبالكلمة الطيبة» وبيان 
حكم الله في طاعة الزوج من الترهيب من معصيته. 

والوعظ : ما خم يترغيي وترهيت) فإن انتهت فذلك المطلوب». وإن 
لم ينجح الوعظ والتذكير؛ اهروت في فراش فلا تكلموهن ولا 
تقربوهن . 

قال ابن عباس: الهج ر ألا يجامعها وأن لا يضاجعها على فراشها 
ويوليها ظهره» فإن لم يرتدعن فاضربوهن ضربا غير مبرح لا ضرر فيه 
وهو ضرب تأديب وإصلاح لا ضرب انتقام وتعسف . قال عطاء: ضربا 
بالسواك . 

وفي الآيات ذكر ‏ عز وجل الوعظ والهجر والضرب» والرابعة لم 
يذكرها ‏ تعالى ‏ لأنها مكروهة عد وج الطلاق . 

۾ فن أطغتك: فلا ت تَبِعُوأ عَلَهِنّ سَبِيلاً 4 . 

فإن أطعن أمركم وتركن النشوز فاحذروا ظلمهن» ولا تلتمسوا طريقا 
لإيذائهن ومعاقبتهن على الأمور الماضية» والتنقيب عن العيوب التي يضر 
ذكرها» ويحدث بسببه الشر. 

حرواتا ذكر اف ترادة الر دل على مرا کک 
الناشزء ختم الآية بقوله: ظ إن اله كارت علا كبيرًا :2:» أي : فإن الله - 


ابجالس القر أنية في تدبر السور والإيات 


تعالى ‏ أعلى منكم وأكبر» Ey‏ 

فذكر بعلوه وكبريائه ‏ جل جلاله - ترهيباً للرجال؛ لثلا يعتدوا على 
النساءء» ويتعدوا حدود الله التي أمر بها. فإنهن وإن ضعفن عن دفع ظلمكم 
فالله ‏ سبحانه ‏ علي قاهر. قادر ينتقم ممن ظلمهن. 

وفى هذا تأديب وتوجيه للمسلمين فى كيفية تأديب نساءنا؛ وانظر إلى 
ترتيب العقوبات ودقتها حيث أمرنا بالوعظ» ثم بالهجران» ثم بالضرب 
ضربا غير مبرح . 

# لما ذكر ‏ عز وجل - ثلاث مراحل في علاج الزوجة وإصلاح حالهاء 
ذكر في الآيات اللاحقة حقة بعث حكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة» فقال 
تعالى : 
صْلَدكا يُوَفِق َه يما إن أله كان عَلِيمًا خَيما 5: * . 

أي : : وإن تفاقم الخلاف بين الزوجين» وخشيتم ‏ يا أولياء الزوجين 
- مخالفة وعداوة بين الزوجين فأرسلوا حكماً عدلاً من أهل الزوج؛ 
وحكماً عدلاً من أهل الزوجة يجتمعان فينظران في أمرهما ويفعلان ما فيه 
الصلحةء وإنما كان بعث الحكمين من أهلهما؛ لأن الأقارب أعرف ببواطن 
الأحوال» وأطلب للصلاح واحفظ لأسرارهما الخاصة» ونفوس الزوجين 
أسكن إليهم» فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض» وإرادة الصحبة 
والفرقة» ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق» وتشوق 
الشارع إلى التوفيق» ولهذا قال: 

« إن يريدًا 1 إِضْلَحَا يُوَِق الله يما إن آله كان عَلِيمًا حَبِيرا  i‏ . 

إن قصد الحكمين إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة» وقلوبهما 
ناصحة لوجه اللّهء بورك في وساطتهماء وأوقع الله بين الزوجين الوفاق 
والألفة» وألقى في نفوسهما المودة والرحمة . 
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ومن علامات التوفيق الإصلاح والسعي في ذلك. فإنه - سبحانه - 
عليماً بأحوال العباد لا يخفى عليه شيء من أمرهم» حكيما في تشريعه 
لهم؛ خبير بما تنطوي عليه نفوسهم . 

# وفي مطلع الآيات يأمر - تعالى ‏ عباده بعبادته وحده لا شريك لهء 
وهو الدخول تحت رق عبوديته » والانقياد لأوامره ونواهيه» محبة وذلا 
وإخلاصا لهء في جميع العبادات الظاهرة والباطنة . 

ثم تنتقل الآيات من دائرة الأسرة إلى دائرة المجتمع فأمرت بالإحسان 
في كل شيءء وبينت أن أساس الإحسان التكافل والتراحم. والتناصح 
والتسامح. والأمانة والعدلء حتى يكون المجتمع راخ البنيان قوي 
الأركان» قال تعالى: 7 

« وَاعَبدُوأ الله وَل تشركوأ به- شیا وبآلوالدين إحسنا ب 

واعبدوا الله وانقادوا له وحده» وعظموه ٠‏ ولا تشركوا به شيئاً من الأشياء 
لا صنماء ولا فياه ولا ولياء ولا لا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون 
لانفسهم نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء واستوصوا 
بالوالدين برا وإنعاماء وإحساناً وإكراما. وللإحسان ضدان: الإساءةء 
وعدم الإحسان. وكلاهما منهي عنه. 

(وَيذى الْفرى اَی وَالْمَسدكن وار ى الع وجار الجن وَاَلصّاحِبٍ 
لجسب وَآبْنٍ اليل وَمَا مَلَكتَ ينگ إن آله لا نب من كان ممالا فَخُورًا 


أي: متكبرا في نفسه يأنف عن أقاربه وجيرانه» فخوراً على الناس 
مترفعا عليهم یری أنه خير منهمء والاختيال يكون بالفعل والهيئة › والفخر 
يكون باللسان» وهذا آية جامعة جاءت حًا على الإحسان واستطراداً لمكارم 
الأخلاق. 
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ومن تدبرها حسق التدبر أغنته عن كثير من مواعظ البلغاء» ونصائح 
الحكماء. وقد ختم ‏ تعالى ‏ هذه الآية بهذه الجملة؛ لأن الغالب أن من 
يستكبر عن عبادة اللّه» وعن هذه الوصايا النافعة. فالغالب عليه أن فيه 
اختيالاً» وفيه فخرا واستنكافا واستكباراً. 

قال بعض السلف : لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخورء وتلا 
وما مَلَكْتَأَيِْمَدُكُو 4 الآية. ولا عاقاً إلا وجدته جباراً شقياء وتلا ويا 


ودې وَلَمْ على جَبَار را شقيًا, 422 امریم: .[rY‏ 

+ قال تعالى: ط الین ER‏ وان الثامرت بِآلبَخَلٍ » [النساء: ۳۷] . 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : قد تأولت في البخل بال مال والمنع» 
والبخل بالعلم ونحوه. وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا 
من علم ومال وغير ذلك» كما تأولوا قوله: وما رَرَقَتهُمْ يُمَفِقَونَ (5)» 
[الانفال: +]ء النفقة من المال والنفقة من العلم. والنفقة من العلم هي صدقة 
الأنبياء وورئتهم من العلماء. 

ثم يخبر تعالى عن كمال عدله وفضله» وتنزهه عما يضاد ذلك 

من الظلم القليل والكثير » فقال : 

إن لَه لا يَظْلِمُ تقال ذَرَقَ ر إن َك حَسَتَة يُصَبِفَهًا4 . 

إن الله تعالى _ لا يبخس ولا ينقص أحداً من عمله شيئاً ولو كان وزن 
ذرة وهي الهباءة» ذلك على سبيل التمثيل تنبيها بالقليل على الكثير. وإن 
ود لا 0 لصاحبهاء ويجعلها أضعافا كثيرة 
بحسب حالها ونفعهاء وحال 00 إخلاصاً ومحبة ة وكمالاً. 

ط وإن نَكُ حَسَئَة يُضعِفَهًا 4 [النساء : 

قال السعدي: إلى عشرة أمثالها فى کیو الك یب ا وها 
وحال صاحبهاء إخلاصاً ومحبة وكمالاً . 

ويرت ين لذن أجِرًا عَظِيمَا »4 . 
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وكذلك التوفيق لأعمال أخر وإعطاء البر الكثير والخير الغزير» وما وصفه 
الله بالعظيم فمن يعرف مقداره» مع أنه سمى متاع الدنيا قليلا. 

قال أبو هريرة ‏ رضى الله عنه -: إذا قال الله تعالى: «أخرًا عَظِيمًا 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: قال لي النبي ميه «اقرأ 
عليٌّ' قلت : يارسول الله اقرا عليك وعليك أنزل؟ قال: «نعم» إني أحب أن 


ا فقرأت سورة ة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: # فْگیفَ 


ا جنا مِن كل أمّة د شھے 1 و وتا بك على هتوا ء سيدا :2 :2 [النساء: »]٤‏ قال : 
«حسبك الآن»؛ فإذا عيناه تذرفان [رواء البخاري]. 


0 ا ياي لين ونوا ع 0 ُصَدَق ما مق 


. ]٤)۷:ءاسنلا[‎ 4% 0 00 4i 


كان أبو مسلم الجليل معلم كعب» وكان a SS‏ 
الله َل قال: : فبعثه إليه ينظر أهو هو؟ قال كعب: : فركبت حتى أتيت 
المدينة فإذا تال يقرأ أ القرآن» يقول: « يتأي لَذِينَ أوتُوأ الكتبّ اموأ يما يَرَلْنا 
دقام مد ين قبل أن مسن ووم ددا عل ذا 4 فبادرت الماء 
فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمس » ڈ لع الت 

# قال تعالى : ۲ َف أن مرك به یغور ما دون ديك يمن جا 
ومن شرك بالَهِ فقَدٍ ء افترَىّ إِنْما عَظيمًا ! )€ [الساء: ]٤۸‏ . 

وفي قوله تعالی: : < وَيعْفِرمَا دون ذَلِكَ لمن ياء 4 اسه :]2 نعمة 

من وجهين: 


0000 : أنه يقنضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا نقطع له 
بالعذاب وإن كان مصراً. 
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والثانية: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين» وهو أن يكونوا على 
خوف وطمع . 

ومن يُشْرِك باه فقَدٍ آفترئ إِنْما عَظِيمًا := 

ومن الس اة اختلى ا عع E‏ أن كل 
صاحب كبيرة ة ففي مشيئة الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه عليه 
ما لم تكن كبيرته شركا بالله ؛ لأن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» 
وأغلق دونه باب الرحمة»› فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد» ولذا حتم 
على المشرك بالخلود في العذاب المهين؛ فالذنوب التي دون الشرك قد جعل 
الله لمغفرتها أسبابا كثيرة» كالحسنات الماحية . والمصائب المكفرة في الدنياء 
والبرزخ› ويوم القيامة› وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وشفاعة الشافعين» 
ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد. 

+ قال تعالى: + إن این كفزوأ بعاينبنا وف نلم تارا كلما عضت 
اھ بِدّلنْهُم جُلودًا غيرها ليذوقوأ العذَاب ابت َه كان عزيزا حكيما 

.]61 [النساء:‎ ٠: 

9 كانت الثار على جا N e‏ استأنف قوله ردا لذلك 
م« كلما نَضِيَت جُلُودُهم + أي : صارت بحرها إلى حالة اللحم النضيج الذي 
أدرك أن يوكل . 

فصارت كاللحم الميت الذي يكون في الجرح فلا يحس بالألم. 

بَدَلَتَهُمْ» أي : جعلنا لهم. 

« جُلُودًا غَيْرَهَا » أي غير النضيجة بدلا منها بأن أعدناها إلى ما كانت 
عليه كما كانوا يجدون التكذيب بذلك كل وقت ليكون الجزاء من جنس 
العمل . 

قال الأعمش عن ابن عمر: إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها 
بيضاء أمثال القراطيس . 


الخالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


و و ف 


وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله: كلما نضّت جُلُودُهُم 4 الآيةء 
إل E‏ الوم تكن القن مرد. 

# قال اي « ييا لين ءامنواً اطا له َأطُِِوأ آلرَسُول ووی 31 
5 فإن رع فى ى ردوه إلى آنه وَآَلرّسُولٍ إن كي تُؤْمُِونَ باه وَاليَوْمٍ 
الاجر دك خير اخسن تأويلاً “15 # [النساء: 59]. 

في قوله: أطِيعوأ لَه وَأطِيعُوأ آَلرَسُولَ » . 

أعاد الفعل وهو طاعة الرسول ليدل أنه يطاع استقلالاء وإن أمر بما 
ليس في القرآن الأمر به» ونهى عما ليس فى القرآن النهي عنه» فإنه أوتي 
الكتاب ومثله معه» ولم يعد الفعل في طاعة أولي الأمر؛ بل جلها ما 
وتبعا لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به. ونهوا عما نهى عنه» ولا تجب 
طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه . / 

# قال تعالى: « فأعرض عَم وَعِظهُمَ وَل لهُمْ ف أَنفُسِيح فولأ بليغا 
:5:2 [النساء: ۳ . 

قال السعدي: وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي ‏ وإن أعرض 
عنه» فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به. 

# قال تعالى : وَلَوَ انه إذ طَلَمُوا أَنفْسَهُجْ جَادُوكَ فاستَغفروا الله وَاسْتَغْفْرَ 
لهم الرّسول لوَجَدُوأ الله تَوَّابًا رَّحِيمَا - :© [الساء: .]1٤‏ 

قال السعدي: وهذا المجىء إلى الرسول مه مختص بحياته لأن السياق 
يدل على ذلك. لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا فى حياته» وأما 
بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك. ۰ 

# قال تعالى: : « وما لر ا تقون في سبل لَه وآلمُستطْعْفِنَ برت 
آلرَجَالٍ وَآلتِسَآء وَالْولَدَنٍ ارين يَقَولُونَ ربا أخْرَجَنًا من هذه آلْقَرِيَةِ 2 الظالم اهلها 
وَأجَعَل لا ِن لُدُنلك ك ولب وَأجَعَل لتا من ادن تَصِيرا ‏ )4 [الناء: 00/6. 

ذكر الولدان - في الآية - تكميلاً للاستعطاف» وتنبيهاً على تناهى 
ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم للصبيان» وفيه دلالة على إجابة دعائهم؛ 
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واقتراب الخلاص ؛ لا فيه من التضرع لله . 

قال ابن الجوزي في بستان الواعظين ورياض السامعين: سمى الله 
الإنسان معنا وقال عن كيد الشيطان: ( إن کید آلشيطن کان ضَعِيفًا 
3 # [النساء : ۷ والضعيفان إذا اقتتلاً ولم يكن لواحد منهما معين لم يظفر 
بصاحبه؛ فأمر اللّه الإنسان الضعيف أن يستعين بالرب اللطيف من كيد 
الشيطان الضعيف؛ ليعصمه منه ويعينه عليه . 

قال تعالى: وَمَآ أَصَابَكَ ين سَيَعَةٍ قَمِن نَفْسِكَ 4 [النساء: 74] . 

قال ابن تيمية : من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه؛ فإن الشر لا 
يجيء إلا منها؛ ولا يشتغل بملام الناس وذمهم» ولكن يرجع إلى الذنوب 
فيتوب منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله. ويسأل الله أن يعينه 
على طاعته ؛ فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر. 

# قال تعالى: ذلك الفضل يرح أله وکن باه عليمَا ر4 [الساه: 5/١‏ . 

قال البغوي: وفيه بيان لهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم» وإغا نالوها 
بفضل الله عز وجل -. 

# قال تعالى: «وَإِنَّ نکر لَمَن لَيُبَطِيْنَّ فإن أْصَدبتَكر مُصِيبَةٌ قال قد أَنْعم الله 
لا ا شه به رج قب نکم نل نل شرن ل لك 
بتک و دته موده یی كدت مَعَهُمْ قاور فوّرًا عَظِيمَا )43 [النساء: ۷۲ - ]۷٣‏ . 

قال ابن تيمية : فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون 
لأنفسهمء > بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم › و ا 
لم يفرحوا لهم بهاء فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهمء أو شر دنيوي 
ينصرف عنهم» ومن لم يسره ما يسر المؤمنين» ويسوءه ما يسوء المؤمنين؛ 
فليس منهم . 5 

# قال تعالى: مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَةٍ فَمِنَ لله وَمَآ أْصَابَكَ مِن سَيْعَةٍ فَمِن 


لطاب کر ا أي : ما أصابك أيها الإنسان - من نعمة وإحسان 
في الدين والدنياء فمن الله تفضلاً منه وإحسانا وامتناناً وامتحاناء وما 
أصابك من بلية ومصيبة فمن عندك وبسبب عملك السىء» وما اقترفته 
يداك من الخطايا والسيئات» وما يعفو الله عنه أكثر» فالله ‏ تعالى - قد فتح 
لعباده أبواب إحسانه» وأمرهم بالدخول لبره وفضلهء وأخبرهم أن المعاصي 
مانعة من فضله. فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه» عن 
وصول فضل الله وبره. 7 

«مَآأَصَابَكَ مِنَ حُسَكَوٍ فَمِنَللَهِ وَمَآأَصَابَكَ من سيو فين تَّفَسِلقَ » فالأول 
فضله› والثاني عدله» والعبد يتقلب بين فضله وعدله. 

# قال تعالى : جز لمق N SS‏ 
سَيْكَةٌ يَقولُوأ هذه مِنَ عندك © [النساء: ۷۸]. 

قال ابن تيمية: هكذا قال المنافقون عن الرسول كيد وهذا يتناول كل 
من جعل طاعة الرسول وفعل مابعث به مسببا لشر أصابهء إما من السماء 
وإما من آدمي» وهؤلاء كثيرون. 

*# قال تعالى : طوَإِذَا - أمر ين الأمنٍ أو آلْخَوَفٍ أَذاعُوا به- ٠‏ ولو ردو 
إلى الرَسُولٍ وإ أولى الأمر مم لَعَلِمَهُ اأنين شتنبطوتة, متهم وولا فصل آم 
يڪم وره انبعت بعش لمن ر ق :42 النساء: ۳ء 

في هذه الآية تأديب لكل من يحدث بكل ما يسمع. وقد روى مسلم 
عن أبي هريرة عن رسول الله يله أنه قال : : «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل 
ما يسمع؟. 

0 حل e‏ ون مقع َع خنع يكن ل تیت يها وَمّن يَشْفْعَ 


شَفنحة سو ین لہ كفل مَنَهَا وكان آنه َل كل سىء ميا ز4 (الساء: هها. 
قال البغوي ي: الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس» والشفاعة السيئة 
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وقيل : الى الجاع فى يستلي ن أو تدقع بظلوكة أو 
يجلب إليه 0 و« شَفْعَةٌ سيه بخلاف ذلك . 

# قال تعالى : ووا حم بيو بُو بحسن نا وروما ها إن الله كان 
عل کل شىء حُسِيبًا :2 © [النساء: ]۸١‏ . 

as a 
إليهم السلام في الحرب الآتي قريبا.‎ 

# قال تعالى: « ودا حُيَيمُ بِتَجيّةٍ فَحَيُوا بأَخَسَن ما أو رُدُوهَا إِنَّ أله كان 
غ کل ی و ا حسيبًا :2 © [النساء: 41]. 

ما أحسن جعلها تالية لآية الجهاد إشارة إلى أن من بدل السلام وجب 
الكف عنه ولو كان في الحرب» وأن من مقتضيات هاتين الآيتين أن مبنى 
هذه السورة على الندب إلى الإحسان والتعاطف والتواصل» ومن أعظمه 
القول اللين؛ لأنه ترجمان القلب الذي به العطف. ومن أعظم ذلك الشفاعة 
والتحية . 

وفي الآية تعليم النوع من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال فالمعنى إذا 
من الله - تعالى - عليكم بعطيه فابذلوا الأحسن من عطاياء أو تصدقوا بم 
أعطاكمء وردوه إلى الله تعالى ‏ على يد المستحقين» والله - تعالى - 

خير الموفقين . 

قال تعالى: ل وَمَن أَصَدَقُ يِن الله حَدِيثًا + (Xz‏ [النساء: ۸۷]. 

أبلغ مما لو قيل: لا أحد أصدق من الله حديثاً : لأن الاستفهام يعني 
التحدي . 

## قال تعالى: «كذللك ڪنتم ۾ من قَبَلُ فمَرى اللّهُ عَلَيِكَمْ) (لناء: :11 . 

ن علي وك ا ا مورت شرت ا 
كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه» كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء 
إذا قصر في إعمال جهده» وكذلك هي عظة لمن يمتحنون طلبة العلم» 
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فيعتادون التشديد عليهم» وتطلب عثراتهم . 
# قال تعالى : 0 الْقَجِدُونَ بن النؤيين غَمرَل ألصَرَرِوَأنُجَهِدُونَ 
فى سيل لَه َأمْوَلِهِْ انيبم 4 . 
لا يتساوى من قعد عن الجهاد من المؤمنين مع من جاهد بماله ونفسه في 
سبيل الله - غير أهل الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض -. 
قال ابن عباس : هم القاعدون عن بدر والخارجون إليها . 
ولما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم» فقال يا رسول الله : هل لي من رخصة 
فوالله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى - فأنزل الله : « غَيرُ ول 
آلصَّرَر4 . 
وگلا وَعَدَ آله لنشن 4 [النساء: 48] . 
قال السعدي: إذا فضل الله تعالى - شيئاً على شىء وكل منهما له 
فضل» احترز بذكر الل الجامع للأمرين لغلا حرف أحد ذم المفضل 
عليه» كما قال هنا: « وكلا وعد اله آلحُسَْ 4 . 
«فَضْل آله آلْجَهِدِينَ بأمولهز انيم على الفجدين دَرَجَة ' وكُلاً وَعَدَ 
آل اشن وَفضَل أنه جهن على لعن اجا عطي ج دجس به 
وَمَغْفِرَة وة 4 [النساء: 46 ب 45] . 
قال السعدي: تأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها فإنه نفى 
التسوية أولا بين المجاهد وغيره» ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد 
بدرج» ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات. 
َّ قال تعالى: فصل آله أنْجَهِدِينَ بأمْوَلِهرْ وَأَنقُيبحٌ عَلى أَلَفَسِدِينَ 
درّجة» . 
وفي هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل» أي: فضل الله المجاهدين 
على القاعدين من أهل الأعذار درجة لاستوائهم في النية» كما قال اة : 
«إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه». قالوا: 
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وهم بالمدينة يا رسول اللّه؟ قال : نعم حبسهم العذر؛ [رواه البخاري] . 

وقيل أن معنى درجة: 00 أي: أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء 
والمدح . 

ولا وَعَدَ اله لمشي » . 

أي : وقد وعد الله كل من المجاهدين والقاعدين بأموالهم وأنفسهم» 
والقاعدين من أهل الأعذار الجزاء الحسن في الآخرة. 

« وَفْضَل اله الْمُْجَهِدِنَ على الْفَجِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 2 4-2 . 

وفضل الله المجاهدين في سبيل الله على القاعدين بغير عذر بالثواب 
الوافر العظيم» وتأمل حسن هذا الانتقال» من حالة إلى أعلى منهاء فإنه 
نفى التسوية أولا بين المجاهد وغيره» ثم صرح بتفضيل المجاهد على القاعد 
بدرجة» ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة والرحمة والدرجات» فالأول في 
9دَرَجَس» وهنا طأجرًا عظيما ::4 فالأول في المنزلة» والثاني في حجم 
الأجر والثواب. 

«دَرَجَسرٍِنْهُ وَمَغْفِرَة وَرَحخَةٌ 4 . 

أي: هذا الشواب الجزيل منازل عالية فى الجنات بعضها أعلى من 
بعض » وقيل الدرجات هي : الإسلام والجهاد والهجرة والشهادةء فاز بها 
اللجاهدون» وفي الحديث : راا وا ا و 
سبيله. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» [أخرجه النسائي] . 

وان انه عفرا رّحِيمَا (4)3 . 

ولا وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن اسميه الكريمين 
«الغفور الرحيم» ختم هذه الآية بهما. 

# قال تعالى: ومن اچزفي سمل ألو لى الأزض مرا كما وة 
ومن حرج مِنْ ييو مُهَاجِرًا إلى آلله 4 (الساء: .]٠١١‏ 
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كل من نوی خیرا ولم يدركه فهو موفيه إياه توفيه: ما يلتزمه الكريم. 
وفي الآية دلالة على كرم الله ورخ 

# قال اى وَإِذا َرَت فى الأأرض فَلَيِسَ عليز جتاح أن تَقَصُرُوأ مِنّ 
آلصَّلَؤة ة إِنْ خف أن يَفْيَتَكُم الذِين كفروأ إن آلکفرین كانُوأ لكر عَدُوًا مُا ر »4 
[النساء: .]٠١١‏ 

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه . 
حتى سأل عنه النبي وَل فقال: يا رسول الله! مالنا نقصر الصلاة وقد 
أمنا؟ والله يقول: « إن جف أن يَفْيِئَكُمْ الذي كفروأ + فقال رسول الله كل : 
«صدقة تصدق الله بها عليكم؛ ؛ فاقبلوا صدقته؟ [رواء أبو داود) . 

# قال تعالى: لز وَإِذًا كنت فيم فَأَقَمْتَ لَهُمُ آلصَّلَرةَ » [النساء: .]١١١‏ 

في قوله: وْلَهُمْ» مما يدل على أن الإمام ينبغي أن يعتني بصلاته أكثرء 
ويعتني بحال المأمومين؛ لأنه لا يصلي لنفسهء بل يصلي لمن خلفه من 
المأمومين أا 

# فال تعالى: : قَإذًا سجَدُوفلحُونُوا من وَرَآيكُحْ ولات طا خر 
لَرَيُصَلوا فليُصَلوا مَعَكَ وَلَيَأَحُدُوأ جذرَهم وَأ حتكج ¢ [النساء: ]١١١‏ . 

قال السعدي : هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من 
وجهين : 

أحدهما: أن الله - تعالى ‏ أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد 
الخوف من الأعداء» وحذر مهاجمتهم › فاذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة 
فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. 

والثاني: أن المصلين يتركون فيها كثيراً من الشروط واللوازم ويعفى فيها 
عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرهاء وما ذلك إلا لتأكد وجوب الجماعة» 
لأنه لا يتعارض بين واجب ومستحب فلولا الجماعة لم تترك هذه الأمور 
اللازمة لأجلها. 
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قال بعادي ولات طَابفة أَخرّى ل يُصَلوا فليُصَلوا ملك وَلْيَأَخُدُوا 
حِذْرَهمَ ولحت # [الساء: .]٠١١‏ 

قال السعدي: وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا 
بإمام واحد ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة 
أكمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم. 
وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم . 

# قال تعالى: ومن يعمل سو أو يَظَلِمْ تفسه, تم شتغفر الله جد اله 
غَفُورًا رَّحِيمَا :ج 4 [النساء: .01٠١‏ 

وسمي ظلم النفس (ظلماً) لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها 
بما يشاءء وإنما هي ملك للّه ‏ تعالى » قد جعلها أمانة عند العبد. 

قال ابن الجوزي: ربجا رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أن لا عقوبة» 
وغفلته عما عوقب به عقوبة» وربما كان العقاب العاجل معنوياء كما روي 
أن بعض أحبار بنى إسرائيل قال: : يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل 
له : كم أعاقبك وأنت لا تدري؟! أليس قد حرمتك حلاوة ي 

# قال تعالى : o ms‏ مر دوأو مَغروفي 
رج بعت الئاس وَمّن يَفْعَلٌ ذَلِلك ْتِغَاءَ مرضَات اللّهِ فَسَوّف تيه اجر 
عَظِيبًا “+ ١‏ © [النساء: 114]. 

قال الأوراعي : ما خطوة أحب إلى الله - عز وجل من خطوة إصلاح 
ذات البين» ومن أصلح بين اثنتين كتب الله له براءة من النار. 

« أو إِصَلج ب الاس © [الساه: 4]. 

قال السعدي: النزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما 
لا کن حصره»› فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء 
والأموال والأعراض» بل وفي الأديان. 
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وفى الحديث عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله َك : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة؟» قالوا: بلى قال: 
«إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي الحالقة» [رواه الترمذي] . 

# قال تعالى : « وَمَن يرك باه فَقَدٍ آفترَئ إِنَمًا عَظِيمًا :4:2 [الساء: +4]. 

وقال تعالی : مرك لَه فَقَدْ صل صللا هيدا :2 :© [النساء: ]1١١‏ . 

الآية الأولى: : في شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة نبوته ومع 
ذلك فقد كابروا وافتروا على اللّه تغالی ہ: 

والآية الثانية: في شأن قوم مشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم علمء 
فناسب وصفهم بالضلال. 

تر الله - عز وجل - حال الشيطان وأعوانه: 

ِوَلأَضِلهُمْ ولا امهم ورتم يڪن ءَاذّات الأتعم وَلآمريئم 

يقر ڪل آل وَمَن يتَخِذٍ ليطن وي من دون الله فقَدَ خدرك 
مبینا “ :4 [النساء: 14 . 

وهذا يُشعر بأنه لا حيلة له في الإضلال أقوى من إلقاء الأماني في قلوب 
الخلق» وطلب ما يورث شيئين: الحرص والأمل» قال ية : «يهرم ابن آدم 
ويشب معه اثنتان: الحرص والأمل» ا 

اي « من يعمل س حجريو ولد لم ين دون | 
نصما () ومن يَعْمَلَ من ألصّلِحَتٍ ين ڏڪر أذ أ هو مُؤْمِنٌ فأُولَتِكَ 


ده ال 


يدخلون الْجَنْة4 [الساء: 6114-1١‏ 

ميخمل سوا جز ري 4 وعيد حتم في الكفار» ومقيد بمشيئة الله في 
المسلمين « وم يَعْمَلّ من مِنَ آلصّلِحَتِ» دخلت (من) للتبعيض رفقا بالعباد 
لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر. 

وقيل : :.وكل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجلء وكذلك كل 
مذنب ذنباء وهو معنى قوله تعالی : من ن يعمل سو٤ا‏ جر په 4 [الساء: ٠.1377‏ 
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« وَمَنْ أَحَسَنُ ديا م نالم وَجَهَهُ يِل وهو حيس وبع ِل إِنْرهِيمٌ حَنِيفًا 4 
[النساء: 176], 

«أَسْلَمَ وجه يِه وَهُوَ حْسِنٌ» لما عبر تعالى ‏ عن كمال الاعتقاد 
بالماضي شرط فيه الدوام والأعمال الظاهرة» بقوله وهو أي والحال أنه 
ميل أي: مؤمن مراقب لا غفلة عنده أصلاء بل الإحسان صفة له 
راسخة لأنه يعبد الله كانه يراه. 

ومن اخسن دِيئًا مَمُن أَسْلَمَ وَجَهَهُ لله وهو حيس [الناء:0؟1]. 

قال ابن كثير وهذان الشرطان يضح غدل عامل بدونهما أي : يكون 
خالصاً صواباء والخالص: أن يكون لله » والصواب أن يكون متابعاً للشريعة 
فيصبح ظاهره بالمتابعة. وباطنه بالإخلااص» فمتى فقد العمل أحد هذين 
الشرطين فسد. فمتى فقد الإخلاص كان منافقا وهم الذين يراءون الناس» 
ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. 

# قال تعالى : واد اله إترهِيم خليلا 4-2 . 

أي: صفياً اصطفاه لمحبته وخلته» قال ابن كثير: فإنه انتهى إلى درجة 
الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه. وفى 
هذه الآية إثبات صفة الخلة لله - تعالى - وهي أعلى مقامات المحبة 
والاصطفاء. وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم ‏ عليهما 
الصلاة والسلام -» وأما المحبة من اللّه» فهي لعموم المؤمنين . 

* قال تعالى: «فلا هيلوأ كل الْمْيلٍ فَتَذْرُوهًا كَالْمَعَلْقَةٍ 4 [النساء: 179]. 

في هذه الآية إشارة إلى المبادرة في الحسم وإصلاح الشأن: إما بالوفاق 
أو الفراق» بعد أن تتخذ الوسائل المشروعة» لعل ذلك لا يقف عند مسألة 
الزوجية» بل يتعداه إلى أمور كثيرة من شأنها أن تعقد المشكلات.ء أو تنشئها 
إن لم تكن موجودة؛ فاللائق ‏ في الأحوال التي لا يسوغ فيها التروي ‏ أن 
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تحسم الأمور ولاتظل معلقة. ليعرف كل طرف ماله وما عليه ؛ ولئلا يبقى 
في النفوس أثر يزداد مع الأيام سوءا. 

رفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم فقيل له: إن 
فيهم صائماء فقال: ابدءوا به! أما سمعتم الله يقول: « وقد نَزّلَ عليك: : 
الكتب أن إِذَا مهعم انت اله يُكفرٌ ينا اي 3 كدو مَعَْهُمٌ ر 
فى حَدِيثٍ غَترِه 2 نكر إذا EN‏ [النساء: .14] فبين ‏ رحمه اللّه ‏ أن الله 
جعل حاضر المنكر كفاعله. 

وفي الآية البعد عن مواطن الباطل وأنها من أسباب العصمة» والآية 
في المعاصي العلمية» وفي قوله تعالى: ٠‏ وَاسَتَبَقَا الاب د [يرسف: 0؟] في 
المعاصى العملية . 
# قال تعالی: ويله ماف الوت ما في الأرَضٍ وَلَقَدَ وَصَِّنا الذِين اونا 
الكتَبَ ِن قبلكم وَإِيَاكم أن اتقو اله ون تكفروأ فَإِنَ له ما فى أَلسَّموَتِ وَما 
فى الأضٍ وکن اللّهُ غَبِيّا حمِيدًا .4 [النساء: ]١۳١١‏ . 

جعل الأمر بالتقوى وصية؛ لأن الوصية فيه أمر بشيء نافع جامع لير 
كثيرء والتقوى تجمع الحيرات؛ لأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهى . 

# قال تعالی: « وقد رل َّم فى الكت أن ذا مخ يس آم بعد يا 
وَيسْبَْا يا فلا تقَعْدُوأ مَعَهُرْ حت حضوا فى حَدِيثٍ غَيْرِه: 4 [النساء: ]٠٤١‏ . 


لستهزا 
لما كانت آية الأنعام مكية اقتصر فيها على مجرد الإعراض وقطع المجالسة» 
لعدم التمكن من الإنكار بغير القلب» وأما هذه الآية فمدنية, فالتغيير عند 


o 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : يكره أن يقوم الرجل إلى 
الصلاة وهو كسلان» ولكن يقوم إليها طلق الوجهء عظيم الرغبة» شديد 
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الفرح ١‏ فإنه يناجي الله › وإن الله تجاهه» يغفر له ويجيب إذا دعاه» ا 
هذه الآية: 8 وَإِذَا قَامُوَأْ إلى آلصَّلَؤة قَامُوأ كُسَال 4 . | 

# قال 0 < لاحب لَه الْجَهْرٌ ُو مِنَالْقَوْلِ إا من طلم وَكان آله 
سمِيعًا عَلِيمًا “= © [التساء: 144 .]١189-‏ 

موقع هذه الآية عقب الآية التي قبلا EOS‏ 
وشهر بفضائحهم تشهيراً طويلاء فحذر الله المسلمين من أن يغيظهم ذلك 
على من يتوسمون فيه النفاق» فيجاهروهم بقول السوء» ورخص لمن ظلم 

من المسلمين أن يجهر لظالمه بالسوءء لأن ذلك دفاع عن نفسه. 

قال الرازي: اعلم أن معاقد الخير على كثرتها محصورة في أمرين : 
0 وخلق مع الخلق» والذي يتعلق مع الخلق محصور في 

: إيصال نفع إليهم؛ ودفع ضرر عنهم. 

قوله. « إن تدوأ خَيرًا أو تنفوةٌ + إشارة إلى إيصال النفع إليهم. وقوله: 
ا وَنَعْفوأً» إشارة إلى دفع الضرر عنهم . فدخل في هاتين الكلمتين جميع 
أنواع الخير وأعمال البر. 

* قال تعالى : # إن يدوا حيرا أو ُوه أو تَحَفُوأ عن سُوَء فَإِنَّ لَه كان عَقُوا 
قديرًا 20 4 . 

أي: كان مبالغا في العفو مع كمال قدرته على المؤاخذة» فيسدل عليهم 
ستر ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. 

قال الحسن: يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام» فعليكم أن تقتدوا 
بسنة الله - تعالى - حيث حث ‏ تعالى ‏ على العفوء وأشار إلى أنه عفو 
مع قدرته» فكيف لا تعفون مع ضعفكم وعجزكم؟! 

قال السعدي: «أتَعَمُوأ عن سٍَُ 4 أي عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم 
وأعراضكم فتسمحوا عنه» فإن اجزاء من جسن العمل فمن عفا لله عفا 
الله عنه» ومن أحسن أحسن اللّه إليه» وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في 
معاني أسماء الله وصفاته وأن الخلق والأمر صادر عنهاء وهي مقتضية له. 


الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 


ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى» كما في هذه الآية. 

# قال شيخ الإسلام: والله و و ا E‏ 
على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع , كقوله : $ وَقَوَلِهِمْ قلوبتا غلف بل 
طَبَع الله ليها بكفرهِم 4 [الناء: »]٠٠١‏ وقال: «فلَمَّا رَاعوا أرَاغ اله “ قلوبهہ 4 
[الصف: ©6]. 

# لما حكى - تعالى ‏ جرائم اليهود التي من ضمنها كفرهم بعيسى 
ومحمد وزعمهم أنهم صلبوا المسيح. ذكر ‏ تعالى ‏ أنه أوحى إلى عبده 
ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء 
مغديم السام » قال تعالى : 

«إنا أَوْحَيئآ إِلَيْكَ كما يتا 9 3 وَالعدِيسنَ ن معدم واوا إن 
إِبْراهِيمَ وَإِسْمسِيلٌ وَإِسْحَدقَ وَيَعْقُوب وَآلأسَبَاطٍ وَعِيسَئ وَأَيُوبَ ويوس وَهَرُونَ 


و 


وَسُلَِمَنَ 4 . 
أي: نحن أوحينا إليك ‏ يا محمد كما أوحينا إلى نوح والأنبياء من 
بعده» وإنما قدم النبي محمد يي في الذكر وإن تأخرت نبوته لتقدمه في 
الفضل . 
وأوحينا إلى سائر النبيين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
- وهم الأنبياء الذين 5ق بني إسرائيل - وعيسىٍ وأيوب ويوئنس 
وهارون وسليمان» خص - تعالی - محمداً لذ شرا وتعظيا له 
وبدأ بعد محمد ب بنوح لأنه الأنبياء وأبو الف الثاني ثم ذكر 
إبراهيم ؛ لأنه الأب الثالث ومنه تفرعت شجرة النبوة» 0 
أنبياء كانوا قبله لشدة العناية ل فيه» والنصارى في 
تقديسه , وفي ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم » والثناء الصادف 
عليهم وشرح أحوالهم» غا يزداد به المؤمن ع إعانا بهم » ومحبة ة لهم واقتداء 
بهديهم واستنانا بسنتهم » ومعرفة بحقوقهم . 
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ل وَءَاتَينَا دورد زبورًا )4 . 

وخصصنا داود بالزبور وهو كتاب وصحف مكتوبة . 

قال القرطبي : كان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام 
يدام اد كيد 

يي 

a‏ عا يا محمد - في غير هذه 
السورة. ورسلا آخرين لم نخبرك عن أحوالهم لحكمة أردناهاء وخص الله 
موسى بأن كلمه بلا واسطة ‏ تشريفاً له بهذه الصفة ولهذا سمي الكليم» وإنما 
أكد « تكيما :4:2 رفعاً لاحتمال المجاز . 

وفى الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى -» كما يليق بجلاله» وأنه 
- سبحانه ‏ كلم نبيه موسى - عليه السلام - حقيقة بلا واسطة. 
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سورة المائدة من السور المدنية الطويلة» وهي أجمع سورة فى في القرآن لفروع 
الشريعة من التحليل والتحريم. وقد تناولت كسائر السور المدنية موضوع 
العقيدة وقصص أهل الكتاب» وجانب التشريع بإسهاب» وجماعها يتناول 
الأحكام الشرعية؛ لأن الدولة الإسلامية كانت في بداية تكوينها وهي 
بحاجة إلى المنهج الرباني الذي يعصمها من الزلل» ويرسم لها طريق البناء 
والاستقرار» وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن ليس فيها منسوخ. 
وفيها ثمان عشرة فريضة . 

سميت سور المائدة لورود ذكر المائدة فيها؛ حيث طلب الحواريون 
من عيسسى - عليه السلام - آية تدل على صدق نبوته وتكون لهم عيداء 
وقصتها أعجب ما ذكر فيهاء لاشتمالها على آيات كثيرة» ولطف عظيم من 


الله العلي الكبير. 
قال ابن تيمية : سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائ ۾ من 
التحليل والتحريم» والأمر والنهي . 


وقد نزلت هذه السورة منصرف رسول الله َو من الحديبية . 

وسبب نزولها: أن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظمون 
الشعائر وينحرون. فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزلت: م يناما انين 
اموا لا جلوأ عير هب . 

وقد ورد في فضلها: : ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عنه - قال: «نزلت على رسول الله هة سورة المائدة وهو راكب على 
راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها» [رواء احمد). 

وقد ختمت السورة الكريمة بالتذكير بيوم القيامة» وشهادة الرسل على 
آمهم › وشهادة عيسى على النصارى وتمجيد الله تعالى -. 
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: قال - تعالى د في طن الور # يتأ يها الها اليرت عَامُوا ووأ بالعقود 


أحلّث لكُم يَِمَهُ الأتعسم إلا ما يى عَلَيكم غَيَر على اليد وَأَنّح حرم إن آله 
تحكم ما يُرِيدُ :: :: © [الماندة: ]١‏ . 

قال eT‏ الله -: وهذا شامل للعقود التي بين العبد وربهء 
والتي بينه وبين الرسول بطاعته» والتى بينه وبين الوالدين» والأقارب» والتي 
به وبين أصحابه» والتي بينه وبين الخلق» بل والقيام بحقوق المسلمين التي 
عقدها الله بينهم في قوله: 8 إنْمَا لْمُؤْينُونَ إخْوَةٌبْه [الحجرات: ]٠١‏ 

# قال تعالى: ‏ وَتَعَاوَنُوا على ار وَلتّقوَئ وَلَا تعَاوَنُوا على الث وَآلْعْدوَنِ 
واوا الله إن 20 شدید البقاب “72 8 [المائدة: .]١‏ 

# وَتَعَاوَنُوأ عَلى َلاَقَو » 2 

وصية عامة» والفرق بين البر والتقوى؛ أن البر عام في فعل الواجبات 
والمندوبات» وترك المحرمات» وفي كل ما يقرب إلى الله . والتقوى في 
الواجبات»ء وترك الحرمات درن فعل a‏ فالبر أعم من التقوى. 

# قال تعالى: « وَاتّقوأ الله إن الله شدِيد العقاب .2 » [المائدة: ]١‏ . 

وردت ١‏ وَآتّقوأآشّهَ » في القرآن العظيم ما يقارب من ثلاثين مرة. 
قد جاءت في سياقات متنوعة : ثمان مرات في البقرة» وتسع مرات في 
المائلة . 

# من مظاهر الإعجاز البلاغي ف في القرآن إيثار لفظ بدل آخرء ففي قوله 
تعالى : اَيَو أَكْمَلتُ لَك م ديتكح آَم عَلَيَكُمْ يِعْمتى وَرَضِيتُ لَكُمْ سل 
يتا »4 [امائدة: "] . 

يظهر حسن اقتران التمام بالنعمة» وحسن اقتران الكمال بالدين» وإضافة 
الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها 
ومسديهاء والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقًا وهم قابلوها. والسر في 
التعبير عن الدين بالكمالء وعن النعمة بالتمام؟ أن الكمال لا زيادة عليهء 
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1ك لأنه اكتمل» أما النعمة فعبر عنها 
بالتمام ؛ لن التمام يقبل الزيادة ليبصل إلى الكمال» ودليل ذلك أن النعم 
تختلف من زمن إلى آخرء فما يتنعم به بعض الفقراء اليوم لم يجده ملوك 
الأمم السابقة في زمانهم . 

e‏ وبا أأزيرت ارادا نر مث إلى ألصَلؤة فآغِْلوأ وُجُوهَكُمْ 

وَأيدِيكُم إل الاق وَمسَحُو مسحوأ پرءُوسک وَأَرجْلَكُمْ إلى الكعبين وَإن نتم جُيُبا جنا 
فَاطْهْرُواً إن كسم مل عن أ عن فر أو اة خد نكم بن ابي أذ سدم 
لاء لم تجدوا مء موا صدا طا َمْسَحُوا يوْجوحِِكُمْ وأندِيكُم 0 

ما بريد آل َل عليڪُم مْنْ حَرَح وَليكن بريد ليطَهركم ومعم ِعَمَعَهُ شع ر 
َلك تفكرورت .4 [للائدة: 1] . 

في الآية من البلاغة والبيان سبعة أزواج من المسائل : 

الأول: طهارتان: الوضوء. والغسل . 

ومطهران: الماء» والتراب. 

وحكمان: المسح. والغسل . 

وموجبان: الحدث» والحناية . 

ومبيحان: المرض ١‏ والسفر. 

وكنيتان: الغائط» والملامسة . 

وكرامتان: تطهير الذنوب» وإتمام النعمة. 

رس SSE E E‏ 0 
با معصيةء وتا قوله تعالى : فيمًا تقضيم ميشقهُم لَعكهُ وَجَعلا بهم ية 
رفوت اكلم عن مََاضِعِهء PINES‏ ب 4 اللاشدة: .]٠۴‏ 

# قال البقاعي : من الأساليب البلاغية (الكناية) وهي إرادة وصف أمر 


بمسا لم يعرف بهء أو ذكر اللازم وإرادة الملزوم: كقوله تعالى: < أو لَمَسْثُم 00 
السا ¢ [الساء: 5], 
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فكنسى عن الجماع فسي الآية باللامسةء ولي غيرها كنى بالباشرةء 
افا والرفث». والدخول. والسر› > كمافي قوله: « وَلكن لا 
وَاعِدُوهنَ يرا 00 0 


مو - 


ڪيم عن راويد رات و 
إلا قليلاً م َم فآغف عَم صفح إن الله يت المُخسييرت 2 2 المائدة: 1] . 

ا ف وأخذ به عليه الالتزام» کان له نصيب من 
اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم» وأنه لا يوفق للصواب» 
ونسيان حظ مما ذكر به. وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة . 

ذكر ابن كثير أن بعض الشيوخ قال لصاحبه: أين تجد في القرآن أن 
الحبيب يعذبٍ حبيبه؟ فلم يجب؛ فتلا | # وَقالتِ اليَهُودٌ وَالتصَرَى 
ن اتتا اله واج 7 ي E‏ [المائدة: 18] . 

قال ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن. 

قال أبو الوفاء بن عقيل: يم و كد ا 
نقضت ولله عهدا. فإن الله يقول: ( فيمَا تَقَضِيم م ميسَفَهُمْ لْعَسَهُمْ وَجَعَلنا 
قَلوبَمُحْ 3 و 

1 « قال فنا حرم حلم أبن سََةٌ ُو فى الأرّض 
فلا تاس على الوم الفسقيرت 439 اللائدة: .]١‏ 

قال السعدي: وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى ‏ كفر بها عنهم. 
ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب 
قد تكون بزوال نعمة موجودة. أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها أو 
تأخرها إلى وقت آخر. لس 

قال الحاكم: دل قوله تعالى : ٤لا‏ تاس عَل الوم القت ر5)» 
على أن من لحقه عذاب الله لا يجوز أن يحزن عليه لأن ذلك حكمهء > بل 
يحمد الله إذا أهلك عدوا من أعدائه. 


_ الالس القرآنية ية في ڌ تدبر السور والايات 


# قال تعالى: «وآئل عَلَِمْ تبأ ب ام لحف إذ فر رانا بل مِنَ 
أَحَدِهِمًا وَلَمْ يُتَقَبّلَ يِن لحر قال لَأْقَدلَنَكَ قال إِثمَا يفك أده ف التق 
4 [المائدة: ۲۷]. 
ذكر عن عامر بن عبد الله العنبري» أنه حين حضرته الوفاة بكى» فقيل 
له: E‏ ره فقال: يبكيني أني أسمع الله يقول: 
« إنْمَا قبل اللّهُ مِنَ الْمُئَّقِينَ >٠‏ > به 
# ما قعل ایل هابيل احتار في أمر أخيه؛ قال تعالی: فَبَعَتَ اله عراب 
يبَحَتُ فى آلأزض لمرن كيف يورب سْوْءَة ال قال يىويلى أَعَجَرتُ أن اکور 
مِثْل هَّذًا الراب فَأُوَرىئ ا فَأْصبْحْ من سيين 2 © [االمائدة: ۳ . 
انظر كيف أهان الله قابيل» لم يبعث الله أياً من الدواب غير الغراب 
ليري قابيل كيف يصنع بجثة أخيه» والغراب أحد الفواسق المنبوذة في الأمم 
كلها 2 
# بعد أن ذكر الله - عز وجل - عقوبة as‏ و تعالى : «إنمًا 
رؤا لين تابون الله وَرَسُولَهُ: يعون فى الأزض قَسَادرٍ أن يُقعَلوَاْ أو يُصَلْبُوَا أو 
فطع | ديهز وأَرَجْلهُم من جلف أو يُنقَوَأ م مسح الأرض' ذلك لَه جزی فى 
آلدّتير هن فى آلا رة عَذَابُ عطي رج إل الذيرت تابُوا مِن َيِل أن تدروأ 
عَلَتهِمَ : فََعلَمُوأ ر الله غفور رَحِيكٌ د 2 االمائدة: [Té FT‏ . 
ذكر بعدها حد السرقة قة بقوله تعالى  :‏ وَآلسَارِقٌَ وَآلسار َة فَآفطعُوَا يهُا 
جرا بمَا كسبًا تكلا مِنَ آله وال عَرِيرٌ حکيۂ ر فَمَن تاب ِن بَحْدِ ظليي 


“ef‏ 2-2 ديم - 6 م ميمه 
وَأَصلَحَ فإرك الله يوم عليه ل مُللفٌ 
آلسّمَيوتِ والأزْض يُعَذْبُ من ناء وَيَغْفِرٌ لِمَن يَشَاءٌ الله عَلَىْ : سىء قاِيرٌ 


.]85 ٠ ۸ [المائدة:‎ EE 
قد لا تختم الآية الكريمة بأسماء الله صراحة» ولكن قد تذكر فيها‎ - 
أحكام تلك الأسماءء كقوله  تعالى  لما ذكر عقوبة السرقة» فإنه قال في‎ 
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آخرها - : تکل مِنَ آل الله عریز کید (3») [المائدة: ۳۸] . 

أي: عز وحكم فقطع يد السارق» وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعاء 
ر 

قال بعض العلماء: إن الاستزادة من الحرام يتسبب عنها نقص من 
الحلال. 

: قال تعالى : «إئمَا جرا لذ بن محَارِبُونَ الله وَرَسولهء » [الائدة: ۳۳] . 

قال القرطبي : يحاربون أولياء الله فعبر بنفسه العزيزة عن ا إکبارا 
لأذيتهم. كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء ء فى قوله : « من دا اذى يُقَرضٌ 
الله فضا خسنا [البقرة: 44 حثاً على الاستعطاف عليهم. 

# قال تعالى: « وَآَلسَارِقَ وَاَلسَارِقَة فَأقطَعُوأ أَيْدِيَهُمَا جَرَآء بمَا كسَبًا تكلاً 
من َس وَالنّه عزيز حكيمٌ 2 [للائدة: ۳۸] . 

والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لهاء 
وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية . 

قال القرطبي : وبدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة . وفي الزنى 

بالزانية قبل الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال لما كان حب المال 
على الرجال أغلب» وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب» بدأ بهما في 
الموضعين . 

# قال ابن تيمية رحمه الله -: Se‏ الإيمان إذا 
كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد» قال تعالى : اواك لين َد رد 
الله أن يطهر فُلُوبَهُمَ » [الائدة: 41]» وقال ی اضرف عن ايب لين 
يتكئرورت فى آلأرض َير لحي إن يروا ڪل َايَةِ لا يؤينوا 2 إن 4 يروا سيل 
اشد لَا يكَخِدُوهُ سَبيلاُ وَإن يروا سَبيلَ لني E‏ ذلك باه چم دبوا 
بعايبنا وكائوأ عا غىفلين 20 » [الاعراف: 143] وأمثال ذلك . 
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# قال تعالى: « سمه سمهو لل ڪَذِب سَمْعُونَ لقم ءا رين لز يأ انول 
رفون اكلم مِنْ بعد مَوَاضِعِفِ » [الائدة: .]4١‏ 
نما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله» أكسبه ذلك تحريفاً 
للحق عن مواضعه فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه» فإذا جاء الحق بخلافه 
رده وكذبه إن قدر على ذلك وإلا حرفه. 
3 عن أبي الاب القاضي قال: كنت عند القاضي إسماعيل توما 
فسئل: لم جاز التبديل على أهل التوراة» ولم يجز على أهل القرآن؟ 
فقال: قال الله تعالى - في أهل التوراة: : ليما أَسْتُحَفِطُوأ ین كب 
س4 [المائدة: 6144 فوكل الحفظ إليهم. وقال في القرآن: ظط ظ إنا ن رلا ا 
وَإِنا لَه لحتفِطون + © [الحجر: م يجز التبديل عليهم . 
# قال تعالى: ومن رسكم بمَآ ازل الله تبك هم اكرون )4 
[المائدة: 44]» ومن ل ت ڪُم بِمَآ ارلا لَه وتيك هم الظّلِمُونَ ر 5) > [المائدة: 
٠‏ قال الألوسي: ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث باعتبارات مختلفة 
فلؤنكارمم ذلك وصموابالكافرين» ولوضعهم الحكم في غير موضعه 
وصفوا بالظالمين» ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين. 
+ قال وای ديا آلّذِينَ ين ءَامثوأ لا تَتَخِدُوأ الود وَآلتَصَرَىّ 0 
بعصم ولا تعض ومن بوهم منم نر ويب إن أله لا يَهَدِى الْقَوْمَ آَلظَلِمينَ 
(2) 4 اللائدة: ]١‏ . 
عن محمد بن سيرين: قال عبد الله بن عتبة: ليتق أحدكم أن يكون 
يهوديا أو نصرانيا وهو 7 يي قال: فظنناه يريد هذه الآية. 0 
# قال 0 قکری الْذِينَ فى ووم م مر ضيرعو فيم يَقُولُونَ شی 
ا فَعَسَى آله أن ياي بالفتح أو مر من عنده فَيُضْبِحُوا عَلنْ مآ 
مروا ف أَنفسِيح 5 شددوميرت 4)29 اللائدة: ؟5], 
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إن الله تعالى ‏ قد أتى في الآية التي بين أيدينا : ( بالقتح» معرفاء وب 
«أمر» منکر› رمدم ال على ذلك الأمرء وهذا الأسلوب الرائع سبب 
- والنّه أعلم أن أول ما يتبادر إلى أذهان المؤمنين من كسر لشوكة أعدائهم 
يكون ا المعهود لديهم. فبدأ به» ثم ثنى بقوله: « أو أمر من عدده-» 
وكلمة وار عامة تشمل كل ما يخطر على البالء وهنا لا ييخطن فة 

ثم إن الله تعالى وصف كلمة: مر بقوله: « من عنده- )۰ 
فالفتح يكون من الله تعالى لكنه بأيدي المؤمنين» أما الآخر فمن عند 
الله وحده خالصاء كإرسال الريح على الكفار. والخسف بهم » وإهلاكهم 
بالطوفان والزلازل والأمراض وغيرها. 


و ”يو 


5 2 انتا ولك الله وسوا وَالَذِينَ اموا الَذِينَ يُقيمُونَ الصّلوة 


aS‏ نا او رار رع يتجهم دع ان سن 
للإيذان بأن الولاية لله أصل» ولغيره تبع لولايته - عز وجل » فالتقدير : 
وكذلك رسوله والذين آمنوا. 

## قال تعالى: طوَقَالَّت الود يَدُ الله مَعْلُولَةٌ » . 

تعالى ‏ عن مقالة اليهود الشنيعة» أي: قال اليهود إن الله بخيل 

ابي 

٠‏ اماق ابن ضا لول" ا بنخيلة أمسك ما عت خلا لين يحون أن 
يد الله موثقة ولكنهم يقولون إنه بخيل. 

(عْلَتْأَيْدِيِمَ وَنْعبُوأْيمَا قَالُوأ 4 . 

لأنهم هم البخلاء وليس على وجه الأرض يهودي إلا وهو أبخل 
الناسء وهذا دعاء عليهم بالبخل المذموم والفقر والنكد. أي: بجنس 
مقالتهم › وهكذا وقع لهم فإن عندهم من البخل والحسد والحبن والذلة 
أمر عظيم . 
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بل يده مََسوطَعَانِ يُنفِقُ كيِفَيَسَاء 4 . 

أي: ليس الأمر كما يفترونه على ربهم» بل هو جواد كريم» سابغ 
الإنعامء يرزق ويعطي كما يشاء على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة 
العباد. 

وفي الآية إثبات لصفة اليدين لله سبحانه وتعالى ‏ كما يليق به من 
غير تشبيه ولا تكييف» وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة 
مبالغة في الرد عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاءء فإن نسبه الجود إلى 
اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة. 

# قال تعالى: #ولیزید كيرا مِم مآ 
كفا 4 . 

وليزيدنهم هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد كفراً فوق كفرهم. 
وطغيانا فوق طغيانهم. إذ كلما نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيانهم 
وكفرهمء. كما أن الطعام للأصحاء يزيد المرضى مرضا. 

قال الطبري: أعلم ‏ تعالى - نبيه أنهم أهل عتو وتمرد على ربهم 
وأنهم لا يذعنون لحق وإن علموا صحته ولكنهم يعاندونه» يسلي بذلك 
نبيه ية في ذهابهم عن الله وتكذيبهم إياه. 

(وألقيتا بكيم آلعدَوَة وألبغصًاء إل يوم الْهِيمَة 4 . 

وألقينا بين اليهود العداوة والبغضاء يعادي بعضهم بعضأء وينفر بعضهم 
من بعض » فكلمتهم مختلفة وقلوبهم شتى» لا يزالون متباغضين متعادين 
فلا يتالفون ولا يتناصرون إلى قيام الساعة. 
( كلْمَا أَوْقَدُوأ تارا لْلحَرْبٍ فاا آنه وَيَسَعَوْنَ فى الأرض فاا انه َيب 
الْمُفسِدِينَ »)4 . ۰ 

كلما تآمروا على المسلمين وأرادوا إشعال حرب ليكيدوا بها الإسلام 
وأهله رد الله كيدهم» وفرق شملهم» وهم يجتهدون في الكيد للإسلام 


ع 8 2 2 مم و- 
انزل إليكَ مِن رَبك طغيّنمًا 


٠ 
- 
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وأهله ويسعون لوثارة الفتن بين المسلمين› ومن سجيتهم أنهم دائما يسعون 
في الإفساد في الأرض» واللّه لا يحب من كانت هذه صفته بل يبغضهم 
أشد البعض وسيجازيهم على ذلك . 

قال قتادة: لا تلقى يهوديا في بلد إلا وقد وجدته من أذل الناس. 


# قال تعالى: زي الذي كَفرُوأ ن بف نزاوي على لان داوم 
وَعِيسى ا ذلك بِمَا عَصوأ وَكانُوأ يَعْتَدُورتَ :2 2 © [المائدة: ۷۸] . 

قال ابن حزم: ولو لم ينه عن الشر < إلا اهن الم ا و 
أمر بالمعروف إلا من استوعبه؛ لا نهى أحد عن شر ولا أمر بخير بعد 
النبي ياد . 

2 قال تعالى: < لَتَجِدَنّ أذ شد الناس ن عَدَ'وة لين ا انود وأأذيرت 
أشركوأ” وَلَتَجِدَرنٌ أقْرَبَهُمِ موده رين امكو الذي قَالُوَأ إنا تَصَرّئ ذلك 
بان م مهم فيسو وَرُهبًانا وَأَنْهُرْ لا يَسْتَكيرُونَ 2 اللائدة: 41]. 

قال ابن كثير : وما ذلك إلا لما في قلوبهمء إذ كانوا على دين المسيح من 
الرقة والرأفة» كما قال تعالى: « وَجَعَلنا فى قُلُوب ازيرت اأنَبَعُوه رأة وَرَحَة »4 
[الحديد: ۲۷]. 


2 هو 


# قال تعالى: ( يجا اين اموا للا عحرَمُوأ طََبَتِ ماحل اه لَه نَم وَل 
r:‏ إبت الله لا نب الْمُعْتَدِينَ (” 2+ المائدة: 41]. 

كأنه لما تضمن ما سلف مدح النصارى على الترهب» والحث على کسر 
النفس» ورفض الشهوات» عقبه النهي عن الإفراط في ذلك بتحريم اللذائذ 
من المباحات الشرعية . 

#* قال تعالى : وکوا مما رَرَقَكُمْ اه حَللاُ طَيَبًا واوا الله لدی انم به 


02 


مؤمنورت لز »© اللائدة: 44]. 
قال الرازي: لم يقل تعالى ‏ كلوا ما رزقكمء ولكن قال: ظِيمًا 
رَرْقَكُمْ لَه وكلمة (من) للتبعيض» فكأنه قال: اقتصروا في الأكل على 
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لع 


ik سور‎ @ 


البعض» واصرفوا البقية إلى الصدقات والخيرات. 

# قال تعالى: «أَعَلَمُوَأ ا أنه سَدِيدُ آلْعِقَاب وَأَنّ اله غَفُورٌ رجيم اا4 
[المائدة: 84]. 

قال ابن تيمية: فجعل الرحمة صفة له مذكورة في أسمائه الحسنى» وأما 
العذاب والعقاب و من مفعولاته غير مذكورين في أسمائه . 


# قال تعالى: « أجل لَك صد البَخر وَطَعَامُهُ معا ك4 [المائدة: 93]» 
قال ابن عباس: صيده: مألل سا وطعامه : ا اشد قينا . 


# قال تعالى: « يتأي الْذِين اموأ حَِّدَةٌ بَيِيَكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُم لْمَوْتُ 
جين الوّصيّة » [المائدة: .]٠١5‏ 

هذه الآية والآيتان اللاتي بعدها من أصعب الآيات إشكالاً . 

قال الشوكاني: قال مكي: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من 
أشكل ما في القرآن أعرابا ومعنى وحكماً. 

# قال تعالى : « تاا اليرت اد 
وإن لوا عا جين يرل الْفَرَْءَانُ َد لَكُمْ عَفَا اله عا واه غَفُورٌ حلي رج“ 
[المائدة: .]١٠١ 1١‏ 

قال الإمام ابن القيم: وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسال ربه أن يبدي له من 
أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره» فلعله يسوءه إن أبدي له بالسؤال عن جميع 
E‏ يكرقة الله فإنه - سبحانه ‏ يكره إبداءها ولذلك سكت عنها. 

# قال تعالى: : تاج آلذين انثوا غلبم سكم لا َصرکم م من صل ذا 
هديد إلى الله مرکم جِيعًا فَيُتكُكُم يما ك تَعْمَلُونَ : ¢ المائدة: 00]. 

قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ 
جهده فلم يقبل منه المأمورء وذلك في قوله تعالى: اذا آَهتَدَيْثُرَ 4 لأن 
من ترك الأمر بالمعروف لم يهتد. 
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سورة الأنعام © 


سورة الأنعام إحدى السور المكية الطويلة التي يدور محورها حول العقيدة 
وأصول الإيمان». والألوهية والوحىء والرسالة والبعث والجزاء. 

والحديث فى هذه السورة مستفيض يدور بشدة حول هذه الأصول 
الأساسية للدعوة الإسلامية» ونجد سلاحها فى ذلك الحجة الدامغةء 
والدلائل الباهرة» والبرهان القاطع في طريق الإلزام والإقناع لأن السورة 
نزلت في مكة على قوم مشركين . 

وهي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية . 

قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين 
ومن كذب بالبعث والنشور. 

وقيل: في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد. 

وسورة الأنعام أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية» وأشدها 
مقارعة جدال لهمء واحتجاج على سفاهة أحوالهم. وكان نزولها في 
مرحلة الجهر بالدعوة التى واجهها أساطين الكفر وصناديد الشرك بالصدود 
والإعراض» والتكذيب والاستهزاء. 

وقد نزلت السورة جملة واحدة على غير المعهود في السور الطوال لتكون 
دفعة واحدة بجميعها الساطعة وبراهينها القاطعةء وآياتها المتتابعة» التي 
ترهف الآذان» وتخاطب الوجدان وتحاور العقول» وتصل إلى القلوب. 

سميت ب «سورة الأنعام» لورود ذكر الأنعام فيها : $ وَجَعَلُوا يله مِمَا ذَرَاً 

ين الْحَرْثِ والأتعمٍ تَصِيبًا . .. ولأن أكثر أحكامها الموضحة لجهالات 

المشركين 7 تقريا بها إلى أصنامهم مذكورة فيها. 

ومن خصائها ما روي عن ابن عباس أنه قال: نزلت سورة الأنعام بمكة 
ليلا جملة واحدة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح . 


٭# بدأ تعالى ‏ هذه E TEE‏ الكمال 
ونعوت العظمة والجلال» تعليماً لعباده أن يحمدوه بهذه الصيغة الجامعة 
لصنوف التعظيم والتبجيل والكمال» وإعلاما بأنه المستحق لجميع المحامدء 
فلا ند له ولا شريك. ولا نظير ولا مثيل» والفرق بين الحمد والشكر أن 
الشكر لا يكون إلا فى مقابل نعمة» أما الحمد فإنه على النعمة وعلى ذات 
ع ۱ 

# قال تعالى : # المد يله الى خَلْقَ آلسَمَنوتٍ وَالأَرضّ» . 

أي : : احمدوا الله ربكم المتفضل عليكم بصنوف الإنعام والإكرام» الذي 
أوجد وأنشأً وابتدع. خلق السموات والأرض بما فيهما من أنواع البدائع 
وأصناف الروائع. وبما اشتملا عليه من عجائب الصنعة وبدائع الحكمة. 
وبما يدهش العقول والأفكار تبصرة وذكرى لأ ولي الأبصارء فإن من اخترع 
ذلك وأوجدهء هو الحقيق بإفراده بالثناء وتخصيصه بالحمد» وخص خلق 
السموات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد» وفيهما 
العبر والمنافع للعباد . 9 

وغل ات واک 

وأنشأ الظلمات والأنوار» وخلق الليل والنهار يتعاقبان في الوجود لفائدة 
العوالم بما لا يدخل تحت حصر أو فكر. 

قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان 
إلا في هذه الآية» فإنه يريد بها الليل والنهار. 

وجِمعٌْ الظلمات لأن شعب الضلال متعددة ومسالكه متنوعة» وأفرد النور 
لأن مصدره واحد هو الرحمن منور الأكوان. 

وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم للنار وغيرها من الأنوار» 
وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة» فإن المخلوق لا يكونٍ إلها 
ولا فاعلاً لشيء ء من الحوادث» ومع هذا الدليل ووضوح البرهان < كم الذين 
كفرُوأ يريم يَعْدِلُورت ر ) [الأتعام: .]١‏ 


# قال تعالى: «وَلَهُه مَا سَكِنَ فى اليل وَالَارٍ وهو آلسَمِيعُ الْعَلِيمُ 49 
[الانعام: ۱۳]. 

«سَكنَ» من السكون مقابل الحركةء أي: ما سكن فيهما وما تحرك» 
فاكتفى بأحد الضدين عن الآخرء كما في قوله: « سَربِيلَ تقيكُم الْحَرّ)» 
[النحل: ١۸]ء‏ لأن ذلك يعرف بالقرينة . 

واكتفى بالسكون عن ضده دون العكس: لأن السكون أكثر وجوداء 
والنعمة فيه أكثر. 

# قال تعالى: « وله ما سکن فى اليل لار وهو آلسَمِيعٌ الْعَليِمُ 2 
[الانعام: 17]. 

ختم الله - تعالى - سبع آيات لما تكلم عن الليلء ذلك أن السمع في 
الليل أقوى منه في النهار. 

قال الأصفهاني: ذكر ‏ تعالى ‏ في الآية الأولى السماوات والأرض› 
إذ لا مكان سواهما. 

وفي هذه الاية ذكر الليل والنهارء إذ لازمان سواهما. 

# قال عامر بن عبد قيس: آيات في كتاب اللّه إذا ذكرتهن» لا أبالي 
على ما أصبحت أو أمسيت: « وَإن يمسشك الله بم بِصُر فلا كَاشِف لَه ل هري 
[الأنعام: 017 ( ما يَفتَح اله لاس مِن رَحَةِ فلا ممَسِك لها وَمَا يمك فلا مُرْسِلٌ 
لهء ين بده ) [فاطر: ۳]» « سيَجعل الله بَعْدَ سر سرا :<4 [الطلاق: ۷]» 8 وما 
من بُو فى الأزض إلا على آله رزقُهَا » [هود: 5]. 

# قال تعالى: فل لَمَن ما فى الوت وآلأزض كُل يهأ کب عَلَىْ فيه 
لرَّحْمَة حمَة لَيَجَمَعَئَكُمْ إل يَوْمِ الْهِيّسَةٍ لا رَيْب فيه الزيرت خيروا َنَم َه ل 
يؤيئنورت «2:» [الانعام: 17]. 

الآيات تسوق الحجج والبراهين وتفند شبه المعرضين عن الهدى 
إلا أنها د تتوسطها كلمة لوحم فقد تبعل تفي اخم حمة 4 . فقدم 


- تعالى ‏ رحمته على إعلامه عباده بهذا اللقاء الموعود وذلك اليوم المشهود. 
ومن رحمته ‏ تعالى ‏ أن أمهل العصاة والمسرفين لعلهم يرجعون. 
قال رسول الله م : « لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش 


إن رحمتي غلبت غضبي» [رواء البخاري] . 98 
# قال تعالى: لون يَمْسَسَكَ لَه ِصُرَ فل كَاشِف له إلا هو 4 
[الأنعام: .]١١‏ 


قال ابن القيم : وأعظم الضر حجاب القلب عن الرب. 
# قال تعالى: وهو ألْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِه- وهو الحكم الخبيرٌ 4:2 
[الأنعام: 18] . 


قال الطبري: إنما قال قوق عِبَادِء 4 لأنه وصف نفسه بقهره إياهم» 
وصفة كل قاهر أن يكون مستعليا عليه . 5 

وفي قوله تعالی : ينب ادم قد ارتا لیر لِبَاسًا يُوَرِى سَؤْءَتَكُمْ رشا 4 
[الانعام: 17) قدم ‏ جل وعلا ‏ الستر على الزينة لأنها الأصل . 

3# في القرآن آية فيها التهديد المفزع والوعد چ وهو الْقَاهِرٌ فَْقَ 
عاد" » [الأنعام: ]١8‏ فتجد في كلمتي (قاهر) وطفوّق4 ما يخلع القلب» 
ثم تجد وراء كلمة ءاوه 4 فيضا من الرحمة الت والأمان. 

# قال تعالى : ( وَمَا ين دَابّوٍ فى الأزض وَلَا طَرِيَطر اَي إا م ناکم 
ما فرظا فى لكب مِن سی م إل م رور 44 [الانعام: 0]. 

لما عجب منهم في قولهم الذي يقتضي أنهم لم يروا آية قط : ط وَقَالوأ 
لول د زل عليه عليه ءايه من ريق + .€ [الأنعام: ] ذكرهم باية غير آية القرآن تشتمل 
على عدة آيات مستكثرة كافية لصلاحهم . 

# قال تعالى: « قل أرَ َي ناخد اه ممعم وََتِصَرَكُمْ وَحْمّ عَلَىْ عل قُلُويَكم » 


[الانعام : 15 


اخخالس القرآنية في تدبر السور والابات 


ذكر ‏ عز وجل هذه الأعضاء الثلاثة» لأنها أشرف أعضاء الإنسان 
فإذا تعطلت هذه الأعضاءء اختل نظام الإنسان وفسد أمره وبطلت مصالحه 
في الدين والدنيا. 

# قال تعالى: ؤويَعْلَمُ ما فى البرِوَآلبَخرٍ وما قط ن وَرَقةِ إلا يعلمُّهَا ولا 
حو فى ظُلّمَتٍ الأزض وَلَا رطب ولا ابس إلا فى كسب مين لقي 4 [الانعام: 104 . 

قال الخازن: قدم ذكر البر والبحر لما فيهما من العجائب والغرائب من 
المدن والقرى والمفاوز» وفى الجبال وكثرة ما فيها من المعادن والخيرات» 
وأصناف المخلوقات مما يعجز الوصف عن إدراكها. 

ثم ذكر بعد ذلك ما هو أقل من ذلك وهو مشاهد لكل أحد لأن الورقة 
لي اه لكن لا يعلم عددها وكيفية خلقها إلا الله 
تعالى -. 
ثم ذكر بعد ذلك ما هو أصغر من الورقة وهي الحبة؛ ثم ذكر بعد ذلك 

مثالا يجمع الكل وهو الرطب واليابس» فذكر هذه الأشياء وأنه لا يخرج 
شيء منها عن علمه سبحانه وتعالى ‏ فصارت هذه الأمثال منبهة على 
حكمة عظيمة وقدرة عالية وعلم واسع› فسبحانه العليم الخبير. 

قال تعالى : ولتت قا نهم بض يووا لاء مرك آل 
عَليهم مِْ ll‏ الس ا الله بعلم بألشكرين (2) ذا جَاءَك الذيرت ينون 

ايتا ن فقن سخ غم تب رمز ل فيه الختا أنه من عَمِلَ منم سو 
هلو ئ تاب مِنْ بعده وَأَصَلَّحَ فانەر غفوة وخيدرة € الأنعام: 57 04]. 

لا نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين أمر بمقابلتهم بالإكرام 
والإعظام والتبجيل والاحترام» فقال: وَإِذا جَاءَك اليرت : يَؤْمِئون ايتا 


قفن ستو عتكم ».0 ل 
# قال تعالى: «وَعِندَهْه مَفاتح الغيب) . 
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أسلوب حصرء فمن أساليب الحصر في اللغة تقديم ما حقه التأخير. 
وأصلها (مفاتيح الغيب عنده) فقدم - سبحانه وتعالى ‏ الخبر على المبتدأ 
فأصبح المعنى أن مفاتح الغيب ليست عنده أحد غيرهء لكن لو قال: 
(ومفاتح الغيب عنده) يحتمل المعنى أنها عنده وعند غيره. 

ومفاتح الغيب أمر لا يعلمه إلا الله لا يعطى لأحدء أما الغيب الباقي 
فيمكن أن يطلع عليه جل وعلا - بعض عباده على بعض . 

« لا يعَلْمَيَا إلا هو 8. 

النفي مع الاستثناء أيضا من أساليب الحصر. 

# قال تعالى: * قل من جیگ من فلامنت لبر وآلبخر تدغونة: تضرع 
وَحْفية لن جنا من هدذه . لنكوتن من الشكرين 2 2 + [الانعام: .]١۳‏ 

وليس المقصود هنا عين الظلمةء وإغا امتصرد ما فى البر والبحر من 
مشاق ومن مفاوزء فإذا أصابهم الأمر وتيقنوا الهلاك وعظم عليهم الأمر 
وأشتد عليهم الكرب علموا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فلجأوا إليه مخلصين 
فإذا نجاهم نسوا والعياذ بالله كل هذا. 

# قال تعالى: ا اا e‏ 
تالم أو لشم شيعا ومُذيق بعر بأس بخض أنظر كيف تصرف ت 
عَلْهُمْ يُفقَهُورت ::3 [المائدة: 36]. 

استئناف ابتدائي عقب به ذكر النعمة التي في قوله: قل من يُنجكر» 
بذكر ا ال 

# قال تعالى : «وَذْرٍ ازيرت ادوا ديجم ب لعب ولَهُوًا ورتم ألْحَيَوةُ آلدّنيا 
وجب أن تسل تفس يما كنت لي ها ين ڏو لول ولا شفِيعٌ إن 
حل كل عَدَلٍ لا يُوْحَذ مها ولىك الذِين الوأ بِمَا كسَبُوا هر سراب من 
خیم وَعَذَّابُ ألِيم بمًا كانُوأ يْكَفرُوت « )4 الانعام: .]۷١‏ 


©1 - 
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قال الشوكاني : أمره الله سبحانه - بالإعراض عن أهل المجالس التي 
يستهان فيها بايات الله إلى غاية هي الخوض في غير ذلك» وفي هذه 
الآية موعظة عظيمة لمن يتسم بمجالسة الممتدعة . الذين يحرفون كلام اللّه» 
ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله. ويرد دون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم 
الفاسدة.ء فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هو فيه فأقل الأحوال أن يترك 
مجالستهم» وذلك يسير عليه غير عسير. وقد يجعلون حضوره معهم مع 
تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة» فيكون فى حضوره 
مفسدة زائدة على مجرد سماع اک ۰ 

ثم قال رحمه الله -: ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتهاء 
علمَ أن مجالسة أها 0 المضلة فيها من الممسدة أضعاف أضعاف ما 
في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات» ولا سيما لمن كان 
غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة» فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم 
وهذيانهم ما هو من البطلان بأو وضح مکان» فيقدح في قلبه ما يصعب 
علاجه ويعسر دفه» فيعما ل بذلك مدة عمره ويلقي الله به معتقدا أنه من 
الحق» وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. 

وقال صاحب المنار: وقد حذر السلف الصالح من مجالسة أهل الأهواءء 
أشد مما حذروا من مجالسة الكفارء إذا لا يخشى على المؤمن من فتنة الكافر 
ما يخشى عليه من فتنة المبتدع لأنه يحذر من الأول على ضعف شبهته ما 
لا يحذر من الثاني وهو يجيئه من مأمنهء ولا يعقل أن يقعد المؤمن باختياره 
مع الكفار في حال استهزائهم بآيات الله وتكذيبهم بها وطعنهم فيها كما 
يقعد مختارا مع المجادلين فيها المتأولين لهاء وإنما يتصور قعود المؤمن مع 
الكافر المستهزئ في حال الإكراه وما يقرب منه» كشدة الضعف ولا سيما 
إذا كان فى دار الحرب ولم تكن مكة دار إسلام عن نزول هذه الآيات» 
ويدخل ة ده ا حا و و يسمي تر 
لطس ناد لدي بالجلت: > أو يردونها ويحرمون العمل بها 


اجالس ن القرا اة ة في تدر السور لطع 


بدعوى احتمال اك أو وجود معارض أخر. 7 
# قال تعالى: وذ قَالَ رهيم لِأَبيهِ ءار أَنَتَخِذَ أصتَامًا َالِهَهَ إن أرنكَ 
وَقَوْمَكَ فى صلل مين .رج 4 الأنعام: .]۷٤‏ 
لا كانت السورة تتكلم عن عقيدة التوحيد التي بعث الله الرسل» ومن 
أجلها أنزل الكتب» ذكر الله - جل وعلا ‏ في هذه السورة إمام الموحدين 
خليل الله إبراهيم ‏ عليه السلام -ء فهو أبو الأنبياء وشيخ الحنفاء» ونسب 
الله - جل وعلا ‏ اللة إليه في كتابه ل مَل أبيكح إبرهِيمٌ 4ه (الحج: .٨۸‏ وذلك 
مكانة إبراهيم عند مشركي العرب فهم يدع ون متابعته وهم راغبون عن 
ملته لأربعة أمور: جعل ماله م وجعل بدنه للنيران» وجعل ولده 
للقربان» وجعل قلبه للرحمن. 
# الأمن والطمأنينة زوال سبب الخنوف» رل تعالى : « الین حَامَنُو 
لم شرا إيمَدتَهُم بظلم أَولَتبِكَ لَهُم لمن وَهُم مهِعَدُونَ 20 » [الأنعام: ۸۲]. 
والأمنة : الطمأنينة مع وجود سبب الخوف» كقوله تعالی : CEE‏ 
الاس أمئة مِنهُ ويل عَليَكُم مِنّ الكماء ماءُ ليطهر ل مرکم يف 4 االاغال: .]1١‏ 
# ولعظم أمر الشرك وخطورته» فقد ذكر الله عز وجل - ثمانية عشر 
ا فو سور الأنعام» ثم قال: «وَلَوْأَشْرَكُوأ لَحَبطّ عَنْهُم ما انوأ يَحْمَلُونَ 
© الانعام: ۸۸] . 
ارين 25 » [الزمر: 36] . 
ثم قال عز وجل - في نهاية المحاورة « ويلك حُجَيَا انها رهيم على 
قَومِهء رقع دَرَجَومُن كشَآة ' إن تلك حَككيم غيم (2) 4 [الأتعام: ۸۳]. 
قال ابن عاشور: وقدم « حَكيدٌ 4 على علي تب لأن هذا التفضيل 
تظهر للحكمة ثم عقب ب علي و4 ليشير إلى إن ذلك الاحكام جار 
على وفق العلم. 


الخالس Ek ak‏ في تدبر السور ت 


3 قال الع < ونك الْذِينَ هَدَى 8 فبِهُدَنْهُم افده كل ل َلك عَلَيِهِ 
اجا إن هو إلا ذِكْرّئ للعشميرت . #5 [الانعام: .]۹١‏ 

يوجب الاقتداء بأهل الخير ممن د يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق ولا 
يكون ذلك إلا لاأنبياءء اام وإن كانوا لا يعرون من الحق ولا 
يظن بهم سواه» فالإقتداء بهم غير واجب . 

قال: « فَبِهُدَنْهُم» ولم يقل (فبهم) فيه إشارة إلى أن الإقتداء يكون 
بالمنهج والطريق لا بالأشخاص. 

# قال تعالى: « کب أَنَرْلْسَهُ مُيَارَكُبله [الأنعام: 47 . 

هذا الكتاب المبارك لا ييسر الله للعمل به إلا الناس الطيبين المباركين» 
فهو كثير البركات والخيرات؛ لأنه كلام رب العالمين» من قرأه وتدبر معانيهء 
عرف منه العقائد الحقة. وأصول الحلال والحرام» ومكارم الأخلاق وأسباب 
النعيم الأبدي. والعذاب الأبدي. ومن عمل به غمرته الخيرات والبركات 
في الدنيا والآخرة» وأصلح الله له الدارين. 

وكان بعض علماء التفسير يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات 
والخيرات فی الدنيا تصديقا لهدء الآية. 

#٭ قال تعالی: ل تَدَركه الأتِصر وهو يدرك د آلأبِصرٌ وهو آللْطِي ف َير 
2 [الانعام: .]١١۴۳‏ 

هو اللطيف؛ يلطف بعباده» يسوق الرزق إليهم وهم لا يشعرون. 

وهو الخبير بأمور العباد لا يخفى عليه شيء٠‏ مطلع على حقيقة كل 
و 

# لما ذكر ‏ تعالى ‏ أمر التوحيد وأردفه بتقرير أمر النبوة» شرع في 
تعداد عجائب صنعه ‏ تعالى » وذكر الأدلة الدالة على وجود الخالق. 
وكمال علمه وقدرته وحكمته» وبعجائب الصنع ولطائف التدبير تنبيهاً على 
أن المقصود الأصلى إنما هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعالهء فقال: 


النخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


« إن آله فاق لحب وآلنوك 4 . 

إن الله - تعالى - يشق الحب تحت الأرض لخروج النبات منهاء ويشق 
النوى لخروج الشجر منهاء وقيل: يشق النواة الميتة فيخرج منها ورقا أخضر 
وكذلك الحبة. 

قال الرازي: واعلم أنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطبة 
ثم مر بها قَدَرٌ من المدة أظهر الله في أعلاها شقاً ومن أسفلها شقا أما 
من أعلاها فتخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء» وأما من أسفلها: 
فتخرج من الشجرة الهابطة في الأرض وهي المسماة بعروق الشجرة. 
وهاهنا عجائب . . منها: أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة 
القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوي فيه. ثم إنا نشاهد أطراف تلك 
العروق في غاية الدقة وللطافة بحيث لو دلكها الإنسان بأصبعه بأدنى قوة 
لصارت كالماء. ثم إنها مع غاية اللطافة ر تقوى على النفوذ في تلك الأرض 
الصلبة والغوص في بواطن تلك الإجرام الكثيفة. > فحصول هذه القوى 
الشديدة لهذه الأجرام الضعيفة التي هي في غاية اللطافة لا بد وأن يكون 
بتقدير العزيز العليم. 

# قال تعالى: ترح ای من الْمَيتِ ورج آلْمَيِتٍ مِنَ ألحي 4 . 

يخرج - سبحانه ‏ النبات الغض الطري الحي ؛ من الحب اليابس الذي 
هو كالجماد الميت» ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي . 

وعن ابن عباس: يخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» وعلى 
هذا فا حي والميت استعارة عن المؤمن والكافر . 

# كيال اتعالصى : ط وَتُعَلِبٌ افيد يخ وَأ بَصَرَهَحْ كما لَرْ يُؤيِنُوأ به اول مق 
وَنَدَرُهمْ فى يتِه يَعْمَهُونَ 4 000 ٠‏ . 

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم» فنحول بينها وبين الانتفاع بآيات الله ء فلا 
يؤمنون بها كما لم يؤمنوا بآيات القرآن عند نزولها أول مرة» ونتركهم في 
تمردهم على الحق وإعراضهم عنه حيارى تائهين» لا يهتدون سبيلا. 


ابجالس القرانية في تدبر السور والآيات سورة الأنعام QE‏ 


قال الشوكاني: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الدنياء أي نحول بينهم 
وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآيةء كما حلنا بينهم وبين ما دعوتهم إليه 
أول مرة عند ظهور المعجزة. 

وقال الماوردي: وهذا من الله عقوبة لهم. وفيها ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنها عقوبة من الله في الآخرة يقلبها في النار. 

والثاني: في الدنيا بالحيرة حتى يزعج النفس ويغمها. 

والثالث: معناه أننا نحيط بذات الصدور وخائنة الأعين منهم . 

## قال بای وكذَ لِك جَعَلنا ِكل تم عدوا سَيَطِينَ انس وَالجِنٍ 
وحى بغضهُم إلى عض عض رخف ألقَوْلٍ عُرُووًا وَلَوْ شآء رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا 
قروو “2 # [الانعام: .]١١١‏ 

فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدرء فإذا تأملت 
مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ 
الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة.. 

# قال تعالى: اون كان مين ةوجعلا له وا شی وو فى 
الاس كمن مَل فى المت ليس ارج م کذاللک للك رين للكفرين مَا انوا 
يعملورت 4 “2 [الانعام: 177]. 

وفنا لش قرا نف ديؤن لانن 4 يدن اموا 

أحدها: أنه يشي به في الناس بالنور وهم في الظلمة . 

وثانيها: أنه مشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. 

وثالئها: SESE‏ 
والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم 00 

# قال تعالى : وري أن لم ٠‏ عل صَدَرَهُء ضَيّهَا حرج كأنمًا 
بصعد فى آلكمَآ 4 [الانعام: .]٠١١‏ 

سأل عمر أعرابيًا: ما الحرجة؟ قال: الحرجة فينا الشجرة تكون بين 
الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء! فقال عمر: 


كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير . 5 
# قال تعالى : ووم شر جیا قران قد شكارم بن الإنس 


ہر 6م ره مه 2 


وقال أوْلماوْهُم هَن الإنس رَبنَا اكع بَْضا عض وَبَلَنَا أجل لذ حلت 
ل" قال النائ مَتْوَنَكُمَ دين فِيهًا إلا مَا شَآءً 8 إن رََكَ حي عَلِيٌٌ ز 3( 
[الأنعام: ]١١۸‏ . 

أي: فا لحن نالت التعظيم منهم فعبدت» والإنس بوسوستهم تمتعوا بإيثار 
الشهوات الحاضرة على اللذات الغائبة . 

قال الحسن: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت 
الإنس. 

# قال تعالى: ١‏ ولوت وَالوْما ما وغم مشو 4 دسم 
١‏ أما في الآية [44] 8 وَالزْيِعُونَ وَآلرّمَانَ مشْتبها وَغْيْرَ مُتَشَبهِ 

فما سر ذلك؟ 

سياق الآية الأولى : : في بيان قدرة الله وآياته الباهرة في خلفه . 

وأما سياق الآية الأخرى : ففي بيان الأطعمة وما يحلله ويحرمه أهل 
الكفرة افتراء على الله وبيان عقائدهم الباطلة. 

و(اشتبه) أكثر ما يفيد الالتباس والإشكال كقولهم: اشتبهت عليه 
القبلة . 

و(تشابه) أكثر ما يفيد المشاركة في معنى من المعاني سواء أدى الالتباس 
أم لم يؤد. 

ومعلوم أن الذي يستطيع أن يشبه الأمور حتى تلتبس على الناظر أو 
المتأمل فلا ييز بينها أقدر من الذي يقدر على أن يجعل تشابه بين شيئين› 
فوضع (مشتبها) في السياق الدال على قدرته وآياته . 

5 ئلم ابن سمعون عن قوله تعالى: «وَلزَيدُون وَالوْمَات مشا 
وغټر مشرو 4 . 


ابخالس القرآنية في تدبر السور والابات سورة ت الأنعام لخد 


د25 و 


رزقهم الله أَفيرَاء على أل د طلا 98 خائوأ مهتديرت > 598 7 Ot.‏ 
وصف - تعالى - المشركين بأوصاف سبعة هي : الخسران» والسفاهة» 
وعدم العلم» وتحريم ما رزقهم الله والافتراء على اللّه» والضلال» وعدم 
الاهتداء» فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول 0 
: قال تعالى : هل تناو لماحم رڪم يڪم ألا ُفركوايد. 
واولا خت ولا تقلا اوذ ڪم ف ملي نحن ترَرْفُكمْ ويا 8 
فر اوجن ما طهر بها ونا نت ر و فوا التفت الى حرم آله إل 


0 د الله بابر تأتي كلمة ا ولیش يد لأن الوالد من 
الولادة» والأم هي التي تلدء وهنا اجار إلى أنها أولى بالبر والصحبة. 
وقد وردت كذلك في سورة لمر وذ حَذَنَا يمثق بن ِسْرِيلٌ لا تَعْبَدُونَ 
إل الله ˆ وَبِآلْولِدَينٍ ! إحسانا وَذْى الْقَرّى المي وا 4 لسن ر [AJ‏ . 

وفى سورة ة النساء وَآعْبدُوا اله ولا 5 2 وَبالو لدی 
وبذى الْقُرّ 4 3 . 


ميت و ss‏ حم 


وفي سورة ة الأنعام ول تعانوا ألما حم رڪم يڪم الا روا 
بو 07 شين ولول | 10 ار ت i‏ و و 


بال يك وگ .فو و4 ا 


3 9 0-0 


ا e “e < ATÎ‏ 
وفى سورة الإسراء وق رَبك ألا تَْبدُوا | 5 با لد ¿ إحسدنا إما 


ھے هه 


NS‏ فيوَلا تبرهما وة 


(YT f ولا ڪَرِيما‎ 


« وَلَا تلوأ كم وت لقي ن تزف اه 4 الا 
أي: لا تقتلوهمم من فقركم الحاصل» ولهذا قال بعدها: « نحن تَرَرْفُكُمْ 
باهم 4 فذكر الرزق لهمء »> بينما قال في سورة الإسراء: ولا تقعلرأ 
وعد كم حي ملي ی رُم اک4 [الإسراء: »]۳١‏ أي : خشية حصول فقر 

في المستقبل؛ ولذا قال بعدها: « ن ررقم وَإياكر به فبدأ برزقهم للاهتمام 
بھم» أي : لا تخافوا من فقركم بسببهمء فرزقهم على الله . 

# قال تعالى : ¥ كب أنرلتة إِلَيكَ مرك لبروا َيه وَلِيتَذَ ولوأ الألبب 
2 [ص: ۲۹]. 

قال الراري: فإن من لم يتدبر ولم يتأمل ولم يساعده التوفيق الإلهيء 
لم يقف على الأسرار العجيبة المذكورة في هذا القرآن العظيم . 

# قال تعالى: إن رَبك سَرِيمٌ الْعِقَاب وَإِنهه لَعَفورٌ رَحِمُ :2 » [الأنعام: .]٠١١‏ 

ومن لطائف القرآن الاقتصار في وصف: «سَرِيعٌ الْعِقَابِ» على مؤكد 
واحد» وتعزيز وصف: < لَعَفو” رجحم 250 4 بمؤكدات ثلاثة وهي : إنء ولام 
الابتداءء والتوكيد اللفظي؛ لأن (الرحيم) يؤكد معنى (الغفور) ليطمئن 
أهل العمل الصالح إلى مغفرة الله ورحمته» وليستدعي أهل الإعراض 
والصدوف إلى الإقلاع عما هم فيه 001 

# قال تعالى : وهل أعع أن اتی يا وھ ر رپ كل مد سىء ولا يكيب كل 
نفس إلا َا وَل زر وَازِرَة وزرَ خر ری ف إآ زكر > ريشي تیک يما گم 
فيه لفون »4 [الأتعام: 8114 . 


الخالس القرانية في تدبر السور والأيات 


¥ افتتحت السورة بقوله تعالى : « المد به اذى حَلَقَ الوت وَالأَرَض 
ه«جعا ل الظامنت والنور ثم الذين كفزوأ برهم يَعْدِلورت ل [الانعام : .]١‏ 
وقال في خاتمة السورة: « قل أغَير لله أتغى ربا وَهوَ َب کل شْىْء ¢ 


|الأنعام: ]. 
هر فاك يعدل بريه شثثاء فانظر هذه المناسبة والملاءمة فى التعبير حتى كأن 
الت ب١‏ في البادء والختام آية واحدة. 


٠ أت‎ 


)١05(‏ سورة الأعراف الخالس القرائية في تدبر السور والابات 


سورة الأعراف ل 


سورة الأعراف من أطول السور المكية» وهي أول سورة عرضت للتفصيل 
في قصص الأنبياء» وفي ثناياها تقرير أصول العقيدة من توحيد الله جل 
وعلا ہے وتقرير البعث والحزاءء وتقرير الوحي والرسالة . 

وتعرضت السورة الكريمة في في بدء آياتها للقرآن العظيم معجزة محمد فل 
الخالدة. وقررت أن هذا القرآن نعمة من الرحمن على 0 جمعاء. 

ولحت الآيات الكريمة الأنظار إلى 500 5 وإلى 
تكريم اللّه لهذا النوع الإنساني 5 في أب الا آدم ‏ عليه السلام - 
الذي أمر الله الملائكة بالسجود له ثم حذرت من كيد الشيطان ذلك العدو 
ارهن الذي تعد عان طريق انا اا عن الاي زف2 
خالقهم . 

سميت هذه السورة بسورة الأعراف لورود ذكر اسم الأعراف فيهاء 
وهو سور مضروب بين الجنة والنار يحول بين أهلهما. روى ابن جرير عن 
حذيفة أنه سثل عن أصحاب الأعراف» فقال: «هم قوم استوت حسناتهم 
وسيئانهم فقعدت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة وت تخلفت بهم حسناتهم عن دخول 

a 
: فقال‎ E 


1 
و ربك اين روا ا بتَايَجِنَا لون 2 


یل والذي يوضع في الميزان يوم القيامة الأعمال وإن كانت أعراضاً إلا 
أن الله تعالى - يقلبها يوم القيامة أجساماً. 


الخالس القرآئية في تدبر السور والابات سور ت الأعراف DE‏ 


وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء فى حديث البطاقة. 
۽ وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث: «يؤتى يوم القيامة بالرجل 
السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة» والكل صحيحء فتارة توزن الأعمال» 
وتارة محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله ا 0 

# قال تعالى : قال ما مَتَعَكَ ألا تَسَجُدَ إِذْ أمْرِتُكَ قال أا حَيْرٌ مَنْهُ خَلْقتَى 
من نار وله من طِينٍ :2 7 [الأعراف: ؟17]. 


تعليل علل به إبليس امتناعه من السجودء وهو يقتضي الاعترض على الله 
- تعالى ‏ في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه وبهذا الاعتراض 
كفر إبليس» إذ ليس كفره جحود. 

# قال تعالى : + قال قآطْبط يِا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكيرٌ فِا فَآَخْرّجٍ إِنَكَ مِنّ 
الصّبغر ين :<2-: © [الأعراف: 1]. 

« فآهبظ يا4 أي: من السماء. 

قال: فيما أغويتني الفاء للتعليل» وهي تتعلق بفعل قسم محذوف 
تقديره» أقسم بالله ‏ بسبب إغوائك لي - لأغوين بني آدم . 

قال الشنقيطي ‏ رحمه الله : إن الله - تعالى - عامل إبليس اللعين 
بنقيض قصده حيث كان قصده التعاظم والتكبر فأخرجه الله صاغراً حقيرا 
ذليلاً متصفا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة. وذلك في قوله: 
«إنكَ من الصغرين (2) » والصغار أشد الذل .والهوان . 

وقوله: لقال أخْرُخٍ ما مَذُْومًا مدَحُورًا لَمَن تَبَعَكَ بت َم لمأن جه 
نک اين 39 » [الأعراف: 6014 ونحو ذلك من الآيات» ويفهم من 0 
أن المتكبر لا ينال من العظمة والرفعة. راغا ول له تقيض ذلك وصرح 
- تعالى - بهذا المعنى في قولهم: «إن فى صُدُورِهِم إل كبر ما هم يبَلغيهِ 4 


. [0٦ [غافر:‎ 


سورة الأعراف الخخالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


# وقد ذكر ‏ عز وجل - في السورة مكر الشيطان ومكائده وسعيه 
لإغواء بنى ي آدم . فقال 1 

ئ لاهم ين بن ادم وين حُلفِهم وَعَنْ اينبم عن مابليم ولا تمه 
1 شيكربت :2 4 [الأعراف: .]١۷‏ 

قال قتادة: أتاك الشيطان ابن آدم من كل وجه» غير أنه لم يأتك من 
فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله . 

وقال النسفي: لم يقل من فوقهم ومن تحتهم؛ لمكان الرحمة 
والسجدة. 

# قال تعالى - عن آدم وحواء: فَلَما ذَاقَا آلشّجَرَة بث هُمَا سما 
وَطَفِقَا نصفان عَلَيِمًا مِن وَرَقِ اة 4 [الأنعام: .]۲١‏ 

ظهور السوءات وبدو العورات إنما هو عقوبة من عقوبات الذنوب 
والمعاصي» وليس علامة على المدنية والتحضرهء وإنما هو ارتكاس وبعد 
عن الفطرة». وقد تمنن الله عز وجل - على بني آدم باللباس الذي 
يواري السوءات والرياش التي يتجمل بهاء ولذلك كان من أعظم طرق 
الشيطان في إغواء بني ي آدم : کشف العورات» كما قال تعالى: لِيرِيهُمَا 
سوا 9 [الاعراف : ۲۷]» وهو بداية النهاية في انحلال الأخلاق وفساد الأمم 
والشعوب . 

# قال تعالى : قَالَا ربا متا أنفستا ون لَمْ تَعْفِرَ لما وَتَرَحَمْنَا لَتَكُوْنَ مِنْ 
ألْخَسِرِينَ ني » [الأعراف: 157 , 

قال ابن تيمية: فالمغفرة إزالة السيثات» والرحمة إنزال الخيرات. 

*# قال تعالى: إن ركم هو وله من حت لا روم 4 [الأعراف: ۲۷]. 

قال مالك بن دينار: إن عدواً يراك ولا تراه لشديد الخصومة والمؤنة إلا 
من عصم الله . 


الخالس القرا انية في تد تدبر السور روالايات 


+ قال تعالى: « يب ءَادَمْ حُدُوأ زِيتكك: عند كل مَسَجِير4 يا بني آدم 
كونوا عند أداء الصلاة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة 
لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك» فيستحب لها التزين والتعطر كما 
يجب التستر والتطهر . 

قال أهل التفسير : كان بنو عامر يطوفون بالبيت عراة» فنزلت هذه الآية: 
يب ءَادَمْ حُدُوأ زِيتكَك عند كَل مَسَجير» وأذن مؤذن رسول الله 85 : 
«ألا يطوف بالبيت عريان» [رواه مسلم) . 

قال ابن القيم : الأدب هو الدين كلهء ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل 
الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربهء رصبت تبح سدم ابن تيمية 
يقول: أمر الله بقدر زائة على بحر الغورة فى ا وهو: أخذ الزينة. 
فقال تعالى: 8 يبن ادم خدوا زین عند کل مَشجدر4 [الأعراف: 81) فعلق 
الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة» إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين 
ثيابه وأجملها في الصلاة. 

- وفي قوله تعالى : ٠‏ يب ءَادَمَ حُذُوأ زینقکر عند كل مشج 

قال بعض العلماء : جمع في الآية أصول الكلام: الندا" 558 
والخصوص ٠»‏ والأمرء والإباحة» والنهي» والخير . 

:4 قال تعالى: < وَحلُوا وَاشرَبُوا وَل روا" ¢. 

أي: ولا تسرفوا ف فى الزينة والأكل والشرب بما يضر بالنفس والمالء ولا 
تتجاوزوا حدود الاعتدال في ذلك . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما شئت» واشرب 

ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: : سرف ومخيلة . 


# قال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : : سمعت عبد الله حنظلة يوما 
وهو على فراشه» وعُذْتَهُ من علته» فتلا رجل عنده هذه الآية: طلم 


تي باك فون أرقو واش [الأعراف: ١1]؟‏ فيبكى حتى ظننت أن 
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نفسه ستخرج» وقال: صاروا بين أطباق النارء ثم قام على رجليه. فقال 
قائل: يا أبا عبد الرحمن! اقعدء قال: منعني القعود ذكر جهنم؛ ؛ ولعلي 
أحدهم . 1 

وذكر أن عبد الله بن عمر شرب ماءً مبَرّدا فبكى فاشتد بکاؤه» فقيل له: 
ما يبكيك؟ فقال : a‏ : ( وَحِمِلَ يتم وبين 
ما يشتچون) [سبا: 04)؟ 0 أن أهل النار لا ي* يشتهون شیا . شهوتهم الماء. 


۶ و > ور 


وقد قال الله عز وجل : : أن أفيضوا عليتا ِن المآ ُو يما ررْقَكُمْ اله قالوَأ 
إبت الله لَه حَرَّمَهِمًا على الكفريرت :© [الأعراف: .]٠١‏ 

قال بعمض العلماء: أنهار الجنة في غير أخدودء إن المؤمن فى غرفته 
العالية قد يشير إلى النهر تحته فيصعد إليه حتى يقضي منه حاجته كما في 
تفسير قوله: : (عَيثا يَغرَبُ يها عِبَادُ لَه بجروا تفجمرا :42 [الإنسان: .]١‏ 

ولا غرابة في ارتفاع الماء إلى ولي الله في غرفته من الأرض لأنه يشاهد 
في الدنيا ما هو أعظم من هذا وأغرب. 

# قال تعالى - في شأن أصحاب اللأعراف: « وَإِذًا صَرٍفت أتصرهم 
ِلقَآءَ ڪب آلنَارٍ» [الأعراف: ]٤١‏ . 

وفي التعبير ب ب ( صرفت» إشارة إلى أنهم أجبروا على أن ينظروا إلى 
أهل النار؛ لأن الهول شديدء ومنظر النار فظيع جذاء لا ينظر إليه أحد 
باختياره» بينما قال في حالهم 3 أهل الجنة: «وَنَادوَا صب اب4 . 

# قال تعالى: «وَتَادَى أْصَحَبُ آلمَارِ ضحت أله أن أن أفيضوأ عَلَينا 
من الْمَاءِ او ما ررقم آنه" قَالْوَأ | ر الله که حَرَّمَهُمًا على الْكَفِريت (@) 


. ]6٠ [الأعراف:‎ 


قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل 
الأعمال. 


وقد سثل ابن عباس : e‏ ت أفضل؟ فقال: الماء ٠‏ الم قروا 
إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة « أن أفيضواأ علَيتا مِنَ اَلْمَاءٍ أو يما 
رَرَقَكُمْ الله 4 . 

وقد قال بعض التابعين من كثرت ذنوبه» فعليه بسقي الماءء وقد غفر الله 
ذنوب الذي سقى الكلب› فكيف بمن سقى رجلا مؤمنا موحد وأحياه؟ 

:# قال تعالی : « اذعواً ر كُنْ كدعا وَحُفيه إنْهُء لا نب الْمُعْتَدِيت 23 » 


[الاأعراف: 38]. 

قال الحسسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون خا ولقد کان 
المسلمون يجتهدون فى ي الدعاء وما يسمع لهم من صوت» إن کان إلا همسا 
بينم وبين ربهمء وذلك أن الله تعالى ‏ يققول: «آذغوا ره ˆ رعا 
وَحْفَيَة إنةر ا عب المُعْتدِيرت :2 Cc‏ وأن الله وكتمو عبدا صالحا ورضي 
بفعله.» وقال: إِذْ تاذكت رب يِدَآء حه . 42 [مريم: ۳]. 

قال ابن القيم : وفي الآية دليل على أن من لم يدعه تضرعاً وخفية فهو 

من المعتدين الذين لا يحبهم . 

قال الحمسن: لقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض عمل يقدرون على 
أن يكون سرًاً فيكون جهراً أبداء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
لز مسيم لو فوت إن عر ASN‏ وم و OS‏ وذلك أن الله 


تعالى يقول: « ادعواً ر کہ تَصَرّعَا و 5 خفيّة 4 [الأعراف: 00]. 
قال الشيخ ابن عثيمين : ل وخفية في اللسان بدون 
جوت مرج 


نهد ا ت الْمُعْتَدِيتَ 42 [الأعراف: ]٠٥١‏ . 

ومن العدوان: أن يدعوه دعاء غير متضرع بل دعاء مُدل كالمستغني ا 
عنده من المدل على ربه به» وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع 
E EL‏ ل ا فمن لم يسأل مسألة 
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59 وفي إخفاء الدعاء فوائد» منها: 

أولاً: أنه أعظم إعانا ؛ لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى - يسمع دعاءه 
الخفى . 

ثانياً: أنه أعظم في الأدب» ولهذا لا تسأل الملوك برفع الأصوات» ومن 
فعل ذلك مقتوه ‏ وللّه المثل الأعلى -. 

الثا: أنه أبلغ في التضرع والخشوعء فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة 
مسكين ذليل» قد انكسر قلبه» وذلت جوارحه» وخشع صوتهء حتى إنه 
ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق . 

رابعا: أنه أبلغ في الإخلاص» وفي جمع القلب على اللّهء فإن رفع 
الصوت يفرقه ويشتته . 

خامساً: أنه دال على قرب صاحبه من الله» يسأله مسألة مناجاة للقريب» 
لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى ‏ سبحانه ‏ على عبده زكريا بقوله: 
« إِذْ تاد ريه نِدَآءُ خَفِيًا (4)2 [مريم: ۲)» فلما استحضر قرب ربه» وأنه 
أقرب إليه من كل قريب» أخفى دعاءه ما أمكنه . 

وقواعد الدعاء والذكر أجمعت في موطنين من سورة الأعراف» 
فآيتا الدعاء: «أدعوأ رَبَكُمْ مَصَرُعَا وَحْفَيَة إن لا عيب مرت :45 
[الاعراف: 0ه] والآية بعدها. 

وآية الذكر : وواد تلك فى تفلك تَصَرُعَا وَحِيفَة وَدُونَ اهر يِن الْقوْلٍ 
بِالْعْدُوَ وَالآصَالٍ وَل تكن مِنَ الین 5 » [الأعراف: .]7١6‏ 

# وبعد أن ذكر ‏ تعالى - قصة نوح مع قومه» ذكر هنا قصة هود تح 
قومه» قال تعالى: ا 

< وَإِل عَادٍ اهم هُودًا قال يَقَوَ زم عيدو آنه مَا لكر مِنْ إل غير افلا 
مقون (2 ا 4 قال الم اأزيرج تدوأ ین قَريوت إن ا لَك فى سََاهَوٍ وإ َتنك 


لالس القرائية في تدبر السور والايات سورة الأعراف 
م . الشذبون. :2 قال يشوم ليس.ى سفاهةٌ ولنكتى رَسُولٌ من رَتِ العشَمِين 
ابا م رسكت ری وأنا لكر ناصح أمين 42 . 

أجابهسم بحلم وسعة صدر مع علمه بأن خصومه أضل الناس 
وأسفههم. 

قال الزمخشري: وفي إجابة الانيياء - عليه السلام ‏ ممن نسبهم إلى 
السنفاهة والضلالة - با أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم وترك 
المقابلة ‏ أدب حسن وخلق عظيم» وتعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء 
ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم . 0 

۴+ قال تعالى: ” إقاذت كروأ ءالا , الله لعل تفلحون “2.. أ [الاعراف: 1۹] قال 
ابن القيم في مفتاح دار السعادة: فذكر آلائه ‏ تبارك وتعالى ‏ ونعمه 
على عبده» سبب الفلاح والسعادة؛ لأن ذلك لا يزيده إلا محبة 
لله و وشكرا وطاعة: وشهود تقصيره» بل تفريطه في القليل مما 
یو جب الله عليه . 

# ذكر الله عز وجل - لبيد ملكا وآيته وهي الناقة. فقال تعالى : 

+ قد جا يهنن يت هده . نافد أله كن ايه 4 . 

هذا بيان للمعجزةء أي : هذه الناقة معجزتي إليكم» وإضافتها إلى الله 
للتشريف والتعظيم؛ لأنها خلقت بغير واسطة» حيث أخرج لهم الناقة حين 
سألوه من حجر صلد. 

0 تعالى - عما نالهم من العذاب بعد أن كذبوا: 

ع( فاخذتهُرٌ ير آلرجفة فأَصَبَحُوأ فى دارهم جَئِمِين 20 4 قات .]4١‏ 

وقال في سورة هود: : طِوَأَحَذَ الذيرت ظلموأ ألصّيِحَةٌ فَأُصْبَْحُوأ فى ديرم 
جیورت .4422 اعرد: 137. 

فحين ذكر الرجفة ‏ وهي الزلزلة الشديدة ‏ ذكر الدار مفردة (في دارهم) 
ولا ذكر الصيحة جمع الدار فى دِيَرِهِمْ» ؛ وذلك لأن الصيحة يبلغ صوتها 


) سورة ت الأعر اف اجخالس القرانية في نه في تدهر السور والإيان 


مساحة أكبر ما تبلغ الرجفة ال التي 5 تختص بجزء من الأرض؛ فلذلك أفردها 

مع الرجفة» وجمعها مع الصيحة. 

قال ابن كثير : أخبر ‏ تعالى ‏ هنا أنهم أخذتهم الرجفة حين أرجفوا 
شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء» وأخبر عنهم فى سورة هود فقال: 
وما جا أمرنًا نيا شيا وَلذِينَ ءَامَنُوأْ مَعْه برحو مِنَا وَأَحَذَّتِ الْذِينَ ظَلَمُوا 
الصَّيحَة ‏ غود 44( والمناسبة هناك والله أعلم - أنهم لا ار 
قولهم : «أصَلَوتى تأذلف.. .© [هود: ۸۷]» فجاءت الصيحة فأ 
وقال - تعالى ‏ في الشعراء: 8 فَكَذَبُوه فَأَحَذَّهُحَ eT‏ 
[الشعراء: 145] وما ذاك إلا لأنهم قالوا في سياق القصة: « فَأسقظ عَلَمنَا كفا 
من آلكَمَاء... » [الشعراء: 187] وقد اجتمع عليهم ذلك كله. 

# قال تعالى: ظ فأنجينه وَأَهَلَه, إلا اخرأتَهُ. كاتث موري الْغَدبرِينَ :4:2 
[الأعراف: ۸۳] . 

قال ابن تيمية: من رضي عمل قوم حشر معهم؛ كما حشرت امرأة لوط 
معهم . 

# قال عز وجل دعن قوم لوط وما انز علبهم من العذاب: 

يي فآنظرْ كيف كارت عَقِبَة ألْمُجْرِيِ : 42 . 

: وأرسل الله عذابا على الكفار من قوم لوط بأن أنزل عليهم مطراًمن حجارة 

0 وشبه العذاب بالمطر المدرار لكثرته حيث المطر أرسل إرسالا. 

# قال تعالی : و أَرَسَلا فى قَرْيَةِ ومن ني إل أَحَذَنا اهلها بِالْبأسَاءِ وَآلصَرَاء 
لعَلْهُرْ يصَّرَّعُونَ .++ 5 االاعراف:٤۹]‏ . 

وقال ‏ تعالى ‏ - في سورة الأنعام: « وَلَقَدَ أُْسَلئَآإِلّ ام من َلك 
فَأَحَذئهُم بِالْبَأْسَاءٍ وَالصََّاءِ َعَلْهُمَ يَمَضصَرّعُونَ. € (لانعام: 45]. 

فقال في آية الأنعام: ( يَتَضَرَعُونَ :»4 وقال في الأعراف' 


# يِصَرَعُونَ :” لك 4 وذلك أنه قال في آية الأنعام : « وَلقَدَ اسلا إل امم ين 
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قَبَلِكَ»4 وقال في الأعراف: « وَمَآ رسلا فى قَريَةٍ4 والأمم أكثر من القرية. 
وهذا يعني تطاول الإرسال على مدار التاريخ . 

فلما طال الحدث واستمر جاء باهو أطول بناءء. فقال: 
« يَتَصَرَّعُون “ 2 ولما كان الإرسال في الأعراف إلى قريةء قال: 
« يِصَرَّعْونَ © 4 فجاء بما هو أقصر في البناء . 

:ومن ناه أخري استمل في أيه الالعام : « أزسلتآ إل » وفي الأعراف : 
« أَرَسَلَا فى 4 والإرسال إلى شخص يقتضي التبليغ ولا يقتضي المكث. 
فإنك قد ترسل إلى شخص رسالة فيبلغها ويعودء وأما الإرسال في القرية 
فإنه يقتضي التبليغ والمكث». ولا شك أن هذا يدعوهم إلى زيادة التضرع 
والمبالغة فيه. 

# قال تعالى: «أنَأبئوا نكر آله فلا يمن نكر ا إلا الْقوم 
لْخَسِرُونَ :4:2 . 

أي : أفأمن أهل القرى المكذبة مكر الله وإمهاله لهم واستدراجه بالنعمة 
حتى يهلكوا في غفلتهم؟ فإنه لا يأمن ذلك إلا القوم الهالكون. 

قال الحمسن: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق خائف وجل» والفاجر 
يعمل بالمعاصي وهو مطمئن آمن. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: في هذه الآية تخويف 
بليغ ٠»‏ فإن العبد لا ينبغي أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان. بل لا يزال 
خائما أن يبتلى ببلية تسلب إيمانه. ولا يزال داعيا بالثبات» وأن يسعى فى 
كل سبب يخلصه من الشر عند وقع الفتن؛ فإن العبد - ولو بلغت به الحال 
ما بلغت فليس على يقين من السلامة. 

وقال الزمخشري: فعلى العاقل أن يكون فى خوف من مكر الله 
كالمحارب الذي يخاف من عدوه الكمين والبيات والغيلة . 


oD‏ سورة ت الأعر اف 


وكان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى 
صوته: ال ا اها رصحت اسن الكار كفي نا 
هاربها؟ ثم يقول : « اين اهل الْقْرَئ أن يام بَأْسُنا بَيَسَا وهم تَيِمُونَ ر4 
[الأعراف: ۹۷] . 

وعن الربيع بن خثيم أن ابتته قالت : E‏ 
06 فقال: يا بنتاه! إن أباك يخاف البيات. أراد قوله: « أن يام بَأَسْنا 
يتا 4 [الأعراف: ۹۷] . 

# قال تعالى: «افايئوا مَڪر آله فلا يمن مر آله إل اَلقَرُ 
الْخَسِرُونَ :جه [الأعراف: .]۹۹٩‏ 

قال ابن الجوزي: أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة» وأشد 
من ذلك أن يقع في السرور بما هو عقوبة؛ كالفرح بالمال الحرام» والتمكن 
من او ومن هذه حالة لا يفوز بطاعة . وتأمل 0 ات 
ولم يهد لِلَذِينَ ر يَرِئُوتَ الأزض مِنْ بَعَدٍ اهلها أن لو َء أصَبْكَهُم ذُنُويهمْ 
وَنَظبَعُ على قُلُوبِومَ فَهُرْ لا يَشَمَعُورت + :© [الأعراف: .]٠٠١‏ 

# قال تعالى ‏ عن حال السحرة بعد أن آمنوا: 

<وَلْتىَ سره سدجلرين نزي 4 [الأعراف: 11١‏ . 

ولم يقل سجدواء کان شيئاً اضطرهم إلى السجود» كأنهم سجدوا بغير 
اختيار؛ لقوة ة ما رأوا من الآية العظيمة . 

د 2 ثم تأتي النهاية ويزف النصرء ويمكن ا - لعباده المؤمنين: 

وَورَنْنا قوم ازيرت كانُوأ يُسَتَضْعَفورت م مشرو ت الأرْض ومَغَار ربا الى 
ركنا فبا و تمت كلمت رلك آلْحُسق عل بین إنتزويل يمَا صو وَدَّمرْنَا ما 
كاري كع عور ل وار وَما ڪائواً عرشو 4020 [الأعراف: ]۱١۷‏ . 

قال الزمخشري : : وهذا آخر ما اقتص الله من نبأ فرعون والقبط وتكذيبهم 
بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم. > ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما 
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أحدثوه بعد إنفاذهم من ملكه فرعون واستعباده ومعايتتهم الآيات العظام 
ومجاوزتهم البحر » من عبادة البقر وطلب رؤيه ة الله جهرة» وغير ذلك 


دل هو 


من أنواع الكفر والمعاصي, ليعلم حال الإنسان وأنه كما وصفه: ل لظلوم 


كفار 4 البراعيم: ١۳ء‏ جهول كنود إلا من عصمه الله ( وَقليل مِّنْ عِبَّادِىَ 
الشْكورٌ و f‏ 4 إسبا: 1١۳‏ وليسلي رسول اللّه ا مما أري من بني إسرائيل 


بالمديئة . 

ولم يذكر ‏ عز وجل الشمال والجنوب في القرآن لقلة الخير وفقر 
الأرض . 

# مسأل موسى - عليه السلام ‏ أجل الأشياء» فقال: رب أَرِن أنظر 


إل 4 [الأعراف: 1477]. 

وسال أقل الأشياء فقال: رت إن لِمَا رلت إل مِنْ حر فقير:)» 
[القصص: 14] . 

والملسلم يسأل الله أجل الأشياء وهي خيرات الآخرة» وأقلها وهي 
خيرات الدنياء فيقول: ؤرَبَّنَا ايتا فى لديا حَسَئَة وَفى الآجْرَّة حَْسَئَة وَقِنَا 
عَذَابَ آلثار : [البقرة: .]۲١١‏ 

# لما رجع موسى ‏ عليه السلام ‏ ووجد قومه قد عبدوا العجل» غضب 
وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته» وعاتبه عتاباء ولطف به في القول بالمناداة 
وم4 توددا و ناداه ا وإلا فهو شقيقه شقيقه لأم وأب. 

ثم قال هارون لموسى: فلا شيت الأغدا» [الأعراف: .]16١‏ 

وهو درس عظيم لأتباع الأنبياء في علاج مشاكلهم مهما كانت كبيرة» 
بعيدة عن أي أسلوب يجلب شماته الأعداء و الطين 

# قال تعالى: طقال رَتِ أَغْفِرْ إى وَلأنى واذخلتا ف ريك أن ت أَرْحَمُ 
الجر 42 [الأعراف: .]16١‏ 
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قال كعب: رب قائم مشكور له» ورب نائم مغفوز له» وذلك أن 
الرجلين يتحابان في الله فقام أحدهما يصلي فرد الله صلاته» ودعاه فلم 
يرد عليه من دعائه شيئاء فذكر أخاه في دعائه من الليل» فقال: يا رب 
أخي فلان اغفر له» فغفر له وهو نائم. 

# قال تعالى ‏ بعد أن ذكر جملة من قبائح اليهود -: 

< وَالْذِينَ يوا السات ثم َابُوا مِنْبَحَدِهَا وَءَامَوَأْ إن رَبك ِن بَمْدِهَا لَعَمُو” 
رَحِيمٌٌ لات [الأعراف: 158] , 

فإنه ‏ سبحانه ‏ عظم خبائثهم أولاء ثم أردفها بعظم رحمته ليعلم أن 
الذنوب وإن حلت فالرحمة أعظم . 

عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوما وهو يبكى» وإذا المصحف فى 
حجره فأعظمت أن أدنو منه» ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست› 
فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس جعلني الله فداك؟ فقال: هؤلاء الورقات» 
قال: وإذا هو في سورة الأعراف» وذكر أصحاب السبت» ثم قرأ ابن 
عباس فلا نشوأ ما دروا پو ايتا لذن يؤر عن السو وأَحَذْنا 
ازيرت طَلَمُوأ خذاب بعس » [الأعراف: 116 . 2 

قال: فأرى الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن 
نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال: قلت: جعلنى الله فداك؛ ألا 
تسرى أنهم قد كرهوا ماهم عليه وخالفوهم وقالوا: لِم تون قوم لله 
مهلم » [الاعراف: 114] قال: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين. 
© قال تعالسى: وما سَكتَ عن مُومى القطبُ أَحَدَ الألواح وى بحي 
هدى وَرَحْمة لین هم ررم هبون (2) 4 [الاعردف: 104 . 

في هذا النظم الكريم» يعني قوله تعالى: ولا سكت عن مُوسی) 
مسن البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب» الحامل له على ما صدر عنه 
من الفعل والقول منزلة الآمر بذلك؛ المغري عليه بالتحكم والتشديد» 
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والتعبير عن سكوته بالسكوت ما لا يخفى. 

+ قال a‏ « الین يُتَبعْوتَ الرّسول الى + ت الى دونه 
منوا عِندَهُمْ فى العّوْرَئة وا والإيجيل 4 [الأعراف: ]١١١‏ . 

قال ابن تيمية: فإن أميته لم تكن من جهة فقد العلم والقراءة عن ظهر 
قلب فإنه إمام الأئمة في هذاء وإنما كان من جهة أنه لا يكتب ولا يقرأ 
مكتوبا. 

# قال تعالى: «وَآتلٌ عليه تا اذى اتيس ءَايْتِنَا فَآشَلَحَ مها فَأَتبَّعَهُ 
الشْيطنٌ فَكَانَ مِنَ الْقَاوِيَ ر [الأعراف: .]٠۷١‏ 

قال القرطبي: فدلت الآية لمن تدبرها على ألا يغتر بعمله ولا بعلمهء 
إذا لا يدري ا يختم له . 

# ضرب الله مثلين منفرين» فقال تعالى: «قَمَلهُ مَل آل ڪَلب إن 
مل عَلّْهِ يلهأو تبره يليت 4 [الأعراف: »]1۷١‏ وقال تعالى: كُمَثْلٍ 
امار َيل أَسْقَارًا 4© الجمعة: 0]. 

فالمثل الأول ضربه للعالم الضال المنسلخ عن العلم النافع» دائم اللهاث 
وراء شهوته . ' 

وأما المثل الثاني فضربه الله للذين يحملون التوراة في عقولهم» لكنهم 
لم يستفيدوا منها ولم ينتفعوا بها في حياتهم» فماذا يفرقون عن الحمار 
حامل الأسفار؟ 

قال ابن جريجح: الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له.إن تحمل عليه يلهث»› 
أو تتركه يلهث» فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له إنما فؤاده ينقطع . 

قال القتيبي : كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطشء إلا الكلب 
فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة» وحال المرض وحال الصحة» وحال 
الري وحال العطش» فضربه الله مثلا عن من كذب بآياته فقال: إن وعظته 
ضل» وإن تركته ضل» فهو كالكلب؛ إن تركته لهث» وإن طردته لهث . 
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واللهث تنفس بسرعة» وتحرك أعضاء الفم معه. وامتداد اللسان. وخلقه 
الكلب أنه ليلهث على كل حال. 

# قال تعالى: ول شئنا لرفغنة بها ولىكئة أخلد إلى آلأزض واتبع هون 
مل كمئل آلكلب إن َيل عليه يهٽ أو ترك يلهث ذلك مل اقم 
آأذیر کدبوا ايتا فَاقص ص القصص نَل يتَفكرون ني ]أ [الاعراف: ]۱۷١‏ . 

أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم» وإن 
لم يرفعه الله فهو موضوع › لا يرفع أحد به رأساء فإن الرب الخافض الرافع 
- سبحانه ‏ فإن شاء خفضه ولم يرفعه. 

# قال تعالى: ا سَاءً ملا قوم الذين كدَّبُوا بعاينجنا وَأَنفُسَبُحَ كاو يَظَلِبُونَ 
[الأعراف: 1۷۷] . 

حيث شبهوا بالكلاب إما في استواء الحالتين فى النقصان (استواء إيتاء 
الآيات والتكليف بها وعدم ذلك) وأنهم ضالون وعظوا أم لم يوعظواء وإما 
في الخسة فإن الكلاب لا همة لها إلا فى تحصيل أكلة أو شهوة. 

* قال تعالي: وذ تَأذرت رَبك بعلم إل يوم اليس ّى 
يسومهم سو العَذْابِ» . 

أي: واذكر ‏ يا محمد حين أعلم ربك ليسلطن على اليهود إلى 
قيام الساعة من يذيقهم أسوأ العذاب بسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله 
واحتيالهم على المحارم» وقد سلط الله عليهم على مر الأزمنة من يسومهم 
سوء العذاب» وقد فعل الله بهم ما أوعدهم به فلا يزالون في ذل وإهانة 
حت حكم غيرهمء ولا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم. 

# كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته» وإن كانت صورته 
موجودة» ومثال ذلك: قوله تعالی: ولق ذَرأْنَا لِجَهَكَمَ كَيررًا م أن 
والإنس هم فلو ل يَفقَهُورت با وهم عون لا ِرون ينا 4 االاعران: ٠۷‏ 
فلما لم ينتفعوا بقلوبهم بفقه معاني كلام الله وأعينهم بتأمل ملكوت اللّه؛ 
لم تتحقق الثمرة منها. 
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# قال تعالى: وی آلأسماء شس قَدعُوة ا وَذَرُوا لين ُلْجدُوت ف 
أُسْمَتيه سَْجْرَوْنَ مَا كانُوأ يَحَمَلُونَ ج [الاعراف: .]٠۸۰‏ 

قال القرطبي: سمى الله سبحانه ‏ أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في 
الأسماع والقلوب» فإنها تدل على توحیده» وكرمهء وجوده» ورحمته» 
وإفضاله . 

وهو سبحانه ‏ يحب موجب أسمائه وصفاته» فهو عليم يحب كل 
عليم» جواد يحب كل جواد» وتر يحب الوترء جميل يحب الجمال» عفو 
يحب العفو وأهله» حيى يحب الحياء وأهله» بر يحب الأبرار» شكور 
a‏ 
- سبحانه ‏ للتوبة والمغفرة والعفو والصفح؛ خلق من يغفر له ويتوب عليه 


# قال تعالى: « سَنسَْتَدَرِجُهُم من حَيتُ لا يَعَلْمُونَ ايع © [الأعراف: 147] 
قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم» وتمنعهم الشكر. 

قيل لعمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت: هؤلاء بنوك ‏ وكانوا 
اثني عشر - ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراء؟! 

فقال: إن وَلتَىَ آله اذى نرَل لكب وهو يَعَوَلى ألصَّطِحِينَ دج » 
[الأعراف: 141]» واللّه لا أعطيهم حق أحد» وهم بين رجلين: إما صالح ؛ فالله 
يتولى الصالحين» وإما غير صالح؛ فما كنت لأعينه على فسقهء ولا أبالى 
في أي واد هلك» ولا أدع له ما يستعين به على معصية الله فأكون شريكه 
فيما يعمل بعد الموت› ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم. وأوصاهم بهذا 
الكلام ثم قال: انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم . 

قالوا: فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على ثمانين فرساً 
في سبيل الله ء وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك مع كثرة ما ترك لهم 
من الأموال؛ يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبد العزيزء لان عمر وكل 
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ولده ۲ الله عز وجل» وسليمان وغيره إنما يكلون أولادهم إلى ما يدعون 
لهم من الإرث؛ فيضيعون وتذهب أموالهم في خيرات أولادهم! 

# قال چ وحذٍ لعفو وأ العف وأعرض عَن انإو 
طح ما يَتْرْغْتْلك مِنَ ليطن تزغ فآستيذ بام إنْهُد سَمِيعٌ عَلِيمدُ اه CT‏ 
[الأعراف: 1994- .]5١١‏ 

في هذه الآية والآيتان الآخريان بيان ما يتلقى الإنسان به العدو من 
چ والعدو من الشياطين» ليكتفي شرهما ويكسر أصل هذه العداوة 
المضرة ة الشنيعة التي لا يسلم منها أحدء وذلك أن عدوك من بني جنسك 
أنك تقابل إساءته بالإحسان» ومنكره با معروف» وإساءته بالحلم والصفح» 
فإن ذلك الإحسان وذلك الحلم والصفح يقضي على إساءته ويذهبها حتى 
يضطر إلى أن يصير في آخر الأمر من أصدق الأصدقاءء وأما إذا كان العدو 
من الشياطين فإن الملاينة لا تفيد فيهء وأنت لا تراه ولا لك فيه حيلة إلا 
الاستغاثة بخالق السماوات والأرض والاستعاذة به منه. 

# قال تعالى: « وَأغرض عن أكهايت 29:» . 

الآمر بالمعروف لن يعدم من يكابره على الحق ويجادله» فليعرض عنه؛ 
ES a‏ الاين عمر <رعر دن جار النتهاء دلي ا 
جرس» فقال: إن هذا ينهى عنه» فقالوا: نحن أعلم منك؛ إغا یکره 
الجلجل الكبير» وأما هذا فلا بأس بهء فبكى سالم» وقال: < وَأُعرض عَنِ 
اجهل (463 [الأعراف: 144] . 

وحن قدم عيينة بن حصن على عمر فقال: إنك لا تعطينا الجزل» ولا 
تحكم فينا بالعدل» فغضب عمر غضباً حتى كاد أن يهم به ولكن ابن أخي 
عيينة قال: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى ‏ قال لنبيه : ( خذ العفو وام 
اعرف وأغرض عن هبرت 4639 الامراف: 114] وإن هذا من الجاهلين؛ 
فوقف عندها عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه كان وقافاً عند كتاب الله . 
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# قال الليث: يقال: ما الرحمة إلى أحد ا ا القرآن؛ 
لقول اللّه جل ذكره: : ودا رڪ الْقرْءَانُ فَاسْتَمِعوأ لَه وَأَنصِنُوا وال و 
4 [الأعراف: 5 ۲۰]» ولعل من الله 5 سبحانه وتعالى ب واجبة . 
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سورة الأنفال إحدى السور المدنية التي عنيت بجانب التشريع» وبخاصة 
فيما يتعلق بالغزوات والجهاد في سبيل الله فقد عالجت بعض النواحي 
الحربية التى ظهرت عقب بعض الغزوات» وتضمنت كثيرا من أحكام 
الجهادء والإرشادات الإلهية التي يجب على المؤمنين اتباعها في قتالهم 
لأعداء الله» وتناولت جانب السلم والحرب» وأحكام الأسر والغنائم. 
نزلت هذه السورة الكريمة في أعقاب غزوة بدر التي كانت فاتحة الغزوات 
في تاريخ الإسلام المجيد» وبداية النصر لجحند الرحمن حتى سماها بعض 
الصحابة مسورة بدر؛ لأنها تناولت أحداث هذه الموقعة بإسهاب» ورسمت 
خطة القتال» وبينت ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من البطولة والشهامة؛ 
والوقوف في وجه الباطل بكل شجاعة وجرأة وحزم وصمود. 
وكانت وقعة غزوة بدر الكبرى هى الجولة الأولى من جولات الحق 
مع الباطل» ورد البغي والطغيان» وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان» الذين قعد بهم الضعف في مكة» وأخذوا فى الضراعة إلى الله 
أن يخرجهم من القرية الظالم أهلهاء وقد استجاب الله ضراعتهم فهيأ لهم 
ظروف تلك الغزوة» التي تم فيها النصر للمؤمنين على قلة فى عددهم» 
وضعف في عددهمء وعلى عدم تهيئهم للقتال» وبها عرف أنصار الباطل 
أنه مهما طال أمده» وقويت شوکته» وامتد سلطانه» فلا بد له من يوم يخر 
فيه صريعا أمام جلال الحق وقوة الويهانء. وهكذا كانت غزوة بدر؛ نصر 
للمؤمنين» وهزيمة للمشركين. 
وفي ثنايا سرد أحداث بدرء جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين ست 
مرات بوصف الإيمان: « يِنايهَا انين ءَامُْوَأ 4 [الانفال: 16 كحافز لهم على 
الصبر والثبات في مجاهدتهم لأعداء الله» وكتذكير لهم بان هذه التكاليف 
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التى أمروا بها من مقتضيات الإيمان الذي تحلوا به» وأن النصر الذي حازوا 
عليه كان بسبب الإيمان لا بكثرة السلاح والرجال. 

أما النداء الأول: فقد جاء فيه التحذير من الفرار من المعركة: « يَتَيّهَا 
آلَّذِينَ ءَامَنُواً إذّا لَقَيعْم الَذِينَ كَفرُوأ رَحَفا قلا و الأَدْبَارَ لإ ) (الأنغال: ]٠١‏ 
وقد توعدت الآيات المنهزمين أمام الأعداء بأشد العذاب . 

أما النداء الثاني: فقد جاء فيه الأمر بالسمع والطاعة لامر الله وأمر رسو 
ديأ اليرت عَامَنَوَأ اا الله وَرَسولَهُد ولا ولوا عه وان تَسَمَعُونَ لإ 4 
[الانفال: .]٠١‏ 

وأما النداء الثالث: فقد بين فيه جل وعلا ‏ أن ما يدعوم | ليه الرسول 
فيه حياتهم وعزتهم ولنيسحادتهم في الدنيا والآأخرة: « يتما آلْذِينَ اموأ 
آسسَجيبوأ لله وَلرَسُولٍ إذا دَعَاكُمْ لما شيڪ .. . © [الانغال: 54]. 

وأما النداء الرابع: فقد جاء بالتخذير من إفشاء سر الأمة للأعداء خيانة 


م 


لله ولرسوله» وللمسلمين: يتا آلَذِينَ ءَمَنُو لا ووأ الله وَآَلرَسُولَ نونوا 
CEA‏ وَأَنتُم نّم تَعْلَمُونَ 2 م [الأنفال: ۲۷]. 

وأما النداء الخامس: فقد لفت نظرهم فيه إلى ثمرة التقوى. وذكرهم بأنها 
أساس الخير كله» وأن من أعظم ثمرات التقوى ذلك النور الرباني» الذي 
يقذفه الله في قلب المؤمن» وبه يفرق بين الرشد والخي» والهدى والضلال» 
قال تعالى : « يَأ اليرت اَنأ إن توا لجل کم انا وکر مڪ 
سَيعَاتَكُمَ وَيَعْفِرٌ Kd‏ الله ذو الْفضْلٍ الْعَظِيم و2 » الاثفال: ۲۹] . 

وأما النداء السادس: وهو النداء الأخير فقد وضح لهم فيه طريق العزة» 
وأسس النصر» وذلك بالثبات أمام الأعداء» والصبر عند اللقاءء واستحضار 
عظمة الله التي لا تحدء وقوته التي لا تقهرء والاكثار من ذكر الله كثيراً: 
تاها اليرت َامَبُوَ1ْ ٳڏا لقي فة فَانبُتُوا وآذڏ ڪرو آله كيرا مَل 
تفلحُورت و > [الأنفال: ]٤٠‏ . 


9) سورة الأنفال 


# في مطلع السورة تحدثت الآيات عن الأنفال وهي الغنائم التي ينفلها 
اله لهذه الأمة من أموال الكفار» وكانت هذه الآيات في هذه السورة قر 
نزلت في قصة بدر أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين» فحصل 
بين بعض المسلمين فيها نزاع» فسألوا رسول الله به عنهاء فأنزل الله هذه 
الآيات . 

قال تعالى: «١‏ يَسَْلُوتكَ عن الأنَالٍ ل الأنفال يله يله وَآلرَسُولٍ ٠‏ اوا َه 
وَأصلحوأ ذَاتَ پيڪ اطا الله وَرَسولْهُ إن كنم مُؤْمِنِينَ ا :> [الاأنفال: .]١‏ 

في هذه الآيبات صرف الله عز وجل - إجابتهم عن ما يريدونه إلى 
ما يحتاجونه. 

فالأصل فيكم يا أهل الإسلام أن تكونوا متآلفي القلوب» فليس الآن 
وقت إجابة عن هذه الغنائم. وإنما الشأن كل الشأن أن تتالف قلوبكم وأن 
تجتمع كلمتكم وأن تتقوا الله ربكم. > ثم بعد أربعين آية جاء قول الله محل 
وعلا ‏ يجيب عن هذا السؤال ويبين ا في ذلك . 

قال تعالى: « وَاطِيعُوأ اله وَرَسُولّهُ 4 . 

يريد في الحكم في الغنائم . 

قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت 
أخلاقناء فانتزعه الله من أيدينا وجعلها لرسول الله له قسمها على 
السواء . 

# لما حضر الإمام نافعا المدني - وهو أحد القراء السبعة ‏ الوفاة قال له 
أبنساؤه أوصنا! قال: « فاقوا الله وَأصْلِحُوأ ذَاتَ بيێڪ وَأطِيكُوا لَه سول 
إن كنم مُؤْمِيينَ (: )¢ الاتفال: 6١‏ . 
# قال تعالى : 3إتما آلمُؤيئُو آذ إذَا کر آنه َه وَحِلَتْ فلوم وَإذَا ثلث 
عَلَتيِمْ ايه راد چم إيمدئا وَعَلَىْ َيه يَحَوَكلُونَ 9 » [الانفال: ۲] . 

قدم ‏ تعالى ‏ أعمال القلوب» لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل 
منها . 
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قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه 
الآيات زاد في قلبه: بفهم القرآن» ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم 
ال a‏ ويحصل في قلبه من الرغبة في 
الخير والرهبة من الشر ما لم يكن. 

وقد أخبر عنهم باسم الموصول بثلاثة مقامات عظيمة وهي : مقام الخوف. 
ومقام الزيادة في الإيمان» ومقام التوكل على الرحمن . 

قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقال ابن رجب فى لطائف المعارف: إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد 
طعمه وحلاوته ظهر ثمر ذلك على لسانه وجوارحه» فاستحلى اللسان ذكر 
الله وما والاه» ڪڪ رارح ا لله › ويشتهد ذلك قوله تعالى : 
إِنْمَا اَلمُوْينو ت ارين إا در آللّهُ وَحِلَت قَلُويجمَ وَإِذَا تلت عَلَييِمَ ءايه رادم 
إِيمَننًا وَعَلَىْ تیت ورن > [الأنفال: ۲] . 

وهذا شأن أهل ل تعالى : 

< وَإِذًا تليّث عَلَهِمْ ءَأينمه اچم إد يمدما » [الأنفال: 7] . 

لأنهم يلقون السمع› ويحضرون قلوبهم لتدبره. فعند ذلك يزيد إيمانهم ؛ 
لأن التدبر من أعمال القلوب؛ ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه. 
أو يتذكرون ما كانوا نسوه أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير» أو وجلا 

من العقوبات» وازدجاراً عن المعاصي . 

# قال تعالى: <إِذ تَسْتَغيشُونَ ٤‏ رکه فَآسْتَجَاب لَكنْ4 [الأنفال: 4] . 

الدعاء الصادق من قلب مخبت سلاح نافذ بإذن الله » قال ابن تيمية 
- رحمه الله : القلوب الصادقة والأدعية الصالحة هي العسكر الذي لا 
عا 


و 
> فى تس ار ص 


0 عيسو رس ساني 
مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه؟ فقال: وقع ذلك 


QS‏ سورة :الأنفال.__ 


ايهو ١‏ اممو ا سک اسار 


لإرادة أن يكون الفعل للنبي يه وأصحابه» وتكون الملائكة مدا على عادة 
مدد الجيوش» رعاية لصورة الأسباب وستتها التي أجراها الله - تعالى - 
في عباده. 

لمان ولو غلم آله فيم خا لأسْمََهُم وَلَوْأُسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوأوَهُم 
مُعْرضُورت :ج [الأنفال: 017 . 

ودلت الآية على أنه ليس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير؛ بل قد 
يفقه ولا يعمل بعلمه» فلا ينتفع به فلا يكون فيه خیراً» ودلت أيضاً على 
وعن O‏ ل ا E‏ 10 


1 


# قال اي « يتاجا الذِينَ عَامئوأ أسْتَحِيبوأ يله َِلرَسُولٍ ذا مَعَاكملِمَا 
0 وََعَلَمُوَأ وك آله حول بيرت المَرْءٍ وَقَلبهِء ونه لَه ا 
:0 # [الأنفال: ]۲٤‏ . 

٠‏ كما أن الإنسان لا حياة حتى يتفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من 
روحه. فيصير حا بذلك النفح. وكان قبل ذلك من جملة الأموات. 
لعلف لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه ار سول 286 من الروح الذي 
ألقي إليه 

3 قال تعالى : « وَانَقوأ فِبَئَدَ لا تين الذي ظَلَمُوأ نگم حَآصّةٌ » [الأثفال: ]۲١‏ . 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم 
فقط ؛ ارش لظا والساكت هن هيه عن ا 

# قال تعالى: « وَاعَلَّمُوَا رى الله ول بيت الْمَرْءِ وَقَلبه- » . 

واعلموا أنه - تعالى ‏ المتصرف في - جميع الأشياء. يصرف القلوب كيف 
يشاء با لا يقدر عليه صاحبهاء ا ويغير مقاصدهء ويلهمه 
رشدهء أو يزيغ قلبه عن الصراط السوي» وفي الحديث: «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك» [رواه الترمذي] . 

قال ابن عباس: يحول بين المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيمان. 
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وفى ذلك حض على المراقبة» والخوف من الله تعالى -» والمبادرة إلى 
الاستجابة له - جل وعلا -. 

# ثم يقول ‏ تعالى ‏ متنا على عباده في نصرهم بعد الذلة» وتكثيرهم 
بعد القلةء وإغنائهم بعد العيلة» فضلا منه وإحسانا. 

ل وآڏڪرواً إِذْ از ليل تُستَطْعَفُونَ فى لض افو أن يَعَخَطفَكُمُ 
آلناسٌ اونگ ايده كم بتصرهد- َرَفَك م مِن ن آلطْيْبّت لَڪ تَفْكرُون :42 

أي : لتشكروا الله على هذه 0 الجليلة ؛ والغرض التذكير بالنعمة. 

فإنهم كانوا قبل ظهور الرسول 5 ية في غاية القلة والذلة» وبعد ظهوره 
صاروا في غاية العزة والرفعة› فعليهم أن يطيعوا الله ويشكروه على هذه 
النعمة. قال قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله _: کان هذا الحي من 
العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشاء وأجوعه را وأعراه لود 
وأبينه ضلالاء من عاش منهم عاش شقيّاءٍ ومن مات منهم ردي في النارء 
يؤكلون ولا يأكلون» واللّه ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ 
كانوا أشر منزلا منهم» حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد» ووسع 
به في الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله 
ما رأيتم» فاشكروا الله على نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل 
الشكر في مزيد من الله . 

ل واعلَمُوَا أنمَا أمولك: وول دكم فة وَأ الله عند 
ا عظیم :3 © (لاننال: ۲۸]. 

8 SS SG فتقديم ر‎ 

# قال تعالى : وما كات الله لِيُعَذِيَهُمْ وَأَنتَ فم وما كارت آله 
معَذْبَهُمَ وَهمْ يَسْتَغْفِرُونَ رچ : » [الأنفال: .]٣٣‏ 

أشارت هذه الآية إلى أن محبة الرسول وحقيقة ما جاء به إذا كان في 
القلب؛ فإن الله لا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
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قال ابن تيمية تيمية: من سره أن يكون أقوى الناس»› فليتوكل على الله 


2ت وم ة” 


«بالاستغفاريففر له ويدفع عنه عذابه: وما كارن الله مَعَذَبَهُمْ وهم 


© ثم دعا - تعالى - المشركين إلى التوبة والإثاية: وحذرهم من الإصرار 
على الكفر والضلال» قال سبحانه : 

« قل لْلَذِينَ كَفْرُوأ إن يوأ يعفر لهم ما قذ سَلَفَبْه . 

قل - يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك. إن ينتهوا عن الكفر ويؤمنوا 
بالله ويتركوا قتالسك وقتال المؤمنينء يغفر لهم ما قد سلف من الذنوب 
والآاثام» فالإسلام يجب ما قبله. وذلك من رحمة الله وعفوه.ء وذلك 
أن الكفار يقتتحمون الكفر والجرائم والماثم» فلو كان يوجب مؤاخذتهم لا 
امتعدركوا أبدا وة ولا نالتهم مغفرة؛ جر الله عللهم قول التويه عند 
الإنابة وبذل المغفرة ة بالإسلام. وهدم جميع ما تقدم. ليكون ذلك أقرب 
إلى دخولهم في الدين» وأدعى إلى قبولهم كلمة الإسلام. 

« وَإن يعُودُوأ فقدَ مضت ستت الأؤليرت >٠‏ 

ل ويستمروا على ما 
هم فيه فقد مضت سنة الله فى تدمير وإهلاك المكذبين لأنبيائه» فكذلك نفعل 
بهم » وهذا وعيد شديد لهم بالدمار إن لم يقلعوا عن المكابرة والعناد. 

9 وَقَتَلُوهُمْ حى لا تور فِدْتةٌ» . 

أي: قاتلوا يا معشر المؤمنين أعداءكم المشركين حتى لا يكون شرك ولا 
يعبد إلا الله وحده وحتى لا يفن مؤمن عن دينه. 

قال ابن عباس: الفتنة: الشركء أي حتى لا يبقى مشرك على وجه 


الأرض. 
( ڪون اين ڪلم لي قب اهو وڪ آله مَا مأوت بَصمرٌ49 . 


سورة الأنفال لل 


أي : تضمحل الأديان الباطلة» وحتى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها 
لله خالصة دون غيره. واضمحلالها إما بهلاك أهلها جميعاء أو برجوعهم 
عنها خشية القتل» لقوله ‏ عليه الصلاة السلام -: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله“ ارواء البخاري!. 

# قال تعالى: ولو تَرَئ إذ يول اأذين كَفَرُوا الْمَلبكةُ تنروت 
وَجْوهَهم ديرم دوقو عَذَابَ الخريق ز2 ذاللك بما دمت نيكم 
وار اله ليس بِظَلَّمِ لبيد .5 "z=.‏ 

أي : ذلك العذاب الذي أصابكم أيها المشركين في بدر فبسبب ما كسبتم 
من الكفر والآثام» وأنه - تعالى ‏ عادل ليس بذي ظلم لأحد من العباد 
حتى يعذبه بغير ذنب» فقد أرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وأوضح 
لهم السبيل» وغداهم النجدين . 

وصيغة + بِظَلَّمِ 4 ليست للمبالغة» وإنما هي للنسب» أن لين ا 
إلى الظلم» فقد انتفى أصل الظلم عنه تعالى ‏ لكمال عدله. 


© كال حالجي : ل ذلك أت آله م يك ما يَْمَه أنَعمَها عل قوم حى 
يروا ما بأَنفْسِيِم واد أله سَمِيع عَليم 1 1 [الأنفال: ]٥۲‏ . 

قال ابن تيمية: وإشارتها أنه إذا 57 قوم وابتلاهم لم يغير ما بهم من 
العقوبة والبلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة» كما قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: : «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة» ومنه 
قول النبي علي : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» فإذا منع الكلب 
والصورة دخول الملك إلى الييت» فكيف تدخل معرفة الرب ومحبته في 
قلب ممتلئْ بکلاب الشهوات وصورها. 

e‏ واوا ھم ما قطنم من فوووَم باط لحيل تروت 

وك مه و مهم II oc‏ 


په عَدُو الله 4 وڪم وَدَاحْرِين من دونو ل تعلمونهم الله عه ر 5 تفقوأ 
من شَْء فى سيل لَه يُوَفٌَِلَيكُمْ وَأ له ُظْلَمُورت (4)2 االاغد: 
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أمر - سبحانه وتعالى ‏ بإعداد القوة للأعداءء فإن الله - تعالى - لو 
شاء لهزمهم بالكلام وبحفنة من تراب كما فعل ڪيه ا ولكنه أراد أن يبلي 
بعض الناس ببعضء» فأمر بإعداد القوى والآلة في فنون الحرب التي تكون 
لنا عدة. وعليهم و ووعد على الصبر اوالتقوى بإمداد الملائكة العليا. 

# قال تعالى: : واف يقت فلويمٍ لۆانفقت ما فى الأرض جييعا ما لفت 
ب فلوبهيخ ولڪ الله الف بيني إن عزيز حكيرر 2 © الانغال: 38], 

روى الحاکم أن ابن عباس كان يقول: SE SEA‏ 
لتكفر. وان الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء» ثم يقرأ: « واف 
بيت قلويم لو أنفقت ما فى الأرض جميعًا ما ألفت بير قلويهز وَلَححِن لله 
الف بيني 8 عریز حكير ۰ © + [الانفال: 0], 


الخالس القرأا أنبة في تدبر السور والايات 


سورة التوبة ر 


سورة التوبة من السور المدنية التي تعنى بجانب التشريع» وهي كالمتممة 
لسورة الأنفال في معظم ما في أصول الدين وفروعه وأحكام القتال 
والاستعداد له وأسباب النصر فيه» وأحكام المعاهدات والمواثيق وغيرها. 
وهي من أواخر ما نزل على رسول الله يَِ. فقد روى البخاري عن البراء 
ابن عازب أن آخر سورة نزلت سورة براءة. 

وروی ابن كثير : أن أول هذه السورة نزلت على رسول الله وة عند 
مرجعه من غزوة تبوك› فقد بعث أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أميراً 

على الحج تلك السنة» ليقيم للناس مناسكهم» فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي 

طالب رضي الله عنه - مبلغا عن رسول الله وك ما فيها من الأحكام» 
وذلك في السنة التاسعة من الهجرة› وهي السنة التي خرج فيها رسول الله 
يك لغزو الروم» واشتهرت بين الغزوات النبوية ب «غزوة تبوك» وكانت في 
حر شديدء وسفر بعيد» حين طابت الثمارء وأخلد الناس إلى نعيم الحياةء 
فكانت ابتلاء لإيمان المؤمنين» اانا لصدقهم وإخلاصهم لدين الله 
وتمييزا بينهم وبين المنافقين» وقد استحرق اليك قدي معطم الور بدءا 
من قوله تعالی : لو كان عَرضا قربا وَسَفرا قاصدا لَاتبَعُوك. إلى قوله 
تعالى : « لا یزال بد بيهم الى بَتَؤأ رِيبَه فى فلُوبهم إل أن تَعَطُعْ قلُوبهُْ ز وا 
عَلِيمٌ حَكيمرٌ )4 االتوبة: 49 - ]٠٠١‏ ولهذا سماها بعض الصحابة الفاضحة؛ 
لأنها فضحت المنافقين وكشفت أسرارهم. 

قال سفيان بن عيينة : هذه السورة نزلت في المنافقين. 

وقال سعيد بن جبیر : سألت ابن عباس عن سورة براءة» فقال: تلك 
الفاضحة» ما زال ينزل: ومنهم ومنهم› حتى خفنا ألا تدع منهم أحد. 


الخالس القرانية في 


3-7 


تدبر السور والآيات 


وروي عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إنكم تسمونها سورة التوبة» وإنما 
هى سورة العذاب» والله ما تركت أحدا من المنافقين إلا نالت منه» وهذا 
هو السر في عدم وجود البسملة فيها. 
قال ابن عباس: سألت على بن أبي طالب لم لم يكتب في براءة 
4 يسو 4 قال: لأن: ا ست يجي 4 أمان. 
وبراءة نزلت بالسيف» ليس فيها أمان. 
وقال سفيان بن عيينة : إنما لم تكتب فى صدر هذه السورة البسملة؛ لأن 
التسمية رحمة» والرحمة أمان» وهذه السورة نزلت بالمنافقين وبالسيف. 
ولا أمان للمنافقين. 
وتسمى هذه السورة بأسماء عديدة أوصلها بعض المفسرين إلى أربعة عشر 
اسماء منها: براءة» والتوبةء والمقشقشة. والمبعثرة» والمشردة» والمخزية» 
والفاضحة. والمثيرة» والحافرة. والمنكلة. والمدمدمةء وسورة العذاب. 
قيل: لأن فيها التوبة على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق» أي 
تبرئ منه» وتبعثر عن أسرار المنافقين» وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنهاء 
وتفضحهم» وتنكل بهم؛ وتشردهمء وتخزيهم» وتدمدم عليهم. 
وسورة التوبة اسم على مسمىء فالله - عز وجل يحب التوابين» 
ويفسرح بها ويدعوا عباده لذلك» وآياتها مليئة بنداءات التوبة لتغرس 
ذلك في حس المسلم ووجدانه» حتى تلازمه ولا تفارقه : < فإن ب4 
(لترية: 215 ف فإن تابوأ4 التربة: 0]ء ( ووب أله على من يَشَآءُ © [الترية: ٠٠١‏ 
(عسى الله أن يتوب عَلهِمْ © [التربة: ١١٠]ع‏ يقل التَوَبّة » [التوبة: 5 )]٠١‏ 
وما يتَوبُ َم 4 [التويسة: 7 التييون 4 [التوبة: ؟1١1]»‏ <لقّد اب 
الله © [التوبة: »]1١1/‏ ف ثم تاب علَيهِم لِيوبوأ 4 [الترة: 4۸[ 
# قال تعالى : « إن تابوأ وأقَامُو آلصّلَوة وَءَانَوا رة ځور فى الذي 
وَنُفضِل الآيت لِقؤْم يَعَلَمُونَ ر » [العوية: 11] . 


قال ابن تيمية: aT‏ 
الصلاة» وإيتاء الزكاة والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه» فمن ثم يفعل ذلك 
فليس بأخ في الدين. 

# قال تعالى: «وَيُوبُ اله على من مشا" آله عَم كيل ز ازع © [التوبة: 16]. 

م يوب آله من بَعْدٍ للك عل من معا وَآلَّهُ فور رح = :# [التوبة: ۲۷]. 

في الأولى « عَم حَكيم : :43 والثانية : ف :4 . 

ووجه ذلك - والله أعلم - أن الآية الأولىء أعقب بهاما تقدمها 
متصلا بها من الآي في كفار مكة وفعلهم مع رسول الله ي في التضييق 
والإخراجء فأمر ‏ تعالى ‏ بقتالهم ثم قال: < وَيَُوبُاللّهُ على من يَشَآءْ 4 
أي : امن استلم مديع اعد مهدر من O‏ 11 <2 والضيد عن سيل 
الله ثم قال: : ل وله غلم حَكيمز كيمرٌ .2 :4 أي بما في القتال. 

وأما الثانية؛ فسبيه - والله أعلم - ما جرى يوم حنين من تولي الناس 
مدبرين حين ابتلوا بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئاء فختمت هذه 
الآية بقوله: « واه غلم حَككيمٌ :2 تأنيسا لمن فر من الم لمين في ذلك 
اليوم»› وبشارة لهم بتوبة لله عليهم. 

# قال تعالى: إن الله عنده: جز عطي 4:20 . 

أي : ثوابهم عند الله عظيم» : تعجز العقول عن وصفه»› جزاء ما قدموه 
في الطاعات والعمل الصالح في حياتهم الدنيا. 

ولا وصف المؤمنين بثلاث صفات: الإيمان. والهجرة» والجهاد بالنفس 
والمال» قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاثة : الرحمة» والرضوان» والجنان. 
فبداً بالرحمة؛ لأنها أعم النعم في مقابلة الإيمان» وثنى بالرضوان الذي 
هو نهاية الإحسان في مقابلة الجهادء وثلث بالجنان في مقابلة الهجرة وترك 
الأوطان» ولا يخفى أن وصف الجنان بأن لهم فيها نعيماً مقيماً جاء في غاية 
اللطافة؛ لأن الهجرة فيها السفرء الذي هو قطعة من العذاب. 
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كوه 


# قال تعالى : « يتايها اليرت اموأ إنْمًا المشركوت نمس فلا يَقرَبُوأ 


لْمَسْجِدَ ألْحَرَامٌ بَعْدَ ايهم هنذا وَإنْ فر عله فسوْف يغيِيكم الله من فضَلِه 
إن a8‏ بب اسه عَلِيمرٌ حكيمٌ :ج :"© [التوبة: ۲۸] . 

قوله: «إن هَآء 4 تعليق للاغناء بالمئشيئة» لأن الغنى في الدنيا ليس من 
لوازم الإيمانء ولا يدل على محبة الله» فلهذا علقه الله بالمشيئةء فإن الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان والدين إلا من 


يحب . 


- 
مو 


# قال تعالى: طبريو أن يُطَفِئوأ نُورَ آله بافوهِهم ويا اللّهُ» 
[التوبة: ۳۲]» وقال تعالى: * ١‏ يريد ون ليطفئوأ د تور الله ۾ بأفوَ هِهة وَاللّه متم تُوره- 4 
[الصف: ۸] الآية الأولى في المحار ب للإسلام علانية . 

والثانية : في اللحارب للوسلام خفية . 

- وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث» وأن 
أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم . 

© قال تعالى:: : يوم محمى عَلَيهَا فى تار جَهُثَمَ فتُكوَ پا حَبَاهَهُمَ وَجُنُويكُمْ 
وَظهُورُهمْ © [التوبة: 0"] . 

قال السعدي: ولميقل: تحمى في نار جهنم ؛ ليدل ذلك على أنها 
مع حرارة نار جهنم تستعمل لها الآلات المحمية» فيضاعف حرها ويشتد 
عذابها. 

والكي في الوجه أشهر وأشنع » وفي الظهر والجنب آلم وأوجع . فلذلك 
خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء . 


# قال تعالى: « إلا تَعصّرُوةُ فد نَصَرَهُ اه ٳڏ أخْرَجَهُ الذينَ كَفَرُوا ات 


ثْنٍ إذْ هما ف آلْقَارٍ إذ يَقُولُ إصجييء لا رن ن آله مَعََا فَأنرَل آله 
كنت علب ويه بجوو لم رمَا NEES‏ 


2ع 


وَكَلِمَة آله هم العا وَآللّهُ عَزِيرٌ كيم لاج € [العوبة: ٠‏ 


اخالس القرآنية في تدبر السور والأبات 


فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآية. هي أن من صحب سول ال 

Sa ا‎ 

قال السعدي: وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد اللّه الصديقين» 
مع أن الأولى ‏ إذا نزل بالعبد ‏ أن يسعى في ذهابه عنهء فإنه مضعف 
للقلب» موهن للعزيمة. 

#ه قال تعالى: 8 إلا تنصروة فقد نْصرة لَه [التوبة: ٠؛)‏ 

قال الشعبي: عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعاً - في هذه 
الآية ‏ إلا أبا بكر الصديق . 

- فقوله - تعالى - في القرآن: إِذ يَقُولُ لِصَحِيِهِ لا خرن لا يختص 
بمصاحبته في الغار. بل هو صاحبه المطلق الذي كمل في الصحبة كمالاً لم 
يشركه فيه غيره» فصار مختصا بالأكملية من الصحبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من وافق الرسول ية في أمر خالف 
فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك؛ وله نصيب من قوله: « لا رن 
ارد أله معنا 4 [النرية: ٠‏ 4]» فإن المعية الإلهية المتضمئة للنصر هى لا جاء به 
إلى يوم القيامة» وهذا قد دل عليه القرآن» وقد رأينا من ذلك وجرينا 
ما يطول وصفه. 

© قال تعالى: ١‏ عَفا آله غلك لِم أَؤِنتٌ لَهُرْ حى ين ل الزيرت 
صدَقوأ وَتغلم لذت + #2 [التوبة: 47]. 

« عَفا اه بلك لِمَ أذِنت لَهْر 4 [التوبة: ]٤١‏ . 

افتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم ولطافة شريفة؛ فأخبره بالعفو 
قبل مباشرة العتاب كناية عن خفة موجبه. 

قال سفيان بن عبينة: انظروا إلى هذا اللطف: بدأ بالعفو قبل ذكر 
المعفوّ . 


اخالس القرانية في تدبر السوروالأيات 


وقال مورق العجلي: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذه؟ بدأ بالعفو قبل 
المعاتبة . 1 

وقدم العفو على العتاب إكراما للنبي يده ووقره ورفع محله بافتتاح 
الكلام بالدعاء له. 

# قال تعالى : « وَلَوَأرَادُوا آلْخُرُوجَ لأَعَدُوا لَه عُدَّة وَليكن كر الله أْبعَائهُمْ 
فَتْبَطْهُمّ وَقيل أقعَدُوأ مع القعِدِيرتَ ر [العوبة: 45]. 

الإعداد للعمل علامة التوفيق وأمارة الصدق فى القصدء قال تعالى: 
ولو أرَادُوا الحُرُوجَ لأعَدُوا ل عَدَة4 . ۰ 

والطاعة لا بد أن يهد لها بوظائف شرعية كثيرة حتى تؤتي أكلها وتجتنى 
جناها . 

« وليكن كر اله أنبعَاتهم بهم وقيل أَفَعُدُوأ مع الفجديرت <2: » (التربة: .]٠١‏ 

كره الله خروجهم لنفاقهم وعدم حرصهم على الجهاد. 

# قال تعالى: لو خُرجُوا فيكم ما اوك إلا حَبَالاً وَلأْوَضَعُوا حِلَلَكُمْ 
يَبعْونَكُمْ الْفِدتة فيكم سَمْعُونَ م وال ليم بالطَلمين :4:2 (التربة: .]٤۷‏ 

أي : قابلون مستجيبون» فإذا كان جيل القرآن كان بينهم منافقون» وفيهم 
سماعون لهم» فما الظن بمن بعدهم» فلا يزال المنافقون فى الأرض› ولا 
يزال في المؤمنين سماعون لهم» لهلهم بحقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغور 
كلامهم, 0 

«وَفِيكُمْ سمدعون مح € [التوية: ]٤۷‏ . 

قال ابن تيمية: فأخبر أن فى المؤمنين من يستجيب للمنافقين ويقبل 
منهم ٠‏ فإذا كان هذا في عهد النبي بيا كان استجابة بعض المؤمنين لبعض 
المنافقين فما بعده أولى . 

# قال تعالسى: فل أن يُصِيبَئَآ إا ما َكب آله لتا هو مَوْلّدنا وَعَلى 

فليو 2 الْمُؤْيئُوت 4 [التوبة: ]0١‏ . 


ص 


و 


آله 
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قال الوزير ابن هبيرة: إنما لم يقل: ما كتب عليناء لأنه أمر يتعلق 
بالؤمن» ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو لهء إن كان خيراً فهو له في 
العاجل» وإن كان شرا فهو ثواب له في الآجل . 

# ثم مضت سورة التوبة المعروفة بسورة العذاب والفاضحة» والمخزية› 
والكاشفةء تفضح المنافقين وتهتك استارهم . قال تعالى : 

وما مَتعَهُرْ أن ثبل يتهم تففَسُهد ِلآ انز مروا باه يسول ولا 
يَأنُونَ آلصّلَةَ إلا وَهُمْ كسَال وَلا يُفِقُونَ إل وَهُمْ كرهون (4)2 (التربة: .]٠٤‏ 

قال السعدي: ففي هذه غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم» وأنه ينبغي للعبد 
أن لا يأتى الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو 
جرح القادر ثابت القلب» يرجو ذخرها وثوابها من الله وحدهء ولا 
يتشبه بالمنافقين. 

# قال تعالى: «وَلَوْأنْهُرْ رَضُوأ مَأ ةادهم الله وَرَسَولَهُم وَقَالُوأ حشبتا اله 
سَيؤْتِنا َه ن فَضْلِ وَرَسُولْمُدَ إنا إلى الله رَغْبُوتَ :3 4 . 

أي: إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون» فيغنينا عن الصدقة 
وعن صدقات الناس. 

رد لشو ونه اد كرا اما عا وب مسرن حت جنل 
الرضا با أتاه الله ورسوله والتوكل على اللّه» وهو قوله «وَقَالُوا حَسْبْنا 
آله وكذلك الرغبة إلى الله وحده» في التوفيق لطاعة الرسول فلل وامتثال 
أوامره» وترك زواجره» وتصديق أخباره» والاقتضاء بآثاره وجواب لوي 
محذوف تقديره لكان خيراً لهم» وترك الجواب في هذا المعرض أدل على 
التعظيم والتهويل . 

# قال تعالى : إنمًا آلصّدَفَتُبِلفْقرَءِ وَلْمَسَدكنٍ وَالْعِانَ ء 5 
قوم قف الرّقابِ ل واب آلسَبِيلٍ فريضة مرت 
وال علد حَ ڪي ره )€ [التوبة: ٠‏ 


في سورة ة الأنفال تولى الله سبحانه ‏ قسمة الغنائم» وجعل خمسها 
خمسة أخماس» وفي براءة تولى قسمة الصدقات› وجعلها لثمانية أصناف› 
وهذا من التناسب بين السورتين. 
# قال تعالى: «َحَحَذْرُ الْمُتَفِفُو أن رل عليه سُورَةٌ تَتَُِهُم يمَا 
وہ فلآ ستجزئوأ بت آله مرح ما تدرو :3 ب [التوبة: 34]. 
فما زال الله يقول: ومنهم ومنهم. ودر أوصافهم» إلا أنه لم يعين 
أشخاصهم لغائدتين : 
إحداهما: أن الله ستّير» يحسب الستر على عباده. 
والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين» الذين 
توجه إليهم الخطاب» وغيرهم إلى يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعم 
وأنسب حتى خافوا غاية الخوف 
# لما ذكر - تعالى - المنافقين وهتك استارهم» ذكر المؤمنين وحالهم 
ومآلهم» فقال: 
«وَالمُؤْينُونَ وَآلمُؤيتت بَعْضَهُم ولا بَعْضٍٍ باو لزت وف ونون 
عَنِ المَُكرِ وَيُقِيمُونَ الصّلَوة يورت الزكزة ويُطِيعُوتَ ت أله وَرَسُولَهُ ولتك 
سرهم أله إن لله ريز حَكيمٌ !دي » [التربة: .]۷١‏ 
بدأفي هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة 
والزكاة» وما ذلك إلا لعظم شأنه» وعموم نفعه» وا : في الي 
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله : وتدل الآية أيضا على أن الأمر 
بالمعمروف والنهي عن المنكر من أخص أخلاق المؤمئين والمؤمنات وصفاتهم 
الواجبة التي لا يجوز ليم التخلي عنها والتساهل بها. 
وفي قوله تعالى: « ولتك سَمَرَحمهُُ آ4 . 
قال ابن تيمية: إن الله يجعل للمؤمنين من الرحمة با يجدونه من حلاوة 
الإيمان وانشراح الصدر بما لا يكن وصفه. 


ااانا القر أنية قرأنية في تدبر ي قدبر السور والأيات 


1 - تعالى E‏ فقال : 

وعد 1 آلمُؤيبيت وَآلْمُؤْمِتٍ جنس نجرى ين تبه الأتهر خلدین 
فيا فيا وَمَسَدِكنَ طبه فى جت عَدَنٍ ورضون م آله أكبرٌ ذلك هو الفوز 
آلْعَظِيمٌ ::2: أ [التوبة: ۷۲]. 

جاء بالرضوان مبتدأ منکرا مخبرا بأنه أكبر من كل ما وعدوا به» فأيسر 
- شىء من رضوانه أكبر من الجنات» وما فيها من المساكن الطيبة وما 
حوته» ولهذا لما يتجلى لأوليائه في جنات عدن ويمنيهم أي شيء يريدون؟ 
فيقولون: ربنا أي شيء نريد أفضل مما أعطيتنا؟ فيقول - تبارك وتعالى : «إن 
لكم عندي أفضل من ذلك أجل عليك رضواني فلا أسخط عليكم بعده ابد . 

+ قال تعالى: ما على آلْمُحَسِبِيتَ ين سبيل © [التوبة: 41]. 

قال السعدي : إذا أحسن العبد فيما يقدر عليه سقط عنه ما لا يقدر 
عليه . 


قال تعالى : ولوأ وَأعيْتهُم تَفِيضٌ مِنَ آلدمع حَرَئا ألا ا عدوا ما يُنَفِقُونَ 
:5 © [التوبة: 197. 

فى الآية ذكر الحزن على فوات الطاعة. 

فال العز بن عبد السلام: الحزن على فوت الطاعة من ثمرة حبهاء 
والاهتمام بها؛ لأن المرء لا يحزن إلا على ما عز عليه. فكيف لو وقعت 
منهم هنة أو جرت منهم هفوة ٍ 

# قال تعالى: لفون ڪم لِتَرْضَوَأ عَم قان تصوأ عَم قإرى آنه 
يَرَضَى عن الْقَوْمٍ ا الفسقيرتَ « » [التوبة: 47]. 

ولم يقل: (فإن الله لا يرضى عنهم)؛ ليدل ذلك على أن باب التوبة 
مفتوحء وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهمء فإن الله حر عي E‏ 
عنهم . . وأما ما داموا فاسقين» فإن الله لا يرضى عليهم. لوجود المانع من 
رضاه. 


الخخالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


# وفي آيات تالية؛ أثنى الله عز وجل - على المهاجرين والأنصار ومن 
تبعهم بإحسان» فقال: 
«والسبقوت الأولون مِنَ الْمُهَدجرينَ َالأنصَارِ وَالذرين بوهم بإحسن 
ا لح راح ا 
بدا ذلك الفورٌ الْعَظِم :: 2 # [التوبة: ٠‏ 
قال ابن تيمية : e‏ إحسان» ولم يرض 
عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان -» والرضى من الله صفة قديمة» فلا 
يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافقه على موجبات الرضى» ومن رضي الله 
عنه لم يسخط عليه أبدا. 
وهذه الآية تفتح لكل مسلم باب الترغيب في العمل الصالح لأن 
اللّه جل وعلا ‏ ذكر فيها ثللاث أصناف: المهاجرين» والأنصار. والذي 
اتبعوهم بإحسان وهذا يدخل ذ فيه كل مؤمن إلى ايوم القيامة . 
# قال تعالى : «وَءَاحْرُونَ آغترفوا يذوم خَلَطُوا عَمَلا صَلِحًا وَمَاحْرٌ سينا 
عَسَى اللّهُ أن يَيُوب عَلَهِم إن أله فور رم 2 © [التوبة: .]٠١ ٤‏ 
هذه الآية دلت على أن المخلط المعترف النادم» الذي لم يتب توبة 
توان أنه ۾ تحت الخوف والرجاء» وهو إلى السلامة أقرب. 1 
وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه» بل لا يزال مصرا 
على الذنوب» فإنه يخاف عليه أشد الخوف. 
قالالسعدي ‏ رحمه الله : إن توبة الله على عبده بحسب ندمه 
وأسفه الشديدء وأن من لا يبالي بالذنب» ولا يحرج إذا فعله» فإن توبته 
مدخولة. وإن زعم أنها و 
# قال تعالى : : ا ( خد من أَموَهِمْ صَدَقة تمر رُم ورم ا صل ْم إن 
اوت تكن م وال صو غ وه 4 دف +0 
يؤخذ من المعنى» أن ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين؛ 
والدعاء له» ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة» وسكون لقلبه. وأنه ينبغي 


الس الفرائية في تدبر السور السور والايات 


تنشيط من أنفق نفقة» وعمل عملا صالحا بالدعاء والثناء ونحو ذلك. 

# قال تعالى: ( والزيرت ادوا مَسَْجِدًا ضِرَارَا رَاوَكَفْرا وَتَفْرِيقًا بيست ع 
الْمُؤْيِسيِتَ وَِرْصَادًا لَمَن حَارَسَب الله وَرَسولهُء و وَلّيَخَلِفْنٌ إن اردتا j‏ 
لْحْسَ وَاللَهُ شد إچه م لذبو )€ [التوبة: ]٠٠۷‏ . 

في الآية النهي عن كل عمل يراد به تفريق المؤمنين ولو كان في مسجدء 
ERE E‏ 

٭ قال تعالى: <أَقَمَن اکس بت عل تقوی مرب آله وَِطْونٍ حَثرأم 
من أَسسسَ ر اعا عل مها ب قار از ری ف تار يو لا دی القوّم 
آلشلیت 43 © [التوبة: .]1١9‏ 

الأعمال والدرجات بنيان» وأساسها اليمان. ومتى كان الأساس وثيقاً 
حمل البنيان واعتلى عليه» وإذا تهدم شيا من البنيان سهل تداركهء. وإذا 
كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت» وإذا تهدم شيء من 
الأساس سقط البنيان» أو كاد. 

# لما ذكر ‏ تعالى ‏ أحوال المنافقين» المتخلفين عن الجهاد» المثبطين 
عنه» وفرّع على كل قسم منها ما هو لائق ئی به عاد على بيان فضيلة الجهاد» 
والترغيب فيه» وذكر صفات المؤمنين المجاهدين» الذين باعوا أنفسهم للهء 
قال تعالی : [ 

ل إن آله آشْترَى مرت الْمُؤْيِييتَ أَنفْسَهُرْ وَأ ماهم بات لَه ألْجَنة» 
أي : إن الله جل وعلا اشترى بنفسه الكريمة؛ أموال المؤمنين وأنفسهم 
بالجنة » وهو تمثيل فی ذروة البلاغة والبيان لأجر المجاهدين . 

وقد مئل تعالى _ جزاءهم بالجنة على بذلهم الأموال والأنفس في 
سبيله بصورة عقد فيه بيع وشراء. 

قال الحمسن: بايعهم فأغلى لهم الثمن؛ وانظروا إلى كرم الله» أنفسا هو 
خلقهاء وأموالا هو رزقهاء ثم وهبها لهم» ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي 
فإنها لصفقة رابحة» e‏ 
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وقال بعضهم: ناهيك عن بيع ؟ البائع فيه المؤدن. والمشت د تي فيه رب 
الععزة. والثمن فيه الجنة. والصك فه الك ب السهماوية. والواسعلة فيه 
محمد عليه الصلاة والسلام -. 

- لا بايع الأنصار رسول الله بن ليلة العقبة ‏ وكانوا سبعين رجلا _ 
قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله : اشترط لربك ولنفساك ما شنت 
فقال: «اشسترط لربي أن تعبدوه ولا : تشركوا به شيثا. واشترط لنفسي أن تمنعوني ئها 
e‏ قالوا: فإذا فعلنا ذلاك. فما لنا؟ قال: «الجنةه. قالرا: 
ربح البيع لا نقيل. ولا نستقيل. فنزلت: * إن الله حدق نين الم ری 
اننس ب الآية. 

قال ابن القيم في بدائع الغوائد: وتتاديم الأموال على الأنفس في الجهاد 
0 القرآن الم ريم إلا 0 وهو قوله: « إن اد 


اشر - 2 ت المؤمنيت أنفسهة وا الى بان ليه م الجنة يقتلون ق 
سبيل الله مسرن ويقتلور”: . وعدا عليه حقا ف التؤرنة وآ ميل والقزءان 
ومن أف بعهده. مرن 5 لش فاستبشر روأ 0 | الذى بايعتم به . وذالنت هو 


الفوز الْعَظِيمْ “2 » (التربة: ]١١١‏ 0 الشستراة في الحقيقة . وهي مورد 
العقدء وهي الساعة التي استلمها ربها وطلية شر ها لش وجعل ت 
هذا العقد رضاه وجنته» فكانت هي المقصود بعقد الشراء والأموال تبع لها. 
فإذا ملكها مشتريها ملك ما لهاء فإن العبد وما يملكه لسيده ليس فيه شيء. 
فالمالك الحق إذا ملاك النفس ملك أموالها ومتعلقاتهاء فحسن تقديم النفس 
على المال في هذه الآية حسنأً لا مزيد عليه. 

# قال تعالى : < لقد تأنه ؛ على الب وَالمهتجريرت والأنصار الذيرت 
نْبَعُوهُ فى ساعة الْعْسَرَة » (التوبة: ]. 

وسماها ساعة؛ تهوينا لأوقات الكروب وتشجيعا على مواقعة المكاره؛ 
فإن أمدها يسير وأجرها عظيم . 


الجالس القرانية في تدبر السور والآبات سورة التوبة 


مايا0 


قال القرطبي : اجتيع ا ر الظهرء وعسرة الزادء وعسرة الماء . 

و « لقد تات آله َه على آلب وَالمُهجريت والأنصارٍ زيرت 

بوه فى سَاعَ ْعْسرَة من بَعْدِ ما كاد يربع وب ري مهم نر تاب عليه 
نه بهز رَدُوفٌ رجي رج ) [التوبة: ]١١١‏ . 

قال البغوي: فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبة» وقد قال في أول | ١ن‏ 


« لقد اص اله على البِيَ » قيل: ذكر التوبة في أول الآية قيل: ذكر 
الذنب وهو محض الفضل من الله عز وجل فلما ذكر الذنب أعاد ذكر 
التوبة» والمراد منه قبولها. 

در خاي ماقف النادنة الذي سملتو فقال: 

«وعلى العُلْحْةَ اریت خلِفوا حي إذا ضَاقت عَلْهِمْ آل رض بما رحبت 
وَضَاقت عَلَيِهِمَ أَنفسُهُرَ وشوا أن ل ملا بی آل إلا يه ثم تاب عليه لِيَتُويُوَا 
لَه هو اواب اَلَحِيدُ جيم :2 4 [العربة: .]1١4‏ 

قال کب بن مالكات ری أله نه .: وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا 
عن الغزوء وإنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه 

وعلق ابن القيم فقال: فسرها كعب بالصواب» فليس ذلك تخلفهم عن 
الغزو؛ لأن الله لو أراد ذلك لقال: وعلى الثلاثة الذين تخلفوا. 

# قال تعالى: ل يناما اليرت دَاءَ منوا انوأ آله وكُونُوأ مَعَ ألصَدٍقِرَتَ 
432 االتوبة: .]11١‏ 

قال ابن القيم : كل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤوه الصدق› وكل 
عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب» والله ‏ تعالى ‏ يعاقب الكذاب 
بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه. ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام 
بمصالح دنياه وآخرته. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق». 
ولا مفاسدهما ولا مضارهما بمثل الكذب» كما قال تعالى : ا 
م الأغراب لِمُؤْدْنَ هم وَقعَدَ الذرين كبوا أله وَرَسُولَهٌد 4 [التوبة: . 


قال ابن مسعود عند قوله تعالى: « ... وَكُونُوأ مَعَ آلصدقت (2» 
قال: الكذب لا يصلح في جد ولا هزل. ولا أن يعد أحدكم أخاه ثم لا 
بجر ہے یوت له ره 1 

# قال تعالى: طوَمًا كات الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِروا كافة فلولا تفر مِن كل فِرقَةٍ 
مجم طَابقةٌ لِيتَفَقَهُوا فى آلدٍين) [التوبة: ]١77‏ . 

قال السعدي: فى هذه الآية إرشاد لطيف لفائدة مهمة» وهي أنه ينبغى 
ب ا ا ا ويوفر 
وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم» ولتكون 
وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحداء وهو قيام مصلحة دينهم 
ودنياهم» ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب. وهذه من الحكمة العامة 
0-0 ع الأمور > فإن التخصص مدعاة لإجادة العمل واكتساب 


0 ل فإن تولو فقلَ حَتبى آله لآ إل إلا هو عَلْهِ تولب 
وهو رب الْعَرَشٍ لطبي 420 [الربة: 155 . 


وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة؛ لأنه أمر بأن يقول هذه 
الكلمة بعينهاء ولم يؤمر بمجرد التوكل . 


الخال القرا أنية ة في تدبر السور والايات 


سورة يونس ر. © 


سورة يونس من السور المكية» التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية من 
الإيمان بالله ‏ تعالى -» والإيمان بالكتب» والرسل» والبعث والجزاء. وهي 
تتميز بطابع التوجيه إلى الإيمان بالرسالات السماويةء وبوجه أخص إلى 
القرآن العظيم خاتمة الكتب المنزلة» والمعجزة الخالدة على مدى العصور 
والدهور . 

ig‏ عن الرسالة والرسول» وبينت أن 
هذه سنة الله في الأولين والآخرين» فما من أمة الا بعت فنها سول فلا 
داعي للمشركين للعجب من بعثة خاتم المرسلين. 

وتناولت السورة الكريمة موقف المشركين من الرسالة والقرآنء» وذكرت 
أن هذا القرآن هو المعجزة الخالدة الدالة على صدق النبي الأمي» وأنه يحمل 
برهانه في تفرده المعجز. حث جات LAL‏ من عله لجرا مع 
أنهم أساطين الفصاحة» وأمراء البيان: م يَقولُونَ آفترن قل فَأتُوأ بسورَقٍ 
مِثْلِه- وَآدْعُوأ من أسْعَطُحْتّم مِّن دون اللّهِ إن كنم صَدِقِينَ (2 (يونس: ۳۸] . 

و ون العو و لذكر قصته عليه السلام ‏ فيهاء وما 
تضمنته من العظة والعبرة برفع العذاب عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل 
بهم البلاء والعذاب» وهذا من الخصائصس التي حص الله بها قوم يونس 
لصدق توبتهم وإيمانهم . وقد انفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان 
وغيضه . 

- وفي القرآن ست سور سميت بأسماء الأنبياء» وهي: (محمد) و(نوح) 
و(إبراهيم) و(هود) و(يوسف) و(يونس). 

# قال - تعالى عن حال الكفار: (وَالْذِينَ كَفْرُوا لَهُرْ كراب يِن حم 
وعدا اليم يما انوأ يَكفْرُورتَ 4029 [يونس: 4]. 


اخالس القر انه في تدبر السور واكيات 


151001111111 لأنه أكره ٠‏ أنواع 
العذاب في مألوف النفس . 

0 ثم قال اي - عن أهل الجنة: إن الذيرت اموا 
وَعَمِلُوأ آلصّطِحَبٍ ديهز رَجُم يميم تجرف من َم الأنهرٌ فى جَئتٍ 
النْعِيم :7+ ) © [يونس: 4]. 

«فى جَنت التعِيم :#05 [يونس:4]. 

قال السعدي: أضافها الله إلى النعيم؛ لاشتمالها على النعيم التام؛ نعيم 
القلب بالفرح والسرورء والبهجة والحبور» ورؤية الرحمن وسماع كلامه 
والاغتباط برضهه وقربهء ولقاء الأحبة والإخوان. والتمتع بالاجتماع بهم 
وسماع الأصوات المطربات» والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات» ونعيم 
البدن بأنواع المأكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا 
خطر ببال أحد» أو قدر أن يصفه الواصفون. 

# قال تعالى: E‏ چ فپا سل وَدَاخْرَ 
دَعْوَنِهُمْ أن اَلحَمَدُ يه رت لمیر زه € ايونس: . 

قال الطبري ي: إذا مر بهم طير فيشتهونه. ل سبحت اللَهُهَّ): 
وذلك دعواهم. فيأتيهم املك با اشتهواء فيسلم عليهم. > فيردون عليهم؛ 
فذلك قوله: 8و نهم فیا سدم » فإذا أكلوا حمدوا الله ربهمء فذلك 
قوله: 8 وَءَاجْرَ دَعْوَنْهُمَ أن نِ الْحَمَدُ يله رت آلْعَلَمِت ر4 . 

# قال تعالى: وإذام مَس اوسن لدعا جنيو أو قاد أو وقاپه 
لما قفتا عَنهُ صر م كان لز دنا إن عبر مي َس مسّدد »© [يونس: ۱۳]. 

قال الألرسي: : وفي الآية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويهرع إليه في 
الشدة. واللائق بحال الكامل؛ التضرع إلى مولاه فى السراء والضراء فإن 


ذلك أرجى للإجابة» ففي الحديث: «تعرف على الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة» . 


+ قال تعالى : هو أأذزى بسیرکزنی لبر لخر حي إا ةف القت 


وجرن وم فرح طَيْبُق وَْرِحُوأ ب ]سسا ريح عَاصِفٌوَجَآءهُمْ الموج ين كل مَكانٍ 
وَطَكُوَا اچم أحِيط به بهم دعو َه حلصن له اين بن ايتا مِنْ هَدذِهء ر 


مِنَ الشدكرين 4 [يونس: ۲۲]. 

قال في بدائع الفوائد: ذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الإفرادء لأن تمام 
الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا 
بريح واحدة من وجه واحد سيرهاء فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت 
وتقابلت فهو سبب الهلاكء فالمطلوب هنا هو ريح واحدة لا رياح» وأكد 
هذا المعنى بوصفها بالطيب دفعا لتوهم أن تكون ريحا عاصفة . 

# قال تعالى : لا هم ذا هم يبون فى الأزض + بغي رِآنْحَقٍ يتا الاس 
نا بكم عل انيم متم دع لحيو آَلدّنيَا تُر لتا مرجعكم فَتُنَككُم يما 
کی تعملورت E:‏ [يونس: ۲۳]. 

أعجل الناس عقوبة الباغي الظالم» فلسرعة العقوبة بالباغي على بغيه 
فكأئما بغى على نفسه . 

# قال تعالى : ورين خسوا الى وياد ولا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قرولا ِل 
أولنيك أصحث الله : هم فيا خَلِدُونَ ر( [يونس: 11]. 

مناسبتها لما قبلها: لما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى 
الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: ط لين خسوا 
الى وَزِيَادَة ©. 

:*# قال تعالى: (وإن بسك آله صرفلا اسف هة إل هو . 

أي : وإن يصيبك الله بضر وشدة فلا دافع له إلا هو وحده» 
فإنه - تعالى ‏ هو الضار النافع ) المعطي المانع وهذا من أعظم الأدلة على 
أن الله وحده المستحق للعبادة. 
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( إت يُردْكَ سرفلا رَد مضل يُصِيبٌُ به من َء من عِبَادِهء 4 . 

وإن يردك بنعمة أو رخاء فلا يمنعه عنك مانع» وعبر بالفضل مكان الخير 
للإرشاد إلى أنه يتفضل على عباده بما لا يستحقونه بأعمالهم. يصيب بهذا 
الفضل والإحسان من شاء من العباد» وقطع بهذه الآية على عباده طريق 
الرغبة والرهبة إلا إليهء ك ل عليه . 

# قال تعالى: < وَلِكُل اَم ل دا جَاء رَسُولَهُرْ قَضِىَ بَيْتهُم بالْقسْطٍ 
وهم لا يُظْلَمُونَ 4:25 [يونس: 417]. 

قال ابن كثير: أول من يقضى له يوم القيامة أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام . ونالت ذلك لشرف رسولها ‏ عليه الصلاة والسلام 5-5 بالرغم 

من أنها آخر الأممى وذلك 2 الله يؤتيه من يشاء . 

# استعمل لفظ «الأمة» في القرآن أربع استعمالات: 

الأول: ,الجماعة من الناس» ' وهو الاستعمال الغالب» كقوله: ( ولحل 
مو رسُول 4 [يونس: ]٤١‏ . 

الثاني: في البرهة من الزمن: «وَآدْكْربَعدَ اَم (يوسف: ه٤].‏ 


4 


الثالث: . : في الرجل المقتدى بهء كقوله: إن هيم كارت أمّة» 
اي 

الرابع: TET‏ كقوله: (إِنًا وَجَدَئَا َابَآءَنا عل أَمّةِ6 
[الزخرف: ]۲۲١‏ . 


# قال تعالى: ( قل لآ املك لت ص وآ تفت ا مَاسَاء آله لكأم 
أجَلَ إا جَاءَ أُجَلهُرْ قلا ر يَسَتََخِرُونَ سَاعَةَ ولا مَسَتَقَدِمُونَ (‡)) [يونس: 44]. 

قدم في سورة يونس الضر على النفعء وعكس ذلك في سورة الأعراف: 
قل لا أملِكُ لِتفيى تَفْمًا ولا ضرا إلا ما سآ اله 4 [الاعراف: ۱۸۸]. 

والسر في ذلك - والله أعلم - أن ما في سورة الأعراف من تقديم النفع 
على الضر جاء في سياق الكلام عن قيام الساعة» وهذا الموقف يرجو فيه 
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كل إنسان النفع» ويخشى الضرء ويتمنى فيه تعجيل الثواب والسلامة من 
العقاب› لذلك قدم النفع 

أما فى سورة يونس فإنه جاء في سياق الرد على استعجال الكفار عذاب 
الله تعالى ‏ وما يتوعدهم به الرسول ية من الضرء فتقديم الضر على 
النفع لأنه هو المطلوب لمجازاة الكفارء وهو ما يحقق رغبتهم المبنية على 
الاستهزاء والسخرية . 

ط وَشِفآءٌ لما فى الصَّدُورٍ» . 

أي : من الشك والنفاق» والخلاف» والشقاق. 

+ وَهدّى » أي : ورشدا لمن اتبعه . 

«وَرَحْمَةٌ» أي: نعمة. 

«لَلمُؤَبِينَ ‏ 2 4 خصهم لأنهم المنتفعون بالإيمان . 

قالابن عاشور: وقد عبر عنه بأربع صفات هي: أصول كماله 
وخصائصه. وهي: أنه موعظة» وأنه شفاء لما في الصدور. وأنه هدى. 
وأنه رحمة للمؤمنين. 

قال الحمسن: من لم يردعه القرآن والموت ثم تناطحت الجبال بين يديه 
لم يرتدع . 

# قال تعالى: ول بفضل الله وحمي فَبِذَلِكَ فَليَفْرَحُوأ هو هِوَخَيْرٌ مما 
تمَعُونَ (7 )€ (يونس: 08]. 

قال ابن عباس: فضل الله : الإسلام. ورحمته: القرآن. 

فالفرح باللّه ورسوله»› او وا 0 من أعلى 
المقاممات» قال اي ودا مارٽ سُورَةٌ ينهم من يهول َم زادته 
هذه إيمنا ا آل الست اموأ فَرَادَتَهُمْ إد مدنا وَهز ټشتښشرون ې ) [التوبة: 
4 وقال: وَالْنينَ به الكت يَفْرَّحُورب يمآ ازل ِلَيِكَ 4 [الرعد: 51 
فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له 


14 پو لكيه ا ي ت مق 
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وإيثاره على غيره» فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله على قدر محبته له 
ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله. ولا يحزنه 
فواته» فالفرح تابع للمحبة والرغبة. 

# قال تعالى: لاقل اريم مآ ازل آله کم م زرَزْقٍ فَجَعَلُم مِنْهُ حرام 
وَخَلَلا قل ءال ُو لم أم على الله تفبَرُورت ;‰2 [يونس: 06]. 

مناسبتها لما قبلها: بين - تعالى ‏ أن من فضله على الناس تبين الحرام 
من الحلال على ألسنة الرسلء لثلا يفترون عليه الكذب بتحريم ما أحل أو 
عكسهء كما فعل المشركون. 

# قال تعالى: أل إرى أُوْلِيَاَ لَه لا حَوْفك عليه وَل هم رور 5 
آل َامَنُوأْ وَكَانُوأ قور :4:2 [برنس: .]٠۳ - ٩۲‏ 

قال ابن تيمية: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون» فبحسب إيمان 
العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى -» فمن كان أكمل إيمانا وتقوى. 
كان أكمل ولاية لله فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل - بحسب 
تفاضلهم في الإيمان والتقوى» وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله بحسب 
تفاضلهم في الكفر والنفاق. ١‏ 

ؤ لهم البشرى فى الْحَيّؤة ادنيا قف الآجرة 4 . 

أي: لهؤلاء الأولياء ما يسرهم في الدارين. 

أما البشارة في الدنياء فهي الثناء ا لجسن والمودة فى قلوب المؤمنين» 
والرؤيا الصالحة» وما يراه العبد من لطف الله به وتيمسيره لأحسن الأعمال 
والأخلاق» وصرفه عنه مساوئ الإخلاق, وحيث تبشرهم الملائكة عند 
الاحتضار برضوان الله ورحمته. 

وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى ‏ والنعيم المقيم . 
ا مام البشرى بجنات النعيم والفوز العظيم» والنجاة من 
العذاب الأليم. 


الخالس القرانية في تدبر السور والايات 


© قال تعالى: «أتقولورن على الله ما لا تَعْلَمُونَ اج قل إرت الین 
بفاژوری. على الله الكذب لا يفلخو 29 » ايرنس: 124. 

لفظ لا يفلخون 29 » وردت في القرآن مرتين» في هذه السورة وفي 
سورة النحل؛ وكلا الموضعين في الذين يفترون على الله الكذب. 

# لما ذكر ‏ تعالى - الدلائل على وحدانيته» ودفع الشبه» وذكر ما جرى 
بين رسول ,5 وكفار مكة. ذكر هنا بعض قصص الانبياءء تسلية للرسول 
2 ل ليتأاسى بهم» فيهون عليه ما يلقاه من الشدائد والمكاره. 

وقد ذكر ‏ تعالى - هنا ثلاث قصص: قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ مع 
قومد» وقصة موسى وهارون ‏ عليهما السلام ‏ مع الطاغية فرعون» وقصة 
يونس عليه السلام ‏ مع قومهء وفي كل قصة عبرة لمن اعتبر» وذكرى 
لمن تلدون: 

قال تعالى داعن موس عليه ا 

فما :امن لِمُوسئ إلا ذَرَيَة من قومه.. عل حوفي من فِرَعَوَْ وَمَلإِيْهِرَ أن 
يفتنهز وإن فزعؤرت لعال فى لأزض وَإِنَُلَمِنَ ألْمُسْرِفِينَ ر 2 ليونس: ۸۳]. 

والحكمة. ‏ والله أعلم - يكون ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أن 
الذرية والشباب أقبل للحق. وأسرع له انقياداء بخلاف الشيوخ ونحوهم. 
ممن تربى على الكفر فإنهم ‏ بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد 
ا عدر من الوق امن ري 

وفي قوله: « فمَآ ءَامَنَ لمُوسَى» . 

أي : فا لوقن شت ها فا ليعلم أن الآيات ليست سبباً للهداية 
إلا لمن أراد ذلك منه. 

# قال تعالی: وَأَن قز وَجَهَكَ للدي حَيبقا ولا تكو مح المشرهرت 


.]٠١١ [يونس:‎ ))&(( 
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همض + 


إقامة الوجه للدين كناية عن توجيهه بالكلية إلى عبادته ‏ تعالى -» 
والإعراض عما سواهء فإن من أراد أن ينظر إلى شيء نظر استقصاء» يقيم 
وجهه في مقابلته» بحيث لا يلتفت يمينا ولا شمالاء إذ لو التفت بطلت 
المقابلة» فلذا كنى به عن صرف العمل بالكلية إلى الدين» فالمراد بالوجه 
الذات» أي : اصرف ذاتك وكليتك للدين. فاللام للصلة. 


الخالس القرائد أنية ة في تدبر السور والابات 


سورة هود 1 


سورة هود سورة مكية تقرر قواعد وأصول التوحيد» والرسالة» والبعث 
والجزاء» وقد عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام على ما يلقاه من أذى المشركين لاسيما بعد تلك الفترة العصيبة 
ال مرت عليه بعد وفاة عمه أبي طالب› وزوجه خديجة - رضي الله 
ا ن ل 
الرسا ل من أنو الابتلاءء ليتأسى بهم في الصبر والثبات . 

ا ر - رضي الله عنه قال: يا رسول الله قد شبت 

ا اا شيبتنى هود وأخواتها» [رواه الطبراني] . 

ون ين على قل قال أبو بكر - رضي الله عنه -: يا رسول الله 

شت! قال د : «شيبتني هود والواقعة؛ والمرسلات؛ وعم يتسائلون» وإذا 

ال ى ككورت» [رواه الترمذي ]. 

واخا بين هده السورة والحديث: هو كونها تتحدث عن اليوم الأخر 
وأهواله. والله - عز وجل ذكر ذلك صراحة في كتابه العظيم : یوما 
مجعل الْولدنَ شِيبًا :ج4 [الزمل: : ا ولا يعني هذا أن النبي وه كان كثير 
الت وإنغا مرد ذلك إلى العرف» فقد مات ولا يحصى من الشيب فيه 
أكثر من عشرين شعرة. 

# ابتدأت السورة الكرية بتمجيد القرآن العظيم» > الذي أحكمت آياته› 
فلا يتطرق إليه خلل ولا تناقض؛ لأنه تنزيل الحكيم العليم» > الذي لاا تخفى 
عليه خافية من مصالح العباد. 

قال تعالى: : ال كتقث أخيكمت ما م مضل ین لد كيم خوم 


آل عدوا إلا آله إتى لكر مه مله تَذِيرٌ وَمَشِيرٌا(يٌ)4 . 
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قال ابن كثير : ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة 
وخفية» من حيث اللفظ. اومن جهة المعنى . 

قال تعالى: «الر كِب ثكمت ايندم ثم قُصَلْتَ ين ادن كيم حبرو ) 
[هود: .]١‏ 

فأحكمت ألفاظه» وفصلت معانيه» أو بالعكس على الخلاف -» فكل من 
لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضيه كانت 
ووقعت طبق ما أخبر» سواء بسواء» وأمر بكل خير» ونهى عن كل شر. 

# ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أربع آیات» ذكر الله تعالى ‏ فيها 
أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء في الدنياء وجزاء في الآخرة. 
وهي : 

الأولى: ” في بور ود « وأن اشتغفروأ كير شم توبُوا َيه يُمَمِعَكُم متا 
ا رو رك إن لوا فإ حاف علي 
عذاب يوم كبير 2 

والثانية: ٠ a‏ الین هاجروأ فى اللّه مِنْ بد ما ظاموأ لبوَئتَهُْ 
فى آلدُتيّا حَستة ولأجر الآجرة كبر لؤكائوأ يَعَلَمُونَ 4-2 . 

والثالئة: كن سور النحل : ٠‏ من عمل صللځا بن دكأو أت وَهوَمؤنَ 
فلنخیينه: حَيَؤْة طَيْبة َلََجريَهُۂ جرهم بِأحَسَنِ مَا كَائوا يَعْمَلُونَ (i‏ 

والرابعة: في مور الزفر: لفل يَسِبَادٍ الذي اموأ توأ ركم لين 
سوأ فى هَذِه لديا حَسَئَة وَأَرْضٌاللَهِ وة إِنْمَا يو الصَّبرُونَ أجرهم بِغَيْرِ 
جساب و . 

# قال اي وما ين د ابو فى الأرض إل عَلى اله رزْقهًا وَيَعْلَمُ مُسْتَّقرّهَا 
وَمُسْتَوْدَعَهَاا کل في تسب مين ري 5 [هود: .]١‏ 

أي : ما من شيء يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان إلا تكفل 
الله E‏ 0 0 
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فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقا حسناء وأهل التقوى 
يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون. ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا 
يكون خبيثاء والتقي لا يُحرم ما يحتاج إليه من الرزق» وإنما يُحمى من 
فضول الدنيا رحمة به؛ فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه› 
وتقديره يكون رحمة لصاحبه. 

وما من دَابَةٍ في آلأرض إلا على الله رْفَهَا » . 

فضلا لا وجوباء قيل لأبي أسيد: من أين تأكل؟ فقال: سبحان الله والله 
أكبر! إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد؟ 

- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لا بد لكل مخلوق من الرزق. 

9ويَعْلَمُ مُستَقرهَا ومُسَتَوْدَعَهَا » . 

أي: يعلم مستقر هذه الدواب» وهو: المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه؛ 


وتأوي إليه . 

ومستودعها: المكان الذي تنتقل إليه فى ذهابها ومجيئهاء وعوارض 
أحوالها. 

قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: المستقر أرحام الأمهات» والمستودع 
المكان الذي تموت فيه. ْ 


«كفى ڪس مون 4020 . 

أي: كل من الأرزاق» والأقدار» والأعمار» مسطر في اللوح المحفوظ»› 
الحتوي على جميع الحوادث الواقعة› والتي د تقع في السموات والأرض» 
الجميع قد أحاط بها علم اللهء es‏ 
رزقهء فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علما بذواتها 
وصفاتها. 

# قال تعالى: ( لجرك يكم اخسن م عَمَلدُ © . 


أي : ا e‏ 
ويجازيكم حسب أعمالكم. 

قال الفضيل بن عياض - رحمه الله - في قوله: (أَحسنٌ عَمَلاُ » أي: 
أخلصه وأصوبه» قيل يا أبا علي : ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا 
كان خالصاً ولم يكن صرابا لم يُقبل؛ وإذا كان صواباً ولم يكن خالصا لم 
يقبل» حتى يكون خالصا صوابا. 

والخالص: أن يكون لوجه الله » والصواب: أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة. 

# ثم يخبر - تعالى - عن طبيعة الإنسان» وهو خالقه» وعالم بأحواله 
وطرائقه» قال تعالى : 

« ولون اقتا آلإفسنَ ما رَحَمَة نُمَّتَرْعْسَهًا مِنْهُ إنه: لَيَعُوسٌ كفورٌ ت4 . 

أي: إذا أنعمنا على الإنسان بأنواع النعم من الصحة والأمن» والرزق 
والأولادء وغيرها من النعم. ثم سلبنا تلك النعم منه فإنه يستسلم لليأس» 
وينقاد للقنوط من رحمة الله عظيم الكفران لا سلف له من التقلب في 
نعمة الله نَسَّاءٌ له؛ شديد الكفر بهء فلا يرجو ثواب الله ولا يخطر بباله أن 
الله سيردها أو مثلهاء أو خيراً منها عليه . 

و وَلَبنَ أَذْفنَهُ تَعْمَاءَ بَعْدَ صَرَآءَ مَسَبْهُ4 . 

ولئن منحنا الإنسان نعمة من بعد مانزل به من الضرء وما أصابه من 
البلاء والفقر والمرض والشدة» وفي التعبير بالذوق ما يدل على أنه يكون 
منه ذلك عند سلب أدنى نعمة ينعم الله بها عليه لأن الإذاقة والذوق: أقل 
ما يوجد به الطعم. 

ليقو عب السات عن إن فح فور (4)5 . 

أي : انقطع الفقر والضيق والمصائب وزالت الشدائد عني» ولن تصيبني 
بعد اليوم. وبطر بالنعمة وفرح بها واغتر بهاء فمتعاظم على الناس بما أوتي 
متطاول عليهم بما أعطي . 
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والفرح: لذة في القلب بنيل المشتهى . 

والفخر هو التطاول على الناس بتعديد المناقب» وذلك منهي عنه . 

والآية ذم لمن يقنط عند الشدائد» ويبطر عند النعم» وهذه طبيعة الإنسان 
من حيث هوء إلا من وفقه الله وأخرجه من هذا الخلق الذميم إلى ضده؛ 
وهم الذين استثناهم الله بقوله: إل لين صبَرُوأ وَعَمِنُواْ ألصّلِحَتِ» . 

# قال تعالى: د قولوت آفترئه قل فَأنُوا عقر سور مَل مُفرْيستوٍ 
وََدْعُوأ مَن أسْتَطْحْتّم من دون آله إن مشر صَوقينَ ج لز يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ 
فَأَعْلَمُوَا نما أل بعل له وان لآ إن إلا هو هل انر مُسَلِمُورتَ د مَن کان 
بريد آلْحَيَوة ألدَّنْا وَزِيتتبَا تُوَفِ إِلَّهِمْ أَعَمَلَهُمَ فبا وَهرْ فا لا يُبَحَسُونَ 4032 
[هود: ۳ ]. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ولما كان الذي ينع الونسان من 
اتباع الرسول ية شيئان: إما الجهل » وإما فساد القصدء ذكر ما يزيل الجهل 
وهو الآيات الدالة على صدقه : ام يعوو آفتزنة 4غ ثم ذكر أهل فساد 
القصد بقوله : ه من كان يُرِيدُ آلْحَيَوة دنا يتنبا ) . 

# ذكر المفسرون فى قوله تعالى: «وَضَايقٌ بو صَدرَُك » [هود: .]٠۲‏ 

أنه جاء اسم الفاعل ضائق دون ضيق» لأن ضيق صدر الرسول - عليه 
الصلاة و السلام عارض غير ثابت . 


# قال تعالى: < فَقَالَ الْمَلَهُ الْذِينَ كرا ِن قوم ما ترَنلك إلا شرا ْلا 
وما نلك انبعل إل النزيرت هم أَرَاذلْنَ بَادِى 7 وما اه 
فطل بل تطح به € [هود: ۲۷]. 

راذنا . 


جمع أرذل» وهم سفلة الناس وإ وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلاء 
منهم واعتقاداً أن الشرف هو بالمال والحاه» ولیس الأمر كما اعتقدواء بل 
المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا. 
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«بَادِى آلرّأى) أي: أول الرأي من غير نظر. ولا تدبير. والمعنى: 
اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت 

# قال تعالى: تكن اناك رسنلا عق راد لدع عر يه 
قال إن تَسَْخَرُوا مِنَا فإنا تشخر میگ كما تشخرون ج زهره: .-5. 

قال البغري: جعل قومه رون به وهو في عمله. ويس خرون منه: 
ويقولون: يا نوحء لقد صرت غبارا بعد النبوة؟ 

قال تعالى - عن نوح ‏ عليه السلام - وهو يناد 
آزحب معنا ولا ا ج قال e‏ يَعصِمْنى بر 
المَاء 4 [هرد: ؟؛  .]٤۳‏ 

إن سلوك طريق المؤمنين. ومجالستهم . والانحياز إليهم هو سبي النجاة 

لحقة له الى نس ا وإن تقاذفتهم الف 
E‏ کسفينة د TT‏ أمراج كاجبال. كما أت سلوك طريق 
الكافرين والمنافقين والانحياز إليهم هر 1 الهلاك. حتى وان توفرت لهم 
الأسباب المادية المنيعة كاي ي عار وصلابتها. 

# قال تعالى: « وقي ينأزضل آل مأك يسما قي وخيض الما وش 
لمر وَآسَمَوت عَلى البُودئ ' وقي بعدًا لقره الظلمِين > [هود: ؛4]. 

قال مجاهد «الجودئ » ل اك الجبال يوم الغرق» 
وتواضع هو لله فلم يغرق» وأرسيت عليه سغينة نوح. 1 
_ وعلق القرطبي على خاتهة قصة نوج مع قرمه بقوله سبحانه : + وَفَضِى 
الأمر وتوت على ودي وقي بُعَدًا لقم آلظلمين :2 » (هرد: ؛؛]. 

فقال ‏ رحمه الله لا تواضع لري وتم صو وااوا غير 
واستعلى ذل» وهذا سنة الله في خلقه؛ يرفع من تخشع» ويضع من ترفع. 

قال القاضي عياض: حكي أن ابن المقفع أراد أن يعارض القرآن! 
فحاول ذلك وطلبهء وا فة فمر بصبي يقرأ: « وو اض بی 
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مأءك » امرد: ٠٠١‏ الأية» فرجع فمحا ما عمل» وقال: أشهد أن هذا لا 
يعارض» وما هو من كلام البشر» وكان من آفصح آهل وقته. 

# قال تعالى: ١‏ ونادئ وح ربد فقال رمب إِنْ آنى من أهلى وإ وتمدك 
الحق وأنت أخكم الحسكمين : 4:2 اهرد: 16ا. 

إعلام بأن نوحا حملته شفقة الأبوة على طالب نجاته» وقد راعى مع 
ذلك أدب الحضرة» وحسن السؤال فقال: ون وغدك الحق* ولم يقل: 
لا تخلف وعدك بإنجاء أهلى. وإنما قال ذلك لفهمه من الأهل ذوي القرابة 
الصورية ‏ الرّحم والنسبيّة ‏ وغفل لفرط التاسف على ابنه عن استثناثه 

- تعالى ‏ بقوله: # إلا من سبق عليه القؤل » تعرد: .|١١‏ 

:4 قال تعالى: ( وإلا تغفز لى وتز حم أكن من الخسرين 2 # آهود: .]٤۷‏ 

طلب المغفرة ابتداء» ثم أعقبها بطلب الرحمة؛ لأنه إذا كان بمحل الرضى 
من اللّه؛ كان أهلا للرحمة. 

فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. 

* قال عل «( ويدقؤم اشتغفروا رکز نة وئآ لب زيل الشماء ۾ يڪم 
مدْرَارًا ويزذكم َوه إلى فوتكم ولا تعولوأ جرموت 2 i2‏ ا 

وقال اي - في أية الأنفال: ينا لذ كت اموا أاطِيمُوا الله ورا 
ولا رلا عنه وَأَنثّرَ مون “مه |الانفال: .]١‏ 

في انه الأنفال: ولا ولوا 4 بحذف إحدى التاءين › وقال في آية هود: 
ولا َعَوَلَوَأ » من دون حذف» ذلك أن آية الأنفال خطاب للمؤمئين» وأن 
آية هود خطاب للكافرين» وهم قوم هود» ومن المعلوم أن تولي المؤمنين 
أقل من تولي الكافرين» فلما كان تولي المؤمنين أقل حذف من الحدث 
للدلالة على قلة توليهم. بخلاف تولي الكافرين» فإنه عام شامل. فزاد 
في الفعل للدلالة على زيادة توليهم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: 

نه نهى المؤمنين عن التولي مهما كان قليلا. 


# قال تعالى: (إئی تَوَكلتُ على الله رَ ی یکم ما ِن دَآبةِ إل واخ 
بكاصريتاً 4 [هود: 01]. 

تخصيص الناصية بالأخذ دون سائر الجسد في قول هود لقومه. قال 
ابن جرير فى ذلك: لأن العرب كانت تستعمل ذلك فيمن وصفته بالذلة 
والخضوع؛ فتقول: ما ناصية فلان إلا بيد فلانء أي: هو له مطيع يصرفه 
كيف شاءء وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمن عليه» جزوا 
ناصيته؛ ليعتدوا بذلك عليه فخرا عند المفاخرة . 

# وحينما أمر صالح ‏ عليه السلام ‏ قومه بعبادة الله تعالى ‏ وحده 
لا شريك لهء فكان الجواب منهم : قالوا يصَلِحٌ قذ كت فينا مدْجُوًا قبل 
هدا ١‏ ھتان تعب ما يعد َابَآونا إا فى شَلقٍ يما تَدَعُوكا إل َه مريب 20 » 
[هرد: .]٦۲‏ 

قال السعدي ‏ رحمه الله -: هذا الجواب شهادة من ثمود لنبيهم صالح 
وأنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق» ومحاسن الشيمء وأنه من خيار 
قومه. ولكنه لما جاءهم بهذا الأمرء الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة» قالوا 
هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملاء والآن أخلفت الظن فيك› 
ررك في اله SS E‏ 

© قال تعالى: لما جا ارتا تجا صلخا اليرت وَامَيُوا مَعَُه ِرَحْمَةٍ 
ينا وَين جڙي يَوْمِيف إن بلك هو الْقَوئ الْعَزِيرٌ )4 اهرد: <:]. 

ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في سورة هود : القوي» وقد ورد 

في القرآن تس مرات› جاء في أكثرها مقرونا بالعزيز» واد ان ا 
بشديد العقاب . 


# قال تعالسى : ( قالوأ يَنُوطُ إت سل ريك أن اوا يك فانم بأمبلك 
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َال ول ١‏ لهت سكم أَحَدْ إلا أنراتك إن مُصِييما مَآ أَصَائئِمَ إن 
و 1 الك لصّبَحُ بقرسب (4)2 [هود: .]48١‏ 


TOTS ال‎ E 
أن يسري بأهله بقطع من الليل» ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل» أو‎ 
وسطه» أو أولهء ولكن بين في (القمر) أن ذلك من آخر الليل وقت السحرء‎ 
وذالك في وله يقالي « إنا أَرَسَلئا عَلَهْمَ حَاصبًا إِلّة :ال لوطر مجيتنهم وخر‎ 
القمر: 84]» ول ينين فنا أن من أن يكوت من ورات وحم أماقهء‎ + 
ولكنه بين ذلك في (الحجر) بقوله: « فأسْر بالك بقطع بن ليل وأئبع‎ 
.]38 أذْبرَهُم وَلَا يَلتَفِتَ نكر اح اموا حي تُؤْمرُونَ: 3 3( [الحجر:‎ 

ل < قات شر بأهللك بقظع م من ليل وَلَا يْلمَهِتَ نَم أحَذ إل 
متك 4 [هود: .]4١‏ 

قال الألوسي: والحكمة من نهيهم عن الالتفات ليجدوا في السير» فإن 
الملتفت للوراء لا يخلو من أدنى وقفة» أو لأجل أن لا يروا ما ينزل بقومهم 
من العذاب فرق قلوبهم لهم . 

ع قال تعالى : ١‏ إن أريدُ إل الإصلح اا [هرد: ۸۸] . 

أي : ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم؛ وتستقيم منافعكمء 
وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي» ولا 
SS CE e‏ ب دفع هذا بقوله: « وما تؤفِيقى إلا بالل 


عله ہے 2ه 


عله توت وَإليِهِ ايب دج [هود: [A۸‏ . 

e‏ رة إن نت على ين مْن ری وَرَرقى مِنهُ رزقا 
ن ايد أن أَحَالِفَكُمْ ل مآ هڪم عَنْهُ إن ارد إلا الإِصلَّحَ ما 
اط [A۸‏ . 

فلهذه الأجوبة الثلاثة ‏ على هذا اللنسق ‏ شأن: وهو التنبيه على أن 
العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره» أحد حقوق ثلاثة: أهمها 
وأعلاها حق الله تعالى -» وثانيها: حق النفس» وثالثها: حق الناس. 


# قال تعالى: «وَاسْتَغْفِرُوا رُم :4 ورا ا إن د رجي ودود 
423 [هود: ۹۰]. 

التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه. ويعفى عنهء فإن 
الله تعالى ‏ يحبه ويودهء ولا عبرة بقول من يقول: إن التائب إذا تاب 
فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفوء. وأما غود الود والحب فإنه لايعود. 
فإن الله تعالى ‏ قال: «وَاسْتَغْفِرُوا ربكم ثُمْ توبوأ لَه ن تق رجي 


# قال تعالى: « وَلَمَا جَاءَ مرا يتا شعَيبًا وَالْذِينَ َامئوأ مَعَهَم بِرَحْمَةٍ نّا 
وَأَحَدَّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا Ey‏ 25 [هود: 44]. 
قال ابن كثير: ذكر ههنا أنه أتتهم صيحة » وفي الأعراف : رجفة » وفي 
الشعراء: عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدة اجتمع عليهم ‏ يوم عذابهم - 
هذه النقم كلهاء وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه. 
# قال تعالى : له 
الناسن وَذَالِكَ يوم مشهود “2 [هود: ۱۰۳]. 
قال ابن القيم : ا ااا و ا 
عذاب الآخرةء وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة 
وآية في حقه» فإنه إذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشرء 
والنعيم والبؤس» والسعادة والشقاوة» ورا أحال ذلك على أسباب فلكية 
وقوى نفسانية . 


َو 


م وي 


#تجال عانعن ولا ركنا إلى الَذِينَ ظَلَمُوْ فتَمَسَكُمْ آلثَارُ وَمَا 
دون لَه مِن أَوَلِيَءَ ر ل تنص رور بت 2 [هود: 117]. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ولا تميلوا. 

والركون هو المحبة» والميل بالقلب. 

وقال أبو عالية: لا ترضوا بأعمالهم. 

وقال السدي: لا تداهنوا الظلمة. 
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وإذا كان الوعيد في الركون إلى الظلمة فكيف حال الظلمة ET‏ 
تسأل الله العافية من الظلم ٠‏ 

دَوَلَا تركتُوَأ إلى الین ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ آلنَارُ» [هود: 117]. 

قال القرطبي: دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع 
وغير ؛ فإن صحبتهم كفر أو معصيةء إذ الصحبة لا تكون إلا عن 
مودة . 

د د تعالى - جزاء الأشقياء في الاخرةء فقال: 

« فَأمًا الین سفوا فِفى آلتار هم فِبَا رَفِر وَسَهِيق ل 4 . 

أي : فأما الأشقياء ء الذين سبقت بهم الشقاوة فإنهم مستقرون في نار 
جيم لهم من شد a‏ 

« رفير وهو إخراج النفس بشدة. 

« وشهيق :ج + وهو رد النفس بشدة. 

وقد شبه صراخهم في جهنم بأصوات الحمير. 

قال قتادة: صوت الكافر في النار صوت الحمار» أوله زفير وآخره 

قال ابن عأشور : وخص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزفير والشهيق 
تنفيرا من أسباب المصير إلى النار؛ لما في ذكر هاتين الحالتين من التنويه 
بهم وذلك ا 

+ خناديت فا ما دَامَتِ ألسّموَتُ وَالأرَضٌ» . 

أي : لابثين ماكثين في جهنم أبدا دائم دوام ارات والأرض. 

والمعنى : خالدين فيها أبدا. 

8 إلا ما َء رَبك » . 

الاستثناء ء في أهل التوحيد؛ لأن لفظه « سَقوأ» تعم الكفار والمذنيين» 
فاستثنى الله من خلود أهل الشقاوة العصاة من المؤمنين› فإنهم يطهرون في 
نار جهنم ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين ييا ويدخلهم الله الجنةء 
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ويقال لهم : « طِجَثمَ قاذ خلو ها خلدِين 23 » [الزمر: 187 , 

< إن رَبَكَ فعال لْمَا بريد (&) . 

أي : يفعل ما يريد» يرحم ويعذب كما يشاء ويختارء لا معقب الحكيه. 
ولا راد لقضائه . 

# قال تعالى : « وَأمًا الْذِينَ سُعِدُوأ قفى اة خلدین فیا ما دامت السميواث 
والأزْض إلا ما شآءَ ربك عَطَآءِ غ نجدوذٍ 2 [هرد: .]٠١8‏ 

لم يرد لفظ السعادة في القرآن إلا في هذه الآية» فإن السعادة الأبدية 
في جنات النعيم . 

# قال تعالى: « وما كان رٻ بلك ليهالك القرئ بظلم وأهلها مُشلخون 
زر [هود: .]1١7‏ 

ولم يقل: صالحون؛ لأن الصلاح الشخصي المنزوي بعيدا لا يأسى 
لضعف الان ولا يبالي بهزيمة الخيرء والأصل أن يكون صالحا مصاحا 
وراشدا مرشدا. 

# قال تعالى : وله غيب سمت وَآلأزض واد زجع الأمر كله. فاعبد 
وتو ڪل + عليه وَما رَبك يغفِل عَما لون 2 tz‏ [هرد: 17]. 

وسور بدأت بالدعوة إلى التوحيد « ألا تعبدُوأ إل آله [هرد: ٠)۲‏ 


#د وه وى 


وانتهت به « فاعبده وتو ڪل ع عَلَيهِ » [هود: ۱۲۳]. 


سورة يوسف إحدى السور المكية التى تناولت قصص الانبياء» وقد 
أفردت الحديث عن قصة نبي الله يوسف بن يعقوب ‏ عليهما السلام - 
وما لاقاه من أنواع البلاءء ومن ضروب المحن والشدائد». من إخوته ومن 
الآخرين» في بيت عزيز مصرء وفي السجن, وفي تأمر النسوة» حتى تجاه 
الله من ذلك الضيق . 

والمقصود بها تسلية النبي 5 بجا مر عليه من الكرب والشدةء وما لاقاه 
من أذى القريب والبعيد. وفيها آيات وعبّر منوعة لكل من يسأل ويريد 
الهدى والرشاد. لما فيها من التنقلات من حال إلى حال» ومن محنة إلى 
محنة» ومن منة إلى منة» ومن ذلة ورق إلى عز وملك» ومن فرقة وشتات 
إلى اجتماع وإدراك غايات» ومن حزن وترح إلى سرور وفرح» ومن رخاء 
إلى جدب. ومن جدب إلى رخاءء ومن ضيق إلى سعةء إلى غير ذلك مما 
اشتملت عليه هذه القصة العظيمة فتبارك من قصها ووضحها وبينها. 

قصة يوسف: قصة عجيبة جرت فيها أحداث طوال وأمور ذات بالء 
وقعت لنبي ابن نبي؛ ابن نبي ابن نبي» سلالة أنبياء . 

قصة تبدأ مع طفولته وتنتهي بنهاية أجله» فقد عاش معاناة الطفولة بفقد 

الأبوين» وفراق الأهل والأصحاب وتبعتها مرحلة الحياة المرفهة في القصرء 
ثم دخول السجن سنين عدداء ثم أخرجه الله ليتبوأ مكان الوزارة» 5 
له النعمة برؤية أبويه بعد طول فراق. وقد ذكر الله - عز وجل - 
يوسف _ عليه السلام في القرآن ستا وعشرين مرة› mS‏ 
في سورة يوسف . 

منها ما ذكره الله عز وجل فى سيور غائر ان رست عليه 
السلام - نبي مرسل قال تعالى: ؤوَلَقَدَ ًم يُوسُْفُ من قبل الت 
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رَسولا4 [غافر: |۳٤‏ . 

والسورة الكريمة أسلوب فل فريد» في ألفاظهاء وتعبيرهاء وأدائهاء وفى 
قصصها الممتع اللطيف» تسري مع النفس سريان الدم في العروق» وتجري 
برقتها وسلاستها ‏ في القلب جريان الروح في الجسد» فهي وإن كانت 
من السور المكية» التي تحمل في الغالب ‏ طابع الإنذار والتهديد, إلا 
أنه اختلفت عنها في هذا الميدان» فجاءت طرية ندية» وفي أسلوب متع 
لطيف» سلس رقيق» يحمل جو الأنس والرحمة» والرأفة والحنان» ولهذا 
قال خالد بن معدان: سورة يوسف ومريم مما يتفكه بهما أهل الجنة في 
الجنة» وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. 

قال ابن الجوزي: لما سجنت في واسط مكثت سنة اختم في كل يوم 
ختمة» ما قرأت فيها سورة يوسف حزنا على ولدي يوسف . 

وفي السورة جلت مراتب الصبر التي نالها يوسف - عليه السلام -. 
فصبر الصبر الاضطراري: وهو صبره على أذية إخوته» وما ترتب عليها من 
بعده عن أبويه» وصبره في السجن بضع سنين. 

ومن الصبر الاختياري: صبره عن مراودته امرأة العزيز مع وجود الدواعي 
القوية من جمالهاء وعلو منصبهاء وكونها هي التي راودته عن نفسه؛ 
وغلقت الأبواب» وهو في ريعان الشباب» وهو في بلد غريب لا يعرف 

وكما أنه عليه السلام ‏ كمل مراتب الصبرء فقد كمل مراتب العدل 
والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية» وكمل مراتب العفو 
والكرم حين عفى عن إخوته . 

نزلت السورة الكريمة على رسول الله يك بعد سورة هود» في تلك 
المدة الحرجة العصيبة من حياة الرسول الأعظم مء حيث توالت الشدائد 
والتكبات عليه وعلى المؤمنين» وبالأخص بعد أن فقد ‏ عليه الصلاة 


58 - نصيرته : زوجه در العاقلة الراشدة أم المؤمنين خديجة» وعمه 
أبا طالب الذي كان له خير نصيرء وخير معين» وبوفاتهما اشتد الأذى 
والبلاء على رسول الله ييو وعلى المؤمنين» حتى عرف ذلك العام ب عام 
الحزن. 

في تلك الحقبة العصيبة من حياة الرسول الكريم» وفي ذلك الوقت 
الذي كان يعاني فيه الرسول والمؤمنون الوحشة والغربة» كان - سبحانه - 
ينزل على نبيه الكريم هذه السورة تسلية له» وا لآلامدء بذكر 
قصص المرسلينء وكأن الله - تعالى ‏ يقول لنبيه يِل : لا تحزن يا محمد 
ولا تتفجع لتكذيب قومك. وإيذائهم لك» فإن بعد الشدة زاء وإن بعد 
الخ محرا انظر إلى أخيك يوسف وتمعن ما حدث له من صنوف 
البلايا والمحن» وألوان الشدائد والنكباتء وما ناله من ضروب المحن: 
محنة حسد إخوته وكيدهم له» ومحنة رميه في الجب. ومحنة تعلق امرأة 
العزيز به وعشقها له» ثم مراودته عن نفسه بشتى طرق الفتنة والإغراءء ثم 
محنة السجن بعد ذلك العز ورغد العيش؛ انظر إليه كيف أنه لما صبر على 
الأذى في ميل العقيدة» وصبر على الضر والبلاء» نقله اللّه من السجن 
إلى القصر. وجعله عزيزا في أرض مصرء وملكه الله خزائنهاء فكان السيد 
المطاعء والعزيز المكرم؛ وهكذا أفعل بأوليائي» ومن صبر على بلائي» فلا 
بد أن توطد النفس على تحمل البلاء» اقتداء بمن سبقك من المرسلين. 

هكذا جاءت قصة يوسف الصديق تسلية لرسول الله ية عما يلقاهء 
وجاءت تحمل البشر والأنس» والراحة والطمأنينة لمن سار على درب 
الأنبياء» فلا بد من الفرج بعد الضيق» ومن اليسر بعد العسرء وفي السورة 
دروس وعبر» وعظات بالغات› حافلات بروائع الأخبار العجيبة» والانباء 


الغريبة . 
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هذا هو جو السورة» وهذه إيحاءاتها ورموزها؛ تبشر بقرب النصرء من 
تمسك بالصبر» وسار على طريق الأنبياء والمرسلين› والدعاة المخلصين, 
فهي سلوى للقلب» ويلسم للجروح» وقد جرت عادة القرآن الكريم بتكرير 
القصة في مواطن عديدة» بقصد العظة والاعتبار ولكن بإيجاز دون توسع. 
لاستكمال جميع حلقات القصة» وللتشويق إلى سماع الأخبار دون سآمة أو 
ملل» وأما سورة يوسف فقد ذكرت حلقاتها هنا متتابعة بإسهاب وإطنابء 
ولم تكرر في مكان آخر كسائر قصص الرسل» لتشير إلى إعجاز القرآن 
في المجمل والمفصل» وفي حالتي الإيجاز والإطناب» فسبحان الملك العلى 
الوهاب . ١ ١ ١‏ 

قال القرطبي: ذكر الله أقاصيص الأنبياء فى القرآن» وكررها بمعنى 
واحد» فى ووه مختلفة » وبألفاظ متباينة» على وات البلاغة والبيان» 
وذكر قصة يوسف - عليه السلام - ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على 
معارضة المكرر»› ولا على معارضة غير المكررء والإعجاز واضح لمن تأمل؛ 
وصدق الله «لَقَدَ كارت فى قَصَصِيحْ عِبرَةٌ لأؤلى الألبب. . 4 [يوسف: .]١١١‏ 

وسورة يوسف كاملة ليس فيها ذكر الجحنة ولا النار. 

# قال تعالى: «الر» . 

إشارة إلى الإعجازء فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب 
المعجز . 

تلك ءات الكت امین 49 . 

أي : تلك الآيات التي أنزلت إليك ‏ يا محمد هى آيات الكتاب المعجز 
في بيانهء الساطع في حججه وبراهينه» الواضح في معانيه» الذي لا تشتبه 
حقائقه» ولا تلتبس دقائقه. مبين والله بركته وهداه ورشده. 

گ٤‏ رد ويم ام ررق ام بي 

إنا أَنرَلهُ قرا عَرَيها للحم تَغقأُورت ر4 . 

أي : أنزلناه بلغة العرب كتابا عربيا مؤلفاً من هذه ا حروف العربية؛ لأن 
لغة العرب أفصح اللغات وأبينهاء وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي 


ا ته وعلى أشرف 
الرسل» بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتداء 
إنزاله في أشرف شهور السنةء وهو رمضان كيل من كل الوجوه. 

# قال تعالى: حن تفص عَلَيِكَ اخسن الْقَصصٍ يما أَوْحَيَئا إِلَيكَ 
هذا آلْقرءَانَ ون كنت من قَبَلِهِ- لمن القنفليت (:4 . 

أي: نحن نحدثك يا محمد ونروي لك أخبار الأمم السابقة» بأصدق 
كلام» وأحسن بيان» وأجمل عبارة. 

وقيل المراد منه قصة يوسف - عليه السلام ‏ خاصة» سمّاها أحسن 
القتصص لا فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصلح للدين 
والدنياء من سير الملوك والمماليك» والعلماء ومكر النساءء والصبر على 
أذى الأعداء» وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء» وغير ذلك من الفوائد. 

وقيل: لأنه ليس في القرآن قصة تتضمن من العبر والحكم والنكت 
ما تتضمن هذه القصة. 

وقيل: لامتداد الأوقات بين مبتداها ومنتهاها. 

وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته. وصبره على أذاهم. وإغضائه 
عن ذكر ما تعاطوه عند اللقاء» وكرمه في العفو . 

وقيل : لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين» والملائكة والشياطين» والإنس 
والجسن» والأنعام والطير» وسير الملوك والمماليك» والتجار والعلماء 
والجهالء والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن» وفيها أيضاً ذكر التوحيد 
والفقه والسير» وتعبير الرؤيا والسياسة» والمعاشرة وتدبير المعاش . 

وفيها من أصول تعبير الرؤى و كما في رؤيا يوسف. ورؤيا 
أصحاب السجن› ورؤيا الملكث وأنها تقع من المؤمن والكافر. 

وقيل : فيها ذكر الحبيب n‏ 

وقيل: «أَحْسَنَ4 بمعنى أعجب. 
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وقيل سورة يوسف أحسن القصص لاشتمالها على تحاسل ومحيود 
وعاشق ومعشوق» ومالك ومملوك» وشاهد ومشهود» وحابس وهمحبوس. 
وخصب وجدب» وحزن وفرح» وغنى وفقرء ومنام ويقظة . 

قال ابن تيمية : في قصة يوسف أنواع من العبرة للمظلوم. والمحسود 
وامبتلى بدواعي الفواحش والذنوب. 


2 


في هذه الآیات ا e‏ اا وابئه. 
فيعقوب ‏ عليه السلام ‏ يربي أبنائه على الرجوع إليه كلما حدث لهم ما 
يثير انتباههم» حتى يوجههم التوجيه المناسب» فيوسف - عليه السلام - 
يرى الرؤيا فيبادر بقصها على أبيه ولا يتردد» وهذا يشير إلى طبيعة العلاقة 
اسيم ها 

## فكان جواب والده نصيحة وتوجيه» عن خبرة ودراية» ومحبة 
وشفقة : 

قال يمي لا تَقصُص رباك عَلَ إِخْوَتكَ فَيَكيدُوآ للك كيدا إن الشيطن 
لانشن عَدُوٌ موٿ ي )4 [يوسف: 0]. 

لا قص عليه ابنه الصغير رؤياه» أولاها الأب النبي - وحسبك بالنبوة 
شغلاً ‏ ما تستحقه من الاهتمام» فلا هو أهملها كما يفعل الكثيرون» ولا 
هو بالغ في الاهتمام بها والتحذير من عواقبهاء وكثير من الناس يظن أن 
رؤيا الأطفال لا أهمية لها ولا يعبأ بهاء والواقع أنها قد تكون أصدق من 
رؤى الكبار» لأنهم ما زالوا على الفطرة ولم يتعودوا الكذب» وفي الحديث 
الصحيح : «أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئاً؛ . 

وهنا نلحظ أمرين : أن النهي جاء معللاً وأن التعليل تعليل حكيم؛ 
مع أنه يخاطب غلاما صغيراء ؛ وهذا من حسن تربية يعقوب ‏ عليه 
السلام -. 
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وفيما بعد علم يعقوب ‏ عليه السلام ‏ من هذه الرؤيا أن ان يوسف لن 
يموت مبكراء وسوف يكبر ويبلغ مبلغا عظيما. 

- وفى قوله: « فيكيدوا لك كيدا » (برسف:د]. 

يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره. 

# قال تعالى: « وكذلِكَجتبيلك رك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويد 
نِعْمْتَدُء عليلك وَعَلىَْ ال يغقوب كما اتمه على بويك من قبل إترزهيم وَإتحق إن 
رَبك علي حکیم 7 © [يرسف: .]١‏ 

إن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابهء 
وأنه رما شملتهم. وحصل لهم ما حصل له بسببه. كما قال يعقوب في تغسيره 
لرؤيا يوسف: * وكذ'لكتجتبيك_ رباك ويعلمات من تأويل الأحاديث وير تَعْمئد 
عليلك وعلن :ال يعقوب+ ولا تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من 
العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

# ثم من هنا تبادأ قصة يوسف دع أ 7 
شاقة؛ من المعاناة والابتلاء. قال تعالى : 

« لقد كان فى يوسف واخوته . ایت للشآبلين ج + [يرسف: ۷). 

أيات لكل من سأل عنها باسان الخال أو بلسان المقال؛ فإن السائلين هم 
الذين ينتفعون بالآيات والعبرء وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات» ولا 
بالقتصص والبينات . 

« إذ قالوأ ليوسف وأخود أح ب إل أبينا ما وحن عْصّبةٌ » ابرسف: ۸] من فوائد 
هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده. فإن ذلك أقرب إلى 
صلاح الابناء واجتماعهم. واتغاقهم فيما بينهم» وبرهم بأبيهم . وقد كان 
السلف يسوون بين أبناءهم حتى في الققبلة . 

وفي الحديث أنه كان مع رسول الله يي رجل. فجاء ابن له فقبله 
وأجاسه على فخذهى. ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه» قال يلد : «فهلا 
عدلت بينهما» [الساساة الصحيحة) . 
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#٭ قال تعالى: + فال إنى ارت تي أن تذهوا به . وأحاف أن يكل لذن 
ونم عنهُ غشأورن 03 د او 0 
إن الإنسان إذا ذلن وا بإنسان» فلا يصلح أن يلقنه حجة لأنه يستتخدمها 
عليه» ولذلك يعشوب لا قال: رااان اسىل | اذَه تُب)» هو لقن أبناءه 
حجة استعملوها بعد ذلك . 
# ايه رضي الأب بعد [أماح بروج يوسف وقبل بذلك» وحرّصهم 
. انطلق الصبي معهمء فحانت الفرصة وتشاوروا في أمره والقضاء 
56 فمنهم من قال نقتله ٠‏ ومن هم سن آلحدته الرأفة فقال نلقيه في 
الجب يلتقعله من عبر على العلريق. . ثم كان منهم ما كان وغيّبٍ الغلام 


فى ظلمات الحب. . 
وهو في تلك المصيبة العظيمةء والوحشة. . يوحي الله عز وجل - إلى 
وليه ليسري عله ل وأوحينا إليه لتنيتنهم ا وهم لا يَشْعْرُونَ 4:20 


ايرسف: ٠٠١‏ وهذا من لعلف الاعليف بأولياءه وأحبابه. 

ثم لما جرى منهم ما جرى ليوسف وإلقاءه في الجب كان من إخوته: 

«وجائو أباهن عشأ 3 5 ايوسف: .]1١‏ 

هذه الآية : دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله» لاحتمال أن 
يكون تصنعا؛ فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا يقدر. 

«وجاءو على قميصه بدم كذب » . 

أي : : جاؤوا على ثوب يوسف بدم كاذب» رعموا أنه دم يوسف حين 
أكلد الذئب «كاذب». 

وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعيئه . 

قال ابن عباس : ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القميصء فلما جاؤوا يعقوب 
قال: كذبتم لو أكله الذئب ارق القميص. وروي أنه قال: ما أحلم هذا 
الذئب أكل ابني ولم يشق قميصه. وذلك أنهم لطخوا القميص بالدم ولم 
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يشلاوه فام بصا قم أبوهم بذلك . 

ب قيل : كان في قميص يوسف ثلاث آيات: حيث بدأ حزن يعقوب مع 
مید الكذب: ل وجاءو على قميصهء بدم كذبٍ» [يوسف: .]١8‏ 

والتهى حزنه بقميص الشفاء: «أَذْهَيُوا بقييصى هَنذًا فَالْقُوهُ عَلنْ وَجْهِ أي 
ا وا وانوي بأفلڪم أجمعيت 4)295 ابوسف: 146 . 

وبينهها قميص البراءة: ( إن کات قَمِيصُهُه فد بن نر . [یوسف: ]۲١‏ . 

# قال ي ( وقال لدی اشر زئ من يضر لِامرأَته أكرى مَْوَ ور 
عسئ أن ينفعنا أ نفْخذهُ. ولدّا وحَذَالِك مَكَنَا لِيُوسُفْفى ا ,0 
تأويل الأحاديث ول غالب على أمره . َلك أكمرٌ الاس لا يَعَلَمُوت :)4 
ا 

ولا يزال لعلف الله بعبده» فبعد أن حجب الشيطان في قلوب إخوته 
معانى الأحوةء قذف الله في قلب عزيز مصر معاني الأبوة. 

امه غالب على أمره . ولدكن ڪر لتاس لا بعلمو (4)2 يرسف: .]۲١‏ 

والله غالب على أمره حيث أراد يعقوب أن لا يكيده إخوته فكادوا. 

ثم أراد إن ة يوسف قتله. فلم يقدر لهم . 

ثم آرادوا أن يلتقعله بعض السيارة» فيندرس أمره» فعلا أمره. 

ثم باعوه ليكون مملوكا فغلب أمره حتى ملك» وأرادوا أن يعطفوا أباهم 
فأباهم . 

ثم أرادوا أن يغروا يعقوب بالبكاء والدم الذي ألقوه على القميص فلم 
یف عليه. 

ثم أرادوا آن يكونوا من بعده قوماً صالحين» فنسوا ذنبهم إلى أن أقروا 
به بعاد سئين فقالوا: < إنا كنا خنطيين (2) 4 . 

ثم أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه» فازدادت. 
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ا تھے 


ثم أرادت امرأة العزيز أن تلقي عليه التهمة بقوله: « ما جَرَآاهُ من أَرَادَ 
بأَهَلِكَ سرع 4 [يوسف: 10]» فغلب أمره» حتى شهد شاهد من أهلها. 

وأراة يوستف 0 من السجن بذكر الساقي» فنسي الساقي حتى 

# قال 0 : ولا بلع أشكة: اة كما وَعِلمًا” وَكَذَالِكَ جزی 
المحْسِيينَ ١‏ [يوسف: ۲۲] . 

في الآية تنبيه على أنه كان محسناً في عمله متقياً في عنفوان أمره. 
ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان» فأعطاه الله الحكم بين الناس 
والعلم الكثير والنبوة. 

ويرد كثيرا في سورة يوسف صفه الإحسان» فكان يوسف ‏ عليه 
السلام د فقي | مع ربهء ومع والديه› ومع إخحوته» ومع الناس. . ومن 
أحسن إلى الناس بأعماله أحسن الله إليه برحمته. 

# لما ذكر ‏ تعالى ‏ ما أكرم به يوسف من الإقامة في القصر مع عزيز 
مصرء ذكر هنا ما تعرض له عليه السلام - من أنواع الفتنة والإغراء 
من زوجة العزيزء وثباته أمام تلك الفتنة العارمة» وما ظهر منه من العفة 
والنزاهة حتى آثر دخول السجن على عمل الفاحشةء وكفى بذلك برهانا 
على عفته وطهارته . قال تعالی : 

رودن آل هو فى بها عن فيه ب وكلّقت الأنورب وَقَالَت مَيْتَ للك 
قال معاد الله إن ري OE‏ نكملا فلح آلطَطِمُورت رج (E‏ . 

3 وَرَوَدَئَهُ التى هوَ فى بها عن تي4 . 

هذه هي المحنة الثالثة» بعد محنة الجب والاسترقاق وهي أعظم على 
يوسف من محنة إخوته› وصبره عليها أعظم أجراء لأنه صبر اختيار مع 
وجود الدواعي الكثيرة. 

والمراودة: الطلب برفق ولين» كما يفعل المخادع بكلامه المعسول. 
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والمعنى ؛ طلرت امرأة العزيز ز التي كان في بيتها منه أن يواقعها. ودعته 
برفق ولين إلى فعل الفاحشة» وتوسلت إليه بكل وسيلة فهو غلامها وتحت 
تدبير ها » والمسكن واحد» يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحدء» 
ولا إحساس بشر . 

ولم يقل في الآية : امرأة العزيز» أو زليخا؛ بل قال « وَروَدْتهُ الى هو 
ف بيتها4 قصدا إلى زيادة التقرير» مع استهجان التصريح باسم المرأة 
والمحافظة على الستر عليها . 

# قال تعالى : و ورود الى هو ف بها عن تقبو كلقي الأنونت 
وَقَالَتَ هَيِتَ للك قال معاد الله نه ر اخسن مَعْوَاىَ إنْهء لا يُفْلِحّ الظَلِمُورت 
OPTS‏ 

مع أن هذه الآيات تتعلق بقصة حب أعمى وشهوة جامحة إلا أنك تجد 
العفة أثناء التصوير الدقيق» والأسلوب البديع لم يحترق بتأجج النزوات 
وإثارة الشهوات من أجل الحبكة والإثارة الأدبية. بل تبرز معانى العفة 
وإظهارها. وبيان معانيها . ۰ 

وفي آيات القرآن الكثير من الكلمات التي تؤدي المعنى» ولا تفضي إلى 
ما بجر الشعور ويبرز الفعل بصورة أو بأخرى » ومن ذلك: 

ولا ترون انبر عَدكفونَ فى الا © [البقرة: 141]. 

طوَقَدَ أفضئ بَعْضْكَمْ إل بعض أ [الناء: .]١١‏ 

وأو لدم الَا [النساء: 47]. 

ل فَلَما تَعْشنها CE E‏ حَفِيهًا فَمَرّتْ پو 59 [الأعراف: ۱۸۹] . 

فلا رفت وَل فو وَل حِدَال فى الح 4 [البقرة: 1۹۷] . 
© قال - تعالى - عن يوسف وامسرأة العزيز لسا جرى بيهم من 

يث: 
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« وَاسْعَبقا البَاتَ» ليوسف: .]۲١‏ فيه مشروعية الفرار من الفتن مهما بلغ 
الإنسان من العلم والدين والعقل. كلاهما يجري» أحدهما يفر من المعصيةء 
والآخر يلاحقهاء الفعل واحد ويتفاوت الحزاء بالنية . 

e ¥‏ 8 ولهد ف وميا لوا أن را يه وی حَدذَلِكَ 


وال e‏ اكا م الإرادة له 

قال الرازي: وعند هذا نقول: هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف 
- عليه السلام - هذه الفضيحة» إن كانوا من أتباع دين الله تعالى - 
فليقبلوا شهادة الله تعالى ‏ على طهارته» وإن كانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته ‏ يعنى قوله ‏ تعالى ‏ على 
لسان إبليس: ¥ قال فبعزتك لأغوينهم أجتعين 2 إل بادك متهم الْمُخلَصِينَ 
ا الي 

وقال ابن تيمية : يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يذكر الله تعالى - 
عنه في القرآن أنه فعل مع المرأة ما يتوب منهء أو يستغفر منه أصلا. 
وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة» ولكن بعض الناس يذكر أنه 
وقع منه بعض مقدماتها. | 

ثم قال رحمه الله : وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي و 
ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب» وقد عرف كلام اليهود 
في الأنبياء وغضهم منهم» كما قالوا في سايمان ما قالواء وفي داود ما 
ES LT‏ 
فيه» فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه. 

و رو ون ر ا والتقوى والصبر في هذه 
القضية ما لم يذكر عن أحد نظيره. فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما 
مصرًا وإما تائبا. والإصرار ممتنع› فتعين أن يكون تائبا . واللّه لم يذكر عنه 
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توبة في هذا ولا استغفاراً كما ذكر عن غيره من الأنبياء؛ فدل ذلك على 
أن ما فعله يوسف كان من الحمسنات لمبرورة» والمساعي المشكورة» كما 
أخير الله عنه بقوله تعالى: « إنهء من د ق وَيَطبيِرَ فإرك الله لا يُضِيعٌ أ جر 
المكشيرة 2 4 اة 

و«المقصود» أن يوسف لم ي يفعل ذنباً ذكره الله عنه» وهو سبحانه ‏ لا 
يذكر عن أحد من الأنبياء ذا إلا ذكر استغفاره منه» ولم يذكر عن يوسف 
استغفارا من هذه الكلمة؛ كما لم يذكر عنه استغفارا من مقدمات الفاحشة ؛ 
فعلم أنه لم يفعل ذنباً في هذا ولا هذا؛ بل هم هما تركه لله ؛ فأثيب عليه 

ومن الأدلة على عدم وقوع الهم منه» قوله تعالى: « حَذَالِكَ لِتصَرفَ 
عَنْهُ السّوْءً والفخشاء 4 [يرسف:؛؟]. 

وقولها: ما جَرَاءُ من أَرَادَ بأَهْلِكَ سرا 4 [يوسف: .]٠١‏ 

# قال تعالى: ل لول أن رَءَا ر [يوسف: ]۲٤‏ . 

الله - تعالى - يعين أولياءه في اللحظات العصبية بأمور تثبتهم› »> فهو كاد. 
لکن برهان من اللّه أراه إياه جعله ينصرف» ومهما كان المراد بهذا البرهان. 
فالإنسان لولا معونة الله وتوفيق الله وتسدیده لا يثبت على الحق. 

# قال تعالى : وَألفيًا سيّدها دا الاب © [يوسف: .]۲١‏ 

ولم يقل: سيدهما لوجهين : 

الأول: أن يوسف _ عليه السلام ‏ لم يدخل في رق قطء وإنما اشتري 
ظلما. 

الثاني: لأن المسلم لا يلك وهو السيدء ولا تكون السيادة للكافر على 
المسلم . 

ومن أسباب عدم ذكر (زوجها) بدل (سيدها): أنها بفعلها لا تستحق 


وصف الزوجية . 


CGD‏ سورة يوسف الخالس القرانية في تدبر السور والايات 
5 يي يي 0272 


# ولا شاع الخير وانتشر في أرجاء البلد ذكر الله عز وجل ما كان, 


فقال تعالى: 
« وَقَالَ نشو ة فى الْمَدِيئةٍ مرت العريز ود ها عن تبي قد شْعْفََ ا ا 
إنا نها فى صلل ميدن 2 (يرسف: .]۴١‏ 


والتظاهر بالنصح واستنكار المنكر من أجل إظهار الفضل على الآخرينء 
أو الشماتة بهم أو التنقص لهم ونشر أخبارهم . أمر شائع في زماننا هذا 

بين الرجل والنساء على حد سواء» وهو من الغيبة المحرمة التي تدل على 
ضعف التقوى». وقد سماه الله تعالى - في هذه الآيات مكر. 

قلا سَمِعَتَ بِمَكرِهِنٌَ» المرأة تمكر بالمرأة. 

وتكيد بالرجل: © ولا تضرف عى كيدَهنٌ4 . 

# المرأة تككر بالمرأة « فا سَمِعَتَ بِمَكرمِنٌّ * » وتكيد بالرجل (وَإلَّ 
تضرف عنی كيد هن » . 

والمكر هو : الاحتيال والخديعة. 

قال السيوطي : هو إيصال المكروه إلى الإنسان حين لا يشعر. 

والكيد هو: إرادة مضرة الغير خفية. وهو: الخبث والمكر والاحتيال 
والاجتهاد. 

والكيد: قد يكون في الخير أو في الشر. 

ففى الخير: قول إبراهيم - عليه السلام - كما ذكر تعالى: ونال 

لأحيد EEE‏ أن ولوا مديرين (42» [الأنبياء: 07] . 

وفي الشر: (وَرَادُوا بي كيدا فَجَعَلتهُمُ الأخسريرت رخ الابياء: ۷۰ 

وفي قوله تعالى : قد شعَفها حُيًا » [يوسف: عرد 

قال السعدي: الحذر من المحبة التى يخشى ضررهاء فإن امرأة العزيز جرى 
متها ماجرق: سيب توبحدها بيوست» وحبها الشديد له؛ الذي ما تركها حتى 
راودته تلك المراودة» ثم كذبت عليه: فسجن بسببها مدة طويلة. 
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قال ابن تيمية: وفي قول يوسف: « رټ الشجن أح ب إل مما يد غونى اه 
إلا تضرف عنى يدهن أص ب لین وأكن من الجهلين di‏ (يرسف: ]0 عبرتان: 

أحداهما: اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي . 

والثانية: طلب سؤال الله ودعائه أن ره يثبت القلب على دیند» ويصرفه إلى 
طاعته . وإلا فإذا لم يثبت القلب والا 5 إلى الآمرين بالذنوب» وصار 
من الكاهلين: 

ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان 
والطاعة» وفيه صبر على المحنة والبلاء والاذى الحاصل» إذا ثبت على 
الإيمان والطاعة. 

«ارت السَجِن أحبٌ إِلْ مما يد غونئن إل ا .[rr‏ 

من احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية 

الله - كما فعل يوسف _ عليه السلام ‏ وغيره من الأنبياء والصالحين - 
كانت العاقبة له فى الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب 
نعيماً وسروراء كما أن ما يحصل لارباب الذنوب من التنعم بالذنوب 
ينقلب حزنا وثبورا. 

وبعد أن دعا يوسف - عليه السلام ‏ ربه أن يصرف كيدهن عنه: 
١‏ فَاسْتَجَاب له. ربه, € [يوسف: 4م حين دعاه. 

«فصرّف عند كيدهن » . 

فلم تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل حتى حتى آيسهاء 
وصرف الله عنه كيدها « إن هو آلشميع الغليمُ :: ١#‏ 

# ويوسف _ عليه السلام ‏ صبر في الجب والسجن صبر اضطرارء 
وصبر على موافقة امرأة العزيز والخوف من مقارفة الفاحشة صبر اختيار. 
فصبر الاضطرار لا يد له فيه» وصبر الاختيار هو ما رفعه وعظم منزلته عند 
الله عز وجل -. 
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قال ابن تيمية: فيوسف ية حاف الله من الذنوب» ولم يخف من أذى 
الخلق وحبسهم إذ أطاع اللّه» بل آثر الحبس والأذى مع الطاعة» على الكرامة 
والعز وقضاء الشهوات ونيل الرياسة والمال مع المعصية» فإنه لو وافق امرا 
العزيز نال الشهوة» وأكرمته المرأة بالمال والرياسة» وزوجها في طاعتهاء 
فاختار يوسف الذل والحبس» وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسةء 
مع الطاعة على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع المعصية 

قد قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق» وإن أذاه با حبس 
والكذب. فإنها كذبت عليه؛ فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك. 

# ثم إن امرأة العزيز بلغها حديث النساء عنها فدعتهن» وقالت أخرج 
عليهن ليرين جماله فيعذرنهاء قال تعالى : 

قَالت فَدَلِكنَ الى لُمتنى فيه ولد دة عن تيء فاضم ولون لم 
يَفْعَلَ مآ مره لَيُسَجَئنٌ وَلَيَكُونا م من ألصغْرِينَ 2 [يوسف: 077 . 

بالغت امرأة العزيز فى التوكيد عندما هددته بالسجن؛ لأنها تملك أن 
تسجنه» فأكدت السجن بالنون الثقيلة: «لَيُسَجَتَنّ» قيل: وذلك لتحققه. 
وما بعده بالنون الخفيفة: « وَلَيَكُونا م من الصغرين 4:27 لأنه غير متحقق. 
والمتصفح لسير العظماء على مر الزمان يلحظ بوضوح أن السجن لم 
يزدهم إلا رفعة» فالذلة والصغارء إنما تلحق من تلطخت سيرتهم بالمعاصي 
والظلم ولو لم يلحقهم العقاب لأن مجرد انقيادهم للشيطان غاية في الذل 
والصغار» ولهذا قال الحمسن البصري: إنهم وإن هملجت بهم البراذين؛ 
وطقطقت بهم البغال» ووطئت أعقابهم الرجال» فإن ذل المعصية لا يفارف 
رقابهم» أبى الله إلا أن يذل من عصاه. 

* قال الله تعالى: « ثم بَدَا هم مِنْ بَعَدِ ما راو ايت جنةر حت جن 
(4)2 [يوسف: 0]. 

ولبثه في السجن كان كرامة من الله في حقه؛ ليتم بذلك صبره وتو 


6س هم ول 


فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال؛ ولهذا قال: « قال أأ يُوسُفُوَهَداً اخ 
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0 
459 [يوسف: 40]. 

ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزعاً من السجن لم 
يحصل له هذا الصبر والتقوى» وفاته الأفضل باتفاق الناس. 

قال شيخ الإسلام: فإن الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان» كل منهما 
مستقل بالتحريم. فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج» وظلم الزوج 
في امرأته حرام لحقه» بحيث لو سقط حق الله بالتوبة منه فحق هذا في 
امرأته لا يسقطء كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله لم يسقط 
حق المظلوم بذلك» ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته أن يقذفها ويلاعنهاء 
ويسعى في عقوبتها بالرجم» بخلاف الأجنبي فإنه لا يجوز له قذفها ولا 
يلاعن» بل يحد إذا لم يأت بأربعة شهداءء فإفساد المرأة على زوجها من 
أعظم الظلم لزوجهاء وهو عنده أعظم من أخذ ماله. 

# ولا دخل يوسف السجن» أحسن إلى من فيه بالدعوة إلى التوحيد 
والإحسان» فدعا ذلك اللإحسان والفضل إلى أن يسألونه عن تعبير رؤيا 
وقعت لاثنين منهما. قال تعالى : 

بعتا اويل إنا رلك من الْمُحْسِيِينَ اج 5 أي: أخبرنا بتفسير 
ما رأينا وما يؤول إليه أمرهماء إنا نراك من الذين يحسنون تفسير الرؤياء 
فأحسن إلينا كما أحسنت إلى غيرناء وأخبراه عن رؤياهما لما علما أنه يجيد 
تفسير الرؤياء وكان يوسف - عليه السلام ‏ قد اشتهر في السجن بالجود 
والأمانة» وصدق الحديث» وحسن السمت» وكثرة العبادة» والإحسان إلى 
أهل السججنء وعيادة مرضاهم › والقيام بحقوقهم . 

$ نبا ويله » 7" 

لجأ أهل السجن إلى يوسف لتعبير رؤياهم» وهم لا يعرفون أنه من أهل 
العلمء ولا يعلمون أنه معبر للرؤى من قبل» فهم من الكفار والملك كافر 
والبلدة كافرة؛ لأن أهل الصلاح يظهر صلاحهم على وجوههم. والناس 
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E‏ > فإن أهل السجن قالوا بعده. 

< إنا ترَنلك مِنَ الْمُحَسِيِينَ :2 » [يوسف: .]۳١‏ 

حالتك وسيرتك وهيئتك وأفعالك تدل على أنك من المحسنين 
والصاحين. 

فال فى تتح اج لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه. وعبادة الصنم. 


8 +£ 


وتامل قول الله تعالى 0 « انبعت 


3 6 - 
e 


[يوسف: ۳۸] . 
فقوله: مِن شىء » نكرة في سياق النفي تعم كل شرك . 
# فأجابهما يوسف دغل اماد د إلى طلبهما: 
« قال لا يَأَبِيكُمَا طعام تر َرْرقَانه إل نتانکم بتأويله- قَبَلَ أن يَأَتيَكُمَا ¢ 
أي : لا يأتيكما شيء من الطعام» إلا أخبرتكما ببيان حقيقته وماهيته 
كيفيته قبل أن يصل إليكماء أخبرهما بمعجزاته ومنها معرفة المغيبات 
توطئة لدعائهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه» ليكون 
أنجع لدعوته» وأقبل لهما. أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى 
الدين القريع كل ا الى ها ا كما هي طريقة ية الأنبياء 
في الهداية والإرشادء فقدم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغيب ليدلهما 
على صدقه في الدعوة والتعبير. 
E NS‏ « ينجي الجن 
َأرْيَابٌ قرفو حر آم أت الْوَحِدٌ الْقَهَارٌ أ © [يوسف: ۳۹] . 
# ي ترت مِلَةَ قَوْمِ لا د يؤْمِمُونَ بِأللّه. .. » [يوسف: 07]. 
قال الاي المراد به ترك الابتداءء لا أنه كان فيها ثم تركها. 
# (وَقَالَ إلى طن أنه تاج ينما أَذَكُرْنى عند ريلك فاده الشيطن 
ذِكرٌَرَبّهِء لت فى َلسَجْنٍ بِضْعْ سيون 4 . 
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أي : قال يوسف للذي اعتقد نجاته وهو الذي رأى أ ا 
اذكرنى عند سيدك وأخبره عن آمري وشأنى» لعله يخرجنى مما أنا فيه . 

أنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى -» وذكر ما يقرب إليه» ومن 
جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف. الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان» 
وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. 

قوله: ¥ (أمَا أحذكما» ايرسف: .]4١‏ 

قال ابن كثير : ولكنه لم يعين لتلا يحزن ذاك» لهذا أبهمه. 

« فلبث فى الجن بضع سنين ' Ei‏ 

أي: مكث يوسف في السجن سبع سنين. قال المفسرون: وإثما لبث في 
السجن بضع سنين»ء لأنه اعتمد ووثق بالمخلوق» وغفل أن يرفع حاجته إلى 
الخالق ‏ جل وعلا -. 

قال وهب ابن منبه: أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في 

«وقال أللك أَنْنُوق به.. > . 

أي : ولا رجع الساقي إلى الملك وعرض عليه ما عبر به يوسف رؤياه 
واستحسن ذلك . قال لمن عنده: احضروه لي لأسمع منه تفسيرها بنفسي 
ولأبصره. فقد رغب في رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله وعلمه 
من وصف الرسول له ومن تعبيره لرؤياه. 

« فلّمًا جَاءَهُ الرَسُولُ قال ازجع إل ربل » . 

أي: فلما جاء رسول الملك وأخبر يوسف بالأمر واستدعاه إلى حضرة 
املك وأمره بالخروج من السجن : . امتنع يوسف عن المبادرة إلى الخروج 

من السجن› .حتى تتبين تتبين براءته التامة› وهذا من صبره وعقله ورأيه التام» 
وقال يوسف للرسول: ارجع إلى سيدك املك . 

« فسفلة ما بَالُ آليْسَوَة الى فَطَعْنَ ادن e‏ 


أي : E‏ 
وهل يدري لماذا حبست ودخلت السجن؟ وأني ظلمت بسببهن؟ أبى 
عليه السلام ‏ أن يخرج من السجن حتى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة 
والخيانة» ويصير إليه بعد زوال الشك عن أمره. وأن يعلم الناس جميعاً أنه 
حبس بلا جرم . 

وقوله < ما بال اليِسْوّةِ4 حيث سكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام 
الملك العزيزء أو خوفا من كيدها وعظيم شرهاء وذكر السؤال عن تقطيع 
الأيدي . ولم يذكر مراودتهن له تنزها منه عن نسبة ذلك إليّهن. ولذلك لم 
ينسب المراودة إلى امرأة العزيز إلا بعد أن رمته بدائها وانسلت. واكتفى هنا 
بالإشارة بقوله: قعل ما َال لشو الى قَطَعْنَ أَمَديمنٌ 4 [بوسف: [o‏ 

#ڍ قال تعالى : « يُوسف يا آلصَدِيقُ فنا في ب بع بَعَرَسَوِسِمَانٍ يَأَكلْهُنَ 
سَبِعُ عِجَاف وَسَتعِ سبلم حطر وَأَحرَ يَابِسَسو لعل رج إلى الاس لَعَلْهُدْ 
يَعلَمُونَ برج [يوسف: .]٤١‏ 

قال السعدي ‏ رحمه الله : أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال 
الإخلاص التام في تعليمهء وأن لا يجعل تعليمه لمعاوضة أحد في مال 
أو جاه أو نفع » وأن لا يمتنع من التعليم» أو لا ينصح فيهء إذا لم يفعل 
السائل ما كلفه به المعلمء فإن يوسف عليه السلام ‏ قد قال ووصى 
أحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم يذكره ونسيء فلما بدت حاجتهم إلى 
سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى» وجاءه سائلاً مستفتيا عن تلك الرؤياء 
فلم يعنفه يوسف.ء ولا وبخه لتركه ذكره» بل أجابة عن سؤاله جواباً تاما 
من كل وجه. 

دقان اي ب حَرَاينٍ الأأرض [o0 e‏ . 

لا يلزم أن يكون كل من ذكر حقاً عن نفسهء وإن كان فيه مدح لها 
- مزكيا لها فقد يذكر هذا الحق عن النفس لمصلحة الآخرين فيكون من 
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ا a I‏ فهنا توسل بها 
إلى إحقاق حق مطلوب› وهذا كثير في السنة. ومن ذلك قول النبي يي : 
«أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب» أراد بذلك الخير اجا على الثبات . 

# في قوله تعالى : ر ( كلك مكنا ليُوسُفَ فى الأزض يبا ا حب حَيْثُ يَعَاٌ 
نُصِيبُ ريا من نشَاءُ وَلَا د ُضِيعٌ اجر لخن 4029 [يوسف: 07]. 

قال القصاب: عدة فوائدء منها: إطلاق الكل وإرادة البعض» فيوسف 
لم يمكن له في جميع الأرض» بل مكن له في أرض مصر ونواحيها. 
ومنها: أن الطاعة تثمر الرزق في الدنياء ويعطى المؤمن الأجر عليهاء ولا 
عض ذلك عن وا فى الا خرة. 

< وَكَدَلِكَ مکنا ِمُوسُفَ فى الأض يبوا ما حَيْتْ يفا 4 [يوسف: 01]. 

فبعد سجنه الضيق» عوضه الله بالأرضن الووسيعة ملكا وبحاكها يتصرف 
في خزائنها. 

# ثم بدأ عز وجل بذكر قصة يعقوب وأبنائه لما أتوا إلى يوسف وهو 
على خزائن مصرء قال تعالى: 

لھا روا إل ہیی قالوا تابا می نا آلکيل ازيل معت أحاتا تحتل 
رونا لَه لَحَفِطُونَ ج قال هَل ءامنکم عَلَيْهِ إلا كما اكم عل أَحِيهِ مِن قبل 
فاه خی حَفِطظًا وهو ارح الرّحين (4)5 . 

« فلم رَجَعُوَأْ إن أبيهز فَالوأ يَتأَبَانَا م مَنِعَ مِنا الْكيل» . 

أي : فلما عادوا إلى أبيهمء اا يمتحوا متاعهم ‏ يا أبانا 
لقد أنذرنا بمنع الكيل في المستقبل إن لم نأت بأخينا بنيامين» فإن ملك مصر 
ظن أننا جواسيس» وأخبرناه بقصتنا فطلب أخانا ليتحقق صدقنا. 

فاسل مَعَنَآ اانا تَحكْبَل » . 

أي : : أرسل معنا أخانا بنيامين لنأخذ ما نستحقه من الحبوب التي 
تكال لنا. ثم التزموا له بحفظهء فقالوا: 


الخالس القرانية في تدبر السور والابات 


< وَإِنا لَه لَحَفِطُونَ 4:29 . 

أي : نحفظه من أن يناله مكروه» أو أن يعرض له ما يكره. 

« قال هَل ءَامْكُم عَلَيهِ إلا كَمًا يكم عل أي م ين قت 4 

أي : : قال لهم يعقوب: كيف آمنكم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف 
ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظهء ثم خنتم العهد. فأخاف أن تكيدوا له 
كما كدتم لأخيه؟ فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكمء وإنما أثق بحفظ الله. 

« الله حي حَفِطًا 4 . 

أي: حفظ الله خير من حفظكم فهو يعلم حاليء وأرجو أن يرحمني. 
فيحفظه ويرده علىٌء وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 

« وَهوَأَرَحَمْ آلرّجِمِينَ 2 ؟. 

أي: هو أرحم من والديه وإخوتهء فأرجو أن يمن علي بحفظه ولا يجمع 
على مصيبتين. 

قال كعب: لما قال يعقوب فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين؛ قال 
الله تعالى - وعزتي وجلالي لأردن عليك كليهما. 

8# ولكثرة ة أبناء يعقوب وحسنهم وجمالهمء قال ليم عليه السلام -: 

«وَقال يبي لا تدخلوأ مِنْ باپ و جر وَاذخلوا م من أنوب مُتَفْرَقَةٍ » . 

أي : : وقال لهم يعقوب لما أرادوا الخروج من عنده: لا تدخلوا مصر من 
باب واحد. 

قال المفسرون: خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين لكونهم أبناء 
رجل واحد» إذ كانوا أهل جمال وهيبة» وفي الحديث «إن العين تُدخل الرجل 
القبرء والجمل القدر» ررد مالك ني الرطا) فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم. 

َوَمَآأَغْنى عَدكُم س ا لَه ِن شىء 4 . 1 ۰ 

أي: وهذا سبب؛ ولا أدفع عنكم بتدبيري شيا ما قضاه الله عليكم؛ 
فإن الحذر لا يدفع القدرء والمقدر لا بد أن يكون. 
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# ثم ذكر ‏ تعالى ‏ ما جرى عندما أتى أخوة يوسف إليه ومعهم 
أخوهم بنيامين » فقال: 

ودا بيعم قبل وعَاء أَحَيه جيه تم آسَعَخْرَجَهَا ين وعَاءِ أ خيه خیه كذَاللك کدنا 
ليوسفٌ ما گان لِيَأَخْدَ أحَاهُ فى دين أَلَمَلِكِ إل أن يَشَاءَ ) اء هرق دجون غا 
وَفَوْقَ كل ذِى عِلم عَليم و42 [يوسف: ۷1] . 

فكاد الله له أحسن كيدء وألطفه وأعدله» بأن جمع بينه وبين أخيه» 
وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه 
شر ايازم 

وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك» 
ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث شاء. 

وكاد له فى تصديق النسوة اللاتى كذبنه وراودته حتى شهدن ببراءته 
TT‏ ْ 

وكاد له تكذيب امرأة العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه 
من الصادقين. فهذه عاقبة من صبر على كيد الكائد بغياً وعدوانا. 

- قال ابن تيمية عن نبينا محمد ية : واختيار النبي ييه له ولأهله 
الاحتباس في شعب بني هاشم بضع سنین» لا يبايعون ولا يشارون؛ 
وصبيانه يتضاغون من الجوع» قد هجرهم وقلاهم قومهم» وغير قومهم. 
هذا أكمل من حال يوسف - عليه السلام -. 

فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشرك»ء وأن يقول على 
الله غير الحقء يقول: ما أرسلني ولا نهى عن الشرك. وقد قال 
و سات يه IY‏ يم 
إِذا لَذْذفتى فلك مِحْفالْحيَة ETE‏ سر عه 


. [Vo _ YF [الإسراء:‎ 
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وكان كذب هؤلاء على النبي َة أعظم من الكذب على يوسف؛ فإنهم 
قالوا: أنه ساحرء وأنه كاهن» وأنه مجنون» وأنه مفتر. وكل واحدة من 
هؤلاء أعظم من الزنا والقذف؛ لا سيما الزنا المستور الذي لا يدري به 
أسحل , فإن يوسف كذب عليه في أنه زنى» وأنه قذفها وأشاع عنها الفاحشة؛ 
فكان الكذب على النبي ية أعظم من الكذب على يوسف . 

وكذلك الكذب على أولى العزم؛ مثل نوح وموسىء حيث يقال عن 
الواحد منهم: أنه مجنون»ء وأنه كذاب» يكذب على الله وما لقي النبي 
و وأصحابه من أذى المشركين أعظم من مجرد الحبس» فإن يوسف 
حبس وسكت عنه. والنبى ييل وأصحابه كانوا يؤذون بالأقوال والأفعال 
مع منعهم من تصرفاتهم المعتادة . وهذا معنى الحبس » فإنه ليس المقصود 
بالحبس سكناه في السجن بل المراد منعه من التصرف المعتاد . 

# قال أخوه يوسف في طلب ذهاب يوسف معهم: « فَأَرْسِلَ معنا 
أَحَانًا 4 [يرسف: 14]. 

ثم لما تغيرت الحاجة وزال التلطف : « قَالّوأ إن شرق قَقَدَ سَرَقَأَحٌ ل من 


قَبَل 14 ايرسف: /الا]. 
[يرسف: ۷1]. 


في هذه الآية بيان فضيلة العلم» علم الأحكام والشرعء وعلم تعبير 
الرؤياء وعلم التدبير والتربية» وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت 
في الحسن جمال يوسف» فإن يوسف ‏ بسبب جماله - حصلت له تلك 
المحنة والسجن» وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين فى الأرض» 
فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. ٠‏ 

8 لع ماكان عن SS‏ - عليه السلام ‏ إلا أن: 


يه ب € 2و 


طقال بل سَوَّلَت لم أنفسكن أ آنا 4 . 
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8 زينت وسهلت لكم أنفسكم أمراً ومكيدة فنفذتموهاء اتهمهم بالتآمر 
م يوسف . 
فَصَبْرٌ جيل 4 . 

أي: لا أجد سوى الصبر الجميل» الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع. 
ولا شكوى للخلق» محتسبا أجري عند الله . 

ئم سأ إلى 0 الفرج لا رأى أن الأمر اشتد» والكربة انتهت» فقال: 

وعَسَى آل أن يی يز عا 4 . 

عسى أن يجمع الله شملي بهمء ويقر عيني برؤيتهم جميعاً يوسف 
وبتيامين» وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر. 

ونه هو الْعَليمُ حير 4:2 . 

أي : العالم بحالي واحتياجي إلى تفريجه ومنته » واضطراري إلى إحسانه» 
الحكيم في تدبيره وتصريفه الذي جعل لكل شيء قدرا» ولكل أمر منتهى» 
فحه ما اقفن كته 

ووتو ع وَقَالَ يَتأْسَقَىْ على يُوسّفَ؛ّ . 

وتولى يعقوب - عليه السلام - وأعرض عن أولاده كراهة لما سمع منهم 
وبا أخبروه» واشتد به الأسف والأسى. 

وقال يا لهفي ويا حسرتي وحزني على يوسف, أضاف الأسف وهو 
أشدالحزن. والحسرة إلى نفسه. وإنما تأسف دون أخيه وكبيرهم لتمادي 
أسسفه على يوسف دون الآخرين» وفيه دليل على أن الرزء فيه مع تقادم 
عهده كان غضا عنده طريا. 

«وَابَيَضْتٌ ت عيتاه ص الْحَرّن » . 

أي : فقد بصره وعشى من شدة البكاء على ولديه من شدة الحزن الذي 
في قلبه» والكمد الذي أوجب له كثرة البكاءء إذ أكثر الاستعبار ومحقت 
العبرة سواد العين وقلبته إلى بياض كدر. 


قيل : e‏ 
عاما» وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب . 

قال القرطبي : واستمر حزن يعقوب على ابنه يوسف حتى سقط حاجباه 
غان ته كما جاه فن يفش السلفة: فكان يرفعهما بخرقة فقيل له: 
ما هذا؟ فقال: طول الزمن وكثرة الأحزان. 

« فهو كظِيمٌ :4:2 . 

أي: مملوء القلب كمداً وغيظاً ولكنه يكتم ذلك في نفسه» وهو مغموم 
ومكروب لتلك الداهية الدهياء» فقد ظهر منه ماكمن من الهم القديم 
والشوق المقيم › وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى» وإغا تأسف 
على يوسف مع أن الحادث مصيبة أخوية؛ ليأن ذكر يوسف كان آخذاً 
بمجامع قلبه لا ينساهء ولأنه كان واثقا بحياتهما طامعاً في إيابهماء وأما 
يوسف فلم يكن في شأنه ما يحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله وفضله؛ 
والحزن الجديد يقوي الحزن القديم الكامن في النفس» والأسى يبعث الأسى 
ويثير الأحزان. 

قال ابن الجوزي في قوله تعالى: 8 يتاس عَلَنْ يُوسْفَ [يوسف: ]۸٤‏ هذا 
لفظ الشكوى» فأين الصبر الذي مدح به يعقوب؟ 

أحدهما: أنه شكا إلى الله لا منه . 

والثاني: أنه أراد به الدعاء» فالمعنى يا رب ارحم أسفي على يوسف. 

قال ابن الأنباري: الحزن ونفور النفوس من المكروه والبلاء لا عيب فيه؛ 
ولا مأثم إذا لم ينطق اللسان بكلام مؤثم» ولم يشتك من ربه» فلما كان 
قوله: ( يَتأْسَعَنْ شكوى إلى ربه» كان غير ملوم. 

ثم قال له أولاده متعجبين من حاله . « قَالوأ تاه نَعَو تڏ ڪر يُوسُفَحَقْ 
تكُوت حَرَضًا أو تَكُونَ م الْملكرت رچ) . 
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أي : قال أو لاد يعقوب» ولا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه في جميع 
أخوالك , 

م قال إنما أَشكوأ بی وحُزنی إلى الله 4 . 

أي: قال لهم يعقوب: لست أشكو غمي وحزني إليكم . وإنما أشكو 
ذلك إلى الله فهو الذي تنفع الشكوى إليه فقولوا ما شئتم» فإن الشكوى 
إلى الله لا تنافى الصبرء وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. 

- قيل: البث أشد الحزن» سمى بذلك؛ لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى 
يبئه ويظهره. 

- قال ابن الجوزي: فليجعل العاقل شغله خدمة ربهء فما له على 
الحقيقة غيره» وليكن أنيسه وموضع شكواه: «إِنْمَا أَشْكُوا فى حزن إلى 
الله + ابورسف: 5 فلا تلتفت أيها المؤمن إلا إليه » ولا تعول إلا عليه وإياك 
أن تعقد خنصرك إلا على الذي نظمها. 

عورال بك EE‏ 

أي : أعلم من رحمته وإحسانه مالا تعلمون أنتم» فأرجو أن يرحمنى 
ويلطف بي 2 ويأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب» ويردهم على وير 
عينى بالاجتماع بهم . 
فأؤف لنا ليل إن هری اَلَُصدقت 4/20 . 

أي: يثيب المحسنين أحسن الجزاء . وتأمل في شؤوم المعصية التي فعلوها 
بأخيهم. فأصبحوا يمدون أيديهم إليه ليتصدق عليهم . 

# ثم قال أخوه يوسف: طوَتَصَدَّق عَلَيئَا إن الله جزى الْمْتَصَدقَِ 
2 ايرسف: ۸۸] . 

وقعوا في الذنب حتى آل بهم الأمر إلى طلب الصدقة. وفي الحديث : 
"إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه». 


امالس القرآئية في تدبر السور والابات 

4 إذ انر جَهِلُورتَ‎ NOT 
. ]۸٩ [يوسف:‎ 

0 من تلطفه بهم قوله : و إِذْأَشْر جهوت : CLE‏ كالاعتذار عنهم» 

كل القيح على خول دار لخد اهل من فعله على علم» وهم 

© ولا بلغ بهم الأمر إلى هذا TT‏ والضيق والانكسار 
أدركت يوسف _ عليه السلام ‏ الرأفة والرقة ففاض دمعهء ولم يتمالك أن 
باح لهم بما كان يكتمه من أمره: 

عي نسو يسكت 
فيهء وأما أخوهء فلعله واللّه أعلم و إن برق قفد سرا له ين 
قبل والغرض تعظيم الواقعة كأنه يقول: : ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف 
وما أقبح ما أقدمتم عليه. وإنما قاله نصحا لهم.ء وتحريضا على التوبةء 
وشفقة عليهم لا تشفياً واستعلاء . 

(إذ از جهلوت 4 . 

حال شبابكم وطيشكم؟ وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ لهم؛ 
إذ فعلوا فعل الجاهلين» مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم. فعرفوا أن الذي 

وهنا قاعدة قرآنية محكمة» وشواهدها لا تحصى : «إإنهه من يق يضر 
ق لله لا ئ اجر انيت )4 [يوسف: .4] لكن تنبه لشرطيها 


# ثم قال لهم يوسف: 9 

قال لا تريب عَلَيكُمْ اليم يغور لَه كم وَهوَ أَرْحَمْ رجت :)4 
أي: قال لهم يوسف كرما وجوداً: لا عتب عليكم اليوم ولا عقوبة» بل 
أصفح وأعفو. ثم دعا لهم بالمغفرة» وهذا زيادة تكريم منه لما فرط منهم . 
وهو - جل وعلا ‏ المتفضل على التائب بالمغفرة والرحمة؛ أرحم بعباده 
من كل أحدء فسمح لهم يوسف سماحاً تامأء من غير تعيير لهم على ذكر 
الذنب السابق» لأنه يجرحهم ويحزنهم . ودعا لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا 
نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين . 

قال ابن جزي: أسقط حق نفسه بقوله: قال لا تيب غلبم اليم 4 » 
ثم دعا الله أن يغفر لهم حقه. 

# ذكرٌ أن يوسف لا عرف نفسه وإخوته سألهم عن أبيهم» فقالوا: ذهب 
بصره من الحزن فعند ذلك أعطاهم قميصه» وأراد يوسف تبشير أبيه بحياته 
وإدخال السرور عليه بذلك لأن كل داء يداوى بضده» فهذا القميص لا 
كان فيه أثر ريح يوسف» الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله 
به عليم» أراد أن يشمه فترجع إليه روحه» وتتراجع إليه نفسهء ويرجع 
إليه بصره» ولله فى ذلك حكم وأسرارء لا يطلع عليها العبادء وقد اطلع 
يوسف من ذلك على هذا الأمر. َ 

( وَلمًا فَصَلَتِالْعِيرٌ قال أَبُوهُم إن أذ ربح يُوسُفَلَولا أن تَفَيَدُونٍ 4 
أي: خرجت من عريش مصر إلى الشام . 

قال يعقوب لمن حضر من قرابته» إني لأشم رائحة يوسف. لولا أن 
تسفهونى وتنسبونى إلى الخرف» وهو ذهاب العقل وجواب (لَولاً) 
محذوف تقديره لأخبرتكم أنه حي . 

قيل: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف» وبينهما مسيرة ثمان 
ليال. 
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واوا تا نك لى صَلَلِلك الْقَدِيمِ »4 . 

أي: فوقع ما ظنه بهم» فقال حفدته ومن عنده: والله إنك لفي خطأ 
وذهاب عن طريق الصواب» قديما في إفراط محبتك ليوسف . 

قال الممسرون: وإنما قالوا ذلك اا ل و 

ءَ قَلَمَآ أن ج ء لشي أَلْقَنهُ عَلَىْ وَجِههء فَأرْتَدٌ بَصِيرا 4 . 

أي : فلما جاء مشر بالخبر السارء وطرح البشير القميص على وجه 
يعقوبء فعاد على حاله الأولى بصيراء وعادت إليه قوته بعد الضعف لا 
حدث له من السرور والانتعاش. 

قال مجاهد: كان البشير أخاه يهوذا الذي حمل قميص الدم» فقال: 
فرحه كما أحزنته . 

قال أله أل نكم إن غلم ِن آله ما لا تعنمو ج4 . 

قال يعقوب ‏ عليه السلام ‏ لأبنائه: ألم أخبركم بأني أعلم ما لا 
تعلمونه من حياة يوسف» وأن الله سيرده علي لتحقق الرؤيا. 

قال المفسرون: ذكرهم بقوله: 8 إِنْمَا اشوا بَئ وَحُرْنَ إلى الله وَأَعَلَمُ مت 
اله ما لا تَعلمُورت :4:2 [يوسف: 7 روي أنه سأل البشير كيف يوسف؟ 
فقال: هو ملك مصرهء قال: ما أصنع بالملك! على أي دين تركته؟ قال: 
على دين الإسلام» قال: الآن تمت النعمةء فأقروا بذنبهم ونجوا بذلك. 

ط قالوأ يَتأَبَانا أَسَعَغْفِرَ لتا وتا إنا كنا حطِيين :4# . 

طلب أبناؤه أن يستغفر لهم لما فرط منهم ثم اعترافوا بخطئهم بقولهم: 
E‏ نوا رمعاي يوس E E‏ 

طقال سَوف أَسْعَغهِرٌ لَكُمْ ر 4 . 

قال يعقوب ‏ عليه السلام -» مجيباً لطلبتهمء وقسسرعا لإجابتهم ١‏ 
ووعدهم بالاستغفار. 


و 
01 
١‏ 
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قال المفسرون: أخر الاستغفار إلى السحر الفاضل ليكون أقرب إلى 
الإجابة» وقيل: أخره إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الإجابة. 

« إنه. هو الْعَفورُ أَلرَحِيمٌ 

قدم اذغ :روت دن ومعنى ا الساتر للذنوب الرحيم بالعبادء 
ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكمء ويتغمدكم برحمته . 

م یز يعتوت وارلا واهلهم اجمعون» وارتحلوا من بلادهم قاصدين 
الوصول إلى يوسف في مصر وسكناهاء وفى تلك السنوات الماضية دليل 
على ايتلاء الله - عز وجل - لأنبيائه وأصفيائه بالشدة والرخاءء والسرور 
والحزن» واليسر والعسر. ٠‏ ليستخرج منهم عبوديته في الحالين» بالشكر عند 
الرخاء» والصبر عند الشدة والبلاءء فتتم عليهم بذلك النعماء. 

والآيات تتحدث عن مجي ء أسرة يعقوب بأسرهم إلى مصرء ودخولهم 
على يوسف وهو فى عز السلطان وعظمة الملك. وتحقيق الرؤيا بسجود 
إخوته الأحد عشر له مع أبيه وأمه. واجتماع الشمل بعد الفرقة» وحلول 
الأنس بعد الكدر. 

# قال تعالى: « فَلَّمّا دَخَلُواْ عل يُوسُفْءَاوَْ إِليهِ أبَوَيهِ وَقَالَ أَدْخْلُواْ مِصرَ 
إن شاء الله ءَامِيِينَ “2 » . 

أي: فلما دخل يعقوب وأبناؤه وأهلوهم على يوسف ضم إليه أبويه 
واعتنقهما واختصها بقربه› وأبدى لهما من البر والإكرام شيئا عظيما. 

وقال لجميع أهله» مُرحباً: ادخلوا بلدة مصر آمنين من كل مکروه» وقد 
كانوا فيما مضى يخافون ملوك مصر ولا يدخلونها إلا بجواز منهم» وإغا 
قال: «إن شَآء َه تبركا وتيمناء فدخلوا في هذه الحال السارةء وزال 
عنهم النصب ونكد المعيشة» وحصل السرور والبهجة. 

رفع ابوه عَلى الْعَرْشٍ وَخَرُوا لَه سُجّدًا » . 
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أي: أجلسهها على سرير الملك ومجاس العزيز بجانبه. وسجد له أبوه وأمه 
وإخحوة نل حون دخولهم عليه . و کان ا عندهم لحية و كرامة لا عبادة. 

ومن الإحسان إلى الرالدين وآكرامهما أنه عندها تصيب خيرا ابدا 
بوالديك. فهم أحق الناس برد الجديل ماما فعل یوس 5 عليه السلام ES‏ 


+ ورفع أبويه على العش ابسف: ٠٠١‏ 

ل قالوأ ينأبانا أستغفر لما دوبن إنا كنا خعلعين =. قال سوت اشتغفر لكم 
ری إن هو الغفور الرّحيم “2 © اسف ۷١لا‏ 

قال 0 : صرحوا بالذئنوب درن الل لزيد اهتمامهم بهاء وكأنهم 
غلب عليهم ليهم النظر إلى قهره. وصرح يعقوب بادك الرب دون الذنوب إذ 
لا مقدار لها بالنظر إلى رحمته التى ربى بها الكل . وهذا من دقائق لطائف 
التنزيل وحاس ۰ 

وقال ينأبت هنذا تأویل ز:ينى من فل ٠‏ . 

ان قال يوسف: لا رای هذه الحال ورای سجودهم له: هذا تغسير 
الرؤيا التى رأيتها فى منادمى وذلك حين رأيت أحد عشر كوكبا والشهس 
والقدر لي ساجدين. فهذا وقوعها الذي الت إليه ووصلت. 

قيل بين رؤيا يوسف وتحققها أربعين سنة. 

( ؤقذ اخسن ہی إِذْ من لسن . 

أي أنعم على بإخراجي من السجن. و هذا من لطفه وحسن خطابه 

ده أشد بلاء من السجن» ترما منه لثلا 

0 إخوته ويذكرهم صنيعهم لتمام عفوه عن إخوته. وأنه لا يذكر 
ذلك الذنب» ولأن نعمة الله عليه في إخمراجه من السجن آعظم › » لأنه بعد 
الخروج من الدب صار إلى العبودية والرق» وبعد الخروج من السجن صار 
إلى الملك . 
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<وَجَاء يكم مِنَ آلْبَدَوِهِ . 
أي: جاء بكم من البادية لأنهم كانوا أهل إبل وغنم ببادية فلسطين». 
ذكرهم بنعمة الله على آل يعقوب حيث نقلهم من البادية إلى الحضر واجتمع 
شمل الأسرة بمصرء وذكر إتيانهم في البادية من إحسان الله إليهء فلم يقل : 
جاء بكم الجوع والنصب» ولا قال «أحسن بكم" بل قال: «أخسنبي 4 
جعل الإحسان عائدا إليه» وقد ذكر أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه 
من أولاده وأهاليهم وأبنائهم وهم أقل من مائةء وخرجوا منها يوم خرجوا 
وهم زيادة على ستمائة ألف . 
« مِنْ بعد أن رع الشيطي بَينى وَبَيْنَ إِخْوَرَ_- إن رَيَ لَطِي ف َلْمَا يَشَآهُ 4 . 
أي: أفسد ما بينى وبين إخوتى بالإغواء» وذكر هذا القدر من أمر إخوته؛ 
لأن النعمة إذا جاءت إثر بلاء وشدة كانت أحسن موقعاء ومن تمام أدبه لم 
يقل: «نزغ الشيطان إخوتي“» بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. 
إن ربي لطيف التدبير» يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسها الناس 
ولا يشعرون بهاء وقد يوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. 
وحقيقة اللطيف الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق. 
ولما تقلبت الأحوال بيوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ وتطورت به 
الأطوار» عرف أن هذه الأشياء وغيرها لطف من لطف الله له» فاعترف 
بهذه النعمة» فقال: إن رى لَطِيف لما ياء ند هو اليم اكم »+ 
[يرسف: .]٠٠١١‏ 
وهذا من أعظم نعم الله على العبدء أن يعرض أحواله التي تمر به على 
معانى أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى؛ فإن هذا له فائدتان: 
الأولى: زيادة الإيمان. 
الثانية: سهولة تلقي المصائب المؤلمة» وهذا يزداد حين يبلغ العبد منزلة 
الرضا عن الله» بحيث يوقن أن اختيار الله خير من اختياره لنفسه . 
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وإن من أسماء الله الحسنى التي تکرر ذكرها فی كتاب الله تعالى . 
ولها أثرها البالغ في حياة العبد ‏ لمن فقه معناها وعمل بمقتضاها -: اسم 
الله (اللطيف) الذي تمدح - سبحانه ‏ به في مواضع من كتاب الله 
منها: لا تُذركة الأَبَصرٌ وهو يُدَرِكُ الأتصير وهو اللّطيف انير بج ۾ 
[الأنعام: »]٠١۳‏ ا يعلم من خَلَقَ وهو أللّطِيفٌ آلنبير 2 )» [الملك: .]١١‏ 

يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر : قرأت سورة يومسف عليه 
السلام » A E E GE‏ ا ا 
فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفته للهوى المكروه» فقلت فقلت: واعجبا لو 
وافق هواه من كان يكون؟ ولما خالفه لقد صار أمرا عظيما تضرب الأمثال 
بصبره» ويفتخر على الخلق باجتهاده. وكل ذلك قد كان بصبر ساعة فيا له 
عر وفخراء أن تملك نفسك ساعة الصبر عن المحبوب وهو قريب . 

# ولا أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك› وعاش 
1 وجمع شمله وأقر عينه بأبويه وإخوته» وبعد 
العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه» قال مقرا بنعمة الله » شاكرا لهاء داعيا 
e‏ 

ر تم أمره على أن نعيم الدنيا لا يدوم» تاقت نفسه إلى الملك الدائم 
9 واشتاق إلى لقاء الله 4 دالى آبائه الصالحين إبراهيم وإسحاق» وسأل 
اللّه ا 
والأرضٍ) . 

أي : أعطيتني العز والجاه والسلطان» وذلك من نعمة الدنيا حيث إنه 
كان على خزائن الأرض وتدبيرهاء ووريرا كبيرا للملك. علمتني من تأويل 
أحاديث الكتب المنزلة» وتأويل الرؤياء وغير ذلك من نعمة العلم. 
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ط أنتّ وَإن- فى ألدَّتيا الجر توفنى مُسَلِمَا وَأَلْحِقَنى بالصلجون :4:2 . 

أي : انت يا رب متولي أموري وشؤوني في الدارين» اقبضني إليك 
مسلما وثبتني عليه حتى تتوفاني عليه» واجعل لحاقي بالصالحين. 

ابتهل إلى ربه أن يحفظ عليه إسلامه حتى يموت عليه» ولم يكن هذا 
دعاء باستعجال الموت . 

E NS 
: بإقامة البرهان على صحة نبوة محمد وي َء قال تعالى‎ 

ذلك من أنْبَاء القيب توحيه اليك ونا نحت لدي إذ اعرا أمرهح وهم 
مرون = ومآ اڪن لاس ولو حرصت بمُؤمبين = وَما تَدََلَهُمْ عَلَيهِ مِن اجر 
إن هو إلا ذكر للعمين = ؛ . 

. ٠ ذلك من أنبآء ألغيب توحيه إليك‎ ١ 

ذلك النباً الذي أخبرناك عنه ‏ يا محمد من أمر يوسف وقصته» من 
الأخبار الغيبية التي لم تكن تعلمها قبل الوحيء وإنما نعلمك نحن بها 
عن طريق الوحي» على أبلغ وجه وأدق تصويرء ليظهر صدقك في دعوى 
الرسالة. 

وما كنت لَدَِمْ إِذ اعرا أمرهح وهب م كرون :± 

أي : o e‏ 
أمرهمم على إلقائه في اللجب» وهم يحتالون ويمكرون به وبأبيه 0 
معهمء وهم في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى » فإنك ‏ 
محمد لم تشاهدهم حتى تقف على حقيقة القصة 0 
من العليم الخبير. 

# ثم يخبر ‏ تعالى ‏ عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله 
ودلائل توحيده با خلقه الله في السموات والأرض» قال تعالى: 
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«وَكاين ه من ءَايَةٍ فى السَمَوّتِ لاض يَمْرُوتَ عَلَيَا وه عا معرضون 
(€ وما يؤْمِن ن ا ڪترهم باه إلا وهم سُدْرِكُونَ © 4 [يوسف: .]٠١5-1١6‏ 

تحذير من الشرك الخفى الذي يدب إلى قلب الإنسان أخفى من دبيب 
النمل» إن الآية تتحدث عن المؤمنين» لكنها لا تبرئهم من قوع الشرك 
منهم. فالتوحيد أعظم ما يحمله المرء في قلبه. إذا به دخول الحنة 
برحمة الله . 

# قال تعالى: قد كارت ف قَصَصِومْ عة وى آلب ما كان خد 
يُفْترَك وڪن تضديق الّذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وَهدّى وَرَحَُ 
قوم يۆينون 4:2 [يرسف: .]11١‏ 

والعبرة من الاعتبار» والاتعاظ والتذكرء وإذا تأملت الآية السابعة «لَقَدَ 
کان فى يُوسْفَوَإِخْوَتهءَ ايت لَلسَالينَ :: :» (يوسف: ۷] والآية الأخيرة: « لقد 
كار فى قَصَصِيمْ هلول آلب » وما بينهما وما قبلهما من آيات 
وجدت بعضها يصدق بعضأء ووجدت فى ما بينهما الأكبر الذي يمكن أن 
يكون له عظيم الأثر في حياة الأمة إذا أخذت به كما أخذ به محمد ب 
وإذا تأثرت به كما تأثر السلف . 

ونختم بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وفي قصص هذه 
الأمور عبرة للمؤمنين بهم» فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلكء ولا 
يبأسوا إذا ابتلوا بذلك» ويعلمون أنه قد ابتلى به من هو خير منهم» وكانت 
العاقبة إلى خير» فليتيقن المرتاب» ويتوب المذنب» ويقوى إيمان المؤمنين 
فيهاء يصح الاتساء بالأنبياء كما في قوله: مڌ كان لک فى رَسُولٍ آنه شوه 
حَسكَة لِمَن كان يَرْجِوأ الله اليم الجر » [الأحزاب: .]۲١‏ 

# ثم ختمت السورة الكريمة بخاتمة سعيدة بعدما جرى ليوسف _ عليه 
السلام » وفيها تصبير لرسول الله يك على أذى قريش» كأنه يقول: !أ 
إخوة يوسف مع موافقتهم إياه في الدين ومع الأخوة؛ عملوا بيو 


تدبر السور والايات سورة يوسف )49 ١‏ 


ماعملوا من الكيد والمكر وصبر على ذلك» فأنت م خالنة قوهمك إياك 
في الدين أحرى أن تصبر على أذاهم» قال تعالى : 

ولَقَذ كرت فى قصصيم عِبرة أو الألبب » . 

أي : لقد كان في قصة يوسف وإلحوته عذلة وتذكرة لاولي العقول الئيرة 
يعتبرون بهاء حيث نقل من غاية الحب إلى غيابة الجب» ومن الحصير إلى 
السرير» فصارت عاقبة الصبر سلامة وكرامة» ونهاية المكر ونخحامة وندامة. 


الخالس القرانية في تدبر السور والايات 


سورة الرعد 0170© 


سورة الرعد من السورة المدنية» موضوعها التوحيد» ومسرح آياتها 
السموات والأرض» وما فيها من بدائع الخلق ودلائل القدرة. 

وقد ابتدأت السورة الكريمة بالقضية الكبرى» قضية الإيمان بوجود الله 
ووحدانيته» فمع سطوع الحق ووضوحه» كذب المشركون بالقرآن» وجحدوا 
وحدانية الرحمن» فجاءت الآيات تقرر كمال قدرته ‏ تعالى -» وعجيب 
خلقه في السموات والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» والزروع 
والثمار» وسائر ما خخلق الله في هذا الكون الفسيح البديع. 

وسميت سورة الرعد لتلك الظاهرة الكونية العجيبة» التي تتجلى فيها قدرة الله 
وسلطانه» فالماء جعله الله سببا للحياة» وأنزله بقدرته من السحاب. والسحاب 
ج والعذاب» فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق» وفي 
لماء الإحياء» وفي الصواعق الإفناءء وجمع النقيضين من العجائب .., 

# قال تعالى: ۾ وهو نري مد الأض وَل فيا روس وار را وين كل 
لفرت 1 فيا روجين أثْنِينٍ يُغْثِى اليل لار إن فى ذَالِكَ ليت لِقَوْمِ 
يَعَفَكْرُونَ ::4 (الرعد: .)١‏ 

من دلائل قدرة الله في الأرض أنه مدها ليستقر عليها البشرء وجعل لها 
جبالا وأنهاراً. 

والفرق بين الجبال والأنهار في حفظ توازن الأرض: أن الجبال توازنها 
وهي ثابتة؛ والأنهار تحدث توازنها وهي جارية» وكل ذلك يحتاج إلى 
تفكير عميق لإدراك عظيم القدرة» والوصول من أثنائها إلى الوحدانية . 

# قال تعالى: « وَيَسْعَعْجِلُوتَكَ بَالكيفة قبل آلْحَسََة وَقَدَ حَلَت من بهم 
المت ون رك دو مَغفِرَ ةلئاس على طهر إن رلك لَشَدِيدٌُ العقاب:ة؛ 
[الرعد: 3]. 
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وقد أكد ‏ جل وعلا مقط ا ة بثلاث مؤكدات وهي : إن واللام» 
وإطناب المبالغة - عل ظايهرّ 4 - إذا هو إطناب اعتراضي أفاد الإمعان في 
المغفرة رغم الظلم . . وأكد مقطع العقوبة بمؤكدين هما : إن واللام» ليدل 
على أنه إلى المغفرة أقرب» خصوصاً وقد قدم المغفرة على العقوبة» فهو 
- جل جلاله - أهل التقوى وأهل المغفرة. 

# قال تعالى : ( لهم عبت من بین ده ون حَلفهِ- فظوت من 
رب آله ا ما قوم حى يروا تا بأنفيو ذا أرَادَ آنه قوم سُوَء! قا مر 
لَه وَما ْم من دونه مِن وال : 5 © [الرعد: .]١١‏ 

يعقب بعضهم بعضأء > كلما ذهب بدل جاء آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير 
ويحضونه عليه» ويعدونه بكرامة الله ويصبرونهء ويقولون: إنما هو صبر 
ساعة وقد د راحة الأبد. 

قال تعالى: « وَل يله جد من فى اموت وَالأرْض طَوْعًا وَكزها وهم 
بأل َال 8< :به [الرعد: ]٠١‏ . 

ومن حكمة السجود عند قراءتها أن يضع نفسه في عداد ما يسجد لله 
طوعا بإيقاعه السجودء وهذا اعتراف فعلى بالعبودية لله تعالى -. 

# قال جعفر بن محمد: صلة الرحم تهون على المرء ء الحساب يوم القيامة ؛ 
وار على « وَالذِينَ يَصِلُونَ مآ اَم آله به أن يُوصَلٌ ووت رَه 
وَعَحَافُونَ سو ءَ الجساب 29ح » [الرعد: .]١١‏ 


# قال تعالى: ١‏ جَتَتَ عَدَنٍ يد خلُوا ومن صَلَحَ من ٤ابارپم‏ دحوم 
دزیم | وَآلْملِكَةُ يَدَخُنُونَ ¿ غلم من كل باب 9 سَلَدمْ عَلیکر ما صر بر م فيم 
عق آلدار ر » [الرعد: ۲۳ - .]۲٤‏ 

ثم زاد في الترغيب بقوله سبحانه وتعالى: « وَالْمَلَبِكَهُ يَدْخْلُونَ عَلَهِم 4 ؛ 
لأن الإكثار من ترداد رسل الملك أعظم ة في فى الفخر› وأكثر ة في فى السرور 
والعز. 


قال أبو السعود: ل للد اعت E‏ الفارغة؛ لمن يتمسك 
بمجرد حبل الأنساب. 

# قال تعالى: « أله سط أَلرَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وقد وَفْرِحُوأ بِلْحَمَؤة الد 
وَما آلْحَيّوْةَ ألدّنْيًا فى آل رة إلا تدع 22 ) [الرعيد: .]۲١‏ 

قال الألوسي : سعة رزقهم ليس تكريما لهم > كما أن تضييق رزق بعض 
المؤمنين ليس لإهانة لهم. وإنما كل من الأمرين صادر منه ‏ تعالى - لحكم 
إلهية يعلمها ‏ سبحانه ‏ وربما وسع على الكافر إملاء واستدراجا له 
وضيق على المؤمن زيادة لأجره. yT‏ 
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قال ابن تيمية : فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره. 

وقال ابن القيم: هذا لا يتأتى بشىء سوى الله تعالى ‏ وذكره البتة؛ 
وأماماعده فالطمأنينة إليه غرور والثقة به عجزء قضى الله سبحانه 
وتعالى - قضاء لا مرد له أن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج 
والاضطراب من جهته کائنا من كان. ليعلم عباده وأولياءه أن المتعلق بغيره 
مقطوع › والمطمئن إلى سواه عن مصاحه ومقاصده مصدود وتمنوع. 

# قال تعالى : «وَكَدَلِكَ رلته حكما عَرَيكًا لن أتبَعْتَ أهوَآءهم بَعَدَمَا 

جَاءَكَ مِنَ ألْعِلمِ ما لَك مِنَ الله من قير وَل ؤاقر())» [الرعد: ۳۷] . 

قال ابن كثير : : وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعد 
ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها 
م أفضل الصلاة والسلام س 

# قال تعالى: فل إِنَمَآ ام زت أن عبد اله ول شرك بي (الرعد: 15. 


اخالس القر آنية ة في شدیر الور والایات 


ومن بلاغة الجدل القرآني أنه لم يأت بذلك من أول الكلام؛ ا 
متدرجا فيه» فقال: < أن أَعَبدَ آله لأنه لا ينارع في ذلك أحد من أهل 
الكتاب» ولا المشركين» ثم جاء بعده ولا ارك بي لإبطال إشراك 
المشركين» وللتعريض بإبطال إلهية عيسى ‏ عليه السلام -. 
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سورة إبراهيم 0140 


سميت السورة الكريمة «اسورة إبراهيم» تخليدا لمآثر أب الأنبياء» وإمام 
الحنفاء إبراهيم ‏ عليه السلام -ء الذي حطم الأصنام» وحمل راية التوحيدء 
وجاء بالحنيفية السمحة ودين الإسلام الذي بعث به خاتم المرسلين» وقد 
ذكرت الآيات دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء البيت العتيق» وكلها 
دعوات إلى الإيمان والتوحيد. 

وتناولت السورة الكريمة موضوع العقيدة في أصولها الكبيرة: الإيمان 
بالله» الإيمان بالرسالةء الإيمان بالبعث والجزاء. وقد تناولت دعوة الرسل 
الكرام بشيء من التفصيل» وبينت وظيفة الرسول» ووضحت معنى وحدة 
الرسالات السماوية» فالأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين » جاؤوا 
للتسسد صرح الإيمان. وتعريف الناس بالإله الحق الذي تعنوا له الوجوه. 
وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. فدعوتهم واحدة» وهدفهم واحد» 
وإن كان بينهم اختلاف في الفروع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: قصة إبراهيم في علم 
الأقوال النافعة عند الحاجة إليهاء وقصة يوسف في علم الأفعال النافعة 
عند الحاجة إليها. 

# قال ا دكي طلم ي «الر ىث أَنرَلمَهُ إِلَيِكَ 
لتخرج الاس مِنَ الظلّمتِ إلى آلنور بإِذْنِ رَيَهِرْ إل صِرَط آلعزيز اميد :4 
[إبراهيم: .]١‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله : في ذكر ازز 
اميد د بعد ذكر الصراط الموصل إليه» إشارة إلى أن من سلكه فهو 
عزيز بعز الله قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله » محمود في أموره؛ 
حسن العاقبة. 
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# قال تعالى: وما أَرَسَلنَا مِن رسُولٍ إلا بلسَانِ قَوْمِ ليت E‏ 
اله من يَشَاء ويَقْدِى من ياء وهو لعزي ألْحَكيمٌ 1:١‏ » [إبراهيم: 4]. 

نزول القرآن بلسان عربي إيذان بأن الله جل جلاله - سيحرس اللغة 
العربية ويحفظها إلى يوم القيامة» ويرد عن حماها كيد كل متآمر حقود على 
القرآن والإسلام» وهذا ما أثبتته الأحداث عبر القرون المتابعة» فقد انقرضت 
اجات رعع حرص اهلها a‏ وبقيت اللغة العربية رغم تفريط أهلها. 

# قال تعالى: وذ تأذرت رند كُمْ ين شَڪَرئڌ لأزيد نگ وَلن كفر كفرع 

قال البقاعى : ه لین : شْحَرْتَمَ » وأكده لما للأنفس من التكذيب بمثل ذلك . . 
« لأزيدنكج + من نعمى» فإن الشكر قيد الموجود» وصيد المفقود. 

قال العلماء: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالهاء ومن شكرها فقد 
قيدها بعقالها . 

# قال تعالى ‏ واصفا حال الكفار: 

« من ورآپه- جه يشقن بن ما صَدِيدٍ يد و2 يتَجَرَّعْهُء وَل يَحكَادٌ يسغه 
یات الت من حل مان وَمَا هو يميت لست اوزاف عَذَّابُ غليظ 5 »4 
[إبراهيم: ۱١‏ - ۱۷] . 

يتغصصه ویتکرهه› أي يشربه قهرأ وقسراً لا يضعه في فمه حتى يضربه 
الألاث بمطلراق من ع حديد» كما قال تعالى: «وَهُم مَقَمِعُ مِنّ حَدٍ يار ر42 
[الحج: .]۲١‏ 


1 قال 5 تعالى - في وصف أعمال الكفار: 

« مل الذيرت بت کفروا بر 1 لط اث يو الي ف تمع مي ل 
يقدڊزون U‏ سلوا عل بن ی هو آلصّدَلُ الْبَعِيدٌ )> [إبراهيم: 18]. 

في تشبيهها بالرماد ا وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم. وبين 


الرهاد في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير 


الله » وعلى غير مراده طعمة للنار» وبها تسعرٍ الثار على اص أصحابهاء وينشئ 
الله - سبحانه - لهم من أعمالهم الباطنة نار وعذاباً. . فهم وأعمالهم وما 
يعبدون من دون اللّه وقود النار. 

# وينتقل السياق إلى مشاهد القيامة وما فيها من الأهوال حين تتزلزل 
القلوب والأقدام» وفيه تسلية للمظلوم» وتهديد ووعيد شديد و 

قال تعالى: ‏ وَبَرزُوا لَه جييعًا فقال آلصُعْفتأ لذن آسْتَكبروأ إنا نا كنا لک 
عا قَهَل اتم مُعْئُونَ عتا من عَذَا آنه ِن َء قَالُوأ لو هَدَنتا َه لحَدَيَتكم 
سوا عَلَمَِا أَجَِعَنآ ام صَبْرََا ما لا ِن مَجيص ج :© [إبراهيم ١؟].‏ 

من اللطائف البلاغية في الآيات: تنوع الأساليب فيها على حسب 
أصحابهاء فالضعفاء في أسلوبهم إنكسار كما كان حالهم من المذلة في 
الدنياء والجملة التي يقولونها تعكس ذلك الانكسار: إا كنا لَكُمْ تَبَعا 
هَل ام مُغنُونَ عا ِن عَذَا مب آله ين هى 4 . 

أما الذين استكبروا ففي أسلوبهم ضيق وسآمة كما كان فيهم أيام الحياة 
ضيق وسامة. واستيع إلى الجملة التي يقولونها طافحة بذلك الضيق: طلَو 
هَدَنتا أله َدَيكُمْ 4 . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -» أن النبي 
يل لا قول الله عز وجل - في إبراهيم: 5رت إن أن هما من 
لئاس من تين قرت بف 4 [إبراهيم: 53] الآية وقوله في عيسى عليه 
السلام : «إن تَعَذْيحَ فَإِنجم : ا وإن تَعْفِرْ لَّهُحَ فَإِنَكَ انت لغري اكيم 


:2 © [المائدة: :1 فرفع يديه وقال : «اللهم أمتي أمتي! وبکی» فقال الله عر 
وجل - -: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فس له ما يبكيك؟ فأناه جبريل 
-عليه السلام ‏ فس أله فأخبر رسول الله َة ما قال» وهو أعلم فقال الله: يا جبريل 
اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك». 
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# قال تعالى: « ين قَبَلٍ أن اتی يوْم لا بيع فيه وَل لل (2) 4 (إبراهيم: 1١‏ . 
قال قتادة : فلينظر رجل من يخالل؟ وعلام يصاحب؟ فإن كان لله فليداوم» وإن 
كان لغير الله فليعلم أن كل خلة ستصير على أهلها عداوة يوم القيامة إلا خله 
المنقين: «الاأخاد يوميذ ضهن لِبَعْض عدو ل الست ج € [الزخرف: 77 . 

# قال تعالى: ئي ا ڪَلها ڪل جين بإأن رَيَهَا وَيَضْرِبْ آله لمال 
للناس َعَلْهُرْ يذ ڪَرُوتَ )€ [لبراهيم: ]۲١‏ . 

قال البغوي: والحكمة فى تمثيل الإيمان بالشجرة: هى أن الشجرة لا تكون 
شجرة إلا بثلاثة أشياء عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع عال» كذلك الإيمان 
لا يتم إلا بثلاثة أشياء تصديق القلب» وقول اللسان» وعمل بالأبدان. 

# قال تعالى: يَثبَت الله اليرت َامتوأ بالْقَوْل التّابتِ فى ليو آلدّئْيًا 
قف الا خرة E‏ وَيَفْعَلٌ ل الله مَا يَشَآءٌ :4:2 [إبراهيم: ۲۷]. 

فى الآية دلالة على أن الطاعة سبب تتثبيت اللّه لعبده فى الدنيا 
والآخرة . ١‏ 

# قال تعالى: « وَإن تعدوأ أنِعْمَتَ آله لا نحَصُوهَا © [إبراهيم: ]۳٤‏ . 

كان الحسن يردد هذه في ليلة فقيل له في ذلك؟! فقال: إن فيها لمعتبراء 
ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمةء وما لا نعلمه من نعم اللّه أكثر . 

# ذكر ‏ تعالى ‏ في السورة قصة إبراهيم ‏ عليه السلام -»ء لا أتى 
بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام » وهو في 
الرضاع من الشام»ء حتى وضعهما في مكة. وهي - إذ ذاك ‏ ليس فيها 
سکن ولا داع وللامجيبء. فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء» فقال 
متضرعا متوكلا على ربه: 

ربا ف كنت من ذَرِيّق بوَادٍ غيْرِذْى زع عِندَ بيك الْمْحَرَم 4. 

أي: يا ربنا إني أمسكنت من أهلي وبعض أولادي ولدي إسماعيل 

وزوجي هاجر_؛ لأن إسحاق في الشام. وباقي بنيه كذلك»› وإغا أسكن في 
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مكة إسماعيل وذريته» بواد ليس فيه زرع» وهو وادي مكة شرفها الله 
- تعالى -؛ لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة» في جوار بيتك المحرم. 

ربا لِيقيمُوأ ألصّلَّوَة 4 . 

لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية» فمن أقامها كان 
مقا لدينةة وهكذا رحل إبراهيم بأهله من الماء الوفير والزروع والثمار في 
الشام إلى واد غير ذي زرع للعبادة وطاعة الرحمن . وكرر النداء رغبة في 
الإجابة وإظهار للتذلل والالتجاء إلى الله تعالى -. 

ؤَفَاجِعَل أَفِدَة ب الاس وى إِلَهِم» . 

أي : يا ربنا لكي يعبدوك ويقيموا الصلاة أسكنتهم بهذا الوادي. فاجعل 
قلوب الناس تحن وتسرع إليهم . 

قال ابن عباس: لو قال: «أفئدة الناس» لازدحمت عليه فارس والروم 
والناس كلهم ؛ ولكن قال : مرت الثاس» فهم المسلمون؛ فأجاب الله 
دعاءه» فأخرج من ذرية إسماعيل محمد اء حتى دعا ذريته إلى 
الإسلام» وإلى ملة أبيهم إبراهيم» فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة, 
a‏ الذي اويدكن يد اذرية إبراهيمء و 
عجيبا جاذيا للقلوب» فهي تحجه» ولا تقضى منه وطرا على الدوام» بل 
كلما أكثر العبد الترداد إليه ازداد شوقه. وعظم ولعه وتوقه» وهذا سر 
إضافته - تعالى ‏ إلى نفسه المقدسة . 

قال تعالى: « فاجعل أَفْيِدَةَ م الئاس چوی إل م [إبراهيم: ۳۷] . 

قال السدي: خذ بقلوب الناس إليهم» فإنه حيث يهوي القلب يذهب 
الجسدء فلذلك ليس من مؤمن إلا وقلبه معلق بحب الكعبة. 

وَارَرُقهُم من ألكُمَرت لَعَلْهُرْ يَفْكْرُونَ رج 4 . 

وارزقهم في ذلك الوادي القفر من أنواع اع الثمار ليشكروك على جزيل 
نعمك» وقد استجاب الله دعاءه فجعل مكة حرماً آمناً يجبى إليها ثمرات 
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كل شيء رزقاً من عند اللهء فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت» والثمار فيها 
متوافرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب على مر الأرمنة والعصور. 

# قال تعالى ‏ على لسان إبراهيم ‏ عليه السلام -: « الحمد بلب اذى 
وب لی على الْككبر إسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ » . 

أي: الحمد لله الذي رزقني على كبر سني وشيخوختي إسماعيل وإسحاق . 

قال ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين» وولد له إسحاق وهو 
ابن مائة واثنتى عشرة سنة؛ فهبتهم من أكبر النعم» وكونهم على الكبر في حال 
الإياس من الأولاد» نعمة أخرىء وكونهم أنبياء وصالحين» أجل وأفضل . 

« إن رى لَسَمِيعٌ آلدّعَاءِ :2: » . 

أي: مجيب لدعاء من دعاه» وقد دعوته. فلم يخيب رجائي . 

قال ابن تيمية: وأما قول إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 8 إن رى لَسَمِيعٌ 
آلدُعَآءِ :> فالمراد بالسمع ‏ ها هنا السمع الخاص» وهو سمع الإجابة 
والقبول» لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسموع. 

ثم دعا إبراهيم ‏ عليه السلام - لنفسه وذريته: 

رټ على مُقِيمَ ألصّلؤة وين ذَرَّى 4 . 

هذه هي الدعوة السادسة من دعوات الخليل عليه السلام 6 أي: يا 
رب اجعلنى عن حافظ على الصلاة» واجعل من ذريتى من يقيمها أيضا 
وهذه خر دو يدعوها المؤمن لأولاده» فلا أحب له من أن يكون مقا 
للصلاة هو وذريته لأنها عماد الدين. 

« رَبنَا وَتقبّل ذُعَاءِ + 42 . 
أي : تقبل واستجب دعائي فيما دعوتك به. 
رتا عفر لى وَلِوَلِدََ وَلِلمُؤْمِيِنَ يَوْمّ يَقُومُ آلْحِسَابُ ») . 

هذه هي الدعوة السابعة» وبها ختم إبراهيم دعاءه الضارع الخاشضع 

بالاستغفار له له ولوالديه ولجميع المؤمنين» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
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قال المفسرون: استغفر لوالديه قبل أن يتبين له أن أباه عدو للّه» ولا يبعد 
أن تكون أمه مسلمة؛ لأن الله ذكر عذره في استغفاره لأبيه دون أمه. 

# ثم تأت الآيات تصف مش هد القيامة المهول والموقف العظيم حيث 
تبتدي حال الكفار فى أسوأ حال» وأشد نکال» قال تعالى: 

وََرَى الْمُجَرمِينَ يَوْمَن مُقَرِينَ فى لأصَفَادٍ 42 . 

وفي ذلك اليوم الرهيب تبصر المجرمين الذين وصفهم الإجرام وكثرة 
الذنوب مشدودين مع شياطينهم بالقيود والأغلال» مقرنة أيديهم وأرجلهم 
إلى رقابهم بالأصفاد وهي الأغلال والسلاسل . 

« سَرَابِيلُهُم من فَطِرَانِ » . 

أي : ثيابهم التي يلبسونها من قطران» وهي مادة يسرع فيها اشتعال 
النارء تصلى بها الإبل الجرب» فيحرق الجرب بحره جلدته. 

وله أربع خصائص : حار على الجلد. وسريع الاشتعال في النارء 
ومنتن الريح» وأسود اللون. تطلى به أجسامهم حتى تكون كالسرايل! 
ثم تذكر ‏ أجارك الله من عذابه ‏ أن التفاوت بين قطران الدنيا وقطران 
الآخرة» كالتفاوت بين نار الدنيا ونار الآخرة! 

$ وتغشى وَجُوهَهُم لازق . 

أي: تعلوها وتحيط بها النارء جزاء المكر والاستكبار. 

والوجوه هي أشرف ما في أبدانهم»ء وفيها الحواس المدركةء وإنما هذا 
عدل من الله عز وجل - جزاء ما قدموا وكسبواء ولهذا قال: 

ل لِيَجَرَى آله كل نفس ما كسَبت إن آله سَرِيحُ آلجساب وج > . 

أي : : برزوا يوم القيامة لأحكم الحاكمين ليجازيهم الله على أعمالهم؛ 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» عدل لا جور فيه بوجه من الوجوه. لا 
يشغله شأن عن شأن» يحاسب جميع الخلق في أعجل ما يكون من الزمان؛ 
في مقدار نصف نهار من أيام الدنيا كما ورد به الأثرء يحاسب الخلق في 
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ساعة 00 كما 0 ويدبرهم بأنواع 1 a‏ 
نوم دل لانو الس ولعتو 1 5 4 
يومئذ؟ فقال : «على الصراط» [رواء مسلم]. 

# ئم تنتقل الآيات إلى ذكر قصة موسى وما جرى له مع سسحرة 
فرعون: قَالُوأ يَسُوسَئْ إِمَآ أن ذَلِقىَ َإمّآ أن کون خن آلْمُلقينَ ر فال أَلقُوأ > 
[الأعراف: .])١١١ ٠١١‏ 

قال ابن كثير : الحكمة في طلب موسى أن يبدأ السحرة بسحرهم؛ أن 
موسى أراد أن تكون البداءة منهم » ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتي بالحق 
بعده فيدمغ باطلهم . 
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۴ کے کے سمحت ا ا یک سن چ 


سورة الحجر ر4 © 


سورة الحجر من السور المكية» التي تدعوا إلى التوحيد والعقيدة» والنبوة, 
والبعث والجزاء» ومحور السورة يدور حول مصارع الطغاة والمكذبين لرسل 
اللّه في شتى الأزمان والعصورء ولهذا ابتدأت السورة بالإنذار» والتهديد. 
ملفعا بظل من التهويل والوعيد. 

عرضت السورة لدعوة الأنبياء» وبينت موقف أهل الشقاوة والضلالة من 
الرسل الكرام» فما من نبي الا سخر منه قومه الضالون› من لدن بعثة شيخ 
الأنبياء نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى بعثة خاتم المرسلين» وقد بينت السورة أن 
هذه سنة المكذبين» فى كل زمان وحين. 

سيت السووة الكرقة «سورة الحجر» لأن الله تعالى ‏ ذكر ما حدث 
لقوم صالح» وهم قبيلة ثمود ‏ وديارهم في الحجر بين المدينة والشام ‏ فقد 
كانوا أشداء ينحتون الجبال ليسكنوهاء وكأنهم مخلدون في هذه الحياة» لا 
يعتريهم موت ولا فناء» فبينما هم آمنون مطمئنون جاءتهم صيحة العذاب 
في وقت الصباح: « فَأَحَدَجِمْ ألصَّيِحَهٌ مُصْبِحِينَ 29 فما اغ عَم ما اوا 
يَكسبُونَ رت4 [الحجر: 47 - 84]. 

وهناك في القرآن خمس سور بدأت ب «الر» وهي: يونس» وهود؛ 
ويوسف. وإبراهيم» والحجر. 

# قال تعالى في أول السورة: «الر لك ءات آل ڪس وران نين 2 
يما يوَدُ أأذينَ كَفَرُوأ لو اوا مُسْلِمِينَ ر4 . 

## ثم قال تعالى ‏ عن الكفار: 

ذَرْهُمْ يَأَكُلُواوَيَعَمََعُوا ويو لمل فَسَوْف يعون و4 طجر: *1. 
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قال بعض أهل العلم «ِذَرَْهُمَ»4 تهديد» وقوله: « فَسَوْفَيَعَئُونَ 2 
تهديد آخرء لك بها ار ا 

© م فال تعالى - عن القرآن العظيم : 

إنا نحن رلا لكر وَإِنَا لَه لحتَفِظُونَ : » [الحجر: 9]. 

يستعمل الحق ‏ جل جلاله - أساليب المتلاحقة قة» فهنا كلمات فيها خمسة 
أساليب من أساليب التوكيد: ف «إنا» تفيد التوكيدء وؤححنُ» يع 
توكيدا لفظيّاء و« رن4 أسلوب توكيد» وكلمة «إنًا) الثانية توكيد» 
لأن وزن فعل يفيد التوكيد› وفي تقديم كلمة له » توكيد» واللام في 
«التفظون :4:2 مؤكدة. 

والمعنى : ونحن الحافظون لهذا القرآن» في حال إنزاله من استراق كل 
شيطان رجيم» وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله واستودعه فيه» ثم في 
قلوب أمتدء وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقصء» ومعانيه 
من التبديل . 1 

ومن حفظه. أن الله يحفظ أهله من أعدائهم. ولا يسلط عليهم عدوا 

قال المفسرون: تكفل الله بحفظ هذا القرآن» فلم يقدر أحد على الزيادة 
فيها ولا النقصان» ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب 
فإن حفظها موكول إلى أهلهاء لقوله تعالى: یما نش هطوأ من تب 


أله (نائدة: 44] وانظر الفرق بين هذه الآية 9« وَإِنا لَه لحَفِظُونَ :»4 حيث 
ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إلى الربانيين والأحبار 
فبدلوا وغيروا. 


وقد صدق الله جل جلاله ‏ وعده بحفظ القرآن رغم كيد الإعداء في 
كل زمان ومكان عبر عصور التاريخ المختلفة . 


# قال تعالى: طوَإِن من سىء إلا عِندَنًا اينه 4 [الحجر: .]١‏ 

قال ابن القيم : تدبر قوله تعالى : وان من شَىْءٍ إلا عِندَنًا راپ 4 فهو 
متضمن لكنز من الكنوز» وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه» 
ومفاتيح تلك الخزائن بيده» وإن طلب من غيره طلب ممن ليس عندهء. ولا 
3-0 

# ولماذكر ‏ تعالى ‏ حال الأشقياء من أهل الجحيم وما أعد 
لأعدائه أتباع إبليس من النكال والعذاب الشديدء أعقبهم بذكر حال 
السعداء من أهل النعيم› وما أعد لأوليائه من الفضل العظيم› والنعيم 
0 0 


إن e‏ اتقوا طاعة E‏ 3 يدعوهم 0 
لهم في الآخرة البساتين الناضرة» والعيون المتفجرة بالماء والسلسبيل والخمر 
والعسلء ويقال لهم حال دخولها: ادخلوا الجنة سالمين من كل الآفات؛ 
آمنين من الموت› ومن زوال هذا النعيم الذي هم فيه أو نقصانه» ومن 
المرض والحزن» والهم وسائر المكدرات . 

9 وَتَرَعْنَا ما في صَدُورِهِم مِنْ غِلٍِ4 أي: أزلنا ما في قلوب أهل الجنة 
من الحقد والعداوة» والبغضاء والشحناء» فتبقى قلوبهم سالمة من كل غل 
وحسد» متصافية متحابة . 

( إخوتا على سرر مُعَقِينَ (402 . 

أي : حال كونهم إخوة متحابين لا يكدر صفوهم شيء» ی 
متقابلين وجها لوجه» دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فم 
بينهممء في کون کل منهم مقابلاً للآخر لا مستدبراً له؛ تواصلاً وتحاياء 
زيادة في الأنس والإكرام؛ متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش واللؤلؤ 
وأنواع الجواهر. 
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قال ابن عباس: على سرر من ذهب مكللة بالدر والياقوت والزبرجد. 

والآية أخبرت عن تلاقي قلوبهم وتلاقي وجوههم» وفي الصحيحين: 
«أخلاقهم على خلق رجل واحد. على صورة أبيهم ادم عليه السلام س ستون ذراعا 
في السماء» ارواه البخاري] ٠‏ 

ا و ال iE‏ 

ي : لا يصيبهم في الحنة إعياء وتعب» ولا مشقة وأذىءٍ لا ظاهراً ولا 

باطنا؛ وذلك لأن الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة. لا تقبل شيئاً من الآفات» 
ولا يخرجون منها ولا يردون» نعيمهم خالد. وبقاؤهم دائم › لأنها دار 
الصغوة والسرور. 

وفى هلا الخلود الدائم. وعلمهم بد عام اللذة وكمال النعيم . 

ولا ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنارء 
ذكر ما يوجب ذلك من ٠‏ أوصافه تعالى #» فعّال: 

نئ عبادى أن أنا الغفوز الرَحِرْ 5 وَأن عَذَاِى هوَالْعَذَابُ 
الال 

أي : ا يا محمد - عبادي المؤمنين خبراً افا مۇيدا بالأدلة› 
بأني واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب. فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته 
ومغفرته سعوا في الأسباب الموصلة لهم إلى رحمته؛ وأقلعوا عن الذنوب 
وتابوا منهاء لينالوا مغفرتهء ومع هذا فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء 
إلى حال الأمن والإدلال» فنبئهم بما يتضمن التخويف والتحذير حتى 
والذنوب . 

قال أبوحيان: وجاء قوله: وان عَذَاى» في غاية اللطف إذ لم يقل على 
وجه المقابلة (وإنى المعذب المؤلم) وكل ذلك ترجيح للحهة العفو والرحمةء 
وفي هذا تحذير وإبعاد عن كل سبب يوجب لهم العقاب» فالعبد ينبغي 
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أن يكو ن قلبه دائما بين الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة» فإذا نظر إلى 
رحمة ربه ومغفرته وجوده وإحسانه» أحدث له ذلك الرجاء والرغبةء 
وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه» أحدث له الخوف والرهبة 
والإقلاع عنهاء روي أن النبي يو حرج على الصحابة وهم يضحكون. 
فقال: االمسخر وري ينيم SS‏ ؟ فق ذلك عليهم فنزلت: بن 
عباډدی نَأ نا الْعَفودُ اجيم : 2 وَأنَّ عَذَّابى هو ألْعَذَابُ الأليمٌ « 0 . 


ص ا 


€ صاصم مو 


وقال في سسورة الماكدة: طاعَلَمُوَأ أ الله سَدِيدٌ لْعِقَاب وأ اَل غَقُو 
رَحِيم ر2 ج5-: © [المائدة : ]. 

ل سن as‏ الله -: فلما أمر أن ينبي بدأ 
بالمغفرة» ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة؛ لأن المقام مقام سلطان وعلو. 

قال تعالى: « لَعمرَك إ چم لفى کرم يَحْمَهُونَ ا 5 الحجر: 77]. 

أكثر المفسرين أن هذا قسم من الله بحياة رسوله بل وهذا من أعظم 
a‏ دعر وال ححا 6 
ا » [الحجر: .]۷٤‏ 

هذا من المناسبة بوضوح» فإنهم لما انقلبوا عن الحقيقة والفطرة»› ونزلوا 
إلى أسفل الأخلاق جعل الله أعالي قريتهمٍ سافلها. 

# قال تعالى : « وَمَا حَلَقَنَا المت والأزض وَمَا بِينيمَا إل بِآلْحَقّ. إت 
آلسّاعَة ابي فأصفح ألصّفحَ اميل (2)» إن ؛ رلک هو ای الل ay‏ ' وَلَقَدَ 
اتيك سَبْعَا مِنَ المتاني وَالْقَرْءَانَ لظم 420 [الحجر: 86 -40] . 

قال الرازي: إنه ‏ تعالى - لما صبره أذى قومه وأمره بأن د يصفح الصفح 
الجميل» أتبع ذلك بذكر النعم العظيمة التي خصه بهاء لان 0 
تذكر نعم الله عليه» سهل عليه الصفح والتجاوز. 
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# قال تعالى : «(وَخْفِض جَتَاحَكَ لِلمُرْمِيين وت » [الحجر: ۸۸] . 

قال القرطبي: ألن جانبك لمن آمن بك» وتواضع لهم» وأصله أن الطائر 
إذا ضم فرخه إلى نفسه: بسط جناحه» ثم قبضه على الفرخ› فجعل ذلك 
وصفا لتقريب الإنسان أتباعه . 

# قال تعالى: « فاصفح الصّفحَ الْجَمِيلَ (3))» [الحجر: 0م). 

قال اللسعدي: دون الصفح الذي ليس بجميل» وهو الصفح في غير 
محله» فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة» كعقوية المعتدين الظالمين 
الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة . 

# قال تعالى: 93 تمدن ميك إلى ما متا ریت أزوجا ينهم ولا حزن 
عَلَهْمْ وَآَخْفِض جَتَاحَكَ لِلمُؤْمِيِينَ :ا © [الحجر: ۸۸] . 

« لا تمدن عينيكٌ» . 

أي : لا تنظر إلى ما متعناهم به في الدنياء كأنه يقول: قد آتيناك السبع 
المثانيء والقرآن العظيم» فلا تنظر إلى الدنيا فإن الذي أعطيناك أعظم 
منها . 

قال بعض العلماء : من أعطاه الله - جل وعلا ‏ فهم القرآن» ثم ظن مع 
ذلك أن أحداً من أهل الدنيا أعطي أكثر نما أعطي فقد عظم صغيرا وصغر 
عظيماًء لأن الله قال: و لق اقح .الصا والفزاره E‏ 
ثم قال: «لا تمدن عينيك إلى ما م مَتَحْنَا بهد ازو جا مِنْهُرَ » . 

# قال تعالى: < إنا كفيك الْمُشْتبرويت © » [الحجر: 18]. 

قال السعدي ‏ رحمه الله : وفعل ‏ تعالى -» فإنه ماتظاهر أحد 
بالاستهزاء برسول الله يله وبا جاء بهء إلا أهلكه اللّهء وقتله شر قتلة. 

# قال تعالى: «وَآعْبُدَ رَبَكَ حى يَأَتِيَكَ ألْيَقيرتٌ (4)2» الحجر: 15]. 

كان عمر بن عيد العزيز يقول: ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين 
الناس بالموت » ثم لا يستعدون له. يعني كأنهم فيه شاكون. 
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سورة النحلر1 © 


سورة النحل من السور المكية› سميت هذه السورة الكريمة «سورة النحل» 
لاشستمالها على تلك العبرة البليغة التي تشير إلى عجيب صنع الخالق. 
وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب. . وتسمى سورة التَعّم» فقد ذكر 
الله في هذه السورة إنعامه على عبادهء فإن الله ذكر في أولها أصول النعم 
وقواعدهاء وفي آخرها متمماتها ومکملاتها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله _: فذكر في أولها أصول النعم 
التي لا بد منها ولا تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في أثنائها تام النعم . 

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق» ليستدل بها العباد على عظمة 
خالقهماء وما له من نعوت الكمال» ويعلموا أنه خلقهما مسكنا لعباده الذين 
يعبدونه» فقد خلق في ذلك العالم الفسيح السموات والأرض» والبحار 
والجبال» والسهول والوديان» والماء الهاطل» والنبات النامي» والفلك التي 
تجري في البحر» والنجوم التي يهتدي بها السالكون في ظلمات الليل؛ إلى 
آخر تلك المشاهد التي يراها الإنسان في حياته» ويدركها بسمعه ويصره» 
وهي صور حية مشاهدة» دالة على وحدانية الله - جل وعلا -» وناطقة 
بآثار قدرته التي أبدع بها الكائنات . 

وقد افتتحت سورة النحل بالنهي عن الاستعجال واختتمت بالأمر 
بالصبر. وافتتحت سورة الإسراء بالتسبيح واختتمت بالتحميد. 

# قال تعالی: أق أمر الله قلا تستعجلوة سبحت وه ل عَم رورت ٠409‏ 

# قال تعالى ‏ في تعداد بعض النعم: والأتعسر حَلَقَهَا لَكُمْ فِا 
ونه وَمََهِمٌ ينها تالو ي وَلَكُمْ فا حال جورت ترون وحن رون 
نه َمِل الُم إلى بر لذ تَكُوتُوا لغيه إلا بق الأنشي" إت نيكم 
َرَو رَحِيدٌ © 4 [التحل: ٥‏ -7] . 


الخالس القرانية في تدبر السور والايات 


قيل قدم الإراحة ‏ وهو وقت ردها من المراعي بالعشي ‏ على التسريح - 
وهو وقت مسيرها إلى مرعاها بالغداة» لأن الجمال فى الإراحة أظهر إذا 
أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع › ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلها. 
وخص هذين الوقتين لأنهما وقت نظر الناظرين إليها. 

# قال تعالى: «وَأَيل وَآلِْفَالَ وَآلْحَمِيرَ لِترَكَبُوهَا وَزِيئَةٌ 4 النحل: م]. 

قاال السعدي: أي: تارة تستعملونها للضرورة فى الركوب» وتارة لأجل 
الجمال والزينة» ولم يذكر الأكل؛ لأن البغال والحمير محرم أكلهاء والمخيل 
لا تستعمل في الغالب للأكل . 

# لما ذكر - عز وجل - النعم . قال: 

ؤوَعَلَ آله قد اليل ويها اير وَلَوْ شا خَدَنَكُمْ حيرت :)»4 
[النحل: 9]. 

قال ابن کثیر - رحمه الله -: لما ذكر ‏ تعالى ‏ من الحيوانات ما يسار 
عليه في السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية الدينية» وكثيراً ما يقع في 
القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية. كما قال 
تعالى: « وَتَرُودُوأ فإ خَيْرَ آلزَادٍ آلتَقوّئ » [البقرة: 1917] . 

وا عرد O‏ لحر الى نيا عاد اويا فقال 
تعالى : وه ِى سَخْرَآلبَحرَلِتَكُلُوأ ينه ِنْهُ لما طريًا و روأ مِنْهُ حِليَة 
وتا وتر ی القُللك مَوَاجرَ فيه لتښوا مس فطلي وَلَعلَّم تَفكرُوت 
450 [النحل ۱٤:‏ - ۱۸۸ ]. 

(وترى القللك مَوَاجِرَ فيه» . 

وترى السفن العظيمة والمراكب تشق عباب البحر جارية فيه ) وهى تحمل 
الأمتعة والأقوات من قطر إلى قطر. ْ 

قال قتادة: مقبلة ومدبرة وهو أنك ترى سفينتين إحداهما تقبل» والأخرى 
تدبرء تجريان بريح واحدة. 


TED‏ ھ امه 


# قال تعالى - فى سورة النحل: 20 

نت الله لقفورٌ رجي 3( [التحل: 18]. 

وقال ‏ تعالى - في سورة إبراهيم : «وَإِن تَعُدُوأ نِعَمَ ت آله لا حضوا" 
اا اذست ن لظلوم كنا" -: 25 © [إبراهيم: 4]. 

في سورة إبم راهيمٍ ا الآية في سياق ر وتهدید» عقب 
تعالى: الم تر إلى الذين بَدَلوأ نعمت الله كفرًا ولوا قومَهُم دَارَالبوار چ 0 
(إبراميم :۲۸] فكان المناسب لها تسجيل ظلمهم وكفرهم بنعمة الله . 

وأما آية النحل: جاء خطابا للفريقين» كما كانت النعم المعدودة عليهم 
متتفعا بها كلاهما. 

م كان من اللطائف أن قوبل الوصفان اللذان ١‏ آية سورة إبراهيم 
« لظلومٌ ضفار > + بوصفين هنا « لغفورٌ رجي “2 + إشارة إلى أن تلك 
النعم سبب لظلم الإنسان وكغره» وهي سبب لغفران الله ورحمته» والأمر 
في ذلك منوط 0 الإنسان. 

فنعمة الهداية أعظم وأجل» ونعمة الإعانة والتوفيق لأداء العبادات 
من فضله وجودهء ونعمة الأمن والذرية وسعه الصدر وانشراحه 00 
المتتالية . وإن نظت ية أو سير لرجدت تا : و أنفسِك أفلا برو 
“نم # [الذاريات: ]١١‏ . 

# ولا استدل ‏ سبحانه ‏ على وجوده وكمال قدرته وبديع صنعته 
بعجائب أحوال الحيوانات» أراد أن يذكر الاستدلال على المطلوب بإنزال 
المطر وبغرائب أحوال النبات» فقال: 

« هو اأذئ أنزل برت ألكَمَاء مء لَك َه شَرَابُ وَِنْهُ شَجَر فيه يموت 
چ ينث لكر به ازع الروت والتخمل والأغتب وين كُلٍ لمت إن 

الك لاي قوم يتف روت :2:» . 
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إن فى للك ليه قوم يَمَفكرُورت :442 . ' 

أي: إن في إنزال الماء. وإخراج الئمار لدلالة واضحة على قدرة الله 
ووحدانيته وكمال قدرته» لقوم يتدبرون فى صنعه ويستدلون بها عليه 
فيؤمنون . 

وقد: ختم الآية بقوله: « يَتَفكرُوت :4:2 . 

لأن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأمل واستعمال فكرهء ألا ترى أن 
الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومر عليها زمن معين لحقها من نداوة 
الأرض ما تنتفخ به فيشق أعلاها فتصعد منه شجرة إلى الهواء» وأسفلها 
يغوص منه في عمق الأرض شجرة أخرى وهي العروق» ثم ينمو الأعلى 
ويقوى وتخرج الأوراق والأزهارء والأكمام والثمارء المشتملة على أجسام 
مختلفة الطبائع والألوان والأشكال والمنافع» وذلك بتقدير قادر مختارء 
وهو الله تعالى -. 

# ثم بدأ يعدد نعما أخرى أنعم بها على عباده لمنافعهم وأنواع مصالحهم» 
a E E‏ ابدام فقال تعالى : 

وَسَخْرٌ 2 اليل وَالنَهَارَ وَآلشمسن وَآلْقَمْرَ اجو محرت پاروت 
إت فى ذلك للك لات قوم يعَقِلورت : 2 وما ر و0 
الو ا فى للك ليه قوم يذ كروت :2 a‏ 

جمع - سبحانه - لعباده في هذا القسام بن التذكير لهم بات الأرضية 
والسماوية والبحريا ية» فأرشدهم إلى النظر والاستدلال بالآيات المتنوعة 
المختلفة الأمكنة إتاما للحجة» وتکمیلا للونذار» وا لمنازع الاستدلال 
ومناطات البرهان. 

ولماذكر - تعالى ‏ ما خلقه من المخلوقات العظيمة› وما أنعم به من 
النعم العميمة» كر اله 0 e‏ ولا كفء لهء ولا ند له. فقال: 


2و - 4 دو ہے 2 


3 فمن لی کمن لا سی اقل تَدَكَرُوت :42 النحل: ۷]. 
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« وإن تعدوأ ِعَمَة آله لا نحصُوهَآ » . 

إن تحاولوا حص ر نعم الله عليكم عددا مجردا عن الشكر لا تضبطوا 
عددهاء لكثرتها وتنوعهاء فضلا عن أن تطيقوا شكرهاء فإن نعمه الظاهرة 
والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات» من جميع أصناف النعم» ما 
يعرف العباد ومما لايعرفون. وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى 2 
فالعباد عاجزون عن عد نعم الله عز وجل - فضلا عن القيام بواجب 
شكرهاء وكان الحسن البصري ‏ رحمه الله يقول: من لم ير لله عليه 
نعمة في غير مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. 

وكان ارخ الله - یردد في ليله قوله تعالى: + وإن تَعُدُوأ يمت اللا 
طا راهيم 54 اللحد: 0.116 فقيل له فى ذلك فقال: إن فال 
مانرفع طرفا و ولا نرده إلا وقء نع على نعمةء وما لا نعلمه من نعم الله 
اک 

وما أحسن ما ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس على إنسان مشيراً إلى 
0 وسعة رحمته. فثّال: 

«إرث آله َففُود وَحِيمٌ > 4 . 

أي: غفور لما صدر منكم من تقصير في أداء شكر النعمه» رحيم بالعباد 
حيث ينعم عليهم ولا يقطعها عنهم مع تقصيرهم وعصيانهم» ولهذا فهو 
سبحانه ‏ رصي من عباده اليسشير من الشكر؛ فى إتعافه a‏ 

ال بقاري ١‏ ميقم آلقيَمَة خرب وَيَقُولُ أن شر ڪاڪ اين كز 
قتفوت فيد قال الذي رك أوتُوأ الْعِلمَ إن الْخِرّى الیرم وَآَلمُوْءَ على الكفرين 
© التحل: ۲۷]. 

وفي هذه فضيلة أهل العلمء وأنهم الناطقون باحق في هذه الدنياء ويوم 
يقوم الأشهادء وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. 
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* قال تعالى : ف وقي لذن اقرا مادا ئرل ریک قالوأ حا" لزت 
اخس م دتا حَسَكَة وَلَدَارُ الآجرة حير وَلَِْمَْ دار الْمُعَقِينَ :: 272 
[النحل: ٠‏ 

E 
فإنها سورة النعم التي عدد الله - سبحانه  فيها أصول النعم وفروعهاء‎ 
فعرف عباده أن لهم عنده في الآخرة من النعم أضعاف هذه با لا يدرك‎ 
تفاوتهء» وإن هذه من بعض نعمه العاجلة عليهم› وأنهم إن أطاعوه زادهم‎ 
إلى هذه النعم نعماً أخرى» ثم في الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام‎ 
. التوفية‎ 

e‏ جت عدن بذ لوا ری ين نا اهر م فيا ما 
يَشَاءُوتَ كذَلِكَ زى للّهُ الْمُتّقيرت .2 ١‏ # [التحل: .]۳١‏ 

وذكر بعضهم أن تقديم ‏ فبا + للحصر وتا للعموم بقرينة المقام 
فيفيد أن الإنسان لا يجد جميع بالا في انه قا 

+ قال تعالى: و اين صَبَرُوأوَعَلَى رهم يَعَوَكلُونَ :© € [التحل: 47]. 

قال الشسيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : الصبر والتوكل ملاك 
الأمور كلهاء فما فات أحدا شيء من من الخير إلا لعدم صبره» وبذل جهده 
فيما أريد منه» أو لعدم توكله واعتماده على الله . 

# قال تعالى: وله ما فى الوت وَالأَرْض وَلَهُ ا 
تَكّقَونَ (2) © (النحل: 01]. 

له جل وعلا - الطاعة والذل والخضوع دائما؛ لأنه لا يضعف سلطانهء 
ولا يعزل عن سطلطانه. ولا يعوت» ولا يغلب. ولا يتغير له حال بخلاف 
ملوك الدنياء فإن الواحد منهم يكون مطاعاء ثم بعد برهة من الزمن يعزل 
أو يموت . 
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# قال تعالى: < لِلَدِينَ لا يُؤْيِئُونَ بالا جرة مَل آلسّوْءِ , له ْمَل الأغل؟ 0 


وهو الْعَزِيرٌ لكي (45 . 
العزيز: فى ملكه الذي قهر جميع الأشياء» وانقادت له المخلوقات 
بأسرها. 


الحكيم: في تدبيره الذي يضع الأشياء مواضعهاء فلا يأمر ولا يفعل إلا 
ما يحمد علیه» ويثنى على كماله فيه. 

+ قال تعالى: « ولواح اله لئاس يظليهر ما ترك علا ِن ابو كن 
يرهم إل أجل مى 2 فإذا ا ال له يعسي ورت ماعة وَلَا يَسَجَقَدِمُونَ 
E‏ [النحل: .]51١‏ 
ذكر - جل وعلا ‏ فى هذه الآية الكريمة أنه لو عاجل الخلق بالعقوبة 
لأهلك جميع من في الأرض. ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة» لأن العجلة 
من شأن من يخاف فوات الفرصة» ورب السماوات والأرض لا يفوته شىء 
أراده . ١‏ 

إن فى ذَلِكَ لَآيَة لَقَوْ م يَسْمَعُونَ زج:» [النحل: .]٠١‏ 

أي : سماع تدبر وإنصاف ونظر؛ لأن سماع القلوب هو النافع› لا سماع 
الآذان» فمن سمع آيات القرآن بقلبه» وتدبرها وتفكر فيها؛ انتفع ومن لم 
SE‏ اتنايم لم يسيع ١‏ لل يلم ا 

# قال تعالى: وأُوَحَى رَبْكَّ ت إلى لل أن ِى يِن نبال بيُوئا ومن 
آلشْجَّر وَيِمًا يَعْرشُونَ ب . 

أي: ألهم ربك يا محمد النحل إلى مصالحها وأرشدها إلى بناء 
بيوتها المسدسة العجيبة» تأوي إليه في ثلاثة ة أمكئة: الحبال» والشجر» 
وفيما يبني الناس من البيوت والسقّف . 


قال ابن القيم: تأمل كما طاعة النحل لربهاء فلا يرى للنحل بيت غير 
هذه الثلاثة البتة» فالإنسان أولى بالطاعة لربه. 
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E r am an gam mo 


بم كلى من كل الكَمَرت» . 

أي: ابني البيوت» ثم كلي من كل الأزهار والثمار التي تشتهينها من 
الحلو والمرء والحامض» فإن الله بقدرته يحيلها إلى عسل . 

ذتأشلى سبل رَبك ذلا 4 . 

أي : ادخلى الطرق فى طلب الرزق حال كونها مس خرة لك في الجبال 
وخلال الشجرء لا تضلين في الذهاب أو الإياب» حيث يسر الله لها 
المراعي وإن بعدت. 1 

أي : كل هذه الأشربة يتجلى فيها إعجاز الصنعة» لأنها تخرج من أماكن 
لا يتصور خروجها منها كنزول الماء من السماء بعد برق شديد الحرارة؛ 
وخروج اللبن عذباً سائغا من بين فرث ودم» وخروج العصير حلوا من 
تراب الأرض» وخروج العسل شافيا شهدا من حشرة» مع أن معظم 
لحشرات ضارة. 

وفي الآية ذكر ‏ تعالى ‏ أنه يخرج من بطون النحل عسلاً لذيذاً مختلف 
الألوان» منه أحمرء وأبيض» وأصفرء بحسب اختلاف أرضها ومراعيها. 
فيه شفاء للناس من الأمراض» فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى -؛ 
وتمام لطفه بعباده. وأنه الذي لا ينبغي أن يعبد غيره ويدعى سواه . 

قال بعض المفسرين: فإن قالوا كيف يكون شفاء للناس وهو يضر 
بالصغراء؟ فالجواب: أنه تعالى ‏ لم يقل : إنه شفاء لكل الناس» ولكل 
داء» وفي كل حال» بل لما كان شفاء للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن 
يرصف بأن فيه شفاء . 1 

وفي الآية تعديداً للنعم» وتعجيباً لكل سامع» وتنبيها على الخيرء؛ 
وإرشادا إلى الآيات العظيمة الحاصلة من هذا الحيوان الشبيه بالذباب . 
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PT RT 

ثتوني بالماء. فإن الله تعالى - يقول: ورلا مِنَ آلسّمَآ و ما بر 
e‏ ٿتوني بعسل » > فإن الله تعالى ‏ يقول: « فيه شِفاء [ لاس4 
وائتوني بزيت» فإن الله - تعالى - يقول: ين شْجَرَة مُبرّكة4 [النور: ]١١‏ 
فجاءوه بذلك كله فخلطه جميعاً ثم شربه_فبرئ. 

# قال تعالى : وون لكر الأتعر ية ذشييك عن فى يُلُونِ من بن فرش 
ودم لبن خالصًا سَآبِعًا ِسْرِبِينَ )4 [النحل: 39]. 

قال ابن كثير : لا يغص به أحد فسبحان الخالق العظيم . 

ا كه - أنه لم يشر يَشْرَوَ ق أحد باللبن رغم إمكان الشرّق 

: لأن الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين يقول: $ سَأِعًا للشرپین 

' 2 

* قال تعالى: «وَيِن تُمَرتٍ التَخِيلٍ والأعتس تَّخِدُونَ مِنهُ َر وَرزقا 
10 إن فى ذَالِكَ لذي قوم يَعْقَلُونَ ج )€ [النحل: 77] . 

قال ابن عباس في قوله: <سَكَرا وَررْقَا خسنا“ قال: السكر: ما حرم 
من ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. 

إن فى داك ية لَمَوَْمِ يَعْقَلُونَ () . 

ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما في الإنسان؛ ولهذا حرم الله 
على هذه الأمة الأشربة المسكرة اضياتة لعقولها : 

٭ قال تعالى : وال لكر ر يَََفْدكُمْ وَيِدكُم 0 ل أذ 
لا يَعلَمَ يَعْدَ لم َا" إن الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ )€ [النحل: 

ا عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: من قرأ القرآن يرد إلى 
أرذل العمرء وذلك قوله: « ثُمرَدَدْسَهُ أُسَفَلَ سفلين و إلا أ آلّذِينَ ءَامَئُوأ 4 
[التين: ه - 1]» قال: إلا الذين قرأوا القرآن [رواه الحاكم] . 


f 


ل العمر لی 


حك 


الس القر أنية في تدبر السور والايات 


# ومن النعم التي امتن الله - عز وجل ا 
والذرية» فقال تعالى : 


و E‏ 539 
( وَاللَّهُ جَعَل لَكُم د من نفس کر ازو جا وَجَعْلَ کُم من أزو جِحكم بَيِينَ وَحَفَدَةَ» 
[النحل: 977] . 


قال الشنقيطي في أضواء البيان: ومعلوم أن أولاد الرجلء وأولاد أو لاده 
من خدمه المسرعين فى خدمته عادة. 


# قال تعالى : وآ أخْرَجَكُم بن بُطونٍ أمهَِكُمْ لا قورت حت شیا وَجَعَلَ 
كم آسَمَعٌ وَالأَتَصر وَالأَفِدَة لک تفكرُورت - 220 > [التحل: 674 . 


أي: خلق لكم الحواس التي بها تسمعون وتبصرون وتعقلون لت* 
على نعمه وتحمدوه على آلائهء وتفردونه ‏ عز وجل - بالعبادة» وخص 
هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلهاء ولأنها مفتاح كل علم» فلا وصل 
للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة» وإلا فسائر الأعضاء والقوى 
الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاكم إياها لأجل أن تشكروه باستعمالها في 
طاعته ذ فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه؛ وقابل النعمة بأقبح 
المقابلة . 

وقدم السمع على البصر؛ لأن أكثر ما ينسب الناس أقولهم إلى السمع. 
ولأن إدراك السمع أعظم وأشمل من إدراك البصرء وذلك أن البصر إنما 
يدرك به ما كان في مواجهته خاصة» أما السمع فيدرك به جميع المسموعات 
التي تطرقه من جميع الجهات. وأيضا فإن البصر ‏ لا يدرك به إلا الأجسام 
والأجرام» بخلاف السمعء فإن العبد يدرك به الأمور الحاضرة والغائية مما 
اخبر عنه . 

# ثم يذكر ‏ تعالى ‏ لعباده بعض نعمه وآلائه» ويستدعى منهم شكرها 
والاعتراف بهاء فقال: 

واه جَعَلَ لكر ِن بيتك سَكْنا4 [النحل: ۸٠‏ 


الخخالس القرآنية في تدبر السور والايات 


مات رل 


وقال في الآية بعدها: «وَللّهُ جَِعَلَ لكر يما حل غللا وَجَعَلَ کر من 
الجبّالٍِ أكننًا وَجَعَلَ لک سَرَيِلَ تقيكُمْ | لْحَرٌ وَسَرِمِلَ تقيكر بَأَسَكُ 
كدَلِك يي يعْمََهُه عَلَيِكُمْ لَعَلكُمَ تُسَلمُوت :€ «التحل: ١ها.‏ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: جمع الله في آيات النحل بين المساكن 
والملابس؛ لأن المساكن من جنس الملابس» كلاهما جعل في الأصل للوقاية 
ودفع الضررء كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعة. فاللباس يتقي 
الإنسان به الحر والبردء ويتقي به سلاح العدو.ء وكذلك المساكن يتقي بها 
الحر والبرد ويتقي بها العدو. 

# ولا ذكر ‏ سبحانه ‏ بيوت المدن» وهى التى للإقامة الطويلةء عقبها 
بذكر بيوت البادية والرحلةء فقال: 00 

« وَجَعَلَ لكر من جُلُودٍ الأتعدم يونا تشغخفونها يوم يكم وَيَوْمَ إقَامَيِكمْ) . 

أي: وجعل لكم بيوتا أخرى في سفركمء وهي الخيام والقباب المتخذة 
من الشعر والصوف والوبر. يخف عليكم حملها ونقلها في أسفاركم» 
وهي خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر. 

« وَمِن أصوَافِهًا وَأوْبَارهَا وَأشْعَارِهَا شيعا وَمجَدعًا إن حون :4:2 . 

أي: وجعل لكم من صوف الغنمء ووبر الإبل» وشعر المعزء ما تلبسون 
وتفرشون به بیوتکم › وهذا شامل لكل ما يتخذ منهاء من الآنية والأوعية 
والفرش والألبسة والأجلة وغير ذلك . تنتفعون وتتمتعو تعون بها في الدنيا إلى 

حين الموت . 

ثم لما كان الإنسان قد لا يكون له خيام» أو أبنية يستظل بها لفقر» أو 
لعارض آخر فيحتاج إلى غيرهاء نبه ‏ سبحانه ‏ على ذلك» فقال: 

« وآ جَعَلَ لكر مما خَلََ طلا وَجَعَلَ لكر مِنَ آلُجبَالٍ أكَنننًا 4 . 

أي : : جعل لكم من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها من الشجر والجبال 
والآبنية وغيرها ظلالا تتقون بها حر الشمس» وجعل لك في ابال 
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مواضع تسكنون فيها كالكهوف والمغارات والحصون» تقيكم البرد والحر 
والأمطار والأعداء» ولا كانت بلاد العرب شديدة الحر» وحاجتهم إلى 
الظل ودفع الحر شديدةء فلهذا ذكر ‏ تعالى - هذه المعاني في معرض 


النعمة العظيمة . 
(وَجَعْلَ لَكُمْ سرَبيل تقيڪُمُ لحري . 


أي : جعل لكم الثياب من القطن والصوف والكتان لتحفظكم من الحرء 
ولم يذكر الله البرد؛ لأنه قد تقدم أن هذه السورة أولها في أصول النعم» 
وآخرها في مكملاتها ومتمماتهاء ووقاية البزد من أصول التعمء » فإنه من 
الضرورة» وقل ذكره في أولها فى قوله وَسَرَابِيلَ تقيكم اس4 . 

وقيل خص الحر ولم يذكر البرد اكتماء بذكر أحد الضدين عن ذكر 
الآخر؛ لأن ما وقي من الحر وقي من البرد. ا 
الذي يكون را موذيا کار والس ٠‏ والبرد» وما يكون من بني آدم من 
النظر بالعين واليد وغير ذلك . 

- وجعل لكم من الحديد دروعا تشبه الثياب؛ تتقون بها شر وأذى أعدائكم 

في الحرب . 

« كَذَالِكَ يم يِعَمُتَهُ عَلَيكُم 4 . 

أي : مثل ما خلق هذه الأشياء ء لكم وأنعم بها عليكم من نعمه ما لا 
يدخل تحت الحصر؛ فإنه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم ببيان الصراط 
المستقيم . 

وقد دذكر تعالى في أول السورة أصول النعم. وذكر هنا ما يدفع 
البرد فإنه من المهلكات» وذكر في أثنائها تمام النعمة» وما يدفع الحر فإنه 

من المؤذيات . 

+ قال تعالى في الآية الأخرى : : وبرلا عَلَيك لكب يَبِيَسًا لْكلٍ 


شىء 4 [النحل: ۸۹] . 


- يي 0 
٠‏ # قال تعالى : 3 ما عِند كم ينقد وما عند انه با 


كش م التاس لا ينص ف ذهته ر عند قراءة هذه !ل 
و - ا - - 


١ 3 5 e 5 ES 75‏ 
ونحود» واحق انها تشثمل السمع والبصر ل ما عند العأد م١‏ آم . 


ص م 
۶ 
# قال تعالى ‏ موصيا عباده: 
c+ 5 177 SpE E «‏ تاسمه كن د - ص e‏ 5 
# إن انه يامر بالعدي و ډاحسن يتاي دی القر وینھی عن الفخشاءٍ 
۶ء 9 لع ل و 55 ےک 5 
والمنحتكت وَالبغى يعفكم لعنك: تند کوت ± تحر -5] 
٠. 5 = 1 . 0-7‏ .٠ه‏ ا 0 ٠.‏ ِ-50. 5 = 0 
قال الفيروز ابادي : الإحسان فوق العدل: وذلك أن العدل هو أن يعطى 
کے ٠°‏ ؟ ود ي ٠.‏ ج - 0 
ما عليه وياحذ ما له. والإاحسان ان يعصي أكثر نما عليه ويأخذ أقا تما 


لهء فالا حسان زائد عليه . ؛: فتحري العدل واجب : وتحرى الإإاحان ندب 
وتطوع › ولذلك عظم الله ثواب أهل الإحسان. 

قال القرطبي : إنغها خص ذا القربى لأن حقوقهم أوكدء وصلتهم 
أوجب . لتأكد حقى الرحم التى شتكتق الله اسمها من اسمه وجعل صلتها 


« إن ١‏ ا ا بالْعَدَلِ وَالإحسئن وَإِيعَاي ذى القَرْو . وَيَنْهى عن الفخشاء 
والشكر والبني يگ لَعَلْكُنْ دور ىه # [التحل: .]٩۰‏ 

وقرأ الحمسن هذه الآية ثم قال: إن الله - عز وجل - جمع لكم الخير 
كله والشم ر كله في آية واحدة. فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة 
الله شيا إلا جمعهء ولا ترك الفحشاء والنكر والبغي من معصية الله شيئا 

رلا سور e‏ إن أجمع آية في القرآن خير اد 
لخر آية فى سورة النحل : « إن له يمر َالعَدَلٍ وَالإِحسين» . 


ابالس القرائية نية في ي دمر السور والابات 


قال ابن عاشور: ES EG‏ 
نوعاً مهما يكثر أن يغفل الناس عنهء ويتهاونوا بحقه» أو بفضله» وهو 
أيتاء ذي القربى فقد تقرر في نفوس الناس الاعتناء باجتلاب الأبعد» واتقاء 
شره» كما تقرر في نفوسهم الخفلة عن القريب والاطمثنان من جانبه وتعود 
التساهل في حقوقه . 

۴+ قال تعالى : واف وما عند آنه باق لجز أأذين ضرا 
أَجِرَهُم بأخسَن ما كَانُوا يَعْمَلُوَ ٠‏ :ب [النحل: ]۹١‏ . ۰ 

رو أن لخنضة بنك سيرين ابن عظم التريبياء فمات. فقالت حفصة: 
لقد رزق الله عليه من الصبر ما شاء أن يرزق» غير أنى كنت أجد غصة 
لا تذهب» قالت: : فبينا أنا ذات ليلة أقرأ سورة النحل» إذ أتيت على هذه 
الآية: « ولا دشر وأ بِعَهَدٍ آله ثمنًا قليلاً نما عند الله هو حر لكر إن كُسْر 
تغلمورت “2 ما عِندَكُم يَنَقَدٌ وما عند الله باق وَلْتَجَزِيت الین صَبْرَُا 
جرهم بأخسّن ما E‏ 3 [النحل: 45 43 قالت : فأعدتهاء 
فأذهب الله ما كنت أجد. 


# قال تعالى : من ع عَيلَ صَلِكا من ڪر أو ات وَهُوَ مون ييه 

ل جره ارم بختنت كانوأ أ يَعْمَلُونَ ج » [النحل: ۷ . 

قال ابن تيمية: ربط ما بع اا العمل . 

# قال تعالى: ثم إِبِتّ يك لأذيرت هَاجَرُوأ مِنْ بَعَْدٍ مَا ینوا ر 
جَنْهَدُوأ وَصَبَرُوأْ ر رَيَّلَكَ مِنْ ب رق لفرت جيه زع » [النحل: ٠٠١‏ 

قال ابن تيمية : يدخل في معناها كل من فتنه الشيطان عن دينه: أو أوقعه 
في معصيته › ثم هجر السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدوء وجاهد 
المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك وصبر على ما أصابه 


من قول أو فعل. 


© ما ذکر - تعالی - حال من کفر بلسانه وسا ر و وجنانه» 
ذكسير هنا الجزاء العادل الذي يلقاه الحاحدون» وما أعذه من العقاب العاجل 
الدنيا E‏ کک قال 00 


فحفرت ِأَنْعُمِ الله 4 فادها الله لاس ا ا كائوأ a‏ 
22 © [النحل: 117]. 

أي: سلبهم الله نعمة الأمن والاطمئنان» وأذاقهم آلام الخوف والجوع 
والحرمان. بسبب كفرهم ومعاصيهم وعدم شكرهمء وهذا مثل أهل مكة؛ 
لأنهم كانوا فى الأمن والطمأنينة والخصب» ثم أنعم الله عليهم بالنعمة 
العظيمة وهو محمد ككل فكفروا به وبالغوا في إيذائهء فعذبهم الله 
بالقحط والجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام . 

رفي أن إضافة ي إلى )0 والخوف سر لطيف» تشعر وكأن ذلك 
وشحوبه ت اللون و وسوء الحال ما هو كاللباس. 

وقد تقدم الأمن فى الآية على الطمأنينة» فالطمأنينة لا تحصل بدون 
الأمن. كما أن اخوت يديب اف 

# قال تعالى: « ولا نَة ولوأ ِم نَصِفٌأ الست ڪُم آلْكَذب هدا حل وَهَندا 
حرام لََفئرُوا على آنه آْكَذِب إن الذي يَفَْرُونَ عَلى آنه لذب لا يُفلِحُونَ :2 » 
[النحل: ]1١١‏ . 

التجرؤ على الفتوى تجرؤ على الله - عز وجل -» والتورع عن الفتوى 
بغير علم دليل على التقوى والورع » وقد كان السلف يكرهون التجرؤ على 
الفتيا والحرص عليها. 
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عن البراء قال : أدركت a‏ 
الله يسأل أحدهم المسألة ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه قد كفاه. 

وفي رواية: فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى 
الأول . 

وقال عمر بن عبد العزيز : أعلم الناس بالفتاوى أسكنهمء وأجهلهم بها 
أنطقهم . 

قال أبي نضرة: قرأت هذه الآية فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. 

# قال تعالى ‏ مثنيا على إبراهيم ‏ عليه السلام -: 

ومع أنه عليه السلام ‏ رجل واحد إلا أنه على الحق وعلى طريق 
مستقيم» فسماه الله ا NG‏ 

#+ قال تعالى: . نم أوحينا إليك أن تع مله إتَرْهِيمَ حَيِيًا وما كان مِنَ 
لمُشْركين - ج- 4 افسل: 0 

قال الزمخشري : في ٠‏ م د UA‏ و 
لادء وإجلال محله والإيذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ من الكرامة» وأجل ما أولي من النعمةء اتباع سول الله يك 
ملته . 

قيل: إنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة» من بين سائر النعوت 
التي أثنى الله عليها بها. 

#٭ قال تعالى حالما !هيحان 206 سلا وفواس) : 

الي ل وا ڪن عَلَيْهِرْ ولا تل فى ضَيق يما مروت 

. [۷ E 

خص النبي اة بقوله «وَآصير» أي : لا تعاقب انتقاماً ولو بالمثلية ولكن 

اصبر› وقد كان منه يه مصداق ذلك في رجوعه من ثقيف حيث آذوه 


(GAD‏ سورة النحل النخالس القرانية في تدبر السور والآيات 
EEE E EEE EEE EEE‏ 


وجاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ ومعه ملك الجبال يأتمر بأمره إلى أن قال: 
«لاء اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون..» وهذا أقصى درجات الصبر والصفح 
وأعظم درجات الخلق الكريم. 

# قال تعالى : فما من أغطئ وات ()» (ديل: : 6 وقال: إن آله مع 
انين اتقو وَالذينَ رو ليج 4 (النحل: 158]. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : هذا الأصلان هما جماع الدين 
العام كما يقالء التعظيم لأمر اللّه» والرحمة لعباد اللّهء فالتعظيم لأمر 
الله يكون بالخشوع والتواضع وذلك أصل التقوىء والرحمة لعباد الله 
بالإحسان إليهم . 
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سورة الإسيراء 07© 


سورة الإسراء من السور المكية التي تهتم بشؤون العقيدة» شأنها كشأن سائر 
السور المكية من العناية بأصول الدين: من الوحدانية» والرسالة» والبعث» 
ولكن العنصر البارز في هذه السورة الكريمة هو شخصية الرسول يِل وما 
أيده الله به من المعجزات الباهرة» والحجج القاطعة» الدالة على صدقه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. وقد افتتحت السورة بالتسبيح وختمت بالتحميد. 

سميت السورة الكريمة سورة الإسراء» إشارة لتلك المعجزة الباهرة معجزة 
الإسراءء التي حص الله - تعالى ‏ بها نبيه بء فقد تعرضت السورة الكريمة 
فة الاسراءه التي كانت مظهرا للتكريم الإلهي لاتم الأنبياء والمرسلين» 
وآية باهرة تدل على قدرة الله - جل وعلا ‏ في صنع العجائب والغرائب . 

وإن كانت سورة النحل هي سورة النعم الكثيرة فإنها فصلت في سورة 
الإسراء أنوع النعم الخاصة والعامة. 

# قال تعالى: « سُبَحَنَ الى أسرئ عبد ليْلا ص الْمَسَْجِد الْحَرَامِ 
إلى الْمَسَجِدٍ الأقصًا الى بركتا حَوَّلَهُء لِكرِيَهُ مِنْ ءاي" إنهد هو آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 
€ [الإسراء: .]١‏ 

بدأ الله تعالى ‏ هذه السورة بالتسبيحء لأن هناك إشعار أن الحديث 
بعدها سسيكون عن أمر عظيم لا يقدر عليه إلا الله» والعلماء يعدون 
التسبيح لله أحد طريقين أثنى الله - تعالى - بهما على نفسه: إما التسبيح 
أو الحمد. 

د سْبْحَنَ الد أشرى يعدم ليْلا م الْمَسْجد الْحَرَامٍ إلى المَشجد 
الأقصًا لی بَرَكْنَا حَوَلَهُ » . 

قال ابن عاشور: وجه الاقتصار عن وصف المسجد الأقصى فى هذه 
الآية بذكر بركته» وعدم ذكرها في حق المسجد الحرام: أن شهرة المسجد 
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DEITY ERIE SEE 


GAY‏ سورة الإسراء 


فقد تناسى الناس ذلك كلهء فالعرب لا علم لهم به» والنصارى عفوا أثره 
من كراهيتهم لليهود. واليهود قد ابتعدوا عنه وأيسوا من عوده إليهم. 
فاحتيج إلى الإعلام برح 

# قيل سر قوله : ليلا 4 إفاد دة تقليل الوقت الذي كان الإسراء والرجوع 
فيه . أي أنه كان في بعض الليل أخذاً من تنكيره. 

وفي تخصيص الليل إعلام بفضله لأن وقت السر والنجوى والتجلي 
الأسمى» ولذلك كان أكثر عبادته ميه بالليل. 

والإسراء: هو إذهاب الله بنبيه محمدا ّى من المسجد الحرام بمكة إلى 
المسجد الأقصى بمدينة القدس» في جزء من الليل ثم رجوعه من ليلته. 

والمعراج: هو إصعاده َة من بيت المقدس إلى السموات السبع» وما 
في جزء من الليل . 

وقد ذكر الله - عز وجل - الإسراء فى سورة الإسراء. وذكر المعراج في 
سورة النجم . 

# ثم ذكر ‏ تعالى ‏ حال بني إسرائيل» فقال: 

« وقضيتا إل بين ءي فى الكت ريدن فى لأزض مرن [الإسراء: .]٤‏ 

أما أولاهما: فبمخالفة التوارة وقتل الأنبياء . 

والثانية : بقتل زكريا ‏ عليه السلام ‏ وقيل بقتل يحيى» والعزم على قتل 
عيسى ابن مريم. 

0 تعالى : وکل إشين مته تبره فى عقو ورج لَه يوم آلْقَيَسَةٍ 
كتنبا يلقنه مُنشورًا :42 [الإسراء: ]١۳‏ . 

إنما خص العنق ؛ لان عمله لا يخلو إما أن يكون خيراً أو شحّراء وذلك 
ما يزين أو يشين كالحلي والغل» فأضيف إلى الأعناق . 
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* قال تعالى : اقرا سبك كل يتفي ك آَم عَليكَ حَسِيبًا € [الإسراء: 014 

قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك . 

* ثم ذکر - - جل وعلا ‏ في الآيات حال المترفين وقد ذمهم في آيات 
كثيرة» فقال : 

ا قَرَيَهَ مرا مُتَرَفِها فَفَسَقُوأ فيا فَحَقّ عَلَجا ألْقَولُ فَدَمَرَهًا 
تَدمِيرا 27 [الإسراء: 15]. 

في إيثار (القرية) على أهلها زيادة تهويل وتفظيع» إشارة إلى التنكيل 
بهم بهدم صروحهم ودورهم» وطمس أثرهم» وهو أوجع للقلب وأنكى 
للعدو. ولذلك أتى إثره بالمصدر المؤكد. فقال: 8 تَدَمِيرا :4 أي: كليا 
بحيث لم يبق لهم زرع أو ضرع . 

# قال تعالى : « وَمَن أَرَادَ الاجرَة وَسَعَىْ ها سَعْيهَا وهو مو يِن فَأَولنيِكَ كَانَ 
سعيهم مُشَكُورًا “7 )أ (الإسراء: 14]. 

حقيقة السعي: المشي دون العدو» فسعي الآخرة هو الأعمال الصاحة 

لأنها سبب الحصول على تعيم الآخرةء فالعامل للصالحات كأنه يسير سیرا 
سريعاً إلى الآخرة ليصل إلى مرغوبه منها. 

+ ع در - تعالى - عطائه وفضله على العالمين» فقال: 

« ڳلا نهد هَنَوُلَآءٍ وَمَنْوُلآءِ من عَطَاءِ رَبك وَمَا ان عَطَآءٌ رَبلك حورا تي » 
[الإسراء: ٠‏ 

e‏ - تعالى - لم يترك خلقه من أثر رحمته» حتى الكفرة 
منهم الذين لا يؤمنون بلقائه فقد أعطاهم من نعمة الدنيا على حسب ما 
قدر لهمء وأعطى المؤمئين خيري الدنيا ا 

وذلك مصداق قوله: «وَرَحَمَتى وَسعَت كل شىء 3 [الاعراف: 66161 وقوله 
فيما رواه عنه نبيه وَلة: «إن رحمتي سبقت غضبي» . 
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ع د 2 مع يعد ر کا u‏ لصن . أنهي sexa‏ 


سورة الإسراء 


# لما نهى ‏ تعالى ‏ عن الشرك به وحذر منهء أمر بالتوحيد» وإفراد 
العبادة له وحده دوثتما سواه ثم وصى بالبر بالوالدين» فقال: 

وى ربك ألا تَعَبدُوا إلا إِيَاهُ بودن خسنا ما يبن دك الجر 
ادها أو لاما قلا تقل هنا أف ولا رهما ول لهُمَا قول كريمًا رقع 
وَآخَفِض لَهُمَا جَتاحَ اذل مِنَ لرحْمَةٍ وك رت آَمهُمَا كما رای صَعْمًا 459 . 

« وَقضى رَبك ألا تعدوأ إلا ياه . 

أي: حكم ‏ تعالى - أيها الإنسان ‏ وأمر وألزم بأن لا تعبدوا أحداً من 
أهل الأرض والسماوات الأحياء واللأموات. 

إلا إياه». 

لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. 

ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين» فقال: 

« وَبِآلوَلِدَينِ إخسدًا » . 

أي: وأمر ووصى بأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناً وعطافاً بالغ بجميع 
وجوه الإحسان القولي والفعليء لأنهما سبب وجود العبد» ولهما من 
المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضى تأكد الحق ووجوب البر. 

قال المفمسرون: قرن ‏ تعالى ‏ بعبادته بر الوالدين لبيان حقهما العظيم 
على الولد؛ لأنهما السبب الظاهر لوجوده وعيشه» ولا كان إحسانهما إلى 
الولد قد بلغ الغاية العظيمة . وجب أن يكون إحسان الولد إليهما كذلك» 
وقد جعل - سبحانه ‏ في آية أخرى شكرهما مقترناً بشكره» فقال: «أنٍ 
أَشْكرَلى وَلوَالِدَيْكٌ» [لقمان: .]٠٤‏ 

والإحسان: هو البر والوكرام . 

قال ابن عباس: لا تنفض ثوبك أمامهما فيصيبهما الغبار. 

# ثم خص - سبحانه ‏ حالة الكبر بالذكرء فقال: 

ما يبن عِندَكَ الْعكبر أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمًَا » . 
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أي: قد أوصينا بهما وبخاصة إذا كبراء أو كبر أحدهماء وإنما خص 
فهما يحتاجان من اللطف والإحسان ماهو معروف. 

ون وود أي في كنفك وكفالتك . 

E 

ي: لا تسمعهما قولاً سيئاًء ولا أقل كلمة تظهر الضجرء > كلمة أف» 

7 ل حر اا 0 
السىء . ولا تؤذهما أدنى أذية . 

قال ابن عقيل: من حسن ظني بربي» أن لطفه بلغ أن وصى بي ولدي 
إذا كبرت. 

< ولا رهما وقل لَهْما قؤلاً كريمًا 2 

ولا تزجرهماءٍ وتتكلم لهما كلاما خحشناء وقل لهما بدل التأفيف والنهر 
قولا خو لينا طيباء بأدب ووقار وتعظيم وحياء » تطمئن له قلوبهماء 
وتنشرح به صدورهما. 

«واخفِض ليْمًا جناح حَ لڌل من أَلرَحْمَةٍ4 [الإسراء: .]۲٤‏ 

وکن OR OT‏ وتواضع لهما بتذلل 
وخضوع من فرط رحمتك وعطفك عليهماء› واحتسابا للأجر والمثوبة . 
وخفض الجناح دلالة على القرب والدنو وترك الارتفاع. 

# ومن البر والاحسان أن تدعو اللّه عز وجل لهما: 

9 قل رت آَرَحَنَهُمَا كما ينی صَغْمرا 430 . 

أي : : واتبع القيام بحقهما الدعاء» فادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتاء 
وقل في دعائك : يا رب ارحم والدي برحمتك الواسعة كما أحسنا إليّ في 
تربيتهما في حال الصغر وأنا طفل ضعيف الحول والقوة. 


وفْهُم من هذا أنه كلما اردادث التربية ارداد الحق. وكللك من تولى تربية 
الإنسان فى دينه ودنياه» تربية صالحة غير الأبوين. فإن له على هن رباه حق 
التربية» ولقد بالغ سبحانه ‏ في التوصية بهما حيث افتتحها بأن شن 
الإحسان إليهما بتوحيده» ثم ضيق الأمر حتى لم يرخص في أدنى كلمة 
تنفلت من التضجر مع موجبات الضجر ومع أحوال لا پاد 2 الإنسان 
معهاء ولقد بالغ سبحانه ‏ في التوصية بالوالدين مبالغة تتشعر لها جارد 
أهل العقوق وتقف عندها شعورهم. 

قال الشيخ السعدي: والأمر بالإحسان إلى الوالدين وإدللاقه يادخل فيه 
كل ما عده الناس [تفيستاناء وذلك يختاف باختلاف الاوقات والاحوال 
والاشخاص . 

وفيه النهي عن ضد الإحسان إليهما وهو أمران: 

الإساءة والعقوق الذي هو إيصال الأذى القولى والشعلى إليهماء وترك 
القيام ببعض حقوقهما الواجبة. 0 

والأمر الثاني : ترك الإحسان وترك الإساءة. فإن ذلك داخل فى العقوق» 
فلا يسع الولد أن يقول: إذا قمت بواجب والدتىٌّ وتركت معصيتها فقد 
قمت بحقهماء فيقال: بل عليك أن تبذل لهما من الإحسان الذي تقدر 
عليه ما يجعلك في مرتبة الأبرار البارين بوالديهم . 

ثم ار تقى في الوصاية بالوالدين إلى أمر الولد بالتواضع لهم تواضعاً حد 
الذل لهما لإرالة وحشة نفوسهما إن صارا في حاجة إلى معونة الولدء لأن 
الأبوين يبغيان أن يكونا هما النافعين لوالدهما. 

والقصد من ذلك التخلق بشكره على إنعامهما السابقة 

مس O‏ 
خوف من طائر أشد منه إذ يخفض جناحه متذللا. 

عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى: <وَأحَفِضن لَهُمَا جناخ اذل 

من ألوّحَمَةٍ» قال: لا قتنع من شيء أحباه . 
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وقال عبد الله بن عون: النظر إلى الوالدين عبادة. 
# قال تعالى: وات ذا الْقَرَى حَقَه وَالْمِسْكين وَابنَ لبيل وَلَا تُبَذْرْ 
تَجَذيرًا :> 4 [الإسراء: ]۲١‏ . ۰ 

قال الشوكاني: وقدم الإحسان إلى القرابة؛ لأن خير الصدقة ما كان 
على قريب» فهو صدقة مضاعفة» وصلة رحم مرغب فيهاء وأكد على 
ذلك في أكثر من سورة» فقال ‏ تعالى ‏ في سورة الروم « قات ذا القرئ 


ِء 2 ا م صر ع ا 80 اه دمت 0 م 

حَقهه واليشكين وابن آلشبيل ذلك حير لإذيت يريدون وَج اللّهِ وَاولتيك هم 
57 5 5 ص ”7 - ٠.‏ شرا ت و 2 
المفلحون .< # [الروم: ۳۸] وقال فى سورة البقرة: « يلوتل مَاذا ينفقون 


= 


ل ما أنفقتُم من خُر فَللوَلِدينِ وَالأَْرَيينَ وَالَيََمَى وَالسَبكينِ وآبْنٍ آلسَيملٍ وَمَا 
تفعلوا مِن حير فان الل به عَلِيمٌ :2::» [البقرة: 116]. 
جاء قوله تعالى : ولا 0 تجَذيرًا :2 # [الإسراء: 51) بعد الأمر بإعطاء 
ذوي القربى والمساكين حقوقهم» ليعلم أن هذا العطاء هو العطاء الموافق 
لحقوقهم» والنهي عن التبذير في غير ما شرع الله . 
وفى قوله تعالى: ا آبَيَغَآءَ رَحَةِ من رَبك تَرَجُوهًَا ۾ [الإسراء: ۲۸] . 
فيه الحث على تعليق القلب والرجاء والطمع بالله» وصرف التعلق 
بالمخلوقين» فالموفق فى حال الوجود» والغنى قلبه متعلق بحمد الله وشكره 
والثناء عليه» لا ينسى ولا يبطر النعمة» وفي حال الفقد والفقر صابر راض 
راج من الله فضله وخيره ورحمته» وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة 
إلى علام الغيوب. ٍ 
# قال تعالى: <وَإِمًا تُْرضَنٌ عَم آنآ رَخْو مريك تَرَجُوهَا فقل هم 
قَوَلهُ مروا ¢ [الإسراء: ۲۸]. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله -: وهذا من لطف الله 
- تعالى ‏ بالعبادء أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأن انتظار ذلك 
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لج ا ا ا ا س ص 


عبادة» وكذلك وَعْدَهُم بالصدقة والمعروف عند التيسسير ‏ عبادة حاضرة» 
لأن الهم بفعل الحسنة حسنةء ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه 
من الخيرء وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك» ولعل الله ييسر 
له تارات 

# ولا نهى - سبحانه ‏ عن قتل الأولاد المستدعي لإفناء النسل» ذكر 
النهي عن الزنا المفضي إلى ذلك لا فيه من اختلاط الأنساب» فقال: 

ولا تقربُوأ 1 إت كان فَدحِسَةٌ وَسَآءَ سيلا 4:25 . 

أي: لا تدنوا من الزنى وهسو أبلغ من «لا تزنواة؛ لانه يفيد التهى عن 
مقدمات الزنى» ودواعيه كاللمسء والقبلة» والنظرء والغمزء وغير ذلك 
مما يجر إلى الزنى» فالنهي عن القرب أبلغ من النهي عن مجرد فعلهء ثم 
وصف ‏ تعالى ‏ الزنى وقبحه: 

9 إن کان فنحشة وَسَآءَ سيلا " #. 

أي: إن الزنى كان فعلة قبيحة متناهية في القبح يستفحش في الشرع 
والعقل والفطر» لتضمنه التجرء على الحرمة فى حتق اللّهء وحق المرأة؛ 
وحق أهلهاء أو زوجهاء وإفساد الفراش» واختلاط الأنساب» وغير ذلك 
من المفاسد. وبئس الطريق طريق من تجرأ على هذا الذنب العظيم. 

- وفي قوله تعالی: ولا توا التفس الى حر حرم آله لَه إا بلحت وَمَن فيل 
مَظُلُومًا ققد جَعَلنا وَل سُلطَمًا قلا يُشرف فى الْقَثْلٍ نهد کان مَنصُورًا 4089 
[الإسراء: "077 . 

وقع التحذير من الزنا بين نهيين عن القتتلء لأن الزنا غالبا يجر إلى 
القتل» إما إجهاضا أو بعد ذلك . 

قال الإمام أحمد: : لا أعلم بعد قتل النفس ذنبا أعظم من الزنا. 3 

# قال تعالى: إن المع وَالْبَصَرَ وَالْقُوَادَ كَل أَولَتبك کان ع عله مشكولا 
49 7الإسراء: 01 . 
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دور 8 الإسر اء 


لا كانت هذه الأعضاء هي أشرف الأعضاء وملوكهاء والمتصرفة فيها 
والحاكمة عليها. خصها سبحانه وتعالى ‏ بالذكر فى السؤال عنهاء 
فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلائة وشقاوته بفسادها. 

٭ قال تعالى: « د و سح له الشجوث لسع وض ومن فيو وَإن من شىء 


إلا سبح يحمّدِه- وَلككن لا د تفقهُون تَسْرِيحَهُمْ نه کان حَلِيمًا غَفورًا ©)»4 
[الإسراء: 44]. 

ولعل إيثار فعل لا تة تفقهون» دون أن يقول: لا تعلمون» للإشارة إلى 
أن المنفى علم دقيق . 


e. € 


قال 0 وول لِعِبَادِى ولوا الى هی خی إن آلسّيَطَنَ يرغ َة و 


e E‏ راون الحسين جاع کنن جل 
وعمل صالحء فإن من ملك لسانهء ملك جميع أمره. 

# ثم رد عز وجل - على طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على 
أنها صور الملائكة» وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى 
ومريم» وعزيرٍ قال تعالى : 

قل ا لْذِينَ رَعَمْنّم من دونو فلا و 
توبلا ر أولتبك لين يعو غوت إل رهم الْوَسِيِلة أجُمْ اقرب وَيَرَجُونَ 
رَحَمَحَهه قافو Er‏ إن عَذَابَ رَبَكَ کان محذورًا 22 4 . 

وهذه الأمور الثلاثة» الخوف» والرجاءء والمحبة» التي وصف الله بها 
هؤلاء المقربين عنده» وهي الأصل والمادة في كل خير» فمن تمت» له تمت 
له أموره. وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات؛ وأطاحت به الشرور. 
وعلامة المحبة ما ذكره اللّه» أن يجتهد العبد في كل ما يقربه إلى الله وينافس 
في قربه» بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيهاء وإيقاعها على أكمل 
الوجوه المقدور عليهاء فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب. 


(92]) سورة الإسراء 


ik 


500 وچے۔ے ے > ص 2 ممم > و٤‏ 

# قال تعالى: قال أَرَمَيْتَكَ هَنذًَا آلزى ڪرمت على لإن ا رن إل يور 
آلقيَمَة لأختیک ذُرَيتَهد إل ليل ر4 [الإسراء: 005 . 

الاحتناك هو: وضع الراكب اللجام في حنك الفرس ليركبه ويسيرهء 
فهو هنا تمثيل لحلب ذرية آدم إلى مراده من الإفساد والإغواء بتسيير الفرس 

95 5 ا کے ا 2ے کو لے رم #4« م رركم 

جه قال تعالى: ومن کارت فى هيذهء اعمى فهو فى الا خرة أغمى وَأضَلُّ 
سيلا 42 . 

لم يذكر - جل وعلا ‏ الدنيا ولم يسمها في الآية صراحة استهانة بها 
وتحقيرا لشأنها . 

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله : من كان 
مستوحشا مع الله بمعصيته إياه فى هذه الحياة. فوحشته معه في البرزخ ويوم 
المعاد أعظم وأشد: ومن كارت فى هذه أَعممئ فَهُوَ فى الأآخْرة أَعَمَئ وَأضَلّ 
سَبيلاً :4:2 [الإسراء: 77] , 

* قال تعالى : طولَوْلآ أن تلك لذ كدت بر لبه َج قيلاً :8 
[الإسراء: ]۷٤‏ . 

في الآية دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياهء وآنه ينغي له 
أن لا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان؛ ساعياً فى كل سبب موصل 
إلى ذلك لان النبي ية وهو أكمل الخلق» قال الله له: ولول أن غك 
لقد كدت تڙڪن لبهم شيا ليلا ري ۾ فكيف بغيره؟ وجاء في الحديث عن 
النبي كلد : «ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» . 

# لما ذكر ‏ تعالى ‏ الإلهيات والمعاد والجزاءء أردفها بذكر ما يعين على 
الصبرء وحمل المشاق» وهى أشرف الطاعات» فقال: 

گے مم يد وو شا د 
قي الصّلوة إدلوك الشمس إل عَسق آلَيّل» . 


الخائس القرآنية في تدبر السوروالايات سورة الإسراء (0690 


أي: حافظ ‏ يا محمد على الصلاة في أوقاتهاء من وقت زوال 
الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل» فيدخل في ذلك صلاة الظهرء 
وصلاة العصر» وصلاة المغرب والعشاء. 

قال المفمسرون: في الآية الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضة» فدلوك 
الشمس زوالهاء وهو إشارة إلى الظهر والعصرء وغسق الليل ظلمته وهو 
إشارة إلى المغرب والعشاءء وقرآن الفجر صلاة الفجرء فالآية رمز إلى 
الصلوات الخمس ن 

« وَقَرْءَانَ الفجر إِنَّة قَرَّءَانَ الفج ر کارت مشو د5ا( . 

أي: وأقم صلاة الفجرء الو د 
فيها أطول من غيرهاء ولفضل القراءة حيث يشهدها الله عز وجل ء 
وملائكة الليلء وملائكة النهار. كما في الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصرء وصلاة الفجر...» الحديث . 

وقد ذكر الله في كتابه أوقات الصلوات» تار e‏ 
تعالى: «أقم آلكَلَوة الوك سمس إل عَسَقٍ ليل وران الجر إن قران 
الفجر كارت إلى ميشه مشپودا 25 » [الإسراء: ۷۸] . 

وأما الخمس فقد ذكرها أربعة : في قوله: « فَسْبِحَنَ آله جينَ تُفْسُوتَ 
جين تَصْبِحُونَ 2 وَلَهُ الْحَمِدٌ فى السَّمَبوي وَالأرض وَعَشِمًا وجين ¿ تظهرُون 
4 [السروم : 18-١‏ وقوله: $ وس سح مد يلك قبل لوح الس وَقَبَلَ 
غْرُوينًا وَين اناي يل سبح وَأطْرَاف الَا لعَلَكَ تَرْضَئ د 22 [طه: ۱۳۰]» 
وقوله: «قاص ير عل ما ولوت سخ تند ريك قبل طألوع امس وقي 
لْغْرُوبٍ ( وَين ألَيّل فَسَبَخهُ وَأَذبرَ الشجود 452 [ق: 78 - ]4٠‏ والسنة فسرت 
ذلك وبينته وأحكمته . 

# قال تعالى: « و نآلل جد پو اة لكَ عَسَىْ أن يبك رَبك مَقَاما 


ححَمُودًا )4(3 
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ب 


سورة 5 الإسراء 


ا Vo‏ ها تيجا 


أي: وقم يا محمد من نومك بعض الليل» فاقرأ القرآن في صلاة 
الليل . لعل ربك يا محمد يقيمك يوم القيامة مقاما محموداء يحمدكء 
فيه الأولون والآخرون» وهو مقام الشفاعة العظمى . 

قال المفسرون: « عَسَىْ» في كلام الله للتحقيق؛ لأنه وعد كريم وهولا 


قال ابن عباس: عسى من الله واجبة تفيد القطع . 

وفي معنى النظم الكريم: كما انبعث من النوم الذي هو الموت الأصغر 
بالصلاة والعبادة فيبعثك ربك من بعد الموت الأكبر مقاما محمودا عندك 
وعند جميع الناس» وفيه تهوين لمشقة قيام الليل. 

# قال تعالى: « وَقل رّتِ أُدْجِلنى مدل صِذقٍ وَأخْرجنی رج صدقٍ» 
[الإسراء: .]۸٠‏ 

قال ابن القيم : هذه الدعوة من من القع الدعاء . 

# قال تعالى : « ورل مِنَ اران مَا هو سِفَاء ورَحة إَلمُوْمِبِين 4 [الإسراء : .[AY‏ 

وض من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض فإن القرآن كله شفاءء ولم يقل: 
وننزل من القرآن ما هو دواء» فإن الدواء قد يصيب المحل وقد يتخلف 
أثره» لفقد شرط أو وجود مانع» أما القرآن: فهو شفاء . 

# قال تعالى: وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَئ شع ايت بتو » . 

وهي . : العصاء واليدء والطوفان» والجراد. والقمل» والضفادع › والدم» 
وانفلاق البحر. والسنين» كل واحدة منها تكفي لمن قصده اتباع الحق. 

# في مسند الدارمي أبي محمد عن التيمي قال: من أوتي من العلم 
ما لا ييكيه فقد أوتى من العلم ما لا ينفعه؛ لأن الله نعت أهل العلم فقال: 
«قل ءَامِنُواً به أو لا تومنو إن اين وتوا للم من قله إذَا لى عَلَهِم يرون 
لِلاذْقَانِ ن جد چ وَيَقُولُونَ سُبَحنَ ربا إن کان وعد رَبتا لَمَفَعُولاً ر ورون 
لِلأذْقَانٍ بوت وَيَزِيدُمُرْ حُسُوءً 8 و » [الإسراء: ۱۰۷ .]٠١9-‏ 


الخالس القر أنية في كد تدبر السور والايات 


سورة الكهف (4 


وره ة الكهف من السور المكية» وهي إحدى سور خمس بدئت ب 
«الحمد للّه» وهذه السور هي: الفاتحةء والأنعامء والكهف. وسبأء وفاطر› 
وكلها تبتدئ بتمجيد الله - جل وعلا - وتقديسه.ء والاعتراف له بالعظمة 
والكبرياءء والجلال والكمال. 

بدأ المولى السورة بالحمد ولم يبدأها بالشكر؛ لأن الحمد يعم ما إذا وصل 
ذلك الإنعام إليك أو إلى غيرك. أما الشكر فيخص ما وصل إليك فقط . 

وسورة الكهف مفتتحة بالحمد حتى يكون افتتاح النصف الثاني من 
القرآن كما كان افتتاح النصف الأول «الحمد لته». وكذلك الربع الرابع في 
سورة (فاطر) . 

وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة منها: قول النبي يَكيْدِ: «من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» [رواه النسائي) . 

ومنها قوله إلا : «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 
الدجال؛. وفي رواية «من آخر سورة الكهف» آرواه مسلم]. 

وسميت «سورة الكهف» لا فيها من المعجزة الربانية في تلك القصة 
العجيبة الغريبة» قصة أصحاب الكهف . 

بدأت سورة الكهف بذكر القران وانتهت ت أيضا به وفي هذا إشارة 
واضحة أن من أهم عوامل الوقاية من الفئن هو التمسك بالقرآن. 

ولاحظ بعض العلماء أن أفعال الحركة والسعي ف في السورة كثيرة» وتستفاد 
من: «تقآنطّلقَا». «فآمرا) هقامُوأمء ١فَفَالُوأه.‏ «فاتغواي 
«اتئوأ»ء « بَلَعَا»ه» $ جاوزا ) › «فَوَجَدَا»هء «نَاتَنَا وكأن المعنى؛ أن 
المطلوب من الناس السعي في الأرض؛ لأنها تعصم من الفتن» ولهذا قال 
ذو القرنين: « فَأعِيُونٍ بقوّةِ» أي: دعاهم إلى الحركة والمساعدة. 
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وفى السورة د ثة أمثلة واقعية» لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة الال 
والسلطان» وإنما هو مرتبط بالعقيدة: 

لمل الأول: للغنى المزهو بماله» والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه فى قصة 
أصحاب الحنتين. ١ ١‏ 

والثاني: للحياة وما يلحقها من فناء وزوال. 

والثالث: مثل التكبر والغرور مصورا في حادثة امتناع إبليس عن السجود 
لآدم» وما ناله من الطرد والحرمان» وكل هذه القصص والأمثال بقصد 
العظة والاعتبار. 

قال ابن تيمية : قصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك› وقصة أهل 
الكهف أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا فى زمن الفترة. 

وتحوي السورة إيحاءات ظاهرة في الإرشاد إلى كيفية النجاة والعصمة 
من الفتن بأنواعهاء فإن في السورة أربعة أمثلة للفتن؛ تعتبر من أعظم الفتن 
التي يبتلى بها المرء . 

الأولى: فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف» وكيف اعتصم الفتية وفروا 
من كفر قومهمء فعصمهم الله ونجاهم. 

والثانية: فتنة المال فى قصة صاحب الجنتين» وكيف كفر الرجل هذه 
النعمة فمحق الله ماله. ٠‏ 

والثالثة: فتنة العلم في قصة الخضر مع موسى - عليه السلام -» وشكر 
الخضر هذه النعمة. 

والرابعة: فتنة الملك في قصة ذي القرنين» وكيف نجح ذو القرنين من 
الابتلاء بشكر هذه النعمة العظيمة» واستعملها في طاعة اللّه . 

وفيها بيان أن التمسك بالكتاب الذي أنزل يعصم من كل تلك الفتن. 

# قال تعالى ‏ في أول السورة: 

الد له الى أل عَلْ عََدِه لتب وأ لجل لَه عِوَجَا ر الكهف: 3 
قال البغوي: وخص رس وله ية بالذكر؛ لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة 
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عليه على الخصوص» وعلى سائر الناس على العموم. 

# لما بدأت السورة بحمد الله مع إنزال القرآن العظيم . و 
طريق النجاة من الفتن» وذكرت قصة فتية آمنوا بربهم» وقرروا الفرار من 
قومهم عصمة لدينهم فآووا إلى الكهف . 

# قال تعالى: ام حَيسبَتَ أن أُصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَقيم كانُوأ مِنّ ءَايَيِنا 
عَجبًا :2 4 . 

هذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي» أي: لا تظنن ‏ يا محمد أن 
قصة أهل الكهف - على غرابتها - هي أعجب آيات الله ء ففي صفحات 
هذا الكون من العجائب والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف» فإن 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر 
والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله - عز 
وجل -» وعلى قدرته ‏ تعالى » وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه 
ي ْ ' 

قال مجاهد: أحسبت أنهم كانوا أعجب اياتنا؟ قد كان في آياتنا ما هو 

# ثم يذكر ‏ عز وجل - قصة أصحاب الكهف . 

والكهف هو المتسع في الجبل . 

والرقيم : هو اللوح الذي كتب فيه أسماء أصحاب الكهف . 

وبدأت الآيات فى ذكر سياق القصةء فقال تعالى : 

( إِذ أوَى الْفِمَيَةٌ إلى الْكَهِفٍ فَقَالُوأ رَبَّآ ءَاتا مِن دنك رمه . 

أي : اذكر حين التجأ الشباب إلى الغار» وجعلوه مأواهم ليختفوا 
عن قومهمء يريدون التحصن من فتنة قومهم لهم وإرغامهم على عبادة 
الأصنام . فقالوا حين دخلوا سائلين الله رحمته ولطفه: أعطنا من خزائن 
رحمتك الخاصة مغفرة» وق وتشبيتاء وتوفنقا للحن وعيفظا من القن 
والأمن من الأعداء . 


الخالس القرانية في تدبر السور والابات 


و وََيَئ لَنَا مِن أمرتا رَسَّدَا 462 [الكيف: 

علب حي ادل ا أن تمل ی 
كونه عملا صالحاء فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه ل 
أو يورثه العجب والكبر. 

والمراد: أصلح لنا أمرنا كله ويسره لناء واجعلنا من الراشدين المهتدين. 
فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة» إلى محل يمكن الاستخفاء فيه» وبين 
تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم» وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى 
الخلق. فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم. 
فقال: 

« فْصَرَبَنًا عَلَىْ داهم فى الْكَمْفٍِ سيور عَدَدًا ٍ4 . 

أي : ألقينا عليهم النوم في الغار حين دخلوه. فناموا سنين كثيرة وهي 
ثلاث مئة سنة وتسع سنين» وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب 
والخوف› وحفظ لهم من قومهم. وليكون آية بينة . 

وقد ذكر ‏ تعالى O‏ ا E‏ 
لأنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع› وفي الحديث : «ذلك رجل بال 
الشيطان في أذنه» أي : : استثقل نومه جد حتى لا يقوم بالليل. 

3 ئر تتم تلم أ الزن أحَصَئ لما ليوا مدا 9)» . 

ثم أيقظناهم من بعد نومهم الطويل. لنرى أي الفريقين من أصحاب 
الكهف. أدق إحصاء للمدة التي ناموها في الكهف؟ 

قال بعضهم: يوم آو بعض يوم ؛ وقال آخرون: ربكم E‏ 

* قال تعالى: « قفاوأ إلى کف يشر لز رکم م وَحْمَيد وی لكر بن 
أمركر فقا ت ) [الكهف: ]١١‏ . 

من ثمرة الإيمان أن أصبح الكهف الضيق الذي لا يعد لسكنى: منشورا 
بالرحمة والتهيئة والارتقاء» فاعلم أن الأمر كله للّه» وأن الأمور بحقائقهاء 
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لا بما يراه أهل الدنيا منها. وقولهم هذا دليل على اعتمادهم وتوكلهم على 
الله - عز وجل -. 

# وكان من حفظهم وصيانتهم ما قصه الله - عز وجل عن المحل 
الذي ناموا فيهء» فقال : 

لِوَتَرَى أَلسْمْس إِذَا طَلّعت تزور عن كَهْفِهِرْ ذّات آلَيَيين) . 

أي : ترى أيها المخاطب الشمس إذا طلعت تيل عن كهفهم جهة اليمين 
ولايقع شعاعهاء وهذا فيه دليل على أن باب الكهف كان من نحو 


الشمال. 
وفيها أن اللّه عز وجل - يسخر المخلوقات لعباده الصالحين. 
9 وَإِذَا غريت تقرِصُجُمَ ذَّاتَ آلشِمَالٍ 4 . 


وإذا غربت تقطعهم وتعدل عنهم جهة الشمالء» والغرض أن الشمس 
لا تصيبهم عند طلوعها ولا عند غروبهاء كرامة لهم من الله لئلا تؤذيهم 
بحرها فتفسد أبدانهم بها . 

وهم فى فَجْوَةٍ مِنْه ذلك مِنْ دَايتِأَلَهِ 4 . 

أي: في متسع من الكهف وفي وسطه» بحيث لا تصيبهم الشمس لا في 
ابتداء النهارء ولا في آخره» وليطرقهم الهواء والنسيمء فلا تؤذيهم حرارة 
الشمس» ولا ينقطع عنهم الهواء. 

وذلك الصنيع الذي فعلناه بهؤلاء الفتية وأرشدناهم إليه» من دلائل قدرة 
الله الباهرة التي يعتبر بهاء فلو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم. ولو 
أنهم لا يتقلبون لأكلت الأرض أجسامهم . 

ال دكي الله الي وه فى الكينب N‏ فقال تعالى: ‏ 

د وسم أَيِقَاظا وَهُمْ م رود تقب ات لين وَذَات آَلقِمَالٍ 4 . 

أي: لو رأيتهم أيها الناظر لظننتهم أيقاظا لتفتح عيونهم وتقلبهم. والحال 
أنهم نيام. ومن عنايتنا بهم» نقلبهم من جانب إلى جانب. 
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قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين» ولو لم يقلبوا لأكلت 
الأرض أجسامهم . 

ذكر بعض العلماء أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق 
أعينهم › > للا يسرع إليها البلى. فإذا بقيت ظاهرة كان أبقى لها. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله : تأمل قوله: ط وَنُعَلبهُة» 
ففيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليهء فلو طلق» أو قال: في ذمتي 
لفلان كذاء لم يثبت؛ لأنه لا قصد له. وفي تقليبهم» وعدم استقرارهم 
على جنب واحد فائدة بدنية» وهي توازن الدم في الجسد. 

« كلهم بط ذراعيه بالوصيد ° 

وكلبهم الذي صاحبهم › ا يديه بغناء الكهف كأنه يحرسهم › أصابه 
ما أصابهم من النوم وقت حراسته. والوصيد: فناء الكهف. وقيل : عتبته 
أو يابه . 

قال القرطبى :إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته 
ومخالطته الصلحاء والأولياءء حتى أخبر الله - تعالى ‏ بذلك فى كتابه 
- جل وعلا -ء فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء 
والصالحين. بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات 
الكمالء المحبين للنبي يد وآله خير آل . 

# ولما ذكر - تعالى ‏ حفظهم في الأرض» ذكر حفظهم من الآدميين» 

فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نشره عليهم» > قال تعالى: 

< لو طلغت عَلَمْ ولت مِنْهُم فرَارًا ولَمُلِدَتَ متهم وء عبًا و2 » . 

أي : : لو شاهدتهم يا محمد - وهم على تلك الحالة» لفررت منهم هاريا 
رعبا منهمء وذلك لما ألقى الله عليهم الهيبةء فرؤيتهم تثير الرعب حتى لا 
يصل إليهم أحد ولا تمسهم يد لامس» إذ يراهم الناظر نياما كالأيقاظ» 
يتقلبون ولا يستيقظون» وكل هذه الأسباب مجتمعة جعلها الله سببآء فلم 


الخالس القرانية في تدبر السور سور والايات 


يعثر عليهم أحد» مع قربهم من المدينة» RE‏ 
أحدهم يشتري لهم طعاماً من المدينةء وبقوا في انتظاره. 

والحكمة من تقديم الفرار على الرعب أنه : قد يعترض الإنسان ما يخيفه 
فيفر منه وينتهي الأمرء وقد يفر نما يرهبه ويبقى الرعب ساكناً في قلبه؛ لذا 
أتبع التولي فرارا بالامتلاء ا 

#* قال تعالى: ١‏ قا وأ أحَذَكُم بوركم َه إلى ألمديئة فلتظز ا أذكى 
طعَامًا يكم يرزقٍ مَنهُ يلط وَل يُمْعِرنٌ بك أَحَدا : :¢3 [الكهف: 14]. 

الاحتراز عن الأمور الضارة» وكتمان السر الذي تضر إذاعته ضور عام 
أو غاا كل ذلك من كمال العقل. 

# ثم بعد ذلك ذكرت الآيات نهاية قصتهم وأنهم عثر عليهم : « فقالوأ 
انوا عَلَهِم بُنيَدمًا َمُمّدَ غلم بيهر قال الزیت بُو عل أمرهِم لَنَتَخِدَرن 
عم مُسَجِدًَا #2 [الكهف: ]. 

أي : قال الذين لهم الأمر: «لتخِذر عَلَيِم مشجدا :ج:» نعبد الله 
فيه ونتذكر أحوالهم وما جرى لهم. وهذا لا يجوز في شريعتنا وذم النبي 
ياد فاعله» ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها فإن السياق في شأن تعظيم 
أهل الكهف e‏ 

قال سَيقولون عه لبهم ويو وَيَقُولُو خَنْسَة سَادِسْجَ 
کلم رجا بلقب الَف ولوت سَبْعَة وا ن ڪا 4 [الكهف: ۲۲] . 

سب وا ل ف" 

الواو حالية عاطفة تفيد التوكيد والتحقيقء لأن الواو تأتى عند تباعد 
معنى الصفات للدلالة على التحقيق ا ١‏ 

قال ابن عثيمين ‏ رحمه الله : ولم يقل فل را الت بل سکت» 


فهذا يدل على أن عددهم سبعة وثامنهم كلبهم؛ لأن الله عندما أبطل 
القولين الأولين» وسكت عن الثالث» صار الثالث صوابا 


# قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : oy‏ 
3 © (الكبف: ۲۲]. 

روي أنه - عليه الصلاة والسلام - سأل نصارى نجران عنهم فنهى عن 
السؤالء وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في 
شيء من العلم. 

# قال تعالى: ¥ اتر به وَأْسَمِعْ 4 [الكيف: ]۲١‏ . 

0 البصر على السمع هنا لأن الحديث عن أصحاب الكهف الذين فروا 

ن قومهم لظلمة الكهف لثلا يراهم أحد لكن الله يراهم . 

ركوو 7م - عز وجل قصة أصحاب الكهف وكيف اجتمعوا 
على طاعة الله وتعانقت قلوبهم وتالفت أرواحهم على الحب في الله 
واجتمعت كلمتهم على نصر دين الله. دعا عز وجل - نبيه إلى أن يصبر 
شدي ارلا اله الريدين CS‏ لمصلهة > فقال تعالى: 

«وَاصيرٌ تَفْسَكَ 35 م الذينَ يَدَعُْوتَ زم َآلعَدَوة الي يريدٌون ھەر 
ولا مد يتاك عتم بريد زيت ايز لديا ولا ميخ + مَنَ أَغْفَلتا قَلبَُم عن ذِكْرِنا 
اثبع هونه وكرت امه رطا لي © [الكهف: ۲۸] . 

في هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله ء وأن الإنسان 
الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون 
أمره فرطا عليه . 

وجاءت الآية بصيغة الجمع « مَعَ لين يَدَعُور ر٤‏ بم »4 وفي الآية الأخرى 
ولا تطغ م مَن أغفلتا قلي عن ذِكْرًِا » شخص واحد كفيل بأن يخرجك من 
الجماعة الصالحةء وأهل الخير جماعة مترابطة عكس أهل الأهواء. 

قال الشيخ ابن عثيمين: لم يقل لا تطع من أسكتنا لسانهء بل قال: « من 
أغفلنا لبد 4 وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان. 
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# ذكر الله عز وجل داق مرو اواك ارم لان الفتنة في الدين 
(أهل الكهف)› وفتنة المال (صاحب الحنة)» وفتنة ة العلم (موسى والخضر)› 
وفتنة السلطان (ذو القرنين) . 

وهنا الفتنة الثانية في قوله تعالى: 

(وآطربب هم ملا رَجْلَينِ جَعَلَا لأحَدِهِمَا جتنن من أغتمي وَحَفَفْمَها 
تخل وَجَعَلنَا بَيَجْمَا رر (©) 4 [الكهف: 77] . 

قال ابن كثير: جاءت أن هذه القصة بعد أمر الله تعالى ‏ لنبيه أن يصير 
نفسه مع ضعفاء المؤمنين» خلافاً لكبراء قريش» الذين تكبروا عن الجلوس 
معهم› فكان عاقبتهم الخسار كما كان عاقبة صاحب الحنتين . 

# ثم ذكر - عز وجل افلا موسا لیوا خلال الدنا نافيا 


فقال تعالی : 
دوو ی نرد کے ہے عے کے #26 
ولول دلت جَتَتَك فلت ما شَاء آله لا قوّة إل باه إن تَرَن أا أقلَّ نك 


مال وَوَلَدَا (8 4 [الكهف: ]۳١‏ . 
قال ابن عثيمين رحمه الله -: في الحديث: «ما أنعم الله عز وجل على 
عبد نعمة في آهل ومال وولدء فيقول: ماشاء اله لا قوة إلا باش فيرى فيها أفة 


وح عردى صية 


دون الوت وقراأ: « وولا إِذْ دَخَلتَ جَنَتَكَ قلت ما سَآءَ أله لا َوه إلا بال » 
[أخرجه أبو يعلى والبيهقي والطبراني وغيرهم] . 

# ثم ذكر مثلا لهذه الدنيا الفانية» فقال تعالى : 

وضرب شم مَل اليو ة لديا كماء أنرلته مِنَ آَلسَّمَاءِ فَآخْتَلَّطَ بم تبات 
لاض فَأْصبَّحَ هَشِيمَا تَدْرُوهُ اليح وکن الله عل 3 شىء ء مُقتَدِرا نري 4 
[الكهف: ]٤٥‏ . 

- سبحانه وتعالى - الدنيا بالماء لا يستقر في موضع» كذلك 
الدنيا لا تبقى على واحدء ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك 
الدنياء ولان الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل؛ كذلك الدنيا لا يسلم 


أحد es‏ ولان الماء إذا كان بقدر كان نافعاً منبتاء 
وإذا جاوز المقدار كان شارا میا کا وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع 
وفضولها يضر. 9 

# قال تعالى: © الْمَالُ وَآلْبَئُونَ زيئة أَلْحَيّؤة لديا © [الكهف: ::]. 

قال القرطبي ‏ رحمه الله : إنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا؛ لأن 
في المال جمالا وا وفي البنين قوة ا فصارا زينة الحياة الدنيا لكن 
مع قرينة الصفة للمال والبنين» لأن المعنى: الال والبنون زينة هذه الحياة 
المحتقر فلا تتبعوها نفوسكم . 

قيل : تقديم المال على البنين في الذكر؛ لأنه أسبق لأذهان الناس» ولأنه 
يرغب فيه الصغير والكبير. 

# بعد التذكير بحقيقة الدنيا وزوالهاء انتقلت المشاهد إلى ذكر القيامة 
وأهوالهاء فقال تعالى : 

« وَيوم سير لجال وَتَرّى آلأرضَ بار وَحسَرندهم فل نغادڙ مِم احا i:‏ 
[الكهف: ]٤١‏ . 

إغا قال: « وَحَسَرْتَهُمْ» ماضيا بعد سير «وَتَرَى 4 وهما مستقبلان» 
للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليعاينوا تلك الأهوال كأنه 
قال: وحشرناهم قبل ذلك . 

# قال تعالى : « مَالٍ هدا كنس لا يُغَادِرُ صغيرَة وَلَا كبيرة إل أَخْصَنهًا» 
[الكهف: 54]. 

أي: ما شأن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ضبطها وأحاط 
بها؟ وقد اشتكوا من العدل لا من الظلم . 

قال قتادة : اشتكى القوم كما تسمعون اللإحصاءء ولم يشتك أحد ظلماء 
فإياكم والمحقرات من الذنوب» فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. 
وقال عون بن عبد الله : ضج - والله ‏ القوم من الصغار قبل الكبار. 
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# قال تعالى : وڈ لا لگ سدوا لام فَسَجَدُا إلا تيس گان ِن 
لجن فسن عن أثر تيون دونه وَذْرَيته: E‏ مِن دون وه لم عدو ¢ 
[الكهيف: 

TT‏ الله _: أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم 
لكم عدو؟ ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف 
عجيب. وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي» 
فكانت معاداته لأجلكم. ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه 
عقد المصالحة؟ 

# قال تعالى: “اوَمًا رل لمُرْسَلِينَ إلا مُبَسْرِينَ ورین ودل 
لذن خفروأ بالطل ليذ حضوا به آي واوا َايبتى وَمَا أنذدُوأ هروا 45 
[الكيف: 5ه]. 

قال السعدي ‏ رحمه الله : ومن حكمة الله ورحمته: أن تقييضه 
المبطلين المجادلين الحق بالباطل» من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين 
شواهده وأدلته» وتبين الباطل وفساده» فبضدها تتبين الأشياء . 

# وتنتقل الآيات إلى زمن موسى - عليه السلام ‏ بعد أن مكن الله له 
E‏ لم و م أبان 
فيها -عز وجل أن العلم كله بيده إو اوتيتم مِنَ الْعِلم إلا قليلاً [TE‏ 
[الإسراء: ]۸٥‏ . 

قال الخطيب البغدادي : إن فيما عاناه موسى من الدأب والسفر 
والصبر على العلم؛ مع محل موسى من الله وموضعه من كرامته 
وشرف نبوته : دلالة على ارتفاع قدر العلم. وعلو منزلة أهله. وحسن 
التواضع لمن يلتمس منه. 

# قال تعالى: «قلمًا جاورا قال لِفتعة ايتا غَدَآءََا لَقَدَ لَقَيتا مِن سردا 
هدا نَصَبًا: :€ [الكهف: ؟1]. 


لكين ا فى تدب سدور ن 


فإنه سفر إلى مخلوقء. ولا واعده ربه بثلاثين ليلة وأتمها بعشرء فلم 
ناكل ھال مس اکر رولا لضي فإنه حفر الو ج ال 
وهكذا سفر القلب وسيره إلى ربه لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده 
في سفره إلى بعض المخلوقين. 

:4 فى قوله تعالى: « لَقَدٌ لَقَيَا من سَفرنًا هَيذَا نَصَبًا 9)» [الكهف: ؟1). 

قال القرطبي: دليل على جوز الإخبار ا يجده الإنسان من الألم 
والأمراض» وأن ذلك لا يقدح ذ فى الرضاء ولا في التسليم للقضاء» لكن 
إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا سخط . 

وردت «رَحْمَة من عِندِنًا» [لكهف: 10] بالقرآن للمؤمنين خاصة. 

يقول نوح: «وَءَائن رَحمَةٌ ِن عند » [هود: ۲۸] بينما يمنا 
[هود: ]٥۸‏ تستعمل مع الكافر والمسلم . 

وفي تقديم الرحمة على العلم: ما يدل على أهميتها للعالم والمتعلم؛ فإن 
صفة الرحمة صفة ملازمة للمعلم والمربي. 

والعلم نوعان: على EEE‏ 4 العية ينه eS‏ وعلم لدني؛ 
يهبه الله لمن يمن عليه من عباده» لقوله تعالى: ( وَعَلَبتهُ مِن لَدَنًا عِلمًا 4 
[الكهف: ]٦١‏ . 

قال قتادة: لو كان أحد يكتفي ا یی ری د 
السلام -» ولكنه قال: هَل أَنبِعُكَعَلَنْ أن ن لمن ّا عُلِمْتَ شد شّدَا ز5) »4 
[الكهف: ]1١‏ . 

# عندما أمر الله رسوله - في سورة الكهف أن لا يقول لشيء إني 
فاعل ذلك غداً إلا بعد أن يقول: إن شاء الله بين له القدوة في فعل أخيه 
موسى حين قال: « سَتَجِدنَ إن سَاءَ أله صَابرا 4 [الكهف: 4 

# قوله تعالى : « فَآنطُلَّقَا حَيّنْ إِذَا ركبا فى اَلسَفِيئَةٍ حَرَقَهًا | قال ارقا لتر 


6 و“ 


اهلها 1 جِعْتٌ شيعا إمرا 422 [الكهف: ]۷١‏ . 
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فيه دلالة على أن قلوب المؤمنين مجبولة على إنكار المنكر» وغير مالكة 
للصبر على احتماله؛ لأن موسى . عليه السلام ‏ وعد الخضر أن يصبر 
على ما يراه منه» فلما رأى ما رأى أنكره عليه 

وهذا الإنكار من موسى على الخضر هو داب الانبياء في إنكار المذكر 
وعدم السكوت عليه . 1 ١‏ 

# قال تعالى : « فَآنطَلَقَا حَتَْ إذا ركبا فى أَلسَفِيئةٍ خَرَقها قال أَحَرَقنََا لتُغرق 
أهْلَهًا 1 حِنْتَ شيكًا إمرا ره [الكهف: ]۷١‏ . 

أي : لم يصبر موسى - عليه السلام ‏ لان ظاهره أنه منكرء لأنه عيب 
للسفينة وسبب لغرق أهلها. 

قال موسى - عليه السلام - حين خرق السفينة : «أَحَرَقيًَا إُغرق اهلها 4 
ولم يقل (لتغرقنا) فنسي نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل أحد فيها 
يقول: (نفسي نفسي) لا يلوي على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق» 
فسبحان من جبل أنبياءه وأصفياءه على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة 
8 

# قال موسى للخضر لما خرق السفيئة : < قد فت شيعا إمرا )4 
[الكهف: ]۷١‏ وقال له لما قتل الغلام : «لَقَذ جفتٌَ شيعا نکیا رد Tt‏ [الكهف: 4/] 
فما الفرق بينهما؟ (الإمر) أهون من (النكر) وقد لا يكون منكرا كالنكرء 
وإنمايتعجب منه ومن الغرض منه. والنكر هنا أشد؛ لأنه فعل منكر قد 
وقع وهو قتل الغلام» بخلاف خرق السفينة فإنها لم تغرق بذلك . 

# حين أنكر موسى على المنضر خرق السفينة قال له الخضر: «ألَرْ 
قل تلك لن مَسَتَطِيعَ مى صا )» [الكهف: 77] . 

وحين عاد موسى إلى الاعتراض على الخضرء وأنكر قتله للغلام ‏ بعد 
أن أكد للخضر أنه لن يعود للاعتراض عليه قال له الخضر: قال أَلَرْ 
أل لك رك لن مَسَمَطِمعَ مى صَبرًا )4 [الكهف: 0] فزاد لفظه « لَكَ» ؛ ليفيد 
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التأكيد فى بيان عدم صبر موسى على علمه. وهكذا عادة العرب: تزيد في 
التأكيد كلما زاد الإنكار. 

< قا ل أقتلت فسا رک عت نفس َد قت سيا نكا ؛ و [الكهف: ]۷٤‏ . 

استدل بهذه الآية طائفة من العلماء ء على أن الغلام كان بالغاء واستدل 
آخرون بنفس الآية على أنه لم يكن بالغا. . فالذين قالوا: إنه لم يبلغ. 
فاستدلوا بوصف النفس بأنها : رَكية به ؛ أي : لم تذنب» واحتج من قال: 
إنه بالغ : بقوله: ۵ بِقَيَرِ نفس 4 ؛ فهذا يقتضي أنه لو كان عن قتل نفس لم 
يكن به بأس» وهذا يدل على أنه بالغ» وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب 
قتله بنفسهء ولا بغير نفس . 

# قال تعالى: < قال ألم أقل لك إِنَاكَ أن مُسَتَطِيغ مى صَبْرا 4:50 . 

قال الخضر لمو معاتبا مذكرا: ألم أقل لك أنت على التعيين والتحديد 
لن تستطيع الصبر على ما ترى من أفعالي مما لم تحط به علما؟ 

قال المفسرون: وقره في الأول فلم يواجهه بكاف الخطب» فلما خالف 
في الثاني واجهه بقوله: « لك لعدم العذر هناء ويعود موسى لنفسه 
ويجد أن خالف وعده مرتينء فبادر ‏ عليه السلام ‏ بالاعتذار. 

« قال إن سألنك عن شىء بَعْدَهَا قلا تَصحِيِنى قذ بلغت ين لَديَ عدر 
x‏ [الكيف: ]۷١‏ . 

وا يكار موصي بالف إما لأنه لم يكن نسي» ولكنه رجح 
تغيير المنكر العظيم ‏ وهو قتل النفس بدون موجب - على واجب الوفاء 
0 وإما لأنه نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة تكرر 
الاعتذار به. 

# من أدب الخضر مع الله - عز وجل - القيام بحقه وحسن الأدب في 
الالفاظ ؛ فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: و ردت أذ 
اعيا » [الكهف: ۷۹]ء» وأما الخير فأضافه إلى الله بقوله : قاراد ركان 
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6-2 ةا 


بلغا أشذهما ويستخ يَسَعَخْرجَا كنَرّهُمًا م نك [الكهف: 0685 وقال إبراهيم 
e‏ (وَإِذًامَِطْتْ فَهُوَيفْفن (4)2 ارد : ٠‏ فنسب امرض 
او إلى الله وقالت الجن : لا تذرى ازارد يِمَن فى الأزض ام 
اراد م رُم رَسدا ر € االجن: 66٠١‏ مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

: ا فقال‎ a Al 

وما غلم فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِكَينِ 4 . 

أي : وأما الغلام الذي قتلته فكان كافراً فاجراء وكان أبوه وأمه مؤمنين» 
وفي الحديث : «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه 
طغيانا وكفرا» [رواه مسلم] . 

فَخَشِيئا أن يُرَهِقَهُمَا ًا وَكفرا :ج مم 

أي : فخفنا لو بقي الغلام حيا ET‏ 
والضلال» إما لأجل محبتهما إياه» أو للحاجة إليه» أو يجبرهما على 
ذلك» فقتله؛ لأن الله تعالى ‏ أعلمه بحاله وأطلعه على سر أمره» سلامة 
لدين أبويه المؤمنين 

سنال قارح وى يق ةفق قزل تقال وما العم فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِتَيْن 00 
فَخَشِيئَا أن يُرْهِفَهُمَا طفيّكًا وَكفرا (2 »4 [الكهف: + إنا لتعلم أنهما قد فرحا 
به يوم ولد» وحزنا عليه يوم قتل» ولو عاش لكان فيه هلاكهماء فليرض 
رجل با قسم الله لهء فإن قضاء الله للمؤمن خير من قضائه لنفسه. وقضاء 
الله لك فيما تكره خير من قضائه لك فيما تحب . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله : جات « فْحَدِيئا أن 
َرْهِفَهُمًا طُفْيَمًا وَكَفْرا (4)2 الكيف: 

تهوين المصائب بفقد الأولاد es‏ ومن سلم 
للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء : 


الخالس القرانية في تدبر السور والآبات 


١ e E‏ احج IY a‏ هلا 


Sow 


# قال تعالى: فَأَرَدْنا أن يُبَدِلَهُمًَا جما حَيْر نه رکوة اقرب رشا ر ) 
فأردنا بقتله أن يرزقهما الله ولد صالحا خيرا من ذلك الكافر» وأقرب برا 
ورحمة بوالديه» فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملها 
على الكفر والطغيان. 

وقيل: أقرب رحماً: أي ابنة بشفقتها وحنوها. 

# ثم ذكر ما الذي دفعه إلى بناء الجدار وإقامته» فقال: 

ووا لجار كان لمن يمن فى اْمَوِيَةٍ وكات َه هما . 

أي : وأما الحائط الذي بنيته وأقمته دون أجرء والذي كان يوشك أن 
يسقطء فقد خبئ تحته كنز من ذهب وفضة لغلامين يتيمين في القرية التي 
فيها الحائط » حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهماء لكونهما صغيرين 
عدما أباهما. 

(وكان أَبُوهُمَا صَلِحا» . 

أي: وكان والدهما صالحا تقيّاء فحفظ الله لهما الكنز لصلاح الوالد 
وفيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم 
في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنةء 
لتقر عينه بهم . 

قال القرطبي: ففيها ما يدل على أن الله - تعالى ‏ يحفظ الصالح في 
نفسه وفي ولده» وإن بعدو عنه» وقد روي أن الله تعالى ‏ يحفظ الصالح 
في سبعة من ذريته . 

قال ابن كثير: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشتمل 
بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم إلى أعلى 
درجة في الحنة لتقر عينه بهم . 

0 الفسرون: إن صلاح الآباء ينفع الأبناءء وتقوى الأصول تنفع 
ت 


الخالس القرائية في تددر السور والأيات 


قيل : كان بيتهما وبين الاب الصالح سبعة آباء. 

وقال محمد بن المنكدر : إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده» وولد ولده»› 
وعترته وعشيرته وأهل دويرات حوله» فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم . 

قوله تعالى: METE‏ صللحًا 4 [الكهف: ۸۲] . 

فيه فوائد منها: أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته وما يتعلق 
به» ومنها أن خدمة الصالين› أو من يتعلق بهم. أفضل من غيرهماء لأنه 
علل استخراج كنزهماء وإقامة جدارهماء بأن أباهما صالح . 

« فَأَرَادَ رَبك أن يَبِلْعغَا أسدَّهُمًا وَيَسْتَخْرجَا كترّهُمًا » . 

فأراد الله بهذا الصنيع › أن يكبرا ويشتد عودهماء ويستخرجا كنزهما من 
تحت الجحدار لئلا يضيع ويفقد. 

وفي قوله: ١‏ فَأَرَادَ ربكب . 

أسند الإرادة هنا إلى اللهء لأنها في أمر مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون 
منه إلا اللهء وأسند الخضر إلى نفسه في قوله ط فَأَرَدتُ أن أَعِبَينا» 
[الكيف: 79] لأنها لفظة عيب . 

فتأدب بأن لا يسندها إلى الله لل الل 
(وَإِذً مضت فهو قفو نے %2 [الشعراء: 

ورامك وَمَا فَعَلتُهُ e‏ 

أي : هذا فعلته رحمة من الله بهما لصلاح أبيهما. ما فعلت يا موسى ما 
رأيت من خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار» عن ريي واجتهادي. 
بل فعلته بأمر الله وإلهامه» وإنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب 
السفينة» ووالديٌ الغلام» وولدي الرجل الصالح. 

وذَلِكَ تَأُويلُ مَا لَز مطِع عليه صَبْرا »4 . 

أي: ذلك تفسير الأمور التي لم تستطع الصبر عليهاء وعارضت فيهاء 
قبل أن أخبرك عنها. 
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قال السعدي ‏ رحمه الله : من فوائد قصة موسى مع الخضر: أن من 
ليس له صبر على صحبة العالم والعلم» فإنه يفوته بحسب عدم صبره كثير 
من العلمء ومن استعمل الصبر ولازمه. أدرك به كل أمر سعى فيه. 

# في سورة الكهف قال الخضر في خرق السفينة : « فَأَرَدتٌ أن اعيا 
[]» وفي قتل الغلام: « فَأرَدْنا أن يُبَدِلَّهُمًَا)4 243 وفي بناء الجدار: 
« فَأرَادَ ربّكَ أن يَبَلُقَة4 (۸۲. . فلماذا غير في نسبه الأفعال في كل واحدة؟ 
لما كان المقصود عيب السفينة قال: « فَأَرَدتٌ كه فأضاف إرادة العيب لنفسه 
لا إلى الله تأدياً معه» ولأن نفس العيب مفسدة. 

ولا قتل الغلام قال: E‏ > تنبيها على أن القتل كان منه 
بأمر الله وله حكمة مستقبلية» ولأنه مصلحة مشوبة بمفسدة. 

ولا ذكر السعي في مصلسة اليتيمين قال : م اراد رَبك » فنسب النعمة 
لله لأنها منه» ولأنها مصلحة خالصة . 

- وفي قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع الخضر قاعدة عظيمة في الرضا 
والاستسلام للقضاء والقدر فإن الإنسان لا يعلم ما وراء الحجب وما في 
غيب الله › وأمر المؤمن كله له خير. 

# تأمل في قول ذي القرنين: و من ظَلَمَ قسف تبه م برد 
ل ديد عدي عَذَابًا نک رچ وَأما م من ءَامَنَ وَعَيِلَ صلخا لَه جرا شق 

سكقول لَه مِن ارتا سرا وجح » [الکھف: ۸۷ - ۸۸] . 

TS‏ - رحمه الله : إذ لما ذكر الشرك بدأ بتعذيبه 
ثم ثنى يتعذيب الله ولا ذكر المؤمن بدأ بثواب الله أولاء ثم بمعاملته باليسر 
ثانا؛ لأن مقصود المؤمن الوصول إلى الحنة» بخلاف الكافر فعذاب الدنيا 
سابق على عذاب الآخرة. 
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a 1‏ ل 
تسكره لذة السلطة بسوقهم بعصا الإذلالء وتجريعهم غصص الاستعباد 
والتكال» بل يعامل المحسن بإحسانه» والمسيء بقدر إساءته. 

# قال القرطبي : في قوله تعالى : عل أن تجعَلَ بَيْتَنا بهم سد )4 
(الكهف: ]۹٤‏ . 

دليل على اتخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيهاء ومنعهم من التصرف 
لما يريدونه» ولا يتركون على ما هم عليه. بل يحبسون حتى يعلم انکفاف 
E‏ كما قعل عمر ‏ رضي الله عنه -. 

# قال تعالى: « قَمَا أسَْطَنعُوَأ أن يَظْهَرُوهُ وَمَا استطعوأ لَه تقبًا و8 »4 
[الكيف: ا9]. 

لا كان صعود السد يتطلب زمناً أقصر من إحداث النقب فيه جاء الفعل 
قصيرا ليجانس النطق الزمن . 

9 وَعَرَضْنَا جَهَامْ يمين مَپنر لَلْكَفِرينَ عَرَضَا «: (2: لذن كاتث اعم فى غِطَآءٍ عن 
ذكرى وكانُوأ لا يَسَتَطِيعُوت سمعًا :::) [الكيف: .]1١1-1٠١‏ 

قال ابن القيم: وهذا يتضمن معنيين: 

أحدهما: أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة 
توحيده» وعجائب قدرته. 

والثاني : أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره» والاهتداء 
به» وهذا الغطاء للقلب أولاء ثم يسري منه إلى العين . 

# قال تعالى : « وَعَرَضْنَا جَهُمُ يَؤْمَِن لَكَفِرينَ عَرَضًا (4 (الكيف: ٠٠١‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين : وجاء كلمة « وَعرضنا» نكرة» والمعنى : عرفا 
عظيما تتساقط منه القلوب. 

ومن الحكم في ذكر ذلك : أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله › وت 
يخاف من ذلك اليوم» ويستعد له» وأن يصور نفسه وكأنه تحت قدميه. : 
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# وبعد الحديث في السورة عن أحوال المفتونين بالهوى» الغارقين فى 
الضلالة» كان مسك ختام السورة بشارة لأهل الإيمان والعمل الصالح» قال 
تعالى : 

إن آلڌين ءَامَنُواْ وَعَيلُوا آلصّلِحَتٍ ڪاٽ هم جت الْفِرْدَوْسٍ رلا و 
خَِِرِينَ فيا لا يَبَعُونَ عا حِوَلاً 4:3 . 

الإنسان ملول بطبعه» قد يمل الدار الأنيقة ويحب أن ينتقل من 
دار إلى دار أخحرى» والجنة على خلاف ذلك ( خَلِدِينَ فا لا يبون عَبَا 
جولاً :4:2 . 

# قال تعالى: « قل إنمًا ١‏ أنأ قر كر يُوحَن إلى أنما هكم لهو LL‏ 
کان يَرْجُوأ لِقَآءَ رب فَليَعْمَلَ عَبَلاٌ صلخا وَلَا يُذْرك بعِبّادَة رَيَهمَ أُحَدًا ج4 
[الكيف: لا١٠١  .]١١٠١‏ 

العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنةء وكان من دعاء عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه «اللهم اجعل عملي كله صا حاء واجعله 
لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئا» [أخرجه الإمام احمد] . 

# وختمت السسورة بإعلان التوحيد: رگم ر له و جد نان كرا 

لِقاءً رَيَم - فَليَعْمَلَ عَمَلا صلخا وَلَا يُضْرِكُ بوِبَاد دة ربد 


- 


الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 


سورة مرم 


سورة مريم سورة مكية» ومضمونها تحقيق عبادة الله وحدهء وتنزيه الله 
- جل وعلا ‏ عما لا يليق به» وتثبيت عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء. 
والإيمهان بوجود الله ووحدانيته» وبيان منهج المهتدين» ومنهج الضالين» 
وأن خواص الخلق هم عباده. 

وهذه السورة «سورة المواهب» وهي ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية 
الطيبة» والعمل الصالح» والعلم النافع . 

سميت «سورة مريم» تخليدا لتلك المعجزة ة الباهرة والآية العظيمة» في 
خلق إنسان بلا أب» ثم إنطاق الله للوليد وهو طفل في المهدء وما جرى 
من أحداث غريبة رافقت ميلاد عيسى ‏ عليه السلام -. 

وكما أن سورة الكهف حوت قصصاً عجيبة كذلك جاءت سورة مريم 
فقد عرضت السورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء مبتدئة بقصة نبي الله 
زكريا وولده يحيى» الذي وهبه على الكبر من امرأة عاقر لا تلد» ولكن 
الله قادر على كل شيء» يسمع دعاء المكروب» ويستجيب لنداء الملهوف› 
ولذلك استجاب الله دعاءه» ورزقه الغلام النبيه. 

وقد تكرر في هذه السورة صفة الرحمن ست عشرة مرة» وذكر اسم 
الرحمة أربع مرات» فأنبأ بأن من مقاصدها تحقيق وصف الله تعالى - 
بصفة الرحمن» والرد على المشركين الذين انكروا هذا الوصف» وهذا 
ليمتلئ قلب المؤمن ويفيض بالرحمات» ويعظم رجاؤه ويستبشر فؤاده 
برحمة الله فيزاد من الله تعالى ‏ حًا وقربا ورجاءً. 

# قال تعالى: 

ڪهيعص @) . [ 

حروف مقطعة للتنبيه على إعجاز القران. 
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وذ رت رَبك ف عَبَدَهء زكر ا )¢ . 

أي : هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكرياء نقصه عليك ‏ يا محمد _ 
ونفصله تفصيلاً فإن في ذلك عبرة للمعتبرين. 

وإضافة رحمة الرب - جل وعلا ‏ إلى النبي ية إضافة تشريف 
وتكريم» والآية تذكير للنبي اة برحمة الله عز وجل - بعبده ونبيه زكريا 
عليه السلام ت 

( إِذئادى ريه نِدَآء حَهِيًا 4)2 . 

أي: حين ناجى ربه ودعاه برا بصوت خفي لا يكاد يمسمع. وذلك 
أنه رأى من نفسه الضعف وخاف أن يمعوت». ولم يكن أحد ينوب منابه في 
دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم. 

قال المفسرون: لأن الإخفاء فى الدعاء أحب إلى الله» وأرجى للإجابة» 
وأدخل في الإخلاص وأكمل» وأبعد من الرياءء فإن الله يعلم القلب 
التقي» ويسمع الصوت الخفي . 

وإخفاء الدعاء والإسرار بالمسألة: مناجاة للرب» وإيمان بأن الله سميع ۰ 
وذل واستكانة» وسنة من سنن المرسلين. يقول قتادة: إن الله يعلم القلب 


التقي ١‏ ويسمع الصوت الخفي . 
« قال رَبِ إن وَهَنَ الْعْظم متى »4 . 


أي : دعا فى ضراعة» فقال يا رب: لقد كبرت» وضعف عظمي ورق؛ 
وذهبت قوتي من الكبرء وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن وقوامه› 
ضعف غيره. 

(وَشْتَعل لأسن ع شيبًا 4 . 

أي: انتشر الشيب في رأسي انتشار النار في الهشيم» والشيب دليل 
العف وار ورسول الموت ورائده ونذيره. وهنا لا تقف كلمة اشتعل 
عند معنى انتشر فحسب ولكنها تحمل معنى دبيب الشيب في الرأس في 
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بطء وثبات» كما النار في الفحم مبطئة ولكن في دأب واستمرارء والمراد 
من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة؛ وفيه التوسل 
إلى الله - تعالى ‏ بضعفه وعجزه وشيبته» وهذا من أحب الوسائل إلى 
اللّه ؛ لأنه يدل على التبرّي من الحول والقوة» وتعلق القلب بحول اللّه 
وقوته. 

ولم اَن بدُعَآابلك رب سَفِيّا ر4 . 

أي : لم تخيب دعائي في وقت من الأوقات ولم تحرمني من الإجابة 
قبل اليوم› بل عودتني الإحسان والجميل. ولم تزل ألطافك تتوالى علي 
وإحسانك واصلاً إلى وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإحسانه إليه» 
وإجابة دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن اا وعوده بالإجابة وأطمعه 
فيهاء اركب E‏ لاحقاً. 

لوی خفت الْمُوَلىَ مِن وَرَآوى » . 

أي: خفت من يتولى على بني إسرائيل بعد موتي» من بني العم 
والعشيرة أن يضيعوا الدين ولا يقوموا به؛ ولا يحسنوا وراثة العلم والنبوةء 
وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحدا فيه لياقة للومامة في الدين» وهذا فيه شفقة 
زكريا ‏ عليه السلام - ونصحه» وأن طلبه للولد» ليس كطلب غيره» قصده 
مجرد المصلحة الدنيوية» وإنما قصده مصلحة الدين» والخوف من ضياعه. 
ورأى غيره غير صالح لذلك» وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين» 
ومعدن الرسالةء وفطنة للخير» فدعا الله أن يرزقه ولداء يقوم بالدين من 
بعده» واشتكى من حال امرأته › فقال: 

«وَكائت امرأتي عَاقِرَا © . 

أي : عقيما لا تلد لكبر سنها أو لم تلد قطء ذكر الأسباب المانعة التي 
لا تستعصي على الله عز وجل -» ثم طلبه ودعاه. 
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هټل ين دك وبا 4 . 

أي : فارزقني من محض فضلك ولداً صا حاً يتولاني؛ لأن امرأتي 
لا تصلح للولادة. وهذه الولاية؛ ولاية الدين» وميراث النبوة والعلم 
والعمل. ولهذا قال: 

3 یرٹ وَيَرثُ مِنْ ءال يَعْقوب 4 . 

أي : ولداً يرثني ويرث أجداده آل يعقوب في العلم والنبوة» والمعنى : أنه 
يصلح لن یو حی إلبهء فإن الأنبياء لا يورثون المال. 

( وَآجَعَلهُ رَتِ رَضًِا 42 

أي : اجغلة وا رت رفا ماك ون غاد ا 

- وقد قدم زكريا ‏ عليه السلام ‏ على طلب الولد أمور ثلاثة: 

أحدها: كونه ضعيفا. 

والثاني: أن الله ما رد دعاءه البتة . 

50 کون a ER‏ 
على حول الله وقوته والتبري عن الأسباب الظاهرة .. 

# وبعد هذه الدعوات المخلصة رحم الله عبده زكريا واستجاب دعاءه» 
وبشره بغلام» قال تعالى : 

« يَرَكريًا إذا بيرك بعلم شمه یی ل عل لَه ين قبل سَمِيا )4 . 

نبشرك بواسطة الملائكة بإجابة دعائك» وقد وهينا لك غلاماء وسماه الله 
یحیی تشريفا له» وكان اسماً موافقاً لمسماهء يحيا حياة حسية» فتتم به المنة؛ 
ويحيا حياة معنوية» وهي حياة القلب والروح بالو حي والعلم والدين. 

لم مجعل له ِن قبل سما 4:2 . 

أي : لم يسم أحد قبله بيحيى» فهو اسم غير مسبوق» سماه ‏ تعالى - 
به» ولم يترك تسميته لوالديه . 


امالس القرانية في تدبر السور والايات 


قال مجاهد: ليس له شبيه في الفضل والكمالء» وهذا دليل على أن 
لاسم الغريب جدير بالاثرة. 

# وبعد أن ساق الله البشارة بهذا المولود الذي طلبه» فرح فرحا شديداً 
واستغرب وتحجب زكريا من حاله وكبر سنه» وعدم تيسر الأمور الطبيعية 
للونجاب . 

طقال رَتٍ أن يور لى عَم ڪات آمرَأتٍ عَاقِرَا 4 . 

أي : كيف يكون لي غلام؟ وهو استفهام تعجيب وسرور بالأمر العجيب» 
sa‏ طرين a ILS‏ والحال أن 
امرأتي كبيرة السن لم علدافى E‏ فكيف فكيف وهي الآن عجوز. 

+ وَقَدَ بلغت مِنَ الكبر عت 2 + أي : بلغت فى الكبر والشيخوخة نهاية 
العمر» والمعنى: اليبس والجساوة في المفاصل العظام . 

قال الممسرون: كان قد بلغ مائة وعشرين سنة» وامرأته ثمان وتسعين 
سنة» فأراد أن يطمئن ويعرف الوسيلة التي يرزقه بها هذا الغلام» وكأنه 
- عليه السلام - لم يستحضر هذا المانع لقوة الوارد في قلبه» وشدة الحرص 
العظيم على الولد» وفي هذه الخال حين قبلت دعوته» تعجب من ذلك» 
فإجابه اللّه بقوله: 

قال كذَللك قال رَبُلك هو عَلنَّ هَين4 . 

أي: قال الله لزكريا: هكذا الأمر أخلقه من شيخين كبيرين» وخلقه 
وإيجاده سهل يسير علي وإن كان الأمر مسستغرب في العادة وفي سنة 
الله في الخليقة» لكن الأمر سهل وهين على الخالق ‏ جل وعلا -» وفي 
التعبير بوصف الربوبية دلالة بالغة › فالرب هو الخالق المدبر الصرف لشؤون 

- ثم ذكر e‏ ا فقال : 


2 
E © 
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أي : وقد خلقتك أنت من قبل يحيى ولم تك شيئا مذكوراء فأنا قادر 

قال المفمسرون: ليس في الخلق هين وصعب على الله فوسيلة الخلق 
للصغير والكبير» والجليل والحقير واحد كن فَيَكُونٌ 4)29 وإنما هو أهون 
شيخير هرمين. 

ورا بول لِدَيْه وَلَر کن جَجارًا عَصِيًا (5» € لمريم: 14]. 

قال القرطبي: قوله ‏ تعالى ‏ ذكره: وكان برا بوالديه مسارعاً في 
طاعتهما ومحبتهما غير عاق بهما. 

0 وَل یگن بارا عَصِيًا ب" 4# يقول - جل ثناؤه - ولم يكن مستكيراً عن 
طاعة ربه وطاعة والديه» ولكنه كان للّه ولوالديه متواضعا. متذللاء يأمر 
لا أمر به وينتهي عما نهي عنه؛ لا يعصي ربه ولا والديه. 

« وَسَلمُ عليه يوم ولِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَتُ حَيّا 9)» . 

أي : أمان من الله له من حين مولده إلى حين مبعثه. فى يوم ولادته» 
وفي يوم موته» ويوم يبعث من قبره حيّاء وذلك يقتضي سلامته من 
الشيطان» والشرء والعقاب فى هذه الأحوال الثلاثة وما بينهماء وأنه سالم 

وحياة و فى المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية الضعف» والحاجة» 
والافتقار إلى الله . 

فال سسفيان بن عيينة : N EE‏ يوم 
يبعث حب فبرى نفسه في محشسر لم ير مثله» فأكرم الله فيها يحيى بن 


زكريا فخصه بالسلامة في هذه المواطن التي هي مظان العطب ومواطن 
الوحشة . 
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# قال تعالى: يخي حُذِ الكت برو وَدَاتَيَنَهُ آَم صَييًا 459 
[مريم: 17]. 

قال عبد الله بن المبارك قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: 
اذهب بنا نلعبء. فقال: ما للعب خلقنا! فلهذا أنزل اللّه: (وَءَاتيته 
لفك صَييًا 4:2١‏ . 

# قال تعالى ‏ عن يحيى: « وَسَلَدجُ عليه [مريم: .]٠١‏ 

وقال ‏ تعالى ‏ عن عيسى: «وَآلسَلَمْ عَلّ ) [مریم: 6. 

جاء السلام مُنكراً مع يحيى ؛ لأنه دعاء من الله فيشمل كل أنواع السلامة. 
أما عيسى عليه السلام ‏ فالسلام منه على نفسهء وهو بشر له حدود معينة 
فلابد أن يكون سلاما مقصوراً ومحدوداً وهذا ما يقوم به التعريف. 

+ ولا ذكر - عز وجل - قصة زكريا ويحيى» وكانت من الآيات العجيبة» 
انتقل منها إلى ما هو أعجب منهاء تدرجاً من الأدنى إلى الأعلى» وهذه 
هي القصة الثانية فى هذه السورة وهي أعجب من قصة ميلاد يحيى؛ لأنها 
ولادة عذراء من غير بعل» وهي أغرب من ولادة عاقر من بعلها الكبير في 
السن. فعرضت السورة لقصة مريم العذراء وإنجابها لطفل من غير أب» 
وقد شاء الله عز وجل -» أن يظهر تلك المعجزة الخارقة بميلاد عيسى من 
أم بلا أبء لتظل آثار القدرة الربانية ماثلة أمام الأبصار» بعظمه الواحد 
القهارء قال تعالى: 

< وآذكزفى الكت مَريَمَ» . 

أي: اذكر ‏ يا محمد في القرآن قصة مريم العجيبة الغريبة الدالة على 
كمال قدرة الله وفيه الثناء على مريم» في حالها الحسنة» وكانت من بيت 
طاهر طيب في بني إسرائيل؛ فهذا من أعظم فضائلها أن تذكر في الكتاب 
العظيمء الذي يتلوه المملمون في مشارق الأرض ومغاربهاء تذكر فيه 
بأحسن الذكرء وأفضل الثناءء جزاء لعملها الفاضل وسعيها الكامل . 
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« إذ أَنتَبَدَت يِن اهلها مَكَانا شرا ي ادت من دونه ابا فارسا إلَيهًا 
رُوحنا » . 

أي: حين تنحت واعتزلت أهلها وقومهاء في مكان شرقي بيت المقدس 
لتتفرغ لعبادة الله » وتقنت له فى حالة الإاخلاص والخضوع والذل لله 
ل : وجعلت بينها وبين قومها سترا وحاجزا aT‏ 
سمي 7 لأن الدين 8 به وبوحيه . 


> ص يوت 


فَتَمَكّلَ لَهَا َعَم بغرا سَويًا ع 4 . 

أي : تصور لها فى صورة إنسان تام الخلق». قال ابن عباس : جاءها في 
صورة شاب أبيض الوجه جعد الشعر مستوي الخلقة. قال المفسرون: إغا 
تمثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه» ولو بدا لها في 
الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على السماع لكلامه» ودل على عفافها 
وورعها أنها تعوذت بالله من تلك الصورة الحميلة الفائقة في الحسن» ونادته 
من بعيد . 

الث إن أَعُودُ باَلرَحمَنٍ مىك إن كنت تَقِمًا »4 . 

أي : فلما رأته مريم فزعت وخشيت أن يكون إنما أرادها بسوء» وهي في 
مكان منفرد» وبينها وبين قومها 1 فقالت له: إني احتمي وألتجى 
إلى الله منك» وجواب الشرط محذوف تقديره: إن كنت تقيّاء تخاف الله 
فاتركني ولا تؤذني › فجمعت بين الاعتصام بریها» وبين تخويفه وترهيبه؛ 
وأمره بلزوم التقوى . 

(قال نما أتأ رَسُولُ رَبك لِأهَبَ لَك عُلَما لما ر كا 40 . 

أي: أمنها جبريل مما خافت» وقال لها مزیلا لما حصل عندها من 
الخوف: لست مما تظنين» ما أنا إلا ملك مرسل من عند الله إليك . . لأهب 
لك بإذن الله - تعالى ‏ أو لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في الديع؛ 
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ليهب لك غلاماً طاهراً من الذنوب» وهذه بشارة بالولد وركائه. 

«قَالّٽ أن يَكُونُ لى عُلدمٌ وَلَمْ يمشن بَقَرَ وَلَمْ َك با (2)» . 

أي: قالت مريم: كيف يكون لي ابن؟ وعلى أي صفة يوجد هذا مني؟ 
ولست بذات زوج حتى يأتيني ولد» ولست بزانية» ولا يكون الولد عادة 
إلا من أحد هاذين . 

قالت مريم ابنة عمران: < يشت مت قبل هذا 4 [مريم: "] ولم تعلم أن 
في بطنها (نبي) سيكون من أولي العزم من الرسل» فكم من الكربات قد 
تحمل في طيها كرامات. 

# ثم قال تعالى - لمريمء وهي في حالة الضعف والوهن: 

وَهِرِى إِلَيِكِ ثِ يجذع آلتَخَلَةِ سقط عَلَيِكِ رُطَبًا جَييًا )¢ [مريم: ]۲١‏ . 

أمر الله مريم - المرأة الضعيفة النفساء ‏ بهز جاع النخلة التي تثقل 
الرجال» واللّه قادر أن يكرمها برزق كما في سورة آل عمران -» ليعلم 
الناس أهمية بذل السبب مع التوكل على الله - عز وجل -. 

( تسقظ عَلَيِكِ رُطَبًا جريا )4 [مریم: 0؟]. 

الرطب الجنى الغض قريب التناول. 

قال غير واحد من السلف: ما من شيء خير للنفساء من الرطب» ولو 
كان لأطعمه الله مریم وقت نفاسها بعيسى. 

- جاء لفظ الصيام على الإمساك عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية» 
وجاء لفظ الصوم على الإمساك عن الكلام فحسب. وقد وردت مرة 
واحدة في قوله تعالى: ظ إن ددرت للحن صَوْمًا4 (مريم: ]۲١‏ أما الصيام 
فوردت مرات 

# فلما ولدته وأمرت أن لا تكلم الناس» وأنها ستكفى أمرهاء ويُقام 
بحجتهاء أخذت وليدها اوأنت به إلى قومها تحملهء قال تعالى: 

قات پو قَْتها عملم الوا مرم قد نت عَبَنا را ري4 . 
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أي: أتت مريم قومها من ذلك المكان البعيدء بعد أن طهرت من النفاس» 
تحمل ولدها عيسى على يديهاء وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت 
غير مبالية ولا مكترثة . فلما رأوها وابنها أعظموا أمرها واستنكروه» وقالوا لها: 
لقد جئت شيئاً عظيماً منكراًء وأرادوا بذلك البغاء» حاشاها من ذلك. 

يتخت هرون مَا گان ابوك آمرأ سَوْء 4 . 

أي : يا شبيهة هارون - وهو هو أخ لها في الصلاح والعبادة؛ ما كان أبوك 
عمران رجلا فاجراً يأتي الفواحش (وهارون ليس هو هارون بن عمران أخا 
موسى؛ لأن بينهما قروناً كثيرة). 

وما كانت امك بَغكًا © » . 

أي : وما كانت أمك زانية» فكيف صدر هذا منك» وأنت من بيت طاهر 
معروف بالصلاح والعبادة؟ وهكذا البيوت الصالحة يستهجن ويستغرب من 
أهلها طريقا غير طريق اح والفلاح . 

« فَأَغَارَتَ إِلَيْهِ قالوأ كيف تُكَلِمُ من كارت فى الْمَهْدٍ صَبيًا 5م » . 

أي : إنهم لا استرابوا فى أمرهاء واستنكروا قضيتهاء وقالوا لها ما قالوا 
معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة› 
فأحالت الكلام عليه؛ وأشارت لهم إلى خطابه وكلامهء فقالوا منكرين 
عليها: كيف نكلم طفلاً رضيعاً لا يزال في السرير يغتذي بلين أمه؟ ولم 
تجر به عادة ولا حصل من أحد في ذلك السن. 

روي أنه كان يرضع فلما سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه 
وكلمهم» ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغا يتكلم فيه الصبيان. 

« قال إن عَبَد الله » . 

قال عيسى وهو في مهده يرضع : آنا عبد الله خلقني بقدرته من دود 
أب» قدم ذكر العبودية» ليبطل قول من ادعى فيه الربوبية» فإن اول شيء 
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تكلم به أن نزه جناب ربه ‏ تعالى -» وبرأه عن الولد» وأثبت لنفسه 
العبودية لرا 

( :اتدبى الكتب وَجَعَلَبى تيا :32> . 

أي : ل أن يؤتيني الكتاب» وهو: الإجيل. ويجعلني ا وإغا 

جاء بلفظ ال ماضي ؛ ؛ لإفادة تحققه› فان ما حكم به الله أزلاً لابد إلا أن يقع» 
رق م رة ات ا ت ره س اا فأخبرهم بأنه عبد الله 
وأن الله علمه الكتاب» وجعله من جملة أنبيائهء فهذا من كماله لنفسه. 
ونبوته دليل على براءة أمهء لأن الأنبياء هم أطهر الناس نسبا. ثم ذكر 
تكميله لغيره» فقال: 

. وَجَعَلى مُبَازگ اين نا ڪت‎ ١ 

أي : جعل في البركة والخير والنفع العظيم للعباد حيثما كنت وأينما 
حللت. فالبركة جعلها الله في من تعلم الخير والدعوة إليه» والنهي عن 
الشرء والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله» فكل من جالسهء أو اجتمع به 
نالته بركته. وسعد به مصاحبه. 

قال سفيان بن عيينة : جعلنى مباركا أينما كنت» قال: معلماً للخير. 

وهذا يدل على تعليم الرجل هو البركة التي جعلها الله فيه» فإن البركة 
حصول الخير ونماؤه ودوامه. وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث 
عن الأنبياء وتعليمه» ولهذا سمى ‏ سبحانه ‏ كتابه مياركاء ووصف رسوله 
بأنه مبارك . 

«وَأَوْصَنِى بالصّلؤة وَآلرَكَرة مَا دمت حم (4)2 . 

أي : : وأمرني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة» وحقوق عبادهء 
التي أجلها الزكاة ما بقيت حيّا. وفي ذلك إشارة إلى أن التكاليف الشرعية 
لا تسقط عن العبد ما دام حي عاقلا . 

ورا بوَلِدَتٍ ولم لی جَكَارًا شّقيًا ()4 [مريم: 151 . 
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أي: وأمرنى أيضاء أن أبر بوالدتى. 

قال ابن عاشور: فأحسن إليها غاية الإحسانء وأقوم با ينبغي لهاء 
لشرفها وفضلهاء ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها. ذكر بره بوالدته 
بعد طاعة الله عز وجل -؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ كثيرا ما يقرن بين الأمر 
بعبادته وطاعة الوالدين. 

وقد خصه الله تعالى ‏ بذلك بين قومه؛ لأن بر الوالدين كان ضعيفاً 
في بني إسرائيل يومئذ وبخاصة الوالدة لأنها تستضعف» ولأن فرط حنانها 
ومشقتها قد يجرئان الولد على التساهل في البر بها. 

- تقدم الشريعة حق الأم على حت الأب وترد الآيات بالوالدة والأم. 
« ورا بولدتی 4 [مريم: ۳۲] و« وَآلوَلِدت يرضعن أولّندَهنٌ » [البقرة: +678 8 حملتة 
امه وَهَنًا عل وهن [لقمان: .]1١4‏ 

ولم تأت رد ویراً بِوَلِدَتٍ ب [مريم: ]٣۲‏ 0 يجمع بينهما في التربية 
عند الصغر « وقل رت آرَحَمَهُمَا كما رَبّيَان صَغيرا :7 :: » [الإسراء: 14] وكذلك 

« وَبالْوَلِدَينِ إخسانا» [البترة: ۸۳] » رت اغفِر ل وَلوَلِدَىَّ » [نوح: ٨۸‏ وقوله 
« وب بِوَلِدَيْهِ وَلَرْ يَكُن جَجَارًا عا : :© [مريم: .]١4‏ 

ويأت الآ ب كما في قول إسماعيل : يتأي تِ أفْعَل ما تو 1 مر » [الصافات: ؟١٠]‏ 
وقول إبراهيم تبت لا عبد , آلشيطنَ € [مريم: 44]. 

والفرق بون الوالدة والأم: أن الوالدة هي التي تلد « ولول تْيُرْضْعْنَأوْلَدَهُنٌ» 
[البقرة : 57) والوالدة لا ترضع حتى تلد أما الأم ذ فهي التي تلد وتربي ولا ي ر 
أن تكون هي التي ترضعء ولهذا كل والدة هي أم وليس كل أم والده. فقد 
تكون الأم مربية أو مرضعةء ولهذا لا يقال للأم المرضعة والده بل أم. 

وقد اطلق الله تعالى (D-‏ على الأصل الطيب والنماء والزكاء 
والمقدس لكل شيء عظيم» مثل «أم الْقُرَى » (الانعا: 5 وام الكتب» 
[آل عمران: ۷] فكلمة أ4 هي الأشمل . 
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تطلو الأم كذلك على المرضعة ( هڪم الب أرضعتك» [النساء: *77] 
وقد وردت لفظ الأم في القرآن وهو الأكثر ثمان وعشرين مرة› ولم ترد 
بلفظ (الوالدة) إلا خمس مرات. 

وقد ذكر الله ول - عن عوسی : : وير بولِدَتٍ »© (مريم: ۳۲] 
لإثبات النسب وفي قوله : وام صديقة ُ( [للائدة: 670 ليثبت زكاتها . 

وقال ‏ تعالى ‏ عن أمهات المؤمنين $ وأزو جه أَمهَسُمٌ 4 [الاحزاب: 03 ولم 
يقل والداتهم؛ لأنهن لم يلدن المسلمين ولكنهم أصل لكل مسلم. 

أما (الأب) فيطلق على الأب من الصلب ومن الرضاع؛ لأنه ينفق 
وزوجته ترضع» أما لفظ (الوالد) الذي خرج من صلبه حتى لو لم ينفق 
عله وشت لك سنا 

- إذا أمر ‏ عز وجل . بالبر والدعاء» يستعمل الوالدين وليس الأبوين 
مثل: «بِوَلِدَيهِ حُسَنًا ‏ [المنكبرت: 8)» « رت أغْفِرٌ لى وَلِوَلِدَىَ »© [نوح: 18] 
لأن الوالد من الولادة» والتى تلد هي الأم» وهذا فيه إشارة إلى إنها أولى 
بالبر والصحبة . ۰ 

«وَلَمْ تَعَلنى جَجَارًا سَهِما 420 . 

ولم يجعلني متعظماً متكبراً على أحدء شقا عاقاً في حياتي» بل جعلني 
مطيعا له» خاضعا خاشعا متذللا» متواضعا لعباد الله . 

عن بعض أهل العلم : لا تجد عاقا إلا وجدته جباراً شفنيًا . ثم قرأ: 
وبر پو لدتي وَل حجعلنى جَبَارَا شقا (4)5. ار 

ا ولا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخوراء ثم قراً: : «وَمًا 

مَلْكت اينک إن آنه لا ْب من ڪان قال فخْورًا )2( [النساء: ]۳١‏ . 

# وهكذا يعلن عيسى عبوديته لله › فليس هو إلهاء ولا ابن إلهء ولا 
ثالث ثلاثة كما يزعم النصارى» إا عبد ورسول» يحيا ووت كسائر 
البشرء خلقه الله من أم دون أب» ليكون آية على قدرة الله الباهرة. 
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ثم أكد ‏ عز وجل بأن عيسى الموصوف بتلك الصفات هو قول الحق 
الذي لا شك فيه ولا مرية. ٠‏ جا - مخوفا ومحذرا: 

« وَأَئذِرْهمْ يوم الحسرة إذ قُضِى الأمر وَهم فى غَفْلَةٍ وَهمْ لا يُؤْيِنُونَ (2:» 
[مريم: ۳۹] . 

قال الطبري : يوم حسرتهم وندمهم على ما فرطوا في جنب الله 
وحسرتهم يوم أورثت مساكتهم من الجحنة أهل الإيمان بالله والطاعة له 
وحسرتهم يوم أدخلوا النارء وأيقن الفريقان بالخلود الدائم» والحياة التي لا 
موت بعدهاء فيا لها من حسرة وندامة . 

# لما ذكر ‏ تعالى ‏ قصة مريم واختلاف النصارى في شأن عيسى حتى 
عبدوه من دون الله أعقبها بذكر قصة إبراهيم وتحطيمه الأصنام لتذكير 
الناس بما كان عليه خليل الرحمن من توحيد الرب الديان» وسواء في 
الضلال من عبد بشراً أو عبد حجراء فالنصارى عبدوا المسيح › ومشركو 
العرب عبدوا الأوثانء قال تعالى : 

ا وآذكز فى لكب إِبَرهِم نه کان صِديقا نيا < :© [مريم: 47]. 

في وصف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالصديقية قبل وصفه بالنبوة إشارة 
إلى أن الصدق سجية فيهء وأنه كسائر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ عرفوا بين 
الناس بالصدق قبل بعثتهم . 

قال البغوي: والصديق: الكثير الصدق القائم عليه 

وقيل: ومن صدق الله فى وحدانيته» وصدق أنبياءهء ورسله» وصدفق 
بالبعث وقام بالأوامر فعمل بها فهو الصديق. 

إِذْ قَالَ لأيبهٍ يَتأَبَتِ لِم تَعْبّدُ مَا لا يَسْمَع وَلَا يُبَصِرٌ وَل يغ 
0 الإعان» ذاكرا 

أي : ناداه متلطفا بخطابهء مستميلاً له نحو الهداية و 

أبوته الدالة على توقيره» ولم يسمه باسمهء ثم أخرج الكلام معه مح 
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السؤال» يا أبت لم تعبد حجرأ لا يسمع ولا يبصرء ولإ جلت لك تتعاء 
أو aE‏ 

يتاب ت إن قد جَاءَن ِت آلعلم ما َم يأك قتع أَهَدِكَ صِرطا سَويًا e‏ 
كرر النصح باللطف. زل أباه بالجهل الشنيع في عبادته للأصنام› 
وإنما ترفق وتلطف فى كلامه» وعدل إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى› 
أي: جاءني من العلم بالله ومعرفة صفاته القدسية ما لا تعلمه أنت. فاقبل 
نصيحتي ١‏ وأطعني أرشدك إلى طريق مستقيم فيه النجاة من المهالك» وهو 
دين الله الذي لا عوج فيه وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

و يتات لا تعد ليطي إن آلسْيطَنَ گان لرن عَصِيًا :5 45 . 

أي: لا تطع أمر الشيطان في ما يزين لك من الكفر وعبادة الأوثان. 
فإن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان» ثم حذره من الشيطان فقال: إن 
الشيطان عاص للرحمن» مستكبر على عبادة ربه» فمن أطاعه أغواه. 

قال القرطبي: وإنما عبر بالعبادة عن الطاعة؛ لأن من أطاع شيئاً في 
معصية الله فقد عبده» وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن» إشارة 
إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة اللّه» وتغلق عليه أبوابهاء كما أن 
الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته» ولهذا قال: 

يتات إن أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَّابٌ مِّنَ ليحن فَتَكُونَ ليطن ولا ج4 
تحذير من سوء العاقبة» والمعنى: أخاف أن تموت على كفرك فيحل بك 
عذاب الله الأليم» وتكون قريناً للشيطان بالخلود في النيران» ومن تلطفه 
في الدعوة نسب الخوف إلى نفسه دون أبيه» كما يفعل الشفيق الخائف على 
من يشفق عليه» وإيراد الكلام بلفظ (يَتأبَتِ4 في كل خطاب دليل على 
شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب» وإرشاده إلى الصواب . 

قال العلماء: وقد ابتدأ إبراهيم الخليل خطابه بذكر أبوته الدالة على 
توقيره» ولم يسمه باسمه» ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال» ولم يقل : 
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لا تعبدء ثم قال: يتأت إن قَدَ جَآدَن م الْعِلمِ ما لَمْ ييَكَ4 . 

ولم يقل: أنت جاهل» ونسب احرف إلى تنه دوت أبيه كما يفعل 
الشفيق الخائف على من يشفق عليه» وقال: «(يمشك) فذكر لفظ المس 
الذي هو ألطف من غيره» ثم نكر العذاب» ثم ذكر الرحمنء ولم يقل : 
الجبار ولا القهارء فأي خطاب ألطف 0 

* قال تعالى: لما آَعْتَوَهُحَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دون اله وَهَبنا لَه إِسَحَدقَ 
حقو وگلا جَعَلنَا تيبا ر € [مريم: 49]. 

وحين اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم للأوثان». وهجر الأهل 
والأوطان» لم يتركه اللّه وحيدا بل وهب له ذرية وعوضه ا 

فوهب له إسحاق ويعقوب أولادا أنبياء» فانس الله بهما وحشته عن 
فراق قومه بأولئك الأولاد الأطهار. ويعقوب ابن إسحاق وهما شجرتا 
الأنبياء فقد جاء من نسلهما أنبياء بني إسرائيل . 

وقد دل على أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة منهم من فوائده: تفضل 
الله - تعالى ‏ بالذرية الطيبة الصالحة على فاعله. 

# لماذكر- تعالى ‏ إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ وأثنى عليه» 
عطف بذكر الكليم موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ على وجه التبجيل 
والتعظيم» والتعريف؛ بمقامه الكريم» وأخلاقه الكاملة» وجاء ذكر موسى 
متناسبا مع السياق لأنه من ذرية يعقوب ‏ عليه السلام - وهو من أكثر 
الأنبياء ذكرا فى القرآن. قال تعالى: 

( وآذكافى اللكتب موی إن گان علصا وگن رَسُولاً نينا رج ودک ن انب 
آلطور الْأَيِمَن وَقَرَبْتَهُ ج 29) وَوَهَبْمَا لهد مِن ريا أَحَاهٌ هرون نیا ز442 . 

أي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه؛ ووهبنا له من نعمتنا عليه وترؤفنا 
عليهء أخاه هارون فجعلناه نبا إجابة لدعائه يؤيده ويؤازره» وهذا من أكبر 
فضائل موسى وإحسانهء ونصحه لأخيه هارون» أنه سأل ربه أن يشركه في 
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أمره وأن يجعله زولا مثله» فاستجاب الله له ذلك . 

قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من 
شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيًا. 

« وَوَهَبْنا لَه من رحَتَِا أَحَاهُ هرون ييا 462 (مريم: ]٥۳‏ وفي قوله تعالى : 
« من رنآ بيان: أن الأخوة رحمة من رحمات اللّه» ومن رحمة الله قول 
النبي يي : «وددت لو أني رأيت إخواني» . 

# ثم ذكر عز وجل - في القرآن الكريم» إسماعيل - عليه 
السسلام -» هذا النبي العظيم» الذي خرج منه الشعب العربي» أفضل 
الشعوب وأجلهاء الذي منهم سيد ولد آدم محمد لاء قال تعالى : 

« وَآذكز فى الكت إِسْمَسِيل إن کن صَادِقَ الْوَعْدٍ وان رَسُولةً نكا 2) وان 
يمر هله بلصّلوة وآلركؤة وان عد ر مَرْضِمًا )4 . 

فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود» وبالزكاة المتضمنة للإحسان 
إلى العبيد»ء فكمل نفسه.ء وكمل غيره» وخصوصا أخص الناس عنده» 
وهم أهلهء لأنهم أحق بدعوته من غيرهم . 

« إنهء كان صَادِقَ الْوَعْدٍ » [مريم: .]٠٤‏ 

قال مجاهد: لم يعد شيئاً إلا وفي به» وقال مقاتل: وعد رجلاً أن يقيم 
مكانه حتى يرجع إليه الرجل» فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد؛ 
حتى رجع إليه الرجل . 

قال السعدي: فكمل نفسه وكمل غيره وخصوصاً أخص الناس عنده 
وهم أهله ؛ لأنهم أحق بدعوته من غيرهم . 

«وكانَ عند رب مَرَضِيًا (4)3 . 

أي : قائمالله بطاعته . فنال رضاه وجعله من خواص عباده وأوليائه 
المقربين» وهذا نهاية المدح؛ ؛ لأن المرضي عند الله هو الفائز في كل طاعاته 
بأعلى الدرجات . 
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# ثم ذكر ‏ عز وجل - إدريس - عليه السلام -» على وجه التعظيم 
والإجلال» والوصف بصفات الكمال» فقال تعالى: 

2 وذو فى الكت إذريس" نهد كان صِدّيقا نيك 2 وَرَفعته مَكَانًا علا 4/2 
[مريم: 05 ]٥۷‏ . 

أي : اذكر ‏ يا محمد في الكتاب الخليسل حبر - إدريس ‏ إنه كان 
ملازما للصدق في جميع أحواله» موحى إليه من الله . 

قال المفسرون: إدريس هو جد نوح» وأول مرسل بعد آدم» وأول من 
خط بالقلم ولبس المخيط» وكانوا من قبل يلبسون الجلودء وقد أنزل الله 

# لما ذكر ‏ تعالى ‏ الأنبياء في الآيات السابقة» وذكر فضائلهم ومناقبهم» 
ومراتبهم؛ قال : 

« وتيك الْذِينَ تع الله عَلهم م مِنَ الَنِْيشنَ * . 

أي : هؤلاء الذين قصصنا عليك خبرهم ‏ يا محمد هم أنبياء الله ورسله 
الكرام؛ الذين أنعم الله عليهم بشرف النبوة وهم عشرة» أولهم زكرياء 
وأخرهم إدريس . و من للبيان؛ لأن جميع الأنبياء منعم عليهم. 

( من ذُرَيّةِ ءادَمٌ) . 

أي: من نسل آدم كإدريس ونوح. 

وين حَمَلنَا مَْ ُوح» ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفيئة؛ 
كإبراهيم, فإنه من ذرية ة سام بن نوح. 

« وَمِن رة رهم . 

كإسماعيل وإسحاق ويعقوب . 

«وَإِسْرَيلَ 4 ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب» كموسى وهارون» وزكريا 
ويحيى») وعيسى » فهذه خير بيوت العالم . 
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حم ني ©» 


ات ا و إا تَتْلَى عَلَيِْ ءات آلئحدن خَرُوأْ سجدًا 
وكيا نزت 4 مریم: 4 

أي : أخبر الله أن الأنبياء إذا سمعوا كلام الله سجدواء وبكوا من خشية 
الله » عقوا وانتكانة ونا وشكراء على ما هم فيه من النعم العظيمة» 

مع ما لهم من علو الرتبة» وسمو النفسء والزلفى من الله - تعالى -ء 
لك لما في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة. : 

قال القرطبى: وفى الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيرا فى القلوب» 
وفى إضافة الآيات إلى اسمه الین دلالة على أن آياته من رحمته بعباده 
وإحسانه إليهم حيث هداهم إلى الحق» وبصرهم من العمى» وأنقذهم من 
الضلالة» وعلمهم من الجهالة» وهنا أجمع العلماء على شرعية السجود 
ههنا اقتداء بهم واتباعا لنوالهم . 

قرأ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - سورة مريم» فسجد» وقال: هذا 
السجود فأين البكي؟ يريد اليكاء . 

0 تعالى ن ر الأنبياء والصالين قوم آخرون» فقال: 

لف يِن بَعْدِهِمْ خَلف أَضَاعُوأ الصّلوة وَاتْبَعُوأ الشبوت فَسُوّف يَلقَوَنَ 
غيًا :2 »4 © [مريم: 09]. 

قال العلماء: إضاعتها تتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها 
وأركانهاء وأيضاً فإن مؤخرها عن وقتها عمدا متعد لحدود الله» كمقدمها 
عن وقتها. 

ئل ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى يخرج وقتهاء 
فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. 

# ثم ذكر ‏ تعالى ‏ ثواب عباده» فقال: 

9 جَنت عَدْدٍ آل وَعَنَ لوحن عِبَاده, بلقب نهد گان وغد ميا زي ل 
سْمُعُونَ فيا لَغوًا إلا سلما وهم رزقهُمْ فا بُكرَةٌ و عشبا ر َلك أنه الى تورث 
من عِبَادِنًا من كان تقيًا 29 € [مريم: --*]. 
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قال المفسرون: ا ولكنهم يؤتون رزقهم 
وى ا والعشاء. 

«رّبُ السَّمَوَتِ لاض وما بِيَجُمَا فاعبده وَآصطيرٌ | لدتو هَل تَعْلَمُ لَمه 
سِا (:» [مريم: 16]. 

ومن مظاهر تفرده ‏ تعالى ‏ أنك لا تجد على وجه الأرض ومر الزمان 
من تسمى باسم (الله) أو (الرحمن) سواه تعالى -. 

ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى أن هذه الآية: جمعت 
أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات . 

# لما ذكر ‏ تعالى ‏ طائفة من قصص الأنبياء للعظة والاعتبار» وذكر 
أصحاب ال حنة وما هم فيه من النعيم المقيم» ذكر إثبات قدرته ‏ تعالى - 
على الإحياء بعد الفناء» وإثبات يوم المعاد» وذكر هنا بعض شبهات 
المكذيين للبعث والنشورء المستبعدين لوقوعهء ورد عليها بالحجج القاطعة› 
والبراهين الساطعةء فقال 0 

وَيَقُولُ آلْإنسَنُ أوذَا مَا هت سف أَخْرَجُ م حيًا (5 » . 

أي : يقول الكافر الذي لا يصدق بالبعث بعد الموت على وجه الإنكار 
والاستبعاد: أئذا مت وأصبحت تراب ورفاتا فسوف أخرج من القبر حيًا؟ 
هذا لا يكون ولا يتصورء وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء. 

قال ابن كثير: يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» واللام السوف" 
للمبالغة في الإنكار» وهو إنكار منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى؛ 
أي كان وكيف كان؟ ولو يكل لعلم أن الأمر أيسر ما يتصورء 

<أْوَلَا ُڏ ڪُر نس أنا حَلَقْسَهُ يِن قَبْلُ وَل يك سَيعًا (4)2 . 

أي: أولا يلفت نظرهء ويتذكر هذا المكذب الجاحد أول خلقه فيستدل 
بالبداءة على الإعادة؟ ولم يك شيئاً ويعلم أن الله الذي خلقه من العدم 
قادر على أن يعده بعد الفناء وتشتت الأجزاء؟ 
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كال نض العلماء yT‏ تى على إيراد حجة في البعث 
على هذا الاختصار لما قدروا عليهاء إذ لا شك أن الإعادة ثانيا أهون من 
الإيجاد أولا . 

وفي قوله: «أوَلَا يَدْكُرالإِنسَنُ» دعوة للنظره بالدليل العقلي» 
بألطف خطاب» وأن إنكار من أنكر ذلك» مبني على غفلة منه عن حاله 
الأولى» وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه» لم ينكر ذلك . 

# وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة» وعن أهوال ذلك اليوم 
الرهيب» حيث يجثو فيه الكفرة المجرمون حول جهنم ليقذفوا فيهاء ويكونوا 
وقودا لها. 

ثم أتت الآيات فى سسياق عام لسائر الخلائق برهم وفاجرهمء مؤمنهم 
وکافرهم › فقال تعالى: 

إن مَمَكُرْ إل وَاردُهَا گان عَلْ رَِكَ حَتَمَا مَقَضِيًا (ج)4 . 

أي : وما منكم أحد من بر أو فاجر إلا وسيرد على النار بالمرور على 
الصراط المنصوب على متن جهنم» المؤمن للعبور» والكافر للقرار. كان 
ذلك الورود قضاء لازماً لا يمكن خلفه. 

روى الإمام أحمد: عن قيس بن حازم قال: كان عبد الله بن رواحة 
واضعا أ رأسه في حجر امراته فبكى فبكت امرأته» فقال: مايبكيك؟ 
فقالت: رأيت تبكى فبكيت» قال: إني ذكرت قول الله < وَإن نکر إلا 
وَارِدُهَا » [مريم: »]۷١‏ فلا أدري أنجو منها أم لا؟ 

( ئم ئى نکی الّذِين َقَوأ وَتَذَّدْ آلطّطميت فبا جا (4)5 . 

أي : تي من جهنم بعد مرور الجميع عليها الذين اتقوا ربهم بطاعته» 
والبعد عن معصيته . ونترك الظالمين لأنفسهم بالكفر بالله في جهنم قعودا على 
الركب » والآية دليل على أن المراد بالورود» الحثو حواليهاء وأن المؤمنين 
يفارقون الفجرة إلى الحنة بعد نجاتهم» ويبقى الفجرة فيها على هيئاتهم . 
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# قال تعالى: وکر أهلكنا قَبَلَهُم من قَرَنٍ هم اخسن اشا وریا 29)» 
[مريم: 4/ا] . 

قال ابن تيمية : الأثاث: المال واللباس ونحوه» والرئى المنظرء فأخبر أن 
الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صوراء وأحسن أثاثا وأموالاء ليبين أن 
ذلك لا بنع عنده» ولا يعبأ به. 

2 لوََخحَدُوأ من دوت أله َالِهَة لَيَكُونُوأ هم عِرًا د چ کک سَيَكفْرُونَ ادم 
وَيَكُوتُونَ عَلَتِمْ عدا 2 © [مريم: ۸۲ - ۸۲] . 

قال ابن تيمية: ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك 
الجهة» ولا استنصر بغير الله إلا خذل. 

# قال تعالى: «ألزد تر انا رسلا آلشيطِين على الكفرين تَوْرُهُحْ ارا رج:4 


[مريم: [AY‏ . 
فخاطر الشيطان يكون بإزعاج وغمّة» وخاطر الحق يكون بروح 
KE‏ 


# قال تعالى: يوم حشر آلْمُتَقِينَ إلى لرّحْمْنٍ وفدا چ4 [مریم: ۰۸٩‏ ر 
يحشر المتقون بهذه الهيئة إلى الجنة كما تفد الملوك على الملوك تبجيلا 

E 5‏ والجوائز. 

# قال تعالى: « وما يْبَعى لرن أن يَكَخِدَ يكَخِدٌ وَلَدا ]4 [مريم: ۲[ . 

نفی ‏ سبحانه EEO‏ 
المقام : إشارة إلى صبره ‏ تعالى ‏ على أذاهم وإمهاله لهم لعلهم يرجعون 
ويتوبود. 

«إن ڪل من فى لسوت والأزض إل ان لرن عَبَدَا )4 [مریم: *5]. 

قال النسفي: : وفي اختصاص ارين ورن مرات بيان أنه الرحمن 
وحده لا يستحق هذا الاسم غيره» لأن أصول النعم وفروعها منه» فليتكشف 
عن بصرك غطاؤه» فأنت وجميع ما عندك عطاؤه» فمن أضاف إليه ولدا 
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فقد جعله كبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن. 

# ثم قال تعالى ‏ مبشرا: 

إن ايت ١َامَنُوأ‏ وَعَمِنُواآلصّلِحَتِ سَيَجَعَلٌ لَهُمُ لحن وكا 4 . 

أي: إن الذزين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. سيحدث لهم في 
و ا اا فى السعاء والأرض ا وو يحبهم الله ويحببهم 
إلى الناس» وإذا کان لهم في القلوب تيسر لهم كثير من أمورهم› 
وخصل لهو عن اخيرات والدعوات» والإرشاد والقبول والإنابة ما حصل» 
وبکل حال» فطلتٌ شرف الآخرة يكم عه شرف الدنياء وإن لم يرده 
صاحبه ولم يطلبه» وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع 
معه» والسعيد من آثر الباقي على الفاني . 
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سورة طه ر: © 


سورة طه سورة مكية» تركز على جانب العقيدة ونبذ الشرك وإخلاص 
العبادة لله عز وجل -» واتباع رسوله علد والإيمان به. والإيمان بالبعث 
والنشور. 

قال شح الإستلام رحمه الله : سورة طه مضمونها تخفيف أمر 
القرآنء وما أنزل الله تعالى - من كتبه فهي سورة كتبه؛ كما أن مريم 
سوره عباده ورسله . 

فى هذه السورة الكريمة تظهر شخصية الرسول مء فى شد أزره» 
وتقوية روحه» حتى لا يتأثر بما يلقى إليه من الكيد والعنادء والاستهزاء 
والتكذيب» ولإرشاده إلى وظيفته الأساسية» وهي التبليغ والتذكيرء والإنذار 
والتتشير» ورلن عليه أن مجر الاين على الاد وقد و لهه السورة 
والمسلمون في عناء شديد من أذى الكفار» خاصة بعد إعلانهم الدعوة إلى 
الله والصدع بهاء وقد كانت قراءة أول هذه السورة سبباً لإسلام عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه -. 

# قال تعالى في أول السورة: 

«طه ر ما ارتا عَلَيكَ آلْقُرْءَانَ لِتَفْقَنْ )4 . 

الحروف المقطعة للتنبيه إلى أعجاز القرآن» وليس اسما للنبي ية 
وقال ابن عباس: معناها يا رجل . ونزلت الآيات في «سورة طه» تطيييا 
لقلبه ياء وتسلية لفؤاده عما يلقاه من صدود وعناد» ومعنى الآية: 7 
المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك ‏ يا محمد لتشقى بما لا طاقة لك 
به من العمل» إنما أنزلناه رحمة وسعادةء وجعله غذاء للقلوب والأرواح» 
وراحة الأبدان. 
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روي أن رسول الله كك لما نزل عليه القرآن صلى هو وأصحابه فأطال 
القيامء فقالت قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى» 
فنزلت هذه الآية. 

قال قتادة في قوله تعالى « مآ أَنرَلْنا عَلَيِكَالْقُرءَانَ لِتَفْقْ ر4 لاء والله 
ما جعله الله شقيّاء ولكن جعله الله رحمة ونوراً ودليلاً إلى الحنة. 

# قال تعالى: «الرَّحْمْنْ على الْعَرَشضٍ آَسْتَوَئ )4 [طه: 15. 

قال ابن القيم : العرش أوسع المخلوقات» والرحمة أوسع الصفات» 
فتعالى من استوى علي أوسع المخلوقات بأوسع الصفات . 

اله ل إل إلا هو لَه آالأَسْمَاءٌ شى رة»» . 

أي : ربكم هو الله المتفرد بالوحدانية» لا معبود بحق سواه» ذو الأسماء 
الحسنة التى هى فى غاية الحسن» ومن حسنها: أنها كلها أسماء دالة على 
المدح» فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمدء ومن تما إنها لست 
أعلاما محضة» وإنما هى أسماء وأوصاف». ومن حسنها أنها دالة على 
الصفات الكاملة» وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلهاء ومن حسنها 
أنه أمر العباد أن يدعوه بها؛ لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها» ويحب من 
يحبهاء ويحب من حفظهاء ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بهاء 
وفي الحديث : إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الحنة» [رواه الترمذي] . 

قال السعدي ‏ رحمه الله : إن معرفة أسماء الله وصفاته على الوجه 
الذي أخبر به عز وجل - ورس وله َي توجب على العبد القيام بعبوديته 
- سبحانه ‏ على الوجه الأكمل» فكلما كان الإيمان بها أكمل» كان 
الحب والإخلاص والتعبد أقوى» وأكملهم عبودية الخد بجني الأسماء 
والصفات التي يطلع عليها البشرء > فالإيمان با تقتضيه الأسماء والصفات 
يوجد استقامة كاملة في العبدء وإن النفوس قد تهفو إلى مغارنة اواج 
والذنوب. فتذكر أن الله يراها ويبصرهاء وتذكر وقوفها بين يدي الله 
-عز وجل فترعوي وتتجانب المعصية› وقد يقع الإنسان في الذنب 
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والمعصية د ثم يذكر سعة رحمه الله فلا يتمادى في الخطيئة» ولا يوغل في 
طريق الهاوية؛ بل يعود إلى التواب الرحيم» قارعا بابه فيجده توابا رحيماً 
دا 

# قال تعالى: إن الساغة ءاي أ اهما لِتُجَرَى كَل تفس بمًا َس 


ع بير 2ت 


20 فلا يَصُدََّكَ عتا من لا يُؤْمِنُ يجا وَأتبَعَ هَوَنهُ فتَردَئ 20 3 [طه: 135-16]. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله : وهذا تنبيه وإشارة إلى 
التحذير من كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب» أو عن كمالهء أو 
يوقع الشبهة في القلب» وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. 

# موسى - عليه السلام ‏ أكثر الأنبياء ذكرا : فى القرآن لشبه حال قومه 
بكفار قريش» بل له الفضل الذي بوأه الله إياه. ولا بين - تعالى ‏ لموسى 
أصل الإيمان» أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه» وتقر به 
عينه › ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه» فقال تعالى: 


أي : وما هذه التي بيمينك يا موسى؟ أليست عصا؟ والغرض من 
الاستفهام التقرير والإيقاظ» والتنبيه إلى ما سيجد من عجائب صنع الله في 
الخشبة اليابسة بانقلابها إلى حية» لتظهر لموسى القدرة الباهرة» والمعجزة 
القاهرة. قال ابن كثير: إنما قال له ذلك على وجه التقرير» أي : أما هذه 
التي في ب اد التي روا نري ما ضع بها ا 

«قَالَ هی عَصَاى اتو ُو علا واه پا عل غَتَمِى » . 

قال موسى : هي عصاي أعتمد عليها فى حال المشي» وإذا عييت فيحصل 
فيها معونة . وأهز بها الشجرة» وأضرب بها على الأغصان ليتساقط ورقها 
فترعا ه غنمي ١‏ فذكر هاتين المنفعتين» الأولى منفعة لجنس الآدمي» والثانية 
منفعة للبهائم . وهذا الخلق الحمسن من موسى ‏ عليه السلام -» الذي من 
آثاره» حسن رعاية الحيوان البهيم» والإحسان إليه دل على عناية من الله 
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له» واصطفاءء ولخصيض عي ر الله وحكمته . 
وفي قوله ؤوَأَهَسْنُ ّا عَلَىْ غَتَمِى 4 نسبها لنفسه فعل الأجير الأمين فإن 
الغنم لوالد روه حم 
طول فیا مارب اخری ر4 . 
أي: ولي فيها مصالح ومنافع وحاجات أخر غير هذين الأمرين» ما 
يستعمل فيه العصا فى السفرء » فكان يحمل بها الزادء ويشد بها الحبل 
فيستقي الماء من البئر» ويقتل بها الحيات وغير ذلك من المنافع . 
قال المفمسرون: كان يكفي أن يقول هي عصاي ولكنه زاد في الجواب؛ 
لونم عل وا وقد كان ربه يكلمه بلا واسطةء » فأراد أن يزيد 
فىالجواب ليزداد تلذاذا بالخطابء وكلام الحبيب مريح للنفس ومذهب 
للعناءء ومن أدب موسى - عليه السلام -؛ أن الله لما سأله عما في يده 
ولما كان السؤال محتملاً عن السؤال عن عينهاء أو منفعتهاء أجابه بعينهاء 
ومنفعتها . 
: قال تعالى عن العصا: ل فَألْقَها قدا هى حية شی نرق © [طه: .]١‏ 
كانت نباتاء ثم استحالت جماداء ثم انقلبت حيوانا فتعالی من يصرف 
الأمور. 
# ثم أمر ‏ عز وجل - وأوحى إليه» أن يتوجه إلى فرعون رأس الكفر 
والطغيان. 
و أذْهَبَ إل فِرَعَوْنَ إنه. طَغَى 5 ¢ . 
آي : اذهب با معك من الآيات إلى فرعون» إنه تكبر و تجبر وجاوز الحد 
في الطغيان حتى ادعى الألوهية» فامتثل موسى أمر ربه» وتلقاه بالانشراح 
والقبول» وسأله المعونة وتيسير الأسباب؛ لأنه عرف أنه كلف أمراً عظيما 
يحتاج إلى صدر فسيح › ودعا ربه. 
« قال رَتِ اشر لى صَدَرِی ج یرل اُمری (43 . 
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قال موسى: رب وسع صدري ليتحمل المشاق ورديء الأخلاق من 
فرعوون وجنده» ونوره بالإيمان والنبوة. وسهل علي القيام بما أمرتني به» 
من تبليغ الرسالة إلى فرعون . 

«وَآخْلُلَ عُقَدَةٌ من لاني 2 يَفَقَهُوأ قول 420 . 

أي: حل وأزل هذه الكنة الحاصلة في لساني حتى يفهموا كلامي. 

قال الممسرون: عاش موسى في بيت فرعون فوضعه فرعون مرة في 
حجره وهو صغير» فجر لحية فرع ون بيده» فهم بقتله» فقالت له زوجته 
آسية: إنه لا يعقل وسأريك بيان ذلك؛ قدم إليه جمرتين ولؤلؤتين» فإن 
أخذ اللؤلؤة عرفت أنه يعقل» وإن أخذ الجمرة عرفت أنه طفل لا يعقل› 
م ا E‏ 

«وَاجِعل ل وَزِيرا م من أهلى ۰ 7 هرون ای :2 أشْدّد به أزرى فت وَأشركة 
فى أمرى :> 

أي : ل لتقوي به يا رب 
ظهريء ويكون عونا لي . واجعله شريكا لي ذ في النبوة» وتبليغ الرسالة كما 
جعلتنی» وهو أخى هارون لأنه من باب البرء واحق يبر الأنسان قرابته . 
وهذا أصل في استصحاب المعاون على الأمر والنهي. ثم ذكر الفائدة في 
ذلك» فقال: 

کی فَبَحَكَ كيرا ت وَتَذْكرَكَ كثيرًا (@4 . 

أي: كي نتعاون على تنزيهك عما لا يليق بك» ونذكرك بالدعاء والثناء 
عليك» ونتعاون على البر والتقوى . 

- وفي قوله تعالى: قال رَبٍ آَسْرَحْ لى صَدْرى )4 إلى قوله: کی 
شَبَحَكَ كثيرا 9م 4 [طه: ۲١‏ ۲۳]. أدب من آداب الدعاءء وهو نبل الغاية؛ 
وشرف المقصد. 
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وك گت يتا بَصِمرا 4020 . 

أي : عام بأحوالنا وضعفناء وعجزناء وافتقارنا إليك في كل الأمورء لا 
يخفى عليك شيء من أعمالنا . طلب موسى من ربه أن يعينه بأخيه يشد به 
أزره» لما يعلم منه من فصاحة اللسانء وثبات الجنان» وأن يشركه معه في 
المهمة لما يعلم من طغيان فرعون وتكبره وجبروته. 

# بعد أن أطال موسى سؤله وبسط حاجته» وكشف عن ضعفه» وطلب 
العون والتيسير من ربه» وهو العارف به» وبجوده وكماله وإحسانه» سئل 
سؤال فقير محتاج › ضعيف يطلب العون» فما كان من الجواد الكريم» إلا 
أن استجاب دعاء موسى» وأتم له مراده» قال تعالى: 

(قَالَ قذ أوتيت سُؤْلَكَ يمُوسَى . :2: ولذ ما عَلَيِكَ مره أَخْرَئ 429 . 

أي : قال الله : أعطيت يا موسى جميع ما سألت» وما طلبت. 

ثم ذكره تعالى ‏ بالنعم العظام عليه ليزيده اطمئناناً وأنساً بموصول 

رحمته وقديم رعايته . فإنه ‏ عز وجل - لا ذكر منته على عبده ورسوله» 
موسى ابن عمران» في الدين والوحي» والرسالة وإجابة سؤاله» ذكر نعمته 
عليه» وقت التربية؛ والتنقلات في أطواره» فقال تعالى: 

3إ أوْحَيَْآ إل أَمِكَ مَا بون (4)3 . 

أي : ألهمناها ما يلهمء » ما كان سبباً في نجاتك» ثم فسر ذلك الإلهام 
وعدد نعمه عليه» فقال: 

« أن أَقَذَفِيهِ فى آَلتَابُوت فَآقْذِفِيه فى أليَرِ4 . 

أي : ألهمناها أن اجعلي هذا الطفل في الصندوق» ثم اطرحيه في نهر 
النيل . 

يلقو اليم العا ِل يَأَحُذْهُ عَدۇلى وَعَدُوَ هد 4 . 

«كَيلْقَهٍ4 أمر معناه الخبر جاء بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال 
وأوجبهاء فاتخذت آم موسى تابوتاً ووضعت فيه موسى ثم ألقته في النيل» 
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وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون» فأمر الله اليم أن يلقيه النهر على 
شاطئه . 

وفي فعل أم موسى مقتضى التسليم للأمر الشرعي» القته دون أن تسأل 
عن الحكمة مع شدة غرابة الأمر وخطورته. 

وقيض الله أن يأخذه فرعون عدوي وعدوه» فبينما فرعون جالس على 
رأس البركة مع امرأته آسية. إذ تابوت يجيء به الماءء فأمر الغلمان والجواري 
بإخراجه» فأخرجوه وفتحوا رأسه. فإذا صبي من أصبح الناس وجهاء فلما 
رآه فرعون أحبه بحيث لم يتمالك»› فذلك قوله تعالی : 

« وَاَلْقَيتٌ عَلَيِكَ نَحبّ ى 4 . 

أي : زرعت فى القلوب محبتك بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك. 
حتى أحبك عدوك فرعون. 

قال ابن عباس: أحبه الله وحببه إلى خلقه. ولعل إلقاء المحبة عليه أن 
أعجبت بنت شعيب بقوته وأمانته» فأومات إلى رغبتها فيه» فآواه شعيب 
وزوجه إحدى ابنتيه . 

وَلِعُصْتَعَ عل عمق 4659 . 

ولتربى بعين الله» بحفظه ورعايته . 

# ثم ذكر ‏ تعالى ‏ ما جرى من أخت موسى - عليه السلام -» حيث 
0 فرعون». وعرضوا عليه ار نے فأباها. فقال: 

(إذ تَمْئِى أختُلك فقول هَل ادل عل من یکلہ ¢ 

أي : حين تمشي أختك وتتبع أثرك» فتقول لآل فرعون حين طلبوا لك 
المراضع : هل أدلكم على من يضمن لكم حضانته ورضاعته؟ 

قال المفسرون: لا التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأة؛ ۽ لأن الله 
حرم عليه المراضع وبقيت أمه بعد قذفه في اليم مغمومة» فأمرت أخته أن 
تتبع خبره» فلماوصلت إلى بيت فرعون ورآتهء» قالت: هل أدلكم على 
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امرأة أمينة فاذ ة تتعهد لكم رضاع هذا الطفل؟ فطلبوا منها إحضارهاءٍ 
فأتت بأم موسى فلما أخرجت ثديها التقمه» فحت رو فرعو قرسا 
شديداء وقالت لها: كوني معي في القصرء فقالت: لا أستطيع أن أترك 
بيني وأولادي ولكن آخذه معي وآتي لك به كل حين» فقالت : : نعم 
وأحسنت إليها غاية الإحسان. فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة فى الدنياء 
وفي الآخرة أغنى وأجزل» فذلك قوله تعالى: ۰ 

« فَرَجَعْك إل ايك ئ تقرٌ عا ولا خرن > . 

ائ رددناك إلى أمك بعدما صرت في أيدي فرعون لكي تسر بلقائك. 
وتطمئن بسلامتك ونجاتك» ولكيلا تحزن على فقدك وفراقك . 

و وَقَعَلتَ فصا فَتجِيئئلك من أَلْعَمَ وفك فُيُونَا » . 

هذه منّة أخرى على موسى» أي : قتلت القبطي خطأ حين أصبحت 
شاباء فنجيناك من غم القتل. وصرفنا عنك شر فرعون وزبانيته» وابتليناك 
ابتلاء ء عظيما بأنواع من المحن» فوجدناك مستقيما في أحوالك. 

قال ابن عباس: إن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منهاء 
أولها أن أمه حملته في السنة الى كان ترعون يلبج ليها الأطفال؟ ثم القاقه 

في البحر في التابوت» ثم منعه الرضاع إلا من ثدي أ أمه› ثم أخذه باللحية 
فرعون حتى هم بقتله». ثم تناوله الجمرة بدل الدرًة» ثم قتله القبطي» 
وخروجه إلى مدين خائفا. 

# ولا ذکر ‏ تعالى ‏ نعمته على موسى باستجابة دعائه وإعطائه سؤله. 
ذكر هنا ما خصه به وأنعم عليه من الاصطفاء والاجتباء» وأمره بالذهاب 
إل فرعون مع أخيه هارون لتبليغه دعوة الله › ثم ذكر ما دار من الحوار بين 
موسى وفرعون وما كان من أمر السحرة» وسجودهم لله رب العالمين . 

n‏ وضعك لِتيى ( له أن وَأخوك ابی تی ولا تیا فى ذكرى 


'2 أذْهَبَا إل فِرَعَوَنَ إن طَنَى چ فقولا لَه قو ولا أ كا لمل بذ ونی وه . 
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(أَذْهبَآ إل فِرعَوْنَ إِنهُم طَقى چ فَقُولَا لَه قول نّا . 

أي : تجبر وتكبرء وبلغ النهاية في العتو والطغيان» والكفرء والعدوان. 
فقولا لفرعون قولا لطيفا رفيقاء دون فحش ولا غلظة فى المقالء أو فظاظة 
في الأفعال» وهذا اللين في الأسلوب والطريقة» ولم يكن في المضمون 
والعقيدة . 

وفي هذه الآية عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبارء 
وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون 
إلا بالملاطفة واللين. 

فسبحانه ما أعظمه وأحلمه» يتحبب إلى من يعاديه» فكيف بمن يتولاه 
ويناديه . 

أي : لعله يتذكر عظمة الله أو يخاف عقابه فيرتدع عن طغيانه؛ ويعرف ما 
يضره فيتركه» فإن القول اللين داع لذلك. والقول الغليظ منفر عن صاحبه. 

قرأ رجل عند يحيى بن معاذ فقولا لَه قَولاً 4 فبكى يحيى» وقال 
له: إلهي هذا رفقك بمن يقول آنا الإلهء هذا رفقك ہن قال: اتا ربكم 
الأغن ري > [النازعات : 4 فكيف بمن قال: سبحان ربي الأعلى . 

# ثم قال تعالى د إغبارا عن موسي غارون - عليهما السلام -› 
أنهما قالا مستجيرين بالله - تعالى » شاكين إليه : 

« قالا رنآ نتا تخاف أن يفرط عَلَينَا أو أن يى (ج)» . 

أي: قال موسى وهارون: يا ربنا إننا نخاف إن دعوناه الى الإيمان أن 
يعجل علينا العقوبة بالقتل» أو يجاوز الحد في الإساءة إلينا قبل أن نبلغه 
رسالاتك» ونقيم عليه الحجة. 

وفي هذا دلالة على أن الخوف من شر البشر لا يضير الإيمان» وليس 
دليلا على نقصهء لأن هذا الخوف يتبعه الاستعداد للأمر والحذر والحيطة. 
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قل 

جقال لا اقا تى مَعَكُمًا أشْمَعْ وأرت 9ج ) . 

أي : لا تخافا من سطوته وجبروتء إنني معكما بالنصرة والعون والحفظ 
والتأييد» أسمع جوابه لكماء وأرى ما يفعل بكماء أنتما بحفظي ورعايتي» 
فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. ١ ١‏ 

ومع الطمأنينة والهداية إلى صورة الدعوة وطريق الجدال. 

« فََتياهُ فقولا إنا رَسُولَا رَبك 4 . 

أي : فأتيا فرعون بهذين الأمرين لدعوتهء وقولا: إنا رسولان من عند 
ربك» أرسلنا إليك» وتخصيص الذكر بلفظ رَبك » علامه أنه مربوب 
وعبد ملوك لله إذ كان يدعي الربوبية»ء وفي ضمن الكلام: إنا لم نأتك 
لننازعك ملكك» ولا نشركك فيه. 0 

ازيل متا ین إشز:بيل ولا دم قد جقتلك يقاب مرك للم على 
من اتب أهدئ دج > . 1 

أي: أطلق سراح بني إسرائيل وخل عنهم› ولا تعذبهم بتكليفهم 
بالأعمال الشاقة. قد جئناك بمعجزة وحجة تدل على صدق ما ادعيناه. 
والسلامة من عذاب الله لمن اهتدى وآمن بالله . 

قال المفسرون: لم يقصد به التحية لأنه ليس بابتداء الخطاب» وإنما قصد 
به السلام من عذاب الله وسخطهء أو هو خبر محض» فإن من اتبع الهدى 
له السلام المطلق دون من خالفه . فجمعت الآية طلب الإنصاف» وإقامة 
الحجة» وبيان ما يستحقه السامع المطيع › وما يستحقه المكذب المتوليء 
بألطف خطاب» وألين قول. وأبلغ ترغيب وترهيب . 

إا فد أو ليآ أن آلْعَدَاب عل من َدّب وَتَوَلْ (4)2 . 

أي : وقسك ارا الله فيما أوحاه إليناء أن العذاب الأليم على من كذب 
أنبياء الله وأعرض عن الإيمان» وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم» وهذا فيه 
الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهماء والترهيب من ضد ذلك . 
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وفي الآية تدرج عجيب» ففي البدء إيضاح قاعدة رسالتهما 3 إنا رسو 
رَبَلَك 4 ليقر منذ اللحظة الأولى بأن هناك إلهأ هو ربهء ثم إيضاح لموضوع 
رسالتهما ازيل متا ین اتوي ولا دجم 4 » ثم استشهاد على صدقهما 

فى الرسالة «قد حِنْتَكٌ بِبَايَةٍ من رَبك 4 ثم ترغيب واستمالة. « ولسم 
عل م تاقد . 5 ثم تهديد وتحذير غير مباشرين كي لا يثيرا كبرياء, 
وطغيانه إا قَدَ وح ّ ينآ أن آلْعَذَابَ عل من كدب وول # ٠‏ وفي 
هذا بيان شاف لأضول الدعوة وأساليبها. 

# قال تعالى : لا َل ری ولا سی :2 :* © [طه:۲٥].‏ 

وهو الحفيظ : يحفظ أعمال العباد ويحصي أقوالهمء ويحفظ عباده من 
المهالك والمعاطب» حفظ يونس - عليه السلام - وهو في بطن الحوت في 
لج البحار» وحفظ موسى - عليه السلام - وهو رضيع في اليم» فتوكل 
على الله في حفظ نفسك وأولادك» فلا تعاويذ شركية ولا تمائم ولا سحرة 
ولا كهان» وهو القوي؛ لا يعجزه شيء» قوي في بطشة. 

قال ابن جرير ‏ رحمه الله : إذا بطش بشيء أهلکه» أمر جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ بقلب قرية عاتية بالفواحش قوم لوط فعلا بها بطرف جناحه 
لهم قلبها بمن فيها وجعلها آية للاعتبار عبر القسرون « وَإنكر لَتَمُرُونَ عَلَهِم 
مُصَبِحِينَ 757 وَبِاليْلٍ أفلا تلور zs‏ [الصافات: 157 -188]» ومن تأمل 
قوة من عصى ترك ما عصى . 

# ثم قال - غر وجل ت 

. [00 وَفِيها د تُعِيد ك4 [طه:‎ CE 

دليل على أن دفن الأموات في الأرض هو الطريقة الشرعية لمواراة 
الموتى . خلاف ما يفعله بعض الأمم المنحرفة عن الطريق الشرعي بالإحراق 
أو الإغراق. 
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* ثم لا تكبر فرعون وعصی» وجمع كيده وسحرته ضرب بينهم : 

« قال مَوَعِدكُمْ يوم لزِيئَةٍ أن حْكَرَ لتاس ضح 4420 . 

قال موسى : موعدنا للاجتماع يوم العيد -يوم من أيام أعيادهم ‏ وأن يجتمع 
رؤوس الأشهاد» وقت الضحى لتكون أبعد عن الريبة» وأبين» ولتحصل رؤية 
الأشياء على حقائقها ويشيع ذلك في الأقطار بظهور معجزة للناس . 

« امعو كيد كم تُه انوا صفا » [طه: ]٤‏ . 

لأن ذلك أهيب لهم وأوقع في قلب العدو. 

# قال تعالى - في قصة موسى مع السحرة: مآ أن تلق وَإِمَآ أن نَكُونَ 
ول من أل چ4 اند مه 

قال ابن كثير: والحكمة في هذا والله أعلم ‏ ليرى الناس صنيعهم 
ا ا ا للق ا اتی يقن ای 
له وانتظار منهم لمجيئهء فيكون أوقع في النفوس» وكذا كان. 

وا الي موشى عفتاة» خر اة مدا 

وقالوا ن نۆر د عل ما جَاءَنا مرت بج البَيَتتِ وَالَّذِى قطركا ” فآقض مآ 
قاض ما تَقَضِى هذه لحيو آلدنيَا بت » اله: 87 . 

فيها أن السجود من أعظم ما ينال العبد عظيم اليقين» فألقى في قلوب 
السحرة الإيمان واليقين ووجدوا حلاوته» رغم أنهم ليس لهم أيام ولا شهور 
ولا أعوام في الطاعة والإيهان والعمل الصالح» لكن تلك الحظوة الإلهية 
نالوها ببركة سجودهم› حتى يعلم أثر العمل الصالح على قلب العبد. 

«وَأَصَلَ فِرَعَوَنُ قَوَمَهُه وما هَدَئ (4)2 [طه: 6/4 . 

ولميقل: (وما هداهم) وذلك أنه أخرج الفعل مخرج العموم. أي إن 
فرعون لم يتصف بصفة الهداية البته. ولو قال: (وما هداهم) لكان عدم 
الهداية مقيدا بقومه إذ يحتمل أنه هدى غيرهم. لكنه قال: وَمَا هَدَئ 
4420 أي: ما هدى أحداً. 


اخالس القرانية في تدبر ر السور والايات 


ثم قال تعالى: (وإق امن بوعل صَطِكا كه أحقدئ 
[طه: ۸۲] . 
وهو الغفورء يمحو ذنوب من أناب إليه من عباده» وإن تناهت خطاياه» 
غفر لسحرة فرعون كفرهم وسحرهم ومبارزتهم لنبيهم» بسجدة واحدة لله 
مقرونة بتوبة . 
من أعجب ما ظاهره الرجاء وهو ملي التخويف. قوله تعالى: ونی 
0 ثم آهتدَئ ( (KZ‏ [طه: [AY‏ . 
علق المغفرة على أربعة 0 يصعب تصحيحها . 
9 جمعت هذه الآية الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله 
< وَعَجلت إِلَيِكَرَتٍ لِتَرَضَئْ ل( [طه: 4ه]. 
قال ابن القيم: وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة هو طلب رضى 
ربه» وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليهاء ولهذا احتج السلف 
بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل» سمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يذكر ذلك» قال: إن رضى الرب في العجلة الى أوامره. ل 
# قال تعالى: ولق قال هم َون ون قل َو م إِنمًا فينم بو وَإِنَ 
ربكم الزن فاتيعونى وَأَطِيعُوأ أمُرى )¢ [طه: ۹۰]. 
اعلم أن هارون ‏ عليه السلام -ء سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه» 
لانه زجرهم عن الباطل ولا بقوله: وا ۳ ثم دعام 
لعرفة الله تعالى - ثانياء بقوله: <وَإِنَّ ربكم آلمّن) › ثم دعاهم الغا 
إلى معرفة النبوة» بقوله: « فَأَبعُونى 4 ثم دعاهم إلى الشرائع رابعاً بقوله: 
( وَأَطِيعُوَأ أمْرى (») . 
+ قال » الشنقيطي : إذا ضممت قوله تعالى: 8« قال يبوم لا تَأَحُذْ يلخيّى 
ولا برأ » [طه: 44] إلى قوله سبحانه لما ذكر جملة من الأنبياء ومنهم 
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ا م رمي 


هارون -: ( أُولَتِبك الْذِينَ هَدَى 8 فبهدنهم بده » [الانعام: ٠‏ 4] تبين لزوم 
إعفاء اللحية وعدم حلقها؛ لأن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا ياه 
بالاقنداء بهمء وامره 25 بذلك للد 

# قال تعالى : قال يتوم ]لا تاح يلختى وآ يي 4 اه 4]. 

قال ابن كثير: تر قق له بذكر الام مع أنه : شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم 
ههنا أرق وأبلغ في 01 والعطف . 

وقال الشنقيطي : وإنما قال هارون لأخيه: قال: يا ابن أم؛ لأن قرابة الأم 
أشد عطفاً وحنانا من قرابة الأب. 

# وفي ثنايا السورة الكريمة تبرز بعض مشاهد القيامةء في عبارات 

يرتجف لها الكون» وتهتز لها القلوب هلعا وجزعاء ويعتري الناس الذهول 
والسكونء فقد ذكر ‏ تعالى ‏ أهوال يوم القيامة» وما فيها من الزلازل 
والقلاقلء فقال: 

« وَيَسَْلُونَكَ عن البَالٍ قل يَسِفُهًا ری كَسَفًا :2 فَيَذَرّهَا قاع صَفَصَفًا ر 
لا ترَى فيا عِوَجَا ولا امتا 4:2 

أي : ب الك سنس الامش ارقا يا مره لا نبات فيها 
ولا بناء. لا يرى الناظر إليها من استوائها ميلا وانخفاضاً ولا ارتفاعاء 
فتبرز الأرض» وتتسع للخلائق» ويمدها الله من الأديم» فيكونون في 
موقف واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء ولهذا قال : 

«يَوْمبن يتَبعُوَ الداع لا عوج له وَحَشَعَتِ الْأصوَاتُ لِلرّحمَنٍ فلا مَسْمَعُ 
إلا هَمْسًا 2 » . 

أي : ذلت وسكتت أصوات الخلائق هيبة من الرحمن جل وعلا -» 
وإجلالاً له. . ووصف الأصوات بالخشوع والمراد أهلهاء فلا تسمع إلا وطء 
الأقدام» أو لا تسمع إلا صوتاً خفيّا لا يكاد يسمع. 

عن ابن عباس: هو همس الأقدام في مشيها إلى المحشر. 
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*# وعرضصت السورة لبو الحشر الأكبرء حيث يتم الحساب العادل» 
ويعود الطائعون إلى الحنة› ويذهب العصة إلى النار. تصديقا لوعد الله 
الذي لا يتخلف› بإثابة المؤمنين وعقاب المجرمين . يذكر الله - عز وجل - 
في ذلك الموقف موقع الشفاعة وأثرهاء وأنها لا تنفع إلا بشروطهاء قال 
تعالى : 

( وَعَتِ اَلْوْجُوه لح الوم وقد خاب من مَل ظلمًا رچ . 

أي : ذلت وخضعت وجوه الخلا ثق للواحد القهار› جبار السموات 
والأرض الذي لا يوت القائم على تدبر شؤون خلقه. 

وقيل: المراد بالوجوه وجوه العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة 
والشقوة وسوء الحسساب» صار وجوههم عانية» أي : ذليلة خاضعة » مثل 
وجوه العناة وهم الأسارى . 

قال القرطبي : وكنى عن الناس بالوجوه» لأن آثار الذل إنما تبين في 
الوجه. 

# قال تعالى: «وَمَن يعمل مِنَ الصَّلِحَدتِ وهو مُؤِْرب فلا حاف ظما 
ضما 9 »4 [طه: ؟11]. 

لأن العمل لا يقبل من غير إيمان. 

# قال تعالى: ( قتع آل اميك الح ولا تَعْجَّل بِالْقَرْءً ان مِن قَبْلٍ أن 
ية يفْطَىّ للك وَحَيُه ' وَقُل رت زڏني عِلما ر4 [طه: .]١١8‏ 

وفي وصفه بالحق إيماء إلى أن ملك غيره من المتسمين بالملوك لا يخلو 
من نقصن + 

وفيه تلطف مع النبي وَل إذ أتبع نهيه عن التعجل الذي يرغبه بالإذن 
له بسؤال الزيادة من العلم. » فإن ذلك مجمع كل زيادة ٠‏ سواء كانت بإنزال 
القرآن أم بغيره من الوحي والإلهام إلى الاجتهاد تشريعاً وفهماء إيماء إلى 
أن رغبته في التعجل رغبة صاحة . 


- 


أها 
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ويؤخذ منها الأدب في تلقي العلم» الع A‏ 
وَيِضَي حتى يفرغ الملي والمعلم من كلامه. المتصل بعضه ببعض » فإذا 
فرغ منه سال إن كان عنده سؤال» ولا يبادر بالسؤال» وقطع كلام ملقي 
العلم» فإنه سبب للحرمان. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وقوله عز وجل: ( رت زڏنی عِلمَا © » 
واضح الدلالة في فضل العلمء > لأن الله تعالى - لم يأمر نبيه بطلب 
الازدياد من شيء إلا من العلم. 

# ثم عرضت السورة لقصة آدم» ورعاية الله له وعنايته به أن حذره من 
عدوه إبليس عقب نشوزه وعصيانه. ثم برزت رحمة الله لآدم بعد الخطيئة» 
وهدايته لذريته بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» ثم ترك الخيار لهم لاختيار 
طريق الخير أو الشرء قال تعالى: 

وَلْقدَ عَهِدَنَا إنْ اذم من قبل یی ولم جذ لَه عزما برج [طه: 116]. 

أي : نسي أمرنا ولم نجد له حزما وصبرا عما نهيناه عنه» فجرى عليه ما 
جرى» فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل طبيعته. نسي آدم فنسيت 
ذريته» وخطئ فخطئواء وتأمل أول نقص دخل على أبي البشر وسرى إلى 
أولاده؛ كيف كان من عدم العلم والعزم. ثم يذكر ‏ تعالى - تشريف آدم 
وتكريمه وما فضله به على كثير من الخلق: 

ؤَوَإِذْ لتا َة آسَجُدُوا لم فَسَجَدُوَأ ر إنيس أ 429 . 

أي: واذكر ‏ يا محمد حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية 
وتكريم» فامتثلوا اللأمر وأطاعوا إلا إبليس» فإنه أبى السجود وعصى أمر 
ربه. . وقد كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن تعليما للعباد امتثال 
الأوامرء واجتناب النواهي وتذكيرا لهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم . 


3# «ففلتا يعَادَمُ إنَّ هَذَا عدو لك وَلِرَوَجِلك جلك فلا حرج مِنَ الجنة 
فش 5 4 [طه: 1۷] . 
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أي : NTE‏ لك ولحواء حيث لم 
يسجد لك ولم ير فضلك› » فاحذرا منه» ولا تطيعاه بمعصيتي. فيكون سببا 
لإخراجكما من الجنة فتتعبان وتنصبان» » وإنما اقتصر على شقائه مراعاة 
للفواصل › ولاستلزام شقائه لشقائها. 

قال ابن كثير : المعنى إياك أن يسعى في إخراجك من الحنة فتتعب وتشقى 
فى طلب رزقك.» فإنك ههنا فى عيش رغيد» بلا كلفة ولا مشقة. وتأمل 
كيف شرك بينهما في الخروج من الجنة» وخص الذكر بالشقاء؛ لأن الأصل 
أن الذكر هو الذي يشتغل بالكسب والمعاش» وأما المرأة فهى فى خدرها. 
ولا شك أن هذا من التكريم لها وصيانتهاء ومراعاة ملكات وقدرات كل 
من الحنبين وما خلق له من أعمال الدنيا. 

قيل: أسند الشقاء إلى آدم دون حواء؛ لوجهين. 

أن في ضمن شقاء الرجل شقاء ء أهله» كما أن في سعادتهم سعادته؛ 
لأنه القيم عليهم . والثاني: من الشقاء التعب في طلب القوت» وذلك على 
الرجل دون المرأة؛ لأن الرجل هو الساعي على زوجته . 

إن لَك ألا جوع فيا وَلَا تَعرَئ وتيا » . 

أي : إن لك يا آدمء ألا ينالك في الجنة الجوع› ولا العري عن الملابس؛ 
لأنها معدة أبدا فيهاء وقرن بين الجوع والعري؛ لأن الجوع ذل الباطن؛ 
والعري ذل الظاهر. 

«وَانك لا نَمَو فا ولا تَضْحَى 29 4 . 

أي: ولك أيضاً ألا يصيبك العطش فيها ولا حر الشمس» إذ ليس فيها 
شمس فأهلها في ظل ممدود؛ ولأن الجنة دار السرور والحبورء لا تعب 
فيها ولا نصب» ولا حر ولا ظمأء بخلاف دار الدنياء فضمن له استمرار 
الطعام والشراب» والكسوة والماء» وعدم التعب والنصب» وقرن به الظمأ 
والضحى فالظمأ حر الباطن وهو العطش» والضحى حر الظاهر. 


الخالس القرانية في تدبر السور والايات 


من عجائب هاتين الآيتين ‏ رغم قصرهما -: إن لَك ألا لجوغ فيا ولا 
ری چ وَأَنكَ لا تَظمَؤَأ فيا وَل تضحَئ 25 » [طه: .]١ 19-١١8‏ 

أنهما جمعتا أساسيات الحياة» وهما أكثر ما يشد الإنسان إلى الحياة 
الهنية : الطعام. واللباس» والشراب» والسكن. 

وفيها أن الحشمة والستر من نعيم الجنة الذي تتلذ به النفوس العغيغة في 
دنياها . 

وفَوَسْوَسبَ إليه ۾ آلشيطَنٌ قال يفام هَل ذلك عَلَنْ شجرة الخلد ملل ل 
ين ر چ نَأكَلَا ما فَبَدَتَ هما سَوَْتُهُمَا وَطَفِقَا عحْصِفَان عَلَهِمَا من ورْقٍِ 
ادي . 

أكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنهاء فظهرت لهما عوراتهما 
وكانت مستورة عن أعينهما. 

قال ابن عباس : عريا عن النور الذي كان الله تعالى قد السا 
إياه حتى بدت فروجهما. وشرعا يأخذان من أوراق الجنة» وهو ورق التين 
ويغطيان بها عوراتهما ليستترا بها 9 

# قال تعالى : قال خبطا نها خيئا بَعْضَكُمْ لِبَعْض عَدُةٌ خرن متكت 
ی هدى فَمَن أنْبَعَ هدای فلا مضل ولا قى د [طه: ۱۲۳]. 

قال ابن الجوزي: فوجدته على الحقيقة أن كل من اتبع القرآن والسنة 
وعمل بما فيهماء فقد سلم من الضلال بلا شك» وارتفع في حقه شقاء 
الآخرة بلا شك إذا مات على ذلك» وكذلك شقاء الدنيا فلا يشقى أصلاء 
ويبين هذا قوله تعالى: ( وَمَن يَكّق آنه جل [ لهد حرجا ج [الطلاق: 7]. 

قال ابن عباس: من قرأ أ القرآن واتبع ما فيه» هذاه الله من الضلالة. 
ووقاه سوء الحساب» ولقد ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. 


الخالس القرانية في تدبر السور والايات 


وقال ابن ت : من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالونء 
ولا يشقى كما ث حي ي > كما قال تعالى: فما بتڪم 
می هذى فیا هدای قلا يِل ولا يَشْعَى 452 اطه: .]17١‏ 

و وتن أعرّض عن ؤستهرى إن لَه مَعِيِشَةُ صنکا وخشره يَؤْرَ 


0 آي متكا فى النلياء فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره» 
بل صدره ضيق حرج لضلاله. وإن تنعم ظاهره. ولبس ماشاءء. وأكل 
ما شاء» وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو 
فى قلق وحيرة وشك» فلا يزال فى ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة . 
وقد ذكر المعيشة الضنك» في مقابلة التوسيع على النفس والبدن 
بالشهوات واللذات والراحة» فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على 
القلب حتى تصير معيشة ضنكاء وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب 


جي بر وع 

# قال يي (فاصير غي مَا يَقَولُونَ وَسَبَحْ يحَمَدٍ يك قبل طُلُوع 
الشمس وَقَبْلَ روا وَمِنَ ءَانآي ۽ اليل سبح وَأظْرَاف آلََارِ لَعلَكَ تَر رَضَىْ )4 
[طه: .]1١7٠١‏ 


أي: اصبر على ماد تقوله قريش كما صبر موسى من قبل على إيذاء 
قومهء وفي الآية: أمران كريمان: أمر بالصبر» وأمر بعبادة الله وطاعته؛ 
وهذان الأمران هما أعظم علاج لمشكلات الحياة : تايها الَذِينَ اموأ 
سكينوا يآَلصّبْرِ وَالصَلوة إن ل آلصبرین 29 4 [البقرة: 618177 . 

# وختمت السورة ببعض التوجيهات الربانية للرسول ية في الصبر؛ 
وتحمل الأذى في سبيل الله حتى يأتي نصر الله . قال تعالى : 

دلا مدن عمك إل ما تتا پو ازوج مچ زهرة آلتيؤة أ لديا لتفججم 


ف وَرزق رَبِكَ حير وَأَبَْىْ 2 [طه: ]۲١‏ . 
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فإضافة $ وَرزق رَبك إضافة تشريفء وإلا فالررق كله من الله» ولكن 
رزق الكافرين لما خالطه وحف به حال أصحابه من غضب الله عليهم» 
ولما فيه من التبعة على أصحابه في الدنيا والآخرة لكفرانهم النعمة» جعل 
كالمنكور انتسابه إلى الله»ء وجعل رزق الله هو السالم من ملابسة الكفران 
ومن تبعات ذلك . 

قال ابن تيمية: ومن نظر إلى الخيل والبهائم والأشجار على وجه 
استحسان الدنيا والرثاسة والمال فهو مذموم. لقوله تعالى: « ولا تمدن 
عَبَْيِكَ ِل مَا معا به أو جا م زَهرَة آكية لديا كفم فيد » لله: »]٠١١‏ 
وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين» وإنما فيه راحة النفس فقطء. كالنظر 
إلى الأزهارء فهذا بن الباطل الذي قد يستعان به على الحق . 

+ قال تعالى: رك هلك بالصّلَوؤة وَآضْطَير علا ّا َلك رزقا من 
رفك وَالعدقبة للتّقوّئ “4:2 [طه: 157]. 

أي : : لا تكلفك رزقاً لنفسك ولا خلقناء إنما نأمرك بالعبادة ورزقك 
علينا. وكان بكر بن عبد الله المزني إذا أصاب أهله خصاصة قال: : قوموا 
فصلواء ثم يقول: بهذا أمر 0 تعالى - ورسولهء ويتلو هذه الآية. 

وفي قوله: «وَآصَطيرٌ عَلَييَا 4 أمر زائد على الصبرء والآباء والأمهات 
يعلمون ذلك الجهد والتعب لحث أبناءهم على الصلاة والمحافظة عليها. 


سورة ة الأنبياء الخالس القر انبة ة في تدبر السور والایات 


فاب الس ثب 


سورة الأنبياء 1 


سورة الأنبياء من السور المكية» وهي تعالجح موضوع العقيدة الإسلامية 
في ميادينها الكبيرة من الرسالة» والوحدانية» والبعث والجزاء» وتتحدث 
عن الساعة وشدائدهاء والقيامة وأهوالهاء وسورة الأنبياء سورة الذكر. 
وسورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر» وفيها قصص الأنبياء والمرسلين. 

سميت «سورة الأنبياء»؛ لأن الله - تعالى ‏ ذكر فيها جملة من الأنبياء 
الكرام فى استعراض سريع» يطول أحماناً ويقصر أحياناء وذكر جهادهم 
وصبرهم وتضحيتهم في سبيل الله وتفانيهم في تبليغ الدعوة» وإخراج 
الناس من الظلمات إلى النور. 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن غفلة الناس عن الآخرة» وعن 
الحساب والجزاء» بينما القيامة تلوح لهمء وهم في غفلة عن ذلك اليوم 
الرهيب» وقد شغلتهم مغريات الحياة عن الحساب المرقوب . 

ومطلع السورة مؤثر حمّا في النفوس المؤمنةء وما يزيدها تأثيراً أن نصفها 
إنذار للناس» والنصف الثاني توبيخ لهم على غفلاتهم . 

قال ابن تيمية : وسورة الأنبياء سورة الذكرء وسورة الأنبياء الذين 
عليهم نزل الذكرء افتتحها بقوله: : ما باتهم بن ؤِكر من رَيهم مخْدَثٍ 
إلا آسْتَمَعُوهُ وهم يَلعَبُونَ :4:8 [الانياء : ؟])» وقوله: < فَسْعَلُوَأ أل الْكر إن 


د بي ات 


كر لا تعلمُورت © الانبياء: ۷]» وقوله: لقذ ارلا يكم با فد 
EEE‏ [الأنبياء: »]٠١‏ وقوله: « هذا کر من مى وَذِكْرُ من قَبَلى 4 [الأنبياء: ٠]۲٤‏ 
وقوله: وذ لمق 25 » [الأنبياء: »]٤۸‏ وقوله : ل وَهَذًا ذک مُبارك 4 
[الأنبياء: »]0٠‏ وقوله: «وَلقد كَنَبْنَا فى الزبُور مِنْ بَعَدٍ الذكر» [الأنبياء: ٠69١©‏ 


یدورد 5 الأتبياء GD‏ 


58 : ان سے کے د م ادلم یی 2 


لالس القرانية في تدبر النندوز واليات 


* قال - تعالى ‏ في مطلع السورة: 

« اقرب للئاس حِسَابهُحَ ) هذا تعجب من حالة الناس» وغفلتهم» وتنبيه 
من الله - عز وجل - على اقتراب الساعة ودنوهاء وأنه قد قرب ودنا وقت 
محاسبة الله للناس على أعمالهم يوم القيامة . 

جاء في ترجمة الآمدي لعامر بن ربيعة أنه كان قد نزل به رجل من العرب 
فأكرم مثواه» وقد أصاب أرضاء فقال له: إني استقطعت من رسول الله 
ية واديا في العرب. وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك 
من بعدك» فقال عامر: لا خاجة لي في قطيعتك» نزلت البوعسورة اذهلتا 
عن الدنيا: «آقتْرت لاس حابم وحم في عَفَ مُغرضون : #. 

# قال الله تعالى: ا يُسَبَحونَ ليل وَآَلَارَ لا يفترون 53 » [الأنبياء: .]5١‏ 

لم يقل: (يسبحون في الليل) لأن تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة! 

قال ابن بطال: من كان كثير الذنوب» وأراد أن يحطها الله عنه بغير 

تعب! فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة؛ ليستكثر من دعاء الملائكة 

واتار لهء» فهو مرجو إجابتهم» لقوله: «ولا يَمْفَعْونَ إلا لا لمن 
آرتضَئ » [الأنبياء: ۲۸] . 

# قال تعالى : « وَإِذًا راك اين كَفَروأ إن يَتَخِدُوتَك إل هروا أَهَندًا زف 
يڌڪ :هكم وهم بذكر ليحن م كهفرورت (3) » الانبياء: 57 . 

قال السعدي: وفي ذكر اسمه « آليحمن» هناء بيان لقباحة حالهم› 
وأنهم كيف قابلوا الرحمن - مسدي النعم كلها ودافع النقم» الذي ما 
بالعباد من نعمة إلا مته ولا يدفع السوء إلا هو بالكفر والشرك . 

# قال تعالى : « لق الس مِنْ عَجَ لأ وريم ايت فا تقحلو 
لح » [الأنبياء: 0 . 

مناسبة موقع الجملتين: أن ذكر استهزاء المشركين بالنبي ية يهيج حنق 
المسلمين عليهم» فيودوا أن ينزل بالمكذبين الوعيد عاجلا فخوطبوا بالتريث 


اجفالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


زاثالا تجار ريه انه ملم ی وري 
وما في تأخير نزوله من المصالح للدين. وأهمها ا إمهال القوم حتى 
يدخل منهم كثير في الإسلام. ۰ 

# قال تعالى: لَويّعلَم لين كفروا جين لا يتكفوت عن وَجُوهِهِم آلتَارَ 
ولا عن ظهُورِهِرْ ولا هم يُنصَرُورت :2 [الانبياء: 164 . 

وذكر (الوجوه) خاصة لشرفها من الإنسان وأنها موضع حواسه» 
وهو أحرص على الدفاع عنه» ثم ذكر (الظهور) ليبين عموم النار بجميع 
أبدانهم . 

# قال ا لكل من يَكلُؤكُم بالل ولتار مِنَ ليحن بل هم عن 
ذكر رَيَهم مُغرضورت 2 4 الانياء: ١؛].‏ 

وقدم الليل؛ لأنه زمن المخاوف لأن الظلام يعين أسباب الضر على 
الوصول إلى 0 من إنسان وحيوانء وعلل الأجسام . 
كنا لبيرت :5 :: © [الانبياء: 47]. 

تأمل هذا ايده والوعيد بأس لوب 8 (المس) هو الإصابة الحقيقة» 
وين القليل من الشيء.؛ و« تَفْحَةٌ» دالة على التبعيض» و(العذاب) 
أخف من النكال» و رَبَكَ»ّ هذا يدل على الشفقة. 

# قال تعالى: ( ولد اتنا رهم رُْدَهْ 4 الانياء ل 
يرغب في ذلك ومن يَرَعْبُ عن ما هعم إل من سَقِهَ نَفْسَهء 39 [البقرة: 

# قال تعالى ‏ عن إبراهيم وهو يدعوه : 

< إِذْ قَالَ لِأييهِ وَقَوَمِفِ ما هذه آَلتّمَائِيلُ آل انز ها عَدكفون (2) » الانياء: ٠101‏ 

قال العلماء: وليس العكوف على التماثيل على الصور الممثلة فقط» بل 
تعلق القلب بغير الله وانشغاله به والركون إليه» عكوف منه على التماثيل 


الخانلس القرآئية في تدبر السور والأيات 


التي قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام» ولهذا سماه 
النبي اة عبد لهاء ودعا عليه بالتعس والنكس. فقال: «تعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش». 

# ثم وصف تعالى مانا م راف عل امات دبالو 

كمقر خذذ إلا كير ف ر و 5ه [الانبياء: 4ه]. 
وتأمل هذا الاحتراز العجيب» فإن كل عقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ 
التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه» كما كان النبي ماه إذا كتب 
إلى ملوك الأرض المشركين» يقول: «إلى عظيم الفرس» «إلى عظيم 
الروم » ونحو ذلك» ولم يقل: «إلى العظيم». ولعل هذا من إنزال الناس 
منازلهم رغبة في دعوتهم وهدايتهم» وأسرع نفاذا لقبول الحق والدخول 
في الإسلام. 

# فضل الله واسع وعطاءه عظيم يعطي بدون سؤال» ويعطى من سئل 
ويفيض بالحود . 0 

قال تعالى: طوَوَهَبَنَا له إشحبق وَيَعْقُوب نَافِلَةَ كلا جَعْلنَا صَلِحِيرَتَ 
#0 [الأنبياء: ۷۲]. 

وقال تعالی : ووا إذ ناد ره رن من لطر انت أَرَحَمْ م الرجييت 

5 لاتيم له تكقفنا نا ردن در وَدَاتَينَهُ أهلَهء وَمِْلْهُم مُعَهُمْ رَحْمَة من 

عِندِنًا وَؤِْكرّئ 000 2 » االانبیاء: ۸۳ - .]۸٤‏ 

وقال تعالى: وَرْكريًا إِذ تادكك رنه رت لا تذزنى مرد انت َيه 
الورئيت 0 له وَوَهَبَتَا لَه يَخَى وَأْصلّحنا لَه ا إن انوأ 
سرعُوتَ ف الْخَيَتٍ وَيَدَعُوئَنَا رَعْبّا وربا وَڪائوا لتا خَشِيِيت (4)2 


[الأنبياء: 4م _ ۹۰]. 


كه مه - يوت اسه 


# قال تعالى : د وَجَعَلئَهُمْ أيمَّةيِدُوت ارتا وَأَوْحَيئا إِلَيهِمْ فِعْل الْخَيَرتِ 
وَإِقَامَ آلصّلّوة وإ مَآءَ آلڙڪوة وَكانُوأ لتا عدبدین (2 وَلوطا اينه حُكمًا وَعِلَما 
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وجيت وت ألْفريَةِ الى گائت ْمَل آلْحَبَِِت نهذ اوا قم سو فقون :ته 
وَأَدْخَلَهُ فى ريا نه مِنَ ألصّطحجيرت :42 4 [الانبياء:375- 8/0 . 

قال ابن تيمية: بالصير تترك الشهوات» وباليقين تدفع الشبهات . 

E e‏ انيتا كما وَعِلما وَسَخْرْنًا مَعَ 
داورد الجبال د 2 ييحن وَالطَزر وَكنًا فَعِليرتَ 7 4 [الأنبياء: ۷۹] . 

وهذه الآية امك في اختلاف الاجتهاد» وفى العمل بالراجح . وفى 
مراتب الترجيح» وفي عذر المجتهد إذا أخطأ الاجتهادء أو لم يهتد إلى 
المعارضء لقوله تعالى: « وَكلاً ءَائَيِنَا حُكَمَا وَعِلْمَا 4 . 

قال الحسن: لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكواء ولكنه ‏ تعالى - 
على سليمان بصوابه» وعذر داود باجتهاده . 

# لما ذكر ‏ تعالى - جملة من الأنبياء : : إبراهيم» ونوحء ولوطء وداود» 
وسليمان» وما نال کثیرا منهم من الابتلاء» ذكر هنا قصة أيوب وابتلاء 
الله له بأنواع المحن» في ماله وولده وجسده» ثم أعقبها بذكر محنة يونس 
وزكريا وعيسىء وكل ذلك بقصد التسلية للرسول َة ليتأسى بهم» قال 
تعالى : 

«وَأيُوب إِذْ ادى ره # . 

أي : واذكر ‏ يا محمد - قصة نبي الله أيوب مثنياء معظما له رافعا 
لقدره» حين ابتلاه ببلاء شدید» فوجده صابراً» راضياً عنه» ومكث 
في مرضه مدة طويلة» واشتد به البلاء» ومات أهله وذهب ماله» فصبر 
0007 ودعا ربه بتضرع وخشوع . 

مَس لبر . 

4 ليس شكاية وإنما هو دعاءء حيث توسل إلى الله بالإخبار عن حال 

نفسهء أي: نالني البلاء والكرب والشدة. 
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ابخالس ا أنية في تدبر السور والایات 


قال الممسرون: كان أيوب نبيّاً من الروم» وكان له أولاد ومال كثير» 
فأذهب الله ماله فصبرء ثم أهلك الأولاد فصبرء ثم ساط البلاء والمرض 
على جسمه فصبر» فمر عليه ملأ من قومه» فقالوا: ما أصابه هذا إلا بذنب 
عظيم» فعند ذلك تضرع إلى الله فكشف عنه ضره. 

طوَأنتَ أَرْحَمٌ الرجيت ,4:2 . 

أي: أكثرهم رحمة فارحمني» ولم يصرح بالدعاء ولكنه وصف نفسه 
بالعجز والضعف» ووصف ربه بغاية الرحمة ليرحمه» فكان فيه من حسن 
التلطف» ما ليس في التصريح بالطلب. 

وقد جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد» وإظهار الفقر والفاقة. 

ووجود طعم المحبة ة فى المتملق له والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم 
الراحمين» والتوسل إليه - سبحانه - وشدة حاجته هو وفقره» ومتى وجد 
المبتلى هذا كشف عنه بلواه. 

فََستَجَبنا له كفنا مَا يد ن ضر 4 . 

أي : أجبنا دعاءه وتضرعه. وأزلنا ما أصابه من ضر وبلاء» وضعف 
وسقم» إنعاماً عليه . وفي الآية من كمال التوحيد: التنزيه للرب ‏ تعالى -» 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغمء وأبلغ 
الوسائل إلى الله سبحانه ‏ في قضاء الحوائج» فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان 
إثبات كمال لله» وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه» والاعتراف بالظلم 
يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب انكساره ورجوعه إلى 
الله وإقاله عثرته» والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربه . فهاهنا أربعة أمور: 
قد وقع التوسل بها: التوحيد» والتنزيه » والعبودية» والاعتراف. 

ل وَدَاتَيْنَهُ أَهْلَُ وَمِثْلْهُم مُعَهُرْ» . 

أي : ورددنا عليه ما فقده من أهل وولد ومال ماعنا وهذا من فضل 
الله وجوده» يعطى السائل فوق ما سثل . والمعنى : أعطيناه ه أهله في الدنياء 


() سورة الأنبياء 


ورزقناه من زوجته مثل ما كان له من الأولاد والأتباع . 

قال ابن مسعود: مات أولاده وهم سبعة من الذكور. وسبعة من الإناث. 
فلما عوفي أحيوا له وولدت له امرأته سبعة بنين وسبع بنات . 

رَحْمَةٌ مَل عدا وْكرى لِلْعَسِدِينَ (4)8 . ر 

أي : من أجل رحمتنا إياه» حيث صبر ورضي» فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل 
ثواب الآخرة. وجعلناه تذكرة وعظة وعبرة لغيره من العابدين» ليصبروا كما 
صبر» فيجعلوه أمسوة وقدوة» عندما يصيبهم الضرء فالعابدون معرضون 
للابتلاء والبلاء» وفي هذا تذكير للعباد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب 
ومحنته وصبره؛ وطنوا ا غلى الو على نيدان الدنياء مثل ما فعل 
أيوب » وهو أفضل آهل زمانه . . يروى أن أيوب مكث في البلاء ثمان عشرة 
سنةء فقالت له امرأته يوما: لو دعوت الله - عز وجل - فقال لها: كم لبثنا 
في الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنةء فقال: إني أستحيي من الله أن أدعوه وما 
مكثت في بلائي المدة التي مكثتها في رخائي . 

# ثم قال عز وجل ذاكرا عباده المصطفين» وأنبياءه المرسلين» 
بأحسن الذكر» وأجمل الثناء» قال تعالى : 

( وَإِسْمبعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكل كل مِّنَ آلصَّيبرِينَ 42 . 

أي: واذكر لقومك قصة إسماعيل ابن إبراهيم» وإدريس بن شيث؛ 
وذا الكفل» وهما نبيان من أنبياء بني إسرائيل . كل من هؤلاء الأنبياء 
المذكورين؛ من أهل الإحسان والصبرء جاهدوا فى الله وصبروا على ما 
نالهم من الأذى» فاستحقوا الذكر بالثناء الجميل. ` 

( وَأَدَْلتَهُمْ ف رمتا اتهم جح الصَّطجِيرت )4 . 

أي : أدخلنا بصيرهم وصلاحهم الحنةء دار الرحمة والنعيم؛ ؛ لأنهم 

من أهل الفضل والصلاح› ويشمل صلاح القلوب» بمعرفة ة الله ومحبته؛ 
والإنابة إليه كل وقت› وصلاح اللسان». بأن يكون رطباً من ذكر الله 
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وصلاح الجوارح» باشتغالها بطاعة الله » وكفها عن المعاصي» فبصبرهم 
وصلاحهم أدخلهم الله برحمته . 

# ثم ذكر ‏ عز وجل - عبده ونبيه ذا النون» أي : صاحب الحوت وهو 
”5 ذكره بالذكر الجميل» والثناء الحسن› فقال 


24 > 


« وذا النون إذ ذهب تفضا فَظَنّ أن لن نُقَدِرَ عَلَيّهِ فَتَادَى فى اَلظَلُمَنتِ أن له 
إل إل نت بلک إن نت من اليرت د فَاَسْتَجَبَنا لَه وجيت من 
الْغَرَ وَكذَ'للك تُجى الْمُؤْمِيِينَ : لق ب [الانبياء: ۸۷ - ۸۸] . 

قال رسول اللّه عليه : «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له» 0 واه الترمذي ] . 

« فتَادّئ فى الظَلَّمَته [الأنيياء: ۸۷] . 

قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحرء وظلمة الليل. 

« فَاسْتَجَبَنا له وينه مِنَ العم وكذَللك تى الْمُؤْمِيينَ (2) 4 [الأبياء: 14 . 

وال الع الج اي وه وهذا وعد وبشارة لكل 
مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالی - سینجيه منها» ويكشف عنه 
ويخفف لإيمانه» كما فعل ب (يونس) ‏ عليه السلام -. 

وقد ذكر ‏ عز وجل - سبب الإنجاء للأنبياء لسن في قوله تعالى : 
ذإِنْهُمَ ڪائوا سرعُوتَ فى الْكَيْرتٍ وَيَدَعُوتَنَا رَعْبّا وَرَهَبّا وََانُوا لَنا 
شروت 50 ) [الانبيباء: ) وقال - تعالى - في سورة الأنعام: «وَركريًا 
وى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كل يِن الصلجت (2)) [الأنعام: 86] . 

قال القصاب: فالتهليل والتسبيح يجليان الغموم» وينجيان من الكرب 
والمصائب» فحقيق على من آمن بكتاب الله أن يجعلها ملجأ في شدائده. 
ومطية في رخائه» ثقة با وعد الله المؤمنين من إلحاقهم بذي النون في ذلك» 
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حيث يقول: « فَأسْتَجَبَنا له وينه من لقو وَكَذالكت جى الْمَؤْمِيِينَ 3 » 
[الأنبياء: ۸۸] . 

وكرم الرب يتجاوز طمع الأنبياء فيه - مع عظيم علمهم به فهذا زكريا 
كه 5 ربه E ٠.‏ ك 
غَاق”» (آل عمران: e‏ أعظم إحسان رينا! 0 به کرمه! الله 
بلغنا ‏ برحمتك ‏ فوق ما نرجو فيك ونؤمل. وكثير ما ردد من حرم 
الذرية ز تلا تَذْرَنٍ قَرَدًا وأنت حير آلورئيت ”4:2 فكانت الذرية عقبا 

# ثم ذكر ‏ عز وجل عبده ورسوله ذكرياء منوها بذكره» ناشرا مناقبه 
وفضائله. التى من جملتها هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه للخلق» 
قال تعالی : 

« وَزْكريًا إذ ای رَه رب لا تذرنی فرد 4 . 

أي : واذكر ‏ يا محمد خبر رسولنا زکریاء حين دعا ربه دعاء مخلص 
منیا لما كبرت سنههء قائلاً: رب لا تتركنى وحيدا بلا ولد ولا وارث؛ 
وذلك لما تقارب أجله خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى 
الله» والنصح لعباد الله . 


قال ابن عباس : كان سنة مائة. وشو زرخ تا وتشعين 

« وَأنتٌ خير رَآلْوَرِئتَ » . 

أي: ونت يا رب خير من يبقى بعد كل من يموت» وخير من يخلفني 
بخير» وفيه مدح له - تعالى بالبقاء» وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء؛ 
واستمطار لسحائب لطفه ‏ عز وجل - فهو دعاء وثناء مناسب للمسألة ٠‏ 

« فَاسْتَجَبْا لَه وَوَهَبَا لَهُد يَحَيَىْ » . 
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أي : أجبنا دعاءه» ورزقناه ولدا اسمه يحيى على شيخوخته» وهو النبي 
الكريم الذي لم يجعل الله له سميا. 

وَأْصَلَحَنا ل وجه 4. 

أي: جعلناها ولودا بعد أن كانت عاقراً. 

قال ابن عباس: كانت سيئة الخلق طويلة اللسان» فأصلحها الله 
تعالى ‏ فجعلها حسنة الخلق . 

قال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجته› 
وكان من دعاء الأنيياء: « وَالِسَ يَقُولُو ربا مسلا ِن ُز چتا وَدْرَيجِنا 
رة أعيتبب وَأجَعَلنَا لقت إمامًا (a‏ [الفرقان: 74] . 

# قال تعالى : « وكذ كذَاللك تج اله لمؤمِيين أي © [الأنبياء: ۸۸]. 

تدل الآية على أنه ما من مؤمن يصيبه بصببه الكرب والغم ييتهل إلى اله داعا 
بإخلاص › إلا نجاه اللّه» ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس - عليه السلام - 

# ثم لما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين› > كلاً على انفراده» ا 
عموماء فقال: 

«إِنْهُمْ حَانُوا يُسرعُونَ فى الْخَيرتِ» أي: إنما استجبنا دعاء من ذكر 
من الأنبياء ؛ لأنهم كانوا صالحين يجدون في طاعة اللّه › ويتسابقون في فعل 
الخيرات» ويبادرون لعمل الصالحات. ولم يقل: : يسارعون إلى الخيرات» 
لأنهم الآن منهمكون في أعمال خيره » فهمهم المسارعة فيها والازدياد 
منهاء بخلاف من يسارع إلى شيء» فكأنه لم يكن فيه أصلاء فهو يسرع 
إليه ليكون فيه» وهذا للاقتداء والاتساء بهم واتخاذهم قدوات. 

« ويد عونا رَعْبَا وَرَهَّبا ١‏ وَكَانُوا لتا خوت (5) . 

أي : طعما ورجاء في رحمتناء وخوفاً وفزعاً من عذابناء لا غافلون» ولا 
لاهون. ولا مدلون. وكانوا متواضعين متذللين» خاضعين لله يخافونه 
في السر والعلن» وهذا لكمال معرفتهم بربهم٠‏ 


تدبر السور و 


ime Wrage N O 
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قال الحسن: دام خوفهم من ربهم فلم يفارق خوفه قلوبهم» إن نزلت 
بهم رغبة خافوا أن يكون ذلك استدراجا من الله لهم. وإن نزلت بهم رهبة 
حافوا أن يكون الله عز وجل - قد أمر بأخذهم لبعض ما سلف منهم. 

قال أبو بكر الصديق: هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره. 
واستضيئوا منه اليوم ليوم الظلمة» واستنصحوا كتابه وتبيانه» فإن الله قد 
أثنى على قوم فقال: ١‏ إنهم انوا يُسرِعُوتَ ف لحرت وَيَدَعْوتَنا رَعْما 
رها وَحكَانُوا لا ختشهيرت “2 به [الانياه: .]١‏ 1 ' 

# ثم بعد هؤلاء الأنبياءء ذكر مريم ‏ عليها السلام -» مثنيا عليهاء مبينا 
لقدرهاء شاهراً لشرفهاء منوها بعفتها وحصانتها فقال تعالى : 

وال أخصنت فَرْجَها + . 

أي : واذكر مريم البتول التي أعنت نفسها عن الفاحشة وعن الحرام بل 
ومن الحلال» فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادةء ولا يذكر هنا اسم مريم؛ لأن 
المقصود في سلسلة الأنبياء هو ابنها ‏ عليه السلام ‏ وقد جاءت هي تبعا 
له فى السياق . 

قال ابن كثير : ذكر ‏ تعالى - قصة مريم وابنها عيسى مقرونة بقصة زكريا 
وابنه يحيي؛ لأن تلك مربوطة بهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد 
طعن في السن. وامرأة عجوز لم تكن تلد في حال شبابهاء وهذه أعجب؛ 
فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكرء ولذلك ذكر قصة مريم بعدها. 

« فتفخنا فِيها مِن رُوحِنًا » . 

أي : أمرنا جبريل فنفخ في جيب - قميصها ‏ فدخلت النفخة إلى 
رحمهاء فخلق الله بذلك النفخ عيسى ‏ عليه السلام » فحملت به من 
غير زوج» وأضاف الروح إليه تشريفا لعيسى ‏ عليه السلام -. 
$ وَجَعَلتَهَا وَآبَتهَا ءايه للت ب4 . 5 


حيث حملت به دون زوج ۰ ووضعته دون مسيس أحد. أي : و 
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ی مع ولدها عيسىء علامة وأعجوبة للخلق» تدل على قدرتنا الباهرة 
حيث 5 وولد من غير أب» ليعتبر بها الناس» ويتحدثون بها جيلا بعد 

قال ابن حزم في المحلى : إذا تأملت قوله تعالى: « إنَّاأذيرت سَبَقَت لَهُم 
ما الحشى أؤلنيك عن مبعدون “2 # الانياء: ١‏ ا له قوله تعالى : 

ذلا يشعوى منكم . من أنفق من قبا ل الفح وقتل أؤلتبك أَعظمُ دَرَجَةٌ مْنَ انين 
فقوا 5 دوقو ولا وعد ألم لسن # [الحديد: 6٠١‏ تبين لك أن الصحابة 
كلهم من أهل الجنة قطعاء لأن وعد أهل الحسنى بالإبعاد عن النار» وأخبر 
أن الصحابة سواء من أسام قبا ل أو بعده موعود بالحسنى . 

+ قال تعالى : a‏ الفزع الأكبرع [الانبياء: .]١١۳‏ 

والفزن الأكبر: أهوال يوم القيامة» والبعث» وقال الحسن: هو وقت 
يؤمر بالعباد إلى النار. 

وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحاك: هو إذا أطبقت النار على 
أهلها وذبح المدت بين الجنة والنار. 

# قال تعالى: « إنه. يعله الجهر م 2 رح القَوْلٍ وَيَعْلَمُ ما تكتموت ع 
[الانبياء: ]١١١‏ . 

اخ الله - تعالى - بعلم الجهر من القول من جهة أنه إذا اشتدت 
الأصر ات وتداخلت فإنها حالة لا يسمع فيها اللإنسان» ولا ييز الكلام؛ 
أما الله - عز وجل - فإنه يسمع كلام كل شخص بعينه؛ ولا يشغله سمع 
کلام عن سمع آخر 5 

# قال ابن هبيرة: في قوله تعالى: ډ رټ احکر بالق » [الأنبياء: ]١١١‏ . 

المراد منه: كن أنت - أيها القائل - على الحق؟ ليمكنك أن تقول: احكم 
بالحق . ٠‏ لان المبطل لا يمكنه أن يقول: : احكم بالحق! 
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سورة ال حج م1 


سورة الحج سورة مدنية» فيها من التوحيد والحكم والمواعظ على 
اختصارها ما هو بين لمن تدبره» ومنها ذكر الواجبات والمستحبات كلها 
خا وصلاة وزكاة فاا ومع أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها 
طابع السور المكية. فموضوع الإيمان. والتوحيد. حاضر فیها» حتى ليكاد 
يخيل للقارئ أنها من السور المكية» هذا إلى جانب الموضوعات التشريعية 
من الإذن بالقتال» وأحكام احج والهدي. والأمر بالجهاد في سبيل الله » 
وغير ذلك من المواضيع التي هي من خصائص السورة المدنية» حتى لقد 
عدها بعض العلماء من السور المشتركة بين المدني والمكي . 

سميت ااسورة الحج» تخليدا لدعوة الخليل ارا دعل السلام به 

حين انتهى من بناء البيت العتيق» ونادى الناس لحج بيت الله الحرام 

فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمع نداؤه من في 
الأصلاب والأرحام وأجابو | النداء «لبيك اللهم لبيك». 

ولم تسم سورة باسم ركن من أركان الإسلام إلا (الحج) ولا يعرف لها 
غير هذا الاسم» ولم تجتمع سجدتان في سورة إلا فيها. 

قال شيخ الإسلام: سورة الحج تضمنت منازل السير إلى الله بحيث لا 
يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها. 

قيل: وهذا ظاهر من اسمهاء فالحج لغة: هو القصد إلى معظم» ومن 
أعظم من الله؟ ! 

ذكر القرطبي عن الغزنوي: أنه قال: سورة الحج من أعاجيب السور 
نزلت ليلا ونهاراء, وش شرا وحضراء مكيا ومدنيّاء لا ور ناسخا 
وخا كما واا 
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قال ابن تيمية: سورة الحج فيها من التوحيد والحكم والمواعظ على 
اختصارها ما هو بين لمن تدبره. 

ابتدأت السورة الكريمة بمطلع مهيب مخيف» ترتجف له القلوب» وتطيش 
لهوله العقول» ذلك هو الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعةء ويزيد 
فى الهول على خيال الإنسان؛ لأنه لا يدك الور والقُضوو تي بل 
يصل هوله إلى المرضعات الذاهلات عن أطفالهن» والحوامل المسقطات 
حملهن» والناس الذين يترنحون كأنهم سكارى من الخمر» وما بهم شيء 
من السكر والشرابء ولكنه الموقف المرهوبء» الذي تتزلزل له القلوب 
وتنفطر من هوله الأفئدة. قال تعالى : 

َيََابهَا الاس انوا ربكم ر زَزَلة آلسَاعَةِ نَنْءُ عَطِيمٌ :ج:» . 

تعليل للأمر بالتقوى» أي : إن الزلزال الذي يكون بين يدي الساعة أمر 
عظيم وخطب جسيم لا يكاد يتصور لهوله. ولا يقدر قدرهء والزلزلة شدة 
التحريك والإزعاجء ولهذا قال 

يوم ترَوتها تَذْهَلُ كل مُرَضِعَةٍ عَمَا ارَصَعَت) . 

أي: تغفل وتذهل ‏ مع الدهشة وشلة الفزع ‏ كل أنثى مرضعة عن 
رضيعهاء إذ تنزع ثديها من فم طفلها وتنشغل - لهول ما ترى - عن أحب 
الناس إليها ومن جبلت على شدة محبتها له خصوصا في هذه الحال التي 
لا يعيش إلا بهاء وهو طفلها الرضيع . 

م 
وعلى هذا فقوله تعالى: ١‏ يَوْمَ تَرَوَْهَا تذهَلُ كل مُرَضعَة عَما ارضعت» 
أبلغ فى هذا المقامء فإن المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غير مباشر 
للرضاعة؛ فإذا التقم الندي برضاعة لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظم عندها 
من اشتغالها بالرضاع . 

قال ال المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها 
الصبي. والمرضع: التي شأنها أن ترضع» وإن لم تباشر الإرضاع في حال 
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وصفها به فقيل: مرضعة»› ليدل على أن ذلك الهول» إذا فوجئت 
هذه وقد الفيت الرضيع بع ثديها: نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة. 

ذوَتَضَعُ ڪل ذَاتِ حمل حَْلَهًا + . 

ا ا تذهل المرضعة 
عن ولدها بغير فطام» وتضع الحامل ما في بطنها بغير تام . 

و وَتَرَى الاس سكررَى وما هم يسْكَرَئ » . 

أي : تحسبهم - أيها الرائي لهم سكارى» يترنحون ترنح السكران من 
هول ما يدركهم من الخوف والفزع. وما هم على الحقيقة بسكارى من 
الخمر. 

« وَلكنّ عَذَاب الله شدِيدٌ :4:2 . 

استدراك لما دهاهم. أي: ليسوا بسكارى ولكن أهوال الساعة وشدائدها 
أطارت عقولهم وسلبت أفكارهم» فهم من خوف عذاب الله مشفقون. 

* ذكر الله - غر وجل أطوان ومراحل حياة الإنسان.» فقال تعالى : 
تايها الاس إن كش فى ريي مِنَ آلْبَعْث فَإِنا خلقتگر ين تراب ثم ين نطف 
تم من عَلَقَةِ د ر ين مُضْفَومحلفوَوء 4 غتر علق بين لك قر فى آلأحام ما فقا 
إن أَجَلٍ مُسَنى م ارجم طفل ' ر لتبلغواً شڪ وينم ن َف 
وينڪُم مرد ل زل لمر كيك غلم من بغ علو َي e‏ 
هَامِدَة فإِذَاً ارلا عَليْها الْمَآءَ ميرت وَرَبَت وٽ من َل رج بيج 42 
[الحج: .]٥‏ 

# ولا ذكر ‏ تعالى ‏ ما أعد للكفار من العذاب والدمار» ذكر ما أعده 
للمؤمنن من الثوابت والنعيم» ٠»‏ فقال: 

«إرت آله يُدَحِلُ لزي ءَامَنُوأْ وَعَمُِوا آلصّطِحَتٍ جَنّس رى ين بها 
انمره . 
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أي : يدخل المؤمنين الصالحين في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها 
وقصورها الأنهار العظيمة المتنوعة . 

لوت فِيهَا من أُسَاورَ من ذَهَسِ ولا وَلِبَاسَهُمْ فيها خرير 20 ) . 

أي : تلبسهم الملائكة في الحنة الأساور الذهبية رجالهم ونساؤهم كحلية 
وزينة » يتزينون بها. ويحلون باللؤلؤ كذلك إكراما من الله لهم ولياسهم 
في الجنة الحريرء ولكنه أعلى وأرفع ما في الدنياء فتم نعيمهم بذكر أنواع 
المأكولات» وذكر الأنهار السارحات» وأنواع اللباس» والحلي الفاخرء 
وبيب اهم 

< وَهُدُوَا إلى آلطّيْب برح الْقَوْلٍ وَهُدُوَأ إل صِرَّط التميد 4:53 . 

أي: أرشدوا فى الدنيا إلى الكلام الطيب» والقول النافع › الذي أفضله 
وأطيبه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله أو 
إحسان إلى عباد الله . وهدوا إلى صراط اللّهء وهو الجنة دار المتقين . 

والحميد» هو الله المحمود في أفعاله. وذكر الحميد هناء ليبين أنهم نالوا 
الهداية بحمد ربهم» ومنته عليهم . 

# وصف الله ا مسجد الحرام بقوله : اذى جَعَلئَهُ لاس سَوَآء يكف 
فيه وَالبَادِ # [الحج: .]١١‏ 

للإيماء إلى علة مؤاخذة المشركين بصدهم عنه؛ لأجل أنهم خالفوا ما أراد 
الله منه» فإنه جعله للناس كلهم يستوي في أحقية التعبد به العاكف فيهء 
أي : اا والبادي - أي البعيد عنه إذا دخله . 

ثم يذكر تعالى _ عظمة البيت الجرامء وجلالته» وعظمة بانيهء 

56 وفيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من 
قريش» فقال: 

(وڈ ترت وزی تكرت التي 1 راض وطق لدت 


والقابميرت ت وآلژڪع السُجَودٍ (4)3 . 
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# ثم قال تعالى: 
و وَطَهْرْ بی لِلطْآبِفِيت والْقَآبِمَِ والرْكّع أَلسُّجُودٍ )4 . 
أي: طهر بيتى من الشرك والمعاصى والأوثان والأقذار لمن يعبد الله فيه 
بالطواف والصلاة» وإضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضلهء ولتعظم 
محبته في القلوب» وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب. 
وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة؛ لاختصاصه بهذا البيت» ثم 
الاعتكاف. لاختصاصه بجنس المساجد. والقائمون هم المصلون» وذكر 
- تعالى - من أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود. 
؛*# قال تعالى: < وَأَذْن فى آلا سي بالج ب . 
أي : : أعلم وناد في الناس داعياً لهم لحج بيت الله العتيق الذي أمرناك 
ببنائه . 
قال ابن عباس: لا فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذن في الناس 
بالحجء قال يا رب: وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليّ الإبلاغ» فصعد 
إبراهيم على جبل أبي قبيس وصاح: يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج 
هذا البيت ليثيبكم به الجنة» ويجيركم من عذاب النار فحجواء فأجابه من 
E‏ الرجال» وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك . 
يئول رجَالاً وَعَلى كل ضاير . 
أي : فإنك إذا دعوتهم أتوك مشاة ة على أقدامهم. أو رکبانا على كل 
جمل خفيف اللحم» قد أتعبه وأنهكه بعد المسافة. 
أي : تأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيدك. 
قال القرطبي: ورد الضمير إلى الإبل «يَأتِ » تكرمة لها لقصدها 
احج مع أربابهاء كما قال: ولیت حًا وي4 (سديت: ]١‏ في خيل 
الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبيل الله . 
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قال ابن القيم: وفي تقديم ذكر الرجال على الركبان فائدة جليلة؛ وهي 
أن الله - تعالى - شرط في الحج الاستطاعة» ولا بد من السفر إليه لغالب 
الناس» بكر توفي ااج لقطع وي من لبن أنه لا يعت !2 جي 
راكب» 2 و اهتماما بهذا المعنى اك 
وتوبخهم فبداً ١‏ بهم ر لهم ورحمة. 
وان وتو e E‏ ساد 
إلى أن الحج ليس أقوالا وأعمالا جوفاء» وأن الخير الكثير إغما هو لمن 
تنسك؛ معظما لحرمات الله ا معصيته ) ولحل في افتتاح السورة بالأمر 
بالتقوى» واختتامها بالجهاد فى الله حق المجاهنة تأكيداً على ذلك . 

# قال تعالى : م ذلك ومن يُعَظِحْ شتير َه نَا من تقو ی الْقَلُوبِ 4 
[اخج: ۳۲] . 

قال القرطبى : أضاف التقوى إلى القلوب؛ لأن حقيقة التقوى في القلب ؛ 
ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - كما في الصحيح: «التقوى ها هنا 
ثلائاء وأشار إلى صدره. 

# قال تعالى ‏ في سياق آيات الحج : ( وَمَيِرِالْمُحبِيِينَ دي الذي إذَا 
كر آل ولت قُنُوبهُمْ وَآلصَّيرينَ عل مآ أصَابِمْ وَآلْمُقيمى آلصّلَؤة عا رتهم 
يُنفِقونَ 2 4 [الحج: 4" - [o‏ . 

قال ابن القيم: ذكر للمخبتين أربع علامات: : وجل قلوبهم عند ذكره 
- والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة -؛ وصبرهم على أقداره؛ وإتيانهم 
بالصلاة قائمة الأركان ظاهراً وباطنا» وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق غا 


آتاهم :5 
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قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : ذكر الله عز وجل - في سورة الحج 
القلوب الأربعة: الأعمى› والمريض› والقاسي» والمخبت الجي المطمئن 
إلى الله . 

# ورد في آيات الحج من العناية بأمر القلوب ما لم يرد في أي ركن 
من أركان الإسلام؛ لما فى أعمال الحج من مظاهر قد تصرف عن مقاصده 
العظيمة إلى ضدهاء خاصة مع اجتماع الناس في صعيد واحد على هيئة 
واحدة» مع اختلاف خلفائهم وحالاتهم ومراكبهم وغير ذلك . قال تعالى: 
( أن يكال آله وما ولا دمَآوُهَا نكن يال قوی ينكد 4 (لج: .)٠۷‏ 

قال السعدي: فالعبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله » كانت 
0 والجسد الذي لا روح فيه. 

# قال تعالى: أذِنَ لين يُعََلُو باد نه ظُلِمُوأ و وَإِنْ الله عَلىْ تَصَرِهِمَ 
لَقَدِيدُ )€ [الحج: .]١١‏ 

عن ابن عباس قال: لمم راج النبي ية من مكة قال أبو بكر: أخرجوا 
نبيهم ليهلكن, فنزلت « أن لين يُقََلُورتَ » الآية. قال ابن عباس: فهي 
أول آية نزلت في القتال. 

# قال تعالى: ولوا د دي و 
وَصَلَوت مسجد يُذْكرٌ فيا امآ كيرا © (لمح: .؛ 

مني هذه ی ا کک و ولم 
يذكر في هذه المجوس» ولا أهل الإشراك؛ لأن هؤلاء ليس لهم ما تجب 
حمايته» ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع . 

قال السعدي: ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمائيئة» 
بعبادة الله » وعمرت مساجدها وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل 
المجاهدين» وببركتهم دفع الله عنها الكافرين . 
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قال تعالسى : لذ يلم دعلا تررك وة ةليط خلب د ) 
[الحج : 0۹]. 

وهو الحليم لا يعجل العقوبة على عباده بذنوبهم» ولا يحبس إنعامه 
بخطيئاتهم» يعصونه ويرزقهم» يذنبون ويهلهم» يجاهرون ويستر عليهم› 
فلا تغتر بحلم الله وكرمه عليك» فقد يبغتك العذاب « يتا الإنسَنٌ ما 
عرك رَبك الكريم © © الانفطار: :]. 

* قال تعالى: للك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثَلٍ ما عُوقِبَ به ثُمَ فى عَلَهِ يرنه 
آنه ى الله لَعَفُؤٌ غَفُورٌ زج( [الحج: .]١‏ 

تعريض بالحث على العفو والمغفرة. فإنه ‏ تعالى ‏ مع كمال قدرتهء لما كان 
يعفو ويغفر » فغيره أولى بذلك› وتنبيه على قدرته على النصرء إذ لا يوصف 
بالعفو إلا القادر على ضده. فظهر سر مطابقة (العفو الغفور) لهذا الموضع . 

# قال تعالى: ذلك بأرى الله يولح اليل فى آَكَهَارٍ وَيُولِجُ آلَهَارَ فى اليل 
وان لَه سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4)5 [الحج: .]١١ - ٠١‏ 

والجمع بين ذكر إيلاج الليل في النهارء وإيلاج النهار في الليل» للويماء 
إلى القلب أحوال الزمان» فقد يصير المغلوب غالباء ويصير ذلك الغالب 
مغلوبا. مع ما فيه من التنبيه على تام القدرة بحيث تتعلق بالأفعال المتضادة. 
وفيه إدماج التنبيه بأن العذاب الذي استبطأه المشركون منوط بحلول أجله. 
وما الأجل إلا إيلاج ليل في نهار» ونهار في ليل . 

# قال تعالى: «ألَز يرأ آله ازل م السَمَاءٍ مء فعضب آلأضٌ 
ضيه إن آله َطِيث حَيمٌ )4 . 

أي: لطيف بأرزاق العباد واصل فضله إلى كل شيء» يدرك بواطن 
الأشياء» وخفياتهاء وسرائرهاء الذي يسوق إلى عبده الخير» ويدفع عنه 
الشرء خبير بسرائر الأمور» وخفايا الصدور والأمورء خبير با في قلوبهم 


من القنوط . 
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ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرض» وبذور الأرض في باطنهاء 
فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على الخلائق فينبت منه أنواع 
النبات . 
والغرض من الآية: إقامة الدليل على كمال قدرته وعلى البعث والنشورء 
فمن قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت. 
# وفي ختام السورة ضرب مثلاً لعبادة المشركين للأصنامء وبقبح عبادة 
الأوثان وحقارتهاء وبيان نقص عقول وسخافة من عبدهاء وبینت أن هذه 
المعبودات أعجز وأحقر من أن تخلق ذبابة» فضلاً عن أن تخلق إنساناً 
فعا فصر ا فال ال٠‏ 
تايها الاس ضرب مَل فَآَسَتَمِعُوأ له + . 
أي: يا معشر المشركين: بين الله مثلاً لما يعبد من دون الله من الأوثان 
والأصنام فألقوا إليه أسماعكم» وتدبروه حق التدبرء واعقلوا ما يقال لكم؛ 
وي افطع مواد ع 5 
ب الذيرت تد عور مِن دون الله أن لقو ذَيَابًا وَلّو آَجِمَمَعُوأ لَه . 
أي : جميع ما تعبدون من دون الله لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها 
وحقارتهاء وإن اجتمعت على ذلك فكيف بخلق ما هو أكبر» فكيف يليق 
بالعاقل جعلها آلهة وعبادتها من دون الله . 
قال القرطبي: وخص الذباب لأربعة أمور: لمهانته» وضعفهء ولاستقذاره» 
وكثرته» فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوهم 
من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته» فكيف يجوز أن يكونوا آلهة 
معبودين. وأربابا مطاعين؟ وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان» بل 
وذكر أعظم ن ذلك فقال : 
« وإن يَسَلْهِم آلذبَابُ شَيْعًا لا يَسْتَسِقَدُوهُ مه4 . 
أي: لو اختطف هذا الخلق الأقل الأذل - الذباب ‏ وسلب شسيئاً من 
الطيب الذي کانوا يضمخون به الأصنام لا استطاعت تلك الآلهة استرجاعه 
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مزه رغم ضعفه وحقارته. وهذه غاية ما يصير من العجز. 

+ ضَعف يَرْعَف َف الطالت وَالْمَظَلُوتُ بج 4 

ضرعف العابد الذي يطلب الخير من الصنم› والمطلوب الذي هو الذباب» 
فكل منهما حقير ضعيف . 

وما قَدَرُوا الله حى قذره. 4 . 

أي : ما عظموه حق تعظيمه وما عرفوه حق معرفته» حيث جعلوا 
الأصنام _ على حقارتها ‏ شركاء للقوي العزيزء ولهذا قال: 

و إن آله لَقَوعثٌ عزيز .42 . 

أي : هو تعالى ‏ قادر لا يعجزه شيء» غالب لا يغلب» فكيف 
يسوون بين القوي العزيزء والعاجز الحقير؟! 

# ثم قال تعالى: 7 ا ادير َامَنُوأ أكعوأ ويدوا وَاعبدّواً أ رکم 
وَفْعلوأ آلْخعَ لَعَلْكُمْ تفلخورت 8 47 لالحج: ۷۷). 

قال ابن تم تيمية عن سورة ة الحج : فيها ذكر الواجبات والمستحبات كلها 
توحيدا وصلاق وزكاة وحجا وضنافاء ل AS‏ تعالى : 
و يتايهًا الذي :َامَنُوأ آركعوأ وَآسَجِدُوأ وَاعَبَدُوأ رَبَكُمْ وَآفْعَلُوا الْخَبْرَ 
َّد تَُلِكُورت © ;4-2 فيدخل في قوله: طوَآفْعلوا لم4 كل واجب 


ومس حب . 
# ثم ختم ee‏ 
و وَجهِدوا فى آله حَقّ جهاده- هو هوّاح 0 جعل عَليحْرٌ فى الدِينٍ من 


رع | مَلَد أبيكُمَ تر هيم هو سَمْدَكُمْ آَلْمُسْلِمِينَ تامو وى قب وف هذا یون لسو 
ود عليز وتوو ¡ َء على الئاس ئا ا اة اكوا كرة ةَوَاعَتَصِمُوا 
7 بالل هو مَوْلَدِكُم فَيعمَ آلْمَوْنْ ود وَنْعْمٌ التصير 4٠2‏ [الحج: ۷۸]. 


0 
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قال الحسن: إن الرجل ليجاهد في الله حق جهاده وما ضَرّبٌ بسيف. 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: ليعلم أن ج 
ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل لا فإنا مأمورون به أمر خاضًا 
قال تعالى : يد بكم إِرهِيمَ 4 أي: الزموها <5 َم أُوَحَيتا إِليِكَ أن أنعْ 

مِلَهَ إْرَهِيمٌ حَنِيفًا 4 [النحل: [YT‏ 


سورة المؤمنون 7720© 


سورة المؤمنون من السورة المكية التي تؤصل وتؤكد على توحيد الله 
عز وجل - وإفراده بالعبادة» وتذكر بالرسالة وتجلي البعث والجزاء 
والحساب» وسميت بهذا الاسم الجليل «المؤمنون»؛ تخليداً لهم وإشادة 
مآثرهم وفضائلهم الكريمة التي استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في 
جنات النعيم . 

وقد جاء فى الحديث» عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه » قال: 
«كان النبي اة إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدويٰ النحل» 
وأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنهء فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال: 
«اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء 
وأرضنا وارض عناء ثم قال: «أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة' ثم 
قرأ «قذ افلح آلْمُؤْيئُونَ ب الذي هم فى صَلَاهِمْ حُشِعُونَ ي والذينَ همْ عَنٍ 
الغو مُعْرضُوتَ )چ حتى ختم عشر آيات» [رواء الترمذي] . 

# قال تعالى ‏ فى أول السورة: «قد افلح الْمُؤْيِئُونَ 8 » 
[المؤمنون: .]١‏ ْ 

افنتاح بديع لأنه من جوامع الكلم؛ فإن الفلاح غاية كل ساع إلى 
عمله. فالإخبار بفلاح المؤمنين دون ذكر متعلق بفعل الفلاح يقتضي في 
المقام ا لخطابي تعميم ما به الفلاح المطلوب» فكأنه قيل : قد أفلح المؤمنون 
في كل ما رغبوا فيه. 

وفى الحديث : «خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة؛ 
وملاطها السك فقال لها: تكلمى» فقالت: قد أَفلّحَ آلْمُؤْيئُونَ )4 فقالت 
الملائكة: طوبى لك منزل الملوك؟ [السلسلة الصحيحة] . 
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وفي الآيات أهم صفات المفلحون؛ وهو إتقان العمل الذي مؤي 
صَلامِم حَشِعُونَ ”: # (المؤمنون: ؟]02 والمداومة عليه «عَلَ صَلْوَجِمْ حاون 
4:0 [المؤمنون: 4] 57 سر النجاح» وأساس الفلاح في كل الأمور. 

ولأن من أعظم موانع الخشوع: كثرة اللغوء والحديث الذي لا منفعة 
فيه؛ ذكر ‏ عز وجل من صفات المؤمنين إعراضهم عن اللغوء بعدها 
E‏ و :. لين هم فى صَلَاهِمْ حَشِعُونَ 

:: والذين هم عن اللفو ؛ مُعْرضوتَ :. ٩‏ [المؤمنون: ١‏ ۳). 

# ثم ذكر تعالى ‏ الأدلة والبراهين على قدرته ووحدانيته» فذكر 
- تعالى - في الآيات اللاحقة؛ أطوار الآدمي وتنقلاته» من ابتداء خلقه 
إلى آخر ما يصير إليهء فقال: 

« وَلْقَدَ حَلَقنَا آلإنسن من سللةٍ من طين 2 + . 

اللام جواب قسمء أي: والله لقد خلقنا جنس الإنسان من صفوة استلت 
من الطين وخلاصته» ولذلك جاء بنوه على قدر الأرضء منهم الطيب 
والخبيث» وبين ذلك . 

وم لته فة فى قَرَارٍ كين :2 9 

أي : ال 0 في مستقر 
متمكن هو الرحمء محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك . 

قال السعدي ‏ رحمه اللّه -: سلت» وأخذت من جميع الأرض ولذلك 
جاء بنو آدم على قدر الأرض: منهم الطيب والخبيث وبين ذلك» والسهل 
والحزن وبين ذلك . : 

ؤ ثم خَلّقنا آلنظفة عَلَقَهٌ فَحَلَوَتا الْعَلَقَةَ تُضْفَةٌ» . 

ثم صيرنا هذه النطفة » وهي الماء الدافق ‏ دما جامدا يشبه العلقة بعد 
أربعين يوما من النطفة . 


السور والايات 
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ثم بعد أربعين يوماء جعلنا ذلك الدم الجامد مضغةء أي: قطعة لحم لا 
شكل فيها ولا تخطيط . 

جاءت كلمة <حَلَّقَنا4 نكرة لتدل على أن لكل إنسان في هذه الدنيا 
خلقا خاصا فما من إنسان في الدنيا يشبه إنسانا آخر شبها تاما في شكل 
أذنيه أو عينيه أو بشرته ۰ أو غرائزه أو أفكاره أو انفعالاته» لأن لكل إنسان 
خلقاً آخرء ولأن بين كل إنسان وإنسان فروقا خلقية وخلقيه لا يمكن أن 
تتوحد توحدا تامًا بين أي إنسانين بالدنيا. 

ل فَخَلَقَنَا الْمُضْعَدَ ما فَكَسَوَنًا الْعِظَمّ لما » . 

أي : صيرنا قطعة اللحم عظاماً صلبة لتكون عمودا للبدن. أي : سترنا 
تلك العظام باللحم »› وجعلناه كالكسوة لها وذلك فى الأربعين الثالثة . 

عر م ةرو _”ء ر 1 

« ثم انشانه خلقا ءاخر » . 1 

ثم بعد تلك الأطوار نفخنا فيه الروح»› فصيرناه خلقا آخر فى أحسن 
تقویم › ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب . قيل : م ا 
للخلق الأول حيث صار إنسانا وکان جمادا» وناطقا وكان أبكم. وسميعا 
وكان أصمء وا وكان أكمه» وأودع كل عضو من أعضائه عجائب 
فطرته › وغرائب حكمته لا يحيط بها وصف الواصفين. 

ارك اله خسن انلقن 450 . : 

فتعالى وتعاظم الله في قدرته وحكمته» أحسن الصانعين صنعا. 

# ولا ذكر _ تعالى ‏ الأطوار فى خلق الإنسان وبدايته ونهايته» ذكر دلائل 
الإيمان في الآفاق في خلق السموات والأرض» وكلها أدلة ساطعة على وجود 
الله» وكثيراً ما يذكر ‏ تعالى - خلق السموات والأرض مع خلق الإنسان. 

9وََنرَلَا مِنَ آَلكَمَاءِ ما٤‏ بِقَدَرٍ . | 

أي : أنزلنا من السحاب القطر والمطر حي ا وبقدر ما يكفيهم 
للمعيشة. لا كثيرا فرت ش الأرض» ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار» 
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ولا في غير أوانه فيذهب بددا بلا فائدة» بل بقدر الحاجة إليه من السقي 
والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها ولا 
تحتمل دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى كما في 
أرض مصرء ويقال لها: الأرض الجزرء يسوق الله إليها ماء النيل معه طين 
أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء فيأتي الماء يحمل طينا 
أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه؛ لأن أرضهم 
سبخة يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير» الرحيم الخفور. 

* ثم ذكر - عز وجل - من النعم التي امتن بها على عباده: 

ون كذ فى الأتعم لجترة نشقيكر نا فى بُعلُوها ولک فيا مع یر وما 
ناکون ب تة علا على افك تحَملُونَ :ج ;¢ [المؤمنون:١5‏ -757]. 

وعطف «وَعَلى الفلكِ» إدماج وتهيئة جن إلى قصة نوح. 

# قال تعالى: « يناجا الول كوأ يِن لطبي » [المؤمنون: .]0١‏ 

أمر الرسل بالأكل من الطيبات فيه رد على الغلاة الذين يمتنعون منهاء 
وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها. 

وقد قرّن الله بين أكل الطيبات وعمل الصالحات في قوله تعالى: يي 
الوس كوأ من آلطيّبت وَآعمَلُوأ صلحا 5" [الؤمنون: )0١‏ فأكل الحلال الطيب غا 
يعين العبد على فعل الصالحات» كما أن أكل الحرام أو الوقوع في المشتبهات 
ما يثقل العبد عن فعل الصا حات . 

# وردت كلمة: (أمة) في واخ لها أربع إطلاقات في القرآن: 

الأول: تأتي بمعنى الملة : « وَإِن هذه : انکر أَءَةُ وَحِدَةٌ » [المؤمنون: ٠167‏ 

الثاني: تأني بمعنى المدة: «وقَال لى تجا مهما كر بد أمّةِ4 


.])١ [يرسف:‎ 


o‏ ےک .ص 


الثالث: وتأتي بمعنى الجماعة : وَلَّمًا وَرَدَ مَآءَ مَدَيََتَ وَجَدَ عَلَيهِ أمة بت 
آلناس يشقورت » [القصص: 77] . 


اخالس القرآنية في تدبر السور والايات سورة المؤمنون AV)‏ 


اريس وتاي معني الاسام القدرة» كما في قول تعالى: جين 
کات ا مه قايا به حَيِهًا وَلَرْ يك مِنَ المُشركين ج [الحل: . 

# ولا ذم تعالى ‏ المشركين وتوعدهم. وذكر الذين o‏ 
والأمنء الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم 
وفضلهم. ذكر الذين جمعوا بين الإحسان والخوف» وعقب ذلك بمدح 
ال مؤمنين وذكرهم بأبلغ صفاتهم › فقال : 

ؤ إن الْذِينَ هم مَل حَشْيَةِ رم مُفْفِقُونَ 6 . 

أي : هم من جلال الله وعظمته خائفون» ومن خوف عذابه حذرون» 
وخوفهم نابع أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله اتفال وجو فا على 
إيمانهم من الزوال» ومعرفة منهم بربهم» وما يستحق من الإجلال والإكرام» 
وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف من 
اللو والتقصير في الواجبات . 

ط وَالذينَ هم بات ريم يۆينون ` 2- وَالْذِينَ هم رہم لا ذرکوت د ¢ 

أي : لا يعبدون معه غيره» ل 

قال بعض المفسرين : وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي الشريك لله 
فإن ذلك داخل في الآية السابقة » بل المراد منه نفي الشرك الحفي وذلك بأن 
يخلص في العبادة لوجه الله ه وطلبا و 

« وَالْذِين يُؤْتُونَ مَآ ءَاتوأ وَقَلُو لويم وَجِلَّة جِلةٌ 4 . 

هذه هي الصفة الرابعة من أوصاف المؤمنين؛ أي : يعطون العطاء من 
زكاة وصدقة» ويتقربون بأنواع اع القربات من أفعال الخير والبر» وهم يخافون 
أن لا تقبل منهم أعمالهم . 1 

قال الحمسن: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة 
وأمناء وقد كان السلف الصالح يجتهدون في إثمام العمل وإكماله وإتقانه» 
ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله› ويخافون من رده. 


A)‏ سورة المؤمنون الخالس القرائية في تدیرا السور والابات 


قال سهل بن عبد الله : : إنما خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل 
خطرة» وعند كل حركة. وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: « وويم 
وَحِلَةُ»4 أي : خحائفة . 

يقول الحمسن: يعملون ما يعملون من أعمال البرء وهم ينخافون ألا 
ينجيهم ذلك من عذاب ربهم» إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة» وإن المنافق 
جمع إساءة وأمنا. 

يقول ابن رجب في لطائف المعارف: وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة 
القدر: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » بعد الاجتهاد في الأعمال 
فيها وفي ليالي العشر؛ لأن العارفين يجتهدون في الأعمال» ثم لا يرون 
لأنفسهم عملاً صا حاً ولا حالاً ولا مقالاء . ر إلى سوال العفو حال 
امنب المقصرء كما قال تعالى: « وَالْذِينَ يُؤْنُونَ ما َاتوأ وَقلُومْ وجا 


[المؤمنون: ]0 


والله - سېحانه - وصف أهل السعادة بالإحسان مع النوف» ووصف 
الأشقياء بالإساءة مع الأمن . . ومن تأمل أحوال الصحابة - رصي الله 
عنهم - وجدهم في غاية العمل مع غاية المخوف». ونحن جمعنا بين 
التقصير بل التفريط والأمن 

کگ وھ و ندم کو ت ر ا لدي 

«امجم إل ريم ر جعون (5) 4 . 

وذلك لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الطاعات والأعمال 
الصالحة. ولاعتقادهم وعملهم ويقينهم أنهم سيرجعون إلى ربهم للحساب: 
روي أن عائشة سألت رسول الله يل عن الآية الكرية فقالت: « والذين 
يُؤْتُونَ مآ ءَاتوأ وَقلُويجم وَحِلَةٌ 4 . 

أهو الذي يزني› ويسرق» ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل -؟ 
فقال لها: «لايا بنت الصديق! ولكنه الذي يصلي» ويصومء ويتصدق» ومع ذلك 
يخاف الله عز وجل -» [رواه ابن ماجه] . 
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4 سمه ماس ميم 

ط أولتيك يسيرعون فى الخئرت» . 

وهم ها سنيقون :ج47 . 

أي : هم الجديرون بالخيرات» والسابقون إليهاء قد بلغوا ذروتها. وترتيب 
هذه الصفات فى نهاية الحسن . 

فالصفة الأولى: دلت على حصول الخوف الشديد,. الموجب للاحتراز 

والثانية : دلت على التصديق بوحدانية الله . 

والثالثة : دلت على ترك الرياء في الطاعات . 

والرابعة: دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأتى بالطاعات 
مع الوجل والخوف والتقصير› وذلك هو نهاية مقامات الصديقين › رزقنا 
الله الوصول إليها . 

ولتك يُسرِعُونَ في ديرت وه ها سَبِقونَ 3 » [المؤمنون: .]71١‏ 

قال ابن العربي : هذا دليل على أن المبادرة إلى الأعمال الصالحة ؟؛ من 
صلاة في أول الوقت وغير ذلك من العبادات - هو الأفضل › 
الباري أدل دليل على صفة الفضل في الممدوح على غير 

# قال تعالي : «اذقغ الى ِى اخسن الشيقة من أَغْلَمُ بنا 
يُصفورت © » [المؤمنون: 97]. 

أي : اسلك مسلك الكرام» ولا تلحظ جانب المكافأة» ادفع بغير عرض » 
ولا تسلك مسلك المايعة» ويدخل فيه: سلم على من لم يسلم عليك› 
والأمغلة ل 


تدبر السور والآيات 


[9؟) سورة المؤمنون الاي نس 


قال ابن عاشور: والتخلق بهذه الآية هو أن المؤمن الكامل ينبغي له أن 
يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه وأنه 
إن قابل السيئة بالحسنة كان انتصار الله أشفى لصدره وأرسخ في نصره» 
وماذا تبلغ قدرة المخلوق تجاه قدرة الخالق؟ وهو الذي هزم الأحزاب بلا 
جيوش ولا فيالق. 1 

٭ قال تعالى : فل رب إمًا ريت ما يُوعَدُوت رچ رَبْ فلا جَعلنی فى الْقَوَمِ 
آلظّلمِينَ :2 وَِنا عَلَْ أن نيك ما تَعِدُهجْ لَقَدِرُونَ )4 المؤمنون: 45 40]. 

وفي قصة إلياس إنباء بأن الرسول عليه أداء الرسالة ولا يلزم من ذلك 
أن يشاهد عقاب المكذبين ولا هلاکهم› وذلك في الرد على المشركين الذين 
قالوا: ل وَيَقُولُونَ مت هَنذًا ألْوَعَدُ إن كنز صَددِقِينَ ج)) [يونس: ؛]. 

# قال تعالى: طوَقُل رت اعود بلك مِنْ هَمَرتِ أَلْسْيَطِنٍ (463 [المنون: 97]. 

وما دام الشيطان هو الذي يهمز الإنسان كما يهمز الراكب الدابة لتسرع› 
فليحذر المسلم من الأمور التي يرى نفسه مندفعا إليها بقوة شديدة خشية أن 
تكون من همز الشيطان. 

# قال تعالى: « تلفح وَجوهَهم لار وهم فيا حورت (4)2 [للؤمنون: .]1١١‏ 

الكالح: هو الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أسنانه . والنار والعياذ بالله 
حرق شفاههم حتى تتقلص عن أسنانهم» كما يشاهد مثله في رأس الشاة 
امشوي في نار شديدة الحر. 

* قال تعالى: قاذمو يسخْريًا حي اگم وِكْرى وئر يهم 
تضحَكورت 20 » [المؤمنون: .]11١‏ 

قال السعدي: وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر: اشتغالهم بالاستهزاء 

بالمؤمنين» كما أن نسيانهم للذكرء يحثهم على الاستهزاء» فكل من الأمرين 
يمد الاخرء فهل فوق هذه الجراءة جراءة. 
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agg ع‎ 


عن يونس البلخي قال: كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف» وكان أبوه 
كثير المال والخدم والمراكب والجنائب والبزاةء فبينا إبراهيم في الصيد على 
فرسه يركضه إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم ما هذا العبث؟ « أُفْحَسبِْرْ 
أئما خلقسكم عبغا وائکڊ إلْينا لا تَرْجَعُونَ © » [المؤمنون: ]١١6‏ أتق الله › عليك 
بالزاد ليوم الفاقة» فنزل عن دابته وأخذ فى عمل الآخرة. 

# قال تعالى: وقل رټ آغفڙ وح وَأئت خير ارين () [المؤمنون: 11۸] . 

هذه الآية فيها حذف لكي تفيد العمومء فقد حذف المفعول له لكلمة: 
«أغفز» والمفعول به لكلمة « وَآرْحَمَ» فلم يقل: رب اغفر الذنوب للعبادء 
وارحم الناس» بل أطلقها إطلاقا ليكون طلب المغفرة عاما لجميع الذنوب» 
وليكون الدعاء عاما ديع الخلائق. 

وفيه دليل على أن ذلك الفريق الذي كانوا يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا 
وأرحمنا وأنت خير الراحمين» موفقون فى دعائهم ذلك» ولذلك أثنى 
عليهم بد وأمر به نبيه َا لتقتدي به أمته في ذلك . 
المعصيةء فإن الله لم يرضٌ لأنبيائه المعصية والحرام والظلم» فقال: يناجا 
َلرْسْلُ لوأ من آلطُيبت وَآعمَلُواْ صَلِحًا ) [الزمنون: 10١‏ 

5 5 موس سكن .راسم :#6 د : چ“ کو 
[البقرة: ۲۹۷] . 

ثم أجملها فقال: تايها الاس كوا ما فى لض حَلئلا طا ولا توأ 
خطُوات ] e.‏ ندم لک عدو مین (25)» [البترة: 114]. 


# بادأات سورة المؤمنون ب < قد أفلح آلْمُؤْيِئُونَ 4 [المؤمنون: ]١‏ وانتهت 


ب ( إن لا يفلخ الكيرون 5)» (المؤمنون: »]١1١1‏ وبين الآيات يتمعن القارئ 


له سورة المؤمنون 
في صفات المؤمنين» ويسارع ويجتهد ليكن منهم. ويحذر الكافرين ويتولى 

فتأمل ‏ عبد الله - في الصفات التي جعلت أولئك المؤمنين يفحلون. 
وتأمل أواخر هذه السورة لتدرك لم ا يفلح الكافرون؟! 
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ل سم 


الخالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


سورة النور رغ > 


سورة النور من السور المدنية. وسميت «سورة النوره بهذا الاسم لا فيها 
من إشعاعات النور الرباني» بتشريع الأحكام والآداب. والأخلاق الفاضاة 
والآداب الاجتماعية. فغي أولها أحكام الزنى والقذف والزجر عن ذلك 
ثم آداب الاستكذان على البيوت وعلى النبي يلد وعلى أهل البيت. التي 
نور الله على عبادهء وفيض د ات وی وجودد. 


^ 
عن و 


فى كشن من 
هده السورة الكريمة فيض ربانى يالامس أخلاق الأمة وفضائلها ويحدذر ن 
سناسف الأمور ورذائلهاء فقد عالجت جانبا من أهم الجوانب الاجتماعية 
هي «مسألة الأسرة» وما يحفها من أخطارء وما يعترض طريقها من عقبات 
رمشکلات» تؤدي بها إلى الانبيار ثم الدمار. هذا عدا عما فيها من 
ب سامية» وحكم , عالية. وتوجيهات رشيدة». إلى أسس الحياة الشاضلة 
الكريمة. ولهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى 
أهل الكوفة يقول لهم: علموا نساءكم سورة النور. 
قال القرطبى: مقصود السورة ذكر أحكام العغاف والستر. 


#” قال - تعالى ‏ في أول السورة: ۾ سُورَةٌ أنرْلَسَهَا وَفِرضْنَهَا وَأَنزْلَنا فِا 


عابنت بينتي» [التور: .]١‏ 

قال ابن العربي : فهذه السورة فيها حجج التوحيد» ودلائل الأحكام. 
والكل آيات بينات» فحجج العقول ترشد إلى مسائل التوحيد» ودلائل 
الاحتكام ترشد إلى وجه احق وترفع غمة الجهل» وهذا هو شرف السورة» 
فيكون شرفا للنبي في الولاية؛ شرفا لنا في الهداية . 

# قال تعالى : « آلرَّانِيَة وَآَلزَان ادوا گل وج ينا اة حادق ولا 


تَأحْذْكْر ما راق فی دين أَلَّهِ» النور: ؟] 
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قال ابن تيمية: نهى عن التهاون في إقامة العقوبات عموماء والفواحش 
خصوصاً؛ لأن مبناها على المحبة والشهوة» فيزين الشيطان انعطاف القلوب 
على أهلهاء حتى يدخل كثير من الناس في الدياثة وقلة الغيرة» وربما ظن 
أن هذا رحمة ولين جانب بهم ومكارم أخلاق» وإنما ذلك مهانة وضعف 
إيمانء وإعانة على الإثم والعدوان. وترك للتنامي عن الفحشاء والمنكر؛ 
وتدخل النفس به في الدياثة. كما دخلت عجوز السوء مع قومها في 
استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاونة لهم على ذلك. 

وفي قوله تعالى: ألرَاِية وَآَلزَان» [النور: *] قدم ذكر الزانية على الزاني 
لأن المرأة هي الباعث على زنى الرجل» ولو منعت المرأة نفسها ما وجد 
الرجل إلى الزنى تمكينا. _ ش 

# قال تعالى: ولا تَأخذكر ہما رَأَقَةٌ فى دين الله [النور: ۲]. 

قال ابن كثير: وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية» وإنما هى الرأفة التى 
تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز ذلك . ۰ ١‏ 

© كال ملحن اَي وان فأجلِدُوا گل وجار َا يأ جلو وَل 
تاخذ کر هما راق فى دين الله إن كنم ويون باه وليم الجر وَلَيَشْبَدَ عَذَابَجِمَا 
طآيفة مَنَ آلْمُؤْمِيِينَ (4:2 [النور: .]٣‏ 

قال ابن تيمية : من المعلوم أن ألم العلاج النافع 3 أيسر وأخف من ألم 


المرض الباقي . 
¥ ا - تعالى ‏ بعد ذكره 5 القذف: <وَلَوَك فطل آله ليکر 
وء ون آله وا حم 49 [لنور: . 


في الآية تذليل لما مرّ من الأحكام i‏ المشتملة على التفصيل والرحمة 
منهء والمؤذنة بأنه تواب على من تاب من عباده» والمئيئة بكمال حكمته 
- تعالى - إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعه» وكف بعض الناس 
عن يعن 
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قال السيوطي: قد يقال: إن المتوقع أن يقال: ظ توا حڪم ()» ؛ لأن 
الرحمة مناسبة للتوبة لكن ختمت باسم الله ( حم ()» إشارة إلى فائدة 
مشروعية اللعان وحكمتهء وهي الستر عن هذه الفاحشة العظيمة . 

٭ قال تعالى : «ذ تَلْقَوتهُه بالگ وتَقُولُونَ بأفْوَاهِكر ما لَيِسَ لَكُم ہہ عِلمٌ 
وَتَحَسَبُونَهُد هَينا وهو عند آله عَظِمْ (2 4 [النور: 16]. 

فيه تشبيه الألسن في رواية الخبر بالأيدي في تناول الشيء. وإنغا جعلت 
الألسن آلة للتلقى مع أن تلقي الأخبار بالأسماع» لأنه لما كان هذا التلقي 
غاته التحدث بالخبر جعلت الألسن مكان الأسماع. . وفيه تعريض 
بحرصهم على تلقي هذا الخبرء فهم حين يتلقونه يبادرون بالأخبار به بلا 
ترو ولا تريث . 

قيل: وإن كان التلقي بالآذان لكن الله ذكر التلقي بالألسن بمعنى أنها لا 
تمر على الأذن وتسمع وتعي بل تأتي مباشرة من لسان المتحدث وتنقل من 

# قال تعالى: لول إِذ مَمِعْتْمُوهُ ظَنّ الْمَؤْمِنُونَ وَالْمُؤْيِت بأنفسِيم 

أي: هلا ظنوا الخير» ولم يسرعوا إلى التهمة فيمن عرفوا فيها النزاهة 
والطهارة؟ فإن مقتضى الإيمان ألا يصدق مؤمن على أخيه قوله عائب ولا 
طاعن . 

قال ابن كثير : هذا تأديب من الله تعالى - للمؤمنين في قصة عائشة حين 
أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء» وهلا قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم 
فإن كان لا يليق بهم» فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. 

روي أن امرأة أبى أيوب قالت له: أما تسمع ما يقول الناس في ا 
قال: نعم وذلك الكذب» أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله؛ 
قال: فعائشة واللّه خير منك . 


قال تعالى: ( وَتَقوأ ن بأَفوَاحِكر ما لیس لَكم بي ءلم . 
أي: تقولون ما ليس له حقيقة في الواقع» وإنما هو محض كذب وبهتان 
والأمران محظوران» التكلم بالباطل» والقول بلا علم؛ إنما قيد بالأفواه مع 
أن القول لا يكون إلا بالفم؛ لأن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب ثم 
يترجم عنه اللسانء وهذا الإفك ليس إلا قولا يدور في أفواهكم من غير 
ترجمة عن علم به في القلب. 
قالابن عاشور: وفي هذا من الأدب: أن المرء لا يقول بلسانه إلا 
ما يعلمه ويتحققه وإلا فهو أحد رجلين: ناقص الرأي» يقول الشيء قبل 
التيين» فيوشك أن يكذب» أو رجل مموه مراء يقول ما يعتقد خلافه. 
ۇبوت هَيَكَا وهو عِندَ الله عَظِمٌ ()4 . 
وتظنونه ذنبا صغيرا لا يلحقكم فيه إثم فلذلك أقدم عليه من أقدم من 
المؤمنين الذين تابوا منه» وتطهروا بعد ذلك. والحال أنه عند الله من أعظم 
الموبقات والجرائم؛ لأنه وقوع في أعراض المسلمين» وفيه الزجر البليغ عن 
التهاون في إشاعة الباطل» أو إتيان بعض الذنوب على وجه التهاون بها. 
وقد عاتبهم ‏ تعالى ‏ على ثلاثة أشياء : 
الأول: تلقيه بالألسنة؛ أي السؤال عنه. 
والثاني: التكلم به. 
والثالث: استصغاره حيث حسبوه هيئاً وهو عند الله عظيم . 
وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان 
باللسان دون القلب؛ لأنهم لم يعلموا حقيقته بقلوبهم. 
# ثم قال سبحانه ‏ في تأديب آخر بعد الأول الآمر بظن الخير: 
(وَلَولَا ڏ سَمِعْتُمُوهُفُلئّم ما يَكُونُ ناآ أن تَمَكَلَّمْ يذاه . 
عتاب مجميع المؤمنينء أي: وهلا إذا سمعتم ‏ أيها المؤمنون ‏ كلام 
أهل الإفك كان ينبغي عليكم أن تنكروه أول سماعكم لهء وتقولوا: لا 
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ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد. 

سنك هنذا يعن عَظِيمٌ (4)3 . 

أي : سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة رسول الله الطاهرة البريئة 
فإن هذا الافتراء كذب واضح. أعظم الجرم. وهو بمعنى التعجب من عظيم 
الأمر والاستبعاد له والأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجائب . 

* ثم ذكر ‏ عز وجل - تأديبا ثالئاً لمن سمع شيئا من الكلام السيء» 
فقام بذهنه شيء منه وتكلم به» فلا يكثر منه ولا يشيعه» قال تعالى: 

«إرت الْذِينَ تبون أن نَشِيعَ الْفحِمَةٌ فى النريرت دَامَنُوا لهُمْ عَذَابُ ألم في 
آلدّتيًا وال خرة وَآطَّهُ يَعلَمٌ وَأَمّرْ لا تَعْلَمُونَ )4 [النور: 614. 

قال الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله -: ومحبة إشاعة الفاحشة تنتظم 
جميع الوسائل القبيحة إلى هذه الفاحشة» سواء كانت بالقول» أم بالفعل» 
أم بالإقرارء أو ترويج أسبابهاء وهكذا. وهذا الوعيد الشديد ينطبق على 
دعاة تحرير المرأة في بلاد الإسلام من الحجاب والتخلص من الأوامر الشرعية 
الضابطة لها في عفتها وحشمتها وحياتها. 

وفي هذا وعيد لمجد محبة أن تشيع الفاحشة فكيف بإظهاره ونقله . 

والعاقل هو الذي يتحسس معايب نفسهء وينظر معايب نفسه ليصلحهاء 
و الغير ليشسيعها والعياذ بالله » ولهذا قال الله تعالى: 
ی د ارين سيون أن نَشِيعٌ م الفدحشة فى الذي دَامتُوأ ف عَذَاتُ أيم فى 
ألدّنْيًا كن © [النور: 1۹] . 

# سورة النور هي سورة الأسرةء ا ا 
رة وتعليما وحكماء قال تعالى: يتاا الذينَ منوا لا يعوا حطُوتٍ 
ليطن ومن بخ مأوت اليما قإُه باش لمحا الد و وولا قَضْلْ 
لكر رمه ما ری گم من أحَد بدا وکن ئة ری من َه وال يع 
عليمٌ (ج) » [النور: .]١١‏ 
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0 ويا انين ن اموأ لا ند خلوأ يوا غج وڪم حي 
نسوأ وَتُسَلِمُوأ عَلَنْ أَهَلهَا ذَلِكُمْ تر لَك لعلكم تدر ورت ١‏ ت قإن لم دوا 

فِيها HEF‏ ل زرك ل وَإن قِيل لَكُمْ أآَرَجِعُوأ اروا هو 
أزى لكو وَآللّهُ بمَا عمو نت عليم :ت 4 ا :لا( [YA‏ . 

وقال تعالى : «قل لَلمُؤِيسَ يَعْصُوأ وفوا فرُوجَهُمْ ذلك 
أرق ىق" إن آله خير ما يَضْنَعُونَ :2 :: © [النور: 

# قال تعالى : «قُل لِلمُؤْمِتَ يَعْصُوأ رت ل روهز 
ذلك از هم 4 1 

قال السعدي: وتأمل كيف أمر بحفظ الفسرج مطلقا؛ ؛ لأنه لا يباح في 
حالة من الأحوالء وأما البصر فقال: و مِن أَتِصَررِهِمْ » أتى بأداة 
ؤمِن4 الدالة على التبعيض ؛ فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال الحاجة› 
كنظر الشاهد والخاطب» ونحو ذلك. 

# اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين» لقوله تعالى: 
« وَتَوبُوَا إلى الله جييعا أيه الْمُؤْمِنُو رت لعل تُفلحُورج به 5 [النور: .]١١‏ 

فلا ينبغي للمؤمن أن يترك التوبة في كل حال» فإنه لا يخلو من سهو 
أو تقصير في حقوق اللّه - تعالى -. 

وحد التوبة: الندم. وهي في عرف الشرع: الرجوع من شر إلى خير؛ 
وشرطها: الإقلاع عن المعصية» والعزم على أن لا يعود إليهاء أي عدم 
الإصرار على المعصية . قال تعالى : ( اليرت إذَا ُو جه أو ظََمُا 
نسي دروا لله فَاسْتَعْفَرُوأ لوهم وَمَن يَغْفِرٌ آلذئوب إل آنه وَلَمْ يُصِرُواْ عل 
مَا فعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُورَ ر )4 [آل عمران: »]۱۳١‏ وينبغي أن يكون الندم على 
تفريطه في حق الله - عز وجل - وإقدامه على المعصية» وإن كان الندم من 
حيث أضرٌ ذلك الفعل في بدن أو ملك فليس بتوبة. 
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وتصح التوبة وإن نقضها التائب في ثاني حال بمعاودة الذنب؛ فإن التوبة 
الأولى طاعة قد انقضت وضعك وها وهو محتاج بعد معاودة 
الذنب إلى توبة أخرى مستأنفة . 

والتوبة لا يجب قبولها على الله عقلاً» لكن جاء إخباره - تعالى - عن 
أشياء أوجبها على نفسه. مثل قوله تعالى: وی لَعَفَارُلَمَن تاب وَدَامَنَ 
َيل صلخا فم آهْتَدَئ (4)2 (ل: 41 وقوله: « ألم يَعْلَمُوَا أنَّ اله هو يَقَبَلٌ 
آلتَوْبَةَ عَنَ عِبَّاوِهء 4 [التوبة: .]٠١‏ وظاهر هذه النصوص قبول توبة التائب» 
وهي إنما تعطي غلبة ظن» لا قطعا على الله بقبول التوبة . 

وقد ورد النص هنا : 8« إِنْما آَلتَوْبَة على لَه [الساء: 1) بأداة الحصر ( إِنْمَايء 
ففيه حذف مضاف تقديره: إنما التوبة على فضل الله ورحمته لعباده. 

وهذا نحو قول النبى هة لمعاذ: «يا معاذ أندري ما حق الله على العباد؟» 
قال: الله وول أعلم . قال : «أن يعبدوه ولا یش رکوا به شيئاً»» ثم سكت 
قليلا ثم قال: «يا معاذء أتدري ما حق العباد على الله؟» قال: الله ورسوله 
أعلم . قال : «أن لا يعذبهم» [البخاري ومسلم] . ا 

فهذا كله اتم معناه: ما حقهم على فضل الله تعالى ‏ ورحمته؛ 
والعقيدة أنه لا يجب على الله تعالى - شيء عقلا ؛ ولأن من شرط 
الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه؛ والحق - سبحانه - خالق 
الخلق ومالكهم والمكلف لهم فلا يصلح أن يوصف بوجوب شيء عليه 
كان 

وقد ذكرت الآية هنا لقبول قيدين: <يجَهَلَة4» وط من قرسي» . 

والجهالة تطلق على سوء المعاملة» وعلى الإقدام على العمل دون روية؛ 
وهي مقابل | ۽ ولذلك تطلق الجهالة على الظلم . 
وقوله تعالى: «من قَريي» أي من زمان قريب» وهو ما قبل حضور 


الموت . 


وان القالية في تدب السهر اليا 

# وقال الله - تعالى ‏ حكاية عن يوسف: ولا تضرف عى كيدهي 
أَصبٌ لن وان من ألمْتَهلينَ 4)2 [يوسف: ۳۳]. 

والمراد هنا ظلم النفس» وعلى هذا فالجهالة: سفاهة وقلة تحصيل» أدى 
إلى المعصية وارتكاب ما لا يليق بالعاقل» لا عدم العلم. 

وقد روي عن الصحابة والتابعين أخبار كثيرة يقوي بعضها بهذا المعنى ؛ 
روي عن قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد ييه فرأوا أن كل شيء عصي 
به فهو جهالة. 

وروي عن مجاهد قال: كل من عصي ربه فهو جاهل حتى ينزع عن 


مشخصية 


# قال تعالى: «وَلَا يَاتَلٍ اوو ¡ لقصل ينك وَالسَعَةٍ أن ينوا أؤلى القن 
وَآلْمَسَدكِنَ وَآلمهَسجرِت فى سَويلٍ لَه ولْيعهُوا وليَضَفَحُوَا' ألا بون أن يغور 
لَه كر وال غَفُورُ زرحم )4 [النور: ؟5]. 

عطف على جملة لا تََبِعُوا حُْطُواتٍ آلشيطن 4 [لنور: ١؟)‏ عطف خاص 
على عام للاهتمام به؛ لأنه قد يخفى أنه من خطوات الشيطانء فإن من 
كيد الشيطان أن يأتي بوسوسة في صورة خواطر الخير إذا علم أن ال موسوس 
إليه من الذين يتوخون البر والطاعة» وأنه ممن يتعذر عليه ترويج وسوسته 
إذا كانت مكشوفة. 

لا تكن سسبباً في منع أرزاق الناس» إذا أردت أن تؤدب أحداً أدبه باي 
طريقة مشروعة إلا أن تمنعه رزقه» لأنه لو كان منع الرزق سائغاً لساغ في حق 
مسطحء لكن الله - جل وعلا ‏ عاتب الصديق ‏ رضي الله عنه - فيه. 

# ثم توعد عز وجل - فقال: ١‏ 

إن الذي يَرْمُوت المُخصكت الْقفِلت» . 

أي : يقذفون بالزنى العفيفات» السليمات الصدورء النقيات القلوب عن 
كل سوء وفاحشة» ولم يخطر ذلك بقلوبهن. 
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وذكرهن بالغافلات وصف لطيف محمود يجسد المجتمع البريء» والبيت 
الطاهر الذي تشب فتياته على الفضيلة والستر والحشمة» لا يعرفن الأثم. 
أنهن غافلات عن ملوث الطباع السافلةء والأخلاق المستنكرة. 

ل الْمؤْيِتتت». 

أي: المتصفات بالإيمان» مع طهارة القلب. 

ليوأ فى آلدّنْيًا وَالآجِرَة 4 . 

أي : طردوا وأبعدوا من رحمة الله فى الدنيا والآخرة. واللعنة لا تكون 
إلا على ذنب كبير» وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين. 

وقيل: نزلت في مشركي مكة. كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة 
مهاجرة قذفوها وقالوا خرجت لتفجر. 

قال ابن عباس: هذا اللعن فيمن قذف زوجات النبي كي إذ ليس له 
توبة» ومن قذف مؤمنة جعل الله له توبة. 

وهم عَذَابُ عَظِمْ 41 . 

ولهم مع اللعنة» عذاب هائل» ولا يكاد يوصف بسبب ما ارتكبوا من 
0 هان,الساطع براءة عائشة 

TE‏ : : ءة عائشة 

E . 0 6 0‏ 0 0 0 الله أن 
ونزاهتهاء فهى زوجة رسو 2 : 
يسوق الجنس إلى جنسه» فلو لم تكن عائشة طيبة؛ لما كانت زوجة لأفضل 
الخلق بء ولهذا قال: ل 

« الست لِلْحَبِيئِينَ وَالْخَبيدُوت للخبيشت والطيْبت لِلطَّيبنَ والطيبون 

56 بن النساء للخيين من الرجسال» والحيغوة من ارجا 
الخبيئات من 0 8 لد على 0 عائشة؛ 
والطيبون من الرجال للطيبات من النساء» وهذا كالدليل على بر 


A TENET Hd O وروي مود‎ AN vn LF Rh 
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لأنها زوجة أشرف رسول وأكرم مخلوق على الله وما كان الله ليجعلها 
زوجة لأحب عباده لو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة ‏ رضي الله عنها 
وأرضاها -. 0 

«أولتبك مرو يما يَقُولُونَ لَهُم مُغْفِرَة ورز ڪريم :4 . 

أي: أولئك الفضلاء منزهون مما تقول أهل الإفك في حقهم من الكذب 
والبهتان» ولهم على ما نالهم من الأذى مغفرة لذنوبهم. ورزف كريم في 
جنان النعيم . 

قال ابن كثير: وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله ل ت في الحنة. 

# لما حذر ‏ تعالى ‏ من قذف المحصنات وشدد العقاب فيه» وكان 
طريق هذا الاتهام مخالطة الرجال للنساءء ودخولهم عليهن في أوقات 
الخلوات؛ أرشد ‏ تعالى ‏ إلى الآداب الشرعية في دخول البيوت فأمر 
بالاستئذان قبل الدخول وبالتسليم بعده. 

ووضحت السورة الآداب الشرعية التى يجب أن يتمسك بها المؤمنون فى 
حياتهم الخاصة والعامةء كالاستئذان عند دخول البيوت» وغض الأبصارء 
وحفظ الفروج؛ وحرمة اختلاط الرجال بالنساء والأجنبيات؛ وما ينبغي 
أن تكون عليه الأسرة المسلمة والبيت المسلم من العفاف والسترء والنزاهة 
والطهر» والاستقامة على شريعة الله» صيانة لحرمتهاء وحفاظا عليها من 
عوامل التفكك الداخلي» والانهيار الخلقي. الذي يهدم الأمم والشعوب» 
قال تعالى: 

ای لذن :اموا لا دلوا وكا عة بوم حى قشتأبشوا ووا 
عَنَ اهلها" ڏلکم حيلم للم تدرو ب 5( [النور: ۲۷]. 

وفي ذلك من الآداب أن المرء ء لا ينبغي أن يكون کلا على غيره» ولا 
ينبغي له أن يعرض نفسه إلىالكراهية والاستثقال» وأنه ينبغي أن يكون 
الزائر والمزور متوافقين متانسين وذلك عون على الأخوة الإسلامية. 


< TRIN i +g 7 
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رن ل توا فِهَآ احا قلا تَدَخُلُوهَا خی ُت لَك وإن قبل لَكُمْ 
أرجعُوأ فَأرْجِعُوأ هو از لَكُمْ وَآلَهُ ما نَعْمَلُورت عَلِيم (4)2 النور: ۲۸]. 

قال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية» فما 
أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول: ارجع » فأرجع وأنا مغتبط 
لقوله: «وإن قي لَكُمٌ آرَجِعُوأ فَرَحِعُوأ هو أزى لَكمْ > . 

خی اشوا وَتُسَلِمُوا عل اهلها 4 . 

والتعبير بقوله تعالى: 8 تَسَتَأَفمُوأ؛» لا يراد به مجرد الاسغذانء وإغا 
المراد به معرفة أنس أهل البيت بدخول الزائر ورغبتهم بزيارته . 

والحكمة في تشريع أدب الاستئذان؛ هي الحيلولة بين النظر وبين عورات 
الآخرين» ولهذا أوصى ية الزائر أن لا يستقبل الباب بوجهه بل يجعله 
عن يمينه أو شماله. 

هو از َم وال بمَا نَعَمَأُوت علي :2+ . 

أي : الرجوع أطهر وأكرم لنفوسكم» وسلامة صدوركم» وهو خير 
لكم من اللجاج والانتظار على الأبوابء فإذا نهي عن ذلك لأدائه إلى 
الكرامة. وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها من قرع الباب بعنف 
والتصييح بصاحب الدار وغير ذلك. 

وهو تعالى ‏ عالم بالخفايا والنوايا وبجميع أعمالكم فيجازيكم عليها. 
وفيه توعد لأهل التجسس على البيوت. 

ا 

# قل لِلمُؤيئتتِ يَعْضْضْنَ يِن أَنِصَرِهِنْ وتحفظنَ فروجهن) . 

وقل أيضاً للمؤمنات يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن 
النظر إليه» ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن كشف العورات . 

قال المفسرون: أكد ‏ تعالى ‏ الأمر للمؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج» 
وزادهن فى التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم» فقال: 
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دولا تمرك وق رد تاطوريها 4 + 

أي : كالاب الحميلة والحلي» وجميع البدن كله من الزينة. ولا كانت 
الثياب الظاهرة التي جرت العامة بلبسها لا بد لها منهاء قال: إلا ما ظَهَرَ 
بنها 4 إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء ولم يقل : إلا ما 


أظهرن منها. ٍ 
قال ابن كثير: أي: لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يكن 
إخفاؤه. 


الاو ا و SC‏ 
وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب» فإن كل بدن الحرة ة عورة لا 
بحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا للضرورة. 

(وَلْمَصْرَِ رهن عل حون 4 . 

وهذا لكمال الاستتارء ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها 
يدخل فيها جميع البدن» أي : وليلقين الخمار وهو غطاء الرأس على 
فتحات صدورهن مغطيات وجوههن ليكمل سترهن» ولعلا يبدو سيء من 
النحر والصدر. وفي لفظ الضرب مبالغة في الصيانة والتستر. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات 
الأول؛ لما أنزل الله: وليب بن نُمُرِنٌّ عل جُيُوينَّ 4 شقن مروطهن 
فاختمرن بها. 

قال المفسرون: كانت المرأة في الجاهلية تمر بين الرجال مكشوفة الصدر» 
بادية النحرء حاسرة الذراعين» وربا و ب 
لتغري الرجال» وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى صدورهن مكشوفة 
عارية. فأمرت المؤمنات بأن يلقينها من قدامهن حتى يغطينها ويدفعن عنهن 
شر الأشرار. 
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“os, ” 2 


ولا يَضْربنَ بأَرْجْلِهِنٌ لِمُعْلَمَ مَا فين من يتين 4 . 

ولا يضربن بأرجلهن الأرض» لث يسمع الرجال صوت الخلخال فيطمع 
الذي في قلبه مرض . قال ابن عباس: كانت المرأة تمر بالناس وتضرب 
برجلها ليمسمع صوت خلخالهاء فنهى الله تعالى ‏ عن ذلك ؛ لأنه من 
عمل الشيطان . 

ويؤخذ من هذا ونحوه» قاعدة سد الوسائل» وأن الأمر إذا كان مباحا 
ولكنه يفضي إلى المحرمء أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه» فالضرب 
بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع 
منهء وإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل 
بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فتغطية الوجه وستره من باب أولى؛ 
لأنه موضع الحمال والفتنة . 

+ قال تعالى : « ولا ربن أجلن عَم ما ِن مِن ريون 4 (النور : (TY‏ 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله -: أيهما أعظم فتنة أن يسمع 
الرجل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي؟ وما جمالها؟ ولا يدري أشوهاء 
هي أم حسناء ءع؟ ! أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل» > متلىء شبابا ونضارة» 
وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنةء ويدعو إلى النظر إليها؟ 

# ثم أرشد ‏ تعالى - إلى الآداب الرفيعة مسن غض البصرء وحفظ 
الفروج› حماية من الانزلاق في الرذيلةء أو الوقوع في الزنا لن حفظ 
لفرج ثمرة طبيعية لغضٌ البصر. قال تعالى : | 

(كُل لمُؤييتَ حت اين يِن أَتِصَرِمِمٌ » [التور: 6١‏ « وَقل لِلْمُؤْمَِتِ 
يَعْضْضْنَ م EE‏ [التور: 101 

الأمر للجميع رجالا ونساء بغعض البصر. 

قال العلماء : غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطرء 
جليلة القدر : 


إحداهما: حلاوة الإيمان ولذتهء التي ف ألطلى والطيع لاما و 
بصره عنه وتركه لله تعالى -. 

والثانية: نور القلب وصحة الفراسة . 

والثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته. 

e‏ غض البصر يكسب القلب ورا فك أدبت سا 

بغض البصر «قل لمت يَعضُوأ يِن أَبَصَرهِمْ 4 [النور: 1*٠‏ ثم قال إثر 

ذلك ل الله ور ألسَمومي وَالأض 4 [النور: 76] , 

ولك از كم 4 

أي: ذلك اش والحفظ أطهر للقلوب» وأتقى للدين» وأحفظ من 
الوقوع في الفجورء فإن من حفظ فرجه وبصرهء طهر من الخبث الذي 
يتدنس به أهل الفواحش» وزكت أعمالهء بسبب ترك المحرم الذي تطمع 
ليه النفسس وتدعوا إليه. وجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج» 
وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر. ٍ 

قال السسعدي: وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقاً؛ لأنه لا يباح في 
حالة من الأحوال» وأما البصر فقال: « يَغْضُوأ ين أُنِصَرِهِمْ » أتى بأداة 
ين4 الدالة على التبعيض؛ فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة 
كنظر الشاهد والخاطب ونحو ذلك . 

# قال تعالى: ولا بدت يهن إلا لبعُولَيهت أو بيت أذ َابَاء 
وجيت أذ أنتاييتث أو أنتاء ويڪ أذ إخْوَيون أوبيق (خو يك ابق 
حْوِوَِ أذ نسايون أو ما ملكت يمير يَمَسْمُنٌ أو الترييرت غټر اوی آلإربة ين ارجا 
أو آلطفْلٍ ارت لز هروا عل عوْرتٍ ايسا ولا يران أجلو ْنَم 


فين ين زينتهن" وَتُوبُوَأ إلى أله جَيِيعًا أيه لْمُؤْيبُور للج تُفلحُوت (&:) 
[النور: .])۳١‏ 
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مص سيران ورم 


بدأ تعالى ‏ بالأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزينة» ثم ثنى 
بالمحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة» ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة 
يسبب ما في نفوس البشرهء فالأب والأخ ليس كاين الزوج»› فقد يبدي 
للأب ما لا يبدى لابن الزوج . 

وتوبوأ إلى الله جَييعًا أيه الْمُؤِْئُوتَ لَعَلكُرْ تُفْلِحُورتَ )4 النور: 65١‏ . 

التوبة وظيفة العمرء ولهذا قال الله (جَييعًا) ولم يستشن أحداً فإن الذنب 
لا يكاد يسلم منه أحد» ولا ذكر الله - تبارك وتعالى ‏ هذه الأحكام علم 
جل وعلا ‏ أن عباده وإن حرصوا على الامتثال بهاء إلا أنه لن يخلو أن 
يقع منهم شيء؛ فدلهم ‏ جل وعلا ‏ على ما يجبر ذلك الكسر وهو التوبة 
إلى الله - سبحانه وتعالى -. 

قال الشيخ بكر أبو زيد: تأمل هذا السر العظيم من أسرار التنزيل» 
وإعجاز القرآن الكريم» ذلك أن الله - تعالى ‏ لا ذكر في فاتحة ستورة الور 
شناعة جرية الزنى» وتحريمها غائباء ذكر ‏ سبحانه ‏ من فاتحتها إلى تام 
الآية الثالثة والثلاثين: أربع عشرة وسيلة وقائية» تحجب هذه الفاحشة. 
وتقوم وقوعها في مجتمع الطهر والعفاف جماعة المسلمين» وهذه الوسائل 
الواقية : فعلية» وقولية» وإرادية. 

# وبعد أن ذكر ‏ عز وجل وجوب غض البصر وحفظ الفرج وقاية من 
الزناء وأمرت الآيات النساء د تر أجسامهن وعدم إبداء زينتهن إلا لطائفة 
خاصة من الرجال» أمر ‏ عز وجل - بإنكاح الأيامى» وهم الذين لا أزواج 
لهم من الصنفين حتى يشتغل كل منهما با يلزمه فلا يلتف إلى غيره» قال 
تعالى : «وأيكحُوا الأيَمَئ نڌ وََلصّلِحِينَ ِن عادر ايڪ إن يكوثُوأ 
رة يي آل ین فطلو وا ويس عَلِيم وق وَلََسْتََفِ الذي لا دون يك حا 
إن عَلِمتُم فة عي اوم ين علي أله أن دَانَدكُم ولا تكرهوأ يكم على 


ص 
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ص« ره گے وء در ودع ي و 2 لس ا و eS‏ ¢ مهي 
البغاء إن اردن حصنا لتبتغوا عرض الحيّوة الدنيًا ومن يكرههن فإن الله مِنْ بَعَدٍ 
۶ے 2 و وو 9 .5 كه ااا “° م 2 91 2 5 0 م اذ 2 ei‏ 
إكرههن غفور رجيم (5 ولقد انزلا إليكم ءَايست مِبِيئسو وَمُثْلا مِنَ الذين حَلَوَا 

- رل 2 کر م ا 
مِن قَبَلَكَرْ وَمَوْعِظة لِلمكَقَين (4)5 [النور ٠١-٣۲:‏ ]. 

3ا 
. 5 8 27 # و كوس باس ماله . 1 م +2 

# قال تعالى: آله تور اموت وَالأَرْض مَل وره كمِشْكرة فيا 

200 وہ و2 ERT c8,‏ کک ی ور ۶ے و َه Et Os‏ 
مِصّباح المِصباح فى رَجاجَةٍ الزجاجة انبا كؤكب درى يوقد من شجرق مببركة 
و 2د قرو 


رونو لا سَرْقِيّةِ وَل عرو کد ریا يِه وَلَوْلَز تممه تار نور عل ور ټی 
ل وریہ سن غا“ وریت آله الأمكل اس“ وال کل مه غلبت 4 
[النور: 50] قال ابن تيمية : ذكر ‏ سبحانه - آية اله تُور4 عقب آيات غض 
البصرء فمن غض بصره عن الحرام» اطلق الله نور بصيرته» وفتح عليه 
من العلم . 

# قال تعالى : « الرْجَاجَه اا کوک رئ 4 (النور: ه.] شبه الله تعالى - 
الزجاجة بالكوكب» ولم يشبهها بالشمس والقمر؛ لأن الشمس والقمر 
يلحقهما الخسوف, والكواكب لا يلحقها الخسوف. 

© قال تعالی: رِجَال لا تلم ير ولا بيع عن كر الح (اترر: ۴۷). 

(رِجال» قال ابن كثير: فيه إشعار بهممهم السامية» ونياتهم وعزائمهم 
العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه› 
ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزیهه. 

# قال تعالی: ألم ران سب لَه من فى لسوت والأرض ولط 
صتفد کل قَدَ عل صلا تهر OT‏ [النور: ]٤١‏ . 

قال القرطبي : خص الطير بالذكر من جملة الحيوان» لأنها تكون بين 
السماء والأرض» فتكون خارجة عن حكم من في السماء والأرض. ' 

# قال تعالى: ومن بطع آله وَرسولهء وكش آله وق ولك هم 
الفايرُونَ 42+ النور: .]٥١‏ 


ابفالس القرآئية في تددر السور والأبات 


جاء رجل من دهاقين الروم مسلماً عند عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه ‏ قال: ألهذا سبب؟ قال: نعم! إني قرأت التوراة والزبور والإنجيل 
وكثيراً من كتب الأنبياءء فسمعت أسيرا يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل 
ما في الكتب المتقدمة» فعلمت أنه من عند الله فأسلمت. قال: ما هذه 
الآية؟ قال قوله تعالى : ومن بطع الله 4 في الفراشض « وَرَسُولُ 4 في 
السنن طوش الله فيما مضى» من عمره ل وَيَتَّقَهِ4 فيما بقى من عمره 
اوليك هم الْفايرُونَ 4 والفائز من نجا من النار وأدخل الجنة» فقال 
عمر: قال النبي ي : اف و 

# قال تعالى: فقا ل أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ أَلرَسُولَ فب تَوَلواً وإ 
عله ما ل وَعَلِيكُم ما لد .“إن تطنقوة و على الرَسُولٍ إلا أ 
الْمُبيك :© [النور: ٤د].‏ 

قال أن و عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً» نطق 
بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه» نطق بالبدعة. 

# قال تعالى: اي ا لي 
جناح ا ټابھ ت غير مرجت يزيئةٍ ون يَسْتَعْفِفَ خرن 
وه سَمِيع عَم 42 © [النور: .]١١‏ 

وقد ذكر الله - عز وجل - أنهن as‏ ا اود وغير 
كرد 00 000 ده إذ لا 

قال القرطبي: إنما خص القو 0 
مذهب للرجال فيهن» فأبيح لهن مالم يبح لغيرهن» وأزيل عنهن 
التحفظ المتعب لهن . 2000 

# قال تعالى: « ڊول عل شيڪم أن تاو ين وتڪ أوبموت اياڪ ۾ 
اوبوت میگ :أ تلوت خو نڪ أو يوت أعوَبِكُْ او يوت يڪم أز 


11 ف 


والأيات 


مهو PEC a‏ نسة 
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يوسن ساسح لأا يم ,ايده 


يوت کي ڪُم أو بوت ا خو اكم أذ بوت يڪم او ما مكبر مفانه: او 
صَدِيقك: 4 [النور: ]١١‏ . 
وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون 
إذن. 
قال السعدي : والحكمة فيه معلومة من السياق فإن هؤلاء المسمين قد 
جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة» أو 
التصرف التام» أو الصداقةء فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة 
والشح في الأكل المذكورء لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج. 
وذكر بيوت القرابات» وسقط منها بيوت الأبناء» قال المفسرون: ذلك 
لأنها داخلة في قوله مِنْ بيْويَِمْ) لأن بيت ابن الرجل بيته. 
«أزصديقكر)». _ [ 
قال القرطبي: قرن الله عز وجل في هذه الآية الصديق بالقرابة 
المحضة الوكيدةء لأن قرب المودة لصيق . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: الصديق أوكد من القرابةء ألا 
ترى استغاثة الجهنميين» فما لتا ين شفعين (ة) ولا صَديقي خيم (2)) 
[الشعرء: .]١١١- ٠١٠١‏ 
[النور: ]1١‏ . 
وصفها بالبركة؛ لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه. 
٭ قال تعالى: نما المُوُْوت ألْذِينَ اموا با ورول ودا كَانُوا 
تع عل أي جاع لز يَْهَبُوا حى يَسعفذئُوه' إن الزن يدوك أؤقالك 
لين یوت باه وََسُولِ' فَإِذًا شتوك لِبَعْض أيهم قادن لَمَن شك 


ص- 


وھ ى„ 
2 


كك ا وو ےا صر > 
متهم اغف هم أله إن الله غفورٌ رَحِيمٌ (3)) [النور: 14]. 
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فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا 
باستتئذانه» فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول» ولا مذهب 


الخالس القرأنية في تدبر السور والأيات 


سورة الفرقان 


سورة الفرقان سورة مكية» تكلم سبحانه - في هذه السورة على 
التوحيد؛ لأنه أقدم وأهم» ثم في النبوة لأنها الواسطةء ثم في المعاد لأنه 
الخاتمة» وساقت الآيات بعض القصص للعظة والاعتبار. 

سميت السورة الكريمة: سورة الفرقان؛ لأن الله تعالى ‏ ذكر فيها 
هذا الكتاب المجيد الذي أنزله على عبده محمد وء وكان النعمة الكبرى 
والمنة العظمى؛ لأنه النور الساطع والضياء المبينء الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل» والنور والظلام» والكفر والاإيمان. ولهذا كان جديرا بأن يسمى 
الفرقان. 

وفي الآيات إيناس لرسول الله يِه وتسرية وتطمين له» وتقوية وهو 
يواجه ری ريض واد وتطاولهم عليه وتعنتهم معه. 

# قال تعالى: < تَبَارَكَ الى نَزَّلَ الفرقَانَ َل عَبْدِهء لِيَكُونَ لِلعَلَيت 
نَذِيرا )¢ (الفرقان: ]١‏ . 

ثم رد الله - عز وجل - على كفار قريش قولهم عن القرآن أنه أساطير 
الأولين› فقال تعالى: 

فل انر اذى يَعْلَمُ لير فى لسوت والأزض إِنَدُ كان غَفُورًا رحبا 
472 (الفرقان: ]١‏ . 

لقن الله رسوله ية الجواب لرد القائلين إن هذا القرآن إلا إفك وإنه 
أساطير الأولين» بأنه أنزله الله على رسوله. 

وجملة الصلة كناية عن مراقبته الله فيما يبلغه عنه. وفى ذلك إيقاظ لهم 
بأن يتدبروا في هذا الذي زعموه إفكاً أو أساطير الأولين ليظهر لهم اشتماله 
على الحقائق الناصعة التي لا يحيط بها إلا الله الذي يعلم السر. 
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ثم ذكر ‏ عز وجل من صفات الانبياء وتدلها سذات بشرية لا تنطبق 
على إله يعبد مثل الحي القيوم» فذكر أن محمدا يلل سابقه من الانبياه. 
بشر يشي ويأكل. وفي هذا نشي لمن أله الأنبياءء فقال: 

وما أَرْسَلنَا قبل بن الْمْرسليت إلا اهم ليأكلون الطعام ويعشورت 
فى الأسوّاقٍ. وَجَعَلنَ بِعْضكم لبعض فتئة ا وڪان ربك بصيرا 4:25 
[الفرقان: .]٠١‏ 

فليس لمن قد فتن بفتئة دواء مثل الصبرء فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له 
ومخلصة من الذنوب كما يخاص الكير خبث الذهب والفضة» فالفغتنة كير 
القلوب» ومحك الإيمان» وبها يتبين الصادق من الكاذب. 

قال ابن هبيرة: والآية تدل على فضل هداية الخلق بالعلمء وتبين شرف 
العالم على الزاهد المنقطع» فإن النبي اة كالطبيب» والطبيب يكون عند 
المرضى» فلو انقطع عنهم هلكوا. 

# قال تعالى: « وجغلنا بِعَضَْكمْ لبغخض فتنة» . 

اا ايحن الناس بلاءً لبعض ومحنة» وهذا عام في جميع الخلق. 
ابتلى الله الرسول للمرسل إليهء وابتلى الله الغني بالفقيرء والشريف 
بالوضيع» والصحيح بالمريض» ليختبر صبركم وإيمانكم ٠‏ أتشكرون فيثييكم 
مولاكم» أم تكفرون ولا تصبرون فتستحقوا العتوبة. ِ 

قال الحسن: يقول الأعمى: لو شاء الله لجعلني بصيرا مثل فلان» ويقول 
الفقير: لو شاء الله لجعلنى غنيًّا مثل فلان» ويقول السقيم: لو شاء الله 
لجعلني خا مثل فلات . 

(أتضيرُوت ». 

يعشى: على هذه الحالة من الفقر والشدة والأذى» وتقومون بما هو 
وظيفتكم اللارمة الراتبة» فيثيبكم مولاكمء أم لا تصبرون فتستحقون 
المعاقبة . 


الخخالس القرانية في تدبر السور والايات 
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GP‏ سورة الفرقان 


(وڪان ر ريك بَصِيرا ()4 . 

بعلم أحوالكم: > عالماً بمن يطيع أو يعصي› ويمن يصبر أو يجزع › ومن 
يشكر أو يكفر . 

# لما حكى ‏ تعالى ‏ إنكار المشركين لنبوة محمد عليه السلام ‏ 
وتكذيبهم للقرآن» أعقبه بذكر بعض شبههم الأخرى التي قدحوا بها في 
النبوة . 

(وَقَدِمتا إل ما عَمِنُوا ِن عَمَلٍ» . 

هذا وعيد آخر؛ أي: وهنا إلى أعمال الكفار التي يعتقدونها 7 
كإطعام المساكين وصلة الأرحام» وإغاثة الملهوف» ويظنون أنها تقربهم إلى 
الله › ورجوا أن کون خزيراء وتعبوا فيها. 

< فَجَعَلئَهُ هَبَآءَ م نشورًا () . 

أي : جعلناه مثل الغبار الخفيف المنثور في الحو لا ينفعهم؛ لأنه لا يعتمد 
على أساس ولا يستند على إيمان» وذلك أن العمل لا ينفع في الآخرة 
إلا إذا توافرت في صاحبه: الإيمان باللّه» والإخلاص لهء والمتابعة لرسوله 

والهباء: هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة. 
والمنثور المتفرق . 

< ود يوم يض آَلطَالم عل يَدَيْهِ يمول يى نخدت م مَعَ آَلوَسُولٍ سَبيلاً 6 
1 توان لی کے ید دتا ليل ١‏ قڌ اى عي اؤْسكر بغت لذ خا" 
كارت الشْيْطَنُ لاسن حَدُولاً © » [الفرقان: ۲۸ - ۲۹] . 

قال ابن عاشور: وفيه إيماء إلى أن شأن الخلة الثقة بالخليل» وحمل 
مشورته على النصح› فلا ينبغي أن يضع المرء ء خلته إلا حيث يوقن بالسلامة 
من إشارات السوء. 


إخادس القرانية في تدبر السور والآيات 


# لما بين - تعالى ‏ حال الكفار وأنهم في الخسران الكلي والخيبة التامة. 
شرح وصف أهل الجنة وأنهم في غاية السرور والحبور» تنبيها على أن 
السعادة كل السعادة في طاعة الله عز وجل -. 

« أُضحبُ الْجَنَة يَوْمَبِذْ حَبْرٌ تُسَعَهَرًا وَأَحَسَنُ مُقيلاً )4 . 

أي : أصحاب الحنة في ذلك اليوم الهائل العصيب الشديد» وهو يوم 
القيامة» خير من الكفار مستقرًا ومنزلا ومأوى» فراحتهم تامةء ونعيمهم 
لا يشوبه كدر. وأحسن منهم مكانا للتمتع وقت القيلولة» وهي الاستراحة 
نصف النهارء فالمؤمنون في الآخرة في الفردوس والنعيم المقيم» والكفار في 
دركات الجحيم . 

وقد استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن حساب أهل الحنة يسير وأنه 
ينتهى في نصف نهار. 

قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في 
الجنة» وأهل النار فى النار. 

# لما أكثر المشركون الطعن في القرآن وكانوا لا يصغون له ولا يستمعون» 
ضاق صدر الرسول كك وشكاهم إلى الله تعالى : 

وال آلوَسُولُ يَرَتٍ إن قوی تدوأ هَدًا آلْقَْءَانَ مَهُجورًا (4)5 . 

قال المفسرون: وليس المقصود من حكاية هذا القول الإخبار بما قال 
الملشركونء بل المقصود منها تعظيم شكايته؛ وتخويف قومه؛ لأن الأنبياء 
إذا التجؤوا إلى الله وشكوا قومهم حل بهم العذاب» ولم يمهلوا. 

وفيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآنء كيلا يندرج 
تحت ظاهر النظم الكريم. 

قال ابن القيم : وهجر القرآن أنواع : 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه 
وامن به. 
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والثالث: هجر نحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد 
أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته اللفظية لا تحصل العلم. 

الرابع: هجر تدبره وفهمه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به فى جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. 

# قال تعالى: : }5 إا رَأُوْكَ إن يدوك إلا هروا أَهَذًَا الى بَعَتَ آل 
رَسُولاً زج إن كاد لَيُضِلنًا عَنْ ءَالِهَبَئَا لوآ أن صَبَرنَا عََيِهَا وَسَوفَ يَعَلَمُونَ 
حيرم يرون آلْعَذَابَ من أضَلٌ سَبيلاً :2 4 [الغرقان: 4١‏ - 17]. 

من خصائص أهل الأهواء أنهم يلجؤون إلى السخرية بالفضلاء والتهكم 
على المؤمنين العقلاءء وذلك لأنهم عدموا المنطق المقنع فلجأوا إلى اللغو 

# قال تعالى: ألم تَرَإِلَ رَبك كيف مد الل وَلَوْسَآءَ لَجَعَلَهُ سانا ثُرّ 
جَعَلئا سمس عليه ليل #50 [الفرقان: 40 . 

قال ابن عاشور: وفى مد الظل وقبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات 
وأعمال الناس» ونعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع 
الشمس.ء وفوائد الفيء بحيث إن الفريق الذي كان تحت الأشعة يتبرد 
بحلول الظل والفريق الذي كان في الظلء ينتفع بانقباضه . 

# قال تعالى: وهو النرى جَعَلَ لَكُمْ آَل لِبَاسًا وَآلنوْمَ سنا وَجَعَل لار 
نشورًا د 5 4 [الفرقان: ]٤١‏ . 

وفي الآية ذكر لثلاث من نعم الله جل جلاله -: هى الليل السائر» 
والنوم المريح؛ والنهار الباعسث. وفي كل آية لمن تدبر ونظرء فالسواد 
تتشح به الأرض» والسبات قطع للأعمالٌ والأشغال» والنهار سعي وكد 
وعمل . 


في تدبر السورو 


# قال تعالى: «وَلَقَدَ صَرَفْتَهُ بَينَبُمْ لِيَدْكرُوا فَأَىّ أ تَر الاس إلا 
كفورا (2)» [الفرقان: ]٠١‏ . 

يؤخحذ من الآية أن الماء المنزل من السماء لا يختلف مقداره» وإنما تختلف 
مقادير توزيعه على مواضع القطر. فعن ابن عباس : ما عام أقل مطرا من 
عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاءء وتلا هذه الآية. 

# قال تعالى : 3 فلا تْطِع آل فرت وَجَهِدَهُم ہی جهَادًا كبا )4 
[الفرقان: ١ . ])٥١‏ 

قال ابن القيم : هذه الآية في سورة الفرقان وهي مكية» ولم يشرع الجهاد 
بالسيف وقتهاء فدل أن طلب العلم من سبيل اللّه؛ لأن به قوام الإسلام كما 
أن قوامه بالجهادء فقوام الدين بالعلم والجهاد. 

قال السعدي ‏ رحمه الله -: فهذا فرض عين على كل مسلم أن يقوم بما 
يقدر عليه ويعلمه» وعلى أهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم . 

* قوله تعالی : « وكان الكَافِرٌ على رَبَهِء ظهيرا 20 » [الفرقان: ]٠١‏ . 

قال ابن القيم: هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه» فالمؤمن 
دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه» وهذا معنى كونه من 
حرب الله وجنده وأوليائه › والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه› 
وعبارات السلف على هذا تدذور. 

و ررء مقس مهسار "دي مده 6ل 4. 5-2 E‏ 

# قال تعالى : وهو ای جَعَلَ اليل وَآلْهَارَ خلفة لِمّن أرَادَ أن يذڪر 
اراد شحكورًا (5 ¢ [الفرقان: 177 . 

قال البخاري : ( جلفة » من فاته من الليل عمل أدركه Cak‏ اوقا 
بالنهار أدركه بالليل . وشاهد هذا حديث عمر عند مسلم مرفوعا: #من 
وصلاة الظهر » كتب له كأنا قر أة من الليل» [رواه البخاري] ٠‏ 
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# نعت الله - سبحانه ‏ المؤمنين في القرآن بأحسن نعت» فقال: 
وَعِبَادُ أَلرّحمَين اأزيرت يَمْسُونَ على الأزض هَوْنًا وَإِذَا حَاطْبَهُمُ ألْجَهِنُوَ 
قالوأ سَلَسَارج» [الفرقان: 17] . 

قال الحسن: حلماء لا يجهلون» وإذا جهل عليهم حلموا. 

قال ابن القيم: لما كانت العثرة عثرتين: عثرة الرجل» وعثرة اللسان» 
جاءت إحداهما قرينة الأخرى . 

# ثم ذكر ليلهم حير ليل» فقال: وَالذِينَ ییوت لِرَيَهِمْ سْجَدَ 
يما :»4 [الفرقان: 14] . ٍ 

تجري دموعهم على خدودهم؛ خوفا من ربهم. لأمر ما سهروا ليلهم. 
لأمر ما خشعو أنهارهم . 

قال السعدي ‏ رحمه الله : أضاف عبودية أنبيائه وأوليائه إلى اسمه 
« آلرحْمَن» إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته. 

وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والألسن» بأحسنها 
وألطفهاء وأحكمها وأوقرها في قوله: «هَوّنا4» وقوله: «سَلَمَاع). 

7 - عز وجل 


« وَالْذِينَ إذَآ أنققوأ لَمْ يُسَرفوأ ولم يَقَترُوأ وَكَانّ بي دللك فَوَامًا (3) 
[الغرقان: 1۷] . 

جعل الله - سبحانه هذه الأمة ظا وهي الخيار العدل» لتوسطها 

: بين الطرفين المذمومين. والعدل هو الوسط بين طرفي الجود والتفريط؛ 
والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف» والأوساط محمية بأطرافهاء فخيار 
الأمور أوساطها. 

وعن الحسن : ليس في النفقة في سبيل الله سرف» وسمع رجل رجلا 
يقول: : لاخير في الإسراف» فقال : لا إسراف في الخير. 
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٣ E‏ سے ی“ لظي ا ہے 


پو وذكر كذلك صفة تالية لهم» فقال : 

و واأنست لا يَشْهَدُوتَ آلزور E‏ مرو للفو موا ڪرام 435( [الفرقان: الا] . 

وتأمل كيف قال سبحانه: طلا يَمْهَدُونَ الزُور4 ولم يقل: بالزور» 
أن وَيَعْهَدُوَ 4 بمعنى يحضرون» فمدحهم على ترك حضور مجالس 
الزور فكيف بالتكلم به وفعله. 

# وذكر ‏ تعالى ‏ دعائهم وتضرعهم لربهم» فقال: 

و اين مولو رَبَنَا هَت لَنَا من ازو جتا وَدْرَيجَِا ره اغ وَآَجَعَلنا 
لِلمْتَّقيرتَ إمامًا ,4 [الفرقان: 674 . 

سأل رجل الحسن عن قوله: م هَبِلَنا مِنْ ازو جا ودنا رة أعيت ب » 
ما القرة؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: بل في الدنياء هي والله أن يرى 
العبد من ولده طاعة اللهء وما شىء أقر لعين المؤمن أن يرى حميمه في 
طاعة الله . ْ ١‏ 

ومن أعظم أنواع البر إدخال السرور على الوالدين» وأعظم ذلك القيام 
بحقوق الله وطاعته فإنه يدخل السرور على الوالدين. 

ومن دعائهم: ط وَآجَعَلنَا لِلمُتّقيتَ إِمَاما ريق 4 [الفرقان: 074 . 

المؤمن لا يكفيه أن ينفع نفسهء بل يدعوا الله عز وجل - أن يكون 
للمتقين إماماً يدعوهم ويرشدهم ويعلمهم» طمعا في الأجر والمثوبة» وكثرة 
الحسنات ورفيع الدرجات . َ 

ل ا a‏ 

والزيت ٳڏا ذُڪَرُوا بات رهز لر يروا عَلَْهَا صما وَعْميّانا (43) 
[الفرقان: ]۷٣‏ . 

قال ابن العريى : قال علماؤنا: يعني الذين إذا قرءوا القرآن قرأوه بقلوبهم 


قراءة فهم وتثبت» ولم ينثروه نثر الدقل؛ فإن المرور عليه بغير فهم ولا تثبت 
صمم وعمى عن معانيه ووعيده ووعده. 


اخالس القرانية في تدبر السور والابات 


والذِينَ يَقُولُوَ رَبِنَا هَبْ لَنا مِن زوجتا رتنا قر اع اجتلا 
e‏ [الفرقان: ]۷٤‏ . 

قال ابن القيم: ووخد - سبحانه - لفظ ‏ إماماً - ولم يقل واجعلنا 
للمتقين ‏ أئمة -. هو أن المتقين كلهم على طريق واحد؛ فدينهم واحد 
ونبيهم واحدء وكتابهم واحد ومعبودهم واحد» فكأنهم كلهم إمام واحد 
من بعدهمء فالإتمام إنما هو بما هم عليه. وهو د شيء واحد وهو الإمام في 
الحقيقة . 


سورة الشعراء GD‏ 
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سورة الشعراء 5 


سورة الشعراء سورة مكية» مقدمتها حول القران الكريم» وخاتمتها حول 
القرآن الكريم» وبين المقدمة والخاتئمة قصص سبع من الامم بعث فيها 
الأنبياء فكذبت أنبيائها فهلكت . أولها: قصة موسى وهارونء وثانيها : 
قصة إبراهيم» وثالثها: قصة نوحء ورابعها: قصة هودء وخامسها: قصة 
صالحء وسادسها: قصة لوط وسابعها: قصة شعيب» وكل تلك القصص 
لتسلية الرسول اة عما يلقاه من المشركين وشد لأزره للقيام بتبليغ 
الرسالة . 

سميت سورة الشعراء؛ لأن الله تعالى ‏ ذكر فيها أخبار الشعراءء 
وذلك للرد على المشركين في زعمهم أن محمداً كان شاعراء أن ما عناء 
به من قبيل الشعراء» فرد الله عليهم ذلك الكذب والبهتان. 

وقد ابتدأت السورة الكريمة بالإشارة إلى هذا القرآن العظيم الذي أنزله 
لله هداية للخلقء ونورآ وهدى وشفاءء وذكر موقف المشركين منهء فقد 
كذبوا به مع وضوح آیاته» وسطوع براهينه» وطلبوا معجزة أخرى غير 
القرآن الكريم» عنادا واستكبارا. 

* ثم توالت الآيات حكاية عن موسى - عليه السلام ‏ فقال تعالى : 

وهم عل ذَنْتٌ فَأَخَافُ أن يَقَُلُونٍ ¢ [الشعراء: 214 

حاف موسى أن يقتلوه به؛ فدل على أن الخوف قد يصحب الأنبياء 
والفضلاءء والأولياء مع معرفتهم بالله» وأن لا فاعل إلا هوء إذ قد يسلط 
من شاء على من شاء ولكن هذا خوف طبيعي يدفع بالتوكل والعزم . 

* ثم ذكر - تعالى - قول فرعون لموسى وإظهار متته عليه والسخرية ؛ 
فقال: 

« ألز رَبك فيا ليد » [الشعراء: 18] ٠‏ 
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السخرية بالدعاة والمن والأذى والإهانة» وبالتذكير بالزلل سمة قديمة. 
Ea SSE‏ 
بع ون 4 . 

فسماهم بالاسم الشريف : : عبادي» فلما ضعف توكلهم › ولم و 
كفاية الله لهمء سلبهم هذا الوصف الشريف» وقال عنهم قال أُصَحَبْ 
مو بي سى إنا لَمُدْرَكُونَ 4:57 . 

# تم بدا أ إبراهيم - عليه السلام - يعدد بعضاأ من آلاء الله ونعمه. 
وإظهار مقدرته وعظم فضلهء وصلته به في كل حال» وفي كل حين: 

7 و ا 

« الزى خلقنى فهو دين ارج » . 

أي : الله الذي خلقني في أحسن صورة» وهو الذي يرشدني إلى مصالح 
الدنيا والدين» للاهذه الأصنام . ثم خصص منها بعض الضروريات» 
فقال: 

«والنزی هو يطعمنی وسین ا4 . 

وهو تعالى - الذي ينعم علي بالطعام والشرابء فهو الخالق الرازق 
أضاف ا إلى ولي الإنعام» لأن الركون إلى الأسباب عادة الأنعام. 

<ِوَإِذَا مرت فهو يفف 9 . 

وإذا أصابني المرض فإنه لا يقدر على شفائي ولا يعافيني منه أحد 
غيره» وإغا أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله رعاية للأدب» 
وإلا فالمرض والشفاء من الله جل وعلا -» فاستعمل فى كلامه حسن 
الأدب . ١‏ 

وهو - سسبحانه ‏ الشافي؛ يث : ويعافي من الأمراض والأسقام؛ 
والأدوية أسباب يجب أن لک يتعلق القلب بها. 
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وزی سی تُر یون (4)2 . 
وهو - تعالى - المحيي المميت لا يقدر على ذلك أحد سواه» ييتني 
إذا شاءء ثم يحييني إذا أراد بعد بماتي» وكل هذه دلائل قاطعة» وحجج 
باهرةء لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتها وإنكارهاء ثم بعد أن عدد 
بعضا من نعمه وآلائه وفضله اتجه إليه بالضراعة والدعاء: 
( وأأى أَظمعٌ أن يَغْفِرَ لى حَطِيدى يَوَْ الت :4 . 
أي: أرجو من وامسع رحمته أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب والجزاءء 
حيث يجازي العباد بأعمالهم» وفيه تواضع الأنبياء لربهم وهضم لأنفسهم 
وتعليم للأمة أن يستغفروا من ذنوبهمء ويقروا بخطاياهم . 
وإذا كان هذا حال الخليل ‏ عليه السلام ‏ طامعا في غفران خطيئته» غير جازم 
بها على ربه» فمن بعده من المؤمنين أحرى أن يكونوا أشد خوفاً من خطاياهم . 
وجل لِى لِسَانَ صِدق فى الآخرين ::2.. © [الشعراء: 84]. 
وقد فعل الله ذلك؛ إذ ليس يصلي على النبي بي إلا وهو يصلي 
على إبراهيم وخاصة في الصلوات» وعلى المنابر التي هي أفضل الحالاات 
وأفضل الدرجات . 
قال الإمام مالك رحمه الله -: لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه 
صالحاء ويرى في عمل الصالحين» إذا قصد به وجه اللّه» ولم يراء به» وهو 
الثناء الصالح ؛ وقد قال الله : وليت عَلَيّكَ عب مى (طه: 1۳۹ ر 
# قال تعالى: يوم لا بِقَع مَالوَلَا نون ( إلا من أ آله بقلب 
سليم (5) »4 [الشعراء: 44 - 84] ٠‏ 
فى الآية ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم . قال ابن العربي 
في أحكام القرآن: ولا يكون القلب سليما إذا كان حقودا حسوداء معجبا 
متكبراً وقد شرط النبى بالا في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب أنفسهء 
والله الموفق برحمته . 
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قال السعدي: والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابهاء 
ملآن من الخير والبر والكرم» سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين» 
ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله. سليم من الكبر ومن الرياء. 
والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق»: وسليم من الغل والحقد» ملآن بالتوحيد 
والإمان. والتواضع للحق و وللخلقء والنصيحة للمسلمين» والرغبة في 
عبودية اللّهء وفي نمع عباد الله . 

# ثم ذكر - تعالى ‏ حال أهل النارء فقال: فَُتكبُوأ فيا هم 
وَالِغَاوُنَ “> :€ [الشعراء: 81]. 

لم يقل (فكبوا»؛ وإنما كرر الكلمة دليلاً على التكرير في المعنى» كأن 
الواحد منهم إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في 
قعرها. 

« فما لا مِن شفِعِين .2 وَلَا صَدِيةَ يقي حم = © [الشعراء: .]١١١_ ٠١٠١‏ 

وإنغا جمع الشافع لكثرة الشافعين› وو الصديق لقلته في العادة. 

قال الح : : ما اجتمع ملأ على ذكر اللهء فيهم عبد من أهل الجن إلا 
شفعه الله فيهم. وإن أهل الإيمان ليشفع بعضهم في بعض وهم عند الله 
شافعون مشفعون. 

# تسرد الأيات القرآنية مرة بصفة الصاحب ومرة أخرى بصفة الصديق» 
والفرق بينهما أن الصديق من الصدق في التعامل وفي المحبة» فهو 
صديق صادق مقرب› وقد وردت كلمة الصديق مرتين» الأولى في قوله 
تعالى: « ليس على الأغمئ > حرج لا على الأغرج حرج ولا على ميض حر 
وا عل انفيڪُم ان أن تاوا من وڪم يوت ابآ يڪم أو بوت امهم 
أو يوت | خوك أو بُيُوتِ وتڪ د بیوت تيك را يون ڪيڪ 


أو بوت خو لم أو بوت حَشديِكُ: أو م ملكتم مفائحهر ر صَدِيقكم « 
[النور: ]١١‏ . 
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فجعل بيت الصديق مثل البيت الذي تملك مفاتحة لما بينهم من العلاقة 
الحميمة . 

وجاءت في المرة الثانية في حال الكفار في النار وهم يصطرخون « فمًا 
را ن شَفِعِينَ (8) وَلَا صَدريق حيم (4)3 [الشعراء: .]1١١‏ 

أما الصاحب فهو الذي يصحب الإنسان في الزمان والمكان وقد يكون 
صديقا أو عدوا. وقد تكون الصحبة مؤقتة في الطريق مثل ما ذكر الله 
- تعالى ‏ عن العبد الصالح مع موسى «قَالَ إن سَأَلَمُكَ عَن شَىْءِ بَعْدَهَا قلا 
تَصَحِبِنى 4 [الكهف: .]۷١‏ 

وقد تكون الصحبة المؤقتة بين مسلم وكافر كما ذكر ‏ عز وجل - 
عن صاحب الحديقة «قَقال لِصَحِيه وهو ناور أا افر يىك مالا وَأَعَرْ 
فر 29؟ »4 ويرد عليه صاحبه «قال لَه صَاحِبَهء وهو سحاوِرُة: أكفرت بالندى 
خَلَقَكَ مِن تراب تم ن فن سَوَنِكَ رَجُلاٌ :5 4 [الكهف: ۳٤‏ - ۳۷]. 

وكما ذكر الله عن كفار مكة ما ضصَلّ صَاحِبْکر وما غَوَئ :ج 
[النجم: ۲] وقد تكون الصحبة مؤبدة مثل الوالدين ؤوَصَاحِيْهُمًا فى آَلدّنْيًا 
و 4 [لقمان: ]٠١‏ . 

أو كحال الزوجة التي ذكر الله عز وجل - حالها وزوجها يوم الفزع الآكبر 
ويم يك آل من أيه وچ وام واه () وَصَسمَتِه وني (4)2 اعبس:71-74] 
وعلى كل حال ليس كل صاحب صديق» وکل صديق صاحب . 

# قال تعالى: « افو لکیل وَل تَكوئُوأ مِنَ الْمُخْيِرِينَ 2(3) وَزُِوأ بِآلْقِسْطاسِ 
لْمُسَتَقم رج ) [الشعراء: ۱۸۱١‏ - 147]. 

قال الالوسق : والمراد: الأمر بوفاء الوزن» وإتمامه. والنهي عن النقص دون 
النهي عن الزيادة والظاهر أنه لم ينه عنهاء ولم يؤمر بها في الكيل والوزن» 
وكان ذلك دليل على أن من فعلها فقد أحسن» ومن لم يفعلها فلا عايه : 
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« وَإنْهُ: لَتَنزيل رب الین (3) 4 [الشعراء: 197]. | 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله -: وتأمل كيف جمعت 
هذه الفضائل الفاخرة فى هذا الكتاب الكريم» فإنه أفضل الكتب» نزل 
به أفضل الملائكة» على أفضل الخلق» وعلى أفضل بضعة فيه وهي قلبه. 
على أفضل أمة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعهاء وهو 
اللسان العربى المبين . 

فلا تَذعٌ مع آله إا FE‏ له يِن الْمُعَدبِينَ 2 © [الشعراء: ]۲١١‏ . 

قال الألوسي: خوطب به النبي ميا مع استحالة صدور المنهي عنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ تهييجا وحثا لازدياد الإخلاصء فهو كناية عن 
أخلص في التوحيد حتى لا ترى معه ‏ عز وجل سواهء وفيه لطف لسائر 
المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث ينهى عنه من لم يكن 
صدوره عنه» فكيف بمن عداه. 


EL) 


“وين `‘ 


إشارة إلى أن يبدأ الإنسان فى كل دعوة خير بأهل بيته وأقاربه» لعل 
الله أن يهديهم فيشتد بهم أزره ويقوى أمره. ويكون عونا على الطاعة 
والعبادة . 

* قال تعالى : ( وتوكل على الْعَزيز آلرّحِيمِ (: »4 [الشعراء: 117؟7]. 

ختم بالعزيز فهو القوي القادر على أن يكفيك ويحميك» وبالرحيم؛ 
لأن فيه معنى العناية والرعاية ومعرفة ما ينفعك . 

# ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ حال الشعراءء فقال: 

2 تو - ع رم و ايم 

$ والشعراءُ يَتبِعَهُمْ الغاورن Tee)‏ [الشعراء:٤۲۲]‏ . 

وقوله - تعالى - في هذه الآية الكرية يهم آلَْاونَ زج يدل على 
أن أتباع الشعراء من أتباع الشيطان» بدليل قوله تعالى: «إنّ عِبَادِى ليس 
ا 1 00 وه 
لك عليهم سلطدنٌ إلا من اتبعك مِنَ الْغَاوِينَ )€ [الحجر:47]. 
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روى مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : 
ولان بمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى منخرية خير من أن يمتلئ شعرأ» . 

والبعض يحفظ الشعر ورواته وقل أن تجد في صدره من القرآن إلا سور 
معدودة . 

٭ قال تعالى : واچ يُقولورت ما لا يَفْعَلُوت (3)) [الشعراء: ]۲۲١‏ . 

هذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من أنهم يقولون ال فاون ين فن 
آية أخرى أنه من أسباب المقت عنده ‏ جل وعلا -» وذلك في قوله تعالى: 
یا این اموا م تَقُولُوت ما لا تفْعَلُونَ ره كبر مَفَنَا عند الو أن تَقُولُوا 
ما لا تَفعَلُورتَ 29 » [الصف: ۲ - ۳]. 

# ثم استثنى ‏ عز وجل - فقال: 

ذ إلا لين اموا وَعَمِلُوا آلصّلِحَبٍ وَذَكرُوا آله كثيرا وَنتَصَرُوأْ مِنْ بَعْدٍ ما 
طُلمُوا وَسَيَعْلَمُ لين ظلمواً اى مُعقلب يُنقلبُونَ 4 [الشعراء: /771] . 

دک إسحاق: أنه لما نزلت: «والشعرَآء يَتَبعهُمُ آلْفَاونَ 40 
[الشعراء:114] جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى 
رسول الله یه ييكون» قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . 
فتلا النبي كيه : « إلا الین عَامَتُوأ وَعَمِنُوأْ آلصّطحَتِ»» قال: «أنتم». 

# قال تعالى  :‏ وَسَيَعْلَمْ الین طَلَمُوأ أى مُعقلّب يَنقلبُونَ )€ (الشره: 1157 

قال الزمخشري: ختم السورة بآية ناطقة ا لا شيء أهيب منه وأهول» ولا 
كى لقلوب المتأملين ولا أصدع لأكباد المتدبرين» وذلك قوله: 9وَسَيَعْلمُ» 
وما فيه من الوعيد البليغ» وقوله: لين ظلَمَُْ4 وإطلاقه وتعميمه؛ 
وقوله: ای مُنقَلَبِ يَمقَلِيُونَ (2)» وإبهامه وتهويله» وكان السلف الصالح 
يتواعظون بها. 


سورة النمل 19 


سورة النمل من السور المكية» التي تهتم بالحديث عن أصول العقيدة 
خاصة: التوحيد» والرسالة» والبعث» وهي إحدى سور ثلاث نزلت 
متلاحقة.» ووضعت في المصحف متلا حقة وهي : : الشعراء» والنمل. 
والقصص › وبكاد یگن متياخها واحداء فى سلوك مسلك العظة والعبرة» 
عن طريق قصص الغابرين. | 

سميت سور النمل؛ لأن الله تعالى ‏ ذكر فيها قصة النملة التي 
وعظت بني جنسهاء وذكرت». ثم اعتذرت عن سليمان وجنوده» ففهم 
نبي الله كلامها وتبسم من قولهاء وشكر الله على ما منحه من الفضل 
والإنعامء وفي ذلك أعظم الدلالة على علم الحيوان» وأن ذلك من إلهام 
الواحد الديان. 

وتناولت السورة الكريمة القرآن العظيره معجزة محمد الكبرى» وحجته 
البالغة إلى يوم الدين» فوضحت أنه تنزيل من حكيم عليم . 

وتحدثت الآيات بالتفصيل بعد قصة موسى عن قصة داود وولده سليمان؛ 
وما أنعم الله عليهما من النعم الجليلة» وما خصهما به من الفضل الكبير» 
بالجمع بين النبوة والملك الواسع» ثم ذكرت قصة سليمان مع بلقيس ملكة 
سسبأ. وفي هذه القصة مغزى دقيق لأصحاب الجاه والسلطان» والعظماء 
والملوك. فقد اتخذ سليمان الملك وسيلة للدعوة إلى الله فلم يترك ٤‏ حاكما 
جائرا ولاملكا كافراً إلا دعاه إلى اللّهء وهكذا كان شأنه مع بلقيس حتى 
تركت عبادة الأوثان» وأتت مع جندها خاضعة مسلمة» مستجيبة لدعوة 
الرحمن » قال تعالى: 


م نيه 


« وَلَقَدَ تنَا داورد وَسليمنَ علا |4. 
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والمعنى : والله لقد أعطينا داود وابنه سليمان علماً واسعا من علوم الدنيا 
والدين» وجمعنا لهما بين سعادة الدنيا والآخرة. وكذلك علم كلام الطير 
والدواب وغير ذلك ما خصهم الله بعلمه . 

ووقا مد يله اذى فَضْلََا عل كثير من عِبَادِه آلْمُؤْميينَ @) . 

وقالا شكرا لله واعترافا بمنته وفضله: الحمد لله الذي فضلنا جا آتانا 
من النبوة والعلم» وتسخير الإنس والجن والشياطين على كثير من عباده 
المؤمنين» ولم يفضلوا أنفسهم على الكل تواضعا منهم» وفي الآية دليلٍ 
على شرف العلم وتقدم حملته و ارتفاع أهله. وأن نعمة العلم من أجل 
النعمء وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا على كثير من العبادء ومنح شرفا 
جليلا . 

# قال تعالی: «وَوَرٿَ سُلَيمَ'نُ داد وَقَالَ تاها الاس عمتا مَنطق لطر 
وتنا ِن كَل سء 4. 

أي : ورث سليمان أباه فى النبوة» والعلم» والملك دون سائر أولادهء 
وكان لداود تسعة عشر ولداً فورث سليمان من بينهم نبوته وملكه . 

قالوا: أوتى النبوة مثل أبيه» فكأنه ورثه؛ وإلا فالنبوة لا تورث» ولو 
كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواه. 

وقال تحدثا بنعمة الله وشكراً له ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة : 
ياأيها الناس: لقد أكرمنا الله فعلمنا منطق وكلام الطير» وأصوات جميع 
الحيوانات» وقدّم منطق الطير» لأنها نعمة خاصة به» لا يشاركه فيها غيره. 
وأعطانا الله من كل شيء ‏ والمراد به كثرة ما أوتي - من خيرات الدنيا ومن 
أسباب الملك» ومن السلطنة والقهرء ما لم يؤته أحدا من الأدميين» وجاء 
سليمان بئون العظمة» والمراد نفسه» بیانا لحاله من كونه مطاعا لا يخالف» 
لا تكبرا وتعظيماً لنفسه . 

إن هَنذًا هو الْفَضَل الْميِينْ 402 . 
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أي : إن ما أعطاناء وما حصنا الله به من أنواع النعم لهو الفضل الواضح 
الجلي» الذي ميزنا على من سواناء قاله على سبيل الشكر والمحمدة؛ لا 
على سبيل العلو والكبرياء. 

طوَحْشِر يمن جْنُودُهْه من الي والإنس وَآلطتر» . 

وجمع لسليمان جيوشه وعساکره» وأحضرت له في مسيرة كبيرة» فيها 
طوائف الجن والإنس والطيرء يتقدمهم سليمان في أبهة وعظمة كبيرة. 

« فهم يُوزَعْونَ 27 » . 

أي : فهم يكفون ويمنعون عن التقدم بين يديه. قال ابن عباس: جعل 
على كل صنف من يرد أولاها على أخراها لئلا يتقدموا فى المسير كما 
تصنع الملوك . ْ 

۾ حن إِذَآ نوا عن ؤاد لمل قالٽ تملة ينيا نَمل اذلو مَسكتكم) . 

أي: حتى إذا وصلوا إلى واد بالشام كثير النمل» قالت إحدى النملات 
منبهة لرفيقاتها وبني جنسها ادخلوا بيوتكم» خاطبتهم مخاطبة العقلاء؛ 
لأنها أمرتهم بما يؤمر به العقلاء. 

جمعت النملة في هذه الجملة أحد عشر نوعا من فنون الكلام: نادت 
ونبهت وسمت› وأمرت وأرشدت» وحذرت وخصت» وعمت وأشارات 
وعدرت . 

قال بعض العلماء: هذه الآية من عجائب القرآن» لأنها بلفظه 
«يتأ4 نادتء «أيّهًا» نبهت» «الَمْلُ» عينتء طأَدْخُلُوا» أمرت» 
«سكتكم» نصت› لا حطمنکم) حذرت» ظسُلَيْمَنُ خصت؛ 
و وَجُنُودُه 4 عمت» وهم لا يَشْعْرُونَ (4)5 عذرت . 

$ لا محطمتكم سُلَيِمَنُ وَجْنُودُهُد وهم لا يَشْعُرُونَ (4)3 . 

أي: لا يكسرنكم سليمان وجيوشه بأقدامهم» وهم لا يشعرون بكم؛ 
ولا يريدون حطمكم عن عمد» حذرت ثم اعتذرت؛ لأنها علمت أنه نبي 


ن 


(؟4)_سورة النمل 


ج» وصف لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة الحيوان. 

وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل بكل مخلوق لا فساد منه» أجراه الله 
على نملة ليعلم شرف العدل ولا يحتقر مواضعه» وأن ولى الأمر إذا عدل 
سرى عدله في سائر الأشياء وظهرت آثاره فيهاء ويضرب الله الأمثال 
للناس»٠‏ فضرب هذا المثل لنبيه سليمان بالوحي من دلالة نغلةء وذلك سر 
بينه وبين ربه جعله تنبيها له وداعية لشكر ربه» فقال: « رب أُوْزِعَنَ أن اشكر 
نعمتَلك # [الشعراء: 194]. فلما سمع سليمان ‏ عليه السلام ‏ منها. 


« فَتَبَسَمَ ضَاحِكًا مِن قَوَلِهَا ؛» . 

فتبسم سروراً با سمع من ثناء النملة عليه وعلى جنوده» ولفهمها 
واهتدائها إلى مصالحها ونصيحتها للنمل» وأكثر ضحك الأنبياء التبسم . 

وقد أكد ‏ تعالى ‏ التبسم بقوله # ضَاحِكًا ؛ إذ قد يكون التبسم من 
غير ضحك ولا رضاء ألا تراهم يقولون تبسم تبسم الغضبان» وتبسسم 
تبسم المستهزئين» وتبسم الضحك إنما هو عن سرورء ولا يسرٌ نبي بأمر 
دنياء وإغغا سر مما كان من أمر الآخرة والدين وهذا حال الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ الأدب الكامل» والتعجب في موضعهء وأن لا يبلغ بهم 
الضحك إلا إلى التبسم . فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. 
وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت» 
والر نا هو ن ع٠‏ ذلك . 5 , 

2 5 ضحك الأنبياء التسبم› وقوله ضاحكا: أي مبتسما. 

ر لخر بف ل 

(وَقَالَ رَتٍ ورين أن عكر يََمَعَلك الي أنَعمت عل وَعَلىَ ولا 9 
أي : ألهمني ووفقني لشكر نعمائك وأفضالك التي أنعمت بها علي ٣ن‏ 2 
والملك والعلمء وعلى أبويٌ؛ لأن الإنعام على الوالدين إنعام على الو . 
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ومن تام بر الوالدين: (وَقَالَ رت اوزغ أن أَشْكْرٌ ِعْمَتلك الت أَنْعَمْتٌ 
عل وَعَلَىْ وَلِدَكتٌ» [النمل: : و1 کان هذا الولد خاف من تقصير والداه في 
الشكر» فقام بجا وجب عليهما. 

# ثم ذكر تعالى - نموذجاً آخر من مخاطبته للطير» فقال: 

ؤوَتَفَقَدَ الط قَقالَ ما ل لآ أزى, آلْهُدَهِدَ 3 كان مِنَ الغاببيت بيبست ب 
لَدُعَذْبكَهُ: عَذَابًا شديدًا او أ دادح أو ليا تيت يسلطين مين 45> . 

و وَتَفَقَدَ الطَبرَ . 

أي: بحث وطلب سليمان وفتش عن جماعة الطير المسخرة له» وحال 
ما غاب منهاء دل هذا على كمال عزمه وحزمه»› وحسن تنظيمه لنوده» 
وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار حتى إنه لم يهمل هذا الأمر» وهو 
تفقد الطير . 

قال القرطبي : فيه دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته» والمحافظة عليهم؛ 
فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف حاله على سليمان» فكيف بجا 
هو أعظم؟ ويرحم الله عمر؛ فإنه كان على سيرته» قال: لو أن سخلة على 
شاطئ الفرات أخذها الذئى ب ليسألن عنها عمر. 

ل فَقَالَ ما لآ أرَى الْهُدَهُدَ 4 . 

أي: لم لا أرى الهدهد ههنا؟ قال المفسرون: كان الطير تصحبه في 

سفره وتظله بأجنحتهاء فلما فصل سليمان عن وادى النمل ونزل في قفر 

من الأرض» عطش الجيش فسألوه الماء» وكان الهدهد يدله على الماء» فإذا 
قال : ههنا الماء. شقت الشياطين وفجرت العيون» فطلبه في ذلك اليوم فلم 
يجده. فقال: ما لي لا أراه. 

وأ كان مِنَ القابيت (4 . 


أم منقطعة بمعنى : «بل» أي: بل هو غائب ب» ذهب دون إذن مني فحيئئك 
تغيظ عليه وتوعده» فقال: 


E3 
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S> 


لأَعَذِيَكهه عَذَابًا شَددِيدًا أو لأأذحه: أو لَيَأتِيتى سلطا ب مین (2) 4 . 

ل : لأعاقبنه عقابا أليماً با أ ۱ 

ي. بالسجن › ونتف الريش» أو الذبح› أو ليأتيني 
بحجة واضحة تبين عذره. 

# وبعد برهة من الزمن يسيرة» جاء الهدهد إلى سليمان بأمر عظيم» 
وشأن ذي بال » فقال : 

َفَمَكَتَ غ بوب در َال أطت يما لم يظ پو ل 17 
على ار فقال الهدهد لسليمان: e‏ 
وعرفت ما لم تعرفه» وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك . 

وفي الآية دليل على أن الصغير يقول للكبير» والمتعلم للعالم: عندي ما 
ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه . 

a‏ وعدت اماه لڪه واو من 
كل سء وَهَا عرش عطي :ج الاعف 

أي : ااا 5000 هي ملكه لهم 
0 وهم يدينون بالطاعة لها. . وأعطيت من كل شيء من الأشياء التي 

اج إليها الملوك» من أسباب الدنياء من سعة المال» وكثرة الرجال» 

و لاع واد ال ين عظيم القدر. تجلس عليه لإدارة 

قال قتادة: كان عرشها من ذهب» قوائمه من جوهر› مكڵل باللؤلؤ. 

قال الطبري: وعني بالعظيم في هذا الموضع ؟ العظيم في قدره وخطره» 


-ج ردس 5 2 2٠‏ و 6ه كم 
« وَجَدنهًَا وَقَوّمهَا يَسَجِدُونَ سمس يِن دون الله : ون 4م الشيطن أَعَمَلَهُمْ 


فَصَدَهة ء عن آلسَّبِيلٍ فهم م لا يَهَتَدُونَ E‏ ألا يسَجِدُوأ ي ای رج ألْحَبْهَ في 


و 


1 ظ و“ 2 2 ا K2‏ 
اموت وآلأرض وغل تا ْفُونَ وَما 2-7 Î‏ 1 9 ريك الو 


الْعَظِيم ¢ . 

أي : هو تعالى ‏ المتفرد بالعظمة والحلال» رب العرش الكريم المستحق 
للعبادة والسجود لا غيره» وخص العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المخلوقات» 
وعرش ملكة سبأ وإن كان عظيما فهو صغير وحقير في جنب عرشه ‏ عز 
جل 00ل 

قال بعضهم حاثا على الدعوة : لا يكن الهدهد أغير.منك على التوحيد. 
ومسكين من كان الهدهد خيرا منه . وإلى هنا انتهى كلام الهدهد. 

# فرد عليه سليمان» متثبتا لكمال عقله ورزانته» وتأنيه في الأمور: 

« قال سر أْصَدَقَ تم کت مِنَالكذيين 2 . ذهب بى هَندًا فألقة إِلَهم ثم 
وَل عَم فَآنظر مَاذًا يَرَحِعُونَ :چ فَالَتَ ينما آلمْلوا إن الى إل کشت كرم دج . 

أي : قال سليمان للهدهد : سنتأمل في قولك» ونتثبت هل أنت صادق 
فيما أخبرت أم كاذب فيه؟ 

قال ابن الجوزي: وإنما شك في خبره؟ لأنه أنكر أن يكون لغيره سلطان. 

ثم كتب کتابا وختمه بخاتمه» ودفعه إلى الهدهد. وقال: أي: اذهب 
بهذا الكتاب وأوصله إلى ملكة سبأ وجندهاء ثم تنح إلى مكان قريب» 
مستترا عنهم لكون التنحي بعد دفع الكتاب من أحسن الآداب التي يتأدب 
بها رسول الملوك. فانظر ماذا يردون من الجواب وما يتراجعون به؟ 

قال المفسرون: أخذ الهدهد الكتاب وذهب إلى بلقيس وقومهاء فرفرف 
توف واسسها ثم التى الكتات في بختجرها. 

# قال تعالى : : لق لی إِكَ يتب کرم 2 )€ النحل: ۲۹]. 

قال القرطبي: وقيل وصفته بذلك لما تضمن من لين القولء والموعظة في 
الدعاء إلى عبادة الله - عز وجل -» وحسن الاستقطاف والاستلطاف من 
غير أن يتضمن سيا ولا لعناء ولا ما يغير النفس› ومن غير كلام نازل ولا 


لالس القرأنية في تدبر السور والأيات سورة النمل (Ero)‏ 


AR E 


مستغلق على عاده الرسل في الدعاء إلى الله - عز وجل -. 

إن من سُلَيْمَنَ وَِنَهٌُ شم الله آلرّحْمَين أَلرّحِيمِ 4:2 . 

أي : قالت بلقيس لأشراف قومها وكبراؤهم : إنه أتاني كتاب عظيم 
جليل من أكبر ملوك الأرض» ثم بينت المكتوب فقالت: إن هذا الكتاب 
سل من ااا ت فت وت رنه باه عنم الله این 
الرحيمء وهو استفتاح شريف بارع فيه إعلان الربوبية لله» ثم الدعوة إلى 
توحيد الله والانقياد لأمره. 

إا تَعلُوا عَلَنَ وَأنُونى مُسَلِمِينَ :2: 4 . 

أي: لا تتكبروا علي ولا تترفعوا كما يفعل الملوك» وجيئوني مؤمنين. 
موحدين» طائعين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام» وحصل المعنى 
بأيسر عبارة وأحسنهاء فإنه تضمن نهيهم عن العلو عليه» والبقاء على 
حالهم التى هم عليهاء والانقياد لأمره» ومجيئهم إليه» ودعوتهم إلى 
الإسلام» وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة» وتقديم الاسم في 
أول عنوان الكتاب . 

# فما كان من بلقيس إلا أن جمعت كبار دولتهاء ورجال مملكتهاء. 


و > 2 5 ل 4و 5 o’‏ . 4 - و 2 £ - 5 #225 e ٠.‏ 
« قَالت يناما الْمَلوا فون فى أمرى ما حكنت قاطِعة آنا حى تشهدونٍ :2 ) . 


فيما أشاوركم فيه › ثم زادت في التأدب واستجلاب خواطرهم. فقالت: ما 
كنت لأقضى أمرا دون حضوركم ومشورتكم» قصدت بذلك تطيب أنفسهم 
ليمالئوها ويقوموا معها ويشيروا عليها بالصواب . [ 
.تب .و 2و E‏ و وه ٤‏ مد مج 2ج 2 م الام 
واوا ی أولوا فوووا بس سَدِيدر ولام َي قآنظرى ماذا تأمرين 430 ٠‏ 
قالوا مجيبين لها: نحن أصحاب كثرة في الرجال والعتادء وأصحاب 
شدة في الحرب» وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك» ثم قالوا: 


9 ل‎ i 
لك». وقولهم هذا دليل على الطاعة المفرطة. ودليل لعلمهم بصحة رأيها‎ 
وقوة عقلها.‎ 

قال القرطبي: أخذت في حسن الأدب مع قومها ومشاورتهم في أمرها 
في كل ما يعرض لهاء فراجعها الملا بما يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقرة 
والبأس» ثم سلموا الأمر إلى نظرهاء وهذه محاورة حسنة من الجميع › 
فلما أحست منهم الميل إلى المحاربة مالت إلى المصالحة ورتبت الجواب» 
فزيفت أولا ما ذكروه وأرتهم الخطأ فيه حيث : 

« قالت إن المُلُوكَ إا دَحَلُواْ قَرْيَة أَفَسَدُوهًا وَجَعَلُوَاْ أعِرّة اهلها 8 وَكَدَالِكَ 
فلو CICS‏ [النمل: 754]. 

أي : : فقالت لهم بلقيس مقنعة لهم عن رأيهم» مجيبة لهم عن التعريض 
للقتال» ومحذرة لهم من مواجهة سليمان بالعداوة» أن عادة الملوك أنهم إذا 
استولوا على بلدة عنوة وقهراء خربوها وأسروا ونهبوا وأتلفوا. 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - : من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان 
عدا ا ومن جاءك بالباطل فاردد عليه» وإن كان حبيباً ا فصدق 
لله - عز وجل - كلمة بلقيس بقوله: 9 وَكَذَالِكَ يَفْعَلُوت ()4 مع أنها 
كافرة . 

# ولما قرب وصول ملكة سبأ إلى بلادهء أمر بأن تغير بعض معالم 
عرشها امتحانا لها. 

« قال روأ ها عَرَهَا َر نقد أم تَكُونُ مِن لين لا يَمَدُونَ »4 قال 
سليمان: : غيروا بعض أوصاف سرير ملكها وهيئته بزيادة ونقصان» كما 
يتنكر الإنسان حتى لا يعرف. لننظر إذا رأته هل تهتدي إلى أنه عرشها 
وتعرفه» أم تكون من الجاهلين الذين لا يهتدون؟ أراد بذلك اختبار ذكائها 
وعقلها وفطنتها. 
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فلا جَآءتَ قي أُهَكدا عَرشّكٍ 4 . 

لما كانت بلقيس قادمة على سليمان» عرض عليها عرشهاء وكان عهدها 
به قد خلفته في بلدها. قيل لها: أمثل هذا العرش الذي رأيتيه عرشك؟ 
ولم يقل : : أهذا عرشك؟ للا يكون تلقينا لها. 


أي: يشبهه ويقاربه» ولم تقل: نعم خوفاً من أن تکذب» ولم تقل : لاء 
خوفا من التكذيب» وهذا غاية في الذكاء والحزم قال مان متها مد 
ي وعقلهاء وشاكراً لله أن أعطاه أعظم منها: 

واوتيتا الْعِلمَ ِن قَبَلهَا وکنا مُسْلِيِينَ : 
الله ب كاقث من قَؤِ متهي : 2- قِيلّ ا آذخُلى ألصّرْحَ لما فلا رَأَنَهُ حَسِبَبَهُ لجة 
وكشت عن سَاقَيهًا 4 

أي : ادخلي القصر العظيم الفخمء كان سحلا ف ها عن قد قوارير 7 نجري 
من تحته الأنهار. فلما رأت ذلك الصرح الشامخ ظنته لجة ماء» أي: ماء 
غمراً كثيراً - وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه - ومن عادة النساء والحرائر 
ذوات الخدور عدم إظهار الزينة وإبدائها من الساق أو غيره» فعلت ذلك 
وهي كافرة عفة وحشمة. 

ومن عقلها وأدبهاء فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت 
بدخولهء لعلمها أنها لم تستدع إلا للؤكرام ٠‏ 


E 


© وَصَدَّهًا ما كاثت تُعْبدُ مِن دون 


فلما E‏ 0 و ل 

< 1د < ا 
قال 28 ص مود ن قوري قالت رب إنى ظلمت نفيى وَاسَلمت مع 
لي ن لَه رت الْعطمِين اه 7 . 


أي : قال سليمان: أنه قضبر لن من زجاخ؛ لن القوارير شفافة . یری 
الماء الذي تحتهاء كأنه بذاته يجري » ليس دونه شيء إلا الزجاج الصافي› 
فلا حاجة منك لكشف الساقين» فحينئذ لما وصلت إلى سليمان» وشاهدت 
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ما شاهدت» وعلمت نبوته ورسالته» تابت ورجعت عن كفرها. وقالت 
بلقيس حينئذ: رب إني ظلمت نفسي بالشرك وعبادة الشمس . وتابعت 
سليمان على دينه» فدخلت في الإسلام مؤمنة برب العالمين. 

والغرض أن سليمان - عليه السلام - اتخذ قصراً عظيما منيفاً من زجاج 
لهذه الملكة. ليريها عظمة سلطانه وتمكنه» فلما رأت ما آتاه الله » وجلالة 
ماهو فيه وتبصرت في آمره» انقادت لأمر الله - تعالى - وعرفت أنه نبي 
كريم» وملك عظيمء وأسلمت لله - عز وجل -. 

# لما ذكر ‏ تعالى ‏ في أول السورة قصة موسى» ثم أعقبها بقصة داود 
وسليمان» وما فيها من العجائب والغرائب» ذكر هنا قصة قبيلة ثمودء وما 
كان من أمرها مع نبيها صالح ‏ عليه السلام ‏ حين بعثه الله إليهم» فدعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكل هذه القصص عرضها ‏ سبحانه - 
للتذكير والاعتبار» وبيان سنة الله في إهلاك المكذبين» قال .تعالى : 

قل مد يله وَسَلَمْ على عِبَادِه الذي آصْطقئْ :َآللَهُ حير أمَا 
روو 4 [النمل: 09]. 

قال الزمخشري : أمر رسول الله مهه أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين 
على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحکمته» وأن يسستفتح بتحميده؛ 
والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن» وتوقيف 
على أدب جميل» وبعث على التيمن بالذكرين» والتبرك بهماء والاستظهار 
بمكانهماء على قبول ما يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه» ولقد توارث 
العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الأدب. 

# قال تعالى: انمي ب الْمُضط| اڏا دعا يکي الصو وَيَجْعَلُكُمْ 

خلفاءً حلفا الأض أ ايله مع َه » [النمل: 17] . 

(المجيب) - جل جلاله -: الذي يجيب المضطر إذار دعاه» ويغيث 
الملهوف إذا ناداه» حتى ولو كان في حالة اضطراره مشركاً. . فكيف إذا 


جال القرائية : فيد تدير الور والايات 


كان الداعي مۇمنا موحداً؟ إن الله يخفى عليه شيء من أحوالنا لكنه يحب 
او الغنى عنا أن يسمع دعاءنا وأن نظهر له اضطرارنا. 

قال القرطبي : ضمن الله تعالى ‏ إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك 
عن نفسه» والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص» 
وقطع القلب عما سواهء وللؤإخلاص عنده ‏ سبحانه - موقع وذمة وجد 
من مؤمن أو كافر» طائع أو فاجر. 

عن هرم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار: أوص . قال: إنما الوصية 
من المال» فلا مال لي» وأوصيكم بخواتيم سورة النحل. 

# قال تعالى: # وَإِذَا وَقَعَ افر علو لمعك داه بي انس 2405 
أن الاس كانُوأ ايتا لا يوقئون :2 4 [النمل: 47]. 

والذي يؤيد أن هذه ا الناس بكلامه يسمعونه 
ويفهمونه هو أنه جاء ذكرها في سورة النمل» وهذا السورة فيها مشاهد 
وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام -» 
فجاء ذكر الدابة وتكليمها الناس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوها العام. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن القرآن قد أخبر بثلاث نفخات : 

الأرلى: نفخة الفزع: #و وَيوْمَ يُقَخُ فى آلصُورٍ فَفَزِعَ من فى آَلسَمَموتٍ ومن فى 
الأزض» [النمل: ۸۷] . 

والثايية: نفخة القيام والبعث: : نمف م فيه أخْرَئ فَإِذَا هم يام 


.]34 [الزمر:‎ ©٠ 000 


00 .]14 [الزمر:‎ O ل‎ ١ 
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الى أن تَقَنَ كل ت شىء تر حب بنا تَفْعَلُوتَ (: 42 [التمل: ۸۸]ء 
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قال القرطبى: ل ل الجبال بصفات مختلفة 
ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنقوش» وذلك إذا صارت 
السماء كالمهل» وقد جمع الله بينهماء > فقال: يوم تَكُونُ آلسَمَاء كآلهلٍ وت 
تَكُونُ ابال كَآلْعِْن ر4 [المعارج: ۸ - 4] . 

ا الثالشفة: أن تصير كالهباءء وذلك أن تنقطع بعد أن كانت 
كالعهن . 

والحالة الرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارّة في مواضعهاء 
والأرض تحتها غير بارزة» فتنسف عنها لتبرز» فإذا نسفت فبإرسال الرياح 
عليها. 

والحالة الخامسة : أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعا في 
الهواء كأنها غبار» فمن نظر إليها من بعد حسبها لتكاثفها أجسادا جامدة» 
وهي بالحقيقة مارة إلا إن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة . 

والحالة السادسة: أن تكون سرابا» فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها 
ل 


من م اه ام 


!2 ومن جا رع E‏ إل ت تون 
9+ [النمل: ٠‏ 

أهل اسنات لهم الحسنى وزيادة» حتى إن التمرة يربها بإخلاص صاحبها 
حتى تكون مثل أحدء أما أهل الآثام والظلم والفواحش» فتهان كرامتهم 
كما أهانوا أنفسهم با معاصي» ولهذا يبدأ في العقوبة بوجوههم التي هي 
أشرف الجسد. 


روالأيات 


الس القرآنية في تدبر السو 


د کر 


سورة القصص 14> 


سورة القصص سورة مكية تهتم بجانب العقيدة وخاصة التوحيد» والرسالة» 
والبعث» وهي تتفق في منهجها وهدفها مع سورتي النمل والشعراءء كما 
اتفقت في جو النزول» فهي تكمل أو تفصل ما أجمل في السورتين 
قبلها . 

سميت سورة القصص › أن الله - تعالى ‏ ذكر فيها قصة موسى مفصلة 
موضحة من حين ولادته إلى حين رسالتهء وفيها من غرائب الأحداث 
العجيبة» ما يتجلى فيه بوضوح عناية الله بأوليائه» وخذلانه لأعدائه» نزلت 
والملسلمون في مكة قلة مستضعفة والمشركون هم أصحاب الحول والطول» 
والجاه والسلطان فكانت نورا وهداية وبلسما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قصة موسى هي أعظم قصص الأنبياء 
المذكورين في القرآن» وهي أكبر من غيرهاء وتبسط أكثر من غيرها. 

ولهذا وردت في القرآن قرابة ثلاثين مرة» وسورة القصص أوسع سورة 
تحدثت عن موسى - عليه السلام -. 

محور السورة الكريمة يدور حول الحق والباطل» ومنطق الإذعان 
والطغيان» وتصور قصة الصراع بين جند الرحمن وجند الشيطان» وقد 
ساقت في سبيل ذلك قصتين : 

أولاهما: قصة الطغيان بالحكم والسلطان» ممثلة في قصة فرعون الطاغية 
المتجبرء الذي أذاق بني إسرائيل سوء العذاب» فذبح الأبناء»ء واستحيا 
النساء» وتعالى على الله حتى تجرأ على ادعاء الربوبية . 

والثانية: قصة الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال» ممثلة في قارون مع 
قومه . 
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وكلا القصتين رمز إلى طغيان الإنسان في هذه الحياة» سواء بالمال» أو 
الجاه» أو السلطان وكانت النهاية واحدةء هذا خسف به وبداره» وذاك أخذه 
اليم هو وجنوده. 

# قال تعالى : (طتم )4 الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن 
الكريم» والإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه مركب من 
أمثال هذه الحروف الهجائية . 

# ولا ذكر ‏ تعالى ‏ مبدأ أمر موسى ‏ عليه السلام ‏ عند آل فرعون» 
يتربى في سلطانهم» ويركب مراكبهم» ويلبس ملابسهمء وأمه بذلك 
مطمئنة» قد استقر أنها أمه من الرضاعء ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها 
عليه . 

بعد ذلك تحدثت الآيات عن بلوغ موسى سن الرشدء وعن قتله للقبطيء 
وعن هجرته إلى أرض مدين وتزوجه بابنة شعيب» وتكليف الله له بالعودة 
إلى مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى الله» وما كان من أمر موسى مع فرعون 
بالتفصيل إلى أن أغرقه الله. قال تعالى: 

إن فِرَعَوَتَ علا فى الأزض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفٌ طَابِفَةٌ يهم يُذَبَُ 
ناهم وشي اهم إن كارت ين آلْمُفيِدِينَ ) القمص: 1. , 

انظروا العبر والآيات العظيمات» كيف كان فرعون يقتل الأبناء خوفاً من 
موسى» فتربى موسى في بيته وفى کنفه ورعايته . 

قال الشيخ السعدي: الظلم إذا عم وطم فإنه يؤذن بزواله وهلاك الظالم 
ودولته» وقد قال شيخ الإسلام: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة» ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. 

فمع أن فرعون قد جمع الموبقات» وأدعى الألوهية» وأنكر رب البريةء 
إلا أن الله - عسز وجل علل زوال ملكه ونصر المستضعفين بقوله: 9إِنَّ 
فرعو علا فى الأزض» . 
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الأرض . 

قال تعالسی: یلك ٤ات‏ آلکشب يي ري تثلوأ للك ين َب مُوسَئ 
وَفِرَعَوْتَ بِاآلحَقٌ لقؤم يُؤْمِئُوت زة؛ إن فِرَعَوَْ علا فى الأزض وَجَعَلَ أَهَلَهًا 

أي : استكبر وتجبر وطغى» وجاوز الحد في الطغيان في أرض مصرء 
فصار من أهل العلو فيهاء لا من الأعلين فيهاء وجعل أهلها فرقا وأصنافاء 
وطوائف متفرقة في استخدامه وطاعته» وينفذ فيهم ما أراد من قهره 
وسطوته . اندض 8 م د م ا د ماح توا د 

« يَسْتَضْعِفٌ طايفة مهم يُذْبَحْ اثناءهم وَيسْتَحِي نساءَهم إنهه كارت من 


و 


'المفسدين .#2 . 
أى: يستعبد ويستذل فريقا منهم وهم بنو إسرائيل - وكانوا في ذلك 
الوقت خيار أهل زمانهم -» فيسومهم سوء العذاب» وبلغت به الحال إلى 
أنه : يقتل أبناءهم الذكور خوفا من أن يكثرواء فيغمروه في بلاده» ويصير 
لهم الملك» ويترك الإناث على قيد الحياة لخدمته وخدمة الأقباط . ٍ 
قال المفسرون: سبب تقتيله الذكور أن فرعون رأى في منامه أن نارا 
عظيمة أقبلت من بيت المقدس وجاءت إلى أرض مصر فأحرقت القبط دون 
ا فسأل عن ذلك» فقالوا له: إن مولودا يولد في بني إسرائيل» 
ددحن ملكا على ند ويكون هلاكك يسببه» فأمر أن يقتل كل ذكر من 
أولاد بنى إسرائيل» وفيه دليل على حمق فرعود» فإنه إن صدق لم ينفعه 
القتلء وإن كذب فما معنى القتل . ا 
ذه اقلت إلى اديت عن ولادة موسى وما جر له في تلك الفترة 
قال تعالى : 


هج ے2 له > ٤‏ - 
« وَأوْحَيئا إل أ موسئ 


أي : ب ا ا ا 
إسرائيل» فلما ضاقت بوليدها ذرعاء وخشيت عليه ألهمت في سرهاء 
وألقي في خلدهاء ونفث في روعها وقذفنا في قلبها بواسطة الإلهام أو 
الرؤياء أن ا 

وين إل ارو سي أن أَرْضِعِيهِ اذا خِفْي عَلَيِْ أيه فى ألْيَرَوَلَا تحن 
ولا تر إتا راوه لَك وَجَاعِلُوهُ مرح الَمُرْسَلتَ ()4 القصص: /6. 

وإغا أمرها الله بإرضاعهء ا ا فإنه أسعد بالطفل في 
أول عمره من لبان غيرهاء وليكون له من الرضاعة الأخيرة ‏ قبل إلقائه في 
اليم - قوت يشد بنيته فيما بين قذفه في اليم وبين التقاط آل فرعون إياه؛ 

وإيصاله إلى بيت فرعون. 9 

(قَإِدًا فت عَلَيهِ َألقيه فى ألم ولا انى ولا خرن . 

فإذا خشيت عليه أن يعرف أمره ويقتله فرعون» فضعيه واجعليه في 
صندوق مغلق» وألقيه في نيل مصر بلا خوف ولا حزن. ألقيه ولا تخافي 
عليه الهلاك» ولا الغرق ولا الضياع› ولا تحزني لفراقه. 

والفرق بين الخوف والحزن» أن الخوف غم يلحق الإنسان لمتوقع» والحزن 
غم يلحقه لوقع 

(إنا رَآدُوهُ إَِيكِ وَجَاعِلُوهُ ِى الْمُرْسَلِيرَتَ 4 . 

أي : فإنا سنرده إليك› وسئة نك و ونجعله رسولا 
نرسله إلى هذا الطاغية لننجي بني إسرائيل على يديه؛ فبشرها ‏ تعالى -» 
بأن سيرده عليهاء وأنه سيكبر ويسلم من كيدهمء ويجعله الله رسولا؛ 
وهذا من أعظم البشائر الجليلة لأم موسى» ليطمئن قلبهاء ويسكن روعهاء 
فإنها خافت عليه» وفعلت ما أمرت به فألقته في اليم بعد أن وضعته في 
صندوق» وفي هذه الآية أمران» ونهيان» وخبران» وبشارتان» وهكذا قدر 
لهذه الأم مما كانت تخشاه وتخافه . 


i‏ َال فزعو لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وخر رڀ فِرَعَوْتَ وَهَمِينَ 
وَجُنُودَهمًا كائوأ خحخطِييت (4)5 (القصص: ۸] . 

أي : فأخذه وأصابه أعوان فرعون ليكون لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك 
أن صار لهم عدواء ومصدر حزن وبلاء وهلاك» فذكر الحال والمآل؛ لأنهم 
إغا أخذوا الحال بالمآل. فإن إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من أملوا منه 
النفع أشد عبرة للمعتبر وأوقع حسرة على المستبصرء وأدل على أن انتقام 
الله يكون أعظمٍ من انتقام العدو كما قال: ل فَالْتَقَطَهُدَ ءال وِرَعَوَْ لِيَكونَ 
لر عدوا وَحَرَيا 4 . مع قوله: و عَسَىْ أن يَمفْعَنا أ مََخِدَمه ول4 [النمل: 4 

# ثم قال تعالى : « وَقَالَتِ آمَرَاتُ فرعو فرت عَيْنِ لى وَلَكَ » . 

أي : قالت زوجة فرع ون لفرعون لما رأت أنه هم بقتله : هذا الغلام 
سيكون مصدر فرحة ومسرة لي ولكء» لعلنا نسر به» فيكون قرة عين لي 
ولك . 

وفي هذا فضل الفأل الحمسنء وقد نالها ما رجت من النفع؛ أما في 
الدجنا فيداما الله به وجعل لها أحسن ثناء في الآخرين: : ( وَصرَيب الله 
ملد نيت َامُئوأ أ آمْرَأت فِرَعَوَْ إِذ ز قات رب آبن لى عِندَك بَيْا فى الْجَنَةٍ 
وی ين فرعت وَعَمَلِهِء وى مرت آلْقَوْ ِأَلظْلِمِوت 4079 التحريم: 11١‏ 
واستعملها الله - سبحانه وتعالى _ بطاعته وصيّرها إلى فسيح جنته. 

قال الطبري : : ذكر أن المرأة لما قالت هذا القول لفرعون» قال لها: أما لك 
فنعم» وأما لي فليس بقرة عين. 

قال ابن عباس: لو قال: قرة عين لي؛ لهداه الله به ولآمن» ولكنه أبى . 

قرت عَيْنٍ 4 . 

كناية عن السرور» وهي كناية ناشئة عن ضدها وهو سخنة العين التي 
هي أثر البكاء اللازم للأسف والحزن» فلما كني عن الحزن بسخنة العين 
أتبعوا ذلك بأن كنوا عن السرور بضد هذه الكنايةء فقالوا: قرة عين. 


ر ےو 


ذلا تفلو عَسَىّ أن يَنفَعَنا أو تَكَخِدَهُء وَلدا) . 
أي : قالت امرأة فرعون لفرعون: لا تقتله» وأبقه لناء لتقر به أعينناء 
ونستمر به في حياتناء خاطبته بلفظ الجمع كما يخاطب الجبارون تعظيما له 
ليساعدها فيما تريد. 
عسى أن ينفعنا فى الكبر» وقد حصل نفعه لهاء وهداها الله به 
وأسكنها الجنة بسببه» أو نتبناه فنجعله لنا ولد تقر به عيونناء فإن فيه مخايل 
اليمن» ودلائل النفع . 
قال المفسرون: وكانت لا تلد فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لها 
قال تعالى : 
وهم لا يَفْعْرُوت :41 . 
أي: وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وزبانيته» سيكون على يديه وبسببه» 
فقد جرى بذلك القلم ومضى به القدر. من وصوله إلى ما وصل إليه» وهذا 
من لطفه اى فإنهم لو شعرواء لكان لهم وله شأن آخر. 
(وأطبح وڈ اتر موی قرع E‏ الك 
قلا كوت مِنَ اليرت »¢ [لتمص: 
قال السعدي : فإن العبد إذا e‏ ازداد بذلك إعانه. 
ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دلي على ضعف إعانه. 
# ولا فقدت آم موسى وليدهاء حزنت حزنا شديداء حيث ذهب ولدها 
في البحر. وأصبحت في هم وغم» على مقتضى الحالة البشرية» مع أن الله 
- تعالى ررد والخوف» ووعدها برده» قال تعالى: 
(وَأضبح فود ا ارموس قرعا إن ڪاٽ ری بيه َو أن رَبَظِنَا على 
قلا قوت مِنَ الْمُوْبرتَ )€ [القصص: . 


0 صار قلبها خاليا من ذكر كل شيء a‏ 
ودحره. 


ادس القرآنية في تدبر السور والايات 


وقيل المعنى : طار عقلها من فرط الجزع والغم. 

قال السعدي ‏ رحمه الله -: إن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت» 
ازداد بذلك إيمانه» ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على 
ضعف إعانه. 

إن كَادَتْ لبد ی بم ولا أن رُبَظنَا عل ليها لكوت نمست 4179 . 

أي: أنها كادت أن تكشف أمره وتظهر ما في قلبهاء وأنه ابنها من 
شدة الوجد والحزن» وكادت تصيح وا ابناه»ء وذلك حين سمعت بوقوعه 
في يد فرعون» لولا أن ثبتناها بالعصمة وألهمناها الصبر. لتكون بذلك 
الصبر والثبات» من المصدقين بوعد اللّه برده عليها حين قال لها: < إنا 
راوه إِلَيكِ » ودل ذلك على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف 
إيمانه . وقد أمرت أم موسى بشيئين» ونهيت عن شيئين» وبشرت ببشارتين» 
فلم ينفعها الكل حتى تولى الله حياطتهاء فربط على قلبها. 

« وَقَالَتْ لِأخَيب- قْضِيهِ فَبَصُرت به عَن جُنْبٍ وَهُمْ لا يَفْعْروت 439 . 

وقالت أم موسى لريم أخت موسى حين ألقت موسى في اليم: اتبعي 
أثره حتى تعلمى خبره» وتطلبي شأنه من نواحي البلد وكيف يصنع به. 
وانظري ماذا يفعلون به؟ فخرجت لذلك. فأبصرته وتتبعت أثره عن بعدء 
وهم لا يشعرون أنها أخته؛ لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى وصل 
الصندوق إلى بيت فرعون وهي ترقبه مستخفية عنهم» كأنها مارة لا قصد 
لها فيه وهذا من تمام الحزم والحذر. 

ثم كان من لطف الله _ عز وجل - بموسى وأمهء أن منعه من قبول ثدي 
امرأة غير ثدي أمه» وهو تحريم منع لا تحريم شرع . قال تعالى : 

«وَحَرَّمْنَا عَلَْهِ آلْمَرَاضِعٌ من قَبِل » . 

أي: ومنعنا موسى أن يقبل ثدى أي مرضعة من المرضعات اللاتي 
أحضروهن لإرضاعه من قبل مجيء أمه» وذلك لكرامته عند الله وصيانته 
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له أن يرتضع غير ثدي آمهء ولأن الله - سبحانه وتعالى - جعل ذلك 
سببا إلى رجوعه إلى أمه لترضعه»› وهي آمنة مطمئنة بعدما كانت خائفة 
وجلة . 

قال المفسرون: بقي أياما كلما أتي بمرضع لم يقبل ثديهاء فأهمهم ذلك 
اا و ن ر 
فجاءت أخته. وعم جلك و فيفن بر صعة ٠‏ 

قات هل أل عل اهل بيس رِيكفلُوته َك وهم لَه تصِحورت :)4 . 

أي : فقالت أخت موسى وقد دخلت بين المراضع ورأته لا يقبل ثديا: 
هل أدلكم على مرضعة له تكفله وترعاه لكم؟ وهذا جل غرضهم» فإنهم 
اوا ا وقد منعه الله من المراضع فخافوا أن يموت. لا يقصرون 
في إرضاعه وتربيته› قالوا: : نعم» فأتينا بهاء فدلتهم على أم موسىء 
فانطلقت إلى أمهاء وأخبرتها بحال ابنهاء وجاءت بها إليهم» والصبي على 
يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاعء فدفعه إليها فلما 
وجد ريح أمه قبل ثديها وجعل يمصهء فقال فرعون: من أنت منه» فقد 
أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح» طيبة اللبن» لا أكاد 
ا بعس إلا دف ایا قحست ی ای وار يق 
أحد من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالهدايا والجواهرء فذلك قوله 
تعالى : 

فرذت إل أب ك تقر عينُهَا ولا رر » أي: أعدنا موسى إلى أمه 
تحقيقا للوعد» كي تسعد وتهناً بلقاء ولدهاء ولا تحزن على فراقه» وتأخذ 
الأجرة الكثيرة على ذلك» قد أبدلها الله بعد خوفها أمناء في عز وجاه 
وررق ودار. بل وتعود به إلى دارها؛ لأنه طلب منها أن ترضعه وتقيم 
عندهم.ء فأبت وقالت: إن لي بعلاً وأولاداًء ولا أقدر على المقام عندكم٠‏ 
ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت» فاجابتها امرأة فرعون إلى 
ذلك» وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوي والإحسان الجزيل» ولم 
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حسما الت اموه کے ونم ری ليب 


يكن بين الشاة والفرج إلا القليلء يوم وليلة أو نحوه» فسبحان من جعل 
لن اتقاه بعد كل َم فرجاء وبعد كل ضيق مخرجاء ولهذا قال : 

« ولتغلم أ وغد آَل حقٌ وَلكنٌ ا ڪرُم لا يَعَلَمُو 423 . 

آي : لتتحقق هن صدق وعد الله برده عليهاء وحفظه من شر فرعون». 
وجعله من المرساين. ولكن أكثر الناس يرتابون» ويشكون فى وعد الله 
القاطمع. ولا يعلمون حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة التي هو 
المحدود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وعاقبته 
محدودة فى نس الأدر. 

ها هر موسى يعود إلى أمه الملهوفة» معافى في بدنه مرموقاً في مكانته» 
يحميه فرعون. وترعاه مه وهو آمن مطمئن» يحميه ويحافظ عليه ممن 
يقتل أمثاله. فسبحان من يجري الأمور وفق تقديره ومشيئته . 

قال السعلای - رححد الله : لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي 
به سام ابنهاء ثم تلك البشارة من الله لها بردّه إليهاء التي لولاها لقضى 
عايها الحزن على ولدهاء ثم رده إليها بإلحائه إليها قدرا بتحريم المراضع 
عليه. وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه : تضصورها ا 
ولا تعبر عنها العبارات» وتأمل موقع هذه البشارة؛ وأنه آتاها ابنها رص 
جهرء وخی عليه أجواه تسبي ر ر ا مسن أ 
له ل 
وهو خير لكم [البقرة: 15]. فلا أكره لام موسى من وقوع ابه ب 
فرعون. ومع ذلك ظهر ت عواقبه الحميدة» وآثاره الطيبة . 
فرعرل» و 0 

ا . أ٠‏ عادة الله فى شبيبته أعطاه الله الحكمة عند كبر 

و f‏ سىرى ءايه حكما وَعِلما 
E‏ وما بلع اا e‏ 1 
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# قال تعالى: ( اتريد أن تَقثلنى " ا ey‏ 
تَكُونَ جَجَارًا فى الأرّض» (القصص: 14]. 

قال أبو عمران الجوني: آية الجبابرة القتل بغير حق . 

# فما كان من موسى إلا أن قبل نصيحة ذلك الرجل الناصح» حين 
أخبره بما تمالا عليه فرعون ودولته في أمره. فخرج من مصرء ولم يألف 
ذلك قبله. بل كان فى رفاهية ونعمة ة ورياسة. قال تعالى : 

َرَج ما حاپفا يرقب َب قَالَ رَتِ تى من آلقَوْمِآلظْلِمنَ ع وَلْمَا توَجّه 

لقا مَدَيَتَ قَالَ عَسَى رو أن يَهْدِینی سَوَآءَ اليل :4:2 . 

أي : قصد بوجهه ناحية مدين» بلدة شعيب ‏ عليه السلام ‏ وهي جنوبي 
فلسطين حيث لا ملك لفرعون ولا سلطان على تلك النواحى . دعا ربه أن 
يرشده إلى الطريق السوي الذي يوصله إلى مقصوده» فاستجاب الله دعاءف 
وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة» فجعله هادياً مهدي . 

قال المفسرون: خرج خائفا بغير زاد ولا مركب» وكان بين مصر ومدين 
مسيرة ثمانية أيام» ولم يكن له علم بالطريق سوى حسن ظنه بربه 
فبعث الله إليه ملكا فأرشده إلى الطريق» ويروى أنه لما وصل مدين كانت 
خضرة البقل تتراءى من بطنه من الهزل؛ لأنه كان في الطريق يتقوت ورق 
الشجر. 

ولا ورد مء مدت وَجَدَ د عله ا ت الاس يَشَقُورتَ وَوَّجَدَ مِن 
دونهم آمراتين تَدُودَانٍ 8 

ولا وصل إلى مدين بلدة شعيب» وورد ماءها وجد على البئر الذي 
يستقي منه الرعاة جمعا كثيفاً من الناس» يسقون مواشيهم» وكانوا أهل 
ماشسية كثيرة. ووجد سوى الجماعة الرعاة» امرأتين تكفان وتمنعان غنمهما 
عن الماء لعجزهما عن مزاحمة الرجال وبخلهم» وعدم مروءتهم عن السقي 
لهما. 
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وقَالَ ما حَطَبْكُمَا فالعا لا تيقی حى يُضدر آلرَعَاءٌ وَأبُونَا طَيِعٌ 
ڪرم ز5؟4 . 

أي: فلما رآهما موسى - عليه السلام ‏ رق لهما ورحمهما مع ما هو 
فيه من التعب والمشقة وقال لهما: ما شأنكما تمنعان الغنم عن ورود الماء؟ 
ولم لا تسقيان مع السقاة؟ قالت له المرأتان: من عادتنا التأنى ولا نسقى 
غنمنا حتى ينصرف الرعاة مع أغنامهم عن الماء» ولا طاقة لنا على مزاحمة 
الأقوياء. ولا نريد مخالطة الرجال» وأبونا رجل مسن لا يستطيع لضعفه 
أن يباشر سقاية الغنم» ولذلك اضطررنا إلى أن نسقى بأنفسنا. وفيه اعتذار 
لموسى عن مباشرتهما السقي بأنفسهماء وتنبيه على أن أباهما لا يقدر على 
السقي لشيخوخته وكبره» واستعطاف لموسى في إعانتهماء فرق لهما موسى 
عليه السلام - ورحمهما. 

وقد أخبروه عن سبب خروجهما مع أنه لم يطلب منهم ذلك» وما ذلك 
إلا لأن هذا الخروج غير معتاد» فاستدعى ذكر السبب. 

(فْسَقَن لَهُمَا تمتو إلى أَلظِلٍ 4 . 

أي : فسقى لهما غنمهما رغبة في المعروف وإغاثة للملهوف» ورحمة 
بهما غير طالب منهما الأجرة» ولا له قصد غير وجه الله» ثم تنحى جانبا 
فجلس تحت ظل شجرة» وكان ذلك وقت شدة حرء وسط النهار بدليل أنه 
تولى إلى الظل مستريحاً لذلك الظلال من التعب» ثم قال في تلك احمالة 
مسترزقا ربه . 

قال رَتِ إن لمآ رلت إِلَ مِنْ حبر فقي )4 القصص: 14 . 

أي: إنى يا رب محتاج إلى فضلك وإحسانك» وإلى الطعام الذي أسد 
به جوعى» طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع» وهذا سؤال 
مئه بحاله» والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال» وفيها استحباب 
الدعاء بتبيين الخال وشرحهاء ولو كان عاما بها؛ لأنه ‏ تعالى - يحب 
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تضرع عبده من إظهار ذله ومسكنته. وفي هذا إشارة إلى سبب عظيم من 
أسباب إجابة الدعاء» وهو إظهار الافتقار إلى اللّه - عز وجل - ٠‏ لأنه 
- تعالى - يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكتته . 

قال الضحاك: مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعما إلا بقل الأرض» وقال 
ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق 
الشجر» وكان حافیا فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدمیه» وجلس 
في الظل ‏ وهو صفوة الله من خلقه ‏ وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع. 
وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه»ء وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. 

# ذكرت الآيات أن موسى بقى على تلك الحال يدعو ربه» أما المرأتان» 
فرجعتا إلى أبيهماء فاستنكر سرعة مجيئهاء فسألهماء وكان من عادتهما 
الإبطاءء فأخبرتاه بما كان من أمر الرجل» فأرسل أبوهما إحداهما إلى 
موسى . قال تعالی : 

د خَاءَنَهُ [ِحَدَنْهُمَا تَمْثِى عل أسْيَحَيَاء 4 . 

أي : جاءته حال كونها تيشي مشية الحرائر بحياء وخجل» قد سترت 
وجهها بثوبها استحياء» وهذا يدل على كرم عنصرها وخلقها الحسن› 
فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة وخصوصا في النساء . قال عمر: لم تكن 
سلفم من اا خراجة ولاجة. 

فالتإ أي يدعو لِيَجِرِيَلك أَجَرَ ما سَقَيتَ لَنَا 4 . 

أي: جاءت تمشي على استحياء والقول كذلك على استحياءء قالت 
المرأة: إن أبي يطلبك ليعوضك عن أجر السقاية لغتمناء قال ابن كثير: 
وهذا تأدب في العبارة لم تطلبه طلباً مطلقاً لئلا يوهم ريبة وقد ظهر لهما 
من عزة نفسه وحسن أخلاقه. ودعته ليجزيه والدهاء لا ليمنّ عليه؛ لأنه 
الذي ابتدأ بالإحسان.ء وإنما قصده أن يكافئك على ا والمكافأة 
تسبب تالف القلوب» ودفع المنن. فأجابها موسى› ذ فمشت المرأة ومشى 
موسى خلفهاء > فكانت الريح تضرب ثوبها فتصف ردفهاء فكره ه موسى أن 


ری ذلك متهاء : فقال لها : ا 
ففعلت ذلك . 

e‏ جات تة [ِحَدَنْهُمًا تَمَئِى على آسْيِحَيَاء قَالَت ر أي يَدعُوكَ 

لجرك أَجْرَمَا سَقَيتَ لما NS‏ 
مرج الْقَوْمِ آَلَظّطِمِينَ (©) 4 [القصص: ه 

59 كان الحياء كأنه مركب 000 منه» مالكة لزمامه» عبر بأداة 
الاستعلاء فقال: «عَلى اسْيِحَيَاء4 أي: حياء موجود منهاء لأنها كلفت 
بالإتيان إلى رجل أجنبي تكلمه وتماشيه . 

«فلمَا جَاءَهء وَقَصّ عليه القصّصٌ قال لا حف ٠‏ جوت مرج الْقَوْمِ 
آلظْلِمِينَ 420 

أي: فمضى موسى معها إلى أبيهاء فلما جاءه وذكر له ما كان من أمره. 
وسيب هربه من مصرء قال له شعيب: لا تخف فأنت في بلد آمن لا سلطان 
لفرعون عليه وقد جاك الله من كيد المجرمين» فطب نفسها وقر عيئا. 

(قالتث إ حَدَنهُمَا يُتأَبَتِ أسْتَكجِرهٌ إن خَيْرَ مَّنِ أسْتَعجَرَتَ 1 
الان :42> . 

أي : قالت إحدى ابنتيه : استاجره أجيراً عندك لرعي أغنامنا وسقايتهاء 
إن أفضل من تستأجره من كان قويّا على العمل وأداء الأمانة» فإنها شاهدت 
من أمانته وديانته» وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهماء وإنما قصده 
بذلك وجه الله تعالى -. 

روي أن شعيباً قال لها : lse‏ : إنه رقع 
الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجالء وإني لما جئت معه تقدمت 
أمامه» فقال لي : : كونى من ورائي ودليني على الطريق» ولا أتيته خفض 
بصره فلم ينظر إليٌء فرغب شعيب في مصاهرة وتزويجه بإحدى بناته . 
وهذا الرجل» أبو المرأتين» صاحب مدين» ليس بشعيب النبي المعروف. 


و غ باتك ا تة WEN E‏ 7 
22 4 [القصص: .]1١‏ 

قال الزمخشري: كلام حكيم جامع لا يزاد عليه؛ لأنه إذا اجتمعت 
هاتان الخصلتان» أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك» فقد فرغ بالك 
وتم مرادك. 

# قال شعيب لموسى كما ذكر ‏ عز وجل -: 

الإ أرِيدٌ أن كحك إِحَدَى أنتىّ هنين » . 

أي: قال صاحب مدين عند ذلك» لموسى : إني أريد أن أزوجك إحدى 
بنتي هاتين» الصغرى أو الكبرى. وفيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على 
الرجلء وهذه سنة ثابتة في الإسلام» كما ف يجن عر عبر لانت 
حفصة على أبي بكرء وعثمان» وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها 
على رسول الله ی 

وغل أن تَأجْرنٍ نَم جم قن أَتَمَمْتَ عَغْرَا فَمِنَ عندك 


سق عَلَيْلَى 4 . 1 
أي : بشرط أن تكون أجيرا لي ثماني سنين ترعى فيها غنمي . فإن أكملتها 
عشر سنين من الرعي فذلك تفضل منك» وليس بواجب عليك» فجعل ما 
زاد على الثمانية الأعوام إلى تمام عشرة أعوام» موكلاً إلى المروءة. وما أريد 
أن أوقعك في المشقة باشتراط العشر إلا أن تتبرع» أو ما أريد أن أستأجرك 
لأكلفك أعمالا شاقةء ل عير لا مشقة فيه. 


# قال تعالى: « عَلَنْ أن تَأَجُرَنِ ڈ ج € [القصص: ۲۷]. 
قال العلماء: جاء بحرف (عَلنّ» ل ليشعره بعظم المهر» ولو جاء باللام؛ 
لكان النفع لشعيب و-حذله . 


#٭ قال يوسف ‏ عليه ر 5 : یکم فِكا عَلّمَو ي4 [يوسف: ٠177‏ 
وقال قارون: (إنمَآ اوت عل لم ىدئ" € [القصص: ۷۸] . 


اخالس القرآنية في تدبر السور والايات 


ما بين التواضع والكبر: إلا نسبة الفضل لله أو منازعته فيه . 


رس: 07 لإ بليس » ولل مُلكُ مِصْرٌ» (الزعرف: ]٠١‏ لفرعون» و( إِنْمَ أُوتِيته, 
عَلْ عِلم عندى € (القصص: ۷۸] لقارون. 

د سْتَجِدُنَ إن شاءً الله مت الصلجين 49 . 

ستجدني إن شاء الله حسن المعاملة» لين الجانب» وفيا بالعهد» فرغبه 
في سهولة العمل» وفي حسن المعاملة» وهذا يدل على أن الرجل الصالح» 
ينبغي له أن يحسّن خلقه مهما أمكن. وأن الذين يطلب منه أبلغ من 
عيره. 

# قال تعالى : «إِنّلكَ لا دی من أَحْبَبِتَ ولک آله دى من يَشَاءْ وهو 
غلم بَاَلْمُهَْدِيتَ 429 القصص: .)٠١‏ 

قال ابن تيمية: أما أهل السنة فيقولون إن الاهتداء الذي فى القلب 
لا يقدر عليه إلا الله» ولكن العبد يقدر على أسبابه؛ وهو المطلوب منه 
بقوله تعالى : «آَمْدًِا آلصَرّط الْمُسْتَقِمَ (ي)4» وهو المنفي عن الرسول وة 
بقول: (إَِكَ لا وى مَنْ أَحْبَتتَ4 . 9 

# قال تعالی : دوك أملكنا من قَرْيّة بطرت مُعِيِشَتَها فتللك مسكتهم لم 
ُن يْنْ بَعْدِهِز إلا قليلاً وَكُنًا حن آلورئت (4)2 االقصص: 1۸. 

وأشار إلى سبب الإهلاك بقوله: « بَطِرَث مَعِيشْتها > أي : وقع منها البطر 
فى زمان عيشها الرخي الواسع» فكان حالهم كحالكم في الآمن» وإدرار 
الرزق» فلما بطروا معيشتهين: أهلكناهم » ومعنى بطرهم لها: أنهم شقوها 
بمجاوزة الحد فى المرح» والأشر والفرح» إلى أن تعدوهاء فأفسدوهاء 
وكفررهاء فلم پش کروها بل فعلوا في تلقيها فمل الخائر للدحوش» فلم 
يحسنوا رعايتها . 


# قال تعالى : واا زه اا ة لديا اا 
لَه حم واب اقلا تَعْقَلُونَ 44 [القصص: . 

دل ذلك I a‏ وأنه ما آثر أحد 
الدنيا إلا لنقص في عقله. 

# قال تعالى: لفَامًا من تَابَ وَءَامَنَ وَعَيلَ صَلِحًا فَعَسَىَ أن يَكُورت هن 
المُفلجيت ;2 63 [القصص: .]١۷‏ 

قال ابن كثير : وعسى من الله موجبة» فإن هذا واقع بفضل الله ومنته 
لا محالة. 

# بعد أن ذكر ‏ تعالى ‏ قصة الطغيان بالجاه والسلطان فى قصة فرعون 
وموسى» وقصة الطغيان والعلو بالمال» يأتي التعقيب المباشر بخبر عن الدار 
الآخرة ونما لقنم الذي لا يحول ولا يزول» قال الى 

يلك دار ال جره علا لين لا يُريدُونَ عُلُوًا فى الأُرض وَلَا فسا وَالْعَنقبَة 
لِلمُتقِينَ و2 4 [القصص: 47]. 

الإشارة للتفخيم والتعظيم» أي : تلك الدار العالية الرفيعة التي سمعت 
خبرهاء وبلغك وصفهاء هي دار النعيم الخالد السرمديء التي فيها 
ما لا عين رآت» 7 ت ولا خطر على قلب بشر» نجعلها دارا 
وقراراً للمتقين» الذين لا يريدون التكبر والطغيان» ولا الظلم والعدوان 
والفساد في هذه الحياة الدنياء وأشار إلى مجرد الإرادة» فكيف العمل للعلو 
في الأرض على عباد الله . 

روى ابن جرير عن علي قال: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكور 
AEE‏ تسراك نمل صاحيهء فيدخل في قوله تعالى : د يلك الدار الاجر 
جلها لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ علا فى رض وَل قَسَادًا وَآلْعَدقبَةٌ لِلمُتّقينَ )4 ؛ 
وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره» فإن ذلك 
مذمومء وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجملء» فهذا لا بأس به. 


اخالس القرانية ة في تدبر السور والابات 


قال الزمخشري: لم يعلق الموعد بترك العلو ولا ولكن بترك 
إرادتهما ؛ وميل القلوب إليهما. كما قال: ولا تَرِكتُوَأ إلى الْذِينَ ظَلَمُواً » 
زهود: .]1١۳‏ 

# قال تعالى: من جَاءَ بَِلْحَسَئَةِ قل حَي يها وَمَن جَآءٌ بالشيقةٍ فلا رى 
أأزيرت غَيلُوأ السات إل مَا انوا يَعْمَلُوَ (4)2 . 

أي : من جاء يوم القيامة بحسنة من الحسنات» فإن الله يضاعفها له 
أضعافا كثيرة » وهذا إخبار عن فضله وجوده وكرمه» وتام عدله وهذا مقام 
الفضل. ومن جاء يوم القيامة بالسيئات» وهي كل ما نهى الشارع عنه نهي 
تحريم» فلا يجزى إلا بمثلهاء وهذا من فضل الله على عباده أنه يضاعف 
لهم الحسنات ولا يضاعف لهم السيثات» وهذا مقام الفضل والعدل. 

# وختمت السورة الكرية بالإرشاد إلى طريق السعادة» وهو طريق 
الإيمان الذي دعى إليه الرسل الكرام» وفي الآيات تسلية ومؤانسة للنبي 
يد قال تعالى : 

إن ادى رض علاك الزات رادل لك إن مما قل ري اعم من اء 
بأَهْدَئ ومن هوني صلل من ا وما كحت ترجا أن يُلقنْ إليلىك ال إل 
َحْمَةٌ ين لك ا کوان وا ورين رچ ولا يَصُدنَكَ عن ايت اله بعد إِذ 
111 6 وَل تَكُوئنٌ م بحسو 0 مين 
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واد 
ءاخر لآ لَه إلا هو كل سىء هَا مالك إلا وَجَهَهُء له لهُ ىكز وَإِلَيِهِ تَرَجَعُونَ (3) 4 . 


(EON)‏ سورة العنكبوت الخالس القرائية في تدبر السور والايات 


سورة العنكبوت 


سورة العنكبوت سورة مكية؛ سميت سورة العنكبوت ؛ لأن الله صرب 
العنكبوت فيها مثلاً للأصنام المنحوتة› والآلهة المزعومة» ومحور السورة 
الكريمة يدور حول الإيمان» وسنة الابتلاء فى هذه الحياة؛ لأن المسلمين في 
مكة كانوا في أقسى أنواع المحنة والشدة» ولهذا جاء الحديث عن حقيقة 
الإيمان» وسنة الفتنة والابتلاءء جاء في هذه السورة مطو لا فض وبوجه 
خاص عند ذكر قصص الأنبياء . 

فقد ذكر ‏ سبحانه ‏ أنه لا بد أن يمتحن خلقه ويفتنهم ليتبين الصادق 
من الكاذب» والمؤمن من الكافر» ومن يشكره ويعبده» ممن يكفره ويعرض 
عنه ويعبد غيره» وذكر أحوال الممتحنين فى العاجل والآجل» وذكر أئمة 
الممتحنين في الدنياء وهم الرسل وأتباعهم وغافة ار وما صاروا إليه. 

وي الم حيس بَآلكًا أن مركو أن ولو مامكا وه امون ي 


کر وكم 4 يهو 


ولد كا رين من قبل َعَم آله ازيرت دقرا وَل علَمَنّ الكذيينَ ٍي أمّ حب 
الذِينَ يَعَمَلُونَ يعات أن سيفوا" سَآءَ ما مو ي » [العنكبوت: ١‏ - 4]. 

ا الآية وإن كانت واردة في شأن المشركين المؤذين للمؤمنين» فهي 

تشير إلى تحذير المسلمين من مشابهتهم في اقتراف السيئات استخفافا بوعد 

الله عليهاء لأنهم في ذلك يأخذون بشيء من مشابهة حسبان الانفلات» 
وإن كان المؤمن لا يظن ذلك ولكنه ينزل منزلة من يظنه لإعراضه عن الوعيد 
حين يقترف السيئة . 

قال ابن القيم: ا علم الل سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدأ 
إلا بلقائه» ضرب لهم أجلا للقاء تسكيناً لقلوبهم» فقال: من كن يرَجُوا 
لاء آنه قن أجل آنه لآم 4 «المنكبرت: 60. 


الس القرانية في تدبر السور والأيات 


* قال تعالى: « وَالْذِينَ منوا وَعَهلُوأ للحت لَتُكَفِرَنَ عَنْهُرْ سَيَقَاتَهِمْ 
وَلنَجْريكهِمْ خسن الى كانُوأ يَعْمَلُونَ )€ (العنكبوت: 7]. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : لما كان الممتحن لا بد أن ينحرف عن 
طريق الصبر والمجاهدة لدواعي طبيعته وهواه وضعفه عن مقاومة ما ابتلي 
به» وعده ‏ سبحانه ‏ أن يتجاوز له عن ذلك وي فره عنهء لأنه لما آمن به 
والتزم طاعته اقتضت رحمته أن كفر عنه سيئاته وجازاه بأحسن أعماله . 

# قال تعالى : « وَوصّينا آلإ يوَلِدَيْهِ حُسْكًا ون جَههَدَالك لِمُفْركَ بي 
ما ليس فلك بد علمٌ فا تِحهُمَاً لے مرکم انکر ما ئة تَعْمَلُونَ @) 
[العدكبرت: ۸] . 

إذا أمر - عز وجل - بالبر والدعاء؛ يستعمل الوالدين وليس الأبوين مثل : 
( بولذيه خسنا 4ه رب آغفر لى وَلوَلِدَى 4 انرح: ]٠۸‏ لأن الوالد من الولادة» 
والتي تلد هي الأمء وهذا فيه إشارة إلى إنها أولى بالبر والصحبة . 

قال تعالى  :‏ وَوْصّينا آلإِنشَنَ يِوَلِدَيْهِ حُسَنًا إن جَنهَدَ الك لِمُشْرِك بي مَا 
»اموأ وعملواً الصيلت؛ لصلحت لَنُدجِلتهُمَ فى الصلجين ١‏ »4 [العتكبوت: ۸ - 4]. 

قال ابن عاشور: ومن لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن 
لا أمر بعصيان والديه إذا أمراه بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين أبويه 
جفاء وتفرقةء فجعل الله جزاء عن وحشة تلك التفرقة أنسا بجعله في عداد 
الصالحين يأنس بهم. 1 1 

* قال تعالى: طوَلَقَدَ أَرْسَلتا توح إل قي فلت فِيهم الف ست إلا 
سيرج غاا فَأَحَدَهُمُ لوقا وَهُمْ ظَظِمُونَ (4)5 [النكبوت: 214: 

اقتضت حکمته - سبحانه - أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر من 
يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح» وليخلص النفوس بكير الامتحانء 


6 سورة العنكبوت اجخالس القرآئية في تدبر السور والابان 


كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان» إذ النفس فى 
الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج 
خروجه إلى السبك والتصفية فإن خرج في هذا الدارء وإلا ففي كير 
جهنم» فإذا هذب العبد؛ ونقي أذن له في دخول الحنة. 

قال الألوسى: والنكتة فى اختيار السنة أولا أنها تطلق على الشدة 
والجدب بخلاف العام فتناسب اختيار السنة لزمان الدعوة الذي قاسى 
عليه السلام ‏ فيه ما قاسى من قومه. 

# قال تعالى: «فَابْتَغوأ عند الله الرَزْقََ وَاعَبَدُوهُ وکوا له | 
َرَجَعُورتَ (4)3 [العنكبوت: 17]. 

« فَابتَغوأً» وأشار بصيغة الافتعال إلى السعي فيه»ء لأنه أجرى عادته 
- سبحانه - أنه في الغالب لا يؤتيه إلا بكد من المرزوق وجهد. إما في 
العبادة والتوكل» وإما في السعي الظاهر في تحصيله بأسبابه الدنيوية؛ 
والعاجر من أتبع نفسه هواهاء ونی على اللّه 1 

* قال تعالى: «فل مروا ف الأزض فَنظرُوا َيف ملسن 
يدشئ الكشأة ال رة" إن اله ع ڪل ن ریژ دد [العتكبوت: ٠‏ 

قال القرطبي : وا ای ع ر ا 
واختلاف ألستتهم وألوانهم وطبائعهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضية 
وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله . 

# قال تعالى : «ِيُعَذّبُ من يشَآءُ حم من يَسَاءٌ وليه تلوت ر») 
[العنکبوت: ١؟7].‏ 

قال ابن عاشور: وابتدئ بذكر العقاب؛ لأن الخطاب جار مع منكري 
البعث الذي حظهم فيه هو التعذيب. 

# لما قال تعالى : « الله لآ إِلَهَ إلا هر قال بعدها: لَه ما فى أَلصَمَوتٍ 
وما فى الأزض 4 [البقرة: ]٠٠١‏ ومن مناسبة هذا: أن القلوب متعلقة بمن يرزقها 
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كما في قول إبراهيم : «إبت النينَ تعبدُورت من دُون آله لا يَمْلكُوت لكم 
رزقا فَابتَغوأ عند آله آلرزقک € [العنكبوت: ۱۷]» فدلهم على العبودية من الباب 
الذي يرغبونه . ٍ 

# ثم قال تعالى - مخبرا عن قوم إبراهيم وما جرى له من قومه» من 
کر واد و ای امل ال 

امن لَه لوط قال إن مُهَاجِرْ إلى ر إنهء هو الْعَزِيرٌ الحتكيمٌ :4:2 . 

أي : فامن مع إبراهيم لوط وصدقهء وهو الذي نبأه الله وأرسله إلى 
قومه› وهو ابن أخيهء وأول من آمن به لما رأى من الآيات الباهرة . 

وقال الخليل إبراهيم» حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئاً: إني 
تارك دار قومي ومهاجر من بلديء رغبة ورجاء في رضى الله»ء ملتجئْ 
إلى حماه. فهاجر من سواد العراق إلى فلسطين والشام ابتغاء إظهار الدين 
والتمكن من نشره. 

ولا اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم؛ أقر الله عينه وعوضه عن قومه وعن 
أهله» فقال تعالى: 

« وَوَهَبَنَا لَه إشحدق وَيَعَقُوب وجَعَلَا فى ذَرَيبِهِ النبوة وَالكتب» . 

أي : وهبنا لإبراهيم ‏ لما فارق قومه في الله - ولدا الا هو ساق 
وولد ولد وهو يعقوب بن إسحاق» ولم يذكر إسماعيل لشهرته . 

« وَجَعَلئَا فى ذُرَيته آلتبوة وَالْكتب» . 

وخصصناه بهذا الفضل العظيم حيث جعلنا كل الأنبياء بعد إبراهيم من 
ذريته ونسلههء فإن إبراهيم شجرة ة الأنبياء»ء وجعلنا الكتب السماوية نازلة 
على الأنبياء من بئيه . 

قال ابن كثير : : وهذه خصلة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلاء 
وجعله إماما للناس»› أن جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي 
بعد إبراهيم إلا وهو من سلالتهء فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة ولده 
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يعوب » ول وجد ني من مسلالة إساعيل مسو لبي العري - عل 
أفضل الصلاة ولا 

وَءَانَيْسهُ ار ف ألذئيا ١‏ َإنَهُء ف آل جرة لَمِنَ آلصّلحِينَ 422 . 

أي : أعطينا إبراهيم الزوجة الجميلة» والرزق الواسع.ء والأولاد الذين 
بهم قرت عينه: ومعرفة الله ومحبتهء والإنابة به وإليهء e‏ الحسن له في 
جميع الأديان . وهو في الآخرة في الجنةء في عداد الكاملين في الصلاح» 
وهذا ثناء عظيم على أب | الأنبياء إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

# قال تعالى: «وتللك الْأَمَثَلُ نَضْرِبُهًا لتاس وَمَا يَعْقلَهَا إل الْعَلِمُونَ 
:ر € [العنكبوت: 47] . 

وهذا مدح لمن يعقلها وأنه عنوان على أنه من أهل العلم. 

وكان بعض السلف إذا مر بمشل لا يفهمه بكى» ويقول لست من 


العالمين. 
وفي ا اده 0 مثلة» لا عدبر هنا إلا صاحب قلب حي“ 
قال تعالى: « وَتللك الأمشل نريما لئاس وَمَا يَعَقَلَهَآ إا لْعَلِمُونَ »> 


>> > 


[العنكبوت: 47]» قل 0 < وَلَقَدَ صْرَبَنًا لتاس فى هَنذًا لْقَرَءَ ان من كل مَك 
وَلَِن جكتَهُم بِعَايَةٍ يول ين كفْرُوأ إن انر إل مُبَطِلُونَ رت » [الروم: ٠108‏ 

e ¥‏ ظ ولا دوا أهل التب إل الى هى اخسن 1 إل الذين 
ظلَمُوأ مِنهُر فووا ءامنا بالذى نل ليا وَأنِلَ إليكم َإلَهُنا وَلهُكُمْ و جد 
وحن لَه مسشلمون )€ [العنكبوت: .]٤١‏ 

ووجه الوصاية بالحسنى في مجادلة أهل الكتاب أن أهل الكتاب مؤمنود 
بالله غير مشركين به» فهم متأهلون لقبول الحجةء غير مظنون بهم المكابرة» 
ولأن آداب دينهم وكتابهم أكسبتهم معرفة طريقٍ المجادلة» فينبغي الاقتصار 
في مجادلتهم على بيان الحجة دون إغلاظ حذراً من تنفيرهم . 
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# لما ذكر ‏ تعالى ‏ قصة نوح وإبراهيم» وما فيهما من مواطن العظة 
والعبرة» ذكر هنا قصص الانبياء: لوط» وشعيب» وهود» وصالح» على 
سبيل الاختصار لبيان عاقبة الله في المكذبين. وكل ذلك لتأكيد ما ورد فى 
صدر السورة الكريمة من أن الابتلاء سنة الحياةء وأنه من الستن الكونية على 
مر العصور والدهور. 

# قال تعالى: «إرءء الصَّلْْةَ تھی ع الْفخماء وَالْمُنكر وَلَدِ کر اله 
ڪب [العنكبوت: ]٤0‏ . ۰ ْ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه -: فإن الصلاة فيها دفع مكروه وهو 
الفحشاء والمنكر» وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله . 

# قال تعالى: بل هُوَ ءات بيت فى صُدُورِ اليرت اوتوأ الْعِلمَ وَمَا 
جحد ايتا إل لظْظِمُورتَ 22 4 [العتكبوت: 49]. 

قال الحسن : إنه القرآن» والذين أوتوا العلم : المؤمنون الذي حملوا القرآن على 
عهد الرسول يلد وحملوه بعده. وإنغا أعطي الحفظ هذه الأمة» وكان من قبلهم 
لا يقرؤون كتابهم إلا نظراء فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه سوى الأنبياء . 

* قال تعالى: « ولا درا أهل ِنب إل الى هى أَحْسَن4 . 

أي: لا تدعوا آهل الكتاب إلى الإسلام وتناقشوهم في أمر الدين» إلا 
بالطريقة المسنى كالدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه على حججه وبيناته» ولا 
تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب الإلهية» 
أو بأحد من الرسل» كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم» يقدح بجميع ما 
معهم» من حق وباطل› فهذا ظلمء وخروج عن الواجب وآداب النظر. 

إلا الْذِينَ طَلَمُوا مِنَهُمَ ٠4‏ , / 

أي : إلا من كان ظالماء محارباً لكمء مجاهدا في عداوتكم» فجادلوهم 
بالغلظة والشدة» فجالدوهم بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون . 
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٭ قال تعالى: «أُوَلَرْ يكفهز أنا رتا عَلَيَكَ التب ينل عَلَيْهِرْ رن 
4 کور رةه ر وه م سا 
فى ذا للك لرحمة وَؤكرئ لقوّم يۇينوت () 4 [العنكبوت: .]50١‏ 
قال ابن القيم : فمن لم يشفه القرآن» لا شفاه الله ومن لم يكفه. فلا 
كفاه الله . 


# قال تعالى : « يَنعِبَادِى الْنرينَ اموأ إن أَرَضِى وَسِعَةٌ فَإِيَىَ فَأَعْبّدُونٍ ر42 
خطاب تشريف وتكريم للتحريض على الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» أي: يا من شرفكم الله بالعبودية له» هاجروا من مكة إن كنتم 
فى ضيق من إظهار الإيمان فيهاء ولا تجاوروا الظلمة فأرض الله واسعة 
حصيو بالعبادة ولا تعبدوا أحداً سواي . 

قال مقاتل: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة. 

كل تفس ذَآِقَهُآلَمَوتٍ كُمَ إلا ُرَجَعُورت وج)4 . 

أي: وكل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت وكربه لا محالة» كما 
يجد الذائق طعم المذوق» فكونوا دائما وأبداً في طاعة الله » وحيث أمرتم 
فهاجروء فلا يصعب عليكم ترك الأوطان» ومفارقة الإخوانء فإن الموت 
لا بد منه ولا محيد عنه . وقد خوفهم بالموت ن عليهم الهجرةء ثم بعد 
الموت إلى الله المرجع والمآب . 

( وَآلذِسَ منوا وعَمِلُوا لصحت لَتُبَوكَتهُم مَنَ َة ره 4 . 

أي: والذين جمعوا بين إخلاص العقيدة وإخلاص العملء لننزلنهم 
أعالي الجنة ولنسكننهم منازل رفيعة فيهاء وفي هذا الترغيب إلى الهجرة؛ 
وأن جزاء من هاجر أن يكون في غرف الجنة. 

< تجری من عا الأثهَرٌ لین فيا ' يعم اجر آلعَدمِلِينَ ر الذي صَبَُوأ 
وَعَلْ رهم يَعَوَطُونَ و » . 

هذا بيان للعاملين. أي: هم الذين صبروا على تحمل المشاق والشدائد؛ 
من الهجرة والأذى في سبيل الله ء فصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل 


الجهد والطاقة ay‏ وعلى المحن والمصائب وعلى الطاعات وعن 
المعاصي › وعلى ربهم يعتمدون في جميع أمورهم. فالتوكل يقتضي شدة 
اعتمادهم على اللهء وحسن ظنهم به. وهذان جماع الخير كله : الصبر» 
وتفويض الأمر إليه ‏ تعالى -. 

وما أمر رسول الله َة من أسلم من مكة بالهجرة خافوا الفقر والضيعة 
فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مالء فمن يطعمنا بها 
ويسقيناء فلما هاجروا وتوكلوا كانوا فى مهاجرهم أوسع رزقا وأطيب» ثم 
بعد زمن يسير صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصارء فنزلت: 

«وَكايْن من دَابَةِ لا تما َمل رزقهًا آله رها ياك 4 . 

أي : كم من دابة ضعيفة ذات حاجة إلى غداءء لا تقدر على كسب 
رزقهاء ولا ترفع رزقها معهاء ولا تدخر شيا لغد مثل البهائم والطير» 
ولكن الله يرزقها مع ضعفها. . فكلكم عيال اللّهء القائم برزقكم» كما قام 
بخلقكم وتدبيركم» والله يرزقها كما يرزقكم» فهو الذي يقيض لها الرزق 
على ضعفها وييسره عليهاء وقد تكفل برزق جميع الخلق» فلا تخافوا الفقر 
إن هاجرتم» فالرازق هو الله . 

والقصد بالآية التقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة 
من أوطانهم» فكما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم 
ا 

عن ابن عباس أن النبي بالا أمر المؤمنين بالهجرة حين آذاهم المشركون 
فقال لهم : «أخرجوا إلى المدينة وهاجرواء ولا تجاوروا الظلمة»» قالوا: ليس لنا 
بها دار ولا عقار» بو a‏ فنزلت : وڪاين ِن 


داولا َمِل ررْقهًا آله برها اام ...ي الاية. 
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و ل 


وهو آَلسَمِيعٌ الْعَلِم (403 . 

4 ا الفقر والعيلة ؛ فلا يخفى عليه خافية. 
ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية فإنه السميع لأقوالكم. 
العليم بأحوالكم وبما في ضمائركم . ٍ 

# قال تعالی: « قَٳڏا رَكِبُوأ فى الْقُلكِ دَعوا آله حلصِين لَه آلدِينَ فَلَما جلهُم 
إلى لبر إا هم رکون :ج [العتكبرت: .]٠١‏ 

ذكر في الآية أسفارهم في البحرء لأن أسفارهم في البر كانوا لا يعتريهم 
فيها خوف يعم جميع السفرء لأنهم كانوا يسافرون قوافل معهم سلاحهم»› 
ويمرون بسبل يألفونها فلا يعترضهم خوف عام» فأما سفرهم في البحر 
فإنهم يفرقون من هولهء ولا يدفعه عنهم وفرة عدد» ولا قوة عددء فهم 
يضرعون إلى الله بطلب النجاة ولعلهم لا يدعون أصنامهم حينئذ. 

# لم ترد في القرآن كلمة ديارهم إلا مع العذاب بالصيحة: لأنها 
تصيب عددا أكبر› وتبلغ لقوة الصوت والتأثير ديارا عديدة» كما في 
سورة هود: وَأحدٌ ايت ظَلْمُوا آلصَّيحَةُ فَأُصْبَحُوأ فى دِيرِهِمْ جَشِيِيتَ 
(4)2 (مدد: 2077 وفي قوله: وَلَْمَا جَاءَ أمرنًا يتا شعَيبًا وَلَذِينَ ءَامَنُوأْ مع 
ُو ما وأَحَدَّتٍ الْذينَ طَلَمُوأ آلصّيْحَةُ فَأَصْبَحُوأ فى دارهم جَشِيت 29» 
[هود: 94]. 

أما الرجفة فيكون تأثيرها في مكانها فقط» لذا جاء اس تخدام كلمة 
ؤدَارِهِمْ4 مع الرجفة كما في قوله تعالى: < فَأَحَدَّتَهُمُ آلوَجْفَةُ قَأَصْبَحُوأ 
فى دارهم جَنشِميت (4)2 المنكبرت: ۲۷ . 

# قال تعالى : « وَين جَهَدُوا فيا بيهم سلتا ن اَّمَع آلمُحيِينَ () 
[العتكبوت: 769]. 
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علق - سبحانه ‏ الهداية بالجهادء فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداء 
وأفرض الجهاد جهاد النفس» وجهاد الهوى» وجهاد الشيطان» وجهاد 
الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى 
جنته» ومن ترك الجهاد فإنه من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد . 

قال الإمامان عبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف 
الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغرء فإن الحق معهمء لأن الله . 
يقول: « وَلَذِينَ جَنْهَدُوأ فيتا لديم سلتا 4 . 

قال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقطء بل هو 
نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين» وعظمة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة الله» وهو الجهاد الأكبر. 

قال شيخ الإسلام : وقد ذكر في غيره موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة 
الثانية قد تكون من ثواب الأولى» وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة 
الأولى» قال تعالى : وَين جََدُوأ فيتا ديهم سبلا 4 [التعبرت: 1٠۹‏ 
وقال تعالى: « تُمَ كان عنقبَة دين اسو آلصُوَأئ أن كَدَبُوأ بيت آله واوا 


يا يسَتهِزئُورت :2 [الروم: .1٠١‏ 
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سورة الروم .© 


# سورة الروم سورة مكية» توضح وتبين أسس العقيدة الإسلامية من 
الإيمان بالوحدانية» والرسالة» والبعث والجزاء . 

سميت «سورة الروم» لذكر تلك المعجزة الباهرة» التي تدل على صدق 
أنباء القرآن العظيم . 

فقد ابتدأت السورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبي مهم» أخبر عنه القرآن 
الكريم قبل حدوثه. ألا وهو انتصار الروم على الفرس في المعركة التي 
ستقع قريبا بينهماء حيث كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى 
دول الأرض» وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول 
الكبرى.». فكان ذلك من أظهر الدلائل على صدق محمد يہ فيما جاء به 

من الوحيء ومن أعظم معجزات القرآن . 

وقد ختمت سورة العنكبوت بقوله: « وَالْذِينَ جَنِهَدُوأ فيا لبد يچم سلتا » 
[العنكبوت: 6)]54 وافتتحت الروم بوعد من غلب من أهل الكتاب بالغلبة 
والنصرء وفرح المؤمنين بذلك . 

# قال تعالى - عن الكفار: « يَعَلَمُونَ هرا مَنَ اليّؤة ألدَُنْيَا وَهُمْ عَنٍ 
ال خرة مر غََفِلُونَ 459 االروم: 67 . 

قال الحسن : : يعلمون متى زرعهم ومتى حصادهم› ولقد بلغ والله من علم 
أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيخبرك بوزنه ولا يحسن يصلي . 

قال الشنقيطي : : ولهذا يجب على كل مسلم في هذه الزمان أن يتدبر 
آية الروم هذه تدبراً كثيراً» ويبين ما دلت عليه لکل من استطاع بيانه له 
من الناس. ومن أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول 

من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الدنيا فظنوا أن من قدر على تلك 
الأعمال أنه على الحق» وهذا جهل فاحش. 
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چ لما ذكر ‏ تعالى ‏ أحوال الناس في الآخرة» وقدرته على البدء والإعادةء 
ذكر هنا الأدلة على الربوبية والوحدانية» فى خلق البشرء واختلاف الألسنة 
والصورء وإحياء الأرض بالمطرء وفي قيام الناس ومنامهم» ثم ضرب الأمثال 
للمشركين في عبادتهم لغير الله مع أنه وحده الخالق الرازق» قال تعالى: 

وين َيِه أن حَلَقَكُم من ترا تُر ڏآ أنشر بعر تيروت (2)) . 

أي : ومن آياته الباهرة الدالة على عظمته وكمال قدرتهء الدالة على 
البعث» أن خلق أصلكم آدم من تراب» وإنما أضاف الخلق إلى الناس 
( حَلفَكُم 4 لأن آدم أصل البشر. ثم أنتتم تتطورون من نطفة إلى علقةء 
إلى مضغة» إلى بشر عقلاء» تتصرفون فيما هو قوام معایشکم › فسبحان 
من خلقهم وسيرهمء وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب› 
وفاوت بينهم في العلوم والفكرء والحسن والقبح» والغنى والفقر» والسعادة 
والشقاوة . 

# قال تعالى: « وَمِن ءَيه أن حَلَقَ لكر من أنفسِكح ازو جا 4 . 

أي : من آياته الدالة على عظمته» وكمال قدرته» ورحمته وعنايته 
بعباده؛ أن خلق لكم من صنفكم وجنسكم» نساءً آدمیات مثلکم › تناسبكم 
وتناسبونهن › ولم يجعلهن من جنس آخرء ولو أنه تعالى ‏ جعل الإناث 
من جنس آخر» من جان أو حيوان» لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين 
الأزواج» بل كانت تحصل النفرة» وذلك من تام رحمته ببني آدم . 

ِلِتَسْكْنُوَأ إِلَيهَا4 . 

أي: لتميلوا إليهن» وتألفوهن با رتب على الزواج من الأسباب اجخالبة 
للمودة والرحمة . , 

(وَجَعَلَ بَتِتحكُم وده مةن فى ذَلِكَلَآيَسَولْمَوْرٍ يَتفكرُونَ (@) . 

أي: وجعل بين الأزواج والزوجات محبة وشفقة» وما شيء أحب إلى 
أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما . 
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قال ابن عباس : المودة: حب الرجل امرأته. والرحمة: شفقته عليها أن 
ها سوه 

# وتناولت السورة بعد ذلك بعض المشاهد الكونية» والدلائل الغيبيةء 
الناطقة بقدرة الله ووحدانيته لإقامة البرهان على عظمة الواحد الديان» 
الذي تخضع له الرقاب» وتعنوا له الوجوه» وضربت بعض الأمثلة للتفريق 
والتمييز بين من يعبد الرحمن» وبين من يعبد الأوثان» قال تعالى : 

طون ءايه حَلَقُ ميوت والأرض وَآخْيلف الستيڪُم والْويمز إِنَّ فى 
ذلك لیس لِلعَطِمِينَ “2 وَمِنَ ايه َتام 2 بار وَابتِفَاوُكُم من فَضْلِ 


ق 


إبت فى ذلك ليس لِقَوْم م يسمعورت 2 

ربط القرآن بين النوم تانر يليل وار [الروم: ۲۳] وبين السمع 
إت فى ذلك لأآيَسولِقَوِْيسْمْعُوت > ˆ 4 فالحاسة الوحيدة التي تعمل 
أثناء النوم هي السمع. تعد الوم تققد جميع اين إلا السمعء ولهذا 
اختتمت آية النوم بالإشارة إلى ذلك « قوم يَسَمَعُونَ ١6‏ 

# قوله تعالى: < وَلَهُ الْمَكَلّ الأعلى » [الروم: ۲۷] . 

وردت في ثلاث سور في القرآن يجمعها هذا البننة»: 
ل التلالا لى أتتبنلاطئة 

مسي الستسحسل والشورى وفي السسسروم فاع 

# قال تعالى: ( كنات ذا لق حَفْهه وأنيشكن وآبنَ الشريلي ذَّلِكَ حر 
زیر : يريدون وجه الله وأؤتيك هم مون 2١‏ 2ع 4 [الروم: ۲۸]ء 

أمر بإيتاء ذى القربي لقرب رحمه» وقدمه على المسكين وابن السبيل ٠‏ 
وخير الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلة الرحم . وقد فضل رسول 
الله ية الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد أعتقت 
وليدة : «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك؟ . 

وقد أكد ‏ سبحانه وتعالى ‏ على ذلك في سورة البقرة» والإسراء. 
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فقال - تعالى - في البقسرة: تولك مادا دون قل مآ نقتم ين 
زر لون والأفرينَ اَی ولون وأ آلشربل" وما تعلو ين ترفن 
آله به علي 4437 [البقرة: 6١؟7].‏ 

وقال في الإسراء: «وَءَاتٍ ذا الْقَرى حَقَه وَآلْمِسَكين وَابنَ آلسَپيل وَلَا تَبَذْرَ 
تَبَذِيرًا ر42 ) [الإسراء: 17]. 

# قال تعالى: ودا أذَفتا آلَاسَ رَحَمَةٌ را ون نُصِبِهُمَ سَيْعَةٌ يما 
قَدّمَت ايديم إذَا هم يَقَتَطُونَ نج 4 [الروم: .]۳١‏ 1 

انظر كيف قال هنا: « إذآ)› وقال في الشر: وَإن تَصِبَعْ م سَيَكَة 4 ؛ لأن 
9إِذَا» للقطع بوقوع الشرط بخلاف «إن4 فإنها للشك في وقوعه ففي 
ذلك إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر. 

# لما شمّع على المشركين في عبادتهم لغير الله» ذكر في هذه الآيات 
الأسباب الموجبة للمحنة والابتلاء» وهى الكفر» وانتشار المعاصى» وكثرة 
الفجور والموبقات» التي بسببها تقل الخيرات وترتفع البركات» وضرب 
الأمثال بهلاك الأمم السابقة» تنبيها لقريش وأمرا لهم بالاعتبار بمن سبقهم 
من المشركين المكذبين كيف أهلكهم الله بسبب طغيانهم وإجرامهم» إذ لم 
تنفعهم الآيات والنذر ومهما رأوا من الآيات الباهرة» والبراهين الساطعةء 
لا يعتبرون ولا يتعظون؛ لأنهم كالموتى لا يسمعون ولا ييصرون» وكل 
ذلك بقصد التسلية لرسول الله اة عما يلقاه من أذى المشركين» والصبر 
حتى يأتى النصرء قال تعالى: 

(ظَهْرَآلَْسَادُ فى لبر وخر يمَا كسَبَتْ ادى آلنّاس 4 . 

أي: استعلن الفساد وظهرت البلايا كالجدب وقلة الأمطارء وكثرة 
الأمراض والأوبئة» والنكبات في بر الأرض وبحرها بسبب معاصي الناس 


وذنوبهم . 
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وقيل المراد بالفساد الجدب وكثرة الحرق والغرق» ومحق البركات» وكثرة 
المظالم بشؤم معاصي الناس أو بكسبهم إياه» وكذلك النقص في الزروع 
والثمار بسبب المعاصي ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. 

قال ابن جزي: فظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك 
وظهور الفساد في البحر بالغرق» وقلة الصيد» وكساد التجارات وشبه 
ذلك» وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله: « ظَهْرَ آلفساد فى الْرَ 
وَآلْبَخْر4 قال: نقصان البركة بأعمال العباد كى يتوبوا. 

قال بعض العلماء: ولقد كان الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر ما هي 
عليه اليوم» كما كانت البركة فيها أعظم . 

وقد روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة 
فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليه : هذا كان ينبت أيام العدل. 

# قال تعالى : « قل مروا فى الأرض فَأنظرُوأ كيف كان عة لين ن قرأ 
کان أكزهرم صُشْركْينَ 4020 . 

أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين سيروا في البلاد بقلوبكم وأبدانكم 
سير اعتبار وتأمل» فانظروا إلى مساكن الذين ظلموا كيف كان آخر أمرهم 
وعاقبة تكذيبهم للرسل» كقوم نوح» وعاد وثمودء ألم يخرب الله ديارهم 
ويجعلهم عبرة لمن يعتبر» حيث كانوا كافرين بالله فأهلكوا وعذبوا. 

# م تأتي التوجيهات الربانية آمراً عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في 
طاعته» والمبادرة إلى الخيرات» قال تعالى: 

اون وَجَهَكَ لين اقيم ين قبل أن أي يوم لا مرد له من الله يَؤْميذ 
يَصَدعْونَ )4 . 

قال السعدي: وخص الله إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه لإقبال القلب› 
ويترتب على الأمرين سعي البدن. 
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هوه تر جَعَلَ مِنْ بعد فو ضَعْفَا و شيبة لق مَا يَسَآءٌ وَهِوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرٌ (@ 4 
[الروم: ٠1924‏ 


رهم 


( خلقكم مِن ضَعفي» . ٍ 

الضعف الأول: كون الإنسان من ماء مهين» وكونه ضعيفا فى حاله 
الطفولية . ١‏ 

والضعف الثاني: في الأخير الهرم . 0 

# قال 0 « فصيرإِنَ وَعَدَ آله حو وَلَا فتك آل لا وشووت 


لس رس وهذا مما يدل على أن كل مؤمن 
موقن» رزين العقل» يسهل عليه الصبرء وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل 
خفيفه» يصعب عليه الصبر . 

فى أول الآية أمرء وفي آخرها نهي ١‏ وفي وسطها خبر. 
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سورة لقمان ر21) 


هذه السورة الكريمة» من السور المكية» التي تعالج موضوع العقيدة» 
تعنى بالتركيز علىالأصول الثلاثة لعقيدة الإيمان وهى: الوحدانيةء 
والنبوة» والبعث والنشور» كما هو الحال في السور المكية. ' 

ابتدأت السورة الكريمة بذكر الكتاب الحكيم» معجزة محمد الخالدةء 
الباقية الدائمة على مدى الزمان» وأن الله عز وجل جعل هذا القرآن 
هدى وشفاء ورحمة للمحستين» وأقامت الحجج والبراهين على وحدانية 
رب العالمين» وذكرت دلائل القدرة الباهرة» والوبداع العجيب » في هذا 
الكون الفسيح. المحكم النظام المتناسق في التكوين» في سمائه وأرضه» 
وشمسه وقمره» ونهاره وليله» وفي جباله وبحاره» وأمواجه وأمطاره» 
ونباته وأشجاره» وفى سائر ما يشاهد المرء من دلائل القدرة والوحدانية» 
مما يأخذ بالقلب» ويبهر العقل» ويواجه الإنسان مواجهة جاهرة لا يملك 
معها إلا التسليم بقدرة الخالق العظيم . 

وسميت «سورة لقمان»؛ لاشتمالها على قصة لقمان الحكيم ووصاياه 
التي تضمنت فضيلة الحكمة» وسر معرفة الله - تعالى ‏ وصفاته» وذم 
الشرك» والأمر بمكارم الأخلاق» والنهي عن القبائح والمنكرات» وما 
تضمنته كذلك من الوصايا الثمينة التي أنطقه الله بهاء وكانت من الحكمة 
والرشاد بمكان. 

- وهناك ست سور من القرآن الكريم بدأت ب الم ©)» وهي: 

(البقرة) و(آل عمران) و(العنكبوت) و(الروم) و(لقمان) و(السجدة). 

# قال تعالى في مطلع السورة: « لمرو يلك ءات الك ب الحكير © 
هدى وَرَحََة لِلمُْحْسِيِينَ )4 القمان: ١‏ - ]. 
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ثم نبه ‏ تعالى ‏ إلى دلائل قدرته. وآثار عظمته وجلاله› وعدد 
بعضا من أثار قدرته» وبدائع من بدائع حكمته» ونعما من آثار رحمته› 
لإقامة البراهين على وحدانيته» فقال: 

ولق الوت يقتر تت روا 4 . 

أي : خلق السموات السبع فى س عتها وعظمتها وإحكامها بغير عمد 
ودعائم ترتكز عليهاء كما تشاهدونها كذلك واقفة من غير أن تستند على 
شىء » وإنما استقرت واستمسكت بقدرة الله العلىّ الكبير. 

أ SU‏ دن ا ر مه #2 1 و. رداة 

( وَألْقَ فى الأزض رَوَسِىَ أن تَمِيدَ بكم ويٿ فيا مِن كل دَابَوٍِ » . 
بأن تقلبكم عن ظهرهاء أو تهدم بيوتكم بتزلزلها. ونشر وفرق في أرجاء 
الأرض من كل أنواع الحيوانات والدواب» من مأكول ومركوبء مما لا 
يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقهاء وجعلها مسخرة لبنى آدم» 
ولمصالحهم ومنافعهم »ولا بثها في الأرض» علم ‏ تعالى ‏ أنه لا بد لها 
من رزق تعيش به. 

وادلئا مِنَ آلسَمًاء ما َتنا فيا ِن كل روج گريم 4120 . 

أي : وأنزلنا لحفظكم وحفظ دوابكم المطر من السحاب. فأنبتنا في 
الأرض من كل نوع من النبات» ومن كل صنف من الأغذية والأدوية . 

( كريم 400 . 

أي: كثير المنافع» بديع الخلق والتكوين» فرتعت فيه الدواب المنبثة» 
وسكن إليه كل حيوان. a.‏ ٍ 

(هَندًا علق آي قوف مادا حَلَقَ لذن من دوي بَلِ الظلمون فى ضاط 
£ 
مون 4029 . ع 5 . ال 

أي : ثم أخبروني» أي شيء خلقته آلهتكم التي عبدتموها من دون 7 
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ا مزعومة . ثم أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الواضح› 
فقال: بل المشركون فى جهل وعمى» وخسران ظاهر › وضلال واضح ما 
بعده ضلال ؛ لأنهم وضعوا العبادة فى غير موضعهاء وعبدوا ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا ينفع ولا یضر فهو أضل من الحيوان الأعجم؛ لأن من عبد 
صنما جامداء وترك خالقا عظيما مدبراء يكون أحط شأنا من الحيوان. 

# ثم ذكر هنا وصايا لقمان الحكيم» وهي وصايا ثمينة في غاية الحكمة 
والدعوة إلى طريق الرشاد» وقد جاءت هذه الوصايا مبذوءة بالتحذير من 
n ٠. 300‏ الل ¢ .۰ ۱ | ال 
الشرك ا ا 0 300 

قال تعالى : 9 وَإِذْ قال لْقَمَنٌ لابه وَهوّ يَعِطهء يبي لا تشرك بالله 4 . 

أي : واذكر ‏ يا محمد لقومك موعظة لقمان الحكيم لولده» حين قال 
له واعظا وناصحا ومرشدا بكلمة فيها تحجبب ورفق وتلطف: يا بنى كن 
عاقلاً ولا تشرك بالله أحداًء بشراً أو صنماً أو ولداء وهذا توجيه للدعاة 
وللآباء أن يبدأوا بكلمة رقيقة فيها حنان وشفقة ورأفة؛ لأن الكلام اللين 
يفنتح القلوب» وبدأ بالتحذير من الشرك؛ لأنه أهم من غيره؛ ثم بين له 

«إرت يرك للد عَظِيمٌ (4)2 . 

أي: إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعهاء وهو ظلم صارخ؛ لأنه وضع 
للشيء في غير موضعه» فمن سوى بين الخالق والمخلوق» وبين الإله والصنم 
فهو بلا شك أحمق الناس» وأبعدهم عن منطق العقل والحكمة ؛ 
وحري به أن يوصف بالظلم ويجعل في عداد البهائم» فهل أعظم من هذا 
الظلم شيء . 

# ولا أمر ‏ تعالى ‏ بالقيام بحقهء بترك الشرك الذي من لوازمه القيام 
بالتوحيد» أمر بالقيام بحق الوالدين › فقال : 

وَوَصّيْنا اسن بِوَلِدَيْهِ حملتَهُ امد وهنا عَلَىْ وَهْنٍ» . 


لقرآنية هي تدبر السور والايات سورة لقمان 
ددرن ا ا a BR FET Da ia‏ ا HY ees iar e u a TPE‏ ا لوقه اد لمعو دوجوم 


أي : عهدنا إليه» وأمرناه بالإحسان إليهما لا سيما الوالدة» ثم ذكر 
ربب الموجب لبر الوالدين في الأم» فقد حملته مشقة على مشقةء فلا 
د_زال تلاقي المشاقء من حين كان جنينا في بطنهاء وهي تزداد كل يوم 
ضعفا على ضعف» ومشقة على مشقة. من حين الحمل إلى حين الولادة؛ 
لأن الحمل كلما ازداد وعظمء ازدادت به 2 وشا ثم وجع الولادة 
وكرباتها . 

وَفِصلُهُ فى عَامَنٍ 4 . 

أي : وفطامه في تام عامين وهو ملازم لحضانة أمه» وكفالتها ورضاعتها 
وعنايتها . 

أن أمْكرلى وَلِوَلِدَيكَه . 

هو تفسير لوصيناء أي : وقلنا له : اشكر ربك على نعمة الإيمان والإحسان» 
بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي» وأن لا تستعين بنعمي على معصيتي › 
واشكر والديك على نعمة التربية بالإحسان إليهما بالقول اللين» والكلام 
اللطيف. والفعل الجميل» والتواضع لهماء وإكرامهماء وإجلالهماء والقيام 
بمؤونتهماء فوصیناه بهذه الوصية» وأخبرناه أن: 

إل الْمصِيروي)؟ . . 

أي : ستر جع أيها الإنسان إلى من وصاك وكلفك بهذه الحقوق» إلى الله 
المرجع والب فيجازى المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءثه : 

قال سفيان بن عيينة : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن 
دعا لوالديه فى أدبار الصلوات فقد شكرهما. 

# ثم قال عز وجل : ون اتک عل أن قرت بي ما لیس للت پو 
عم آذ هما 4 . 

أي: وإن بذلا جهدهماء وأقصى ما في وسعهماء - أيها الولد المؤمن - 
ليحملاك على الكفر والإشراك باه فلا تطعهما؛ إذ لا طاعة لمخلوق في 
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معصية الخالق» فإن هذا ليس من الإحسان إليهما؛ لأن حق الله مقدم على 
حق كل أحد» فلاتطعهما بالشرك؛ وأما برهما فاستمر عليه. 

( وَصَاحِبْهُمَا فى لدّئيا معروفا ¢ 

أي : وصاحبهما في الحياة الدنيا بالملعمروفء وبالخلق الجميل» والحلم 
والبر والصلة» والإحسان إليهما فيما لا إثم فيه ولو كانا مشركين ؛ لأن 
كفرهما بالله لا يستدعي نسيان الإحسان ولمتاعب التي تحملاها في تربية 


الولد» ولا التنكر بالجميل . 
والتعبير بهذه اللفظة: «وَصَاحِيْهُمَا»4 حر الس ير لد 
على بر الوالدين» ذلك أن الصحبة فى هذه الآية تة تقتضى الملازمة» ومن 


شأن الملازمة الدوام على تقلب الأحوال» فالصحبة الطويلة يعتريها المللء 
والفتور» فإذا استحضر الولد هذا الإرشاد الإلهي علم أن لوالديه حقا 
عظيماء فيلزم صحبتهما بالمعروف. 

# ثم عاد السياق إلى وصايا لقمان ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال 
تعالى : 

<يَبْنَ إا إن َك قال حو من حَردلٍ کن فى صخر أؤفى لسوت أذ 
آلأرْض يات ييا اله إن اله لَطِيفٌ حَبِيرٌ (2) » . 

أي: يا ولدي إن الخطيئة وا معصية مهما كانت صغيرة حتى ولو كانت 
وزن حبة الخردل في الصغرء وهي أصغر الأشياء وأحقرها. فتكن تلك 
السيئة - مع كونها في أقصى غايات الصغر في أخفى مكان وأحرزه؛ 
كجوف الصخرة الصماءء أو في أعلى مكان في السماء ء أو في الأرض؛ 
يحضرها الله سبحانه -» ويحاسب عليها لسعة علمه» وتمام خبرته؛ 
وكمال قدرتهء والغرض التمثيل بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال 
العباد. 
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يني أ آلصَلوة ومر الْمَغْرُوفٍ وَاثة عن لمر وَآضْيرْ عل مآ أصَابَكَ إن 
لِك من عَم لامور (2)» . 

أي : اصبر على المحن والبلايا؛ لأن الداعى إلى الحق معرض أن يناله 
من الناس أذى» فأمره بالصبرء قيل: لما نهاه أولاً عن الشرك» وأخبره ثانيا 
بعلمه - تعالى ‏ وباهر قدرته. أمره بما يتوسل به إلى الله من الطاعات» فبدأ 
بأشرفها وهي الصلاة» ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم بالصبر على 
ما يصيبه من المحن بسبب الأمر بالمعروف» فكثيرا ما يؤذى فاعل ذلك . 

وَل تُضَهِرْ حَدّلك لاس وَلَا نَمْشٍ فى الأزضٍ مَرّحَا » . 

أي: لا تمل وتعبس بوجهك عن الناسء تكبرا واحتقاراً وتعاظماً عليهم» 
وإعجابا بنفسك؛ وتحقيرا لهم. 1 

قال الزجاج : معناه: لا تعرض عن الناس تكبراء يقال: أصاب البعير 
صعرٌ : إذا أصابه داء يلوي من عنقا 

وقال ابن عباس : هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه كالمستكبر . 


وفي الآية أدب رفيع : لا تمش بين الناس متبختراً متكبراً بطرا فخراً بالنعم. 
ناسيا المنعمء معجباً بنفسك . لا تفعل ذلك فيبغضك الله ولهذا قال: 

ذ إن آله لاحب كل مُختَال فَحُورٍ (462» . 

تعليل للنهى» أي : لأن الله یکره المتكبر في نفسه وقولهء الذي يرى 
العظمة لنفسهء ويتكبر على عباد الله وكذلك لا يحب المتبختر في مشيته ٠‏ 
الفخور الذي يفتخر على غيره. 

ثم لما نهاه عن الخلق الذميم› أمر باخلق الكريم» فقال: 

(زأفصذ فى شاك وَأغْصْض ين صَوْتكَ » . 

أي: توسط وتواضع في مشيتك» امي : 
فيها بين الإسراع والبطء» عدلا وسطا بين بين ٠‏ واخفض من صوتك أدبا 

أ فإنه قبيح لا يجمل بالعاقل . 


واا مستكينا» واعتدل 
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( إن انكر أضوت لَصَوْتُ اليم :42 . 

أي : إن أوحش وأبشع الأصوات صوت الحمير» فمن رفع صوته كان 
اثلا لهم وأتى بالمنكر القبيح ٠‏ وكان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات 
فرد عليهم بأنه لو كان خيرا لفضلتهم به الحمير» وقال قتادة : أقبح الأصوات 
صوت الحمير» أوله زفير وآخره شهيق. 

قال ابن زيد: لو كان رفع الصوت خيرا ما جعله الله للحمير. 

قال القرطبي: وفي هذه الآية أدب من الله تعالى بترك الصياح في 
وجوه الناس تهاونا بهم» وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير» 
وغير ذلك» فمن كان منهم أشد صوتا كان أعز ومن كان أخفض كان أذل» 
فنهى الله سبحانه وتعالى ‏ عن هذه الخلق الجاهلي . 

# ثم ذكر أثرأ من آثار نعمته. فقال تعالى: ألز تر أن ْمك رى ى فى 
لخر بِيِعَمْت آله يكر من ابوه إن فى ذلك يكل صَبَارٍ شکور :: 
[لقمان: .]7١‏ 

ووجه إيثار خلقي الصبر والشكر هناء أنهما أنسب بمقام السير في 
البحرء إذ راكب البحر بين خطر وسلامة» وهما مظهر الصبر والشكر. 

# قال تعالى: إن آله دة لم آلسَاعَةٍ ويز الْقَيتَ وَيَعْلَمُ ما فى 
1 حم وَما تذرى نفس ماڏا ڪيب غدا وَما تَدْرى تفس باي أزض تَمُوت 
إن الله عَلِيمرٌ خَبيرٌ :ج ) [لتمان: 74] . 

إن أله عِندَهُء عِلمُ ألكَاعة4 . 

هذه هي مفاتيح الغيب التي اختص الله بعلمهاء وهي خمس» كما جاء 
في الحديث الصحيح : : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله» وتلا الآية» 
والمعنى: عنده ‏ تعالى ‏ وحده لا غيره معرفة وقت قيام الساعة التي تقوم 
فيها القيامة ليبقى الناس على حذر دائم» وتوقع دائم. فكأنها حجب مغلقة 
بيده لا بيد غيره مفاتحها. 


8 
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ورك القيت وَيَعْلَمُ ما فى الأرْحَامِ وما تَدَرى كفس اذا تَيب 
عدا » . 

أي : من النفوس كائنة ما كانت من غير فرق بين الملائكة أو الأنبياءء 
والجن» والإنس» ما يدري أحد ماذا يحدث له في غدء وماذا يفعل من 
خير أو شر من كسب دينها ودنياها ومن نفع وضرء ومن يسر وعسرء ومن 
صحه ردرص ٠‏ 

ډؤنا تذرى تفس أي أزض تَمُوتُ » . 

أي: كما لا يدري أحد أين يموت». ولا في أي مكان يقبرء ولا خصص 
هذه الأشياء» عمم علمه بجميع الأشياء» فقال: 

إِنْ آله عَلِيِمْ خم 4:3 . 

أي : مبالغ في العلم» يعلم كل الأمور. خبير بظواهر الأشياء وبواطنهاء 
لا يخفى شيء منها. ١‏ 

قال الزجاج: فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه كفر بالقرآن لأنه 
حالغه. 

ومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسةء أنها هي الأمور المغيبة 
المتعلقة بأحوال الناس فى هذا العالم» وأن التعبير عنها بالمفاتح أنها تكون 
مجهولة للناس» فإذا وقعت فكأن وقوعها فتح لم كان مغلقا. 
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سورة السجدة © 


سورة السجدة» سورة مكية» وهي كسائر السور المكية تعالج أصول 
العقيدة الإسلامية: الإيمان بالله» واليوم الآخرء والكتب والرسل» والبعث 
والجزاء» والمحور الذي تدور عليه السور الكريمة هو البعث بعد الفناءء 
الذي طالما جادل المشركون حوله» واتخذوه ذريعة لتكذيب الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام -. 

تدور آياتها حول بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان فى الدنيا والآخرةء 
ببيان شاف كاف» فهي تفصل كيف خلق الله السموات والأرض فى ستة 
أيام» وكيف خلق الإنسان الأول من طين» وخلق سلالته من ماء مهين» 
في تفصيل رائع يطمئن له القلب المؤمنء ويزداد إيمانا بربه» ولا يلك إلا 
أن يخر ساجدا بين يديه ولذلك سميت سورة السجدة. 

وفي الحديث عن أبي هريرة قال: «كان النبي ية يقرأ في الفجر يوم 
الجمعة: الم ر تنزيل» السجدة. وهل أ على الإنسئن4 [لإنان: ٠)۱‏ 
[رواه البخاري] . 

- سميت سورة السجدة: لما ذكر ‏ تعالى ‏ فيها من أوصاف المؤمنين 
الأبرارء الذين إذا سمعوا آيات القرآن العظيم « حَرُوأْ جد وَسَتَحُوأ يحَمْدٍ 


و م 


رهم وهم لا يكروت 8 رې4 [السجدة: ]٠١‏ . 

# تبتدئ السورة الكريمة بالحديث عن المعجزة الكبرى لرسول الله ككل 
الذي لا تحوم حول ساحته الشبهات والأباطيل» ومع وضوح إعجازه؛ 
وسطوع آياته» وإشراقة بيانه» وسمو أحكامهء اتهم المشركون الرسول بأنه 
افترى هذا القرآن. واختلقه من تلقاء نفسه» فجاءت السورة الكريمة ترد هذا 
البهتان. بروائع الحجة والبرهان بدفع الشك والارتياب. 
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* ثم ذكر ‏ تعالى ‏ شبهة المشركين الخفية في إنكارهم للبعث والنشورء 
ورد عليها بالحجج القاطعة والادلة الساطعة, التي تنتزع الحجة من الخصم 
الجاحد العنيد» فلا يلبث أن يقر على نفسه بالهزيمة أمام قوارع القران» 
وروائع الحجة والبيانء قال تعالى : 

ط اذى اخسن كل سىء خَلْقَهُء 4 . 

أي : ذلك الخالق المدبر لشؤون العالمين» أتقن وأحكم كل شيء أوجده 
وخلقه» ووضع كل شيء في موضعه. وهذا أبلغ في الامتنان» ولهذا قال 
ابن عباس: ليست القردة بحسنة» ولكنها متقنة محكمة. 

قال بعض العلماء: لو تصورت مغل أن للفيل مثل رأس الجمل» وأن 
للأرنب مثل رأس الأسدء وأن للإنسان مثل رأس الحمار» لوجدت في 
ذلك نقصا كبيراء وعدم تناسب وانسجام» ولكنك إذا علمت أن طول عنق 
الجمل» وشق شفته ليسهل تناوله الكلأ عليه أثناء السيرء وأن الفيل لولا 
خرطومه الطويل لما استطاع أن يبرك بجسمه الكبير لتناول طعامه وشرابه» 
لوعلمت كل هذا لأيقنت أنه صنع الله الذي أتقن كل شيء» ولقلت : 
تبارك أحسن الخالقين . 

وإذا إذا تأملت الأشياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي» فصلابة الأرض 
مئلاً للسير عليهاء ورقة الهواء ليسهل انتشاقه للتنفس» وتوجه لهيب النار 
إلى فوق لأنها لو كانت مثل الماء تلتهب يمينا وشمالا لكثرت الخرائق» فأما 
الهواء فلا يقبل الاحتراق. 

# ثم حص _ تعالى - الآدمي لشرفه وفضلف 0 

وتا قالش ين طن ري ر عل ته ين ملو ين ما 
ون (2)» . 

أي: جعل ذرية آدم يتناسلون من : 
هو المي ونت الذرية سلالة» لأنها تسل من الاأصل» وتنفصل عله . 


خلاصة من ماء ضعيف رقيق حقير» 


(585) سورة السجدة الخالس القرآنية في تدبر السور والآبات 
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3ذر سنه وقح فيه ين روجو © . 
أي : ثم أتم خلق الإنسان وأبدعه» وقوم أعضاءه» وعدل خلقته في رحم 
أمه» ونفخ بعد ذلك فيه الروح» وذلك بإرسال الملك له» لينفخ فيه الروح» 
فإذا هو في أكمل صورة وأحسن تقويم» وأضاف الروح إليه - تعالى - 
تشريفا لاونسان. وإيذانا بأنه خلق عجيب» وصنع بديع» وأن له شأنا جليلة 
مناسبة إلى حضرة الربوبية . 

9وَجَعَلَ لَكم لسّمَعٌ وَالأَبِصَرٌَ وَالأفِيدَة 4. 

أي : : مازال يعطيكم من المنافع شيئا فشيئاء حتى أعطاكم وخلق لكم هذه 
الحواس: السمع لتسمعوا به الأصوات. وتميزوا بينهاء والبصر لتبصروا به 
الأشخاص› والعقل 00 به الحق والهدى. والنافع والضار. 

«قيلاً ٿا تنكرُوت 2 

أي : ليل شكركم لریکې» به عليكم» وما لتأكيد القلة. 

# قال تعالى: ولو ترى إِذِ إذ المجِرمُوت تاكسوأ ويم عند ربهر ربا 
أنصَرًا وَسَمِعْنا فَارچغتا تَعْمَلَ صلخا إن ؛ موقنورت !¢2 [السجدة: 1]. 

وجيء في تصوير حالهم بطريقة خد جات لی حذفا يرادفه أن 
تذهب نفس السامع كل مذهب من تصوير فظاعة حالهم وهول موقفهم 
بين يدي ربهم . 
$ إِنْمَا يُؤِْنُ ايتا اين إذَا ذڪَرُوا َا ووا دا وَسَبَحُوأ 
محمد روم وَهمْ لا يَشتَكيرُوت 8 © » [السجدة: 16]. 

٠‏ جاء في الآية اسلوب بلاغي هو اسلوب الحصر - في قوله تعالى: 
( ما مؤي بايا لين ذا دجوأ پا زوأ سمه 4 اج .]٠:‏ وكلمة 
(إنمَا» من أدوات الحصرء وكأن المؤمنين بالله هم هذا الصنف فقطء وهذا 
ميزان للعبد المسلم لينظر في حاله ويتدبر أمره. 
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وأوثرت صيغة المضارع في «إثمًا يُؤَيِنُ4 لما تشعر به من أنهم يتجددون 

فى الويمان ويزدادون يقينا وقتا فوقتا. 

00 وصغهم حر ز وجل - بصفات عظيمة » فقال : 

( تتجاق جُنُوبهُمْ عَنٍ آلْمَصَاجِع يَدْعُونَ رُم حُوفا وَطَمَعًا َيِا ررَفْتَهُمْ 
0 2 ¢ [الجدة:: .]١5‏ 

ذكر في الآية كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم 
مما لا تعلمه نفس ٠»‏ وكيف قابل قلقهم واضطرابهم على مضاجعهم»› حين 
يتومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة. 

عن بي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «يقول الله 
تعالى -: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت, ولا أذن سمعت,. ولا خطر 
غل قلت د لَه ما أطلعتم عليه [أي : مدخرا لهم فوق النعيم الذي 
أخبرتم به]ء قال: اقرأوا- إن شئتم -: « فلا تعلَم تفس مآ أخفى لم من فر أَعَينٍ 
جرا بما کانواً لون Hi‏ [الجدة: 4]1١7‏ . [متفق عليه] . 

قال بعض العلماء: هذه لذة الخبر» فكيف بلذة النظر. 
RB‏ [السجدة: 117]. 

قال ابن كث ای فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات 
75 ل التي واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد لما اخفوا أعمالهم 
كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا فإن الجزاء من جنس العمل . 
اك ا ؛ فأاخفى الله لهم ما لم تر عينء 

ثم ذكر - تعالى أصحاب النار وحالهم» فقال: 
و رادو أن جوا ينبا عيدو فپ وقي لَه دوقو عَذَابَ أ 


كنم پو تَكَذَبُورت « e‏ [السجدة: .]7٠١‏ 


م 


لار الى 


E YF والله ما طمعوا ذ‎ Ty 
والأيدي موثقة» ولكن يرفعهم لهبهاء وتردهم مقامعهاء نعوذ بالله من‎ 
النار.‎ 

# قال تعالى: لٍوَمَنْ أَظَلَم ممن دور بات ربو ر أغرض عَنْهاً إنا مِنّ 
المُجِرِبِيتَ منتقمون : 7 [السجدة: ؟57]. 

قال قتادة : إياكم والإعراض عن ذكر الله فإن من أعرض عن ذكره فقد 
اغتر أكبر الغرة» وأعوز أشد العوز. وكيك ان اعد الذنوب» ولهذا قال 

- تعالى - متهددا لمن فعل ذلك : « إنا من المُجرِيت منتقمون 450 . 

# قال تعالى: «وجغلتا مم أبمَةيَيَدُوتَ بارا لا صا وَكَانُوأ 
ايتا يوقنون 2200 © [السجدة: 14]. 

قال سفيان: لا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن 
الدنيا. وقال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا. 

وقال بعض العلماء: بالصبر واليقينء تنال الإمامة في الدين. 
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سورة الأحزاب ©۴ 


سورة الأحزاب من السور المدنية» التى تتناول الجانب التشريعى لحياة 
الأمة الإسلامية» شأن سائر السور المدنية» وقد تناولت حياة المسلمين 
الخاصة والعامة» وبالأخص أمر الأسرة» فشرعت الأحكام بما يكفل 
للمجتمع السعادة والاستقرار» وأبطلت بعض التقاليد والعادات الموروثة 
مثل التبني » والظهار» واعتقاد وجود قلبين لإنسان.». طهر يتن روات 
المجتمع الجاهلي ١‏ ومن تلك الخرافات والأساطير التى كانت متفشية في 
ذلك الزمان. 
سميت «سورة الأحزاب»؛ لأن المشركين تحزبوا على المسلمين من كل 
جهة 2 فاجتمع كفار مكة مع غطفان» وبني قريظة» وأوباش العرب على 
حرب المسلمين» ولكن الله ردهم مدحورين وكفى المؤمنين القتال بتلك 
المعجزة الباهرة . 
وجه اتصالها بسورة السجدة: تشابه مطلع هذاء ومقطع تلك» فإن تلك 
ختمت بأمر النبي يي بالإعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم: « فأغرضل 
نهم وَآنمَظر إنهم تطروت 459 [المجدة: Sg: »]۳١‏ هذه الأمر بتقوى 
اللّه» وعدم طاعة الكافرين والمنافقين › فصارت كالتتمة لما ختمت به تلك› 


حتى كأنهما سورة واحد. 
# قال تعالى: يتما الى اق لله [الأحزاب: .١‏ 
ناداه بوصفه دون أسمه تعظيماً له؛ فإن مواجهة العظماء بأسمائهم في 
النداء لا تليق . 
# قال تعالى : واب مَا يوی إلَيلك مِن ريك ت إت لَه كان يما تَعْمَلُونَ 


حَبيرا 422 [الأحزاب: ۲] . 
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هذا تمهيد لما يرد من الوحي في شان أحكام التبني وما يتصل بهاء 
وفيه إيذان بأن ما سيوحى إليه قريبا هو ما يشق عليه وعلى المسلمين 
من إبطال حكم التبني؛ لأنهم ألفوه واستقر في نفوسهم. ولذلك ذيلت 
جملة: ايع ما وحن للك ين رَبك 4 بجملة: «إرث أله گان يما 
تَعْمَلُونَ خَبِيرا 4479 تعليلاً للأمر وتانيسا به. 

# ثم قال تعالى: «اما جَعَلَ آله جل من قلي فى جوف » [الأحزاب: 4]. 

فأنت تجد تحت هذا اللفظ : أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة» إذا مال 
بها إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» يطيع الله ويتبع أمره 
ويتوكل عليه بأحدهماء والآخر لغيره» بل ليس له إلا قلب واحد. فإن لم 
يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى ربه» وإلا انصرف ذلك إلى غيره. 

* قال تعالى: « آلب اول بِالْمُؤْيِنِيَتَ من نيبم » [الأحزاب: ]١‏ . 

الحق أن النبي وكيد هو أولى بكل مؤمن من نفسه.ء لأن النفس قد تجر 
الإنسان إلى المهالك في دروب الشهوات» أما رسول الله بل فلا يدل إلا 
على خير. 

# قال تعالى: وذ قَالَت طَايفَةٌ مجم يتأهْل يرب لا مُقَامَ لم فَأَرَحِعُوأ 4 
[الأحزاب: 17]. 

قال السعدي: إن المناداة بالوطنية وترك الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية 

# قال تعالى: «لِيَسْمَلَ آلصَّددقِنَ عن صقي 4 . 

أي : أخذ الله ذلك العهد من أولئك الرسل؛ ليسأل الله يوم القيامة 
الأنبيساء الصادقين عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم والحكمة في سؤال 
الرسل مع علمه ‏ تعالى - بصدقهم هو التقبيح على الكفار يوم القيامة 
وتبكيتهم وتوبيخهم . 
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سورة الأحزاب (589) 


» سسؤي« !ةا - 


ج23 لل عضوو اهم المع يسام ضري سر 


وفي الآية تنبيه على أن الأنبياء إذا كانوا يمسألون يوم القيامة فكيف بمن 
سواهم. 

٭ قال تعالى: «قُل مَن ذا الى يَحْصِمُكر يِنَ لَه إن اراد کُم سُوَا أو اراد 
با رة ولا دون شم من دون له وَلِئَا وَل نضا )€ [الاحزاب: .]۱١‏ 

قال أبو حازم: لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما 
يلقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. واعتبر ذلك بحال إبليس فإنه امتنع 
من السجود لآدم فرار أن يخضع له ويذل» وطلب إعزاز نفسه فصيره الله 
أذل الأذلين» وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من ذريته» فلم يرض 
بالسجود له ورضي أن يخدم هو وبنوه فساق ذريته . 

قال بعض السلف: من امتنع أن يشي مع أخيه خطوات في حاجته» 
أمشاه الله - تعالى - أكثر منها في غير طاعته . 

# قال تعالى : قَدَ يَعْلَم آله لْمُعَوَقِينَ مك » . 

أي : لقد علم الله تعالى ‏ ما كان من أمر أولئك المنافقين» المثبطين 
للعزائم › الذين يعوقون الناس عن الجهاد. ويصدونهم عن القتال. 

وَالقآپلينَ لإ خونِهم هَلُمَ تا ولا يون لباس إلا قإبلاً )4 . 

أي : والذين يقولون لإخوانهم في الكفر والنفاق الذين خرجوا: تعالوا 
إلينا واتركوا محمداً وصحبه يهلكواء ولا تقاتلوا معهم» فإنا نخاف عليكم 
الهلاك بهلاكهء وهم مع تعويقهم وتخذيلهم من أجين الناس وأشدهم 
حرصا على التخلف» ولا يحضرون القتال إلا قليلا منهم رياء وسمعة 
وخوف الفضيحة» وعدم وجود الداعي لذلك في نفوسهم من الان 
والصبر› فهم يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معهمء ولا تراهم 
يقاتلون إلا شيعا قليلاً إذا اضطروا إليه» فقتالهم رياء ليس بحقيقة . 


E)‏ ددسورة ت الأحز زاب 


چ ن ا سمح را پس a ee‏ افست- 


اجالس القرانية في تدبر السور والايات 


اة عي > . 

أي : بخلاء عليكم ‏ أيها المئؤمنون ‏ بالمودة والشفقة والنصح. والنفس 
والجهد والمال» لما في نفوسهم من العداوة والحقد حبًا في الحياة وكراهة 
رت و لا 00 06 0 00 0 0 
ا 

أي : فإذا حضر القتال رأيت أولئك المنافقين في شدة رعب لا مثيل 
لها من شدة الحن الذي خلع قلوبهم › والقلق الذي اذعلهم؛ وكوف 
من إجبارهم على ما يكرهون من القتال. حتى إنهم لتدور أعينهم في 
أحداقهم بميئاً وشمالاً. كحال المغشى عليه من معالجة سكرات الموت حذرا 
وخورا. 

قال القرطبي : وصفهم بالحبن» وكذا سبيل الحبان ينظر يمينا وشمالا 
محددا بصره » وربا غشي عليه من شدة الخوف . 

# قال تعالى: ل لَقَدَ كان لَكمْ فى رَسُول آله اسوه حَمنَة ب [الاحزاب: 11]. 

معلوم أن الرسول يلاد أسوة حسنة» وإغا جيء بكلمة * حستة ف » لتأكيد 
الأمر. وزيادة في الإيضاح. ودفعا لأهل الهمم؛ حتى يقتدوا برسولى ا 
فقد كان يحمل التراب» ويرابط ویقاتل › ويبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بغيره 
- صلوات اللّه وسلامه عليه - 

# قال تعالى: يسا آي من يَأ یځ ب حِشَةٍ مُبَيََةِ يُضَعَف لَهَا 
لْعَذَابُ ضفي وکات ذَالِكَ عَلَى الله يَسِيرا Ca‏ 

أي : : من تفعل منكن كبيرة مسن الكبائر» أو ذنبا تجاوز الحد في القبح؛ 
وقد عصمهن الله عن ذلك». وبرأهن وطهرهن . 

قال ابن عباس: يعني النشوز وسوء الخلق. يكون جزاؤها ضعف جزاء 
کا ا لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة والشرف. 
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a TITUS angry 


8 سورة الأحزاب 
وكان - العقاب سهلا يسيراً على الله » لا يمنعه منه كونهن أزواج ونساء 
النبي يد . 
_ وفي الأية تلوين للخطابء فبعد أن كانت المخاطبة لهم على لسان رسول الله 
2 و إليهن هنا مباشرة لإظهار الاعتناء بأمرهن ونصحهن . 

0 0 خطاب من الله لأزواج النبي ية إظهاراً لفضلهن» وعظم 
قدرهن عند الله تعالى _؛ لأن العتاب والتشديد فى الخطاب مشعر برفعة 
رتبتهن» لشدة قربهن من رسول الله اة ولأنهن أزواجه في الجنة» فبقدر 
القرب من رسول الله يكون القرب من الله . ْ 

# ثم ذكر ‏ تعالى ‏ عدله وفضله في قوله: 

ومن يقت مى يه وَرَسُوِوِ وَتَعْمَلَ صَلِحًا نويهآ أجَرَهَا مر وَأَعَعَذَنا 
ها رزقا كريمًا 27 © . 

أى : ومن تواظب منكن على طاعة الله وطاعة رسولهء وتتقرب إلى الله 
بفعل الخير» وعمل الصا حاته. نعطها الثواب مضاعفاء ونثيبها مرتين: مرة 
على الطاعة والتقوى› وأخرى على طلبهن رضاء رسول الله َة بالقناعة 
رح اة وقد هيأنا لها في الجنة ‏ زيادة على ما لها من أجر - رزقا 
حسناً مرضيًاً لا ينقطع . 

والعد كلما كملت نعمة الله عليه ينبغي له أن تكون طاعته له أكمل؛ 
وشكره له أتم» ومعصيته له أقبح . , 

وشلة العقوبة تابعة لقبح المعصية» ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم 
القيامة عالماً لم ينفعه الله بعلمه. 

وقد عبر تعالى ‏ عند العذاب بقوله : (يُضَعَفَ » فلم يصرح بالمعذب» 
فلما ذكر إيتاء الأجر قال : <مُوْتِهًة> للتصريح بالمؤتي وهو اللّه؛ إشارة إلى 
كمال الرحمة والكرم» ولان الكريم عند النفع يظهر نفسه وفعله؛ وعند 
الضر لا يذكر نفسه. 


7 سورة الأحزاب 


# ثم أظهر فضيلتهن على النساء وذكر آدابا أمر الله عز وجل - بها 
نساء النبى» ونساء الأمة تبع لهن في ذلك» فقال: 

و يَسَآء آل سن كَأَحَدر ين لبِسَاء» . 

الخطاب لنساء النبي ييه كلهن» أي: أنتن تختلفن عن سائر النساء من 
جهة أنكن أفضل وأشرف من غيركن» لكونكن زوجات خاتم الرسل» 
وأفضل الخلق محمد عليه الصلاة والتسليم -» فليست الواحدة منكن 
كالواحدة من آحاد النساء. 
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إن اثقيئن» . 

شرط حذف جوابه لدلالة ما قبلهء أي: إن خفتن الله» فأنتن بأعلى 
المراتب فلا تتحدثن مع الأجانب. 

قال القرطبي : بين - تعالى ‏ أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوىء. لا 
منحهن الله من صحبة رسوله سيد الأولين والآخرين. 

وقال ابن عباس: يريد إن اتقيتن» فشرط عليهن التقوى بيانا فضيلتهن 
إنما تكون بالتقوى» لا بنفس اتصالهن برس ول الله يا فلهذا أرشدهن إلى 
قطع وسائل المحرمء فقال: 

قلا خضعن اقول قَيِظمَعَ النزى فى فلب مَرْصٌْ » . 

أي: فلا ترققن الكلام عند مخاطبة الرجال. فيطمع من كان في قلبه 
فجور وريبة» وحب لمحادثة النساء . 

إذا كان هذا الطمع في أمهات المؤمنين» فلا بد أن يكون في غيرهن 
بطريق الأولى» فإن الله اختار لنبيه أفضل النساء وأعفهن» ومع ذلك أمرهن 
بالحجاب ونهاهن عن الخضوع بالقول صيانة لهن» فغيرهن أولى بالصيانة 
والتحفظ والبعد عن أسباب العهر والفتئة. 

ولا نهاهن عن الخضوع في القول» فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ 
القول» دفع هذا بقوله: 
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فلن قؤلاً مُعْرُوفًا 42 

أي: وقلن قولا حسنا عفيفا لا ريبة فيه» ولا لين ولا تكسر عند 
مخاطبتكن للرجال. ومعنى هذا أنها تخاطب الاجانب بكلام ليس فيه 
ترخيم» ولا تخاطب الأجنبي كما تخاطب زوجهاء وهذا أدب واجب على 
كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. 

(وَقرنَ فى بيُوتِكُنٌ ولا تبرج يبرج الْجَهلَة الأول > . 

أي : الزمن بيوتكن ولا تخرجن لغير حاجة؛ لأنه أسلم وأحفظ لكن» ولا 
تكثرن الخروج مظهرات محاسنکن › متجملات أو متطيبات» كعادة أهل الجاهلية 
الأولى» الذين لا علم عندهم ولا دين» فكل هذا دفع للشر وأسبابه . ظ 

وذكر أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى تبل 
خمازها: 

وقيل لسودة ‏ رضي الله عنها -: لم لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل 
أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت» وأمرني أن أقر في بيتي . 

ولما أمرهن بالتقوى عموماء وبجزئيات من التقوى» نص عليها لحاجة 
النساء إليهاء كذلك أمرهن بالطاعة» خصوصا الصلاة والزكاةء فقال 
تعالى : 

وون الصَلَوةَ اتيرب الرَكَؤة وان آله وسو نما بريد آله ذهب 
عَتڪُم الرس أهل البيت ویرک تظهمرا (3) إن آله كارت لَطِيفًا حبرا (4)2 . 

أي: عالماً ما يصلح لأمر العبادء خبيراً بمصالحهم» ولذلك شرع للناس ما 
يسعدهم فی دنياهم وآخرتهم. فلطفه وخبرته يقتضي حثهم على ال[خلاص 
وإسرار العمل» ومجازاة الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف : 
الذي يسوق عبده إلى الخير» ويعصمه من الشرء بطرق خفية لا يشعر بهاء 
ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه› ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس 
ما يكون ذلك طريقاً له إلى أعلى الدرجات» وأرفع المنازل . 


a‏ سور ة الأحزاب الججالس القرانية في تدبر السور والایات 


# قال تعالى: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْيِيينَ والْمُؤْمِتَتِ 
فين وَالْقَيِنَتِ وَلصَّدِقِينَ وَلصّدِقت وَالصّيرِينَ وَلصّديرتٍ وَالْخَشِعِينَ 
حسمت َآلْمُتَصَدقِينَ وَآلْمُتَصَدْفَتِ وَالصَّتيِمِنَ وَالصَّتيِمتِ والحتفظيت 
روه د وَالْحَنفِظدت» [الاحزاب: 020 , 

قال ابن كثير: لما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ناسب أن 
يذكر بعده حفظ الفرج 

# قال الله تعالى : « اليرت يُيَلِعُونَ رست آله ووت وَلَا ححْسَوْنَ أحَدًا 
1 آل [الأحزاب: ۳۹] . 

قال ابن تيمية: وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق» وعلى قدر نقصٍ 
الخوف وزيادته يكون الخوف. إذا كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا 
وا 

# قال تعالى: ( وال ڌ اریت آله كثيرا وال درت اعد اله هم مغفرة 
و وجرا عَظِيمَا « يي © [الاحزاب: ]٠١‏ . 

ذكر لله له محملان: أحدهما ذكره اللساني فيدخل فيه قراءة القرآن 
وطلب العلم ودراسته. والمحمل الثاني : الذكر لقلبي» وهو ذكر الله عند 
أمره ونهيه» كما قال عمر بن الخطاب : أفضل من ذكر الله باللسان كرا 
عند أمره ونهيه» وهو الذي في قوله تعالى : « وآلذيرت إِذَا فَعلُوأ فَحِمَة أو 
طَلَمُوا اسيم ذكروا الله فَاسْمَغْفرُوأ لِذَنُويوم 4 [آل عمران: 176] . 

# قال تعالى: وَإِذْ تقول لى أَنْعَمَ للَهُ عَلَيهِ وَأنَعَمْتَ عليه اميك عَلَيِكَ 
زوك تق الله [الأحزاب: ۳۷] . 

قال السعدي: من الرأي الحسن لمن استشار فى فراق زوجته أن يؤمر 
بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من الفرقة. 


الخالس القرانية في تدبر السور والأيات 


سورة الأحزاب 


x 


لكين وَكانَ لَه يكل سىء عَلِيمَا (2) » [الاحزاب: .]٤١‏ 

واستدراك قوله: وَلدكن رَسُولَ آله لرفع ما قد يتوهم من نفي أبوته» 
من انفصال صلة التراحم والبر بينه وبين الأمة» فذكروا بأنه رسول الله 
كه فهو كالاب لمحمیع أمته في شفقته ورحمته بهم» وفي برهم وتوقيرهم 
إياه» شأن كل نبي مع أمته. 1 

# لم يذكر أحد من الصحابة باسمه العلم في القرآن إلا واحدا وهو 


Nas 2-2 


(زيد) ذكر فى سورة الأحزاب في قوله سبحانه : «قَلَما قَضَئْ رَد ما وَطرا 
رَو تھا 4 [الأحزاب: 57 . 

# قال تعالى: تاا الَذِينَ اموأ ادوا آله کا كثيرًا ر وَسَبَحُوهُ بكزة 
وأصبيلاً رچ هو الى يُصَلَ عَلَيكُمْ وَمَليكَُمه خر جکر ين المت إلى الور 
وَكَانَ بِالْمُؤْمِيينَ ر باج » [الاحزاب: .]٤١ - ٤١‏ 

أمر الله تعالى ‏ عباده بأن يذكروه ويشكروه»ء ويكثروا من ذلك على 
ما أنعم به عليهم. وجعل - تعالى - ذلك دون حد لسهولته على العبد؛ 
ولعظم الأجر فيه . ۰ 

قال ابن عباس : لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب على 
عقله . 

إن الذكر يوجب صلاة الله - عز وجل - وملائكته على الذاكرء ومن 
صلى الله تعالى - عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح؛ وفاز كل 
الفوز. 

وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى - وملائكته وأخرجومم 
من الظلمات إلى النورء فاي خير لم يحصل لهمء وأي شر لم يندئع 
عنهم؟! فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله! 


اجالس القرا أنية في تدبر السور والبات 


(593) سورة الأحزاب 

) اروا آله كوا كثيرا (4)2 . 

شترط الله الكثرة في الذكر حينما أمر به بخلاف سائر الأعمال» والذكر 

9 بالقلب وباللسان وهو على أنواع كثيرة من التهليل › والتسبيح. 
والحمدء والتكبير» وذكر أسماء اللّه تعالى -. 

قال مجاهد: لا يكون العبد ذاکرا لله - تعالى - كثيراً حتى يذكره قائماً 
وخا وطن 

وقال أبو سعيد الخدري : من أيقظ أهله بالليل وصليا أربع› کانا من 
الذاكرين الله کثیرا | والذاكرات. 


# قال تعالى: تاا التي إن ) رلك شهدا ف ونذيرا (tî)‏ [الأحزاب: 40]. 

وقدمت البشارة على النذارة؛ لأن النبى َيه غلب عليه التبشير؛ لأنه 
رحمة للعالمين» ولكثرة عدد المؤمنين في أمته . 

# قال تعالى: يناجا الت ذَامَنُوا لا تَدَخْلُوا بيُوتَ آلئِّيَ إل أن 
يدرت که إل طْعَامٍ غير َنظِرين إثنه » [الأحزاب: 07] . 

في هذه الآية دليل على أن طعام الوليمة وطعام الضيافة ملك للمتضيف 
وليس ملكا للمدعوين ولا للأضياف» لأنهم إنما أذن لهم في الأكل 
منه خاصة ولم يملكوه. فلذلك لا يجوز لأحد رفع شيء من ذلك 
الطعام معه. 

م ( لا تيل للك اليْسَآءُمِنْ بَعْدُ ولا أن تَبَدّلَ ِن ين ازوج 
ولو أعجَبّلك حر“ حُسهنٌ إل ما ملكت يمك وان أله على کل ن يقبا 4039 
[الأحزاب: [oY‏ . 

في آية الاحزاب: «تَبَدَلّ) بحذف إحدى التاءينء وقال في آية النساء: 
< وَءَاتُو الْيَتَمَىّ مو 2 1 وَل تتَبدَّلُوأ ابیت بلطيب ¢ [الساء: ؟]6 دول 
ا من و حذف التاء» ذلك أن آية الأحزاب حكمها مقصور على 


ابفالس القرانية في تدبر السور والآبات سورة الأحزاب 


أما الآية الثانية » فهي حكم عام للمسلمين على مر العصورء فجاء بالصيغة 
القصيرة للحدث القصير» وبالصيغة الطويلة للحدث الطويل الممتد. 

قال تعالى : « إن الله وَمَلبِكَبَه, ل عَلَى الب تاا آل حَامَنُوأ 
صَلوأ عَلِيّهِ وَسَلِمُوأ تَسَلِيمًا © 4 [الأحزاب: 07]. 

قال أبو سليمان الدارانى: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة 
على النبي يليه ثم يسأل الله حاجته» ثم يختم بالصلاة على النبي باد 
فإن الله تعالى ع خل العلاتين» وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. 

# قال تعالى : « وَالذِينَ يوذو الْمُؤِْيتَ وَالْمُؤْيِتَتِ بِقَيْرِمَا أَكَتسَبُوا 
فقد حْتَمَلُوأ هتنا بُهِمَنا ونما مُبِينًا 4 [الأحزاب: ]٥۷‏ . 

وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمومنات» لأن إيذاء الله 
ورسوله لا يكون إلا بغير حق أبداً. وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه 
ومنه .إن الَذِينَ دو الله وَرَسُوله: ىهم الله فى آلدّنْيًا وَالآخْرَة وَأَعَدَّ د هم 

عَذَابًا مهيا ! 3 42 [الأحزاب: 08]. 

د إن الذينَ يوذو سے الله وَرَسُولَهُ لعتجم اللّهُ فى آلدّنْيًا 
مهنا د ) [الأحزاب: ]٥۷‏ . 

إذاية اللّه وهي بالإشراك به» ونسبة الصاحبة والولد له» وليس معنى 
إذايته أنه يضره الأذى؛ لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء» 
وقيل : إنها على حذف مضاف تقديره» يؤذون أولياء الله والأول: ارجح ؟ 
لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى : «يشتمني ابن آدم ولیس له أن يشستمني؛ 
ويكذبني ولیس له أن يكذبني» أما شتمته إياي فقوله: إن لي صاحبة وولداء وأما 
تكذيبه إياي فقوله: لا يعيدني كما بداني؛ [رواه البخاري] ٠‏ 

# قال تعالى : «وََلِينَ بُو الْمُؤْمِنت وَالمُۇيتت قر مَا أكتسبوا 


>> سوم م4 


فقد ء احتملوا أ بْهَِنًا وَإِثْمَا مُپینا ®( [الأحزاب: 0۸[ 


Gef,‏ اا 
الآ خرَة وَأَعَدَ لهم عَذابا 


E۹2)‏ سورة ة الأحزا. زاب ابفالس القرآنية في تدبر السور والابات 


ألحقت حرمة المؤمنين بحرمة الرسول ية تنويها بشأنهم » وذكروا على 
حدة للإشارة إلى نزول رتبتهم عن رتبة الرسول ييه . وهذا من الاستطرادء 
معترض بين أحكام حرمة النبي ييه وآداب أزواجه وبناته والمؤمنات. 

# لما فرغ سبحانه ‏ من الزجر لمن يؤذي رسولهء والمؤمنين» والمؤمنات 
من عباده. ساقت الآيات آية عظيمة تسمى آية الحجاب» فأمر الله نبيه أن 
يأمر النساء ا ويبدأ بزوجاته وبناته ؛ لأنهن آكد من غيرهن. ولأن 
الآمر لأهلهء ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم › فقال تعالى : 

أي : قل يا محمد لزوجاتك ‏ أمهات المؤمنين ‏ وبناتك الكريمات» 
وسائر نساء المؤمنين» قل لهنك يلبسن الجلباب الواسع» الذي يستر جميع 
بدن المرأة ويغطي رؤوسهن ووجوههن وصدورهن وسائر أجسامهن؛ لأن 
ذلك يستر محاسنهن وزينتهن» ويدفع عنهن ألسنة السوءء ويحفظهن 
ويحميهن من النظرات الفاجرة. ويميزهن عن صفات نساء الجاهلية . 

روى الطبري عن ابن عباس أنه قال في الآية: أمر الله نساء المؤمنين 
إذا خرجن من بيوتهن في حاجة ور e‏ 
بالجلابيب» ودين غا والخدة: 

وروی ابن كثير عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة السلماني عن 
قول الله عز وجل: ( يڏيت عَلَيِنّ من جَلَببِوْنٌ 4 فغطى وجهه ورأسه 
وأبراز عينه اليسرى . 

- ثم ذكر - تعالى ‏ حكمة ذلك» فقال: 

ذلك اذن ا أن يعرفنَ فلا يُؤْذِينَ بن ؤكارت آنه غفورًا رَّحِيمًا ()4 . 

أي: ذلك التسستر وإدناء الجلابيب أقرب بأن يعرفن بالعفة والتستر 
والصيانةء فلا يطمع فيهن أهل السوء والفسادء وقيل: أقرب بأن يعرفن 


الس القرائية في تدبر السور والايات سدورة ة الأحزاب 


أنهن حرائر» ويتميزن عن الإماء والعواهرء فالاحتجاب حاسم لمطامع 
الطامعين فيهن . 

# وأما من جهة أهل الشر والمنافقين الذين يظه رون الإيمان ويبطنون 
الكفرء فقد توعدهم بقوله تعالى: لن لز َه آلْمُتَهِفُونَ ونين فى ُلُوييم 
رض لفوت فى آلْمَدِيئ عة لف ريتك يهم ثلا جاور وتلك فسآ إلا فلبلا 
ج ملُونست 8 ما ُا ادوا ووا تقتلا وچ سئة آله ف آرت حَلَوا 
من قبل وَلّن جد لِسََةِ آنه ند تتَديلا : 4 . 

أي : مبعدين عن رحمته ا . أينما وجدوا وأدركواء أخذوا على 
وجه الغلبة والقهر» ثم قتلوا لكفرهم بالله تقتلا . وهذه سنة الله في المنافقين 
وعادته فيمن سبق منهم أن يفعل بهم ذلك . 

قال القرطبي: أي سن الله - عز وجل - فيمن أرجف بالأنبياء وأظهر 
نفاقه أن يؤخذ ويقتل . ولن تتغير أو تتبدل سة اللّه؛ لأنها سنة ثابتة دائمة 
في أمثال هؤلاء في الخلف والسلف . 

وفي الآية تسلية للنبي وَل أي فلا تحزن على وجود المنافقين يا 
محمد » فإن ذلك سنة قديمة لم يخل منهم زمن من الأزمان. 

# قال . تعالى دعن و ويو تقب وُجُوههح فى آلَارِ يه ولون 
يتنآ أطَحْنا آله وَأطَهْتا اسول رچ وَقَالُوأ ريا إن أطَعْنَا سَادَتَتا وَكُبرَآءنَا فَأَضَلونًا 
لسَبِيلًَ 42 [الاحزاب: 1۷] . 

بمد (الرسول) و(السبيل)» وهو لم يمد (السبيل) في أول السورة وإغا 
قال: « وَالله قزل لْحَقّ وَهوَّيَهَدِى آلگہیل (5) »4 [الأحزاب: 4] . 

والفرق بينهما: أن آيتي المد هما من قول أهل النارء وهم يصطرخون 
فيها ويمدون أصواتهم بالبكاء؛ كما أخبر عنهم ربنا بقوله: : ظوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ 
فِا € [فاطر: ۳۷]» فالمقام هنا مقام صراخ ومد صوت فناسب المد. في حين 
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أن الآية الأخرى ليست كذلك» وإنما هي قول الله مقررا حقيقة عقلية 
معلومة . 

# قال تعالى: « يناما الذرين ٤‏ اموا انه تقوا الله وَقولُوأ قَوَلاٌ سديد] + 2 يلح 
لَك عمطي ويَغفِر لم دُتُوبَكُمْ ومن يطِع لله وَرَسُولَهُ ققد فاز قَوَرًا عَظِيمًا )» 
[الأحزاب: .]۷١ - ۷١‏ 

قال القرطبي: وعد جل وعز ‏ بأن يجازي على القول السداد بإصلاح 
الأعمال وغفران ره وحسبك بذلك درجة ورفعة ومنزلة . 

# قال تعالى: « | إن عرضنا الأمَانة عل لسوت وَالأزض والْجبّالٍ فا أن 
حملا وَأشْفَفَنَ با وَحَملهًا انس إن كان طَلُونا جْيُولةً + 2 © [الاحزاب: 1لا] . 

الأمانة هي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات 17 المعاصي ء وقيل : 
هي الأمانة ی الأموال. وقيل: غسل الحنابةء والصحيح العموم في 
التكاليف . 

¥ 2 ل ° امان على يه فا 

وفلف لجبال على وهي منها؛ لان الجبال ٠‏ أعفل الأجزاء 
المعروفة من ظاهر الأرض . . وهي التي تشاهد الأبصار عظمتها . 


اخالس القرائبة في تدبر السور والايات 


سورة سبا ٩5‏ 


# سسورة سبأ من السور المكية» التي تشع نورا وهداية» وتتناول أصل 
الدين. من إثبات الوحدانية والنبوة» والبعث والنشور. 

سديت سورة سبا؛ لان الله - تعالى ‏ ذكر فيها قصة سبأء وهم ملوك 
اليدن ١‏ وقد كان أهالها فى نعمة ورخاء» وسرور وهناء» وكانت مساكنهم حدائق 
وجنات فلما كفروا النعمة دمرهم الله بالسيل العرم» وجعلهم عبرة لمن يعتبر. 

وجه اتصالها بما قبلها: لما ختمت سورة الأحزاب بقوله: لِيُعَدَبَ 
أله آلمسهقين والمُسفتت والمْشْركيت والمشركت وَيَُوب اله على الْمُؤْمِيينَ 
الو نف وكان الله غفورا EE‏ ف [الاحزاب: 7/] . 

ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد الله - جل وعلا _» الذي أبدع الخلق. 
وأحكم شؤون العالم. ودبر الكون بحكمتهء فهو الخالق المبدع الحكيم. 
اللي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» وهذا من 
أعفلم البراهين على وحدانية رب العالمين. ۰ 

افتتحت سورة سبأ بأن له ما فى السماوات والأرض» وهذا وصف لائق 
بذلك الحكم. فإن الملك العام والقدرة التامة» يقتضيان ذلك . 

وقد افتتحت السورة بالحمد. وهى خامس سورة افتتحت بالحمد: سورة 
الفالحة. والأنعام. والكهف. و ا وفاطر. 

© قال تعالى: «ألْحمَذ بل الى لَدْء ما فى اموت وَمَا فى الأرْض وَل 
امد فى الاخرة وهو الحكيد النبيراج » اسا: .1١‏ 

افتتحت السورة ب «الحمذ له » للتنبيه على أن السورة تتضمن من دلائل 
تغرده بالإلهية واتصافه بصغات العظمة ما يقتضي إنشاء الحمد لهء والإخبار 
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وَلَهُ مد فى الأآجِرة » . 
لأن في الآخرة يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنياء فإذا 
قضى الله تعالى ‏ بين الخلائق کلهم»› ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم 
به» وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه حمدوه كلهم على ذلك حتى أهل 
العقاب ما دخلوا النار إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده» وأن هذا من جراء 
أعمالهم. وأنه EE‏ 
و ويم نا بلح فى لاز وتا رح ينها و ما زل م السَّمَاءٍ 
وَمَا يعر فيا وهو ألرّحِيمُ الْقَفورُ :4:2 (سبا: .]١‏ 
قال ابن تيمية : وهنا حتمت الآية بتقديم الرحيم على الغفور» خلاف 
باقي الآيات لارتباط العلم بالر حمة. 
# قال تعالى: « ويَرَى الذي وتوا العم ال أنرل للك كك من را هو 
آلْحَقَ وَيَهَدِى إلى صِرّطٍ الْعَريز آلْتمِيدٍ :2 » [سبا: .]١‏ 
وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضا للعقل» ويقدم العقل عليه ليس 
من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا دبيرء ولا قلیل ولا كثير. 
# قال تعالى: ءَاتَيْنَا داور مِنّا فَضَلٌ يجبال اوي مَعَهَ د ولط وأ 
له آلحدِيد 29 »4 [سبا: . 
a‏ الفضل في هذه الآية : حسن الصوت› وقال: 
والأصوات الحسنة نعمة من الله - تعالى -» وزيادة فى الخلق ومنه . 
وأحق ما لبست هذه الحلة النفيسة والموهبة الكريمة كتاب الله › فنعم الله 
إذا صرفت في الطاعة فقد قضى بها حق النعمة. 
# وتناولت السورة قصص بعض الرسل» فذكر ‏ تعالى ‏ قصة داود 
وما خصه الله به من الفضل العظيمء > قال تعالى : ' 
«وَلَقَد دَانَيَْا اود ما فصلا ينبال أوبي معد طبر وألا لَه تيد أن 
عمل سعَ ستو وَقَدَر فى اسرد وَآعَمَلُوا صَلِمًا إن يمًا تَعْمَلُونَ بَصِمر 489 . 


الخخالس الغرانية ة في تدبر دير السور والآيات 


قال القرطبي : A‏ وأن 
التحرف بها لا ينقص من مناصبهم› بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم › 
إذا يحصل لهم التواضع في أنفسهم» والاستغناء عن غيرهم» وكسب 
الحلال الخلى عن الامتنان. 

# ولا ذكر - تعالى - فضله على داود - عليه السلام - ذكر فضله على 
ابنه سليمان ‏ عليه السلام » حيث آتاه من الفضل الواسع العظيم» من 
النبوة والملك والجاه العظيم» فقال: 9 

( وَلِسَلَيِمَسَ آلريح عَدُوهَا سَبْرُوَرَوَاحُهَا سَبْرُ) . 

أي: وسخرنا لسليمان الريح تسير بأمره» وسيرها من الصباح إلى الظهر 
مسيرة شهر للسائر المجدء ومن الظهر إلى الغروب مسيرة شهر . 

قال المفسرون: سخر الله له الريح تقطع به المسافات الشاسعة في ساعات 
معدودات» تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد» تغدو به مسيرة شهر 
إلى نصف النهارء وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهارء فتقطع به مسيرة 
شهرين في نهار واحد. 

قال الحسن : لا شغلت نبي الله سليمان الخيل عن الصلاة ة فعقرهاء أبدله 
الله حيرا منها وأسرع» وهي الريح . 

وسلتا لر عَيْنَ الْقطر» . 

أي : وأذينا له النحاس» حتى كان يجري كأنه عين ماء متدفقة من 
الأرض. 

قال المفسرون: أجرى الله لسليمان النحاس»ء كما ألان لداود الحديدء آية 
باهرة» ومعجزة ظاهرة. 08 

و ِن الچ من يَعْمَل بهن مَدَيِْ أن ري ومن يرغ منم عن ينا نذقَهُ ِن 


عَذاب الگعر © ) ۰ 
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aera kT EO 


أي: وسخرنا له الجن تعمل بأمره وإرادته ما شاء مما يعجز عنه البشرء 
وكل ذلك بأمر الله وتسخيره. ومن يعدل منهم عما أمرناه به من طاعة 
سليمان» نذقه النار المستعرة فى الآخرة. 

ثم أخبر ‏ تعالى ‏ عما كلف به الجن من الأعمال» فقال: 

يَعْمَلُونَ لَه ما َء ين تختريب وَتَمَشِيلٌ 4 . 

أي: يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما يرد من القصور الشامخة» والأبنية 
الفخمة . والتماثيل العجيبة من النحاس والزجاج . 

قال الحسن: ولم تكن يومئذ محرمة» وقد حرمت في شريعتنا سدًاً 
للذريعة لئلا تعبد من دون الله . 

( وَجِفَانٍ ]واب وَقُدُورِ ريسو . 

أي : وقصاع ضخمة تشبه الأحواض» والبرك الكبارء يعملونها لسليمان 
للطعام؛ لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره. ويعملون له قدورا كبيرة 
ثابتات لا تتحرك› ولا تتحول عن أماكنها لعظمها وكبرها وضخامتهاء فلما 
ذكر منته عليهم. أمرهم بشكرهاء فقال: 

(أَعْمَلُوَأ َال اود شكرًا وَقَلیل مّنَ عِبَادِىَ آلشّكُورُ ر4 . 

وهم داود وأولاده وأهله؛ لأن المنة على الجميع › وكثير من هذه المصالح 
عائد لكلهم. أي : وقلنا لهم اشكروا يا آل داود ربكم على هذه النعم الجليلة» 
فقد خصكم بالفضل العظيم والجاه العريض» واعملوا بطاعة الله شكرا له 
- جل وعلا -؛ على ما أعطاكم» ومقابلة لما أولاكم. أي: وقليل من العباد 
من يشكر الله على نعمه» وكان داود وآله من القليل» وفيه تنبيه وتحريض على 
شكر الله . والشكر: اعتراف القلب بمنّة الله تعالى » وتلقيها افتقارا إليهاء 
وصرفها في طاعة الله - تعالى - وصونها عن صرفها في المعصيه. 

وفيه وجوب الشكر وأنه يكون بالعمل ولا يختص باللسان؛ لأن حقيقة 
الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. 
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(والشكور): 

المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته. ومع ذلك 
لا يوفي حقه لأن التوفيق للشكر نعمة تستدعي شكرا آخر لا إلى نهاية: 
ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر . 

قال الزركشي : الحمد لله الذي ما قال: (الشاكر)ء لأن الشاكر هو المثني 
بالقليل والكثيرء أما طالشكوز :4:2 فصيغة مبالغة بمعنى : الموفي نعم الله 
حقها من الشكر» ولذلك وصف الشكورين بالقلة. 

+ قال تعالى: ١‏ لقد كان لسبا فى مشكنهم رابك كان 3 [سبا: ذ1]. 

إنها والله ‏ عبرة العبرء في وصل البتدأ بالخبرء أين الجنتان عن يمين 
وشمال؟ وأين البلدة الطيبة؟ إنها رمال! وأين القرى الظاهرة والعمارة 
المتكائرة؟ إنها اليوم قفار! وأين تقدير السير بالأميال لتيسير الاتصال؟ إنها 
اليوم مجاهل يضل فيها القطاء أجدبت الخمط والأثل» فضلا عن العنب 
والنخل . 

( وَجَعَلنَا بينم وَبَيْنَ ألقرى الى ركنا فيا قُرَى ظههرة وَقَدَّرْنًا فِا الك 
سِيرُوأ فا لَيَالىَ وَأيّامًا دَامِيِينَ 22 [سبا ۱۸]. 

قال ابن عاشور: وتقديم الليالي على الأيام للاهتمام بها في مقام الامتنان 
لآن المسافرين أحوج إلى الأمن في الليل منهم إليه في النهار؛ لأن الليل 
تعترضهم فيه القطاع والسباع . 

«وَلقد صَدّق عَلَهِمْ إتليس ظنهء َاتبَعُوه إلا قريقا من آلمُؤْمِيِينَ (2:» (سبا: 

قال الحمسن: لم يسل عليهم سيفاء ولا ضربهم بسوطء e‏ 
ومناهم فاغتروا. 5 

# قال تعالى: فل أَدْعُوا أأنيرت رَعَمَُمُ يْن دُونٍ الله لا يلكوت 
قال درف الوت وَلَا فى الأزض وَمَا هم فيهمًا ِن شْرَائر وَمَا لَه مم من 
فوم لات » [سبا: ؟7]. 


قال السعدي ‏ رحمه الله -: والعجب أن المشرك ا 
للملك الرحمن الديان» ورضي بعبادة من ضره أقرب من نفعه» طاعة 
لأعدى عدو له وهو الشيطان. ١‏ 

* قال تعالى: «وَإناأوِْيَاكمْ لعل هٌى أو صلل مي 4039 اسبا: .٠١‏ 

قال بعض أهل العلم: دائما تأتى مع الهدى (على) وفي الضلال (في)؛ 
لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى» ولأن صاحب الضلال منغمس فيه 
ومحتقر . 

# قال تعالى : ومآ سلتا فى قرو ن كر لا قال مث 
به كفِرونَ € [سبا: 4 . ٍ 

إن هذه الآية الكريمة تقر أن المال كثيرا ما يعممى صاحبه على الحقيقة 
الملموسة المشاهدة» فيوهمه أن الحياة الدنيا هي الباقية» وهو يرى كل حين 
كيف تتساقط الأجيال» فلا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. 

# قال تعالى: وهو الفاح ا الْعَلِيمٌ ر € [سبا: .]0١‏ 

وهو الفتاح؛ يفتح أبواب الرزق والرحمة وأسبابها لعباده» ويفتح عليه 
المتغلق من أمورهم وأحوالهم . 

وهو العليم؛ يعلم السرائر والخفيات. لايخفى عليه قول ولا فعل ثما 
يجترحه العباد إن اله يكل سى . ۽ عَم © 4 [الأنفال: 76] . 

# قال تعالى: قل مع ینتا رمتا ثم يَفعَحُ بَيَْكا بالْحَقٍ وَهِوَ الفاح 
لد 2 » [سبا: .]1١‏ 

وإما أتبع طالفتّاحٌ» ب «الْعَلِيمٌو)» للدلالة على أن حكمه عدل 
محض ؛ لأنه عليم لا تحف بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشئة عن الجهل 
والعجزء واتباع الضعف النفساني الناشئ عن الجهل بالأحوال والعواقب. 

# قال 0 قل إن َو دَيَ يبط آلرَزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهء وَيَقَدِرُ د لَه وه 
نقتم ين شىء فهو فة وهو حير لزور (4)2 (سبا: 004 . 


١ 


f >‏ ”و 
إنا بما ارَسِلتم 


e 
- 


=” 


شالس القرانية في تدبر السور والايات 


بحسب ماله في ذلك من الحكمةء بسنا هال جلا فو الال ترا 
ويضيق على هذاء ويقتر على هذا رزقه 1 ولوف دالت كن ی 
ما لا يدركها غيره» كما قال تعالی  :‏ آنظر كيف فَصّلتا بَعْضَجُمْ عَلىْ بَعْضٍٍ 
وره أ دجسو وكير تَفْضِيلاً : [الإسراء: ١‏ وأطيب الناس في الدنياً 
كما قال رسول الله َل : «قد افلح من أسلم ورزق كفافاء وقنعه الله بما آناه» 
اروا مسلم]. 

# وهو - سبحانه ‏ الرازق» يرزق العيد من السماء والأرض» )90 
من يرزة يت ألسَموت والأضب قل لله 4 [سيا: .]۲٤‏ عم برزقه كل 
شيءء فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء رزق الأجنة في بطون 
الأمهات» ورزق السباع في القفار » والطيور في أعالي الأوكار» والحيتان 
في قعر البحار . 

قال تعالى: لكل إنَّ ری يبط الرزق لمن يَشَآء وَيَقَدِرُ وَلَدكنٌ ڪر 
الئاس لا يَعلمُونَ زد 425 أسبا: 31]. 

إخبار ب يتضمن الرد عليهم بأن بط الرزق وقبضه في الدنيا معلق بمشيئة 
الله فقد يومسع الله على الكافر وعلى العاصي» ويضيق على المؤمن 
والمطيع وبالعکس › فن ي e‏ ا 

# قال تعالى : e‏ َِيعًا مُه يمول لِلمَلِكَةِ أمَنوْلَآء يار كانوأ 
يعبدون 4)7 [سبا: 

N‏ ترون الملائكة واستشهادهم على المشركين؛ لأن إيطال 
إلهية الملائكة يفيد إبطال إلهية ما هو دونهاء ممن عبد من دون الله بدلالة 
الفحوى» أي بطريق الأولى. فإن ذلك التقرير من أهم ما جعل الحشر 
لأجله . 

# قال تعالى: وما أنفقتم م ن َنْء فهو لفك 4 اسباء 0 
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قال القرطبي : 1 111ص 
النفقة في طاعة الله . وقد لا يكون الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء سواء 
في الإجابة أو التكفير أو الادخار. 

# قال تعالى: «فل إِنْسآأعِظكُم ب دة أن تَقُومُوا َه مث ورد 
ْمْ تَعَفكُرُواً ما بضاجيكر بْن جن إن هُوَ إلا نَذيرٌ لَكُم بين يَدَىَ عَدَاب 
شدي کے ) اسبا: 160. 

إنما قال : «١‏ مشن وفرّدئ 4 » لأن الذهن حجة الله على العباد وهو العقل» 
فأوفرهم عقلا أوفرهم حظا من الله ء فإذا كانوا فرادى كانت فكرة واحدة» 
وإذا كانوا مثنى تقابل الذهنان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على 
الانفراد. 

# قال تعالى: قل إنّْ ری يقذف بالحق عَلمِ الغيوب » (سبا: 14]. 

وتخصيص وصف ( عَم ألفيوب < + من بين الأوصاف الإلهية للإشارة 
إلى أنه عالم بالنواياء وأن القائل يعلم ذلك فالذي يعلم هذا لا يجترئ 
على الله بدعائه باطلا أنه أرسله إليكم . 

# قال تعالى: ۾ وجيل بَيِنبُمَ وَبَمِنَ مَا يَشْتَهُونَ كما فيل بِأَشْيَاعِهِم م ن قبل 
چم کاو فى شل مُرِيب: #420 (سبا: 4ه]. 

شرب عبد الله بن عمر ماء بارداً فبكى فاشتد بكاؤى فقيل له : ما يبكيك؟ 
قال: ذكرت آية في كتاب الله (وجيل بيهم وبين ما يشون 4 فعرفت أن أهل 
النار لا يشتهون إلا الماء الباردء وقد قال الله عز وجل : أن أفيضوأ عَلَينا 
ِن أَلْمَاءِ أو مِمًا رَرْفَكُمْ أله 4 (الاعرف: .0). 

# قال تعالى: لچم كانُوأ فى سل مریب )4 (سبا: 104. 

عن قتادة: إياكم والشك والريبة فإن من مات على شك بعث عليه؛ 
ومن مات على يقين بعث عليه. 
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سورة فاطر 


سورة فاطر سورة مكية» نزلت قبل هجرة رسول الله كلد فهي تسير في 
الغرض العام الذي نزلت من أجله الآيات المكية؛ والتي يرجع أغلبها إلى 
المقصد الأول من رسالة كل رسولء وهو الدعوة إلى توحيد اللّه» وإقامة 
البراهين على وجوده» وهدم قواعد الشرك» والحث على تطهير القلوب من 
الرذائل» والتحلي بمكارم الأخلاق. 

سميت سورة فاطرء لذكر هذا الاسم الجليل» والنعت الجميل في 
طليعتهاء لما في هذا الوصف من الدلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد 
لا على مثال سابقء ولا فيه من التصوير الدقيق» المشير إلى عظمة ذي 
الجلال» وباهر قدرته» وعجيب صنعهء فهو الذي خلق الملائكة وأبدع 
تكوينهم بهذا الخلق العجيب. 

وفي السورة عتاب ونداء للإنسان: < يتامًا الذين ءَامَتُوأْ آَذْكْروأ ِعْمَة اله 
ليک ۾ [الاحزاب: ۹]» « تاا الاس أَنثُمٌ الْفقَرَاءٌ ...€ [فاطر: 16]. 

# وفي القرآن خمس سور بدت ب المد يدج ذكر فيها النعم 
وأعظمها نعمة الإسلام» قال تعالى: حرط النرينَ نعمت عله غر 
الْمُغضوري عَلَيهة وَل آلصَالِينَ )»4 وهي : سورة الفاتحة» وسورة الأنعام» 
وسور الكهف» وسورة سبأء وسورة فاطر. 

مناسبة وضعها بعد سورة سبأ: تآخيهما في الافتتاح بالحمد» مع تناسبهما 
في المقدار. 

# تحدثت السورة الكريمة في البدء عن الخالق المبدع» الذي فطر الأكوان» 
وخلق الملائكة والإنس والجانء وأقامت الأدلة والبراهين على البعث 
والنتشورء فى صفحات هذا الكون المنظورء إذا بالأرض تيا بعد موتها 
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بتزول الغيث» 51 بتعاقب الليل والنهارء 
وفي خلق الإنسان في أطوار» وفي إيلاج الليل والنهارء وغير ذلك من 
دلائل القدرة والوحدانية . 

# قال تعالى: وآ يله قاط رالوب والازض عامل الوم 
سلا اول ايحو ٿن ولت ورب بريد فى آل ما يََاء إن اه ع كل م 
قَدِيرٌ :»4 [فاطر: .]١‏ 

افتتاحها ب «الْحَمَدُ يِه 4 مؤذن بأن صفات من عظمة الله ستذكر فيها 
وأجراء صفات الأفعال على اسم الجلالة من خلقه السماوات والأرض» 
وأفضل ما فيها من الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات 
التوحيد وتصديق الرسول َة . 

# قال تعالى : ما تتح آله لاس ين روَا مُمسِكَلَهَا وما بيك قل 
مرل لَه مِنْ بَعْدِه- وهو الْعرِير آفَكمْ ري ) [فاطر: ۲] . 

قال صاحب الظلال : إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السماوات والأرض» 
وتصله بقوة الله › وتيئسه من مظنة كل رحمة في السماوات والأرض» 
وتصله برحمة الله ء وتوصد أمامه كل باب في السماوات والأرض» وتفتح 
أمامه باب الله › وتغلق كل طريق في السماوات والأرض» وتشرع له طريقه 
إلى الله . . وما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتى تتغلب هي بذاتها نقمة» 
وما من محنة تحفها رحمة الله حتى تكون هى بذاتها نعمة» ينام الإنسان مع 
الشوك مع رحمة الله فإذا هو مهادء وينام على الحرير وقد أمسكت عله - 
فإذا هو شوك القتاد. . ويعالج أعسر الأمور برحمة اللّه فإذا هي هوادة ويسرء 
ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر. 

ورحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان» ولا في أي حال! 

وجدها إبراهيم ‏ عليه السلام - في النارء ووجدها يوسف - عليه 
السلام - في الجب» كما وجدها في السجن» ووجدها يونس - عليه 
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الالام - في بطن الوت وذللحات ثلاثة. ووجدها موسى - عليه 
السلام م في اليم وكسو 0 سجرد هن كل قوة ومن كل حراسة! كما 
وجدها في قدسر فر تول وهو صلم له. ويبحث عنه. 

وود رحمة الله آسحاب الكجسهفب في الكهف. حين افتقدوها فى 
القصور والدورء فقال بعضهم لبعص: « فاو إلى الكتهي ینش لكي ربكم ين 
رحمته .4 |الحيف.: .11١‏ 

ووجدها رسو الله بال - وساحبه في الغارء والقوم يتعقبونها 
ويقتصون الاثار . 

ووجدها کل من وی إليها؛ یائسا من كل ما سواهاء منقطعا عن كل 
شبهة في قوة. وعن ادل «خلنة فم ي راحمة. قاصدا باب الله وحده دون 
الأبواب. 

ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا مسك لهاء ومتى أمسكها فلا 
مرسل لهاء ومن ثم فلا مخافة من أحد. ولا رجاء في أحد ولا مخافة 
من شيءء ولا رجاء في شيء» ولا خموف من فوت وسيلة» ولا رجاء مع 
الوسيلة. إنما هي مشيتثة الله! والأمر مباشرة إلى اللهء « وهو الْعَزِيرٌ آلتكم 
()4»» يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك. ويرسل ويمسك وفق 
حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك. 

# قال تعالى : ١‏ وَمَا يَسَعَوى البَّحْرَانِ هدا عَذْبٌ فَرَاتٌ يغ : شرام وَهَدًا 


اا وين كل تَأَكُلُونَ خا طَريًا وخر چون اي وها و رى الْغْلكَ 


فيه موَاحِرٌ لِتَبَتَغُوأ ِن هَل وَلعلكُمْ تَمَكَرُوت () اناطر: ؟1]. 

فال السعدي رحمه الله -: إخبار عن قدرته» وحكمته» ورحمته 
أنه جعل البحرين ¿ لمصالح العالم الارضي كلهم» وأنه لم يسو بينهماء 
لان المصلحة تقتضى أن تكون الانهار عذبة فراتًء سائغاً شرابهاء لينتفع 
بها اا والغارسون والزارعون› وأن يكون البحر ملحا أجاجاًء للا 
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يفسد الهواء المحيط بالأرض» بروائح ما يموت في البحرء من الحيوانات, 
ولأنه ساكن لا يجري» فملوحته تمنعه من التغير» ولتكون حيواناته أحسن 
وألذ. 

# قال تعالی: وَآلْذِينَ تَدَعُورت من دُونِه.ء ما یلکوت من قطظمير 29:» 
[فاطر: 1]. 

أي: لا يملكون شيئاً لا قليل ولا كثيرا حتى ولا القطمير الذي هو 
أحقر الأشياء فكيف يدعون وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات 
والأرض؟ ! 

# قال تعالى: ينما الام شر الففراء إلى الله واه هو اَن الحمِيذ 
(8)» [فاطر: 16]. 

قال ابن القيم : : العبد له في كل نفس و حظة وطرفة عين عدة حوائج إلى 
الله » لا يشعر بكثير منهاء فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات» 
وطلبها من معدنها بطريقها 

# قال تعالى: ون دم قاد قن جنها تمل ب 2 وازن 5 
ری افاطر: 14]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يلقى الأب والأم ابنه فيقول: يا بني 
احمل عني بعض ذنوبي فيقول: لا استطيع حسبي ما علي . 5 

# قال تعالى: (وَما شوى الأخياء ولا لامر ت إن ألمب َبقا؛ 
وم نت بِمُسْمِعٍمُن فى القبور(: إن أنتٌ إل دير (52) 4 [فاطر: ۲۲ ۔ ۲۳]. 

أعظم حرمان نشا عن الكفر هو حرمان الانتفاع بأبلغ کلام وأصدقه» 
وهو القرآن. 

# ثم أخبر ‏ تعالى ‏ عن جزاء الذين أورثهم الكتاب» فقال: 
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Pen a al 


والأيات 


أي : جنات إقامة» أضافها للإقامة؛ لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف 
أهلهاء ينعمون فيها بأنواع النعيم » وهي مراتب ودرجات متفاوته» حسب 
تفاوت الأعمال» وإنما ظ جَنَتٌ » ؛ لأنها جنات كثيرة وليست جنة واحدة» 
فهناك جنة الفردوس: وجنة عدن» وجنة النعيم» وجنة المأوى» وجنة 
الخلدء وجنة السلام» وجنة عليين» وفي كل جنة مراتب ونزل» بحسب 
مراتب العاملين . 9 

لون فيا من أَسَاورَ ِن ذهب وَلُؤْلوَا وَلِبَاسُحمَ فا حَرِيرٌ 462 . 

أي: يزينون في الجنة بأساور من ذهب» مرصعة باللؤلؤ» وهو الحلي 
الذي يجعل في اليدين. وجميع ما يلبسونه في الجنة من الحرير» بل فرشهم 
وستورهم كذلك . ٠‏ 

قال القرطبى : لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان» جعل الله 
ذلك لأهل الجنة» وليس أحد من أهل الجنة إلا في يده ثلاثة أسورة: سوار 
من ذهب» وسوار من فضة» وسوار من لؤلؤ. 

« وقالوأ امد بِنّهِ اذى أَذْهَبَ عنا الخحرّنَ » . 

أي: ولا تم نعيمهم» وكملت لذتهم» وطاب مقامهم»› قالوا عند دخولهم 
الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا جميع الهموم والأكدار والأحزان. 

قال المفسرون: عبر بالماضي «أُذْهَبَ» لتحقق وقوعه. 

والحسزن يعم كل ما يكدر صفو الإنسان من خوف المرض» والفقرء 
والموت» وأهوال القيامة» وعذاب النار» وغير ذلك. 

# قال تعالى: و آلئاس وَآلدٌوانَتِ والأتغم حلفا 
ما تی ا مِنْ عِبَاده الْعُلَمَتَواً پى آله عَزِيزُ غَفور 4 (ناطر: 18]. 
كفى بخشية الله - تعالى ‏ علماء وبالاغترار 


ث0 - 4 
وئه کذ'لاک 


عن ابن مسعود: 
وجهلا . 
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# قال تعالى: «وَقَالُوأ تمد لله الذ ئ أُذْهَبّ عا لرن ن رتا مء 
شکور () [فاطر: ]۳٤‏ . 

عن إبراهيم التيمي قال: حت ن ر و 
أهل النارء لأن أهل الجنة 0 < وَقالوأ مد يله اذى آذه غا اَن »4 
[فاطر: 54]» وينبغي لمن لم يث يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم 
قالوا: ( قالوأ إنا كنا قَبْلُ فى أُهَلنَا مشْفِقِينَ €2 [الطور: 11]. 

فالطالب الصادق في طلبه» كما خرب شيء من ذاته» جعله عمارة لقلبه 
وروحه» وكلما نقص شيء من دنياه. جعله زيادة في آخرته» وكلما منع 
شيئا من لذات دنياه. SA hS ES‏ 

# قال تعالى: «تُمَ أورَنتا آلكتب الذينَ أَصْطَّفَيّنا ن بادا فَمِنْهَرْ َالِ 
لْتَفْسِد- وَمّْكُم مُقَتَصِدُ ويچم سَايقٌ بِاَلْخَرتٍ بإذْن آله ذلك هِوَالْفَضْل الكبير 
ج46 [فاطر: ۲]. 

# الاصطفاء أمره عظيم » اصطفاء للملائكة» والرسلء والشهداءء 

رعيلة كان الله - عز وجل - ومن حملة كتاب الله عز وجل - 
وحفظه: م ورذ نا لكب أأذينَ ضهنا ون بادا تز نهم ظَالِمٌ لْتَفسِوء 


ص صي ص 


مه - و و 


ويم مُقَتَصِدٌ وينم ساب باَلْخَيْرتٍ پٳِڏْنِ آله ذل هِوَالْفَضُْلٌ الكبيرٌ 8 4 
[فاطر: ۳۲] . وفي الشهداء. قال تعالى: $ ( ويصطفي منكم شهدا) ومن الملائكة 
والرسل: آله يَضطفى مر الْمَلنبِكَة رسا ورت الاس االج: .]۷١‏ 

وإذا أردت أن تلقي نظرة سريعة على هذا الاصطفاءء فكم تجد من 
الأمم الكثيرة والأعداد المتتالية من خريجي الجامعات كل عام» لهم أكثر 
من تة عشر عاما يدرسون ويتعلمون وليسوا من أهل الاصطفاء» وتجد 
رجلا اعجميا أمياً يحفظ القرآن بالتلقين في سنة أو ستتين. . هذه حقيقة 
الاصطفاء . 
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قال ابن كثير: طفمِنهزٌ ظَالِمٌ لُتفِيِهِء» وهو: المفرط في فعل بعض 
الواجبات» المرتكب لبعض المحرمات» . 

وويم مُقتَصِدٌ » . 

وهو : المؤدي للواجبات. التارك للمحرمات» وقد يترك بعض المستحبات» 
ويفعل بعض المكروهات . 

ويم سَايقٌ بآلْخَيْرتِ بِإِذْن اللَهِ4 . 

وهو: الفاعل للواجبات والمستحباتء. التارك للمحرمات والمكروهات 
وبعض المباحات . 

وإنما قدم الظالمين للإيذان بكثرتهم» وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم» 
والسابقون أقل من القليل . 

وقال ابن عطاء: إنما قدم الظالم لئلا ييأس من فضلهء وقيل: إنما قدمه 
ليعرفه أن ذنبه لا يبعده عن ربه. 

١‏ ويچم ساق بِالْخَيَرتِ بِإِذْنٍ آله [فاطر: ۳۳]» وقوله: د بِإِذْن آله » راجع 
إلى السابق بالخيرات لثلا يغتر بعمله بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق 
الله - تعالى ‏ ومعونته» فينبغى له أن يشتغل بشكر الله - تعالى ‏ على ما 
أنعم به عليه . ۰ 

:4 قال تعالى : ( جت عَذَنٍ يَدَخْلُوبًا سلون فيا يِن أُسَاورَ مِن ذَهَب وَلُؤْلُوا 
َلِبَاسُجُمْ فيا حَرِيرٌ ل( 4 افاطر: 57]. 

قيل: أن من أرجى آيات القرآن العظيم هذه الآيات» فالواو في 
9 يَدَخَْلُوبًا 4 شاملة: للظالم» والمقتصدء والسابق» على التحقيق» ولذا 
قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. 

«إرت ربا لَمَفُودٌ شکور 422 . 


ره 
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واسع المغفرة للمذنبين» شكور لطاعة المطيعين» وكلا اللفظتين للمبالغة. 
أي: واسع الغفران يغفر الجنايات وإن كثرت» عظيم الشكر والإحسان». 
يقبل الطاعات وإن قلت . 

# قال تعالى: لا يَمَسِّا فِينا نَصَبٌ وَل يَمَسسَا فا لوب (2) © [فاطر: 5.0 . 

نفى النصب واللغوب؛ لأنه لو نفى أحدها لرا توهم أن الثاني يقع 
وهذا من كمال نعيم الجنة. 

# قال تعالى: « وَالْذِينَ كفرُوأ لَه ار جنم لا يُقَضَى عَلَيِهِمْ فَيَمُوُوا وَل 
خف عتم ين دايا ذلك ری کل نور > [فاطر: #5] . 

وقوله: ‏ لا يُقضَئْ4 معناه: لا يجهزء لأنهم لو ماتوا: لبطلت حواسهم 
فاستراحوا. 

# قال تعالى: ولم تُغيرکم ما يذ ڪر فيه من تدر ۾ [فاطر: ۳۷] . 

قال ابن الجوزي: من عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط في لحظة 
منه» فلينظر في حراسة بضاعته» وليحتفظ الكهل بقدر استطاعته» وليتزود 
الشيخ للحاق جماعته» ولينظر الهرم أن يؤخذ من ساعته . 

قال ابن القيم في الفوائد: إنما حسن طول العمر ونفع ؛ ليحصل التذكر 
والاستدراك» واغتنام الفرص » والتوبة النصوح» كما قال تعالى: طاول 
تُعَمْرْكُم ما يذ ڪر فيه فيه من تَذَكرٌ» ا فمن لم يورثه التعمير وطول 
البقاء إصلاح معائبه؛ واغتنام بقية أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه» وحصول 
النعيم المقيم› وإلا فلا خير له في حياته. 

* قال تعالى : «وَلَا حجِقُ آلْمَكرُ لئ إل بهل > افاطر: 45]. 

قال ابن القيم: وقد شاهد الناس عياناً أن من عاش بالمكر مات بالفقر. 

قال علي رضي الله عنه - ثلاث هن راجعات إلى أهلها: ال 
والنتكث. والبغي» ثم تلا قوله تعالى : ( وَلاغبيقٌآلْمَكْرُ المي إلا بأل 4 


افانار : 14» وقوله: ELS:‏ ۰ وقوله: 
وما فیک غل انفیگم 4 ابرنس: .[r‏ 


# قال تعالى : إن لَه ميلك السَمَوَتٍ والأزض أن توو ون راتا إن 
أمسكهُما من حار من بده إن کان حَليمًا غفورًا 4:2 [فاطر: .]4١‏ 

في الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم 
ما ياتيى به العبادء فيمسكها بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم. 
وهو حقيقة صبره - تعالى -. 

ل حَلِيمًا غَفورًا 4:20 . 

الحليم: هو الذي لا يعجل بالعقوبة والانتقام» ولا يحبس إنعامه عن 
عباده لأجل ذنوبهم» بل يرزق العاصي والمطيع مع القدرة على المحاسبة 
وَالققاك» 

وقد ورد اسم (الحليم) في القرآن أحد عشر مرة» منها أربع مرات مقرونا 
بالمغفرة . 

قال تعالى: ( ولوْيُوَاد الله ناس يما حَسَبُوأ ما رل على ظهرهًا 
مِن ذَابَةٍ وڪن يُوَدْرَهُم إن أجل مُسَبى فإذًا جَاءَ الهم فرك الله كان بعِبَادِمء 
بصيرا ( 4 [فاطر: 45]. 

تذكير لهم عن أن يغرهم تأخير المؤاخذة؛ فيحسبوه عجزا أو رضى من 
العام يه فهم الذين قالوا: وال إن كات هنذا هو هو الح ن ينك 
فَامطِرٌ عَلَيِئَا حِجَارَة من آَلصَمَآءِ أو نْبِا بعَذَابِ ليم (3) 3 الاثفال: ۲۲] فعلمهم 
أن لعذاب اله أجلأ اقتضتها حكمته؛ فيها رعي مصالح أمم آخرين أو 
استبقاء أجيال آتین . 


الخالس 
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القرانية في تدبر السور والآيات 


سورة يس ([آ؟) 


سورة «يس» سورة مكية» تناولت بناء العقيدة خلال مواضيع أساسية 
ثلاثة» وهى: الإيمان بالبعث والنشورء وقصة أهل القرية» والأدلة والبراهين 
على بوتعدادة الله عز وجل -. 

سميت السورة «سورة يس». لأن الله تعالى ‏ افتتح السورة الكريمة 
بهاء وفي الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. 

وقد ابتدأت السورة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي» وصدق 
رسالة محمد اة ثم ذكرت كفار قريش» الذين تمادوا في الغي والضلال» 
وكذبوا سيد الرسل محمد بن عبدالله» فحق عليهم عذاب الله وانتقامه. 

# قال تعالى: يسن إن وَآلقرْءَانٍ الحتكيم .2 نك لَمِنَ آلْمرْسَلِينَ )»4 
[يس: .]١-1١‏ 

قال السعدي: القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة 
الرسول» فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد مط . 

( تیل الْعَرِي زرحم )»4 [یس: 0]. 

فحماه بعزته عن التغيير والتبديل» ورحم به عباده» رحمة اتصلت بهم؛ 
حتى أوصلتهم إلى دار رحمته» ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: 
العزيز› الرحيم . 

# قال تعالى: « لقدٌ حق القول عل أكَرِهِم فَهُمْ لا يُؤِينُونَ (@) [يس: ۷]. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله : من فوائد الآية الكريمة 
الوشارة إلى أن يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل -» لأنه هو 
الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» فلا تعتمد على ما في قلبك من 
رسوخ الإيمان مثلاء وتعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان» ولن يتسرب 


“aA eek 17 ابي‎ aA CH ara Me فدات‎ 


إليك هوى النفس الأمارة بالسوء»ء بل كن دائماً لاجا إلى الله - تعالى - 


سالا الثبات لقوله: «لَقَدَ حَقَّالْقَوَلُ عل أَكْترَهِمْ4 (يس: 10» فالأمر كله 
بيد الله . 
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> “دوو 


# قال تعالى: لما در منِ بع لكر حى لخن بلقب قير 
بِمَغْفِرَةٍ وخر ڪريم 4 [یس: .]1١١‏ 

إن خشية الرحمن بالغيب واتباع الذكر يحصل به مغفرة الذنوب» والأجر 
الكريمء فإن: (يمَغْفِرَ4 في مقابل الذنوب. «وَأجْرٍ كرِيم ()4 في 
مقابل الثواب على الأعمال الصالحة . 

# قال تعالى: (ِإِنَمَا مذو من بع اضر وى الحن بلقب قير 
ِمَغْفِرَقَ وار ڪريم 0 » ليس: .]١١‏ 

والتمييز بوصف «اليَّحمَينَ» دون اسم الجلالة لوجهين: 

أحدهما: أن المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمان» كما قال تعالى: 
« قالوأ وَمَا لحملل [الفرقان: .]٠١‏ 

والثاني: الإشارة إلى أن رحمته لا تقتضي عدم خشيته» فالمؤمن يخشى 
الله مع علمه برحمته فهو يرجو الرحمة. ۰ 

# قال تعالى: إا ن ُي آلمَو وَتَكَمُب ما قدّمُوأ وء اثرهم) 
ونکتب ماقدموا فی الدنيا من خير وشرء ومن صالح الأعمال وسيئها . 

قال الشيخ السعدي: هذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله؛ 
والهداية إلى سبيله» بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة الداعي 
إلى الشر الإمام فيهء وأنه أسفل الخليقة» وأشدهم جرماء وأعظمهم إثما. 


ل وَدَائْرَهُمْ» ., 
التي كانوا سببا فيها في حياتهم 
والعلم النافع > والصدقة الجارية» ومن شر 


وبعد مماتهم من خير» كالولد الصالحء 
كالشرك» والعصيان. 
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وقيل: وار أي: وأثار خطاهم بأرجلهم إلى الس اجد» وفي 
الحديث عن جابر قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد 
- والبقاع خالية ‏ فبلغ ذلك النبي وة فقال: فیا ي سلعة ديار يكنب 
آثارکم» دیا رکم تكتب آثاركم؟ فقالوا: ماکان يسرنا أنا كنا تحولنا. [رواه مسلم]. 
وهو سبحانه ‏ يكتب ما عملوه وما تولد من أعمالهم» فيكون المتولد 
عنها كأنهم عملوه في الخير والشرء وهو أثر أعمالهم» وفي الحديث أنه ب 
قال : «من سن في الإسلام سنة حسنةء فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرهاء 
ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا؛ [رواء مسلم]. 
قال الإمام الشاطبي: وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه» والويل لمن 
مات وبقيت ذنوبه مائة سنة ومئتى سنة. 
# قال تعالى: «وَجَاءَ مِن أقصًا الْمّدِيئَةٍ رَجُل يَسَعَ قَالَ يفوم آتَبعُوا 
المْرْسَلِتَ )4 (يس: .0٠١‏ 
قال ابن عاشور: وبهذا يظهر تقديم مِنَ أقصًا َلْمَدِيئَةٍ» على « رَجُل» 
للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة» وأنه قد يوجد الخير في الأطراف 
ما لا يوجد في الوسطء وأن الإيمان يسبق إليه الضعفاء؛ لأنهم لا يصدهم 
عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة» إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط 
المدينة . 
* قال تعالسى: «قِيل أذْخُل اة قال بيت قو يَلَمُونَ ر يما عَفرَبى 
زی وَجَعْلَي مِنَ الْمُكرّمِينَ نيك © [یس: ۲۹ ۲۷] . 
تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله . وأعظم أمنيات 
الداعية الصادق تحقيق السعادة للمدعوين. 
قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاًء لا تلقاه غاشَاً؛ لما عاين ما عاين 
من كرامة الله تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله له. 


اشاس القرانية في كد ندبر السور والايات 


قال القرطبي : EE E E‏ 
والحلم عن أهل الجهل» والترؤف على من أدخل نفسه فى غمار الأشرار 
وأهل البغي» والتشمر في تخليصه» والتلطف فى اقتدائه» والإشغال بذلك 
عن الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته» والباغين له 
الغوائل» وهم كفرة عبدة أصنام؟ ! 

قال ابن القيم: فليعلم المؤمن أن هذه الوحشة لا تدوم» بل هي من 
عوارض الطريق» فسوف تب دو له الخيام» وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه 
بالسلامة والوصول إليهم› فيا قرةعينه إذ ذاك» ويا فرحته إذ يقول: « قال 
يليت وى يَعَلَمُونَ :ج بم عفر لی َي وَجََلى من الْمُكرمِينَ 442 [یس: 57-17]. 

# قال تعالى : وما انزلا عَلْ قَوَيِ مِنْ بده من جنار يرس السَمَاءِ وه 
كنا مُنزلین 3 + > إن كانت إلا صَيِحَةَ وَحِدَةٌ فَإِذّا هن خَدمِدُونَ 443 [يس: : ۸ 4[ 

كان جزاء الإيمان أن كان الموت خطوة ة يخلص بها المؤمن من ضيق الأرض 
إلى سعة الجنة» ومن تطاول الباطل إلى طمأنينة الحق» وأما الطغيان فكان 
أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة لتدمرهء فهو ضعيف ضعيف . 

ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم؛ تهويناً لشأنهم وتصغيراً لقدرهمء 
فما كانت إلا صيحة واحدة أخمدت أنفاسهم . 5 

# قال تعالى: ARS:‏ ِقُ آلمَارٍ 
وك فى فَلَكِيسْبَحُوت (5 4 يس: ١ ٠‏ 5 

جيء بضمير يَسْبَحُوت 4650 مير جع ع أن ال كه شاد 
فعا لن والقخرء لأن المراد إفادة تعميم هذا الحكم للشمس و 
وجميع الكواكب وهي حقيقة عامية سدق ET‏ 11 

# قال تعالى: $ وای م أن حملت داهم فى 9 
کم ين علیہ ما تبون ری وإن كفا كف 2 هج کد رع م ولا هم يعون ا 
إلا رَحْمَةُ ما وَمَتَمًا إل حدن 4620 ٠‏ 
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أي : إلا أن نرحمهم فننجيهم ونمتعهم إلى أجل»ء لعلهم يرجعون 
ويستدركون ما فرطوا فيه» وفي الآيات السابقة؛ بين تعالى ‏ أن ركوبهم 
السفن فى البحر من الآيات العظيمة» فإن سير السفينة بما فيها من الرجال 
والأثقال فوق سطح الماء آية باهرة» فقد حملتهم قدرة الله ونواميسه التي 
تحكم الكون وتصرفه بحكم خواص السفن» وخواص الاء» وخواص 
الريحء وكلها من أمر الله وخلقه وتقديره» والسفينة في البحر الخضم 
كالريشة في مهب الهواءء وإلا تدركها رحمة الله فهي هالكة فى لحظة من 
ليل أو نهار» والذين ركبوا البحار» وشاهدوا الأخطارء يدركون هول البحر 
المخيف» ويحسون معنى رحمة الله وأنها وحدها هي المنجي لهم من بين 
العواصف والتيارات . 

ومع تلك الآيات الواضحات البينات فالعباد في غفلة وإعراض» لا تتوجه 
أنظارهم» ولا تسيقظ قلوبهم» ولا يكفون عن سخريتهم وتكذيبهم. 

وذكر الذرية لضعفهم عن السفرء فالنعمة فيهم أحكم. 

# قال تعالى: ما يَنظرُونَ إلا صيحَة جد تَأَحدّهُ:ْ وَهُمْ يصون )4 
[يس: .]٤۹‏ 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله : من فوائد هذه الآية الكريمة 
بيان حال هؤلاء الذين تقوم عليهم القيامة» وتأخذهم الصيحة» وهي 
الخصومة والتنازع» مما يدل على سوء أحوالهم» وسوء أخلاقهمء وأنه لا 
هم لهم إلا هذه المخاصمة والمنازعة» شحًا وطمعا في الدنياء وغفلة 
عن الآخرة» ولهذا جاء في الحديث الصحيح : «أن الساعة لا تقوم إلا على 
شرار الخلق» . 

# قال تعالى: فلا يَسْتَطِيِعُونَ تَوْصيَة ولا إن أَهَلِهِمْ يَرْجِعُوت 4159 
[يس: .]6٠‏ 

وخص الأهل بالذكر؛ لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم على 
الونسان من الأجنبيين. وأوكد في نفوس البشر. 


ظ سورة بيس زز 
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هدا ما وَعَدَ أَلرّحمنُ وَصَدَقَ الْمَرْسَلُوَ ر4 اس .٠١١‏ 

قال السعدي: ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع المجرد اللذبر 
عن وعده» وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته 
ما لا يخطر على الظنون ولا حسب به الحاسبون كقوله : + املك يومد 
احق ليحن 4 [الفرقان: »)۲١‏ و وَحَشّحَبٍ الأصّوَاتٌ للرحمين 4 اطء: |١٠١8‏ وتخو 
ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا. 

قاو يَوَيْلَنَا من بَعَعْنَا من مدنا" هدا ما وَعَدَ الرّحمن وَصدق. 
ال لوراك 42 [يس: 07]. 

قيل: إن الكفار لما قال بعضهم لبعض: + مُنْ بَعدَنا من مَرََدِنَاً 4 صدقوا 
الرسل لما عاينوا ما أخبروهم به» ثم قالوا: هدا ما وَعَدَ آلرحمَنُ وَصدق 
لْمْرَسَنُوت :42 فكذبنا به» أقروا حين لم ينفعهم الإقرار . 

إن أُصَحَبَ الت الم فى شل فكهُونَ 42 ايس: 6ه], 

قال ابن عاشور: هذا يؤذن بأن أهل الجنة عجل بهم إلى النعيم» قبل أن 
يبعث إلى النار أهلاء وأن أهل الجنة غير حاضرين ذاك المحضر. 

# قال تعالى : اَلَو م عل وهم وََكلِمُتَا ديم وتَسدُأَرْجْلّهُم يما 
اوا يَكسبُونَ :42 [يس: 766]. 

جعل - سبحانه ‏ ما تنطق به الأيدي کلاماً» وما تنطق به الأرجل 
شهادة لأن مباشرة المعاصي ‏ غالبا تكون بالأيدي» أما الأرجل فهي 
حاضرة لما ارتكب بالأيدي من سيئات» وقول الحاضر على غيره شهادة 
بحالهء أما قول الفاعل فهو إقرار ونطق بما فعل. 

قيل: أسند ‏ سبحانه ‏ فعل الختم إلى نفسهء وأسئد الكلام والشهادة 
إلى الإيدي والأرجلء ليلا يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراء 
أو قهراًء والإقرار مع الإجبار غير مقبول. . فقال: نكمتا ایدم ونبد 
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أَرَجُلْهُم 24 أي باختيارها بعد إقدار الله لها على الكلام ليكون أدل على 
صدور المذنب منهم. 
* قال تعالى: چون َيه نكن ذفى كلق أفلا يعقلون “ 2 ليس: 218]. 
خبر ‏ تعالی عن ابن آدم أنه كلما طال عمره؛ رد إلى الضعف بعد القوة 
والعجز بعد النشاط . . . والمراد من هذا والله أعلم ‏ الإخبار عن هذه الدار 
بأنها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار. 
والشيخوخة نكسة إلى الطفولة بغير ملاحة الطفولة وبراءتها تها المحبوبة› 
وما يزال الشيخ يتراجع › وينسى ما علمء وتضعف أعصابد» ويضعف 
فكرهء ويضعف احتماله» حتى يرتد طفلا . ولكن الطغل محبوب اللثغة. 
تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة. والشيخ مجتوى لا تقال له عثرة 
إلا من عطف ورحمة» وشتان بين من يرجى خيره وبره ونفعد» وبين من 
ينتظر رحيله وموته. 
# قال تعالى: وما عَلَّمِنْهُ الْمّعْر وما يُتبغى له إن هو إلا دك وران 
مون 20 أ آيس: 14]. 
روى ابن القاسم عن مالك أنه سثل عن إنشاد الشعر فقال: لا تكثرن 
منه» فمن عيبه أن الله يقول: « وما عَلَّمْنَهُ لمر وَمَا تبغ له » . 
# ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ قدرته العظيمة» وإنعامه على عبيده» وجحد 
الكفار لنعمه وفضلهء وأعاد ذكر دلائل القدرة والوحدانية» ليستدلوا على 
وجوده ‏ جل وعلا » في إطار من مشاهدات القوم» وهم لا يشكرون؛ 
قال تعالى: 
<أوَلَر يروا أنا حَلَفْا لَهُم مما عَمِلَت أَد يدِيئاآ اتسا » . 
الهمزة للونكار والتعجيب» أي : أولم ينظروا نظر اعتبار» ويتفكروا 
فيما أبدعته أيدينا - من غير واسطة ؛ ولا شريك ولا معين #ء فاية الله هنا 
مشهودة منظورةء قريبة محسوسةء إنها مما خلقناه لهم ولأجلهم من الأنعام؛ 
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وهى الإبل والبقر والغنم» فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وكمال قدرتنا؟! 
وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة في الاختصاص» والتفرد بالخلق. 

وهم لها لون 429 . 

أي : فهم متصرفون فيها كيف يشاؤون» 0 امالك عاله . 

ِوَدَلَانَهَا هُمْ فما ر ب وما يَأكلُونَ :20 عد 

وسخرناها لهم» وجعلناهم يقهرونها وهي 5 لهم لا تمتنع منهمء بل 
لو جاء صغير إلى بعير لأناخه» ولو شاء لأقامه وساقه وهو ذليل منقاد 
معه» وكذا لو كان القطار مائه بعير أو أكثر لسار الجميع بسير الصغيرء 
فسبحان من سخر هذا لعباده. 

فمن هذه الأنعام ما يركبونه في الأسفارء ويحملون عليه الأثقال كالوبل 
التي هي سفن البرء و 

ؤوَحُمْ فيا مَتَقِمُ وَمَغَاربُ/ لا يَشْكْرُوتَ 4459 . 

ولهم فيها منافع عديدة ء غير الأكل والركوب - كالجلود والأصواف 
والأوبارء أثاثا ولباسا وغير ذلك» ولهم فيها مشارب أيضاً يشربون من 
ألبانها . أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة؟ التي أنعم بها عليهم› 
ويخلص ون له العبادة» والغرض من الآيات تعديد النعم وإقامة الحجة 
عليهم . 

(وَكُمْ فيا مَتَفُِ وَمَشَارِبُ/ افلا يَشْكرُوت )4 (يس: /0. 

فرع على هذا التذكير والامتنان قوله: « أفلا شروت :42 استفهاماً 
تعجبيا؛ لتركهم تكرير الشكر على هذه النعم العدة» فلذلك جيء بالمضارع 
المفيد للتجديد والاستمرار؛ لأن تلك النعم متتالية متعاقبة في كل حين . 

# ثم أقام ‏ تعالى - الدليل القاطع» والبرهان الساطعء على البعث 
والنشور. ورد الشبه في ذلك» بأتم جواب وأحسنه وأوضحهء فقال: 

«أَوْلَمْ يَرَآلإنسسٌ أا حَلَقْنَهُ ين نطفة» . 


اخالس القرأنية في تدبر السور والايات 


Ww‏ إنكاري للتوبيخ» أي: أولم ينظر هذا الإنسان الكافر المنكر 
للبعث والشاك فيه» نظر اعتبار» فيستدل به على معاده. ويتفكر في قدرة 
اللّه» فيعلم أنا خلقناه ه من شيء مهين حقير هو النطفة» «المني» الخارج من 
مخرج النجاسة» ثم تنقله في الأطوار شيئا فشيئاء خت كبر وشت» وتم 
عقله واستتب . 

أي: بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة» فإذا هو شديد الخصومة والجدال 
بالباطل» يخاصم ربه وينكر قدرته» ويكذب بالبعث والنشورء أفليس الإله 
الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة» قادر على أن يخلقه مرة أخرى 
عند البعث؟ 

والآية نزلت في «أبي بن خلف» جاء بعظم رميم» وفتته في وجه النبي 
الكريم وقال ساخراً: : أتزعم يا محمد - أن الله يحيينا بعد أن نصبح رفاتا 
مثل هذا؟ فقال َة له : «نعم يبعثك ويدخلك النار» . 

وضرب لَنا مَعل وى خَلقَه, 4. 

أي : ضرب مثلاً لا ينبغي لأحد أن يضريه ) SE‏ 
المخلوق» وهو تكميل للتعجب في حال الإنسان» وبيان جهله بالحقائق 
فقد ضرب لنا هذا الكافر المثل بالعظم الرميم» مستبعدا على الله ل 
الإنسان بعد موته وفئائه» ونسى أنا أنشأناه من نطفة ميتة» وركبنا فيه الحياة» 
نسي خلقه العجيب وبدأه الغريب» وجوابه من نفسه حاضرء وفسر المثل 
قال من يي الْعِظّمَ وَهِىَ رَمسمٌ (&)) (يس: ۷۸]. 
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سورة الصافات "۷ 


سورة الصافات سورة مكية» ترسخ بناء العقيدة في النفوس» وتخليصها 
من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله . 

سميت السورة «سورة الصافات» تذكيرا للعباد بالملاأ الأعلى من الملائكة 
الأطهارء الذين لا ينفكون عن عبادة الله وبيان وظائفهم التي كلفوا بها. 

وابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبرارء الصافات قوائمها 
فى الصلاة» أو أجنحتها فى ارتقاب أمر الله الزاجرين للسحاب يسوقونه 
حيث شاء الله . ٠‏ 

# ثم قال تعالى ‏ عن السماء : 

إِنا رئا آلسَمَاء لديا بزيكةٍ الْكَوَاكب بج وَحِفْطًا من كل سطس مارد 20:» 
[الصافات: 1 - ۷]. 

زينت السماء وحفظت من استراق السمع . 

قال الرازي: دلت التواريخ على أن حدوث الشهب كان حاصلا قبل 
مجىء النبى د فإن المحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي يا 
بزمان طويل» ذكروا ذلك وتكلموا في سبب حدوثه» وإذا ثبت أن ذلك 
كان موجودا قبل مجىء النبى ية امتنع على مجيء النبي وَل والأقرب 
أن هذه الحالة كانت موجودة قبل النبي وَل لكنها كثرت في زمان النبي 
كِب فصارت بسبب الكثرة معجزة. 

وخص - تعالى ‏ السماء الدنيا بالذكر؛ لأنها التي تباشر بأبصارناء 
وأيضا فالحفظ من الشيطان إنما هو فيه وحدها. 

# قال تعالى: « وَقِفُوهُرْ إنّم مَسْعُولُونَ (2) 4 [الصافات: 4؟]. 

قال رجل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: كيف 
يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: يحاسبهم في يوم كما يرزقهم في يوم ٠‏ 


ثمذكر عز وجل - عقاب الكفار المكذبين» واتبعه بذكر حال أهل 

5 59 ونعيمهم › قال تعالى : 

( نکر أذآيقوا الْعَذَاب لاليب (2) وَمَا جِرَوْنَ إل مَا كىم تَعْمَأُورتَ © إلا 
عِبَادٌ اللّهِ الْمُخْلّصِينَ 9) 4 . 

اللاستئناء ء منقطع أي : لکن عباد الله المخلصين الموحدين» فإنهم لا 
يذوقون العذاب» ولا يناقشون الحساب» بل يتجاوز الله عن سيئاتهم › 
يجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف .ثم أخبر عن جزائهم وما 
ا E‏ وجاد عليهم بلطفه؛ فقال: 

وليك م رزق علوم ر قو وهم مُكَرْمُونَ 4427 . 

أي: أولئك الأخيار الأبرار لهم رزقهم في الحنة اا ومساءء معلوم 
في حسنه وطيبه» وعدم انقطاعه. معلوم ا لخصائص من حسن المنظر. 
ولذة الطعم. وطيب الرائحة » رزق عظيم جليل» لا يجهل أمره. ولا يبلغ 
كنهه . 

ثم فسره بفواكه متنوعة من جميع ما يشتهون. تتفكه بها النفس » 
للذاتها في لونها وطعمهاء وهم في الحنة معززون» مجلون» يخدمون» 
ويتنعمون. وخص الفواكه بالذكرء لأن كل ما يؤكل في الجنة إنما هو على 
سبيل التفكه والتلذذ. 

(فى جنب النهم () عل سر ملين ()4 . 

أي : رياض وبساتين ينتعمون فيها. ومن كرامتهم عند ربهم» وإكرام 
بعضهم بعضأء أنهم على مجالس مرتفعة مكللة بالدرر والياقوت› تدور 
بهم كيف شاؤواء لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض تواصلاً وتحابا» متكثون 
عليه على رو الراحة راا والفرح» متقابلين فيما بينهم» قد صفت 
قلوبهم ومحبتهم فيما بینهم› ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض» فإن 
مقابلة وجوههم. تدل على مقابلة قلوبهم» وتأدب بعضهم مع بعض » 
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فتم ما بينهم كمال السرور» وكمال الأدب» وصشاء النفس وقرار العين . 
وهذا أتم للأنس› لأن فيه اتسن الاجتماع. وأنس نظر بعضهم إلى بعض › 
فإن رؤية الحبيب والصديق تؤنس النفس . 

طيُطَاكُ عَلَيِم بكأس من معن زج 5) بيضأء لذة للشتربين ل حي . 

لما ذكر الطعام أعقبه بذكر الشراب» أي : يعلوف عليهم خدم الجنة بكأس 

من الخمر» من نهر جار خارج من عيون الحنة . وهذه الخەر تخالف خمر 

الدنيا من كل وجه» فهي: بيضاء أشد بياضا من اللبن ذات لذة للشاربين» 
يلتذ بها وقت شربها وبعده. 

قال ابن عباس: كل كأس في القرآن فهي الخمر. 

لا فيا غول ولا هم عا رفو = :4 . 

أي ا ف تايا ولا هم يسكرون بشربها كما 

قال ابن كثير : 0 سبحانه مخير ا ن الات الي عي ني 
خمرالدنياء من صداع الرأس» ووجع البطن› وذهاب العقل» فخمر 
الجنة طعمها طيب كلونهاء وتلك أجمل أوصاف الشراب» لعي فق لذة 
الشراب» وتنهفى أكذاره وأضراره» فلا خمر يصدع الرؤوس› ولا سکر ولا 
عربدة يذهب لذة الاستمتاع» كما هي الحال في خمرة الدنيا . . ثم فصل في 
أنواع النعيم لتعلم النفوس ذلك فتشتاق إليهاء فذكر أرواجهم› فقال: 

وَعِندَهٌ قَصِرَتُ الطْرف4 . 

أي : وعند هل دار النعيم الحور العين» العفيفات اللواتي قصرن أعينهن 
على النظر إلى أزواجهن حياء وعفة» فهن عفيفات لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن . 


(عين 452 . 
أي : : وهن مع العفة» واسعات جميلاات حسان الأعين. 


مع الحسن والجمال» وهي أحسن ما تكون من العيون. 
5 وَعِندَهم قَتصِرَّتُ الطرّفي؟ [الصافات: ]٤۸‏ . 
قال السعدي: قصرت طرفها على زوجها؛ لعفتهاء وعدم مجاوزته لغيره 
ولجمال زوجها وكماله» بحيث لا تطلب في الجنة سواهء ولا ترغب إلا 
به. . هذا يدل على جمال الرجال في الجنة. 
< کنن يض مَكتُونٌ 3ج)4 . 
أي: كأن ا لحور اللؤلؤ المكنون في أصدافهء المصون الذي لم مشه 
الأيديء والغرض أنهن مع هذا الجمال الباهر» مصونات كالدر في 
أصدافه » مع رقة ولطف ونعومه « کانمن بیض مكثون #9) » . 
لا تبتذله الأيدي» ولا العيون» والعرب تشبه المرأة بالبيضة لصفائها 
وبياضها . 
- وقد ذكر ‏ تعالى ‏ فى هذه الآيات: 
أولا: الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسام . 
وثانيا: الإكرام وهو ما تتلذذ به النفوس . 
ثم ذكر المحل : وهو جنات النعيم . 
_ ثم لذة التأنس والاجتماع: «عَلَى سُرْرٍ مُعَقَدِِينَ ج)»4 وهو أتم للسرود 
وإلمن : 
ثم ذكر المشروب وهو الخمر التي تدار عليهم بالكؤوس ولا يتناولونها 
بأنفسهم . 
ثم ختم باللذة الجسدية ‏ أبلغ الملاذ ‏ وهي التأنس بالنساء . 
# لما ذكر الله - عز وجل - نعميهم وتمام سرورهم» بالمآكل والمشارب؛ 
والأزواج الحسان» والمجالس الحسنة» ذكر تذاكرهم فيما بينهم» ومطارحتهم 
للأحاديث عن الأمور الماضية» وكيف كانوا في الدنياء فأخبر ‏ تعالى - 


OEE‏ الجنة ا ا الشراب 
يتلذذون بكل تمتع ‏ وينعمون بتجاذب أطراف الحديث» قال تعالى : 

(تأقبل بصم عل بَحْض يَعسَاءُونَ زج قال قايل م تم إنى کان لى رين دی 
بقل ونك لمن لْمُصِدَّقِينَ 422 اذا متنا وکا رابا وَعِظَدمًا انا لْمَدِيئُونَ 2 
ال هَل اَم مُطَلعُونَ ج فَآطْلَعَ راء فى سَوَآء الجتجيم (ے؛ قال َالِ إن كدت 
دين 2+ وَلَوَلا ‏ حْمَة رى لکت يِن الْمُحصَرِينَ (2 2) أَقَمَا حن بِمَيْتِينَ (2/ إلا 
مون الأول وَمَا ORES‏ 42 إن هدا هو الفوْرُ ألْعَظِمُ 2 يتل هدا 


# خاطب الله العرب بتشبيهات من جنس ما درجوا عليه عا هو مقرر 
لديهم كالشيطان لغاية القبح» فوصف لهم شجرة الزقوم ظطَلعٌهَا كانه 
ءوسل آلْشْيطِين :> [الصافات: .]٠١‏ 

# قال تعالى: قاق بَعْصّجُمْ على بَعَضٍيَسَآءَلونَ (ج) قال َال مِنهمْ إني 
کان لى قَرِينٌ ار :» [الصافات: © - 011]. 

قال السعدي: من المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث 
عنه فوق اللذات الحارية في أحاديث الدنياء فلهم من هذا النوع النصيب 
الوافر» ويحصل لهم من انكشاف ال حقائق قى العلمية في الجنة ما لا يكن 
التعبير عنه . 

# قال تعالى: < فَاطْلَمَ فَرَءَاهُ فى سواءِ اجيم (=)) [الصافات: ]٠١‏ . 

قال بعض العلماء : لولا أن الله جل وعز عرفه إياه لما عرفه» لقد 
تغير حبره وسبره. . وفي هذه الآية عبرة من الحذر من قرناء السوء ووو 
الاحتراس ما يدعون إليه ويزينونه من المهالك . 

# قال تعالى: ظإچمألفوا باهر صَانْينَ رج فَهُمْ عَلنْ َاثْرهِم م يجرعون 


.] 7١ 1۹ : [الصافات‎ 4222 | 
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الإهراع: الإسراع الشديد كأنهم يزعجون على الإسراع على آثارهم . 
وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير نظر وبحث» بل مجرد تقليد 


وترك اتباع دليل. 

قال الرازي: ولو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد 
لكفى . 

٭# ثم ذكر ‏ تعالى نجاه امم ليم الم يه فقال: 


و وص 


( وَتَجِيْكَهُ وَأَهَلَهُ فر من الْكَرب الْعَظِمٍ چ وَجَعَلتا ذُرَيتَه هر آلْبَاقِينَ © 4 
[الصافات: ۷١‏ _ ۷۷] . 

وإنجاء الله إياه نعمة عليه» وإنجاء أهله نعمة أخرى» وهلاك ظالمية نعمة 
كبرى» وجعل عمران الأرض بذريته نعمة دائمة لأنهم يدعون له» ويذكر 
بينهم مصالح أعماله وذلك مما يرحمه الله لأجله . 

# ثم ذكر تعالى - عن إبراهيم لما أيس من دعوة قومه: 

< وَقَالَ إن ذَاهِبُ إن دَتٍ » . 

والمعنى: إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أمرني ربي» وهو أول من 
هاجر من الخلق مع سارة إلى الأرض المباركة أرض الشام» وقد هجر وهو 
الموحد لربه أصنامهم وتبرأ منها. 

« سيبدرينٍ )4 . 

أي : يدلني إلى ما فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي . وفي هذه الحالة 
وهو وحيد لا عقب لهء وترك وراءه أواصر الأهل والقربى» اتجه إلى ربه 
يدعوه» يسأله الذرية المؤمنة والخلف الصالح الذي تقر به عينه» وتوكل 
على ربه» وقال: 

رټ َب ل مِنَ آلصّلِحِينَ 402 . 

وذلك عندما أيس من قومه ولم ير فيهم خيراء دعا الله أن يرزقه ولدا 
من الصا حين يونسه في غربته» يريد أولادا مطيعين يكونوا عوضاً عن قومه 


الات اداح فى ددر الور و لمات سورة الصافات (0715) 
وعشيرته الذين فارقهم» ينفع الله به في حياته وبعد مماته» دعا ربه وهو فى 
هجرته دعاء العبد الصالح المتجرد الذي ترك وراءه كل شيءء وجاء إليه 
بقلب سليمء فاستجاب الله له . 

أي : فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلام يكون حليماً في كبره» وهو إسماعيل 
_ عليه السلام -» ودل على أن الحلم من أعلى ماثر الصلاح . 

وقد جمع الله له في بشارات ثلاث: بشارة أنه غلام» وأنه يبلع أوان 
الحلم» وأنه يكون حليما؛ لأن الصغير لا يوصف بذلك. وجمهور المفسرين 
على أن هذا الغلام المبشر به هو إسماعيل؛ لأن الله تعالى ‏ قال بعد تمام 
قصة الذبيح « وََشْرسهُ بإِسَحَيقَ نيبا مِنَ الصلجيرت ()4 فدل ذلك على أن 
الذبيح هو إسماعيل . 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله : من فوائدها تبشير المرء بما 
ولد له من ولد ولا سيما إذا كان ذكراء لأن الله عبر عن إخباره إبراهيم 
بأنه سيولد له بالبشارة. 1 0 

# قال تعالى : قا بَلَعْ مَعَهُ سي قال يَبِىٌ إن أرَئ فى الْمَتامٍ اني اذك 
انر مادا تر قان يبت آقعل مَا تُؤْمَرٌ سعدن إن سء آله مِنَ ألصَديين 
422 [الصافات: .]٠١7‏ 

فلما كبر وترعرع وشب الغلام» وبلغ السن الثالثة 0 00 
التي يمكنه أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه؛ في سن + : : 
ما يكون لوالديه» وقد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته . 00 

وفي تلك الفترة وإبراهيم على كبر» مقطوع من ال مل ل رن ر 
في الأرض والوطنء مفارق o‏ 00 0 
إليه» ودعا أن يرزقه ربه إياه» حتى جاءه , 
وامتحان . 


لت سورة الصافات_ الجالس القرانية في تدبر السور والايات 


12100101101111 
أنه لا يريد الإضرار بهء وإنما هو أمر لا بد منه لقوله . 

( قال يب إِنَ أرَئ فى الْمَنَامِ أ أذعك4 . 

أي: إني أمرت في المنام أن أذبحك» ورؤيا الأنبياء حق . 

قال محمد بن كعب: كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى - 
أيقاظا ورقودا؛ لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم . 

(فانظر مَاذًا رى 4 . 

أي: فانظر في الأمرء ما رأيك فيه» فإن أمر الله - تعالى - لابد من 

؟ وإا أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه»ء وليختبر صبره وجلده 

وعزمه على طاعة الله - تعالى ‏ وطاعة أبيه . 

فان قيل: لم شاوره في أمر هو حتم من اللّه؟ فالجواب: أنه لم يشاوره 
ليرجع إلى رأيه» ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبرء 
فأجابه بأحسن جواب: 

قال يتاب تأفْمَل ما ؤر سعدن إن اء أ من لرن 4٩‏ . 

قال إسماعيل صابراً محتسبأًء مرضيا لربه. وباراً بوالده: امض لا 
أمرك الله به من ذبحي. فستجدني صابراً إن شاء الله وقرن ذلك 
بمشيئة الله تعالى - ؛ لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى - فهو 
لم يأخحذ الأمر بطولة أو خا و ا بل أخذها طاعة واستسلاماً لله 
- عز وجل -؛ ؛ وهو جواب من أوتي الحلم والصبر وامتثال الأمرء والرضا 
بقضاء الله . 

وقد عدل عن قول: اذبحني» إلى <أفْعَل ما ومر » للجمع بين الإذن 
وتعليله؛ أي أذنت لك أن تذبحني لأن الله أمرك بذلك» ففيه تصديق أبيه 
e‏ 


7 ا وابنه إسماعيل ‏ لامر اللّهء وصرعه على 
وجهه ليذبحه» جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاده» امتثالا لأمر ربه» وخوفا من عقابه» 
والابن قد وطن نفسه على الصبرء وهانت عليه فى طاعة ربه ورضا والده. 

وجذب إبراهيم إسماعيل وكبه على وجهه. ليضجعه فیذبحه» وقد 
لعااردي 0د يار رقت النبع إلى وبحي 

( وَتَدَيْتَهُ أن يَتإِيْرهِيمٌ :0< 2 قد Fere‏ 

أي : ناديناه يا إبراهيم في تلك ال حال المزعجة والأمر الملدهش.». قد نفذت 
ما أمرت به وفعلته› وحصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح . 

وقد رأى إبراهيم في المنام أنه يذبحه ويتهيأ لك ولم ير في المنام أنه ذبحه 
فعلاً» لذا قيل له ؤقَدَ صَدَّفْتَ لزيا 4 . 

قال ابن عباس : فلما عزم على ذبح ولده ورماه على شقهء قال الابن: 
با أبت آشدد رباطي حتى لا أضطراب» واكفف ثيابك لئلا ينتضح عليها 
شيء من دمي فتراه أمي فتحزن» وأححد شفرتك وأسرع بها على حلقي 
ليكون الموت أهون علي وإذا أتيت أمي فأقرئها مني السلام» وإن رأيت أن 
ترد قميصي عليها فافعل» فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني . 

فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بني على أمر الله . 

روي أنه أمرّ السكين بقوته على حلقه مراراً فلم يقطع . 

قال ابن القيم : والحكمة في هذه القصة أن إبراهيم اتخذه الله تعالى - 
خليلاء والخلة أعلى أنواع المحبة » وهو منصب لا يقبل المشاركة» ويقتضي 
أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» فلما سأل ربه الولد ووهبه 
ا 00 فأراد الله تعالى أن يصفي وده 
ويختبر خلته» فأمره بذبح المحبوب لتظهر صفاء الخلة» فامتثل أمر ربه وآثره 

على هوام وقدم محبته على محبة ولده» وعزم على ذبحه. وزال ما في 
القلب من المزاحم» بقي الذبح لا فائدة فيه. 


(ory‏ دسسورة : الصافات اجالس القرائية ه في تدبر السور والايات 


a عدط‎ Da 


و حي تر از لْمُحْسِيِينَ (3)) . 
تعليل لتفريج الكربة» أي : كما فرجنا شدتك» كذلك نجازي المحسنين 
مر a‏ عنهم؟ ونجعل لهم من أمرهم فا ا 
(إرت هَنذًا هو لبوا لمن (2)» . 
أي: إن هذا الذي امتحنا به إبراهيم ‏ عليه السلام » ابن يذبح. 
ويكون الذبح بيده» لهو الابتلاء والامتحان الشاق الواضحء الذي يتميز 
فيه المخلص من المنافق» والذي تبين به صفاء إبراهيم» وكمال محبته لربه 
وخلتهء فلهذا قال: 
ديت بح عَظِيِمٍ اح 
أي : صار بدله» ذبح من ا الحنة فداء عنه» ذبحه إبراهيم» 
فكان عظيماً من جهة أنه كان فداء لإسماعيل» ومن جهة أنه من جملة 
العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قرباناً وسنّة إلى يوم القيامة. 
قال ابن عباس : كبش عظيم قد رعى في الجنة أربعين خريفا. 
( وتركنا عليه فى الآجِرينَ 559 سَلَدمْ عَلَنْ هيد () . 
أي: وأبقينا عليه : ثناء حسناً إلى يوم الدين» كما كان في الأولين» فكل 
وقت بعد إبراهيم ‏ عليه السلام » فإنه فيه محبوب» معظمء مثنى عليه. 
( إنا كَذَالِكَ مجزى الْمُحَسِيينَ (2) نهد مِنْ عِبَاِنا آلْمُؤْيييتَ 406 . 
أي : : كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله أمرناء نجزي المحسنين 
من عبادناء كرّر ذكر الجزاء مبالغة في الثناءء ثم علل ذلك بأنه كان من 
الراسخين في الإيمان مع اليقين والاطمئنان. 
< شرت بِإِسَحَقَ تيا مْنَ الصلجت 49 . 
أي : وبشرناه بغلام آخر بعد تلك الحادثةء هو إسحاق الذي سيكود 
نبا الذي ورائه يعقوب» فبشر بوجوده وبقائه» ووجود ذريته» وكونه نا 
من الصالحين. فهي بشارات متعددة . 


الفالعن القرانية ة في تدبر السور والأيات 


وَبَرَكْنا عليه وع إسَحَيق » . 

أي : أفضنا على إبراهيم وإسحاق بركات الدنيا والدين» التى هى النمو 
والزيادة. في علمهما وعملهما وذريتهماء» فنشر اللّه من يها ثلاث أمم 
عظيمة: أمة العرب من ذرية إسماعيل» وأمة بني إسرائيل» وأمة الروم من 
ذرية إسحاق . 

ورتا عَلَيِهِ وَعَلنْ شق ومن ذُرَييِهمَا حي وَظَالِمٌ لَتَفْسِدء 
ميرك :2 4 [الصافات: 117]. 

قال القرطبي: لما ذكر البركة في الذرية والكثرة قال: منهم محسنء 
ومنهم مسيءء وأن المسيء ء لا تنفعه بنوة النبوة» فاليهود والنصارى وأن كانوا 
من ولد إسحاق» والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل فلابد من الفرق بين 
المحسن والمسيء» والمؤمن والكافر. 

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر. 
فقد يلد البر الفاجرء والفاجر البرء وعلى أن فساد الأعقاب لاا يعد غضاضة 
على الآباء وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من الصالحات 
وأما كرامة الآباء فتكملة للكمال وباعث على الاتسام بفضائل الخلال. 

# ولا ذكر قصة الخليل إبراهيم» وقصة الذبيح والفداءء أعقبها بذكر 
قصص بعض الأنبياء»ء كموسى وهارون» ويونس ولوط» وما في هذه 
القصص من العظات والعبرء وختم السورة الكريمة ببيان أن النصر والغلية 
للرسل وأتباعهم المؤمنين» قال تعالى : 8 ۰ 

<وَلقَدَ مَتَنا بده اطي وَقَوْمَهُما مِنَ الكرب 
الطب وچ وَتَصَرْتَهُمْ فَكَانُوا هم آلْعَلِينَ رج ويها الإكتب المُستين بج 
وَهَدَيْتهُمًا A‏ لْمْسَْقِم 5 ا عَلَيهِمًا في الا جرت رچ لذ عل 
موس وروت (&¢ ! انا َد يلك زى المُخسِييرت رج إِجُمَا ِن عِبَادِنا 
ارييس > . 


O‏ سورة 1 الصافات الخالس القرانية في تدبر بر السور والابات 


ل ثم مدح - سبحانه ‏ عبده ورسوله إلياس ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالنبوة والرسالة. والدعوة إلى الله › فقال تعالى : 
ووو ورد دح افا وق د اسرد االو نو حو اي a Re e‏ 
إن إِلَيَاسَ لَمِنَ الْمَرْسْلِيَ := إذ قال لِقَوْمِهء الا تتّقون برج اتدعون 
بَغلا ودرو اخسن الخلقين رج) اله رر ورب َابآيكُمْ الأؤلييت ب 


Ed‏ ->دو 


فکدبوه َنِم لْمُحخْصْرُونَ :7 a‏ إل عباد الله PE‏ تب ¡ وَترَكنًا عه فى 


آلا خرن . 2/ سلسم عن إل ياسين = إلى مخرى الْمُحَسِيِينَ :2) إنهد ين 
عِبَادِنَا الْمُؤْمِيِينَ 4:2 . 

ؤإنا كذللك رى آلْمُخسيین :5 إن من عِبادنا ألْمُؤْبِيينَ رج . 

أثنى الله عليه كما أثنى على إخوانه - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين -» وإنما ختم الآيات بعد ذكر كل رسول بالسلام عليه» وبهاتين 
الآيتين الكريمتين لبيان فضل الإحسان والإيمان» وأن هؤلاء الرسل الكرام 
انوا عا من المتصفين بهذه الصفات» فلذلك استحقوا التحية والسلام» 
والذكر الحسن بين الأنام ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 5 

# ثم أثنى الله عز وجل - على عبده ورسوله لوطأ بالنبوة والرسالة: 
ودعوته إلى قومه» ونهيهم عن الشركء وفعل الفاحشة» قال تعالى: 

ون لوطا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ رخ إذْ يته وأهلهُ: امیت رج إل عبوز ف 
فين : تا 4 مرا آلآ خرِين (2) َك ا لتَمرُون عَلْهِم مُصْبحون (&) بالل 
افلا تغقلورت (2)» . 

# ثم أثنى الله - عز وجل أيضاً على عبده ورسوله يونس بن متى؛ 
كما أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله قال 
تعالى: «وإن بوشن لمن المُرَِْينَ )4 . 

أي : وإن يونس ذو النون» وهو ابن می لأحد رسلنا المرسلين لهداية 
قومة . 


سورة الصافات aD‏ 


الخالس القرانية في تدبر السوروالايات 


وون يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَِينَ رج إِذ بق إلى الفلك الْمَمْحُونٍ زج»4 
[الصافات: 376 £[ . 

أي: أذكر حين هرب وركب سفيئة مملوءة ركابا وأمتعة» فلما أحاطت 
بها الأمواج العظيمة» فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة فألقوه 
في البحر. قال المغسرون: إن يونس ضاق صدراً بتكذيب قومه» فأنذرهم 
بعذاب قريب» وغادرهم مغضبا لأنهم كذبوه» فقاده الغضب إلى شاطئ 
البحر حيث ركب سفينة مشحونة» فناوأتها الرياح والأمواج» فقال الملاحون: 
ههنا عبد أبق من سيدءء ولا بد لنجاة السفينة من إلقائه فى الماء لتنجو من 
الغرق» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس عدلا من أهل السفيئة» وإذا 
أراد الله أمرا هيّأ أسبابه» فألقوء في البحر. 

قال السعدي: ولم يذكر الله ما غاضب عليه ولا ذنبه الذي ارتكبه لعدم 
فائدتنا بذكرهء وإنما فائدتنا بما ذكرنا عنه أنه أذنب وعاقبه الله مع كونه من 
الرسل الكرام» وأنه نجاه بعد ذلك» وأزال عنه الملام» وقيض له ما هو 

و فَالْبَقَمَهُ الوت وَهوَ ملم )4 . | 

فابتلعه الحوت وهو آت با يلام عليه من تخليه عن المهمة التي أرسله الله 
بهاء وترك قومه مغاضبا لهم» وخروجه بغير إذن من ربه. 

أي : لولا أنه كان من الذاكرين الله كثيرا في حياته في وقت الرخاء 
قبل وقوعه فی بطن الحوت وبعدهء لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامةء 
وأصبح بطنه قبراً له فلم ينج أبداء ولكنه سبح الله واستخفره»› و و 
في بطن الحوت بقوله: له إل إلّة أنت سبح إن كدت يِن الطلميت 
و > الأنياء: ۸۷] فاستجاب الله تضر عه ونداءه» وكذلك ينجي الله المؤمنين 
عند وقوعهم في الشدائد والمضائق . 


امالس القرانية في تدبر السور والإبان 


@ ا 5 الصافات 


عن عيموة بن رن قال سمعت الضحاك بن قيس يقول هام OF‏ 
اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة» إن يونس كان عبدا لله ذكراً. فلما 
أصابته الشدة دعا اللهء فقال الله : « فلولا أنك كان من المُستحين :2 للبثفى 


بطيي إن : يوم يُبَعَثُونَ {CE‏ . 

ولول أ كان من ألْمُسَِحنَ )4 ابرس: 1٠١۳‏ 

قال القرطبى: أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المسبحينء وأن 
تیک كان سبحي اه ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه 
إذا عثر . 

قال الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا في 
حال الرخاء؛ فذكره الله به في حال البلاء. 

# قال تعالى ‏ عن يونس - عليه السلام -: « فتبذشه بالْعراء وهو 
سَقَيمٌ زڈ) انتا عَلَمهِ شّجَرَةٌ ُن يفطن (4)5 . 

أي: فاستجبنا لهء فألقيناه من بطن الحوت على الساحلء بأن قذفه 
الحوت من بطنه بالأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل» وهو سقيم 
مريض » ضعيف البدن مما ناله من الكرب . 

قال عطاء: أوحى الله تعالى ‏ إلى الحوت إني قد جعلت بطنك له 
سجنا» ولم أجعله لك طعاماًء فلذلك بقي سالا لم يتغير منه شيء. وأنبتنا 
فوقه شجرة لتظله وتقيه حرّ الشمس» وهي شجرة القرع › وإنغا خص المرع 
بالذكر؛ ؛ لأنه يجمع كبر الورق» وبرد الظل › وأنه أسرع الأشجار نباتا 
وامتلاداً وارتفاعاء والذباب لا يقربه» فإن لحم يونس لما خرج من البحر 
كان لا يحتمل الذباب» وهذا من تدبير الله ولطفه به وبره» فلما ا 
قوته وعافيته امتن عليه مئّة عظمى» حيث إنه رده الله إلى قومه. 

قال ابن كثير: وذكر في القرع فوائدء منها: سرعة نباته» وتظليل ورقه 
لکبره› ونعومته. وأنه لا يقربها الذباب» وجودة أغذية ثمره» وأنه يؤكل 


٠ 1‏ وقد ثبت أن رسول الله و كان يبحب 
الدباء » ويتتبعه من حواشي الصحفة. 

(وَأرَسلتة إلى مِأنَةٍ الفأ زی دوت (3] امَو فَمَتَعْتَهُمَ إل جين :42 . 

أي: وأرسلناه بعد ذلك إلى قومه الذين هرب منهم» وهم مائة ألف من 
الناس» بل يزيدون. فامنوا بعد أن شاهدوا أمارات العذاب الذي واوا 
فصاروا في موازينه ؛ لأنه الداعي لهم. فأبقيناهم ممتعين في الدنيا إلى حين 
انقضاء ء آجالهم . . روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم» ووا 
وبين الأمهات› وناحوا وتضرعرا إلى الله فرع الله العذاب عنهم . 

# قال تعالى: #وَإنا تحن آلصَّافُونَ +2 وَإنا تحن آلْسَبَحُونَ ري 
[الصافات: ۱٠١١‏ 155]. 

عن أبي نضرة قال: كان عمر إذا أقيمت الصلاة أقبل على الناس بوجههء 
فقال: يا أيها الناس استووا إن الله إنما يريد بكم هدي الملائكة 8وَإِنا لَتَحْنُ 
ألصَّافُونَ چ إن لخن آلْسَبَحُونَ )4 استووا؛ تقدم أنت يا فلان تأخر 
أنت أي هذاء فإذا استووا تقدم فكبر. 

* قال تعالى: ظسُبْحَنَ رَيِكَ َب الور ا يَصِفُورت زز) 4 [الصافات: :14]. 

لا ذكر في هذه السورة كثيرا من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بهاء تزه 
نفسه عنهاء فقال: « سبَحَنَ رَبّك) . 
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سورة ص۳۸ 


سورة «ص» سورة مكية» تعالج قضية التوحيد» والوحي إلى محمد 
اء وأمر الآخرة» والجزاء والحساب. 
تسمى السورة الكريمة «سورة ص»» وهو حرف من حروف الهجاء 
للإشادة بالكتاب المعجز› الذي نحدى الله به الأولين والآخرين» وهو 
المنظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية . 
وقد ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن المعجز المنزل على النبي الأمي»› 
المشتمل على المواعظ البليغة» والأخبار العجيبة» على أن القرآن حق» وأن 
محمد نبي مرسل . 
ا رر اصن ي « وَالْقَرْءَ ان ذى لكر € [ص:١]»‏ وختمت 
ت : (إن هَل لذ اَن 429 (ص: ۸۷]. وفي ثناياها تقريع للمشككين 
فيه» وحض على لزوم اتباعه وتدبره. 
واشتملت سورة (ص) على النصوصات المتعدة: فأولها: خصومة الكفار 
مع النبي اة وقوله : «أَجَعَل الأ إلا وَحِدّا 4 (ص: ه] إلى آخر كلامهم» 
ثم اختصام الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل النارء 5 ثم اختصم الملا 
الأعلى في العلمء > ثم مخاصمة إبليس. 
# قال تعالی: بل الین كفروأ فى عرو وَشِقَاقٍ ¢3 [ص: ؟]. 
والتعبير ب (فيى) في قوله فى عرق ۇشِقاقٍ(ق») للإشعار بأن ما هم 
SS‏ قد أحاط بهم من كل جوانبھم› كما 
يحيط الظرف بالمظروف . 
# قال تعالى : « وَقَالُوأ رتا عَجَل لا قطنا فَبْلَ يَوْمِ لساب وي [ص: .]1١‏ 
ل و لساري حي : القسط من الشيء 
| 


االس القرآئية السوروالايات سورد ص : 4 


وميه 


فذكرت هذه الكلمة في سياق الآية لتوضح اسستهزائهم بالنبي اال 
فجعلوا العذاب شيا حسنا لهم . فمن خلال كلمة واحدة فهم أن الغرض 
كان الاستهزاء . 
# ثم تناولت الآيات قصص بعض الرسل الكرام. تسلية للنبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام » عما يلقاه من كفار مكة من الاستهزاء والتكذيب. 
وتخفيفا لآلامه وأحزانه. فذکرت قصة نبى الله داودء وولده سليمان» الذي 
ججح الله له بين النبوة والملك» وما نال كلا منهما من الفتنة والابتلاءء ثم 
أعقبتها بذكر فتنة أيوب» وإسحاق» ويعقوب. وإسماعيل» وذا الكفل. 
هكذا في عرض سريع لبيان سنة الله ء في ابتلاء أنبيائه وأصفيائه» فقال 
لرسوله ييو آمرا له بالصبر على أذاهم» ومبشرا له على صبره بالعاقبة 
والنصر والظفر: 
ضرعل مَا يَقَولُونَ» . 
أي : اصبر يا محمد على تكذيبهم وأقوالهم الباطلة» كما صبر من 
قبلك من الرسل» فإن الله ناصرك عليهم» وفيه تسلية للرسول وة وتهديد 
للكفارء ولا أمر الله رسوله بالصبر على قومه» أمره أن يستعين على الصبر 
بالعبادة لله وحده» ويتذكر حال العابدين» ومن أعظم العابدين» نبي اللّه 
داود ‏ عليه الصلاة والسلام ر 
3 وَاذْكر عَبَدَنَا دَاوُردَ ذا الأيد » . 
أي : وتذكر عبدنا داود ذلك النبي الشاكر الصابرء ذا القوة في الدين 
رالعلمء والقوة في البدن والقلب» فقد كان مسي يا ص ورد 
يقوم نصف الليل» وفي الصحيحين عن رسول ولد أنه قال : 0 7 
إلى الله صلاة داودء كان ينام نصف الليل ويقوم ثلله» وينام سدسه» وكان يصوم يوما؛ 
ويفطر يوماء ولايفر إذا لاقى» وأنه كان أوابا.."٠ ‏ _ 
قال السعدي: من الفوائد والحكم في قصه 
يماح ويحب القوة في طاعته قوة القلب والبدن» 


داود ‏ أن الله تعالى - 
فإنه يحصل منها من أثار 
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الطاعة وحستها ا مع الوهن وعدم القوة» وأن العبد 
ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلقة بالقوى 

- ثم ذكر الله صفة من صفات نبيه داود» فقال عنه : 

« إنهد ابر . 

أي: كثير الرجوع والإنابة إلى الله . 

والأوّابٌ: الرجاع إلى الله» في جميع الأمور بالإنابة إليه» والحب 
والتأله» والخوف والرجاء» وكثرة التضرع والدعاء. 

ولا يكون أواباً N‏ 

ولما كانت مقالة الملشركين تقتضى الاستخفاف بالدين» أمر ‏ تعالى - 
نبيه بالصبر على أذاهم. وذكر افا للأنبياء «داود» وسليمان» وأيوب» 
وغيرهم.ء وما عرض لهم فصبروا حتى فرج الله عنهم» وصارت عاقبتهم 
أحسن عاقبة» فكذلك أنت تصبر ويؤول أمر إلى أحسن مال . 

( إنا سَحْرَا َال مه مُسَبَحْنَ باعي وَالإِسْرَاقٍ وج)» . 

أي: ومن شد إنابته لربه وعبادته. أن سخرنا الجبال لداود تسبح معه 
في المساء رل وتسبيح الجبال معجزة لداود ‏ عليه السلام ‏ كما قال 
تعالى : یبال ایی ع وال [سبا: 

( وَالطتر عسو کل ل ارات (2) 4 . 

أي: وسخرنا له الطير مجموعة إليه تسبح معه» كل من الجبال والطيرء 
فهو رجاع إلى طاعته ‏ تعالى ‏ بالتسبيح والتقديس» وكانت الطير تسبح 
بتسبيحه وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه يترام 
بقراءة الزبور يقف في الهواء ويسبح معه» وكذلك الجبال الشامخات كانت 
ترجع معه وتسبح تبعا له. قال قتادة: « أَوّاتُ(#ع» أي مطيع وهذه منة الله 
عليه بالعبادة» ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم . 
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وَسْدَدْنَا مله ءايه الْحِكمَة» . 

وجعلنا له ملكا کاملاء وقوينا ملكه وثبتناه بالهيبة والنصرة وكثرة الحنود. 
ثم ذكر منته عليه بالعلم» فقال: وأعطيناه النبوة والعلم العظيم» والفهم 
والإصابة في الأمور. 

«وَفْضْل الطاب :۶ 4-2 . 

أي : الكلام البين الذي يفهمه من يخاطب به» وقيل: يعني إصابة 
القضاء وفهمه. 

قال المفسرون: كان ملك داود قويا عزيزاء وكان يسوسه بالحكمة والحزم 
Ee‏ ويقطع ويجزم برأي لا تردد فيه مع الحكمة والقوةء وذلك غاية 
الكمال في الحكم والسلطان. 

قال السعدي : إن العبد إذا رزقه الله نعمة فاستعملها في طاعة الله بارك 
الله له فيها وزاده من خیرهاء فداود ‏ عليه السلام ‏ لما استعمل قوته في 
إعزاز الدين وكثرة العبادة والطاعة؛ ألان الله عز وجل له الحديد. 

- من الفوائد والحكم في قصة داود أن من أكبر نعم الله على عبده أن 
يرزقه العلم النافع › ويعرف الحكم والفصل بين الناس» كما امتن الله به 
عبده داود ‏ عليه السلام -. 

# ثم ذكر تعالى قصة خصمان تمحاكما إلى داود» فقال: 

« إِذْ دَخَلُواْ عَلَىْ دَاوردٌ قفر مم چ قالوأ لا تَحَفْ حْصّمَانٍ ب 5 بى بَعْضَئا عَلَىْ 
بغض فأحكر : بیت يتا باحق وَلَا تُفْطِظ وَاهْدِناً إن سَوَآءِ الصَّرطٍ ز42 [ص: ؟5]. 

قال السعدي : المنصوح ولو كان كبير القدر كثير العلم عليه أن لا يغضب 
ولا يشمئزء بل يبادر بقبول النصيحة» والشكر لمن نصحهء ويحمد الله إذ 
ابس له ايعان يد الناضح» فإن داود لم يث يشمئز من قول الخصمين. 

* قال تعالى : « وَظنّ ذَاوددٌ انما فده فَاسْعَغْفر رَه وح رَاكعًا وَأتَاب © ر:» 
ففرا لَه ذَلِلقَ » [ص: ۲٤‏ -590]. 
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الاستغفار والعبادة؛ خصوصاً الصلاة من مكفرات الذنوب» فإن الله 
رتب مغفرة ذنب داود على استغقاره وسجوده. 

# قال تعالى: « يَندَاوددُ إنا ئا جَعَلتَكَ حَلِيفة فى الأزض» [ص: 05 . 

جاء في الحديث : «ما أكل أحد طعاماً قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن 
نبي الله داود عليه السلام ‏ كان يأكل من عمل يده . وخصه الله - عز وجل - 
بذلك بأن كان خليفة في الأرض» فلم يكن ع بحاجة إلى العمل بيده. 

# قال تعالى: « كِب رلته إلَيِكٌ مُبَرَك لِيَدَبرُواْ ءايه » [ص: 54]. 

قال ابن القيم: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها 
عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر باية وهو محتاج إليها في شفاء 
قلبدء كررها ولو ماثة مرة ولو ليلةء فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة 
حتمه بغير تدبر وتفهم . 

قال في مفتاح دار السعادة: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفكر ؛ فإنه عي لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات 
العارفين» « كتنب أنزلنه إِلْيكَ مُبَرَكُ لْمَدَبَرُوَاْ ءايه ) [ص: 4؟]. 

# القرآن الكريم نور د ا رم 
التدبر والتذكرء « كتنب رلت لَك مُبَرَك لِيَدَيرَُأ ءابو وَلِمَعَذَكرَولُوا الأب 
€ [ص: ۲۹]. 

وقد جعل التذكر بعد التدبر؛ لأنه لا يكن أن يتعظ الإنسان بالشيء إلا 
إذا عرف معناه. 

# قال تعالى: قال إِيََ أَحْبَبْتُ حب اخَتِرِ عن ذکر رَت حت توارت 
يجاب لش ) [ص: 7 . 

قال البغوي: وسميت الخيل خيراً؛ لأنه معقود بنواصيها الخير؛ الأجر 
والمغنم . 
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* قال سليمان - عليه السلام -: قَالَ رت آغفز لى وَهَب ل ملا لا ينی 
إِأْحَدٍ مِنْ بعدِى 4 [ص: 50]. 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : فبدأ بطلب المغفرة قبل طلب 
اللك العظيم ؛ وذلك لأن زوال أثر الذنوب هو الذي يحصل به المقصود. 
فالذنوب تتراكم على القلب» وتمنعه كثيرا من المصالح» فعلى المؤمن أن 
يسال ربه التخلص من هذه الذنوب قبل أن يسأل ما يريد. 

# قال تعالى: قال رت آغهز ىوهت لی ملگ لا يبع لِأحَدر بِنْ بَقدِئ ‏ 
بك انت الْوَهَابُ #2 [ص: 50]. 

قدم الاستغفار على طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من 
الدنياء فقدم الأولى والأهم. 

# ثم ذكر - سبحانه ‏ قصة عبده أيوبء وهي القصة الثالثة في هذه 
السورة» وما فيها من ابتلاء له حيث أصابه الضر في جسدهء وماله وولده. 
قال تعالى : ١‏ 

9 واذكر عَبَدَنَا أيُوبَ) . 

الإضافة للتشريف› أي: اذكر ‏ يا محمد عبدنا الصالح أيوب ‏ عليه 
السلام -» بأحسن الذكر» واثن عليه بأحسن الثناء» حين أصابه الضرء 
فصبر على ضرهء فلم يشتك لغير ربه ولا لجأ إلا إليه . 

<إِذْ ای رنهد أن مَك أآَلشْيْطَُ ينض وَعَذّابٍ (4)8 ٠‏ 

أي: حين نادى ربه متضرعاً إليه» قائلا : إني مسني الشيطان بتعب 
ومشقةء وألم شديد في بدني» وكان أن سلط على جسده فنفخ فيه حتى 
تقرح ثم تقيح بعد ذلك واشتد به الأمرء وكذلك هلك أهله وماله. 

قال المفسرون: وإما نسب ذلك إلى الشيطان فهو تأدبا مع الله - تعالى - 
وإن كانت الأشياء كلها خيرها وشرها من الله تعالى -» وكان أيوب قد 
أصيب في ماله وأهله وبدنه» وبقي في البلاء ثماني عشرة سنة. 
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وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء 
ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجأ إلى الله أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو 
بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل» فاستجاب ربه لدعائه وأمره: 

( تكس برِجْلِكَ عدا مسل باد ورات @) . 

أي: وقلنا له أضرب برجلك الأرض» فضربها فنبيعت له عين ماء 
صافية . وقلنا له هذا ماء تغسل به» وشراب تشرب منه» فاغتسل منها 
فذهب ما كان بظاهر جسده. وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل 
جسده. والجمهور على أنه نبعت له عينان» شرب من إحداهماء واغتسل 
من الأخرىء» فشفي بإذن الله . 

< وَوَهَبَْا لَه هله وَوتْلَهُم معَهُمْ رَحْمَةَ ينا . 

أي : أحيا الله من مات من أهلهء وعافى المرضى› وجمع عليه من شتت 
د ٠‏ 
قال المفسرون: الأقرب أن الله تعالى ‏ متعه بصحته وبماله وقواه حتى 
كثر نسله وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك. رحمة منا بعبدنا 
أيوب» لصبره وإخلاصهء فأثبناه من رحمتنا ثوابا عاجلاً وآجلا. 

« وَذِكرئ لأؤلى الأب © > . 

أي: وعبرة لذوي العقول المستنيرة» ليعلموا أن عاقبة الصبر: الفرج 
والمخرج› وكشف الضر. 

والله - عز وجل جواد كريم يعطى ما سئل» ويفيض بجوده وكرمه 
فقد قال عن دعاء أيوب: « واد کر عَبَدَا ايوب إِذْ ادى رهد آي مسن آلشيطنُ 
ينض وَعَذَابٍ () رض جلك هَندًا مُعْتَسَلُ بار وَشَرَابٌ وچ وَوَهَبْنَا ل 


4 


اهَل وَمِكْلْهُم مهم رمه ما وَؤِكْرَى لأولى الألبب © > [ص:١4‏ - ]٤۳‏ . 
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اهل ومهم هر رَحْمَة م عندنا وذكرئ للعبدين DIC‏ 
# قال تعالى: «وخذ بيدك غا فأضْرب به . ولا مدق » . 
وقلنا له خذ بيدك حزمة من القضبان الر فيعة ب شم اریخ . فاضيرب 
بها زوجتك لتبر بيمينك ولا تحنث. قال المنسرون: كان آيرب قد حائف 
أن يضرب امرأته مائة سوط إذا برئ من مرضه. وسبب ذلك أنها كانت 
تخدمه في حالة مرضهء فلما اشتد به البلاءء وطالت به المدة. وسوس 
إليها الشيطان: إلى متى تصبرين؟ فجاءت إلى آيوب وفي نفسها الضجر. 
فقالت له: إلى متى هذا البلاء؟ فخضب من هذا الكلام وحلف إن شفاه الله 
ليضربنها مائة سوط فأمره الله أن يأخذ حزمة من قضبان حفيفة فيها مائة 
عود» ويضربها بها ضربة واحدة ويبرٌ في يمينه» رحمة من اللّه به وبزوجه 
التي قامت على رعايته» وصبرت على بلائه» وهذا من الفرج والمخرج لمن 
اتقى الله وأطاعهء ولهذا قال : 
(إِنَا ودنه صاب » . 
أي: ابتليناه» فوجدناه صابراً على الضراء. 
قال الشيخ ابن عثيمين: إن الله تعالى - يمن على العبد بأكثر مما فقد 
إذا صبر واحتسب» لأن أيوب ‏ عليه الصلاة والسلام - وهب الله له أهله 
ومثلهم معهم ء فأنت اصبرء تظفر . 
و يَعْم آلْعبِدٌ إنهد أوَابُ (ت)) . 
أي : نعم العبد أيوب الذي كمل مراتب العبودية في حال السراء والضراءء 
والشدة والرخاءء وكان كثير الرجوع إلى الله بالتوبة» والإنابة والعبادة . 
# قال تعالى - فى الثناء على أيوب - عليه السلام -: إا كه صاب 
م عد ممه وات ر4 اص: 44]. / 
فأطلق عليه : َم الد 4 بکونه وجده صابراء وهذا يدل على أن من 
لم يصبر إذا ابتلى فإنه : بئس العبد. 


((#)سورةص _ الال القرائية في تدبر السورولايات 


سئل سفيان عن عبدين ابتلي أحدهما فصبرء وأنعم على الآخر فشكر» 
فقال: كلاهما سواءء لأن الله تعالى ‏ أثنى على عبدين» أحدهما صابر» 
والآخر شاكرء ثناءٌ واحداء فقال في وصف أيوب: يعم الْعَبَدُ نهر 
اواب :42 : وقال في وصف سليمان: يعم الْعَبِدُ نهد واب 4:39 . 

# ثم ذكر - سبحانه ‏ مخبرا عن فضائل عباده المرسلين» وأنبيائه 
العابدين» فقال: 

« وآذكز عِبَندَئا رهم وَإِسَحَقَ وَيَحْقُوبِ أؤلى الأندى والأتصر 29 إا 
أخْلَضتَهُم يحَالِصَةٍ ؤكرَى الدارٍ :ج وَإنّجُمْ ندا لَمِن الْمُصْطَفَيْنَ آلأخيار بج 
كز إسمجيل وآليسَع وا الكفل وگ بن الأخيار :2 هذا وه . 

# ثم ذكرت» الآيات مكان ومنزلة المتقين وحالهم ومآلهم. وما يتنعمون 
به في الجنة» قال تعالى: 

أي: وإن لكل متق اللهء مطيع لرسله» بامتثال الأوامر واجتناب النواهي: 
من كل مؤمن ومؤمنة» لحسن مرجع ومنقلب , فسره وفصلهء بقوله: 

< جَنبِ عَذَنٍ مُفَكَحَةٌ هم الأَوبُ ر4 . ' 

أي: جنات إقامة في دار الخلد والنعيم» قد فتحت لهم أبوابها انتظارا 
لقدومهم . 

قال الممسرون: إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لهم 
أبوابهاء وهذا دليل على الأمان التام» وأنه ليس فى جنان عدن ما يوجب أن 
تغلق لاجله أبوابهاء وحيوهم بالسلام» فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة 
على أعز حال» وأجمل هيئة. 

أي : متكئين متربعين في الجنة على الأرائك» وهي السرر الوثيرة والمجالس 
المزخرفات. 
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وهم متكئون على الأسرة يطلبون أنواع الفواكهء وألوان الشراب كعادة 
الالوك في الدنياء ومهما طلبوا وجدواء ومن أي أنواعه شاؤوا أتتهم به 
الخدام . 

والاتكاء: من علامات الراحة والأمان. 

والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه 
والتلذذ» و التغذي., لأنه لا جوع في الجنة . 

9 وَعِنِدَهَرْ قَصِرَتُ الطَرَفٍ اراب (4)3 . 

وعندهم الحور العين» اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن . 

وأتراب: أي في سن واحدة» أعدل سن الشباب وأحسنه وألذه. 

# وما ذكر ‏ تعالى ‏ مآل السعداء المتقين» ثنى بذكر حال الأشقياء 
المجرمين» ومرجعهم ومابهم في دار عاد وحسابهم» قال تعالى : 

هدا ووت لطعي قر مقاب ر َه لبا قرس الاد وه هَل 
فَلمَذُوقُوه حيدم وَعْسَاق (2) وخر من شَكلِه ازو ډک هنذا فوج ف EST‏ 
لا مَرْحَيًا ۾ مم چ صَالُوا آلثَارِ وچ قَالُوأ بل أنثز لا مر مرا بک اشر ر قد متّمُوه لَنَا 
ن تاز م وا فد أن ها قرت خد تا تار تف 


و 


3 قوم ت” 9 د« 
سخريًا ام زاغت عم 


ما لتا لا ری رجالا كا هم ين الأشرار 2 
الأنِصَرٌ ج إن در ی أَهَلٍ آلنار@) . 
# قال تعالى: هدا فرح مُفْعحِمٌ عك لا مرح يم جم صَاوا آلا )4 . 
الاقتحام ركوب الشدة والدخول فيهاء وهذا من كلام م نزقة جهنم لرؤساء 
الكفرة عن أتباعهم» والعرب تقول لمن يحتفون يهم : : مرحبآء إي؛ إتيت 
ورحبا في البلاد لا ضيقاًء ثم يدخلون عليها كلمة (لا) في دعاء السوء . 
# قال الله - تعالى ا : (قال أتأ حَيْرُ مَنَهُ خلت ِن 


ر HE‏ وَخَلَفََه ِن طِينٍ (© » [ص: ]۷٦‏ ۰ 


(oon)‏ سورة ص ابخالس الور ية في تدبر الور والابات 


قال فى أضواء البيان: بل الطين خير من النار؛ لأن طبيعتها الخفة 
والطيش والإفساد والتفريق» وطبيعة الطين الرزانة والإصلاح فتودعه الحبة 
فيعطيكها سنبلة» والنواة فيعطيكها نخلة. 

وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض الناضرةء وما فيها 
من الثمار اللذيذة» والأزهار الجميلة» والروائح الطيبة» تعلم أن الطين خير 
من النار. 

أقسم في بدء السورة بالقرآن ذي الذكر « ص وَلْقُرءَانٍ ذى اذك » 
[س: ]١‏ وختمها بالكلام عن القرآن أيضاء وقال: «إن هو إل كر لين 
د لت 

فالتناسب بين مفتتح السورة وخاتمتها ليس شيا عارضاً ولا موافقة 
عابرة» يك و هذه الكتاب الكريم وأمر مقصود في 
هذا الكلام الرفيع . 


سورة اللمر 000 
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سورة الزمررة © 


سورة الزمرء سورة مكيةء تحدثت عن عقيدة التوحيد بالإسهاب 
والتفصيل» حتى لتكاد تكون هي المحور الرئيس للسورة الكريمة لانها اسل 
الإيمان» وأساس العقيدة الصحيحة» وأصل كل عمل صالح . 

وسميت «سور الزمر؛ لأن الله تعالى ‏ ذكر فيها رمرة السعداء هن 
أهل الجنة» وزمرة الأشقياء من أهل النارء أولئك مع الإجلال والإكرام. 
وهؤلاء مع الهوان والصغار. 

ابتدأت السورة بالحديث عن القرآنء المعجزة الكبرى الدائمة الخالدة 
محمد بن عبدالله بياذ وأمرت الرسول بإخلاص الدين لله » وتنزيهه - جل 
وعلا ‏ عن مشابهة المخلوقين» وذكرت شبهة المشركين في عبادتهم للأوثان 
واتخاذهم شفعاء» وردت على ذلك بالدليل القاطع . 

عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله اة يصوم حتى 
نقول ما يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول ما يريد أن یصوم» وكان يقرأ كل 
ليلة ببني إسرائيل والزمر». آرواه احمد]. 

# قال تعالى: « ألا به آلدِين اص واأذيرت أَْحْدُوا من دونه . ولا 
ما تَعْبُدُهم إلا لِيقَرَبُونآ إلى الله رل إن آنه م بيهر فى ما هُمْ فيه مختلفورت 
إن اله لا يَهَدِى مَن هو كَذِبٌ كفارٌ دن » الزمر: ؟٠. ٠‏ 

قال العلماء: إن العمل لا يقبل حتى يكون الدافع إخلاص العمل لله . 

قال ابن القيم: لا يجتمع الإخلاص في القلب» ومحبة المدح والثناء 
والطمع فيما عند الناس» إلا كما يجتمع الماء والنار» والضب والخحوت ٠‏ , 

# قال تعالى: لو اراد آله أن يَكَخِدَ ولد لَأَصْطْفَْ مِمًا ملق ما يشا 


2 ديومه 


سبحدته, هو الله الود الْقَهارٌ 2 » االزمر: 14]. 
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وهو القهار: الخلق تحت قهره وقبضته» ينزع روح من شاء متى شاءء لا 
بقع في الكون أمراإلا شيعه ولو سغى العبد إلى تحقيقه: 1 

# قال تعالى : « أمن هو قبت ءانا اليل سا جدا وَقَابَمَا حدر ال رة وَيَرَجُوأ 
TS‏ 1]. 

قال ابن عاشور: وتخصيص الليل بقنوتهم؛ لأن العبادة بالليل أعون 
على تمحض القلب لذكر الله ء وأبعد عن مداخله الرياء وأدل على إيثار 
عبادة الله على حظ النفس من الراحة والنوم» فإن الليل ادعى إلى طلب 
الراحة. فإذا آثر المرء العبادة فيه؛ استنار قلبه بحب التقرب إلى اللهء قال 
تعالى: 8 إِنْ ناشئة شعة اليل هى أسَدُ وَطَنًا وَأقَوءُ قيلاً : © االزمل: .]١‏ 

في الآية إشعار بأن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم. إذ عبر ع: 
أولا ب (القانت) ثم نفى المساواة بينه وبين غيرهء ليكون تأكيدا له وتصريحا 
بأن غير العامل كأن ليس بعالم . 1 

قال الإمام الرازي: واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة» فأولها 
أنه بدأ فيها بذكر العمل» وختم فيها بذكر العلم. 

أما العمل فهر افو الجر و وأما العلمء > ففي قوله: 
هَل يَستوى الذين يَعَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعَلْمُونَ 4 . 

ومن تأمل في سياق الله وجد أن الرحمة من الله واصلهء والحذر من 
الحذر ولیس من رب جواد كريم بر رحيم. 

# قال تعالى: : 9إنما ُو آلصَيرُونَ أَجَرَهم بغي حِسَاب! € [الزمر: ٠‏ 

قال عمر بن عبد العزيز : ما أنعم الله عبد نعمة فانتزعها منه» ا 
ذلك الصبرء و ا ل 

# قال تعالى: < الین يسْتَمِعُونَ القول فيتّبعُونَ ا 2 [ص: ۱۸]. 

قال ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن ويتكف 

عن القبيح فلا يتحدث بهء وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. 
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# لما ذكر ‏ تعالى ‏ بعض دلائل وحدانيته وقدرته الموصلة إلى الإيمان 
بهء بين هنا أنه لا ينتفع بهذه الآيات الكونية إلا من شرح الله صدره ويسر 
له أمر الهدى» قال تعالى: 

لَه رل اخسن ادي ث كنبا مها مَُانَ د تَقَشَهِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الین شوت 
ر ُه تين جُلُودُهمْ وَقلوبهُة إل کر الله ذلك هدَى الله ييَدِى به ا 
ومن يُضَلِلٍ الله فما لد من هَادٍ + 2 © [الزمر: 77]. 

ماني 4 أي تثنى فيه القصص والأحكام» والوعد والوعيد» وصفات 
أهل الخير» وصفات أهل الشرهء وتثنى فيه أسماء الله وصفاته» وهذا من 
جلالته وحسنهء وهذه المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقى الأشجارء فكما أن 
الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت» بل رعا تلفت» وكلما تكرر 
سقيها حسنت» فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام اللّه 
تعالى ‏ عليه . 

وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه» أن لا يدع التدبر في جميع 
الواضع منهء فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. 

# قال تعالی: فقيو نه جود أن قورت رةه تن لوده 
وَكلُويهُمَ إن ذكر آله [الزمر:١۲۴].‏ 

قيل : في سبب ذكر الجلود وحدهاء ثم قرنت القلوب بها ثانيا: : أن د 
الخشية التي تحملها القلوب مستلزم لذكر القلوب» فكأنه قيل : تق ا 
وتخشى قلوبهم في أول الأمر. فإذا ذكروا الله تعالى ‏ وذكروا رحمته 
وسعتهاء استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم» وبالقشعريرة لينا فى جلودهم. 

ولا كان من هذا وصفه هو أعلى الخلق في كل حالةء ذكر جزاءه أعلى 
الجزاء وأفضلهء فقال: ذم ما ماوت عند َم لِك جرا آلمُحِيسنَ 
23 ليڪفر الله عم اسو وأ اذى عَمِلُوا وزم اخم اخسن أأَزى كائوا 
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يعملون (5)» [الزمر: 74 - 0"]. 
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O E SD KS E e E‏ بج تحتل د وو و توح مم 


وخواص أهل هذا الوصف هم الصديقون الذين ليس بعد درجة النبوة أعلى 
برعم و ع روف اه ر "ورم هد ء 

منهم. قال تعالى: $ وَالذِنَ ءامو أله وَرُسلِم وليك هم آلصِدِيقَونَ4 [المديد: 15]. 
# قال تعالى: وال تر أن الله نَل مِنَ آلسَمَاءٍ مَآء فسلكه: بيع فف 
وء 


إن في ذلك لَذِكرَئ لأؤلى الألبسي(ة)4 (الزمر: .]٠١‏ 

قال ابن عباس : ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماءء ولكن عروق 
في الأرض تغيره. 

# ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه المتفرد بالتصرف بالعبادء فقال : 

لَه يوق الأنفس جين مَوْتِهَا وى لَمَ تَمُتْنى مَنَامِهَا 4 . 

أي : يقبضها من الأبدان عند نهاية آجالهاء وهي الوفاة الكبرى. ويتوفى 
الأنفس التي لم عت في منامهاء وهي الوفاة الصغرى . 

قال ابن كثير: أخبر - تعالى - بأنه المنصرف فى الوجود كما يشاءء 
وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى» با يرسل من الحفظة ‏ الملائكة ‏ الذين 
يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام . 

( فيسل الى فط عَلَما آلْمَت يزيل الأحخرئ إل أجل مسب فيمسك 
من هاتين النفسين» النفس التي قضى على صاحبها الموت» فلا يردها إلى 
البدن. ويرسل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقت محدود» 
وهو أجل موتها الحقيقي . 

قال ابن عباس: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقى فى المنام» فتتعارف ما 
شاء الله لهاء فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادهاء أمسك الله أرواح الأموات 
عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها . 

وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته ‏ تعالى -» وانفراده بالألوهية» وأنه 
يحبي ويميت. ويفعل ما يشاء لا يقدر على ذلك سواهء ولهذا قال: 

(إن فى ذَلِلك ليس و لَقَوْ يدرو رې 
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+ قال تعالى : ط أفْمَن يُتقى بِوَجَههء سو لْعَذَّابِ يَوْمَ آلْقِيمَة ¢. 

قال المفمسرون: الوجه أشرف الأعضاء فإذا وقع الإنسان فى شىء من 
اللخاوف فإنه يجعل يده وقاية لوجهه. وأيدي الكفار مغلولة يوم القيامة› 
فإذا ألقوا في النار لم يجدوا شيثا يتقونها به إلا اا 

+ قال تعالى: « والنزى جا ءَ بَآلصَدَقٍ وَصَدَّق به اولك هم اتقوت 


م22 مي 


ج کم ماوت عمد تم ذلك جَرَاءٌ الْمُحْسِيِينَ رت فر اه عه اشوا 
اذى عَيلوا و ج أجِرّمُ اخسن الى ڪاو يعمَلون 5١‏ 4 [الزمر: ]٣١ - ٣٣‏ . 

قال المفسروث : العدل أن تحمسب الحسنات وتحسب السيئات» ثم يكون 
الجزاء . والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين» فيكفر عنهم 
أسواأً أعمالهمء > فلا يبقى لهم حساب في ميزائهم» وأن يجزيهم أجرهم 
بحساب أحسن الأعمال» فتزيد حسناتهم وتعلوا وترجح كفة الميزان» وهذا 
من زيادة الكرم والإحسان. 

ډډ قال تعالى: « وای جاءَ بَألصَدّقٍ وَصَدَّق به أوْلَتيكَ هُمُ 
لْمُتّقورت 4 (الزمر: 57]. 

قال السسعدي: أمر الله بالصدق وأثنى على الصادقين» وذكر جزاء 
الصادقين في آيات كثيرة » والمراد بالصدق أن يكون العبد صادقا في عقيدته. 
صادقا في خلقه» صادقاً في قوله وعمله. فهو الذي يجيء بالصدق في 
ظاهره وباطنه . ويصدق بالصدق لمن جاء به. 


€ 
موو اذ 


# قال تعالى: اليس الله پکافي عَبْدَهء وَنحْوَفُوتلك لزت من دونه 
وَمَّن يُضَلِلٍ اللّهُ فمَا لد ین ما 43 [الزمر: 75]. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله _: الكفاية على حسب العبودية. 
ازدادت طاعتك لله ازدادت كفاية الله 1 

# قيال تعالى: وَإِذَا در آله وَحَدَ وُ آَهْمَاَرّت قَلُوبُ الذين لا يؤينورت 
اجره € [الزمر: ۳۸]. 


فكلما 
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ع و 


الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك به» ومعنى «اشْمَازْتَْ» 
انقبضت من شدة الكراهية. وهذا مشاهد في عباد القبور ونحوهم. 

# قال تعالى: ولوان لذت ظَلَمُو ما فى الأَرْض جیا وَمِْلهُ مَحَهُه 
دوا بو مِن سُوءِ الْعَذَابٍ يَوْمْ ألْقِيّسَةٍ وَبَدَا لم مرت أله مَا لَمْ يَكُونُوا 
ححتَسِبُونَ 4:2 الزسر: 149 ر 

قال مجاهد: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات» فإذا هى سيئات . 

وقال سفيان الثوري: ويل لأهل الرياءء ويل لأهل الرياء» ويل لأهل 
الرياءء هذه آيتهم وقصتهم . ٍ 

جاء في ترجمة محمد بن المنكدر أنه كان ذات ليلة قائما يصلىء إذ 
استبكى › فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله وسألوه. فاستعجم عليهم وتمادى 
في البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم فجاء إليه» فقال: ما الذي أبكاك؟ 
قال: مرت بي آية» قال: وما هي؟ قال: «وَبَّدَا هم م الله ما لَمَ ونوا 


ت بون 29 » [الزمر: ١٤]؛‏ فبكى أبو حازم معه» فاشتد بكاؤهما. 


الا 


وجاء عنه أنه جزع عند الموت» فقيل له: لم تجرع؟ قال: أخشى آية من 
كتاب الله وَبَدَا هم م آله مَا لم يَكُونُوا تبون 4:59 » فأنا أخشى أن 
يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب! 
# لما ذكر - تعالى ‏ أحوال الفجرة المشركين» وذكر ما يكونون عليه في 
الآخرة من الذل والهوان» دعا المؤمنين إلى الإنابة والتوبة قبل فوات الأوان» 
وجاءت الآيات طريّة نديّة تدعو العباد إلى الإنابة لربهم» والرجوع إليه؛ 
قيل أن يداهمهم الموت بغتة» أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون؛ 
وحينئا يتوبون ویندمون» في وقت لا ينفع فيه توبة ولا ندم . 
« قل يَعِبَادِىَ النين أَسْرّفُوأ عَلنْ انيهم لا تَقْتطُوأ من رة آل . 
لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته» وتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وتقولوا 
قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبناء فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها؛ 
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فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان» ولكن تأملوا في فضل الله 
وتعرضوا لرحمته . ١‏ 

إن اله يعفر اذوب جَِيمًا 4 . 

أي : إنه ‏ تعالى ‏ يعفو عن جميع الذنوب لمن تاب وعاد» وإن كانت 
مثل زبد البحر. 

هذه الآية أرجا آية في كتاب الله سبحانه ‏ لاشتمالها على أعظم بشارة» 
فإنه أولا: أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم» ومزيد تبشيرهم . ثم 
وصفهم بالإسراف في المعاصي» والاستكثار من الذنوب. 

ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من 
الذنوب» فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب أولى» وبفحوى 
الخطاب . 

ثم جاء ا لا يبقى بعده شك» ولا يتخالج القلب عند سماعه ظن» 
فقال: إن آله يعفر لدوب جَِيعًا 4 . 

قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أعظم فرجا من آية في سورة الفرق 
- أي الزمر . 

(إِنْه هو الْعَفُورُ آَلرّحِمْ (4)2» . 1 

أي: عظيم المغفرة واسع الرحمة» وظاهر الآية أنها دعوة للمؤمنين إلى 
عدم اليأس من رحمة الله» لقوله: قل يَعِبّادِى 4. 

قال ابن كثير: هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة 
والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها 
مهما كثرت . 

# بعد أن أطنبت آيات الوعيد بإفنانها السابقة إطنابا يبلغ من نفوس 
سامعيهاء قال تعالى : <قُل بای لين رفوا عَلنَ انيهم لا تقتطوأ من 


2 عر ميخ 


. و صر ص وھ .ے ا‎ eC 2 و‎ ad 
]٠١ رة الله إن الله يَغْفِرُ آلذئُوب جِْيعًا إنهء هر اَلْعَفْورٌ الرَحِم )4 االزمر:‎ 
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e ر‎ a gr 


أي : OE e‏ على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها 
وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله 
ببعث الرجاء في نفوسهم للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة 
هذا الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب. 

# وبعد هذه البشارات العظيمة دعاهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى العودة 


والأوبة. فقال : 
(وايبواً إل رَبك وَأْسَلِمُوأ لَه يِن قَبَلٍ أن أت ادات تج ب 
تنصروت )4 . 


أي : ارجعوا إلى الله » واستسلموا له بالطاعة والخضوعء والعمل الصالح› 
وأنيبوا له بقلوبکم» وأسلموا له بجوارحكم» وفي هذا دليل على وجوب 
الإخلاص لله عز وجل وإفراد العبادة له وحده دون سواهء من قبل 
حلول نقمته ‏ تعالى - بكم. ثم لا تجدون من يمنعكم من عذابه. 

المسحادي N‏ بي ملبمان ين a‏ ا كن ولم تشدد 
علينا وقد قال الله' « فل يَعِبَادِى الْذِينَ أ سرو عل أيهم لا تقتطوأ ين وحم 
أله »» فقال: اقرأ بقية الآيات» فقرأت: « وَاتبِعُوَ أ اخسن ما أَنزل ِلَيَكُم من 
رَيڪَم م ِن َيل أن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ . ٠‏ [الزمر: or‏ _ 6ه]» فمسح رأسي» 
وقال: يا بني» اتق الله وخفه وأرجه. 

* قال تعالى : 3 بل الله فَآعَبّدَ وکن م الشدكرين د 3( [الزمر: 37]. 

ولم يقل: (بل اعبد الله) لأنه إذا تقدم وجب اختصاص العبادة دون 
كير 5 

قال السعدي: فكما أنه تعالى ‏ يشكر على النعم الدنيوية» كصحه 
الجسم وعافيته» وحصول الرزق» وغير ذلك» كذلك يشكر ويثنى عليه 
بالنعم الدينية » كالتوفيق للإخلاص» والتقوى» بل نعم الدين» هي النعم 
على الحقيقة . 
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وفي تدبر أنها من الله - تعالى ‏ والشكر لله عليهاء سلامة من آفة 
العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم» وإلا فلو عرف العبد 
حقيقة الحال» لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر . 

ف كان يطالى > عزو A O TE‏ 

قال السعدي: علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهمب يوم القيامة 
وتضمحل وهو كذلك فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف 
والنجوم تندثر» ويكون الناس في ظلمة فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها 
عندما يتجلى ويتنزل للفصل بينهم . 1 

# قال تعالى ‏ في حق الكافرين ؤ سيق الذي كَفَرُوَ إل جَهُمْ زُمرا 
حن إِذَا جَآءُوهَا فحت أَبْوبُهَا > . 9 

وقال - تعالى - في حق المؤمنين: ؤوَسسيقَألَذِينَ كَفَرَُ إن جَهَم زُمرا 
حن إا اوها فحت ايوبا . 

قال الصاوي: والحكمة في زيادة الواو هنا طحَتَنْ إا جَآءُوهَا فِحَتْ 
اوها 4 دون الى قبلهاء أن أبواب السجون تكون مغلقة إلى أن يجئها 
امات ارات فتفتح لهم ثم تلق عليهم» لاف آيراب البتسترون 
والفرح› فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلهاء فناسب دخول الواو هنا دون التي 
قبلها. ا 

و وَسِيقَالَذِينَ كَفَرُوَ ل جَهُمْ زُمرا 4 . 

وجعلهم زمرا بحسب مراتب التقوى ن 

يل اَدْخُنُا أتوب جَهَكَمَ حَنلِدسن فيا يقس مَنْوَى المتكيييت :2 4 
ا عوسي ابو 
فيها أبداء بلا زوال ولا انتقالء كل طائفة تدخل من اجب ي اد 
ويوافق عملها. فبئس المقام والمأوى جهنم للمتكبرين عن الإيمان بالله 
وتصديق رسله. 
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# وبعد أن ذكر ‏ عز وجل - حال أهل النار» انتقل إلى حال أهل الجنة 
في ذلك اليوم المهول» فقال تعالى : 00 

« وسیق اأزيرت انقو ر إلى لْجةِ زمر حن إِذَا جَاءُوهَا وفحت ابو بها 
وَقَالَ هم خُرَتا سَلَمُ عَلَيِكُمْ طِبَثُرَ فَأَدْخْلُوهَا خدادين ٣‏ [الزمر: ۷۲]. 

قال ابن كثير : لم يذكر الجواب ههنا وتقديره حتى إذا جاءوها , وكانت 
هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكرما وتعظيماء وتلقتهم الملائكة الخزنة 
بالبشارة والسلام والثناء كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب» فتقديره 
إا كان هذا تعدو وطايرا وروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم: 
وإذا حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل. 

( وسیق ازيرت اقرا ر َه إلى الْجَنَةٍ مرا 0 

رال ادا الجنة جماعات جماعات. راكبين على 
النجائب» سوق إكرام وإعزاز وتشريف . 

المقربون» ثم الأبرارء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 

قال القرطبي: سوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان» كما يفعل 
بالمجرمين الخارجين على السلطان» وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى 
دار الكرامة والرضوان؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين» كما يفعل بالوافدين 
على الملوك SS‏ المتركين» 

حن إِذا جَاءُوهَا وَفْتِحَتَ أ بَوابها » . 

أي : حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها فتح إكرامء لكرام الخلق؛ 
ليكرموا فيها. 

وت مل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمراء من فرحة هؤلاء بإخوانهم 
وسيرهم معهم» كل زمرة على حدة» كمشتركين في عمل متصاحبين فيه 
على زمرتهم وجماعتهم» مستبشرين أقوياء القلوب» كما كانوا في الدنيا 
وقت اجتماعهم على الخيرء كذلك يؤنس بعضهم بعضاًء ويفرح بعضهم 


بعضاً. وكذلك أصحاب الدار الآخرة» النار يساقون إليها زمرا» يلعن 
بعضهم بعضاء ويتأذى بعضهم ببعض» وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة 
من أن يساقوا واحد واحداً. 


قال ابن عثيمين: في خواتيم سورة الزمر» قال الله تعالى: «وَسِيقَالْذِينَ 


9 1 ء كم 2 يس َ r‏ - 1 ا کہ 9ے 2 
حفروا إن جهنم زمرا حتى إذا جاءُوها فحت ابو" بها 4 [الزمر: ۷۲] بينما قال في 
مي 3 


أهل الجنة : « وفحت أَبَوابْهَا © [الزمر: 67 . 
السبب: أن في هذه الآية إشارة إلى الشفاعة الخاصة بالنبي ية التي 
يشفع فيها لأهل الجنة حين يأتون فيجدون باب الجنة مغلقا؛ فيشفع لهم لله 
في دربا وداوم ٠‏ 0 ' 
« وَقَالوأ الحَمَدُ َه الذزى صَدَقَنا وَعَدَهه وَاورَّثتا الأرض نبوا 
حك غا َعَم جر العَدمِلِينَ .2 وَتَرَّى المأتبكة حافت يِن حول 
الْعْرشٍ يُسَبَحُونَ يحَمدٍ ريم وَقضِىَ بَيََجُم بالق ويل المد لَه رب اين 42 
[الزمر: ۷٤‏ 76]. 
وقي ألْحَمَدُ يِلَّهِ رَتِ الاين 4:52 . 
حذف فاعل القول» لأنه غير معين» بل كل أحد يحمده على ذلك 
الحكم الذي حكم فيه» فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض» والأبرار 
والفجار» والإنس والجن» حتى أهل الثار. لل شوها عدوا 
قال الحمسن أو غيره: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما و: 
00 ف : نطق الكون أجمعه» ناطقه وبهيمة:. لله رب العالمين 
بالحمل و 000 غذلة::ولهذا ا القول إلى قائل» بل أطلقه فدل 
ay‏ عست ل سانا يله 
على أن جميع المخلوقات شهدت له - سم 


> آل 
مرب ا حنة 


سورة الزمر الخالس القرآنية في تدبر السور والأيات 
صي ييي ي 


عم :ددم ع مر اموس روق گور ف م 
9 وَقَالُوا آلْحَمَدُ يله الى صَدَقَا وده وَأوْرَثْنَا الأرْض نبوا مر الج 
ا 1 

* م مجو < #6 وو ضور - 
حيث ذشاء فنْعم اجر العدملين 4622 الزمر: .]۷١‏ 

ختم كل عمل بالحمد لله» فقد ابتدأ الله الخالق بالحمدء فقال الحمد 
لله › الذي خلق السموات والأرض» وختم بالحمد وقيل: الحمد لله رب 
العالمين . 
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سورة غافر ر: 4 


سورة غافر سورة مكية» تعنى بأمور العقيدة. ويكاد يكون موضوع 
السورة البارز هو المعركة بين الحق والباطل» والهدى والضلال» ولهذا جاء 
جو السورة مشحونا بطابع العنف والشدةء وكأنه جو معركة رهيبة» يكون 
فيها الطعن والنزال» ثم تسفر عن مصارع الطغاة فإذا بهم حطام وركام. 

سميت «سورة غافر» لأن الله تعالى ‏ ذكر هذا الوصف الجليل ‏ الذي 


م 
و‌ و 


إلى العزيز الغفر :2 » [غافر: ]٤١‏ . 

وتسمى «سورة المؤمن» لذكر قصة مؤمن آل فرعون. 

وسورة غافر هي أول سبع سور تبدأ بحرفي «حم» فتسمى ذوات 
الحاميم أو الحواميم . 

والحواميم سبع يجمعها هذا البيت: 
مسؤمنفصلت وشلورى تليها 

زرف وال دخان جاث وجه 

وقد أخرج أبو الشيخ وأبو نعيم» عن أنس» قال: قال رسول الله ماد : 

«الحو اميم ديباج القرآن» . 


وفي سور الحواميم بث الله عز وجل - فيها اياته وقدرته» وعظمة 
صلعه : 


7 08 عط عرصي رت کے 
قال تعالى: هر الى يريك مَايَجِهِ ويرك لم مِنَ آلسَمَاءِ رزقا وَمَا 
يذ ڪر إل من ينيب (2) © (غافر: 11. 
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قال تعالی: «اللّهُالزى جَعَلَ لَكُمْ الیل لِتَسَكُتُوأ فيه ولتار مُبِصِرًا ر آل 
دو فَضْل عَلَى آنا : س وَلَدِكنٌ أكترٌ الئاس لا يَفْكُرُوتَ (3») [غافر: ]1١‏ . 
وقال تعالى : آله أأنزى جَعَلَ َم الأزض قَرَارا وَلسَمَاء ناه وَصَوْرَكُمْ 
اخسن صُوَرَكُحْ وَرَرْقكٌ هَن الطَيبت ذَلِكُمْ اله رڪ فَتَبَارَلك الله رك 
آلْعَشّمِيرت و » اغافر: 14]. 
وقال تعالى: آله الى جَعَلَ لكُمْ الأتعم لِتَرَكَبُوأ ما ويا 
3 رت :%2 [غافر: ۷۹]. 
وقال تعالى: « قل ايك لَتَكفْرُونَ باأذى حَلَقَ الأَرَضّ فى ومين وَتجعلون لد 
أندَادًا ذلك رت الْعََيِينَ ::4 (نصلت: 4). 
وقال تعالى : .ل وين اعجو أك رى آلأزضن ديع إا ّنا علا لاء 
اهرت وَرَبَتْ إن الذئ أَحيَّامًا لْمْحَي الْمَوق ' إن عن كل سىء قدي )4 
[فصلت: ۳۹] . 
وقال تعالى: « وهو النى يرل ا آلعَيتٌ مِنْ بَعْدٍ ما قََطْواً e‏ وهو 
لون ا الْحَمِيدُ !رن [الشورى: ۲۹] . 
وقال تعالى: « وَيِن ءَايَِهِ لجار فى الْبَخر كالأغلم ‏ ج إن اکن آلزیح 
َيَظلَلنَ رَوَاكِدَ عَلَىْ ظَهره 2 إن فى ذلك أي َكَل صكار ر شکور (3) أو يوبقهن 
ما كسبوأ وَيَعَه”ْ وَيَعَْفْ عن كثير (2) »4 [الشورى: 074737 . 
وقسال تعالى : «وَلن ماهم من لق موت والأزض َيَعُوَ حَلقهُنَ 
الْعَزِيرٌ الْعَلِيمٌُ وي الى جَعَلَ لَكمْ الأرض مهدا وَجَعَلَ َم فيا سبلا 5 
تهندُوت ب والزى تزل فرت الشماء ماع بِقَدَرِ فانرا بهو- بده ميا كُدَلِك 
روت وج وزی حَلَقَالأز زوج ها وَل لحري لقت والأتعير ما تكو 
2 توء عل ظهوره- َم تَذكُرُوأ يِعْمَةَ ریم إذا آسَعّو ریم َل عليه وَتقولوأ سحن سُبَحن 


حَلْقَهُنْ 
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ٍى سَخْرَ لتا هَنذّا وَمَا كنا لَه مُفْرِنينَ (©) وَإنآ إل رَيَنا لَمُمقَلِبُونَ ()» 
[الزخرف: ٩‏ - 14]. 

0 تعالى: إن فى لسوت والأزض لَآيَسو لون « © قف خَلقَكم 
وَمَا بُ مِن دَأَبَّةِ َاينت لِقَوْم يوون () خض ليل والار وما أنرَلَ الله مِنَ 
السَّمَاء ء مِن ززق فاخي به به الأَرْض بَعْدَ موا جا وَتَصْرِيفٍ الرَييح ايت قوم يَعَقَلُونَ 
45 بلك ءات الله هِ تَتْلُوهَا عَلَيِكَ بالْحَن فبأی حلریث بعد الله وَءَايجەے يومِنون 
زج # [الجائية: ۳ - 1]. 

# ابتدأت السورة الكرية بالإشادة بصفات الله الحسنى» وآياته العظمى› 
ثم عرضت لمجادلة الكافرين في آيات الله» فمع وضوح الحق وسطوعه» 
جادل فيه المجادلون» وكابر فيه المكابرون. 

وعرضت السورة لمصارع الغابرين» وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» 
فلم يفلت منهم إنسان» قال تعالى : 

وحم ري تنزیل آلكتب مِنَ الله اریز لر ت كاِر ادنب وَقَاِلٍ آلتَوب 
شَلرِيدٍ الْعِقاب ذِى لول 5 إِلَنهَ إلا هو إِلَيِه أيه آلْمَصِيرٌ )4 [غافر: ١‏ - ۳]. 

عن أبي إسحاق قال : جاء رجل إلى عمر فقال: : إني قتلت» 0 
ا 00 0 ال 00 0 وه 


اموه مم4 . 
# والسورة كثر فيها مجادلة الكفار والمشركين وإيضاح الدليل . 
قال تعالى: امَاحْيتَدِل فى ايت الله إلا انين كفرُوأ فلا يَعْرَرْكَ تَقليهُم فى 
لبد رجي » [غافر: 4]. 52008 
وقال تعالى : ولوا ابعل لِمُدَحِصُوا و لي فََحَدجمْ فكيف ان 
عقاب وح » [غافر: 6]. 
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وقال تعالى: وال عر ذَرُونى أل مُوسی وَلمدع ر إا 
يبدل وِينَكُم َو أن يُظْهِرَ فى الأرض آلفساد ج :€ [غافر: ۲۷]. 

وقال تعالی : ازيرت دون ق تات اله , تر لطن أنه كير مف 
عند آله عة أن :انوأ کڏ لڪ ي اله ع كُلِ فلب نکر جار 45 


[غافر: .]۴١‏ 
e 4 : 8 5‏ بي وم 4 0 2ر :روه 
وقال تعالى : « وَإِذ يتحاجور- فى النار فيَقول الضعفتؤا للذزيرت استكبروا 
ان وى م .< يكن 


إن گنا لم تیا َل اشر مفو علا تصِيبًا م تار :ج [غافر: .]٤١‏ 
ت 1 ھر عر الا 
وقال تعالى: إن الذي > تدلوت ح فى ءَايَنت الله بِغَيْرٍ سلطين أتنهم إن 


اث 


ك کو ارت ص 5 
فى صُدُورِهِمْ إلا كبر ما هم ببَلفِيهِ سذ باللّهِ إنهء هوّ آلكَييع الْبَصِيرٌ 429 


[غافر: 057]. 
23 ا 
وقال تعالى: ألم تر إلى الذي دون ف ايت آله أن يُصرَفُونَ (2)» 
[غافر: 1۹]. 
6 50 م و فكوم 
وقال تعالن: « وَالنينَ سحا جوت فى الله من بعد بعد ما | ج ستجيب لهد ٫‏ جتهم 
دَاحِضْةٌ عِندَ ب ېم وَعَلَيِمْ غضب وَلَهُم عدا شديد 2 » [الشورى: 17]. 


# قال تعالى: «الْذِينَ يلون الْعَرْشَ ون حولم يُسبَحُونَ يمد زيم 
ويون به- ومَسْعَغفرُونَ نامعو رتا ت َل َء وَحَمَةُ وعِلما اغف 
للذِينَ تابو وَانْبَعُوأْ سَبِيلَكَ وو هم عَذ اب التجم 4 [غافر: ۷] . 

في ثنايا هذا الجو الرهيب» يأتي مشهد حملة العرشء في دعائهم 
الخاشع المنيب للملك الديان» يغمرهم رهبة وخشوعء» وإذا القلوب لدى 
الحناجر تكاد لشدة الفزع والهول تنخلع» وفي ذلك الموقف الرهيب واليوم 
العصيب» يلقى الإنسان جزاءه إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 

ويخبر - سبحانه ‏ عن كمال لطفه ‏ تعالى ‏ بعباده المؤمنين وما قيض من 
الأسباب لسعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم› من استغفار الملائكة 
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المقريين لهم ودعائهم لهم با فيه صلاح دينهم وآخرتهم» وفي ضمن ذلك 
الإخبار عن شرف حماة العرش ومن حولهء وقربهم من ربهم» وكثرة 
عبادتهم ٠‏ ونصحهم لعباد الله ؛ لعلمهم أن الله يحب ذلك منهمء فقال: 

« الذين حملون العرش » . 

إخبار عن الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن» الذي هو سقف 
المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنهاء وأقربها من الله تعالى » الذي 
وسع الأرض والسموات والكرسي 

« ومن حَوْله: يسبَحون جمد رم وَيَؤْمِنونَ بو-» . 

أي: هؤلاء العباد المقربون ‏ حملة العرش ‏ ومن حول العرش من 
أشراف الملائكة وأكابرهمء من لا يحصي عددهم إلا الله هم في عبادة 
دائبة لله ينزهونه عن صفات النقصء ويثنون عليه بصفات الكمال. 
ويصدقون بوجوده ‏ تعالى -» وبأنه لا إله لهم سواهء ولا يستكبرون عن 
عبادته» فهم خاشعون لهء أذلاء بين يديهء ولا يخفى أن حملة العرش 
وجميع الملائكة يؤمنون بالله؟ لكن ذكر أنهم يؤمنون بهء لإظهار فضيلة 
الإيمان وشرفه والترعييية فيه 

« وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ اموا ربا عت كل شىء ۾ رَحْمَة وعِلما4 . 

وهم مع عبادتهم واستغراقهم في تسبيح الله وتمجيدهء يطلبون من الله 
المغفرة للمؤمنين» وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدّاء أن 
الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان. قائلين: يا ربنا 
وسعت رحمتك وعلمك كل شيء٠‏ فرحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم» 
وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهمء وحركاتهم وسكناتهم . 

وفي وصف اللّه تعالى ‏ بالرحمة والعلم - وهو ثناء قبل الدعاء - 
تعليم العباد أدب السؤال والدعاء» فهم يبدؤ ون دعاءهم بأدب» ويستمطرون 
إحسانه وفضله وإنعامه. 
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EK“ ب م اك‎ ۹ ee 


م « 


« فَاغْفِرٌ لين تابوأ وَاتبَعُوأ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَّاب الى 422 . 

أي : فاصفح عن المسيئين المأنبين» التائبين عن الشرك والمعاصي » المتبعين 
لسبيل الحق الذي جاء به أنبياؤك ورسلك . 

قال ابن الجوزي: علمت اللائكة أن الله عز وجل يحب عباده 
المؤمنين» فتقربوا بالشفاعة فيهم؛ وأحسن القرب أن يسأل المحب إكرام 
حبيبه ) فإنك لو سألت شخصا أن يزيد في إكرام ولده لارتفعت عنده» 
حيث تحثه على إكرام محبوبه « وَقِهِمْ عَذَّابٍ التجم 4:20 . وزحزحهم عن 
٠ EE‏ أسبايه . 

< ربا وَأَدَجِلهُْ جَنَتِ عَذن الى وَعَدتّهُمْ ومن صَلَحَ مِن مَابَآبِهِمْ وَأَوَجهم 
ديهد 4 . 

وأدخلهم جنات النعيم والإقامة التي وعدتهم إياها على ألسنة رسلك . 
وأدخل الصالحين من الآباء والأزواج والأولاد في جنات النعيم أيضا ليتم 
سرورهم بهم» وأجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالإجتماع في الكنة 
بمنازل متجاوره. 

(إِنْكَ أنتّ الْعَزِيزٌ لْحَكيمٌ ل2 ¢ . 

أي : العزيز الذي لا يغلب ولا يمتنع عليه شيء» الحكيم الذي لا يفعل 
إلا ما فيه الحكمة والمصلحة . 

(وَتِهم لسيََاتٍ ومن تت اينات يمير فَقَدَ رَحِمتَُم وَذلِلكَ هو الْفَؤرُ 
آلْعَظِيمُ لات . 

هذا من تمام دعاء الملائكة» أي: احفظهم يا رب من فعل المنكرات 
والفواحش التي توبق أصحابها. ومن حفظته من نتائجها وعواقبها يوم 
القيامة» فقد لطفت به ونجيته من العقوبة. وذلك الغفران ودخول الجحنان» 
هو الظفر العظيم الذي لا ظفر مثله 
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وفي نظم استغفارهم لهم في سلك وظائفهم المفروضة عليهم من 
تنسبيحهم ونحميدهم وإيمانهم» إيذان بكمال اعتنائهم به وإشعار بوقوعه 
عند الله تعالى ‏ في موقع القبول. 

قال خلف بن هشام: أتيت سليم بن عيسى لأقرأ عليه» فكنت أقرأ عليه 
حتى بلغت يوما سورة غافر» فلما بلغت إلى قوله تعالى: «وَيَسْتَغْفِرُونَ 
للّذين ءَامَنُوأ 4 اغافر: ۷]. بكى بكاء شديداء ثم قال لي : يا خلف ألا ترى 
ما أعظم حق المؤمن؟ تراه نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. 

# ولا تحدث ‏ جل وعلا - عن أحوال المؤمنين» ذكر شيثا من أحوال 
الكافرين أصحاب النار» وأنها حقت عليهم كلمة العذاب» وذكر ‏ سبحانه - 
أحوالهم بعد دخولهم النار من الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين» 
وسؤالهم الرجعة . والخروج من النارء وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم. فقال 
تعالى : 

الوم جر كل نفس يما كَسَبث لا طلم ايوم . 

لماقرر ‏ سبحانه ‏ أن الملك له وحده في ذلك اليومء - يوم القضاء 
والفصل بين العباد ‏ عدد نتائج ذلك في ثلاثة أمورء تجازى كل نفس جا 
عملت من خير أو شرء وهذا أول الأمور. لا يظلم أحد شيئاء لا بنقص 
ثواب» ولا بزيادة عقاب» وهذا ثاني الأمور. 

«إرث الله ريع ليساب )4 . 

ثالت الأمور: أي: سريع حسابه» لا يشغله شأن عن شأن» فيحاسب 
الخلائق جميعا فى وقت واحد. 

قال القرطبى: كما يرزقهم في ساعة واحدة» يحاسبهم كذلك في ساعة 
واحدة» وفى الحديث: «لا ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل 
النار في النار 7 [رواء الحاكم] . 

# قال تعالى: يَعْلَّمُّ حَآيتة آلأعَيُنٍ وما تحْفَى ألصّدُورٌ )4 اغافر: 14]. 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما -: هو الرجل يكون جالسا مع القوم؛ 
فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها. وعنه: وهو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر 
إليه أصحابه غض بصره» فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظرء فإذا نظر إليه 
أصحابه غض بصره. وقد علم الله عز وجل - منه أن يود لو نظر إلى 
عوراتها. . قال اين عباس: وما فى ألصّدُورُ )» أي: هل يزني بها 
لو خلا بها أو لا؟ 9 

# قال تعالى: وال يقضِى ا يَدْعُونَ ِن دُونِء لا يَقَضُونَ 
ىء إن آله هو آلكَمِيعُ الَْصِمرٌ 4:55 اغائر: 

وهو السميع» ب يسمع النجوى وما أعلن. Ty‏ 
سمعه» ل وإن أخفيته في نفسك علمه. 

وهو البصير؛ يرى خوافي الأمور وإن دقت» لا يعزب عنه مثقال ذرة 
وإن خفيست» يرى في ظلم الليل ما تحت الشرى» ويبصر قعر البحار في 

الدهماء. الذي أحاط بصره بكل شيء. 5 

# قال تعالى : ( وَقَالَ فِرَعَوْتُْ ذَرُونىَ فل مُوسى وَلْيَدْعٌ ربد 4 . 

أي: قال فرعون متكبراً متجبرا مغروراً لقومه السفهاء» اتركوني حتى 
أقتل لكم موسی» وليناد ربه حتى يخلصه مني» وإنما ذكره على سبيل 
الاستهزاءء وكأنه يقول: لا يهولنكم ما يذكر من ربه فإنه لا حقيقة له وأنا 
ربكم الأعلىء وغرضه أن يوهمهم بأنه إنما امتنع عن قتله رعاية لقلوب 

أصحابه . 

لل ابعص الفسصرين : والظاهر أن فرعون وكان ّالا سفاكاً للدماء لأهون 
شيء» فكيف لا يقتل من أحس منه بأنه يثل عرشه ويهدم ملکه» ولكنه يخاف 

00 وكان كلامه للتمويه على قومه وإيهامهم أنهم 

هم الذين يكفونه. وما كان يكفه إلا شدة الخوف والفزع» ثم ذكر الحامل على 

إرادة قتله» وأنه نصح لقومهء وإزالة للشر في الأرض» فقال: 


الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 


م > ep SB.‏ ير هن م 


< إن أخَاف أن يُبَدِلَ يڪم أو أن يُظْهرٌ فى الأزض الْفسَادٌ © 4 

أي : وإني أخشى أن يغير ما أنتم عليه من عبادتكم لي» إلى عباده ربه» 
أو أن يثير الفتن والقلاقل في بلدكم» ويكون بسببه الهرج» وخرج بهذا 
واعظا 0 

« وقال م مومئ إنى عذت بی رڪم من كل مُتَكرِ لا يُؤْمِنُ بِيَوْ م يساب )¢ . 

ردا على مقالة فرعون تلك المقالة الشنيعةء التي أوجبها له طغيانه» 
واستعان فيها بقوته واقتداره»› قال موسى مستعینا بربه؛ إنى استجرت بالله 
واعتصمت بهء ليحفظني من شر كل جبار عنيد متكبر عن الإيمان بالله» لا 
يصدق بالآخرة . 

وإنما قال : من كُلِ مُتَكَبْرِ4 ولم يذكره باسمه ليشمل فرعون وغيره؛ 
وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك الو القببح . 

# قال تعالى: « أَسْبَ بَأَلسَّمَنوَتِ فَأَطْلعٌ إل إِلَنهِ م مُوسَى وَإِنَ لأر كذبا 
وَكَذَالِكَ رين لِفِرعَوْنَ سُوَء عَمَلِهِءِ وَصد د عن ليل وَمَا كَيْدُ فرعَوتَ إلا 
فى تباب لاع 4 [غافر: ۲۷]. 

وجملة : : ( وای لأر دبا » معترضة للاحتراس من أن يظنٍ (هامان) 
وقومه أن دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه وألهته » وأنه يروم أن يبحث 
بحث متأمل ناظر في أدلة المعرفة› فحقق لهم أنه ما أراد بذلك إلا نفي 
ما ادعاه موسى بدليل الحس . 

# قال تعالی: سذ كروت مآ 
آله بَصِيّ بِالْعِبَادٍ ) فوقنه آله سَيْعَاِ ل وف عا عرد ده 
الْعَدَاب © » [غافر: 54 46]. 

في الآية دليل واضح على أن التوكل الصادق على الله وتفويض الأمور 
إليهى» سبب للحفظ والوقاية من كل سوء. . وقد تقرر في الأصول أن الفاء 


من حروف التعليل . 


الجالس القرانية في تدبر السور والآيات 


و ١‏ ا <2 


سورة غافر 


قال ابن تيمية: العبد مأمور أن يصبر على المقدورء ويطيع المأمور. 
وإذا أذنب استغفر» كما قال تعالى: «فَآَصيرٌ إِرِن وغد اله حَقٌّ وَآسْتَغْفِرَ 
لذنبلك » [غافر: 00] . 

# قال تعالى: «إرح الله بَصِير بِالْعِبَادٍ (2؛ » اغافر: 44]. 

(البصير) تقدس اسمه: الذي أحاط بصره بكل شيء» فيرى دبيب 
النملة السوداء» على الصخرة الصماء» في الليلة الظلماء» ويرى جميع 
أعضائها الباطنة والظاهرة. وسريان القوت في أعضائها الدقيقة› ويرى نياط 
عروقهاء ويرى ما هو أصغر وأدق من ذلك . 
والمسلم إذا علم أن الله عز وجل مطلع على أعماله بصير بها أورثه 


هم #-لم 


عد 
# قال تعالى: «فَوَقَدهُ آله سَيَعَاتٍ ما مَكَرُوأ وَحَاقَ بِعَالٍ فِرَعَوْنَ سَوَءٌ 
آلْعَذَّابٍِ 429 [غافر: 45). 


- 072 مارم 


« فوّقئه اله سَيَئَات ما مكَرُوأ 4 . 

دليل على أن من فوض أمره إلى الله عز وجل - كان الله معه. 

# قال تعالى: «وَقالَ ربكم أذعغون أُسَعَجِبٍ لَك إنَّ اليرت يِسْتَكبرُونَ 
عن عِبات سَيَدْخْلُونَ جَهُمْ دَاخِريرت (4)2 (غافر: .]٠٠‏ 

قال الرازي: وهو أمر مطلق. يشمل دعاءه ‏ سبحانه ‏ لسؤال حاجات 
الدنيا وحاجات الآخرة» كما أن إطلاقه يناسب سعة فضل الله سبحانه 
وتعالى ‏ وكرمه. وأنه لا يتعاظمه بشىء يعطيه» ولو أعطى كل واحد 
مسالته ما نقص من ملكه شيء. فيسأل العبد ربه جميع مصالحه دينه 
ودنياه» من طعام وشراب وكسوة وغيرهاء وفى الحديث: اليسأل أحدكم 
ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع» . 

قال عروة بن الزبير: إني أمسأل الله فى صلاتى حتى أساله الملح إلى 

أهلى . 0 


امالس القر انية في تدبر السور ا 


يقول المناوي في فيض القدير: لا طريق إلى حصول أي مطلوب من 
جلائل النعم ودقائقها إلا بالتطفل على موائد كرم من له الأمر. 

وفي الحديث عن النعمان بن البشير ‏ رضي الله عنه : أن رسول الله 
E‏ قال: La‏ ( قال رَبُكم ادعو عون أَسَتَجِب لَك إن 
ذف يمتتكرون عن عبادتی سَيَدَ لون جهن داجرت ¢ . 

وتدل الآية على أن ترك العبد دعاء زه يعد عن الانتكانب وتجنب ذلك 
لا شك في وجوبه. 

8 كال تعالى : « امه اذى جَعَلَ كم آلأرْضَفَرَارًا وَآلسَمَآء بنآءوَصَوَرَكَمْ 
اخسن صُورڪَمَ ورزق من آلطَيَبَبِ کم الله هه رڪ قَتَبَارَلَك الله رٹ 
العَطَميرت :2 [غافر: .]١١‏ 

ولا كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان كما دل عليه قوله ( لَكمْ »4 
قدمت الأرض على السماء لأن الانتفاع بها محسوس» وذكرت السماء 
بعدها كما يستحضر الشيء بضده. 

# قال تعالى: «وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكَمْ وررقم مِنَ يبت ذَلِكُم 
أل ركم فقبارلك أنه رسك الغطيعت (2)» [غافر: 11]. 

00 ِن آلطَيبَتٍ » . 

: الممتلذات لأنه جاء ذكر الطيبات في معرض التحليل والتحريم؛ 
ET‏ به ه الحلال والحرام. 

# قال تعالى : هوالح لآ إل إل هو اذعُوة لين له لزت الحقد 

َه رب الْعَلَمِينَ ي » [غافر: 56]. 

قال ابن جرير : وكان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: (لا إله إلا 
الله) أن يتبع ذلك (الحمد لله رب العالمين) تأو لا منهم هذه الآية» بأنها أمر 


من الله يقبل ذلك . 


ابخالس القرانية في تدبر السوروالايات 


سورة فصلت ر١4)‏ 


هذه السورة الكريمة سورة مكية» وهى تتناول جوانب العقيدة الإسلامية. 
من الوحدانية» والرسالة» والبعث» والجزاء؛ وهي الأهداف الأساسية لسائر 
السور المكية التى تهتم بأركان الإيمان»ء وساقت الآيات الكريمات طريقة 
الدعوة إلى اللّه وأخلاق الدعاة. 

سميت «سورة فصلت» لأن الله تعالى ‏ فصّل بها الآيات» ووضع فيها 
الدلائل على قدرته ووحدانیته› وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته. 
وخلقه لهذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه. 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن المنزل من عند الرحمن» 
بالحجج الواضحة» والبراهين الساطعة. الدالة على صدق محمد عليه 
ا وم 0-2 فهو 0 الدائمة ة الخالدة 0 الكريم. 

فن نا ا كد تر توعئ إل لما خر هوج 6د سْتَقِيمُوَأ إِلَيهِ 
عفرو وَوَيل لَلمُشْرِكِينَ رن » [فصلت: "]. 

في قوله: «أنمَآ إِهُكر إِلَدُوَحِدٌ 4 . 

تنبيه على الإخلاص» وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته 
التي يعمل لأجلهاء الوصول إلى الله › وإلى دار کرامته» فبذلك يكون عمله 
خالصا صالحا نافعاًء 00 E‏ 
طَوْعًا او ڙه تآ ا طَابِجِينَ (5) 4 . 

أي : ثم قصد إلى السماء وهي دخان فخلقها سبعاً شداداً وسقفاً مرفوعاء 
ثم جعل لها وللأرض قانونا وسنة وناموساً لا تحيد عنه ولا تميد. 


اطالس الفرانبة في تدبر السور والايات سورة فصلت (ov)‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : لما احتج قوم عاد بقوله 
ومن شد منافُوة 4 قيل لهم: « أؤلذ يروا أ آله اذى حَلَقهُمْ مَوَأَسَدُ 
مم قُوْة 4 اسات: ١٠ء‏ وهكذا كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل 
على أن الله أقوى وأشدء وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم» وما 
فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة» فمن تام الحجة 
الاستدلال بالائر على المؤثر . 
# قال تعالى: ١‏ وذالكز ظذكر الأذى ظننئم ریک ادنکر فَأْصبَحَتُم من 
الختسرين 7 “© افصلت: ؟١|1.‏ 
ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن 
العمل نفسه.ء فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن 
يجازيه على أعمال ويثيبه عليها ويتقبلها منهء فالذي يحمله على العمل 
حسن الظن . 
عن معمر قال: تلا الحسن ١‏ وَذلِكٌز ظنکر الى طتنشم يركز زدنکز 
فَأَصْبَحتُم من سین 2 ٭ زنملت: ]۲٣‏ فقال: إنما عمل الناس على قدر 
ظنونهم بريهم» فأما المؤمن فأحسن بالله الظن» فأحسن العمل» وأما الكافر 
والمنافق فأساء الظن» فأساء العمل . 1 
# قال تعالى : ا وَقَالَ الذين كفروأ ا تَمْمَعُوأ هدا الان َالَو فيه لَعلكْرٌ 
تغلِيُونَ ;42 [فصلت: .]۲١‏ 
وهذا من شان دعا الضلال والباطل أن يكمموا أفواه الناطقين باحق » 
ما يستطيعون من تخويف وتسويل» وترهيب وترغيب» ولا يدعوا الناس 
ادون بال ؛ لانت يوقنون أن حجة خصومهم أنهض» فإذا أعيتهم 
الحيل ورأوا بوارق الحق تخفق خشوا أن يعم تورها الناس' عدلوا 
الكلام ونفخوا في أبواق اللغوء لعلهم يغلبون بذلك على حجج 
ويغمرون الكلام الصالح باللغو. | 


وجمع قوله: طقَالوأ ربا لَه كم أسْتَقمُوأ» أصليّ الكمال الإسلامي 
فقوله ۾ قالوأ رَبَْا آله م مشير إلى الكمال النفساني وهو معرفة الحق للاهتداء 
به» ومعرفة الخير لأجل العمل به. . وأشار قوله: « اسْتَقمُوا» إلى أساس 
الأعمال الصالحة. وهو الاستقامة على الحق. 

# قال تعالى: ومن أَحْسَن فقولا ممن دعا إلى اله ب . 

وذلك بتعليم الجاهل» ووعظ الغافل» ومجادلة المبطلين» والدفاع عن 
الإسلام والملة» باللسان والبيان. والدعوة إلى الله هي وظيفة الممسلين 
وأتباعهم . 

«وَغْمِلٌ صلخا ؤقال إننى من ألمُشلمين 2 . 

أي: المنقادين لأمره. السالكين في طريقه. هذا استفهام بمعنى النفي 
المتقررء أي: لا أحد أحسن قولا مما دعا إلى توحيد الله وطاعتهء بقوله 
وفعله وحاله. وفعل الصالحات. وجعل الإسلام دينه ومذهبه . 

والآية عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث : أن يكون مؤمنا معتقداً لدين 
الإسلام» عاملا بالخيرء داعيا إليه» وماهم إلا طبقة العلماء العاملين. 

والاعتزاز بالدين عمل صالح ولكنه خص بالذكر لأنه أريد به غيظ 
الكافرين» ومثال هذا ما وقع يوم أحد حين صاح أبو سفيان: أعل هبل؛ 
فقال النبي د : «قولوا: الله أعلى وأجل»: فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا 
عزى لکم» > فقال النبي ولد : «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». 

عبر یرال تلا الحسسن: «وَمَنَ اخسن ولا ممن دَعَآ إلى اله وَعَمِلَ 

صَلِحا وَقَالَ إن يِن الْمُسْلِمِينَ : € [نصلت: ۲۳]. قال: هذا حبيب الله هذا 

7 للهء هذا صفوة الله » هذا خيرة اللهء هذا أحب الخلق إلى الله أجاب 
الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحا 
في إجابته. وقال: إنني من المسلمينء فهذا خليفة الله . 


E ي ندير السور والايات سورة ف ف‎ ٠ الشرائية‎ e 


DE 


قال ابن القيم : تبليغ سنته إلى الأمة ا e‏ إلى نحور 
العدوء ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السان فلا تقو 
به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أنمهم. 

# قال تعالى : « إن انيت قَالوأ ريا هن آستههوا تعر عليهز آلمادبحخة 
ألا افوا وَلَا روا وَاَبِشِرُوأ بالجنة الى کر توعذوت ج که افصات: .1١‏ 

فالملك يتولى من يناس به بالنصح له والإرشاد والتثبيت» والتعليم وإلقاه 
الصواب على لسانهء ودفع عدوه عنه والاستغفار له إذ زل» وتذكيره إذا 
نسي » وتسليته إذا حزن» وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف. وإيقاظه للصلاة 
إذا نام عنهاء وتحذيره من الركون إلى الدنياء وتقصير أمله وترغيبه فيما 
عند الله فهو أنيسه في الوحدةء ووليه ومعلمه ومثبته ومسكن جأشه. 
ومرغبه في الخير ومحذره من الشرء » يستغفر له إن أساء ويدعو له بالثبات 
إن أحسن › وإن بات طاهراً يذكر اللّه بات معه في شعاره» فإن قصده عدو 
له بسوء وهو نائم دفعه عنه. 

#+ قال تعالى: ظ وَل د موی اة ولا آلصيَقة ذف بآلتى هى هىّ اخسن 
أي : : لا يتساوى فعل الحسنة مع فعل السيثة» بل بينهما فرق عظيم في الجزاء 
وحسن العاقبة . 

ثم أمر بإحسان خاص» له موقع كبير» وهو الإحسان إلى من أساء إليك› 

ا ادفع السيئة بالمخصلة التي هي أحسن» مثل أن تدفع الغضب بالصبر ١‏ 
والجهل بالحلم» والإساءة بالعفو› ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك؛ 
خصوصا من لهم حق كبير عليك؛ كال“قارب والأصحاب ونحوهم» وإذا 
قابلت الإساة بالإحسان» حمل غ 


« فإذًا اذى بَيَنَك وَبِيِنَهء عدو کانهء وَل حميم .: 42 . 
أي : فإذا فعلت ذلك صار عدوك كالصديق ا الخالص الصداقة 


في مودته ومحبته لك . وهذا أثر حسن الخلق مع من يعاديك؛ فكيف يكون 
أثره مع من يحبك . 


ا 5 عَظِيِمٍ (&)) . 
أي: وما ينال هذه المنزلة الرفيعة» والخصلة الحميدة» وهي دفع السيئة 
بالحسنة» إلا من جاهد نفسه بكظم الغيظ واحتمال الأذى. 
وما يصل إليها ويناله إلا ذو نصيب وافر من السعادة والخير» لكونها من 
خصال خواص الخلق» ومن أكبر خخصال مكارم الأخلاق التي ينال بها العبد 
الرفعة فى الدنيا والآخرة. 
# ولا ذكر ‏ تعالى ‏ ما يقابل به العدو من الإنس» وهو مقابلة إساءته 
بالإحسان» ذكر ما يدفع به العدر ا جني » فقال: 
« وَإِمًا يزنك من ألسْيِطنٍ نَع فَأسْبَعِذْ باه إن هو آَلسَّمِيعٌ العَلِيمٌ د4 
أي : : وإذ وسوس إليك الشيطان بترك ما أمرت به من الدفع بالتي هي 
أحسن» وأراد أن يحملك على البطش والانتقام» فاستعذ باللّه من كيده 
وشره» واسأله مفتقراً إليه» أن يعيذك ويعصمك منه. فإنه هو السميع 
لأقو ال العبادء العليم بأفعالهم وأحوالهم. 
# قال تعالسى: «لَايَْقَمُ لسن ين دُعَاءٍ آلْخټرإن مُه أل قوس 
فوط )4 . 
قيل: والحكمة في تصدير النعمة (إذا) والبلاء ب (إن) هو الإشارة إلى أن 
النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء» لأن رحمة الله تغلب غضبه. 
# قال تعالى: ودا تمتا على اشن أَعْرَض وَبَا انيف ...4 (نصلت: .10١‏ 
في الآية كناية عن صفة من صفات النفس المستكبرة في السراء حين 
تعرض عن خالقها حتى تطغى . 


الخالس القرأنية تدبر السور والايات سورة اليثه ورى 22 


سورة الشورى <( 


سورة الشورى سورة مكية» توضح وتبين أمور العقيدة وتركز كثيراً على 
الوحي والرسالة» والإيمان بهما. 

وسميت سورة الشورى» تنويها بمكانة الشورى في الإسلام» وتعليما 
للمؤمنين أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل الأكملء لما له من أثر 
عظيم جليل في حياة الفرد والمجتمع من تأليف القلوب وجمع الكلمة 
وحسن الرأي . 

تبتدئ السورة بتقرير مصدر الوحى» ومصدر الرسالة» فالله رب العالمين 
هو الذي أنزل الوحى على الأنبياء والمرسلين» وهو الذي اصطفى لرسالاته 
من شاء من عباده» ليخرجوا الإنس والجن من ظلمات الشرك والضلالء 
إلى نور الهداية والإيمان» . 

# قال تعالى: « كَدَالِكَ يوی ج إِلَيَكَ وَإِلَ الَذِينَ ين قَبَلِكَ ا لله آلْعزِيرٌ 
لک و4 [الشورى: ”7] . 

وأجرا وصفي « العزيز تفكيم © »4 على اسم الحلالة دون غيرهما؛ لأن 
لهاتين الصفتين مزيد اختصاص بالغرض المقصود من أن الله يصطفي من 
يشاء لرسالته . 

# قال تعالى: « تک الوت يتفطزت من فقون ن وَالْمَلَنيِكَة يُسْبَحُونَ 
مد رم وَيسْتَغْفِرُوتَ من فى لض" آلآ إن آله هو الَفوؤ آلرَجِم ت) 
[الشورى: 5] . 

وتقديم التسبيح على الحمد إشارة 
إثبات صفات الكمال له؛ لأن التنزيه 


إلى أن تنزيه الله عما لا يليق به أهم من 
هيد لإدراك كمالاته ‏ تعالى -. 


اخالس القرآنية في تدبر السور ل 


TE Bhd. ER kaye Baar e A Serr art <Q: .‏ ا 


وقال القرطبي: أي: تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليهاء من 
قول المشركين اند آل ودا" © [البقرة: ]١١١‏ . 

# قال تعالى: حم( عَسَق(5) كذ لك يوي إِلَيِكَ وَإِلى ارين مِن قَبَلِكَ 
الله الْعَزِيرٌ ا حكيمٌ: ب له ما فى اموت وما فی آلأزض وهو الل العم ر کد 
الوت طت بن فوقين, وَالْمَلنِيكَة يُسبَحُونَ يحَمدٍ 0 وَمَسْتَغْفِرُوَ 
لِمَن فى الأرض آلا إنَّ اله هو اَلْعَفُورُ الرَحِم :: 7 [الشوری: ١‏ 

قال بعض العلماء : : هيب وعظم جل وعز في الابتداء : 000006 
يعَفَطزْرت من فَوْقِهِنٌ 4 . 

وألطف وبشر في الانتهاء : 3لا إن الله هو العفو لرّحِمُ :)»> [الشورى: 5]. 

قال مطرف: وجدنا أنصح عباد اللّه الملائكةء ووجدنا أغش عباد الله 
لعباد اللّه الشياطين . 

# قال تعالى: : وَكَدَالِكَ أوْحَيتآ ليك قَرءَانًا عر مدر أ الْقُرَئ وَمَنْ 
حلا . 

أم القرى: أصل القرى وهي مكة. وسميت بهذا الاسم إجلدلا لها؛ لأن 
فيها البيت ومقام إبراهيم» والعرب د حي ا أمه . 

محال a‏ :نَم يمن ف نء فحكمه: إلى آنه دَلْكمُ آله رت 

يه عَلَيِهِ تَوَكلتَوَإِلَيْه يب 29 » [الشورى: . 

قال ابن عاشور: : وجيء في فعل « تو كلت بصيغة الماضي» وفي فعل 
(أنيث» بصيغة المضارع ؛ للوشارة إلى أن توكله على الله كان سابقاً من 
ee‏ فقد صادف تنكرهم منه عبداً متوكلاً على 


. وأما فعل انیت د ¢ فجيء فيه بصيعه ة المضارع للوشارة إلى تجدد 
ا وطلب المغفرة . 


مي ?و ءه 4 8 
# قال تعالى : « عليه توّكلت وَإِلَيهِ أنِيب ۾ [الشورى: .]٠١‏ 


ابخالس القرآئية في تدبر السوروالابات سورة الشورى (087) 


قال السعدي: وهذان الأصلان كثيراً ما يذكرهما الله فى كتابهء لانهما 
يحصل بمجموعهما كمال العبد» ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهماء 
كقوله تعالى: « إيالف تعبد وَإِيالك نسَتَعِيُ ز)4 وقوله: «فأعبدة 
وَتَوكل عليه 6 [هود: ؟١1].‏ 

* ثم بين - تعالى - صفاته الجليلة القدسيةء التي هي من آثار ومظاهر 
الربوبية› فقال : 

طفَاطِرٌ اموت والأزض جَعَلَ لكر بن أنفسِكم أزوجا » . 

أي: هو جل وعلا ‏ خالقهما ومبدعهماء بقدرته وحكمته ومشيئته. 
على غير مثال سابق . وأوجد لكم بقدرته من جنسكم نساء من الآدميات» 
لتسكنوا إليهاء وتنتشر منكم الذرية. ويحصل لكم من النفع ما يحصلء 
وكل ذلك منّه عليكم وتفضلا. 

وَين انعنم أزْوجًا يَذرَؤكم فيه 4 . ار 

أي: وخلق لكم كذلك من الإبل والبقر والضأن والمعز أصنافاء ذكورا 
وإناثاء لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة. ويكثركم بسببه بالتوالد» ولولا أنه 
خلق الذكر والأنثى» لما كان ثمة تناسل ولا توالد. 

اف ليس له تعالى ‏ مثيل ولا نظير» لا في ذاته ولا في صفاتهء 
ولا فى أفعالهء فهو الواحد الأحدء الفرد الصمد. والغرض: تنزيه الله - 
تعالى - عن مشابهة المخلوقين» والكاف هنا لتأكيد النفي» أي: ليس مثله 
شيء . 

(وَهوَآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ(4)2 . 

وهو تعالى - السميع لاقوال وأصوات العباد» البصير بأفعالهم . ِ 

وهذه الآية ونحوهاء دليل لمذهب أهل السنة والجماعة» من إثبات 
الصفات»› ونفى ممائلة المخلوقات. 


AS‏ سورة الشورى_ - امالس القرائية في تدبر السور والابات 


وفيها رد على المشبهة في قوله : 9 ليس كمئلي شن 4 . 

وعلى المعطلة في قوله: 9و و م 

لَه مَقَالِيدُ آلسَمَوَتٍ والأرض يَبٍسط الرزقَ لِمْن اء ودر نهد يكل سىء 
عَم ¢ . 

E‏ والأرض» وبيده - جل وعلا ‏ مفاتيحهما وخزائنها 
من المطر والتبات وسائر الحاجات» فكل الخلق مفتقرون إلى الله» في جلب 
مصالحهم» ودفع المضار عنهم» في كل الأحوال ليس بيد أحد من الأمر شيء: 
ولأن مفاتيح الرزق بيده» فهو: يوسع الرزق على من يشاء» ويضيق على من 
يشاءء وکل هذا تابع لعلمه وحكمهء فهو جل وعلا ‏ يعلم أحوال عباده» 
يعلم إنااكان الحبى حير للعيد أو ا ول جلك لتحي SS‏ 

# قال تعالى: ع كم من الین ما وَصَئ بوه ُوحا لز أوْحَيئ يك 
وما وَصَِّئَا به رهم وموس / وَعِِسَْ أن أَقِيمُوأ آلدِينَ وَلَا تَتَفَرَقُوأ زد و برعل 
آلْمْمْرِكينَ ما تَدَعوهم إلَيه اله يجي إِلَيهِ من يَشَآءُ وَيَبَدِى إِلَيه من ينيب (©م » 
[الشورى: .]1١١‏ 

ترد كلمة «وَص4 A i‏ ا الآية» وفي قوله 
تعالى: «وَوَصَئ پا رهم بنيه بيه وَيَعْقَوبُ يب إن ] آنه اَی لَكُمْ الین ن¿ قلا 
تَمُوتَنّ إل م [البقرة: ]۱١١‏ . 

# قال تعالى : اله جب ليه من يِشَاءُ و جَدِى إليه من بيب( 442 [الشورى: 117 

قال السعدي ‏ رحمه الله : هذا السبب الذي من العبدء يتوصل به 
إلى هداية الله ا -» وهو إنابته لربه» وانجذاب دواعي قلبه إليه؛ 
وكونه قاصدا وجهه»› فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب ا 

من أسباب التيسير لهاء كما قال تعالى: <يَهددى به آله ی ابع رطواَه: 
سبل آلگلّر4 [المائدة: 15]. 


شالس القرانية في تدبر السور والايات 

# قال تعالى: «ونا تفرَفا إلا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهمْ الْعلمُ بَعيًا بيب » 
(الشورنى: :١1ء‏ 

قال القرطبي: بغيا من بعضهم على بعض طاباً للرياسة» فليس تفرقهم 
لقصور في البيان وججج ولكن لليغي والظلم والاشتغال بالدنيا. 

چ قال تعالى « ولا تثب ع أهواءهم چ [الشورى: .]١6‏ 

رتم قل درلا د لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو 

: 507 كلهم. ولكنهم لم يتبعوه. بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم 
ا 

د فال تعالى : «فللت فاق وَآسْتَقِمَ كما أَمِرَتَ 17 شس 
أهواءهم قا“ امنت بمآ أنزل الله من ڪي ایرث لاغ دل يقم آله ر ریا 
وریکۃ لنآ أعمئلنا ولک ا ل حجة پیا وينک َلِمَع تتا وليه 
ألم “5 » [الشورى: د 

قال في المصباح 0 اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات 
مستقلات. كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها . 

قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضا عشرة فصول كهذه. 

# قال تعالى : آله اأزئ أَنرّلَ الكتبَ بالق وَلْمِرانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلُ 
ألساعة قَرِيبٌ e‏ . [الشورى: .]١١‏ 

قال ابن جزي: فإن قيل: وما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر 
الساعة؟ فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب» فكانه قال: اعدلوا 
وافعلوا الصواب قبل يوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم . 

# قال تعالى : « الله لَطِيف بعبادہ۔ ررق من يَشَآءٌ ١‏ وهر لقو الْعَزِيز د4 
[الشررنى: ۱۹] , 

قال ابن عاشور: وعطف « و هو لقو آلعَزِيرٌ9)» على صفة ‏ لطيف) 
أ على جملة يَررُقُ مَنيَمَآءْ 4 وهو تمجيد لله تعالى ‏ بهاتين الصفتين» 


(083) سورة الشورى امالس القرانية في تدبر السور واليات 


ويفيد الاحتراس من توهم أن لطفه عن عجز أو مصانعة» فإنه قوي عزيز 
لا يعجز ولا يصانع» أو عن توهم أن رزقه لمن يشاء عن شح أو قلة فإنه 
القوي» والقوي تنتفي عنه أسباب الشح» والعزيز ينتفي عنه سبب الفقرء 
فرزقه لمن يشاء با يشاء منوط الحكمة علمها في أحوال خلقه عامة وخاصة» 
قال تعالى: « وَلَوْبَسط اللَهُآلرَرقَ لِعِبَادِه- لَبَعَأ فى الأرض وَلَدكن يرل بقَدَرٍ ما 
شا € [الشوري: ۲۷] الآية . 
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#٭ قال تعالى : 3آ َطِيف بعِبَاده- يرق اء وهو لقو الْعَزِيز 43 
[الشورى: .]١9‏ 

قال محمد بن علي الكناني: اللطيف بمن حأ إليه من عباده إذا يئس من 
الخلق وتوكل عليه ورجع إليه فحينئذ يقبله ويقبل عليه . 

وقيل: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب. 

وقيل: هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل . 

وقيل: هو الذي جبر الكسير وييسر العسير. 

وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. 

وقيل : هو الذي لا يرد سائله ويوئيس آمله . 

وقيل: هو الذي يعفو عمن يهفو 

TS : وقیل‎ 

آله لَطِيف بعِبَادِه- يرق س ياء 4. 

قال السعدي: ومن لطفه أن قيض بعبده کل سبب يعوقه ويحول بينه 
وبين المعاصي» حتى إنه ‏ تعالى - إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها 
ما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه» 
أو على معصية صرفها عنه» قدر عليه رزقه ولهذا قال هنا : ولو سط آله 
آلرزق لِعِبَادِه لَبَعََأ فى الأرض لیکن يرل بقَدَرٍ ما يَشَآه 4 . 


سورة الشورى (ا۸) 


الخالس القرآنبة في تدبر السوروالآيات 


# ثم ساق - تعالى ‏ آيات ذكر فيها أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده» 
أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأزكاها وأطهرهاء دين 
الإسلام . ثم ذكر لطفه بعباده فقال : 

انه لَطِيف بِعِبَادِه- يرق من يَشَآءُ وَهِوَ لقو الْعَزِيرٌ 4*5 . 
ي: بار رحيم بالخلق كثير الإحسان بهم» بالغ الرأفة لهم يفيض عليهم 
من الخيرات والبركات مع عصيانهم › ومن لطفه بعبده المؤمن» أن هداه إلى 
الخير هداية لا تخطر ببالهء بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك . 

وألطافه على عباده المؤمنين كثيرة متوالية بل هو سبحانه ‏ لطيف بالبر 
يرزقوا أنفسهم شیا › ومن لطفه في الرزق وجهين» أحدهما: أنه جعل 
الرزق من الطيبات» والآخر: أنه لم يدفعه إلى العبد مرة واحدة. 

فهو يوسع الرزق على من يشاء» وفي تفضيل قوم بالمال حكمة» ليحتاج 
البعض إلى البعض » وهذا من لطفه بالعباد» وأيضا ليمتحن الغني بالفقير » 


والفقير بالغني . / 
وهو القادر على كل ما يشاء»ء لا يعجزه شيء ١‏ الغالب الذي لا يغالب 


f‏ سوم 


ولا يدافع . 5 

أوصى ابن قدامة ‏ رحمه الله أحد إخوانه قائلا: واعلم أن من هو في 
البحر ‏ على اللوح ‏ ليس بأحوج إلى الله وإلى لطفه من هو في بيته بين 
أهله وماله» فإذا حققت هذا فى قلبك فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي 
لا يعلم له سبب نجاة غير الله . 

# قال تعالى : تَرَى أَلطّلِمِيت مَُفِقِت مما سبوا وهو افع به 
ورين َامَنُوأ وَعَمِلُواً للحت فى رَوْضَاتٍ آلْجَناتِ شم ما يَشَآَءُونَ عند رَيَهُمْ 
ذلك هو الْفضْلٌ الْكبير(5) 4 [الشورى: ۲۲]. 


(01) سورة الشوري 


من لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المعهود فى الحصول فى 
الخارجء فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام» ثم يحضر 
إليه القرى» ثم يخالطه رب المنزل ويقترب منه. 

# ثم لما بين كونه لطيفا بالعباد» كثير الإحسان إليهمء أشار إلى أن 
الإنسان ما دام فى هذه الحياة فعليه أن يسعى فى طلب الخيرات لأسباب 
السعادةء فقال: 

وهو الذى يَقَبَلُ آلتَوبةَ عَنْ عِبَادِه وَيَعْفُوأ عن السَيََات وَيَعلَمُ ما تَفْعلُوَ 

)4 [الشورى: 76]. 

إن هذه الآية الكريمة تفتح باب الرجاء دوما أمام العبد» وتدعوه لينسى 
ماضى الغفلات» ويشتري نفسه بالطاعات مهما اقترف العبد من ذنوب» 
فإن باب التوبة لا يوصد فى وجهه. ومهما عظم الذنب فعفو الله أعظم . 

وما يكاد يعلق العبد توبته حتى یری ربه وقد عفا كل ما كسب من الآثام؛ 
بل إن عفوه ليبلغ القمة حتى لا يكتفي بمحو الآثام» وإنما يبدلها حسنات. 

« وهو الى يَقِبَلُ آلتَوْبَةَ عن عِبَادِهء ويَعْفُوأ عن ألسَيعَاتِ وَيَعَلَمُ مَا تَفْعَلُوتَ 
22 + [الشورى: 16]. 

وفي ذكر اسم العباد دون نحو : الناس أو التائبين أو غير ذلك» إيماء إلى أن 
اللّه رفيق بعباده لقام العبودية فإن الخالق والصانع يحب صلاح مصنوعه. 

# ثم يذكرهم - سبحانه ‏ بجانب من فضله على عباده» وقد غاب 
عنهم الغيث» وانقطع عنهم المطرء ووقفوا عاجزين» فتداركهم برحمته ١‏ 
وفيض إحسانه وإنعامه» قال تعالى : 

وهو الذى يرل آلْقَيتَ مِنْ بَعَدٍ ما قَتَطُوأ» . 

تعديد لنعمه على العباد» أي : هو تعالى ‏ الذي ينزل المطرء الذي هو 
أنفع أنواع الرزق» وأعمها فائدة» وأكثرها مصلحة» فيغيئهم من الجدب» 
من بعد ما انقطع عنهم مدة ويئسوا من نزوله. 
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# قال تعالى: «وَلَوْ بط لَه ألررْقَ لِعِبَادِه َبعَذا فى آلأرض وَلَدكن يل 
َقَدَرٍ يمَآء'إنَه يواوه حير ر44 الدررى: 187 ٠‏ 

قال القرطبي: قد يعلم من حال عبد أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى 
الفساد فيزوي عنه الدنيا مصلحة لهء فليس ضيق الرزق هواناء ولا سعته 

وروي إن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة وإني عليم 
أن لو اعطيته إياه لدخله العجب فافسده. وإن من عبادي المؤمنين من لا 
يصلحه إلا الغنى ولو فقراته لأفسده الفقرء وإن من عبادي المؤمنين من لا 
يصلحه إلا الفقر ولو اغنيته لأفسده الغنى . 

# قال تعالى : وهو الى رل لهت من بعد ما فَتطُّوأ ور َحْمََف 
وهو الْوَنُ الْحَمِيدٌ زز ) الشررى: 18]. 

وخصها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية» لأنها نعمة لا يختلف الناس 
فيهاء لأنها أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب. 


ا 2و و 
03 


#وينشر رَحمتهد #. 

أي: ويبسط خيراته وبركاته على العبادء من إخراج الأقوات للآدميين 
وبهائمهم.ء فيقع عندهم موقعاً عظيماء ويستبش رون بذلك ویفرحون»› 
فيعرفون بهذا الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم» ويشكرون له 
ما يجب الشكر عليه. 

وفى الآية ذكر الغيث امتداد لطلب الغوث والنجدة من منقطعين» الموت 
اقرب إليهم من الحياة» ثم تأتي بعده نشر الرحمة» رحمة عامة للأرض 
والدواب والبشر» فتدخل على النفس الأنس والراحة والطمأنينة في الأقوات 
والأرزاق. فكما تتفتح الأرض وتهتز بالنبات» فالقلوب تيا بالغيث والمطر 


أنسا وفرحاء وسرورا وحبورا. 
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59 هو الول آلْحَمِيدٌ د :)4 . 

وهو الوليٌ الذي يتولى عباده بأنواع الإحسان والتدبيرء المحمود بكل 
لسان على ما أسدى من النعماء . 

وهو الحميد؛ مستحق للحمد والثناء بفعاله» يحمد فى السراء والضراءء 
وحمده من أجل الأعمالء قال يَكِِ: «والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض» [رواه مسلم] . 

قال ابن عاشور: ومناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: « الول 
آلَحَمِيدُ 4:2 دون غيرهما؛ لمناسبتهما للإغاثة؛ لأن الولى يحسن إلى 
راه واه ع كا ا طب : ۰ 

# يفرق القرآن الكريم في الاستعمال بين المطر والغيث» فنرى المطر في 
e‏ كقوله Ê‏ 2 والنمل 


- في سور ات (وانلزتا على عل" TT‏ 
لْمْجَرِييَتَ م © [A‏ 

أما ال فيغلب وروده في مواطن الرخمة والخير» المقترن بالبشرى 
واللصيب و قال الى < وهو ِى يڙل الْعَيتَ مِنْ بعد مَا قَتَطُوأ 
وَيََشرٌ رَحْمَعَهُ وهو اَلْوَل آلْحَمِمِدٌ (4)3 [الشوری: ۲۸]. 

وفضل الله فى الآخرة بلا a‏ وبلا حدود ولا قيود» فأما رزقه 
لعباده فى الأرض فهو مقيد محدودء فذكر ‏ سبحانه ‏ أن من لطفه بعباده 
أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة تضر بأديانهم» فقال تعالى: 

ولو بط آنه اررق اده بوا فى الأزض» . 

أي: ولو وسع الله الرزق على عباده وأغناهم» لطغوا وبغوا وأفسدوا في 
الأرض بالمعاصي والآثام» وأقبلوا على التمتع بشهوات الدنياء لأن الغنى 
يوجب الطغيان . 


5 بِقَدَرِ ما يَسَاهُ 4 . 

ولكنه - تعالى - ينزل أرزاق العباد بجا تق تقتضيه الحكمة والمصلحة» كما 
جاء في الحديث القدسي : إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى؛ ولو أفقرته 
لأفسدت عليه دينه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت 


عليه ديئه» [رواه الطبراني] . 
8 َه و 7 و 7 و om.‏ 
7 إنهد بعِبَادِه خبير بصِير .2 ٭ . 


أي : عالم بأحوالهم وما يصلحهم › فيعطي ويمنع. ويسط ويقبض › 
حسبما يقتضيه علمه وحكمته. ولو أغناهم جميعا لغوواء ولو أفقرهم 


لهلكوا . 
# ثم بدأ - سبحانه ‏ يعد جملا من نعمه» ويذكر بعضا من آلائه على 
عباده» فقال : 


0 3 


یم إا َة ياء قَدِيرٌ 4 

ومن دلائل قدرته» وعجائب حكمته» الدالة على وحدانيته› خلق 
السموات والأرض بهذا الشكل البديع مع عظمهاء وما نشر وفرق في 
السموات والأرض من مخلوقات» وهذا يشمل الملائكة والإنس واللجن» 
وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم وأجناسهم وأنواعهم. 
والدابة اسم لكل مادبٌ . وهو تعالى - قادر على جمع الخلائق للحشر 
والحساب والجزاءء في أي وقت شاء» فقدرته ومشيئته صا لحان لذلك. 

# قال تعالى: ونا أْصَبَكُم من مُصِيبَةٍ فما كُسَبَتْ أَيَدِيكا وَيَحَفُوأ عن 
كبر )41 . 

يخبر - سبحانه ‏ أنه ما أصاب العباد من مصيبة من المصائب في النفس 
أو المال؛ فإنما هي بسبب معاصيهم التي اكتسبوهاء وعبر بالأيدي لان أكثر 


(095) سورة الشورى الخالس القرانية ية في تدبر السور والايات 


الأفعال تزاول بها. ويصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليهاء ولو 
آخذکم بكل ما كسبتم. لهلكتم. وفي الحديث: لا يصيب ابن ادم خدش 
عود» أو عثرة قدم» ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو عنه أكثر [رواه البيهقي] . 

وفى الآية يتجلى عدل الله» وتتجلى رحمته بهذا الإنسان الضعيف. 
فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما كسبت يداهء ولكن الله لا يؤاخذه بكل ما 
يقترف » وهو يعلم ضعفه. وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في أكثر 
الأحيان» فيعفو عن كثير» رحمة به وسماحة منه. 

قال على رضى الله عنه -: هذه الآية أرجى آية فى كتاب الله عز 
وجل -» وإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير» فما يبقى بعد 
كفارته وعفوه. 

قيل لأبي سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساءهم. 
قال: ليم كلمو يا ااا اتوم ثم قرأ هذه الآية: ف 
أَصَبَكُم من مُصِِبَة ما نَت ايکر ويحْفُوا عن كير : 4 [الشورى: ٠‏ 

وكانت امنسفاء ء - رضي الله عنها - تخشى شؤم الذنب ووبال 
فكانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما يغفر الله أكثر. 

# وبعد أن عدد ‏ سبحانه - جملة من نعمه على عباده في البر“ 
ساق نعم أخرى في البحرء دلالة على وحدانيته واستحقاقه للعبادة» قال 
تعالى : 

وين َيِه ي لوار فى البخر كَالْأَغَلّم (ج)4 . 

أي : : ومن علاماته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم وعنايته 
بعباده» السفن الجارية الساء ثرة في البحر› كأنها الجبال من عظمها وضخامتهاء 
وهو الحافظ لها - سبحانه - في للج البحار» وهو الذي سخرها لعبادهء 
و امتعتهم إلى بلاد بعيدة. 

إن يشا بسكن ازيح فيظن رواد عَلَى طهر" 4 . 
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أي: لو شاء ‏ تعالى ‏ لأسكن الرياح وأوقفهاء فتبقى السفن سواكن 
00 0 غير البحر لا تجري» لأن من شروط مشيها وجود الريح . 

و إنّ فى ذلك إل صََارٍ شکور :»4 . 

إن في تسييرها لعبرا وعظات لكل مؤمن صابر في البأساء» شاكر في 
الرخاء» وإنما ذكر السفن الجارية في البحرء لا فيها من عظيم دلائل القدرةء 
من جهة أن الماء جسم لطيف شفاف» يغوص فيه الثقيل» والسفن تحمل 
الأجسام الثقيلة الكثيفة» ومع ذلك جعل الله تعالى - في الماء قوة يحملها 
بها ويمنعها من الغوص» ثم جعل الرياح سببا لسيرهاء فإذا أراد أن ترسو 
أسكن الريح فلا تبرح عن مكانها. 

والصبر والشكر كثيرا ما يقترنان في القرآن» الصبر على الابتلاء» والشكر 
على النعماءء وهما قوام النفس المؤمنة في الضراء والسراء . 

أو يُوبِقَهُنَ با كسَبُوأ وَيَخَفْ عن كثير 451 . 

أي: وإن يشا يجعل الرياح عواصف» فيغرق هذه السفن وأهلهاء 
بسب ما اقترفوا من جرائم. ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من 
الهلاك› ولو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: المعاصي كلها إذا ظهرت 
ولم تنكر ضرت العامة» وهي من أسباب الخذلان» وتسليط الأعداء. 
وحصول الكثير من المصائب» كما أنها من أسباب قسوة القلب وانتكاسه؛ 
قال تعالى: وما أُصَبَكُم م مُصِبَِ يما كسَبَتْ اُټدیکڙ ويغفوا عن كثبم 
4422 [الشورى: 7١‏ . ' 


مگ ا عدر 2 ا ا0 عضا هج 
# قال تعالى : « ونين بون بير آلثم وَالفوجش وإذا ما غضبوا هم 


يَعْفِرُونَ )4 . ' 
أي: قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء فصار الحلم لهم 


الخالس القرأنية في تدبر السور والابات 


سعد نهدا 


الغضب بالغفران» لأن استيلاءه على طبع الإنسان» وغلبته عليه شديدة» 
فلا يغمر عند سورة الغضب إلا من شرح الله صدره» وخصه بكزية الحلم. 
ومن مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب» ولكن يشترط 
أن يكون الحلم غير مخل بالمروءة ولا واجبا؛ كما إذا اتتهكت حرمات الله 
فالواجب حينئل الغعضب لا الحلمء وقد جمع فى اجتناب الثم والفواحش 

# قال تعالى : ؤ وَالْذِينَ آسَتَجَابُوأ ريم وَأَقَامُوأ آلصّلَة وَأمرُهُمْ شُورَئ بَيْتَيُم 
وَمِما رَرْقَتهُمْ يُنفِقَونَ 4:2 . 

أي: أدوها بشروطها وآدابهاء وحافظوا عليها في أوقاتهاء ويتشاورون في 
الأمور ولا يعجلون. ولا يبرمون أمرا من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة» 
وهذا من أسباب الاجتماع والألفة والتوادء والتحاب وكمال العقول. 

قال الحسن ‏ رحمه الله : ما تشاور قوم قط إلا هدواء وأرشد أمرهمء 
ثم تلا: «وَأمرهم شُورَئ بَيتَجُم) [الشررى: +6]. 

قال ابن العربى: الشورى أنفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى 
الصواب› وما تشاور قوم قط إلا هدوا. 


« والذين إذَآ صانم آلْبَْ هم يَنمَصِرُونَ »)4 . 

أي: ينتقمون ممن بغى عليهم وظلمهم» لقوتهم وعزتهم ولا يستسلمون 
لظلم المعتدي» وهو وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل؛ 
وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران فإن كلا في موضعه محمود. 

وقد ذكر - سبحانه ‏ هؤلاء المتتصرين في معرض المدح؛ كما ذكر 
الغفران عند الغضب فى معرض المدح» لأن التذلل عن بغي ليس من 
صفات من جعل الله له العزة. والآيات الكرية تحرص على صيانة النفس 


ا والغيظ › ومن الضعف والذل» ومن الجور والبغى» وتعلقها باللّه 
ورضاه في كل حال» وتجعل الصبر زاد الرحلة الأصيل. ' 

قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يلوا أنفسهم فيجترئ عليهم 
الفساق . 

قال بعض السلف في هذه الآية : كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا 
يواه فمدحهم على عفو بعد قدرة» لا عفول ذل وعجز ومهانة» وهذا 
ر الذي مد ب ا و في و كن عقو 
قَدِيرًا :“+ 2 © [النساء: 149]. 

RE‏ ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذل» ولو لم يكن إلا 
بفوات عز العفو ولهذا ما إنتقم رسول الله يلد قط . 

جاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله أن ابنه صاحاً قال : 
سمعت أبي يقول: لقد جعلت الميت في حل من ضريه ايء ثم قال : 
مررت بهذه الآية: «فَمَنَ عَفَا وَأَصَلَّحَ فأَجِرَوُء على الله 4 [الشورى: ۰ فنظرت 
في تفسيرهاء فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسم»ء أخبرنا e‏ 
قال : أخبرني من سمع الحسن يقول : : إذا كان يوم القيامة جثت جثت الأمم كلها 
بين يدي الله رب العالمين» ثم نودي أن لا يقوم إلا من أجره على الله» فلا 
يقوم إلا من عفا في الدنيا. . قال؛ أي ابن حنبل : فجعلت الميت في حل » 
ادا وما على رجل أن لا يعذب الله بسببه أحدا؟ ! 

ثم ذكر تعالى -» مراتب العقوبات» وأنها على ثلاث مراتب: 

0 ل وظلمء ٠‏ فقال : 

<وَجَرََوَا سَيْعَوٍ سبع لها 4 . 

أي : : وجراء العصدوان أن ينتصر من ظلمه من غير أن يعتدي عليه 
بالزيادة» والاقتصار على المساواة» وهذه مرتبة العدل» ولا ذكر أنهم يتتصرون 
على من بغى عليهم» أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون 


مقيداً 5 دون زيادة» o‏ ا تسوء من تنزل به. 

و فَمَنَ عَفَا وَأَصَلَحَ فأَجَرُهُء على اله 4 . 

فمن عفا عن الظالم» وأصلح بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاءء فإن 
الله يثيبه على ذلك الأجر الجزيل» وشرط الله في العفوء الإصلاح فيه 
ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه› وكانت المصلحة 
الشرعية تقتضي عقوبته. فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به وفي جعل 
أجر العافي على الله ما يهيج على العفوء وأن يعامل العبد الخلق با يحب 
أن يعامله الله به» فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعف عنهم . 

وهذه هى المنزلة الثانية: العفو والإصلاح عن المسيءء وقد أبهم 
- سبحانه - الأجر تعظيماً لشأنهء وتنبيها على جلالته . 

قال ابن كثير: شرع تعالى ‏ العدل وهو القصاص» وندب إلى الفضل 
وهو العفوء فمن عفا فإن الله لا يضيع له ذلك» كما جاء في الحديث: 
«وما زاد الله - تعالى ‏ عبدا بعفو إلا عزا» [رواء ل . 

كان الحسن يدعو ذات ليلة : اللهم اعف عمن ظلمني» فأكثر في ذلك؛ 
فقال له رجل: يا أبا سعيد» لقد سمعتك الليلة تدعو لمن ظلمك! حتى 
تمنيت أن أكون فيمن ظلمك. فما دعاك إلى ذلك؟ قال: قوله تعالى: 
« فمَن عَفا وَأْصَلَّحَ فاجرەر على اله » [الشورى: ]4٠‏ 

3 إن لاحب الظلمين 9ت » . 

هذه هي المرتبة الثالثة. أي: إنه ‏ جل وعلا ‏ يبغض البادئين بالظلم» 
والمعتدين في الانتقام» ويقابلون الجاني بأكثر من جنايته» فالزيادة ظلم . 

فمن عَفا وَأصَلْحَ اجره على له 4 . ١‏ 

هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل من الانتصارء الآية ضمن 
ا جز في العو وذكر الانتصار بلفظ الوباحة في قوله: وَلَمَن اضر بعد 
ظُلمِه- اوليك ما عَلَهِم س سبل ع4 . 
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قال تعالى : ومن أنعصرَ يغد ليو ولوك ما عَم من سيمل :2 إِنّمَا 
لسَبيلُ على آلذرينَ يَظَلِمُونَ آلا وَيَبِغونَ فى الأرض به بعَيرِ الح أوتبلك لَهُرْ 
عَذَّاتُ الي 47 [الشورى: .]4١‏ 

وتنك لَهُرْ عَذَابُ ألِيدٌ (2:» . 

أولئك الظالمون الباغون لهم عذاب مؤلم موجع بسبب ظلمهم وبغيهم» 
ثم رغب - سبحانه ‏ فى الصبرء والعقوء فقال: 

ِوَلَمَن صَبْرَ وَعَفَرٌ إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْرِالأمُور :2 CE‏ 

ولمن صبر على ما يناله من الأذى. وغفر لمن ظلمهء وترك الانتصار 
لوجه الله تعالى » فإن ذل الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر 
الله بها وحث وأكد عليهاء اهتماماً به وترغيبا فيه وللإشارة إلى أنه محمود 
العاقبة لا يوفق إليها إلا أولو العزائم والهمم» وذوو الألباب والبصائر فإن 
ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل» من أشق شيء عليهاء والصير على 
الأذى. والصفخ عنه a‏ ومقابلته باالاحسان» أشق وأشقء» ولكنه 
يسير على من يسره الله عليه» وجاهد نفسه على الاتصاف به» واستعان الله 
على ذلك». ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره» تلقاه برحب الصدر وسعة 
الخلق» والتلذذ فيه . 

# ولا ذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدهاء أخير ‏ سبحانه ‏ عن 
سعة ملكه ‏ تعالى -» ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاءء والتدبير 
لجميع الأمورء وإنه يقسّم النعمة والبلاء كيف أرادء ويهب لعباده من 
الأولاد ما يشاء فيخص بعضا بالإناث» ويعضا بالذكور وبعضا ناصقن 
جميعاء ويجعل البعض تمتا والذرية مظهر من مظاهر المنح والمنع 
والعطاء وا حرمان» وهي قريبة من نفس الإنسان» ولهذا ذكرها ‏ سبحاته 
- مظهرا قدرته ومنته» قال تعالى: 


ەو 


< ينه مُلاء ل الوت والأزض لی مَا فآ 4 . 
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ای: ٠‏ هو - - تعالى المالك للكون كلهء علوية وسفقليه» والمتصرف فيه 
بالخلق والإيجاد» كيفما شاء . والمقصود من الآية أن لا يغتر الإنسان با ملكه 
من الال والجاه» وأن يعلم أن الكل ملك لله وحدهء وبيده مقاليد التصرف 
في السموات والأرض» يعطي ويمنع › ال عن 
ل :ب لمن يشا غا وَيَهَبُ لِمَن يَسَاءٌ آلذ گور :2 
أي : يخص من شاء من عباده 0 ويخص من شاء 
بالذكور دون الإناث . قيل من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكرء لأن 
الله تعالى ‏ بدأ بالإناث . 
قال ابن القيم: بدأ بذكر الإناث» فقدم ما كانت تؤخره الجاهلية من 
أمر البنات؛ حتى كانوا يئدونهن» أي: هذا النوع المؤخر عندكم» مقدم 
عندي في الذكر و سبحانه ‏ الإناث» وعرف الذكور؛ فجبر نقص الأنوثة 
بالتقديم» وجبر التأخير بالتعريف فإن التعريف تنويه. 
م أو يُرْوْجْهُم ذكرَانا نكا 4 . 
أي: ويجعلهم إن شاء من النوعين» فيجمع للإنسان بين البنين 
والبنات . 
«وَتجَعَلُ من يَشَاءُ عَقِيمًا 4 . 
ويجعل بعض الرجال عقيما فلا يولد له» وبعض النساء عقيماً فلا تلدء 
والمعنى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة» على مقتضى المشيئة؛ 
فيهسب لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى» أو الصنفين جمعاء ويُعقم 
آخرين . 
قيل : : هذا في الأنبياء ‏ عليهم السلام - فلوط لم یولد له ولد وله ابتتان؛ 
وإبراهيم - عليه السلام ‏ لم يولد له أنثى ورزق الذكورء ومحمد له بنون 
وبئنات» ويحيى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ لم يولد لهماء وهذا على وج 
التمثيل» والآية عامة في حق كافة الناس. 
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والمراد من الآية: بيان نفاذ قدرته ‏ تعالى ‏ في الكائنات كيف يشاءء 
ولهذا قال: 

ونه عليعٌ قَدِير ر2٠4‏ . 

أي : مبالغ في العلم والقدرة» يفعل ما فيه مصلحة وحكمة» وقد جعل 
_ تعالى ‏ الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه 
البنين» ومنهم من يعطيه النوعين الذكور والإناث» ومنهم من يمنعه هذا 
وهذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد» فسبحان العليم القدير. 

* قال تعالى: + وما كان ِبَشَرٍ أن كله آله إل وَحيًا # [الشورى: .]0١‏ 

استعملت الآية لفظ (البشر) بدلا عن (الإنسان) للتأكيد على بشرية 
الأنبياء» والتبشير بالخير وحسن الهيئة. 

# قال تعالی : عر داك أوحيتاً إِلْيكَ رُوحَا نامرا 4 [الشورى: 07] . 

قال القرطبي : هو القرآن وسماه روحاً لأن فيه حياة من موت الجهل . 
وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن 
القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض. 

# قال تعالى: يما كنت تَدَرِى ما الكتّث وَل آلإيمن 4 [الشورى: ]٠٥١‏ . 

ذكر - سبحانه ‏ صفة رسوله قبل أن يوحى إليه» فقال: ما كنت تَدَرى ما 
الكتتبُ»4 أي : أي شىء هو لأنه َة كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» وذلك أدخل 
في الإعجاز وأدل على صحة ثبوته . 
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سورة الزخرف 4 


سورة الزخرف سورة مكية» تناولت أسس العقيدة الإسلامية» وأصول 
الؤيمان بالوحدانية» وبالرسالة» وبالبعث والجزاء»ء كشأن سائر السور 
المكية . 

وسميت سورة الزخرف» لا فيها من التمثيل الرائع ‏ لمتاع الدنيا الزائل 
وبريقها الخادع ‏ بالزخرف اللامع» الذي ينخدع به الكثيرون» مع أنها لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة» ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجارء وينالها 
الأخيار والأشرارء أما الآخرة فلا يمنحها الله إلا لعباده المتقين» فالدنيا دار 
الفناء» والآخرة دار البقاء . 

وعرضت السورة لإثبات مصدر الوحي» وصدق هذا القرآنء الذي أنزله 
الله على النبي الأمي بأفصح لسان» وأنصع بيان» ليكون معجزة واضحة 
للنبي العربي» وتعرضت الآيات إلى جوانب في الدعوة إلى اللّه في بدايتها 
وما تلاقيه من مصاعب وعقبات» ومن جدال واعتراضات» وفى فى السورة 
تصحيح لانحرافات عقدية» ورد للنفوس إلى فطرتهاء وإظهار قدرة الله 
تعالى ‏ ودلائل وحدانيته . 

# قال تعالى: « حم ر وَالْكتب الْمْرينٍ ر :) إنا جَعَلئَهُ قرا عرب لْعْلَكُمْ 
تعقوت ره إن ى اتر الكتب لديا لعل كي ر . 

بين- - سبحانه - شرف القرآن في الملاء الأعلى» ليشرفه ويعظمه أهل الأرض» 
أي : : وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل. 

قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكواء ولكن الله 
برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة. 5 

# قال تعالى: « والْذى نَرَّلَ مرت آلسَمَاءٍ مآ ٤‏ بِقَدَر فأ نیرا بي بَلدة متا 
داك عجوت و » [الزخرف: ]١١‏ . 
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انتقل من الاستدلال والامتنان بخاتى الأرض إلى الاستدلال والامتنان 
بخلق وسائل العيش فيهاء وهو ماء المطر الذي تنبت الأرض ما يصلح 
لاقتيات الناس . 

قال ابن عباس : أي لا كما أنزل على لى قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم» 
بل هو بقدرء لا طوفان مغرق ولا قاصر عن الحاجة. حتى يكون معاشا 
لكم ولانعامكم . 

# قال تعالى: « والّذى خلق الأزوج كُلَيًا جع لكر مِنَ انفلك وَالأت ما 
تركبون “2:: » [الزخرف: .]1١‏ 

قدم الغلك على الأنعام لأن إظهار القدرة يتضح 0 الغلك أكثرء فالفلك 
تجري على الماءء والجريان على الماء أعظم إظهارا لقدرة الله من مشي الأنعام 
على أرض هدستقرة . 

# لما ذكر الباري نعمته على العباد بتيسير الركوب للأنعام ا 
قال: « لتَستؤءأ على , ظهوره- ثم تذكروأ نِعْمَة ریم إا أسْعويم عليه وب تقولوأ 

سحن الى سخر لنا هنذا ونا كنا لَه مُقرِنِينَ + نم ونا إل ريا لَمُقلبُونَ 

2 # [الرخرف: ۳+ 

فلم كان الركرت اة اث فحظووة واتضالاً بانسياب من اباب 
التلف. أمر ألا ينسى عند اتصاله به يومهء وأنه هالك لا محالة» فمنقلب 
إلى الله عز وجل غير منفلت من قضائه» ولا يدع ذلك بقلبه ولسانه 
حتى يكون مستعدا للقاء الله بإصلاحه من نفسه. 

وقد ذكر في الآية أركان الشكر الثلاثة» وهي : 

الاعتراف والتذكر لنتعمة الله ء والتحدث بها بها والشاء على الله بهاء 
والاستعانة نة بها على عبادته. 

*# ثم بين أنه سبحانه - هو الذي قسم بينهم ما يعيشون به من أمور 
الدنيا . 
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قال تعالى: ؤإناً إن ربنا لمُقلبُونَ 2 [الزخرف: 14]. 
أي: راجعون؛ وفيه إيذان بان حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من 
اليبو ويتذكر منه المسافرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله تعالى » 
فيبني أموره في مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يأتي با ينافيهاء ومن 
ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروعء وفيه إشارة إلى أن الركوب 
مخطرة فلا ينبغي أن يغفل فيه عن تذكر الآخرة. 
+ قال تعالى: « من قسمنا بينم معيشتهخ فى الحيؤة أَلذّنَا . 
نحن بحكمتنا جعلنا هذا غنيا وهذا فقيرأء وفاوتنا بينهم في الأموال والأرزاق» 
وإذا كان أمر المعيشة ‏ وهو تافه حقير لم نتركه لهم بل تولينا قسمته بأنفسناء 
فكيف نترك أمر النبوة ‏ وهو عظيم وخطير - لأهوائهم ومشتهياتهم . 
وفي قوله ( حن قسمنا» تزهيد في الإكباب على طلب الدنياء وعون 
على التوكل على الله ومن قسمة الله - عز وجل - أنك تلقى ضعيف 
القوة» قليل الحيلةء عيي اللسان؛ وهو موسع عليه في الرزق» وتلقى 
شديد الحيلة» بسيط اللسان» وهو مقتر عليه في الرزق. 
قال حاتم الأصم: رأيت الناس يذم بعضهم بعضاء ويغتاب بعضهم 
بعضاء فوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم» ٠‏ فتأملت في 
قوله تعالى : وحن قسَمْنا بيهم ميتم فى آلْحيّؤة ادنيا » فعلمت أن القسمة 
كانت من الله في الأزل» فما حسدت أحداء ورضيت بقسمه ة الله . 
و ط وَرَفَحَئا بصم فَوْقَ بض درج ٍلِيَْخِذَ بصم بَعْضًا 
سُخْريًا 4 . 
أي : فاضلنا بين الخلق في الرزق والعيش› وجعلناهم مراتب : : هذا غني» 
a‏ لت الخال . ليكون كل منهم مسخرا للآخرء ويخدم 
بعضاء لينتظم أمر الحياةء ولو كانوا سواء في جميع الأحوال لم 
يخدم 82 أحداء فيفضي إلى خراب العالم وفساد نظامه. 
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(وَرَخْت رك مما حجمَعُونَ (4)2 . 

أي: وإنعامه ‏ تعالى ‏ عليك بالنبوة» خير نما يجمع الناس من حطام 
الدنيا الفاني من الأموال والمتاع . 

# قال تعالى : وَلَوْلَ أن يَكُونَ الاس مه وَحِدَةٌ ْجَعلنالِمَن يَكفرٌ بارجن 
لبيوجم سُقَفا من فِضَةٍ وَمَعارِجَ عَليْنا يَظْهَرونَ (3)) 4 [الزخرف: 158 . 

في الآيات درس جليل بأن الغنى ليس مقياسا لكرامة المرء عند ربهء 
فرب طاغوت يبعثر الذهب» ورب نبي لم يكن يجد الكفاف» ورب عاص 
يتمرغ في النعيم» ونقي لا يجد ما يسد رمقه» ومن هنا فقد جاءت خاتمة 
الآية مبينة له» وأن كل ذلك زخحرف الحياة الدنيا وبهجتها: «وَإن َل 
ذلك لما مع لحيو لديا وَآلأجْرَة عِندَ رَبك لِلمُتّقِينَ 430 [الزخرف: 50]. 

قال الحسن : والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك! فكيف لو 
فعل؟ ! 

وقد سيقت الآيات لبيان حقارة الدنيا وقلة شأنهاء وأنها من الهوان بحيث 
لولا الفتنة لخصٌ بها الكافرين» فجعل بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من 
ذهب وفضة» وأعطى الكافر كل ذلك النعيم في الدنيا لعدم حظه في 
الآحرة. ولكنه ‏ تعالى ‏ رحيم بالعباد فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر 
بعضهم» وأغنى بعض المؤمنين وأفقر بعضهم . 

قال الزمخشري: فإن قلت لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي 
إليه التوسعة عليهم» من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم 
عليهاء فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ التوسعة 
عليهم مفسدة أيضاً لما تؤدي إليها من دخول الناس في الإسلام لأجل الدنياء 
وذلك من دين لمنافقين» فكان الحكمة فيما دبّر» حيث جعل الفريقين أغنياء 
وفقراء» وغلب الفقر على الغنى. 


@ سورة | آ الزخرف الخالس القرانية في تدبر السور والإيات 


# قال تعالى: ظ حن إِذَا جاءَنا قال يَلِيتٌ بينى وَبَيْتكَ بعد الْمَشْرِقَينِ فبئسَ 
الْقرينٌ © [الزخرف: ۳۸]. 
قال: « بينى وَبَيْنَكَ» ولم يقل : بيننا» لأنه أراد قمة البراءة» فيسعى حثيئا 
للتخلص منهء ففصل حتى الألفاظ . 
# قال تعالى: «وَلَن يَنفْعَكُمْ آلْيَوْمَ إذ ظَلْمَثْرْ انکر فى الْعَذَّابٍ مُشْتركونَ 
» [الزخرف: ۹] . 
لما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته» حصل له بالتأسي نوع 
تخفيف وتسلية› أخبر الله سبحانه ‏ أن هذا غير موجود وغير حاصل فى 
حق المشتركين في العذاب» وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب 
قرينه معه» وإن كانت المصائب فى الدنيا إذا عمت صارت مسلاة. 
# قال تعالى: ا ومن کات فى صلل 
مرون € [الزخرف: . 
من بيع معنى الآية ن الله وصف حال إعراضهم عن الذك بالا وت 
يَعْشٌ عن ذكر لرن تقيض له سْيطْننًا َه لَه قَرينٌ (4)3 [الزخرف: ]۳١‏ . 
وهو النظر الذي لا يتبين الشيء المنظور !| ليه» ثم وصفهم هنا بالصمّ 
العمي» إشارة إلى أن التمحل للضلال ومحاولة تأييده ينقلب بصاحبه إلى 
أشد الضلال» وهو معنى قول النبي يي : «لا يزال العبد يكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا» . 
# قال تعالى: « وَإِنْهُء لَك لَكَ وَلِقَوَيِكَ 4 . 
الذكر هنا بمنى الشرف» وقوم النبي وة هم قريش وسائر العرب؛ 
فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة» ويكفيك أن فتحوا مشارق الدنيا 
ومغاربهاء وصارت فيهم الخلافة والملك. 
وهذا القرآن شرف لن تبعه وسار علي نهجه كما قال - تعالى - في سورة 
الأنبياء : « لَقَد اد لقا یکم عا فيه دگ ) أو تغقأُورت ))4 [الأنبياء: .]٠١‏ 


الخالس القرآنية في تدبرالسوروالايات سورة ة الزخرف © 


# قال تعالى: «فَلَمَآ ءَاسَفونًا آنْتَقَمَنَا مِنْهُ م » [الزخرف: 56). 

و0 فى القرآن من الأسف على معناه الحقيقي» كقوله تعالى : 
وَقال يناسفن و [يوسف: ]۸٤‏ من التأسف؛ إلا فى هذه الآية: 
ل قَلَمَآ ءاسَفُونًا آَنتَقَمْنَا مِنْهُم» أي أغضبونا. ۰ 

# قال تعالى: إن نَ آله هو ری ویک فَأعْبُدُوة هدا رط مسقي :ج 
[الزخرف: ]١٤‏ . 

وتقديم نفسه على قومه في قوله: ری زیکر 4 لقصد سد ذر 00 الغلو 
في تقديس عيسى وذلك من معجزاته؛ لأنه الله أعلم أنه ستغلو قبه قر 
من اتباعه فيزعمون بنوته من الله على الحقيقة., 

# قال تعالى: # وَفِيهًا مَا تَمَتَهِيهِ نفس وذ الأغيك 8 [الزخرف:١97]‏ . 

جمع عز وجل بهاتين اللفظين ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف 
EF N‏ 

# قال الى «يطا ياف عَلَتهِم صحاف ين ذه وكاب وفيا مَا تَشْحَهِيهِ 
الأنفس وَتَلَدَ الأغيتك 7 وَأَنشّرَ فِيهًا خلدوت 3 :2 ويلك جه الى اروها يِمَا 
کر علوت (چ) لكر فيه ذكهة کی تھا اون چ © [الزخرف: ۸۱ - .]۸١‏ 

قال ابن كثير: لما ذكر الطعام والشراب» ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة 
والغبطة . 

# قال تعالى: وَل يَمْلك لن يرح بذعو ين دونه آلشفعة إلا من سَبِدَ 
بِآلْحَق وَهُمَّ يَعْلَمُونَ (&)) [الزخرف: .]۸١‏ 

قال المفسرون: إلا من شهد ب لا إله إلا اللهء وهم يَعلَمُونَ 3 > أي : 
معنى ما شهدوا به في قلوبهم وألستتهم . 


سورة الدخان 4 


سورة الدخان سورة مكية» تتناول أهداف السور المكية من التوحيد. 
والرسالة» والبعث» لترسيخ العقيدة وتثبيت دعادم الإعان. 

سميت السورة بسورة الدخان»ء لأن الله تعالى ‏ جعل الدخان آية 
لتخويف الكفار. حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة بسبب تكذيبهم للرسول 
اء وبععث الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكواء د ثم نجاهم بعد ذلك 
ببركة دعاء النبى ية . 

أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القرآن 
العظيم وشرفه وشرف ابتداء نزوله» فقد تحدثت عن إنزال الله تعالى ‏ له 
في ليلة مباركة من أفضل ليالي العمر هي ليلة القدر» وبينت شرف تلك 
الليلة العظيمة التى تفصل وتدبر فيها أمور الخلق؛ والتى اختارها الله لإنزال 
خاتمة الكتب السماوية على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ية . 

# قال تعالى: ٍ 

( حم بق وَآلكعَب الْمْبِينٍ (2) إا أَرَلْمَهُ فى لياو مرکو إنا كنا مُمذِرِينَ 
اي # [الدخان: .]١‏ 

أقسم الله سبحانه وتعالى - بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله في ليلة 
مباركة هي ليلة القدر من ليالي شهر رمضان المبارك من اللوح المحفوظ إلى 
سماء الدنيا . 

« إنا أنزلتة فى ليلو برك » [الدخان: ]١‏ . 

في كثرة خيراتهاء مباركة في سعة فوائدها ومبراتهاء ومن بركتها: أنها 
تفوق ليالي الدهرء وأن من قامها إباناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. 

ووصف الليلة (بالبركة) لما نزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات 
والثواب. 


امالس القرائبة في تدبر السور والايات 


سورةالدخان ١‏ 
عن سعيل بن جبير : يؤذن للحجاج في ليلة القدرء فيكتبون بأسمائهم. 
وأسماء آبائهم» فلا يغادر منهم أحد» ولا يزاد منهم ولا ينقص منهم. 
وعنه أيضا في هذه الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع 
اسمه في الموتى . 


في قوله ل حكيم .2 ليتبين للمؤمن أن أوامره محكمة متقنة» ليس 
فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل» ذلك تقدير العزيز العليم. 

:* قال تعالى: م فما بَكت عام آلسَّمَاءُ والأرض [الدخان: ۲۹] . 

قال سعيد بن جبير: لم تبك عليهم السماء؛ لأنهم لم يكونوا يرفع لهم 
فيها عمل صالح» ولم تبك عليهم الأرض؛ لأنهم لم يكونوا يعملون فيها 
بعمل صالح . ظ 

وقال على وابن عباس رضي الله عنهما -: إنه يبكي عليه مصلاه من 
الأرض - يعنى المؤمن - ومصعد عمله من السماء. 

# قال تعالى : بون ین سدس وَإِعتقي مقت 420 الزغرف: .٩۳‏ 

وصف نعيم نفوسهم بعضهم مع بعض في مجالسهم ومحادثاتهم بقوله : 
قبل بج جه لأن الحديث مع الأصحاب والأحبة نعيم للنفس» فأغنى 
قوله و مُتقبليرت 4 عن ذكر اجتماعهم وتحابهم وحليث بعضهم مع 
بعض» وأن ذلك شأئهم أجمعين» بان ذكر ما يستلزم ذلك وهو صيغة 

والتقابل: يعنى صفاء القلوب» ومحبة النظر إلى من يتحدث إليه؛ 
والإقبال عليه والاستئناس برؤيته وحديثه. 3 

© قال تعالى : قرا کرت لايك لعل بنذ كرون رج فقت إنهم 


م م 
مرتقبون ا2 » [الزخرف: ٠109-04‏ 


() سورة الدخان 


وفى هذه الخاتمة رد العجز عن الصدر»ء إذ كان OT‏ 
إنزال الكتاب المبين» وأنه رحمة من الله بواسطة رسالة محمد بء وكان 
في صدرها الإنذار بارتقاب يوم تأتي السماء بدخان مبين وذكر البطشة 
الكبرى . 

فكانت خاتمة السورة خاتمة عزيزة المنال» اشتملت على حسن براعة 
المقطع. وبديع الايجاز. 


الخالس القرا آنية في تدبر السور والایات 


اخالس القرائية في تدبر السور والايات 


سورة الجاثية 40 


سورة al‏ سورة مكية» تناولت العقيدة الإسلامية في إطارها الواسع 
الإيهان بالله ‏ تعالى ‏ ووحدانيته» والإيمان بالقرآن ونبوة محمد عليه 
السلام -» والإيمان بالآخرة والبعث والجزاء» ويكاد يكون المحور الذي تدور 
حوله السورة الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين. 

سميت سور الجاثية» للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب» حيث 
تجثوا الخلائق من الفزع على الركب في انتظار الحساب» ويغشى الناس من 
الأهوال ما لا يخطر على البال. 

تبتدئ السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ومصدرهء وهو الله العزيز 
في ملكه. الحكيم في خلقه الذي أنزل كتابه المجيد رحمة بعباده» ليكون 
نبراساً مضيئاً ينير للبشرية طريق السعادة والخير. 

ثم ذكرت الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفسيح» ففي السموات 

i‏ آيات» وفي الأرض الفسيحة آيات» وفي خلق البشر وسائر الأنعام 
والمخلوقات آیات › وفي تعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح والأمطار 
آيات , وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله» وقدرته ووحدانيته . 

# قال تعالى: «إنّ فى لكوت والأزض لَآيَسولِمؤيِينَ 2 ق خلقگر 
وما يبت من دَابَةٍ ايت لقؤم يوقنون 29) وَأَخْيَلفٍآلْيلٍ وَآلْمَارٍ وَمَآ أَنرَلَ لَه مِنّ 
السَمَآء ء من ززق َأَحًَا به ۾ الأدض بعد موا وَتَصْرِيفٍ الرَييح ايت ْقَوْمِ يَعْقلُونَ 
Ce)‏ [الجائية : “ا ]٥‏ . 

قال الشنقيطي : ذكر ‏ جل وعلا - في هذه الآيات الكريمة من أول سورة 
الجائية ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلالهء وكمال 
قدرته» وأنه المستحق للعبادة وحده ‏ تعالى -. 


الخانس القرا انية في تدبر السور والأيات 


الأول منها: خلقه السماوات والأرض. 

الثاني: خلقه الناس . 

الثالث: خلقه الدواب. 

الرابع: اختلاف الليل والنهار. 

الخامس: إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. 

السادس: تصريف الرياح . 

وذكر أن هذه الآيات والبراهين إنما ينتفع بها المؤمنون المؤقنون الذين 
يعقلون عن الله حججه وآياته» فكانهم هم المختصون بها دون غيرهم . 

ولذا قال: $ يلين 4:2 › ثم قال: ْإءَايتْلِقَوْمِ يُوقُِونَ :4:5. 
ثم قال: « ايت لِقَوْم يَعْقَلُونَ :42 . 

*# قال تعالى: « وفصلتم على الْعَشَمِينَ <. [الجائية: ]١١‏ . 

كل ما جاء و 0 - إنما يراد به ذكر أحوال 
سابقة ‏ لأنهم في وقت نزول القرآن كفروا به وكذبواء كما قال تعالى : «فلمًا 
جَآءَهم ما عرفو كفروأ به نمه آله على آلگفرت ليد © [البقرة: 146 . 

ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما يراد به أنه كان في 
زمنهم السابق» لا في وقت نزول القرآن. 

# كال ا - في آيات السورة : ام حَيِبَ الین جرخو آلسّيّعَاتِ 
أن عله الذي َامَنُوأ وَعَمِلُوأْ آلصلحت سَوَاءُ ١‏ محيّاهُم وماج سَاءَ ما 
ححكُمورت ل2 )¢ [الجائية: ]۲١‏ . 

قال بشير: بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة» فقام يصلي فمر بهذه 
الآية فمكث ليلة حتى أصبح» لم يعدهاء ببكاء شديد. 

وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيراً ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من 
أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرهاء ثم يقول: ليت شعري من أي 
الفريقين أنت؟! فكانت هذه الآية تسمى: مبكاة العابدين. 


الخالس القرآنية في تدبر السور والايات 


# قال تعالى : « وَحَلَقَ آله موت والأزض بات وَلِتُجَرَى کل نفس يمًا 
حَسَبَتْ وه ل يَظلْمُونَ 4422 (الجائية: ؟5]. 

مناسبتها لما قبلها: أن خلق السماوات والأرض تبين كونه في تام الوتقان 
والنظام بحيث إن دلائل إرادة العدل فى تصاريفها قائمة» وما أودعه الخالق 
في المخلوقات من القوى مناسب لتحصيل ذلك النظام الذي فيه صلاحهم» 
فإذا استعملوها في الإفساد والإساءة كان من إتمام إقامة النظام أن يعاقبوا على 
تلك الإساءة» والمشاهد أن المسىء كثير ما عكف على إساءته حتى الممات» 
فلو لم يكن الجزاء بعد اموت حصل اختلال في نظام خلق المخلوقات وخلق 
القوى الصادر عنها الإحسان والإساءة. 

٭ قال تعالى : اريت من اَعَد لَه هَوَئهُ وله َه عل عِلرِ وَحَمَ عل 
سعد وَقليهِ وَجَعَلَ عَلنْ بَصَرِه- شو فَمَن ديه مِن بد اه ألا تَذَكرُونَ 
¢ [الجائية: ۲۳]. 

الغشاوة: هى غطاء العين» وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب» 
فإن ما فى القلب يظهر على العين من الخير والشرء فالعين مرآة القلب 
رطاف 

قال ابن عباس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. 

# قال تعالى : قله َد رت أَلسَّمّوَتِ وَرَبَ الأزض رَس الْعَشِينَ و وله 
الْكبرياء فى آلصَميوتِ والأزض وهو الْعْزِ یڑ للكيرٌ 4 [الجاثية: الجائية : ۳١‏ - ۳۷] . 

قال السعدي: والعبادة مبنية على ركنين : محبة الله والذل له» وهما 
ناشئتان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه . 

الآيتان أجمل تعليق لما بدأت به السورة من الآيات والنعم» فالآيات 
تنطق بكبرياء الله وعزته وحكمته» والنعم تتطلب شكر هذا الرب المنعم. 


الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الأحقاف212) 


سورة الأحقاف سورة مكيةء أثنى الله عز وجل - فيها على كتابه 
العزيز وأظهر وبين تعظيمه له» وفى ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء 
بنوره» والإقبال على تدبر آیاته» واستخراج کنوزه» والعمل بإحكامه. 
والإلتزام بآدابه» وقد ورد في السورة ما يلقاه الرسل من عناد الكافرين 
وإعراضهم» وختمت بحث لرسول الله َي أن يصبر كما صبر أولوا العزم 
من الرسل . 
# وقد افتتحت سورة الأحقاف مثل سورة الجحاثية با يشير إلى إعجاز 
القرآن للاستلال على أنه نزل من عند الله. ولما ذكر ‏ تعالى ‏ فى الآية 
الأولى التوحيد لهء وإخلاص العبادة والاستقامة إليه»ء عطف بالوصية 
بالوالدين» فمن لطف الله - عز وجل وعنايته ساق آيات عظيمة وصى 
فيها الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيفء والكلام 
اللينء وبذل المال والنفقة» وغير ذلك من وجوه الإحسانء برا بهما في 
حياتهما وبعد ماتهماء فقال سبحانه : ۰ 
وَوَصيتا آلإنسن يوَلدَيهِ سيا 24 
أي: أمرنا الإنسان أمرآ جازما مؤكداً بالإحسان إلى الوالدين والحنو 
عليهماء أي: أحسن إليهم إحساناء والإحسان أعلى مراتب الإيمان. وكما 
قال تعالی : « وَبِلوَلِدَينٍ إخسانا» (البقرة: : ۸ ثم بين السبب» »> فقال: 
<«حملتهُ امه مهم رها وَوَضَعَمَهُ ًا 4 . 
أي : حملته بكره ومشقة. لما تجده من تعب ووحم وغثيان»ء ووضعته 
بكره ومشلة من a‏ وقاست بسبب ذلك آلاماً وا 
( وله فصل لون حبرا > . 
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أي : ومدة حمله ورضاعه عامان ونصف» فهى لا تزال تعانى التعب 
والمشقة طيلة هذه المدة» فقد قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا» من 
وحمء وغثيان وثقل وکرب ٠‏ إلى غير ذلك غا تتال الحوامل من التعب 
والمشقة» ووضعته بمشقة أيضا من الطلق وشدته› وفي ذكر المشاق التي 
تتحملها الأم دون الأب» دليل على أن حقها على ولدها أعظم من حق 
الأب . 

حي إذَا بل أَسْدَّمء وَل أربَعِينَ سَنَة4 [الاحقاف: 16]. 

أي: حتى إذا عاش هذا الطفل وبلغ كمال قوته وعقله» وشب وارتجل» 
واستمر في الشباب والقوة حتى بلغ أربعين سنة» وهو نهاية اكتمال العقل 
والرشد» وفيها تكتمل جميع القوى والطاقات. 

وإغا حصل زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكثر فيه الكلف بالسعي للرزق 
إذ يكون له فيه زوجة وأبناء» وتكثر تكاليف المرأة فيكون لها زوج وبيت 
وأبناء» فيكونان مظنة أن تشغلهما التكاليف من تعهد والديهما والإحسان 
إليهماء فنبها بأن لا يفترا عن الإحسان إلى الوالدين. 

وفي هذه السن للأبناء يكون والديهما حينها بلغا من العمر عتيا فهما إلى 
العون أحوج وإلى الإعانة أقرب» وإلى الإحسان أولى وأحرى 

واعتبر الرازي مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أقسام : 

المرتبة الأولى: سن النشوء والنماء . 

والمرتبة الثانية: سن الوقوف وهو سن الشباب . 

والمرتبة الثالثة: وهي الأخيرة› سن النقصان وهو على قسمين: النقصان 
ا لخفي» وهو سن الكهولة› والنقصان الظاهر وهو سن الشيخوخة. 

# قال تعالى: «قال ر اوزغ أن أَشْكُر يِعْمَتَكَ الى أتَعمت عل وَعَلْ 
وَلِدَىّ 4 [الأحقاف: .]١6‏ 
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أي: قال بلسان الشاكر العارف لنعمة ربه: رب وفقني وألهمني شكر 
نعمتك التي أنعمت بها على وعلى والدي حتى ربياني صغيرا. 

وفي إدماج تلقين الدعاء بإصلاح ذريته مع أن سياق الكلام في الإحسان 
إلى الوالدينء إيماء إلى أن المرء يلقى من إحسان أبنائه إليه مثلما لقي أبواه 
من إحمانة الها ولان دة الأب لابه جوة الإا ۰ 

أن أشكر نعمنك الى أتغمت عل وَعَلَنْ وَالِدَىّ » [الاحقاف: 16]. 

قال السعدي: والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم» لأنهم 
لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها خصوصا نعم الدين» فإن صلاح 
الوالدين 00 والعمل لم الأسباب لصلاح أو لادهم . 

«وأن أعمل صلخا تَرْضهُ صلخ لى فى رين 4. 

أي : ووفقني لكل عمل صالح يرضيك عني. واجعل ذريتي ونسلي 
صالحين . وهي رغبة قلب المؤمن أن يتصل عمله الصالح في ذريته» وأن 
يؤنس قلبه شعوره بأن فى عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه. 

وقد سئل الله ثلاثة أمور : 

الأول: أن يوفقه الله للشكر على النعمة. 

والثاني: أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند الله . 

والثالث: أن يصلح له في ذريته» وقدم بين يدي دعائه التوبة الخالصة 
والإسلام» فقال : 

۶إ تبت إِلَكَ انی مِن ألْمُسْهِنَ رت . 

أي : إني يا رب تبت إليك من جميع الذنوب والمعاصي › وإني من 
الستمسكين بالإسلام» وفي الآية إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة 
واللإنابة إلى الله عز وجل - ويعزم عليها. 

« أولنبك الذي قبل عَم اخسن نَ ما عَمِلُوأ 4 . 
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أولئك الموصوفون با ذكرء نتقبل منهم طاعاتهم » وتجازيهم على أعمالهم 
بأفضلها. وفي هذا إيماء إلى أن هذا الدعاء مرجو الإجابة» لأن الله تولى 
تلقينه مثل هذا الدعاء الذي في سورة الفائحة ودعاء آخر سورة البقرة. 

م وَنْتَجَاوَرٌ عن سيتام ف تب اة وَعَدَ د لصَِدَقٍِ الى انوا يُوعَدُونَ 
4. 1 

ونصفح عن خطيئاتهم وزلاتهم» في جملة أصحاب الجنة الذين نكرمهم 
بالعفو والغفران. بذلك الوعد الصادق الذي وعدناهم به على ألسنة الرسل» 
بأن نتقبل من محسنهم ونتجاوز عن مسيئهم . 

عن مالك بن مغول قال: شكى أبو معشر أحد أبنائه إلى طلحة 
بن مطرف» فقال : ا بهذه الآية: ورت أؤزغيي أن أغگر مَك 
21 أَنَعَمْتٌ عل وَعَلَىْ وَلِدَىّ وان أعمل صَلِحا تَر صن وَأَضْلِحَ إلى فى درن 4 


. ]٠١ [الأحقاف:‎ 


0 


الأولى: فى سورة البقرة: وإ أَحَدْنًا ميق بن إِسْرويل لا تعبدون إلا الله 
وَبِلْوَلِدَينِ إِحَسَانا » [البقرة: 185 . 

الثانية: في سورة النساء: طوَاعيدوا الله ولا دشر أ به سيا وَبِالْوَلدين 
إحسدنا » [النساء: 63 . 

الثالثة: في سورة الأنعام: فل تَعَالَوا أل ما حر رم رڪم 
تشركوأ بهو a‏ جا وبآلولدن إخصا ' » [الانعام: .]٠١١‏ 

الرابعة: في سورة الإسراء: طوَقَطَئ رَبك ألا تَحبدُوأ إلا ياه يالو لد 


e‏ ڪڪ 


كينا ¶ [الإسراء: ۲۳]. 
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الخامسة: في سورة العنكبوت: وَوَصَيئَا اسن بوَلِدَيْهِ حشنًا » 
[العنكبوت: ۸] . 
السادسة: : فى سورة لقمان: $ وَوَصیتًا آلإنسدنَ ر ا ا 4 
السابعة: فى سورة اللأحقاف: «وَوَصَيئًا الإ رولد خا 
[الأحقاف: .]٠١‏ 
2 0-7 0 كن اتاد ا 
لوجي لالت له بل إنه يترك بعض طيباته للآخرة» 
وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه كلها في 
الدنيا . 
أتي عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ وهو من العشرة 
المبشرين بالنة› بطعام ‏ وكان صائما » فقال: قتل مصعب بن عمير وهو 
خير مني ٠‏ كفن في بردة؛ إن غطي رأسه بدت رجلاه» وإن غطي رجلاه 
بدا رأسه» وقتل حمزة وهو خير مني» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطء 
وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لناء وجعل يبكى حتى ترك الطعام. 
[رواه البخاري] . 
وذكر أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه كان يقول: لو شئت كنت 
أطيبكم طعاماء وأليتكم لباساء ولكني استبقي طيباتي . 
وليس في الآية ما يقتضي منع ا ملم من تناول الطيبات في الدنياء إذا 
توخي حلالها وعمل بواجبه الديني فيما عدا ذلك وإن كان الزهد في 
الاعتناء بذلك أرفع درجة وهي درجة رسول اللّه» وخاصة أصحابه . 
قال القرطبي: والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: على المرء ء أن 
يأكل ما وجد طيباً كان أو قفاراً (وهو الطعام بلا أدم) ولا يتكلف الطيب 
ويتخذه عادة . 
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وقد كان ابي اة يشبع إذا وجدء ويصبر إذا عدم» ويأكل الحلوى إذا 
قدر عليهاء ويشرب العسل إذا اتفق له ويأكل اللحم إذا تيسرء ولا يعتمده 
أصلاً ولا يجعله ديدنه. 

# قال تعالى: ظ يقَوْمَتآ أَحِيبُوأ داع اله وََامُِوا په يَغْهِرْ لكم من ذد ویک 
بكم بن عاب لیر 0 ص : ومن لا Or:‏ الله فلَيِسَ بمُخجز فى الأرَضِ وَلَيسَ 
لَه مِن دونه : اليا أولتبلك فى صلل مرون 2 » (الاحتاف: [Y-^‏ 

قال ابن كثير: دعوا قومهم بالترغيب والترهيب» ولهذا نجع في كثير 
منهم › وجاءوا إلى رسول الله الا وفوداً وفوداً. 

قال قوم : ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية. 

+ قال تعالى: وإذ صَرَفنَآ ليك تفرم من الجن يَسْتَمِعُوتَ الْقَرْءَانَ فَلَما 
حَصَرُوهُ قَالَوَأ ا لما قَضِي قُضِىَ وَلَوَأْ إل قَويهم مُنذِرين : ر45 [الاحقاف: ۲۹] . 

ووقوعها (قصة الجن) إل قا هود وقومه وإهلاك من أهلك من أهل 
القرى» لأن أولئك كانوا ذوي شدة وقوة كما حكي عنهم في غير آية› 
للب ري لاك ا E‏ قال عفريت يِن آلْجِنَ أا ءَاتِيكَ 
به قبل أن د قوم من مَقَامكَ وَإنَ عليه ُقوى اين (3) 4 [النمل: 214 ووصفهم 
بذلك معروف بين العرب فناسب ما قبلها. 

# قال تعالى اا ةا وسلا له ( فضي كما صبَر اوو 
العم من وسل ول شتفجل لم اچم يوم رون ما يُوعَدُوَ لز يبوا إلا 
سَاعَةٌ من كنا جار بلع فَهَل يُهْلَكَ إلا ألْقوْمُ م الفسقون (2) 4 [الأحقاف: ]۴١‏ . 
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سورة محمد 417) 


سورة محمد من السور المدنية › ونسمى سورة القتال» لأنها تتناول أحكام 
0 والأسرى» 0 وأحوال المنافقين » وغالب آياتها تتحدث عن 

ابتدأت السورة الكريمة بدا ا بإعلان حرب بجائر» على الكقار 
وص يعدا الان عق دي لله . 

ثم بيّنت طريق العزّة والنصرء ووضعت الشروط لنصرة اللّه لعباده 
المؤمنين» وذلك بالتمسك بشريعته» ونصرة دينه . 

لا يخفى وجه ارتباط أول سورة محمد بقوله فى آخر الأحقاف: « فهَلٌ 
يلك إلا 1 فقون 2 * [الاحقاف: 85]» واتصاله وتلاحمه» بحيث أنه 
لو أسقطت البسملة منهء لكان متصلا اتصالا لا تنافر فيه كالآية الواحدة» 
اجر 


[محمد: .]١‏ 
قال قتادة : ویر یا اباق ری 
فليفعل» ولا قوة إلا بالله» فإن الخير ينسخ الشرء وإن الشر ينسخ الخير» 

وإن ملاك الأعمال خواتيمها. 

# قال تعالى: « وَيُدَجِلَهُمُ اة عَرََهَا هُمْ زي))» [محمد: :]. 

قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم» لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحداً. 
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وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة 
إذا انصرفوا إلى منازلهم . 
a‏ 
وار مِن لن لم يتغير طعمهء وَأنرٌ من خر لذة للشربين انر من عسل مصفى » 
[محمد: .]١6‏ 
وبدئ بالماء لأنه في الدنيا مما لا يستغنى عنهء ثم باللبن إذ كان يجري 
مجرى المعطم لكثير من العرب في كثير من أوقاتهمء ثم بالخمر لأنه إذا 
حصل الري والمطعوم تشوفت النفس إلى ما يتلذذ به» ثم بالعسل لأن فيه 
الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتب . 
# قال تعالى: # وَالذِين هدوا ردهت هدى اتهم وهم 2 » [محمد: .]١۷‏ 
بين حال المهتدين فقال: 8 وَآلَذِينَ آَهْنَدَوَا + بالإيمان والانقيادء واتباع ما 
يرضي الله ظ رَادَهُرَ هُدّى 4 شكراً منه ‏ تعالى - لهم على ذلك. 
«وَءَاتنهم تَقوَنْهُمَ :2:» أي: وفقهم للخيرء وحفظهم من الشر فذكر 
للمهتدين جزاءين: العلم النافع والعمل الصالح . 
# قال تعالى: « فَاغْلَم أنه لآ له إلا الله وَآسْتَغْفِر لذنبلك ) [محمد: 19]. 
قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى : فالتوحيد يذهب أصل الشرك› 
والاستغفار يمحو فروعهء فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا الله . وأبلغ الدعاء 
قول: استغفر الله . 
وفي الآية أمر بالعلم قبل الأمر بالعمل في قوله: « وَآستَغهز إذئبلك » 
قال ابن عيينة لما سئل عن فضل العلم: ألم تسمع قوله حين بدأ به « فأغلذ 
أنه لآ وله إلا آنَهُ وَسْتَفوز إدتبلك» ٠‏ , 
قال السعدي: وإذا كان العبد مأمورا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات 
فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحاً لهم» يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه 
ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسهء ويحثهم على الخير وينهاهم عن الشرء 


ويعفو عن معايبهم ومساوئهم» ويحرص على 0 اجتماعا تتالف 
به قلوبهم» ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعادة والنفاق» فإنه 
بالائتلاف تقل الذنوب» وبالافتراق تكثر الشرور والمعاصي . 
# قال تعالى: 8فَهَل عَسَيْتُرْ إن تَوَلومٌ أن تُفْسِدُوا فى الأزض وَتُقَطِعُا 
أَرَحَامَكُم ز4۲ [محمد: ؟7]. 
هذا خطاب للمنافقين المذكورين حرج من الغيبة إلى الخطاب» ليكون 
أبلغ في التوبيخ» والمعنى: هل يتوقع منك إلا فساد في الأرض وقطع 
الأرحام إن توليتم . 1 
قال النبي َيه : «ما من ذي رحم يأنى رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فييخل 
عليه إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم حية يقال لها: شجاع؛ يتلمظ : (تتبع بلسانه)» 
فيطوق به» [السلسلة الصحيحة] . 
# قال تعالى: «وَلَوذثَاءٌ 0 ز فى لحن 
اقول وال عل عملم رج 7 [محمد: . 
لور جا ا e E‏ 
لكنه يبدو في الوجه بدواً خفيًا يراه الله ثميقوى حتى يصير صفة في 
الوجه يراها أصحاب الفراسةء ثم يقوى حتى يظهر لجمهور الناس» ثم 
يقوى حتى يمسخ الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على خلقه من قرد أو 
خنزير» كما جرى على كثير من الأمم قبلنا ويجري على بعض هذه الأمةء 
كما وعد به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. 
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه -: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وقد قال - تعالى - عن المنافقين: بلغا 
لارنتكهز فَعرَفتَهُم يمه 4 (ىحمد: ٠.‏ ثم قال: تعره ف لخن الْقَولٍ 4 . 
وقال ابن تيمية : : عند قوله ‏ تعالى ‏ عن المنافقين : ل وَلَتَعْرقكَهُرْ فى لْحْنٍ 
آلْقَوْلِ 4 فهذا مقسم عليه » محقق لا شرط فيهء وذلك أن ظهور ما في 
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لاد ان على يانه أعظم من ظهوره في وجهه. لكنه يبدو في الوجه 

تن تعالى: ( إِنمَا آلْحَيَؤةُ الدّنيًا لمت ولهو إن توا وَنْكقُوا يۆك 
أَجْوركُم ولا يلگ ملک 457 [محمد: 51] . 

قال قتادة: قد علم الله تعالى ‏ أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. 
وصدق» فإن المال محبوب » ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص 
مية . 

# قال تعالى: 9« وِلْتبِلْوَدكُمَ حى نعل آلْمُجَهِدِينَ دك وَالصَّيرينَ وتبلوا 
اخبارک :4:2 [محمد: .]7١‏ 

كان الفضيل ب بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى ويردد: ونوا ا خبار 
204 وقال: اللهم لا تبتليناء فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا . 
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سورة الفتح رثك 


مسورة ة الفتح سورة مدنية» سميت «سورة الفتح» لأن الله - عز وجل - 
بشر المؤمنين بالفتح ال مبين» وهو فتح مكة»› وآیات الور ت تات 

التشريع شأن السور المدنية التي تعالج الأسس التشريعية في المعاملات» 
والعبادات» والأخلاق» والتوجيه. 

وذكر ‏ تعالى ‏ فى السورة الكريمة «صلح الحديبية» الذي تم بين الرسول 
يك وبين المشركين سنة ست من الهجرة زاك كان بدا للم a‏ 
و مكة»» وبه تم العز والنصر والتمكين للمؤمنين» ودخل الناس في 
دين الله أفواجا . 

وقد نزلت السورة الكريمهة على رسول الله ييو بعد مرجعه من 
الحديبية» ولا نزلت هذه السورة قال صلوات الله عليه -: «لقد أنزلت 
علي الليلة سورة هي أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها: # إنَا فَتَحَنا لَك فخا ميا 
4 [الفتح: ٠]١‏ [رواء أحمد] . 

وقد قرأها َيه يوم فتح مكة. كما روى ذلك عبد الله بن مغفل ‏ رضي 
الله عنه ‏ حيث قال : : «رأيت رسول الله و يوم فتح مكة على ناقته» وهو 
يقرآ سورة الفتح يرجع» وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما 
رجع» [رواه البخاري] . 

# تفتتح هذه السورة بهذا الفيض الإلهي على رسوله ية فتح مبين» 
ومغفرة شاملة» ونعمة تامة» وهداية ثابتة» ونصر عزيز. 

قال تعالى : ( إنا فَتَحَنا لَكَ فنا مُبِيكًا ر ليَغْفِرَ لَك ّهُ ما تَقَدّمٌ ِن نلك 
وما تَأخْرَ وَيُتَمّ يْحْمَتَه عَلَيِكَ وََدِيَكَ صِرَطا مُسْتَقِيمًا 50؛ وَيَنِصرَكَ اله ضرا 
عزِيزا د » الفتح: ]٣ ١‏ . 
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يقول الزهري عن فتح مكة: نما تح في السلام فتح قبل كان اعظم 
منهء إنما كان القتال حيث التقى الناس» فلما كانت الهدنة» ووضعت 
الحرب وأمن الناس بعضهم بعضاء فتفاوضوا في الحديث والمنازعةء ولم 
يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله َة خرج إلى 
الحديبية في ألف وأربعمائة» ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بستتين في 

عشرة الأف. 

% قال تعالى : « هو الّذِئ أنزل ا لسكينة فى قلوب المُؤييين لِمَرْدادُوَا إِيمَمًا مغ 
ت ولنّد جنود آلسّمنو'ت والأزض وكان آشَّدُ عليما حكيما ':: 4 [الفتح: 4]. 

قال ابن عاشور: فمن جنود السماوات؛ الملائكة الذين أنزلوا يوم بدرء 
والريح التي أرسلت على العدو يوم الأحزاب» والمطر الذي يوم بدر فثبت 
الله به أقدام المسلمين. ومن جنود الأرض جيوش المؤمنين وعديد القبائل 
الذين جاءوا مؤمنين مقاتلين مع النبي ية يوم فتح مكة مثل بني سليم» 
ووفود القبائل الذين جاءوا مؤمنين طالعين دون قتال في سنة الوفود. 

8 قال تعالى: ولشَهِ ملك السّمنوات والأزض يغفِر لمن نِشَاءٌ وَيُعَدَبُ من 

قا" وكارت الله غفورًا جنا » [الفتح: 15]. 

وقدمت المغفرة هنا بقوله: + ين لل بناة وعدت من ننا 4 ليتقرر 
معنى الإطماع في نفوسهم فيبتدروا إلى استدراك ما فاتهم. 

وهار تمهيد لوعدهم الآتي في قوله : 8 فل لَلمُحَلْفِينَ مِنَ الأعرّاب سَعَد عَوَنَ 
إل قوم أل باس شَدِيدٍ يدب» إلى قوله: ١‏ فإن نُطِيُوا بوت آل أَجرًا خسنا 4 
[الفتح: ]١١‏ . 

# قال تعالی: لیس عَلَى الأَعَمئ حرج وَل على آلأغرج حرج ) [الفتح: 017. 

ذكر ‏ تعالى ‏ الأعذار في ترك الجهادء فمنها لازم كالعمي والعرج 
الممستمرء وعارض كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول» فهو في حال مرضه 
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ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. 

# ثم يذكر الله في آيات عظيمة جهاد المؤمنين» و«بيعة الرضوان» التي 
بايع فيها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ رسول الله َة على الجهاد في 
سبيل الله حتى الموت» وكانت بيعة جليلة الشأن ولذلك باركها الله ء ورضي 
عن أصحابهاء وسجلها في كتابه العظيم فى سطور من نور. 

# قال تعالى: «لقذ رض آَل عن اَلْمُؤْييِتَ إِذْ يُبَايكُوتلك ّت 
آلشجَرة » . 

اللام موطئة لقسم محذوف. أي: والله لقد رضي الله عن المؤمنين حين 
بايعوك ‏ يا محمد «بيعة الرضوان» تحت ظل الشجرة بالحديبية . 
وسبب هذه البيعة أن رسول الله يلف لما بلغ الحديبية أرسل عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء معتمراء وأنه 
لأ يويك ريا فلما ذهب عثمان حبسوه عندهم» فجاء الخبر إلى رسول 
الله ب أن عشمان قد قتل. فدعا رسول الله يليد الناس إلى البيعة على 
أن يدخلوا مكة حرباء وبايعوه على الموت» فكانت بيعة الرضوان» فلما 
بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب» وأطلقوا عثمان» وطلبوا الصلح من 
رسول الله َلك على أن يأتى في العام القابلء ويدخلها ويقيم فيها ثلاثة 
أيام» وكانت هذه البيعة تحت شجرة سمرة بالحديبية» وقد سميت «بيعة 
الرضوان» . 

ولا رج جع المسلمون ن يعلوهم الحزن والكابة» أراد الله تسليتهم وإذهاب 
0 فأنزل هذه السورة على رسوله ييه بعد مرجعه من الحديبية : 
وكان عدد الذين بايعوا رسول الله ية ألفا وأربعمائة رجل» وفيهم نزلت 
الآية الكريمة « لَقَدَ رض آله عن الْمُؤْيِيرت إِذْيُبَايعُوتلك عت أَلشْجَرَة »4 
ولم يتخلف عن البيعة إلا الجد بن قيس» من المنافقين» وحضر هذه البيعة 
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روح القدس جبريل الأمين» ولهذا سطرت في الكتاب المبين. 

# قال تعالى: وعد كم آله مَغَاِنِرَ كَئِيررَةَ تَأَحْدُوبا فَعَجِل لم هذه 
وَكفٌأَيَدِىَ الئاس عَدَكُمَ وَلِتَكُونَ ءَايَة لَلمُؤْمِينَ وَيَهْدِيَكُمَ صِرّطا مُسَتَقِيمًا (4)2 
[الفتح: ]٠١‏ 

قال ابن عاشور: وفائدة وصف المغانم بجملة « تَأَحُدُويَا 4 تحقيق حصول 
فائدة هذا الوعد لجميع أهل البيعة قبل أن يقع بالفعل» ففيه زيادة تحقيق لكون 
الفتح قريباء وبشارة لهم بأنهم لا يهلك منهم أحد قبل رؤية هذا الفتح . 

والآية دليل على أن الله جل جلاله ‏ قد يثيب المؤمن رزقا فى الدنيا 
على العمل الصالح. ولا يحط ذلك من درجة فضلهء وغل ذلك هن 
أطيب وجوه» ألا ترى أن الغنائم أطيب وجوه الكسب» وأمطر الله على 
نبيه أيوب حين عافاه من بلائه CSE‏ 

# من بلاغة القرآن الكريم وإعجاز لفظه : أنه أتى بلفظ بكة كاسم من 
أسماء مكة المكرمة في سورة آل عمران» وأتى بلفظ مكة في سورة الفتح . 

فكان لفظ بكة مناسباً لسياق الآيات التي جاء في سورة آل عمران» والتي 
تتحدث عن الحج. > لأن لفظ بكة من ألبك . أي : الزحام . 

ولفظ مكة الذي جاء في سورة الفتح مناسباً لسياق نصرة النبي وعودته 
لتلك البقاع التي طرد منها فجاء لفظها كما اشتهرت به (مكة). 

# قال تعالى: وهم الزيرت كفرُوأ وَصَدُوكُمْ عن الْمَسْجِد الْحَرَامٍ 
وَأهَدَىَ مَعَكُوقَا أن ن يَبَلْعَ ع وَلَوّلا رال مُؤْمِمُونَ وَذساء 1 يكت لر تعنمو 
أن توم قتْصِيبكم َه مره يقير ْم € امحمد: بذ 

في الآية تفضيل للصحابة» وإخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن 
المعصية والعصمة عن التعدي» حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحداً لكان 
عن غير قصد. وهذا كما وصفت النملة عن جند سليمان عليه السلام - 


في قوله: لا ححطِمكم سُلَيِمَنُ وَجُُودُهُء وهر لا يَشْعْرُونَ )4 [النمل: 18]. 


652 سورة الفتح الس القرائية في تدبر السور والایات 


# قال تعالى: «إذ جَعَلَ الزيت كفروأ فى لوبهم المي حييَة الْجَنهايَةٍ 
فَأَنزل الله سَكيِئتَه, عل رَسُولِهِء وَعَلى الْمُؤْمِييرَتَ » [الفتح: 15] . 
وإضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشنيعهاء فإنها من خلق أهل 


و .و 


الجاهلية» فإن ذلك انتتساب ذم في اصطلاح القرآن كقوله : ( یوت باه بر 


الحق 1 طن جناي (آل عمران: 4] وقولە : انح اة يبنو ون 4 (الاندة: 6]. 
#+ قال ي ويه سول ؛ أله وَالْذِينَ مهد ذ أَشِدًآ على الكفار يُحَمَآ 


-2 + 


بیت رَنهُم ركا سْجدا يَبَعَعُونَ فَطْلا مِنَاللَهِ وَرِضْوَانا ب ماهم فى وُجُوهِهِم ين 
1 ثر آلسُّجِودٍ ذلك مَتْلِمُمْ فى آلسَورَنة ور ليل ززع احرج شطعه: فَعَارَرَه 


L2) 52‏ ديرو صة 


تيفل فاسْتوّئ عل سُوقِه- يجب الزرٌ رَاعٌ ليَغِيظ بم الْكُفَارَ وعد الله الذين 
اموأ وَعَمِلُوأْ الصَّلِحَدتٍ مم مُغفِرَة وَأْجَرًا عَظِيمًا :22 » [محمد: 19]. 
ا مالك تمن اھ مسن ان ره ار اا ای 
رسول الله َة فقد أصابته هذه الآية. 
دفي قوله تعالى: أسِدَاءٌ على الكفار يُحَمَآٌ ْب 4 [محمد: ۲۹]. 
في الجمع لهم بين هاتين الخلتين المتضادتين» الشدة والرحمة إيماء إلى 
أصالة آرائهم وحكمة عقولهم» وأنهم يتصرفون في أخلاقهم وأعمالهم 
تصرف الحكمة والرشد فلا تغلب على نفوسهم محمدة دون أخرى» ولا 
يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الروية. 
قال الرازي : وصف الله الصحابة بقوله: ف نرنه رنھ دُكَعًا سُجّدًا يَبْتَغْونَ 
فضلا ِن هضوا 4 [الففح: 4؟] ولم يقل : 00 أجرا) ففيه اعتراف 
منهم بالتقصير» وطمع بالفضل الإلهي الذي لا منتهى ولا حد لهء والذي 
ا ل E‏ 
# تكرر ذكر اسم نبينا محمد ية في أربعة مواضع من كتاب الله 
د تغالى.ت: 


الخالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


الأولى: في سورة آل عمران» في قوله تعالی : وما محمد إلا ر سول قد 
حَلَتْ من قَبِلِه آلوْسُل 4 اال عمران: .[\ét‏ 
الثانية: في سورة الأحزاب. فى قوله تعالى : ما کان محمد أب حدر من 


رَجَالِكُم ؛ [الأحزاب: .]٤١‏ 


الثالثة: في سورة محمل » فى قوله تعالى: واأذيرت اوغا 
ألصّلِحَنتِ وَءَامَنُوْ ما برل عَلَى محم 4 [محمد: ؟]. 


الرابعة: في سورة الفتح» في قوله تعالى: محمد سول أله 4 
[الفتح : ]. 
وقد جمعت في هذا البيت: 
وني الفتحولا زاب جساء محمد 
EE O SR E‏ 
وما نودي ميد في القرآن باسمه العَلمء بل نودي بالنبوة تكريما وتشر 
له» مثل قوله تعالى : طيتايها الى 4 [الانفال: ۰)٤‏ وقوله: يَتيّهًا ار 


00 ەو ما المدير 


[الماندة: »]4١‏ وقوله: ط يتا پا المزمل ا 4 المزمل: »]١‏ وقوله: تاا المد 
:50 # [المدثر: ]¢ بينما بقية الأنبياء ينادون بأسمائهم : يا إبراهيم › ا 
RG‏ وشرف مكانه » ىت درجته 455 


امه ا وي بي 


رول َس 5 معهد 4 أسِدّآ على )نمار ناء يتم کک ترئهم رو سجد! يبون 


ته 


فصلا من الله وروا ماهم فى وُجُوِهم ين ابر آلشُجُوو ذلك مَْلْهُمْ فى 
ألكَوْرَئة ئة وَمَتْلْعْرْ فى الإغمل رذع اخ شطئهء فعَارْرَوء فاتتغلظ فا شتوئ عل 
سُوقِهِ- يُعَْحِبُ أَلزْرّاعٌ لِيَغيظَ 5 ہے الكقار وَعَدَ الله الین منوا وَعَمِلُوأ الصّلحَت 


ي“ رک 


مِم مغفرة ةوج عَظِيمًا ( 


(158) سورة الحجرات فالس القرانية في تدبر السور والابات 


سورة الحجرات (44) 


هذه السورة الكريمة سورة مدنية» وسميت «سورة الحجرات» لأن الله 
- تعالى - ذكر فيها حرمة بيوت النبي يليد وهي الحجرات التي كان 
يسكنها أمهات المؤمنين ‏ رضوان الله عليهن » والسورة على وجازتها 
جليلة ضخمة» تتضمن حقائق التربية الخالدة وأسس المدنيّة الفاضلة» وفيها 
الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب» حتى سسّماها بعض المفسرين «سورة 
الأخلاق». 

رقي التحورة منهج التعافل نعم النساين: و فتبيثوأ». ل فَأَصَلِحُوأ»: 

( وَأَقسِطََا 4 للا يكز «ولا لو4 › ولا ابروأ « اجْتَيبُوأْه, 
ض ولا تَكَسُوأى ولا يغب » وكلها ع أساسية في صدق التعامل . 

ما أثنى الله على أصحاب رسوله في خاتمة سورة الفتح جعل سورة 
الحجرات في تكميل إيمانهم وتأديبهم. فبدأ بالأدب مع الله ثم مع رسوله. 
ثم مع المؤمنين» سواء من حضر منهم» ومن غاب» ومن تلبس بفسق. 

# ابتدأت السورة الكريمة بالأدب الرفيع الذي أدب الله به المؤمنين» تجاه 
شريعة الله وأمر رسوله» وهو ألا يُبرموا أمراء أو يُبدوا رأيأ» أو يقضوا 
حكما في حضرة الرسول 2 حتى يستشيروه» ويستمسكوا بإرشاداته 
اللكة. 

قال تعالی : 

« يناما الْذِينَ اموا قدا ll‏ و اموا اله إن آله 

مخ عيمج ياك ال لذن اوا و رأ اص کڄ فق صوت التي وَلَا لا جروا 
له بِالقوْلٍ كجهر به ا كُمْ ونر لا تَشْعْرُونَ (45 
[الحجرات: ١-؟7].‏ 
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قال القاضي أبو بكر العربي: ةا د ديه حيّاء وكلامه 
الأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظهء فإذا قرئ كلامه. 
وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه. ولا يعرض عنه» كما كان 
يلزمه ذلك فى مجلسه عند تلفظه به. 

ذكر قن ارين أن هذا الأدب وعاه السلف حيث تجاوزوا به 
شخص رسول الله يكل إلى كل شيخ وعالم من العلماءء احتراماً لهمء 
حيث أنهم يحملون ميراث رسول الله وكيد وهو سنته . 

قال أبو عبيد: ما دققت بابا على عالم قط حتى يخرج في وقت 
خروجه. 

# قال تعالى: طإنّ اليرت يتادوتك من وَرَآءِ امجرت اڪره لا 
يَعْقَأُورتَ 4 :: € [الحجرات: ¢[ 

قال 8 أدب العبد عنوان عقّله. وأن الله EE‏ 

# عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما قبض رسول الله 
كه أنكرنا أنفسنا» وكيف لا ننکر أنفسناء والله ‏ تعالى ‏ يقول: « وَاعَلْمُوَأ 
أن فيكم رَسُول أله ل يُطِمِعْكز فى كثير من آلأض لَعَدِمٌ 4 الحجرت:/8. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله : وفي قوله تعالى: لفِيكُم» وتقديها 
« فيك رَسُو ل اللَّهِ 4 تتضمن تشريفاًء فقد اختصكم الله - عز وجل - بهذا 
الشرف» فهو فيكم لا في غيركم»؛ كما أن فيها تكليفا ا وجه وجود هذا 
الرسول العظيم ي بينهم . 

# قال تعالى: ١‏ يَتيجًا الین ءامنا إن جاء گر فَاسِق بل يوا أن تُصِيبُوأ 
قَوْمًا ها قَتّمّ فَتُصْبِحُوأ عَلىْ ما هَل دين (5)» [الحجرات: ]١‏ . 

وإنما كان الفاسق معرضاً خبره للريبة والاختلاق» لأن الفاسق ضعيف 
الوازع الديني في نفسهء وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور. 
وبما يخبر به في شهادة أو خبرء يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح 
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العامء ويقوي جرأته على ذلك دوما إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه 


ويقلع عن مثله. 
* قال تعالی: وَاعْلمُوا أن یکم سول ا لمكي ق كثير نازر 
َعَم » [الحجرات: 7] . 


أي: لشقيتم» والعنت المشقة» وإنما قال: ١‏ لَوَيُطِيِعْك به ولم يقل لو 
أطاعكم» للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لهمء والحقى خلاف ذلك. وإنما الواجب يطيعوه هم لا أن 
يطيعهم هوء وذلك أن رأي رسول الله ي خير وأصوب من رأي غيره» ولو 
أطاع الناس في رأيهم لهلكواء فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى 
أمره» وإلى ذلك الإشارة بقوله: # وليكن الله حب يكم آلإِيمنَ 4 الآية. 

# قال تعالى: #إنمًا اف و ا وَانُقَوا ااه نَل 
تإحمون “ 2: » [الحجرات: . 

أخوة الدين أثبت 50 > فإن أخوة السب تنقطع بمخالفة 
الدين» وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب . 

قال محمد بن مناذر: كنت أمشي مع الخليل بن أحمدء فانقطع نعلي 
فمشيت حافياء فخلع نعليه وحملها عشي معي» فقلت له: ماذا تصنع؟ 
فقال: أواسيك في الحفاء. 

# قال تعالى: « وَاتقُوأ الله لعل مون 29 [الحجرات: ٠‏ 

وإنمااختيرت الرحمة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير ا بين 
المؤمنينء وشأن تعامل الإخوة الرحمة فيكون الجزاء عليها من جنسها. 

# وفي قوله تعالى: < فَأصلحُوأ بين اخویکر واوا آله َل تون :4 

[الحجرات: 4]. 

دل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب 
الوحمة: 
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و ارت الآيات من السخرية والهمز واللمزء ونفرت من الغيبة 
والتجسس › والظن السيء » بالمؤمئين» ودعت إلى مكارم الأخلاق» والفضائل 
الاجتماعيةء وحين حذرت من الغيبة» جاه النهي | في تعبير رائع عجيب» 
في غاية الإبداع› في صورة رجل يجلس إلى جنب أخ له ميت ينهش منه 
وياكل لحمه» ويا له من تنفير عجيب» قال تعالی : 

از يناما الذين ن »اموا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يووا خيرا مجم + . 

أي : يا معشر المؤمنين» يا من اتصفتم بالإيمانء وصدقتم بکتاب الله 
وبرسولهء لا يهرأ جماعة بجماعة» ولا يسخر أحد من أحدء فقد يكون 
المسخور منه خيرا عند الله من الساخرء ورب أشعث أغبر ذو طمرين لو 
أقسم على الله لأبره. 0 

ولا نام مّن نسآء عسئ أن يكن خيرا مجن + 

ولا يسخر نساء من نساء» ای ان کرت افر سا ضر عد الله 
را ا وأفراد النساء بالذكر لأن السخرية منهن أكثر . 

زول تلمِرُواً أنفسك: وَل تتابَرُوأ بالألقىب 4 . 

أي : ولا يعب بعضكم بعضاء ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوءء وإغا 
قال: ل أنفسَكٌ: » لأن المسلمين كأنهم نفس واحدة. 

قال بكر بن عبد اللّه المزني: إذا أردت أن تنظر العيوب جمة فتأمل عيّاباء 
فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب : 


ت دودو ره 3ق 


« يقس الام الفسوق بَعْدَ آلإيمنٍ #. 

بئس أن يسمى الإونسان فاسقا بعد أن صار مؤمناء وفي الآية دلالة على 
أن التنابز فسق» واجمح بينه وبين الان مستقبح . 

« ومن ل بْب فَأُوْلَنِكَ هُمُ لون ()) . 

آي: سان فأولئك هم الظالمون بتعريض 


CS‏ سسورة ؟ الخجر ات 
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قال الزمخشري: ينبغي أن لا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه 
عينه إذا رأى رث الحال» أو ذا عاهة في بدنه» أو غير لبيق في محادثته» 
فلعله أخلص ضميرا وأتقى قلباً من هو على ضد صفته» فيظلم نفسه 
بتحقير من وقره الله » والاستهانة يمن عظمه الله . 

# ثم تتوالى الآيات الكريمات وهي تبني المجتمع على الأسس الفاضلة» 
3 ما ر . قال تعالى: 

قاجا لين ءامو ایبوا گیا بن آلطنٍ إن بحْض لن إو ولا تسوا 

ولا تب بطم خف ' باذ كن أن ن يكل لَحْمَ جيه ميا فَكَرهَتُمُوة 
افوأ لَه إن الله نوات رّحِم :2 ب (الحجرات: ؟01. 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: إذا قال قائل : ما هي مناسبة 
الغيية لمثل هذا المثل؟ قلنا: لأن الذى ي تغتابه غائب لا يکن أن يدافع عن 
نفسه. كالميت إذا قطعت لحمه لا م> يمكن أن يقوم ليدافع عن نفسهء ولهذا 
إذا ذكرت أخاك بما يكره ه في حال وجوده فإن ذلك لا يسمى غيبة بل يسمى 
سبًا وشتما. 

# ولما كان مقتضي الأخوة التراحم والتواصل والتناصرء أمر 
- سبحانه ‏ بما يبقي هذه العلائق» فقال تعالى : « يَتأيّا الَّذِينَ اموأ تيبا 
كبا من لطن 4 . [ 

أي : ابتعدوا عن التهمة والتخونء وإساءة الظن بالأهل والناس» وعبّر 
بالكثير ليحتاط الإنسان في كل ظن ولا يسارع فيهء بل ويتأمل ويتحقق» 
وفي الحديث عنه وء أنه قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث؛ 
ولا تمسسواء ولا تحسسوا ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله إخو انأ» [رواه البخاري] . 

## قال تعالى : « يتما الین منوا آجِتَنِبُوا كيرا م من آلظنَ ت بَعْضآلظْنْ 
0 وَل ولا سوأ [الحجرات: ؟17] . 
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قال العلماء: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة» ومحل التحذير والنهي إنها 
هو تهمة لا سبب لها يوجبهاء ا 0 
ولسم يظهر عليه ما يقتضي ذلسكء ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قو 
تعالى: ولا تجَسَسُوأ4 وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد 1 
يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتحقيق ما وقع له من تلك 
التهمة» فنهى النبي اة عن ذلك» وأن شئت قلت: والذي ييز الظنون 
التي يجب اجتنابها عما سواه» أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب 
ظاهر كان حراما 5 ١‏ 

ر به خض لطن إن 

أي : إن في ۽ 0 :1 وذنب» سحن ا العقوبة عليه. 

ولا تسوا ولا يَفْتَب بَحَضُّكُم بَعَضًّا » . 

أي : لا تبحثوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوا معايبهم» والتجسس قد يكون 
هو الحركة اللاحقة للظن» وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العورات والاطلاع 
على السوءات . ولا يذكر بعضكم بعضا بالسوء في غيبته ا يكرهه. 

والغيبة الذكر بالعيب فى ظهر الغيب» قال َة : «أندرون ما الغيبة؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذكرك أخاك بماايكره»» قيل: أفرأيت إن 
كان فى أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما 
تة تقول فقد بهته» [رواه مسلم] . 

# ثم ذكر ‏ سبحانه مثلاً منفراً عن الغيبة» فقال : 

وا اخ أن َأسكل لحم أينيد مك روه 4 . 

أي: فكما تكرهون الغيبة غا فاكرهوها شرعاء فإن عقوبتها أشد من 
هذاء وقد شيّه ‏ تعالى ‏ الغيبة بأكل لحم الاخر حال كونه متا“ وإذا كان 
الإنسان يكره لحم الإنسان فضلاً عن كونه أخاء وفضلاً عن كونه ميتاء 
وجب عليه أن يكره الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد. 
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< افوا آله إن الله تراث رَّحِم لزةّ) 4 . 
أي : خافوا الله واحذروا عقابه» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإنه 
- تعالى ‏ كثير التوبة» عظيم الرحمة» من اتقى اللّه وتاب وأناب» وفيه 
حث على التوبة» وترغيب بالمسارعة إلى الندم» والاعتراف بالخطأء لعلا 
يقنط الإنسان من رحمة الله . 
# قال تعالى: ييا الاس إت خَلَفْتَكر من ذکر وَأ وَجَعَلسَكُمْ شُعُوبَ 
وقباپل لتَعَارَفُوَ1 إن كرد مَك عند لله أنقدكم #© [الحجرات: 11]. 
لا كان قوله تعالى: « يتأ آلا س إِنَا خُلقتکر من ذکر وأ »> يدل على 
استواء الناس في الأصل؛ لأن أباهم واحد وأمهم واحدة» وكان في ذلك 
أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب تطاول بعض الناس على بعض» بين 
- تعالى - أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفواء أي يعرف بعضهم 
بعضاء ويتميز بعضهم عن بعض› لا لاجل أن يفتخر بعضهم على بعض 
ويتطاول عليه وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه 
إغا يكون بسبب آخر غير الأنساب. 
وقد بين الله ذلك هنا بقوله: ا ڪرمَکڙ عند آله تقك 4 فاتضح 
من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتتساب إلى 
القبائل . 
# وهكذا كتاب الله - عز وجل - يربي المسلم على الخلق الرفيع والأدب 
الجمء فمثلا في : 
الصوت: 3 وَآغْضْض من صَوَتِكَ ى القمان: : 19]. 
المشية : : ولا تمش فى الأزض مَرَحَا 4 [لقمان: 1۸] . 
النظرة: « لك تمُدّنَ عيئيك4 [الحجر: ۸۸]. 
والطعام: وَل ترفو © [الاتعام: 141]. 
وهكذا آداب عامة وشمائل متوالية . 
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# وفي ختام السورة تأتي المناسبة لبيان حقيقة الإيمان وقيمته ومنزلته؛ 
وذلك في الرد على الأعراب الذين قالوا: آمناء وظنوا الإيمان كلمة 
تقال باللسانء» وجاؤوا يمنون على الرسول إيمانهم» فتبين الآيات حقيقة 
الإيمان.» وحميقة الإسلامء وشروط المؤمن الكامل. وهو الذي جمع الإيمان 
والإخلاص» والجهاد والعمل الصالح. قال تعالى : 

قات الأعراب امنا قل لح تُؤْمِنُو کک آلا لما يَدَحْلٍ الإيمن 
فى قلويكم وإن تَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ لا يَلتَكم من أ کم سينا إن اله خَفُور 7 
OT.‏ [الحجرات: .]١4‏ 

أي : زعم الأعراب أنهم آمنواء قل لهم یا محمد : : إنكم لم تؤمنوا بعد. 
لأن الإيمان تصديق مع ثقة واطمئنان قلب» ولم يحصل لكم» وإلا لما مننتم على 
الرسول بالإسلام وترك المقاتلةء ولكن قولوا استسلمنا خوف القتل والسبي . 

والآية نزلت في نفر من بني أسدء قدموا المدينة في سنة مجدية» وأظهروا 
الشهادتين» وكانوا يقولون لرسول الله كَل : أتيناك بالأثقال والعيال» ولم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وفلان» يريدون الصدقة ويمنون على الرسول 
اء وقد دلت الآية على أن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام» الذي هو 
الاستسلام والانقياد بالظاهر» ولهذا قال تعالى: وتكن ولوأ أسْلَمَنَا4 . 

وفيها وجوب شهود منّه الله على العبد أن وفقه لطاعته» وخطورة تسرب 
شيء من الشعور ينه العبد على اللّه» وهذا محبط للعمل ومذهب للإيمان. 

وقد يكون الشعور بالمنة على الله نعوذ بالله من ذلك إما بالقول أو 
بالعمل» وأخطره ما كان بالقلب لصعوبة الإحساس به ودقته وخفائه» فهو 
أخطر من الرياء . 

وذكر ابن القيم: أن من شروط قبول العمل. شهود المنة» أي منة الله على 
العبدء فلولا فضله ومنته ما كان هذا العمل» وشهود المنة يكون قبل العمل 
وأثناء العمل وبعده. 
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سورة «ق» سورة مكية جمعت من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي؛ 
حيث تتركز على إثبات البعث والنشورء حتى ليكاد يكون هو الطابع 
الخاص للسورة الكريمةء وقد أوردته الآيات بالبرهان الناصع› والحجة 
الدامغة. وهذه السورة رهيبة؛ شديدة الوقع على الحس» تهز القلب هرّاء 
وترج النفس رججاء وتثير فيها روعة الإعجاب» ورعشة الخوف بما فيها من 
الترغيب والترهيب . 

وقد وردت علة أحاديث تبين مدى حرص النبي َي على قراءتها 
في المجامع العامةء كالجمع والإعياد لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث 
والنشورهء والمعاد والقيام» والحساب. والجنة والنار» والثواب والعقاب 
والترغيب والترهيب . 

عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان ‏ رضي الله عنها قالت: «لقد 
كان تنورنا وتنور رسول الله َة واحدا ستتين» أو سنة وبعض سنة »وما 
أخذت ف" وَالْقرءً ان لْمُجِيدٍ : :» [ق: ]١‏ إلا عن لسان رسول الله عي 
يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس». [رواه مسلم]. 

ومن سورة (ق) إلى سورة (الناس) يسمى المفصل ١‏ وهي سور القرآن 
القصيرة التي كثر الفصل بينها بالبسملةء سمي مفصلاً لكثرة فواصله . 

والمفصل ثلاثة أقسام: طوال» وأوساطء وقصار. فطواله من الحجرات 
إلى سورة ة البروج . وأوساطه من سوره ة الطارق إلى سورة ة البينة » وقصاره 

من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن. 

# ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش» وتعجبوا 
منها غاية العجب» وهي قضية الحياة بعد الموت» والبعث بعد الفناء . 
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| عه Ty‏ ا XP‏ ا E‏ وا سس رحد ا 


٤ 
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قال تعالى: «قت وَلْقُرَانٍ لْمَجِيدٍ ن) بَلّ بو 
قال آلْكَفِرُونَ هنذا َء جي رج ادا نتا وکا ترا ذَلِكَ رَجْع بد (5) قذ 
عمتا ما تفص الأرْضُ مچ وَعِندَنًا كت حَفِيظ (5) » لق: .]٤-١‏ 
أي : قد علمنا بما تأكل الأرض من لحومهم وأبشارهمء وعظامهم 
وأشعارهم وما تفرق من ذلك واختلط بالتراب» محقق وثابت» وهو مثبت 
فى كتاب حافظ لذلك كله. 
وسمه الله حفيظاء لأنه لا يدرس ما كتب فيه ولا يتغير ولا يتبدل. 
وفي الآية إشارة إلى أن الأرض لا تأكل كل الأجساد. فالأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ حرم الله على الأرض أكل أجسادهمء كما قال كِلك: «إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؛ ) كما يبقى من جميع الأجساد عجب 
الذنب لا تأكله الأرض» منه يركب الإنسان ويعاد خلقه. 
# قال تعالى: بل كَدّبُوا باحق لما جَاءَهمْ فهر فى مر مرج )€ لق: 10. 
قال ابن عثيمين : وفي هذه الآية أن مما يفتح الله به على العبد في معرفة 
الأحكام الشرعية أن يكون مصدقا موقناء فكلما كنت مصدقا موقنا فاعلم 
أن الله سيفتح لك ما لا يفتحه لغيرك» وعليه: فالواجب على المرء أن يقبل 
الحق فور علمه به لثلا يقع في أمر مريج. 
# قال تعالى : « تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَئ ِكَل عبار مُنِيسن4)9 (ق: 18. 
دعاهم إلى النظر في العالم العلوي ثم إلى السفلي» وأن ذلك تبصرة 
تأملها العبد ا منيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه ما أخبرت به الرسل من 
التوحيد والمعاد. 
فالناظر فيها يتبصر أولاً» ثم يتذكر ثانيأء وأن هذا لا يحصل إلا لعبد 
منیب إلى الله بقلبه وجوارحه. 
# قال تعالى: و وَتدٌلَتَا مِنَ آلكمَاء مآ مرا فَأنْبَمَْا يو جَنْسَووَحَب 
الحتصيد () »4 [ق: 9]. 
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الله - عز وجل حكم وقضى وأخبر أن المطر الذي ينزل من السماء 
مطرا مباركا ولهذا كان َة يسارع إليه» يحسر ثوبه عن ذراعه حتى يصيبه 
المطر ويقول (إنه حديث عهد بربي». 

# قال تعالى: وَآلتَخْل بَاسِفَسرِهًا عل تيد : 2 * [ق: ٠‏ 

خص النخل بالذكر لفضلها وشرفهاء فهي أشرف ا وأهم 

الأشجار عندهم› وثمره أكثر أقواتهم» ولإتباعه بالأوصاف له ولطلعه غا 
شعو تدگر بديع قوامه وأنيق جماله . 

وشبه بها المؤمن» كما قال بيا : «إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقهاء مثل 
المؤمنء هى النخلة»؛ ولهذا جاء فى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أ 
النبي بها قال: «لايجوع أهل بيت عندهم التمره. 00 

قال ابن عاشور: وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء. 
وعن إحياء الموتى بالخروج تفخيم لشأن الإنباتء وتهوين لأمر البعث 
وتحقيق للمماثلة بين إخراج النبات وإحياء الموتى . 

# قال تعالى: « وَالتّخل بَاسِفَسَوِهَا طلم نضيدٌ : %2 [ق: ٠‏ 

ذكر الله النخيل ومنافعهاء وفي الي إشارة إلى جمال 9 فضلاً عن 
حلاوة ثمرتهاء ما يزيد الناظر بهجة ومتعة. 

# قال تعالى: « كَذَالِكَ اروج :)4 . 

أي: كما أحبينا الأرض بعد موتها كذلك نخرجكم أحياء بعد موتكم؛ 
وهذه الأرض الميتة كانت هامدةء فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت» وأنبتت 
من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير ذلك» ما يحار الطرف في حسنهاء 
وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز حضراءء فهذا مثال للبعث 
بعد الموت» فكما أحيا الله الأرض الميتة كذلك يحيى اللّه الموتى. 

# ثم ذكر ‏ تعالی - كفار مكة ا حل بمن سبقهم من المكذيين من الأمم 


السالفة» وما حل بهم من الكوارث وأنواع العذاب» إنذارا لهم وإعذارا 
فقال: 
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ا كذب قبل هؤلاء الکفار» قوم نوح. وأصحاب البئر وهم بقية من 
ثمود. رسوا نبيهم فيها. أي : ويا ومن جملة من كذب قوم عاد 
وفرعون. وإخوان لوط. يجام إخوانه لأنه صاهرهم»› وتزوج منهم . 

ؤوَأصحبُ الأيكة وَقَوْمُ نکم 4 

أي : وأصحاب الشجر اكير اللتف» وهم قوم شعيب عليه السلام ١‏ 
ا إلى الأيكة. > لأنهم كانت تحيط بها البساتين والأشجار الكثيرة. 
اللتف بعضها على بعض. هو نَع اليماني ملك كان باليمن» أسلم ودعا 
قومه إلى الإسلام» فكذبوه. 

کل كدب آلرْسْلَ ق وعيد 7 + . 

أي : جميع هؤلاء المذكورين كذبوا رسولهمء وإنما جمع الرسل لأن من 
كذب رسولاً فإما كذب جميع الرسل . . فوجب عليهم وعيدي وعقابي. 
وحل بهم ما قدره الله عليهم من الخسف» والمسخء والإهلاك بأنواع 
العذاب . 

والآية تسلية للنبي مي وتهديد للكفرة المجرمين» فليحذر المخاطبون أن 
يصيبهم ما أصاب من كذب الرسل . 

ل أَفْعِينا بالْخلقٍ الأول بل هر فى لبس من حَلق جيار 4. 

أي: أفعجزنا عن ابتداء الخلق حتى نعجز عن إعادتهم بعد الموت؟ وهو 
توبيخ لتكري البعث» وجواب لقولهم: : ذلك رَجِعْ بيد ار € ومراده أن 
ابتداء الخلق لم يعجزناء والإعادة أمسهل منهء فكيف يتوهم عجزنا عن 
البعث والإعادة؟ بل هم في خلط وشبهة وحيرة من البعث والنشور. 
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وهذه الآية من براهين البعث؛ لأن من لم يعي بخلق الناس» ولم يعجز 
عن إيجادهم الأول» لا شك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى ؛ 
لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البدء . 

# ثم نبه ‏ تعالى ‏ على سعة علمه. وكمال قدرته. وتحدثت الايات 
عن سكرة الموت› ووهلة الحشر» وهول الحسساب» وما يلقاه المجرم في 
ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد» تنتهي به بإلقائه في الجحيم› قال 
تعالى : 5 

وَلَقَدَ خَلَفتا آلإنين وَتَعلَمُ مَا تشو س به تسم وحن اقرب إَِيْهِ ِن حَبلٍ 
آلوريد !ٍ4 . 

أي : خلقنا جنس الإنسان ونعلم ما يجول في قلبه وخاطره. لا يخفى 
علينا شىء من خفاياه ونواياه. 

ونحن أقرب إليه من حبل وريده» وهو عرق كبير في العنق متصل 
بالقلب» والمراد ملائكتنا أقرب إلى الإونسان من حبل وريده إليه . 

قال ابن عاشور: وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل 
إنسان؛ التنبيه على سعة علم الله تعالى ‏ بأحوالهم كلهاء فإذا كان يعلم 
حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض منهم . 

ومن لطائف هذا التمثيل أن حبل الوريد مع قربه لا يشعر الإنسان بقربه 
RS‏ وكذلك قرب الله من الإنسان بعلمه قرب لا يشعر به الإنسان» 
فلذلك اختير تمثيل هذا ال و 

# قال تعالى : (إِذْ يلق الْمُتَلَقِيَانِ عن آَلْيَمِينٍ وَعَن َلشْمَالٍ فَعِيدٌ . 

أي: حن يتلقى الملكان الموكلان بالإنسان» 
الحسنات» وملك عن شماله يكتب السيئات 
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وفي الكلام حذف تقديره: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه . 

قال مجاهد : وکل الله بالإنسان- مع علمه بأحواله - ملكين بالليل» وملكين 
بالنهار» يحفظان عملهء ويكتبان أثره إلزاما للحجةء أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات› والآخر عن شماله يكتب السيئات» فإذا علم العبد ذلك مع علمه 
بإحاطة لله تعالى بعل.ه ‏ زاد رغبة في الحسنات› وانتهاء عن السيئات . 

« ما يلفط مِن قَوْل إلا لَدَيهِ رَقِيِبْ عَتِيِدٌ :4:2 . 

أي: ما يتلفظ كلمة من خير أو شرء إلا وعنده ملك يرقب قوله ویکتبه . 
حاضر معه أينما کان مهيأ لكتابه ما أمر به»ء فإذا مات ابن آدم طويت 
صحيفته» وقيل له يوم القيامة : قرأ كبك كف فيك ليم علَيِكَ حَسِيبًا 


#27 (الإسراء: 14]. 
# ثم قال د ا 
< وَجَاءت سکره اموت بق » 


أي : وجاءت هذا الغافل المكذب بآيات الله » غمرة الموت وشدته› التي 
تغشى الإنسانٍ وتغلب على عقله. بالأمر الحق من أهوال الآخرة حتى يراها 
المنكر لها عيانا . 

وإنما قال: جاء بالماضي لتحقق الأمر وقربه. 

وقد وصف اللّه ‏ سبحانه وتعالى - شدة الموت في أربع آيات : 

الأولى: (وجَاعت سکره هُ آلْمَوتٍ بالق 4 [ق: 1۹]. 

الثانية: وَلَوّْ تَر إذ آلظلمُوت فى غمَرات الوت [الانعام: 

الثالثة: « فلولا ذا بلق لفو »> [الواقعة: ۸۳]. 

الرابعة: کا إذا لقت الترَاقَ (3) © [القيامة: ٠.97‏ 

ذلك مَا كت مِنْهُ نِد (4)2 . 
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ذلك ما كنت تفر منه وتميل عنه وتهرب منه وتفزع» وفي الحديث عن 
عائشة أن النبى كَل لا تغشاه الموت جعل يسح العرق عن وجهه ويقول: 
دلا إله إلا الله إن للموت لسكرات» [رواء البخاري]. ومن سكرة الموت» إلى وهلة 
الحشر» وهول الحساب. 
و وَنْفِحَ في ألصُور ذَلِكَ يَوْمُلْوَعِيدِ يج » . ظ 
أي : ونفخ في القرن نفخة البعث الثانية» ذلك هو اليوم الذي وعد الله 
الكفار به بالعذاب» عر ع 
و وَجَاءتَ كل تفس مُعَهَا ساق سويد :2 
أي : وجاء كل إنسان برا كان oy‏ ومعه ملكان: أحدهما يسوقه 
إلى المحشر» والآخر يشهد عليه بعمله. 
قال ابن عباس: السائق من الملائكة» والشهيد من أنفسهم وهي الأيدي 
والأرجل . 
ولْقَدَ كىت فى عَفْلَوَ ين هَذًَا فَكَفَفْتا عَمَكَ غِطَاءَكَ فيضك اليه 
حَدِيد ج 6 . 
أي : يقال للمعرض المكذب يوم القيامةء هذا الكلام و ولوماً 
فشا لقد كنت مكذبا بهذا تارکا للعمل له. E E‏ د 
على قلبك». وسمعك وبصرك في الدنيا . فبصرك اليوم قوي نافذ» ترى 
بهماكان جوا عنك . لزوال الموانع بالكلية» ينظر ما يزعجه ويروعه 
من أنوا اع العذاب والتكال. 
لا احتضر أبو بكر رضي الله عنه » تمثلت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
ببيت من الشعرء فكشف أبو بكر عن وجهه» وقال: ليس كذا ولكن 
قولي : «وَجَآءتْ سکره آلْمَوْتٍ باحق ذلك ما كُنتَ مِنَهُ لحِيدُ : 2 [ق: 19]. 
# وبعد هذا الترهيب الشديد يأتي الترغيب» يقول عز وجل : ٍ 
« وأزلفت ليه مقن غ بيد : :2 هَذًا ما تُوعَدُونَ لكل اواب حَفِيظٍ E,‏ 
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أي: رجاع تائب مقلع يحفظ العهد ول ینک 

وعندما يقرأ القارئ قوله تعالى : < وأَزلِتِ آَلِنهُ مين )» ويقارنه بجا في 
سورة ة الزمر « وسیق اليرت اقرا رك جم إلى ألْجََةٍ زرا 4 قد يتوهم أن هناك 
تغارضا . والرد على هذا: ره والمتقين. 

فالذين اتقوا هم الذين أحدثوا العقل» وهو التقوى»› أما المتقون فهم 
العريقون في ذلك» فهم أعلى منزلة من الذين اتقواء ولذا فقد اختلف 
الجزاء . 

ثم ذكر تعالى من صفاتهم : 

من حَنِى اليَحَنَ لَب وَجَاءَ بقلب ميب )4 [ق: +6. 

قال - تعالى - من خشي ال لأن هؤلاء الصالحين إذا ذكروا 
رحمة الله خشوه لمعرفتهم بمغفرته وجوده وكرمهء فكيف إذا ذكروا جبروته 
وسطوته . 

# قال تعالى: «إنّ فى ذَلِكَ أكرّئ لِمَن كان لَه قلبْ أو ألقى أَلسَّمعَ وهو 
شهيدٌ )¢ [ق: 07 . 

< إِنَّفى ذَلِكَ لذ ڪرى لِمن كان له له قث أَوَأَلْقى أَلسَمَعَ 4 ق: 0 ولم يقل : 
(استمع) لأن إلقاء السمعء أي : : يرسل سمعه ولا يمسكه وإن لم يقصد 
السماع . 

أي: تحصل الذكرى لمن له سمع» وهو تعريض بتمثيل المشركين بمن ليس 
له قلب وبمن لا يلقي سمعه. 

وفي قوله وهو شَهِيدٌ ()4 إشارة إلى مجرد الإصغاء لا يفيد ما لم 
يكن المصغي حاضرا بفطنته وذهنه. 

وفي الآية ترتيب حسن؛ لأنه إن كان ذا قلب ذكي يستخرج المعاني 
بتدبره وفكره؛ فذاك ولا فلا بد أن يكون مستمعاً مصغياً إلى كلام المنذر؛ 


ليحصل له التذكير. 


- 
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قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى: فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم 
على منزلتين: إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم ب يحتج إلى من 
يدعوه إليه» فذلك صاحب القلب› ديعل الروك وقد ل در سد 
إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه فهذا أصغى» ف د أوَألق آلسَمَعَ وهو 
شهيد (چ4 أي: حاضر القلب ليس بغائبه. 

# قال تعالى: و فصر عَلىَ مَا قولوت وَسَبَحَ يتمد رَيَكَ قبل طُلّوع 
الشمس وَقَبْلٌ الْغْرُوبٍ 429 ق: 04 . 

أمره بما يستعين به على الصبر وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود. 

(فاصيرعَل ما قولوت وسح يحمد رَبَكَ قبل وع ألشْمس وبل الْغْرُوبِ 
© وَين اليل فَسَبَخة وَأذبرَ آلسّجُودٍ وج:» [ق: 159 .]٤١‏ 

وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس» فقبل طلوع الشمس: 
الصبح. وقبل الغروب: الظهر والعصر. ومن الليل: المغرب والعشاء. 

قال الرازي: من السنة قراءة سورة ة (ق) في صلاة العيدء» ومناسبة ذلك 
قوله ‏ تعالى ‏ فيها: : ذلك يَومُ روج 4029 (ق: "4 وقوله: (كَدَلِكَ 
روځ وي » [ق: »]١١‏ وقوله: دك حَذْرعليتا ©)» [ق: 44]. 

لك رجي وسحوق ي فخروج المرء للعيد يوم الزينة ينبغي أن لا 

ينسيه خروجه إلى عرصات الحساب» ولا يكون في ذلك اليوم بطراً فخوراء 

ولا يرتكب فسقاً ولا فوا 

# قال تعالى: « وَآسْتَمِعْ يَوْمَ يَُادٍ الماد مِن مَكَانٍ» . 

أي : : اسستمع يا محمد صيحة يوم القيامة يوم ينادى بها منادينا من 
موضع قريب . 


فسرته - قري e‏ 4 ,اع 
جملة ظ قريمب:: 4 أن المعروف ان النداء من مكان ة پحفی 
وریب لا د 
e‏ ينا 


amp 


السامعين عخلاة 
على السامعين ب : 
بيخلااف النداء من مكان بعيد. 


سورة الذاريات (۵1) 


سورة الذاريات سورة مكية» والسور المكية يرد فيها الحديث كثيراً عن 
العقيدة ووسائل تثبيتها في النفوس» ووجوب التفكر في عظيم صنع الله 
ول ومن ولك ما که د ا ت عن جملة من الا قات 
العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع» ومنها الرياح التي تذرو 
الغبار» وتسير المراكب فى البحار» وعن السحب التي تحمل مياه الأمطارء 
وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرته ‏ سبحانه -» وعن الملائكة 
الأطهار المكلفين بتدبير شؤون الخلق» وكل ذلك لبيان وتوكيد أن الحشر 
والمعاد كائن لا محالة وأنه آت. 

تندرج هذه السورة تحت قسم المفصل». وهو من أول سورة (ق)» وقيل 
من أول الحجرات وينتهي بآخر سورة من القرآن الكريم. 

لا ختمت السورة السابقة؛ سورة ق بذكر البعث» واشتملت على ذكر 
الجزاءء والجنة والنار» وغير ذلك من أحوال يوم القيامة» افتتح هذه السورة 
بالإقسام على أن ما توعدون من ذلك الصادقء وإن الدين ‏ وهو 
الجزاء - لواقع . 

ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى ذكر إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وما جرى 
له مع ضيوفهء تسلية لقلب النبي ية ببيان أن غيره من الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ كان مثله . 

واختار ‏ تعالى ‏ إبراهيم لكونه شيخ المرسلين» وفيها إنذار لقومه با 
جرى ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين . ظ 

* ولا ذكر - سبحانه ‏ حال الكفارء بدأ في ذكر حال المؤمنين الأبرار؛ 
فقال تعالى: 

«إن الْمُعَّقِينَ فى جَنْسو وَعُيُون رټ ءَاخِذِينَ مآ ءَاتتهُم ري« : 


الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


00 -ك3آآ111 
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أي : إن الذين اتقوا الله بطاعة أوامره. واجتناب نواهيه» فى بساتین ؛ 

( إِنُّمْ اوا قبل ذلك سيون دة اوا قلِيلاً مّنَ ليل مَايَجَعُونَ 4639 . 

أي: أن هذا الجزاء» كان لإحسانهم في الأعمال الصالحة» التي منها 
أنهم: كانوا ينامون قليلا من الليل» ويصلون أكثره. 

وفي الآية دلالة على فضل قيام الليل» وأنه من أعظم الإحسان؛ لأن الله 
وصف المتقين بأنهم محسنئون» ثم ذكر من أول صفاتهم قيام الليلء فدل 
على أنه من أفضل وأعظم الإحسان. 

والتصريح بقوله : « مِّنَ ليل للتذكير بأنهم تركوا النوم في الوقت الذي 
من شأنه استدعاء النفوس للنوم» فيه زيادة في تصوير جلال قيامهم الليل 
وإلا فإن قوله: <اكانُوأ قلي مِنَ اليل ما يَجَعُونَ :)4 يفيد أنه من الليل . 

( وَبالأتخار هم يَسْتَغْفِرُونَ اگ ا 

وفي آخر الليل قبيل الفجر وبعد صلاتهم؛ يستغفرون الله من تقصيرهم» 
فهم مع عملهم يعدون أنفسهم مقصرين» SCS EE‏ 

والأمسحار وقت إجابة الدعاء» وقال أكثر المفسرون في قول يعقوب 
- عليه السلام -: « سوك أسْتَغفِرُ لَكُمَ رَيََ 4 [يرسف: مه] أنه أخرهم إلى 
وقت السحر لأنه وقت إجابة الدعاء . / 1 

وکان النبي كد إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاء وأمره الله - سبحانه - 
أن يختم عمره بالا ستغفار » وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من عرفات 
بالاستغفارء وشرع 5ة للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوبة» فأحسن 
ما ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار. 

قال الرازي في قوله تعالى : طعاتُوأ ليلا مَنَ الل مَا جَجَعُونَ رچ وَبآلأتمَارٍ 
هم يسَعَغْفِرُونَ 2ع » [الذاريات: ۱۷ - ۱۸] ٠‏ 
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قال: هذه سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم» ويستقله. ويعتذر من 
التقصير . 

( انوا قليلاً من اليل ما يْجَعُونَ 2 » [الذاريات: 377] . 

والغرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس 
ولا يستريحون من مشاق النهار إلا قليلا. 

قال الحسن: كابدوا قيام الليل فلا ينامون منه إلا قليلاً . 

0 وبالاتحار م يَسْتَغَْفِرونَ € [الذاريات: 18]. 

وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على الإنسان فيه 
فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم واستغفارهم في أجزاء الليل 
الأخرى . وجمع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم في كل سحر. 

# قال تعالى: ون الأزض اين لمُوقِيِينَ < > (الذاريات: ١؟).‏ 

وفي الأرض دلائل واضحة وعلامات وعبر ظاهرة وشاهدة على عظمة 
الله عز وجل - وقدرته» ما فيها من النباتات والحيوانات» والجبال 
والبحارء والمهادء والقفارء والأنهارء وغيرها كثير» تدلكم على وحدانية 
خالقكم. وأنه لا إله لكم يستحق العبادة سواه. 

قال ابن القيم - رحمه الله : فسبحان من جعل السماء كالاأب» 
والأرض كالام» والقطر كالماء الذي ينعقد من الولدء فإذا حصل الحب فى 
الأرض؛ ووقع عليه الماء أثرت نداوة الطين فيه» وأعانها السخونة المختفية 
في باطن الأرضء فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن الحبة» فاتسعت الحبة 
وربت» وانتفخت. وانفقلت عن ساقين: ساق من فوقها وهو الشجرة» 
وساق من تحتها وهو العرق. 

ثم عظم ذلك الولد حتى لم يبق لأبيه نسسبة إليهء ثم وضع من الأولاد 
بعد أبيه آلافا مؤلفة» كل ذلك صنع الرب الحكيم فى حبة واحدة لعلها 
تبلغ في الصغر الغايةء وذلك من البركة التي وضعها الله سبحانه - في 
الأم (الأرض) . ١‏ 
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* قال تعالى: وو قف اُنفی گر فلا ب تبَصِرونَ (2) 4 [الذاريات: ]۲١‏ . 

قال الحسن: وفي الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» والشيب بعد 
السواد. 

وقيل : المعنى في خلق أنفس كم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم وعظمء 
إلى نفخ الروح» وفي اختلاف الألسنة والألوان والصورء إلى غير ذلك من 
الآيات البالغة والظاهرة» وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول» وما 
حصت به من أنواع المعاني والفنون» وبالألسن والنطق ومخارج الحروف 
والأبصار وسائر الجوارح . 

+ قال تعالى : < فى آلسَمَاء رزفكز وَمَا د توعَدُونَ چ فورب َ نت المياء ء وَالأُرضٍ 


2 م # موت 


إن لحق مثل ما آ اتک تَنطِقونَ )¢2 [الذاريات: ۲۳] . 

قال بعض الحكماء يعنى كما أن کل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن 
ينطق بلسان غيره» فكذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له ولا 
يقدر أن يأكل رزق غيره. 

# قال تعالى: هَل أُتَدكَ حَدِيتُ ضيف إِبَرَهِمَ لمكرَيت (2») 
[الذاريات: 785]. 

فيه مشروعية الضيافة وأنها من سنن إبراهيم الخليل الذي أمر الله هنا 
النبي وأمته أن يتبعوا ملته» وساقها الله في هذا الموضع على وجه المدح له 
والثناء . 

# ولا وصفهم ‏ سبحانه ‏ بالصلاة وكثرة الاستغفار» ثنى بوصفهم 
بالزكاة والبر والصلة» فقال: 

١‏ قف أْموَلِهمْ حَوٌَلَاسَآبِلٍ وَآلَخْرُوم ( 4 مدح ثالثء» أي: وفي أموالهم 
نصيب معلوم قد أوجبوه على أنفسهم بمقتضى الكرم للسائل المحتاج» 
وللمتعفف الذي لا يسأل الناس لتعففه . 
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# ثم حص أمرا آخر وهو التفكر. قال تعالى: 

(وق أنفيمة قد تِصِرُونَ ر4 . 

أي: وفي خلق أنفسكم آيات وعبر في كل حركة وسكنة. وعرق 
ومفصل» ولغة ولون» وغيرها تدل على عظيم صنع الله , 

قال قتادة : من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق وليّنت مفاصلة 
للعبادة . 

أفلا تنظرون بعين البصيرة» فتستدلون بذلك على الخالق الرازق المتفرد 
بالألوهية» وأنه لا شريك له ولا ضد ولا ند. 

# ثم تحدث ‏ عز وجل عن إبراهيم - عليه السلام - مع ضيوفه» 
فقال واصفا إياه بالكرم : 

فراع إل اهلو فَجَاء بعجل سَمِينٍ ;2 [الذاريات: 51]. 

الروغان هو الذهاب في الخفاء بحيث لا يكاد يشعر به وهذا من کرم 
رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف» فيشق 
عليه ويستحى فلا يشعر به إلا وقد جاء بالطعام. ٠‏ 

قال السعدي: في الآية ترغيب في أن يكون أهل الإنسان ‏ ومن يتولى 
شؤون بيته - حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام 
بمهمات البيت» فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله» فوجد طعام ضيوفه 
حاضرا لا يحوج إلا إلى تقديمه . 

« فقربه: إل قال ألا تا کو لت (5)) [الذاريات: ۲۷] . 

أدنى لهم العجل المشوي هو بنفسه» ولم يأمر من يقدمه لهم من خادم 
أو غيرهء ولم يأمرهم أن يقوموا ويقربون إليه» وهذا كرم منه وتلطف مع 
ضيوفه» وهذا لا شك أبلغ في الوكرام . 

# قال تعالى: «قَالُوأ تَذَلِكِ قَالَ َك هه هو الْحَكيرٌ الْعَليمُ ()» 


.]7٠١ [الذاريات:‎ 
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أي : إنه من رب حكيم في صنعه» EE‏ 

وقدم في هذه الآية م الحكيمٌ 4 على ١ل‏ الْعليمٌ :)4 35 أن الغالب في 
القرآن العكس» وذلك ‏ والله أعلم - للتأمل في حكمة الله - عز وجل - 
في عدم ولادة سارة في شبابها. ومن ثم ولادتها بعد أن صارت عجوزاً 
واعتقدت أنها عقيم . 

وَقَالُوا لا تَحَف وَبِسْرُوهُ بغكم عليم ٠2,‏ 

أي: قالوا له: لا تخف إنا رسل ربك» ثم بشروه بولد یولد له من زوجته 
سارة يكون عالما عند بلوغه. as.‏ سداد es‏ 

و قاقات اما ق صو فض وخيها ؤقالت وز عه + 5 

أي : E A‏ 
وضجة» أرادت أن تستطلع الأمر. فلطمت وجهها على عادة النساء عند 
التعجب» وقالت لهم: أنا عجوز عقيم؛ فثم مانعان فكيف ألد؟! 

وفي الآية حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام ما 
يتأدى به الحاجة» فإنها قالت: «عجوز عقيم». واقتصرت على ذكر السبب 
الدال على عدم او ولم تذكر غيره. 

#٭ قال تعالى: ل فَأَخْرَجَنَا من كان فما مِنَ آلْمُؤْمِيِينَ (ج؛ فما وَجَذنا فا عَم 
بيو من آلْمْسَهِينَ « 25 4 [الذاریات ۳٣:‏ ۔ ]۳١‏ . 

دون أن يقول: فأخرجنا لوطأ وأهل بیته؛ قصدا للتنويه بشأن الإيمان 
والإسلام» أي : أن الله نجاهم من العذاب لأجل إيمانهم بما جاء به رسولهمء 
لا لأجل أنهم أهل لوط . 

عن قتادة قوله: (قَمَا وَجَدَنًا فا غَيرَ بَيتومِّنَ آلْمْسَيِينَ (3)) . 

قال: لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم الله ليعلموا أن الإيمان عند الله 
محفوظ لا ضيعة على أهله. 

«فمًا وَجَدَنا فا ع بيت مِّنَ آلْمُسامِين (() » [الداريات: ]۳١‏ . 


oV» #الداريات‎ A E 
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يوخذ منها عدم الاغترار بما عليه الكثير من الناس» فهذا نبي الله لوط 
عليه السلام حلم يوون ابن قزمة !لا أكل بيه كط با جد امرأته . 

قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لا تغتر بالباطل لكثرة 
الهالكين» ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين. 

# قال تعالى: « وفى عَادٍ إِذْ أَرْسَلَا عَلَِمُ ريح َلْعَقَمْ )4 (الناريات: .]4١‏ 

< الريحَ الْعْقِمْ (») وصفها بالعقم» لأنها لا بركة فيها من إنشاء المطر 
أو إلقاح الشجر. 

# قال تعالى: «وين كل شىء حَلَقنا خلقنا زوجين للك تَذَكرُونَ ر4 
[الذاريات: ]٤٩‏ . 

المراد التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشرء لأن من قدر على إيجاد 
ذلك فهو قادر على إعادة الأموان ات يوم القيامة . 

# قال تعالى: « ففِرٌواً إلى 3 إن لكر مْنْهُ تذيت مین (2) » [الذاريات: .]6٠‏ 

سمى الله الرجوع إليه فراراً؛ لأن في 0 لغيره أنواع المخاوف 
والمكاره» وفي الرجوع إليه أنواع المحاب» والأمن والسرورء والسعادة 
والفوزء فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره. 

# قال تعالى: « وکر فان الذكرّئى تنفعٌ الْمُؤْمِييَ (2) 4 [الذاريات: .]٠١‏ 

والنفع الحاصل من الذكرى هو رسوخ العلم» بإعادة التذكير لما سمعوه› 
واستفادة علم جديد فيما لم يسمعوه أو غفلوا عنه. 

آية غليظة على من لا ينتفع بالموعظة» لما يخشى عليه من النفاق إذا زالت 
عنه منافع المواعظ . 

# قال تعالى: « وما حَلَقَت أن والس إلا لِيَعْبْدُونِ (2) 4 (الناريات: .]٠١‏ 

وتقديم الجن في الذكرء للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين 
كانوا يعبدون الجن» ليعلموا أن الجن عباد الله تعالى -. 
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سورة الطور رم؟ © 


سورة الطور سورة مكية» وسميت بالطور لأن الله تعالى ‏ بدأ السورة 
الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي كلم الله تعالى ‏ عليه موسى - عليه 
السلام _» وقد أقسم ‏ سبحانه ‏ بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن 
عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له. 

في الحديث عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «قدمت المدينة 
لأسأل رسول الله با في أسارى بدرء فوافيته يقرأ في صلاة المخرب 
( وَآلطور ( وکس مُسْطُور : »> فلما قرأ: د إن عَذَابَ رَبك لوقع (د 5) ما لهم 
75 ذاف:)» فكأنئما صدع قليي» فأسلمت خوفا من نزول العذاب» فلما 
انتهى إلى هذه الآية : ام خُلهُوا من عقر سء ام هم آلْخَطِقَوت (: 2) أم حَلقوأ 
السّموَتِ وَالأرض بل لا يُوقِمُونَ )4 كاد قلبي أن يطير» آرواء البخاري! . 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله : إنما كان انزعاجه عند سماع 


هذه الآية؛ لسن تلقيه معنى الآية؛ ™ ا 
فاستدركها بلطف طبعه» واستشف ستشف معناها بذكي فهمه 


#+ قال تعالى: < إن عَذَاب ر بَكَ لَوَقِعٌ «2) »4 [الطور: ۷] . 

قال ابن عثيمين : اھ ا القسم› وهذه الحملة مؤكدة بثلاث 
مؤكدات: القسم بخمسة أشياءء» وإذا كان 5 ببخمسة ة أشياء صار كأنه 
أقسم عليها خمس مرات» والثانى : بإن» والثالث : باللام » يعني لا بد أن 
يقع عذاب الله الذي وعد به هذه والله جملة عظيمة مؤثرة» الكنها لا توا 
إلا على قلب لين كلين الزبد أو أشدء أما إلقلب القاسي فلا يهتم بهاء عر 
عليه وكأنه حجارة. وكان عمر - رضي الله عنه - إذا قرأ هذه الآية رض 


حتى يعاد . 
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لمكي 


# قال تعالى: وَالْبِيتٍ الْمَُعْمُور :م4 الطور: ؛]. 

عن أنس بن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال: قال نبي الله لا 
«رفع إلي البيت المعمورء فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال البيت المعمور, يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم' . 

# ثم قال تعالى: « فویل یمین لَلمُكَذِبينَ :2 :: آلڌرين هم فى حَوْض يبون 
0 يزه بد عور ال ار جهنم دَعَا :2 '2. # [الطور: .]١١ ١١‏ 

ولا كانت هذه العلوم والأعمال مستلزمة لدفع الحق بعنف وقهر أدخلوا 
جهنم وهم يدعون إليها دعاء أي : : يدفع في أقفيتهم وأكتافهم› دفعا بعد 
دفعء فإذا وقفوا عليها وعاينوها وقفواء وقيل لهم : ٭ هذه لار لتى کُر 
ينا تَكَذْبُونَ :2 # [الطور: .]١4‏ 

د - تعالى ‏ عن أهل الجنة: ١‏ متكي کين عل سر مَطَفُوقةٍ 4 
[الطور: ٠‏ 

0 ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها 
وحسن تنظيمهاء داع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم» ولطف 


بت قال تعالى: « وَالَذِينَ ءامنوأً واد ادت ا با قتا ۾ مج دري 5« 
تبعچم دریچم بإيمان ي 
[الطور: ]۲١‏ . 


قال الرازي: دلت هذه الآية على أن شفقة الأبوة كما هى فى الدنيا 
متوفرة كذلك في الآخرة» ولهذا طيب الله - تعالی - قلوب عباده بأنه لا 
يولههم بأولادهم بل يجمع بينهم. 

# قال تعالى : ل وَأمَدَدْهُم بِفَدكهَةَ ولحم يما يَقَجُونَ 402 الطرر: 01 

قدم الفاكهة على اللحم كما في قوله تعالى: (وَفكهز يما يَعَخمرُوتَ 
:2 وم يريما يون وج [الراقمة: 6181-٠‏ ممايدل على أن الفاكهة 


ولبات سورة الطون رور 
تؤكل قبل اللحم» وأن ذلك هو الأنفع للجسم» وهذا خلاف ما عليه كثير 
من الناس . 

# قال تعالی: قَالُوَأ إِنا كنا قبل فى أَهْلنا مُخْفِقِينَ رج فَمَرى آله عَلَينا 
وَوَقَدا عَذَاب السَّمُوم ر42 [الطور: 7١‏ - ۲۷] . 

قال بعض السلف: لأن تصحب أناساً يخوفونك حتى تدرك الأمن» 
خير من أن تصحب أناساً يؤمنونك حتى تدرك المخاوف . 

# وقد فتح المولى أبواب الرحمة للتائبين والعابدين» وبسط فضله 
وإحسانه للداعين والمتضرعين» فالدعاء من أرجى الأعمال عند اللّه» ولهذا 
لا تبوأ أهل الجحنة منازلهم فى جنات النعيم. قالوا مبينين السبب الذي وقاهم 
عذاب السموم» وأوصلهم إلى هذا الخير العميم: «إنا كنا بن قبل 
َدْعُوهُ إِنْهُء هو ابر آَلرّحِيِمُ ::4 . 

# قال تعالى : اح خُلِهُوامِنَ َر شُیٰء أمْ هم آلْخَطِقُورت (4)2 (الطور: ٠١‏ . 

وهو الخالق؛ أوجد الكون وأبدعه» فأبهر من تأمله» خلاق أتقن ما 
خلق. فتبارك اللّه أحسن الخالقين. 

# قال تعالى: وَإنَّلِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذلك وَلَيكن رهم لا يعون 
ين © [الطور: .]٤١‏ 

« وَلكنٌ أكترَهُم لا يعون 40 . 

نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون فلا 
يمهمون ما يراد بهمء بل إذا جلي عنهم ما كانوا فيه عادوا إلى أسوأ ما 
كانوا عليه . 

وفي الأثر الإلهي: كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال الله تعالى -: يا 
عبدي کم أعافيك وأنت ا تدري ر 508 

# تعالى : ذ وَآصيرٌ لكر رَيَكَ فإنكَ بأعيننا > [الطور: .]٤۸‏ 

قال ابن عطية: هذه الآية ينبغي أن يقررها كل مؤمن في نفسهه فإنها 
تفسح مضايق الدنيا. 
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٠‏ الخالس | القر انية في في تدبر السور والابات 


سورة النجمر فق 


سورة النجم سورة مكية» محور آياتها في تأصيل العقيدة والإيمان بالبعث 
اراو لله بغر وجل ب فها العجرة اة للب و د 
الإسراء والمعراج . ظ | 

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: «أول 
سور ة أنزلت فيها سجدة و ونج » قال: فسجد رسول الله مو وسجد 
من خلقه» إلا رجلا رأيته آخذ کان رات لبجل عله فرأيته بعد ذلك 
قتل , كافراء وهو أمية بن خلف». 

# قال تعالى: ؤ وَالنْجَم إِذَا هوى .ٍ4 . 

أقسم الله عز وجل - بالنجم ووقت سقوطه من علوء والخالق 
- سبحانه ‏ يقسم بما شاء من خلقه» والمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا 


بالخالق . 

EL, 

جواب القسم. أي : ما ضل ‏ محمد عن طريق الهداية» ولا حاد عن 
طريق الاستقامة. 


وقال: <صَاحِبحٌ: »م لينبههم على ما يعرفونه فيه من الصدق والهداية. 


وأنه لا يخفى عليهم أمره. 

<وَمَا غوى » . 

أي: وما اعتقد باطلاً قط» بل هو في غاية الهدى والرشدء والخطاب 
لقريش . 

( ما ضَلَ صَاحِبْكرْ وَمَا غَوَئْ :»4 (النجم: ۲]. 

قال ابن عطية: الضلال يكون من غير قصد من الإنسان إليهء والغي 
كأنه شيء يكتسبه الإنسان ويريدهء فنفى الله تعالى ‏ عن نبيه َيه هذين 
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الحالين» فلا هو ضل عن جهل» ولا غوى عن قصد. 

قال ابن تيمية: فوصفه بأنه ليس بضال وهو الجاهل» ولا غاو وهو 
الظالم › فإن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به فمن لم يعلم الحق 
فهو ضال عنه» ومن علمه فخالفه واتبع هواه فهو غاو» ومن علمه وعمل 
به كان من أولي الأيدي عملاء ومن أولي الأبصار علما. 

وما ينطق عن آهوَى :2:» 

أي : وما يتكلم ية عن هوی نفسي ١‏ ورأي شخصي . 

ولم يقل : وما ينطق بالهوىء. لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أن 
نطقه لا يصدر عن هوی» وإذا لم يصدر عن هوی فكيف ينطق به» فتضمن 
نفي الأمرين : نفي الهوى عن مصدر النطق. ونفيه عن النطق نفسه» فنطفة 
بالحق ومصدره الهدى والرشادء لا الغي ولا الضلال . 


50 


< إن هو إا َع يوحن :4:2 . 

أي: لا يتكلم إلا عن وحي من الله - عز وجل -. 

وقوله: «يُوحَئْ )»4 صفة الوحي تفيد الاستمرار التجددي . 

( ما راع آلْبَصَرُوَمَا ى )4 [النجم: 117. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله -: من كمال أدب النبي وَل 
وحياؤه أنه لا يصرف بصره فيما لا يعنيه . جرت العادة أن الإنسان إذا دخل 
منزلا غريباً» تجده ينظر يمينا وشمالا فى هذا المنزل» وخصوصا إذا تغير 
ت ا عظهاء في هذه اللحظة لا بد أن ينظر ما الذي حدث» لكن 
لكمال أدب النبي َي ورباطة جأشه» وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه؛ 
صار في هذا الأدب العظيم» ولهذا قال تعالى: « وَإِنّْكَ لع خلق عَظِيمٍ 
422 القلم: ]٤‏ . 

* قال تعالى : ورن بگیشون إک لطن وتا هوی اشن ولق امم من 


یم م هذى (© € [النجم: ۲۳]. 


الخالس القرانية في تدبر السور والايات 


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: كل من خالف الرسول اة 
فلا بد أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس. 
# قال تعالى : « قله آلأحِرَةُ الأول ا:4 [النجم: 50]. 
بدأ بالآخرة» لأن ملك الله في الآخرة يظهر أكثر نما في الدنياء فالدنيا فيها 
ملوك وفيها رؤساء؛ وفيها زعماءء يرى العامة أن لهم تدبيراء لكن الآخرة لا 
يوجد فيها هذا لم نامك الوم ب ألو جد نهار + #5 [غافر: .]1١‏ 
# قال تعالى: « فلا نرکا اتفگ أ [النجم: 077 . 
النهي في الآية عن تزكية النفس» وعن تزكية الغير» لما يترتب على تزكية 
النفس من بطلان العمل وحبوطه؛ لأن معنى العبادة بل لبها هو الخضوع والذل 
والافتقار إلى الله والمزكي لنفسه بمقام المعجب بعمله المدل على الله فيه . 
أما تزكية الآخرين فقد نهى الله عنها لما قد يتسبب عنها من اغترار المزكى 
بعمله» فيكون ذلك سببا لهلاکه» ويسهل الأمر إذا كان من باب تشجيعه 
على الخيرء فقد يكون ذلك من عاجل بشرى المؤمن. 
- طلب بعض الولاة رجلاء فأفلت منهء فأخذ أخاهء وقال له: إن جئت 
بأخيك وإلا ضربت عنقك» قال الرجل: أرأيت إن جئت بكتاب من أمير 
المؤمنين» تخلي سبيلي؟ قال الوالي : نعم قال الرجل : فإنا أتيك بكتاب 
من العزيز الرحيم» وأقيم عليه شاهدين: موسى وإبراهيم: «أم لَم يُنْبا 
ما فى صحف مُوسَئ 20 رهی النذى وک (ج) ألا ترز وَازِرَة ور أخرّئ :4:2 
[النجم: ۳١‏ - ۳۸] قال الوالي: خلو سبيلهء هذا رجل لقن حجته. 
© فال تعالى: « وم أخلّك اذا الأو رج وَنْمُودَا فَمَآ أنقئ :2 قوم ُو 
بن قبل لچم كاثوا م هم أَظَلَمَ وَأَطَىْ (4)2 [النجم: ٠١‏ 05]. 
وإنما قدم في الآية ذكر عاد وثمود على ذكر قوم نوح مع أن هؤلاء أسبق 
لان عادا وثمودا أشهر في العرب» وأكثر ذكرا بينهم» وديارهم في بلاد 
العرب. 
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# قال تعالى: «وَقَوْمَ وع ن قبل نِّم اوا هم ألم وأطقى و 
[النجم: ٠107‏ 

ومن أعظم الأدلة على ذلك قوله تعالى: « قَلَيِتَ فِيهم الف سٍََ إلا 
سير عَامًَا # [العنكبوت: .]١5‏ 

قال الطبري: لأن قوما لم يتاثروا بدعوة نبي كريم ناصح في هذا الزمن 
الطويل لا شك أنهم أظلم الناس وأطغاهم . 

ج 5 تعالى : تجو یله وأعبدوا 8 نت e‏ [. 
على فضله» وأنه سر العبادة 1 فإن لبها الختشوع لله ا له 
والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبدء فإنه يخضع قلبه وبدنه. ويجعل 
أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام . 


الخالس القرانية في تدبر السور والأيات 


سورة القمرركة> 


سورة القمر» سورة مكية» وهي من بدئها إلى نهايتها حملة عنيفة مفزعة 
على المكذبين بآيات القرآن العظيم» ويرد فيها التهديد والوعيدء والإعذار 
والإنذار مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمار. 

في الحديث عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سأل أبا واقد الليثي: ما كان 
خا a SDE‏ فقال: كان يقرأ فيهما ب # قل 
وَالقَرءَ ان الْمَجِيدٍ :* » و« اقتَرَبَتٍ الكاعة وَانْشَقَّ الْقَمَرٌ “٠‏ :)4 4 (رواه أبو دارد]. 

وسبي نزولها: إن كفار مكة قالوا للرسول غل : إن كنت صادقا فش 
لنا القمر فرقتين» ووعدوه بالإيمان إن فعل» وكانت ليلة بدر» فسأل رسول 
الله َة ربّه أن يعطيه ما طلبواء فانشق القمر نصفين» نصف على جبل 
الصفاء ونصف على جبل قيقعان المقابل له» حتى رأوا حراء بينهماء 
فقالوا: سحرنا محمدء ثم قالوا: إن كان سحرناء فإنه لا يستطيع أن 
يسحر الناس كلهم! فقال أبو جهل: اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي» فإن 
أخبروا بانشقاقه فهو صحيحء وإلا فقد سحر محمد أعينناء فجاؤوا فأخبروا 
بانشقاق القمرء فقال أبو جهل والمشركون: هذا سحرٌ مستمرء أي دائم» 
فأنزل الله : « آقترب تِ السّاعَة وَآنشق الْقَمرٌ وي » [القمر: ]١‏ . 

# قال تعالى: «وإن يروا ءايه يُعْرِصْوأ ويَقُولُوأ خر مُسْعَمِرٌديْ)4 (القمر: ؟1. 

و الله - عز وجل أنهم اليوم معرضين عن الداعي : < إن روأ ءايه 
يُخْرِضُوأ أ ویقولوا خر خر مَس سير )) [القمر: ج[ 

وغدا تراهم : « مُهَطِعِينَ إلى لداع »> [القمر: 4]. 

واليوم تراهم يكذبون: <وَحَدَيوا وَاتْبِعْوَ وَأ أَهْوَآاءَهر وَكَلٌ أمر 
مُسْعَقِرٌ 420 [القمر: +1 . 
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ل 
ه. 


وغدا يصدقون» حين لا ينفعهم تصديقهم: « يقول الكتفرون هنذا يوم 
عَسرَيَ)4 [القمر: ۸]. 

٭ ثم قال تعالى ‏ عن بعثهم : 

ض حُشْعًا رهم خر جُونّ من آلا جداٹ کاب جراد تشر 0 4 |القمر: ۷|. 

قال الشيخ اين عثيمين : هذا من أدق التشبيهات. لأن الحراد المنتشر تجده 
يذهب بمينا ويساراء لا يدري أين يذهب» فهم سيخرجون من الإجداث 
على هذا الوجه»ء بينما هم في الدنيا لهم قائد. ولهم أميرء ولهم موجه 
يعرفون طريقهم؛ وإن كان طريقا فاسدا. 

الخشوع في البصر : الخضوع والذلة» وأضاف الخشوع إلى الأبصار لان 
أثر العز والذل يتبين في ناظر الإنسان. 

قال تعالی : « وَفَجَرَنًا الأرض عُيُونا )» [القمر: .]١١‏ 

ولم يقل: (وفجرنا عيون الأرض)ء فكأن الأرض كلها كانت عيونا 
متفجرة» حتى التنور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ويبوسته صار 
يفور» كما قال تعالى: « حَيَّنْ إِذَا جَاءَ نّا وَفارَ الور » اهود: .14٠‏ 

# قال تعالى: < وَلَقَدَ يَسرنا آلقْرْءَانَ لكر فَهَلَ من مُذْكْرٍ (4)2 [القمر: 197. 

وكررها مرة أخرى بقوله وَلَعَدَ يرتا آلْقَرَْانَ لكر فل من مدر )4 
القمر: )4٠‏ علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق» 
وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه . 

قال بعض السلف : فهل من طالب علم فيعان عليه. 

وقد يراد أيضاً أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع 
به» والعمل بمقتضاهء فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك . 

وقد ييسر لطالب العلم علوماً آخر ينتفع بهاء وتكون موصلة إلى الجحنة 
كما قيل: من عمل با علم أورثه الله علم ما لم يعلم. 


الججالس 


دوجي جه ع 


وكما قيل: ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد دل على ذلك قوله تعالى : 


2< و دوم يوم م بوه ولا 5 رض 7 وم م 19 2م ثي 3 
« ویزید الله الزيرى اهبَدوا هدى » (مريم: 2671 « وَالذِين اهَْدوأ رَادَهِرَ هدى 
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الهم تقونهز :4:2 [محمد: 17) وقد يدخل في ذلك أيضاً تسهيل طريق الحنة 
الحسي يوم القيامة» وهو الصراط» وما قبله وما بعده من الأهوال» فييسر ذلك 
على طالب العلم للانتفاع به فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليهء 
فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق 
وأسهلها فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة. 

# قال تعالى: « وَلَقَدَ يسنا الْقَرَءَانَ للذّكر فَهل من مُدّكر :22 » (القمر: ؟5]. 

أي : يسرناه للحفظ » وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه الأطفال الأصاغر 
وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره من الكتب . 

وقيل: معنى الآية سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين 
والحكم البليغة. 

وقد روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن. 

# وبعد أن أخبر ‏ مسبحانه ‏ عن قوم عاد التي في جنوب جزيرة 
العرب» ذكر ‏ سبحانه - قبيلة ثمود التي في الشمال والتي خلفت عاد في 
القوة والتمكينء فأخبر ‏ تعالى - عن قوم ثمود المكذبين لرسولهم صالح 
- عليه السلام ء فقال : 

(كَدَيَتَ 0 بالنذر ع فَقَالوَأ اترا ما وَاحدَا نتبعهر إنآ إذا فى صلل 
وَسعْرٍ 1200 4 . 

كذبت ثمود بالإنذارات والمواعظ التي أنذرهم بها نبيهم صالح . 

© قال تعالى: «فَنَادَوَأ صَاحِبَهمٌ فَتَعَاطَئ فَعَقَرَ رج فَكَيِفَ کان عَذَاي 
ندر (ج)» . 

أي: فنادت قبيلة ثمود أشقى القوم» واسمه - قدار بن سالف ‏ لقتل 
الناقة» فتناول الناقة بسيفه فقتلها غير مكترث بالأمر العظيم. فكيف كان 


مرو و و و و 
_ عز وجل هذا العقاب فقال: 

(إنا أَرَسَلا عَلَهِمْ صَيِحَةٌ وََحِدَةٌ فَكَانُوا كَهِشِيمٍ اللمْختظر :4:2 . 

أي : أهلكناهم بصيحة واحدة» صاح بها جبريل - عليه السلام فلم 
تبق منهم عين تطرف فبادوا عن آخرهم . . فصاروا هشيماً متفتتا كيابس 
الشجر إذا بلي وتحطم وداسته الأقدام . 

والمحتضر: هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك 
يحفظهن فيها من الذئاب والسباع» وما سقط من ذلك فداسته فهو 
الهشيم . 

# ثم ساق - سبحانه - في مواعظ متلاحقة قصص الأنبياء مع أقوامهم. 
وذكر في الآيات قوم لوط حين كذبوا رسولهم لوط عليه السلام -» 
وما جرى لهم بعد ذلك من العذاب الأليم؛ > قال تعالى : 

« كَدَّبَتَ وم أوط اندر :نسلا عل حاص إل تال أوطر ممتهم 
يسحر ازج: يَعمٌَ يِن عدا داك رى من شک وقد أندُرهم بَطْشْئَنا 
فتَمَارَوَأ بالنذر: ع وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عن ضَيفِهء فَطْمْسْنا أعيجم فذُوقوأ عَذَابي وَنُذْرِ 


e9 ص‎ 


:3 وَلَقَدْ صَبَحَهُم بُكرَةَ عَذَابُ مُسْعَقرٌ (2 چ فَذُوقُوأ عَذَابى ودر 3 : وَلَقَدَ يسنا 


قران لكر هل ن مُدَكِرٍ (5)» . 
# وبعد قوم لوط عليه السلام - ذكر - - سبحانه ‏ فرعون وقومه» وما 


جرى لهم» فقال: 
« وَلَقَدَ جَاء تال فزعو اذز ي كذثوا . راوتا يلها mek‏ أذ عيفر 


2 - ل * 


E PEE Apr‏ مَوْعِدَهِمْ و وَالكَاعَة اذى 
رق». 


ال ومانالها ا 
بتكذيبهم الرسل» ذكر ‏ سبحانه ‏ حال المجرمين في النار» فقال: 

إن الْمُجِرِمِينَ فى صلل وسر زج 5 يوم يسَْحَبَونَ فى الثارٍ على وُجْوهِهِمْ ذوقوأ 
مَس سَقَر 445 . 

يوم يجرُون في النار على وجوههم عقابا وإذلالا لهم» والوجوه هي 
أشرف الأعضاء» وألمها أشد من ألم غيرهاء فيهانون بذلك ويخزون. ويقال 
لهم: قاسوا أيها المكذبون حر جهنم» وشدة عذابها. وسقر علم لهنم . 

قال الطبري: فإن قال: قائل كيف يذاق مس سقر أوله طعم فيذاق فإن 
يقال: كيف وجدت طعم الضرب وهو مجاز؟ وقال آخر: ذلك كما يقال: 
وجدت مس الحمى؛ يراد به أول ما نالني منهاء وكذلك وجدت طعم 
عفوك. 

# قال تعالى: «إنا كل سن و خَلَقسَهُ بقَدَرٍ (2) وما مرآ إا وَحِدَةٌ كلمج 
بالبصَرئة 4 . 

أي : : إنا خلقنا كل شيء مقدّراً مكتوباً في اللوح المحفوظ من الأرل. وما 
شأننا في الخلق والإيجاد إلا مرة واحدة كلمح البصر في السرعة» نقول 
للشيء: كن فيكون. 

«ولقذ أهلكنا أُغْياعكم هل ين مد ڪر رت4 . 

أي: ووالله لقد أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر والضلال من 
الأمم السالفة الذين عملوا كما عملتمء وكذبوا كما كذبتم . فهل من يتذكر 
ويتعظ؟ ويعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة. 

# ثم ذكر ‏ تعالى ‏ حال المتقين في الجنات» فقال: 


الخالس القرانية في تدبر السور والابات 
لم سي | سمج 


إن آلگقین فى جَحْسو ور 4039 . 

أي : المتقين لله › بفعل أوامره وترك نوأهيه » الذين اتقوا التحرك والكبائر 
والصغائر» في جنات النعيم . وأنهار يعني أنهار الماء» والخمرء والعسل› 
واللبن. 

«فى مَقَعَدِ صِدّق عِندَ ملي مدر 42 . 

قال الصادق : : مدح اللّه 0 الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق 

«فى مَقَعَدٍ صدّق عند مَلِيلكٍ مُقَعَّدِ ر 


أي : في مکان مرضي » ا سس في دار كرامة الله ورضوانه» 
وفضله وامتنانه» وجوده وإحسانه. عند رب عظيم جليل» قادر فى ملكه 
وسلطانه» لا يعجزه شيء» وهو الله رب العالمين. 

قوله: « مَلِيايٍ مُقحدر (: 2 » . 

لأن القربة من الملوك لذيذةء كلما كان الملك أشد اقتدراً كان المتقرب منه 
أشد التذاذا . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه 
من معنى القرب من الملوك؛ فإن الملوك يقربون من يكون ممن يحبونه 
ومن يرهبونه» مخافة أن يعصوا عليه وينحازوا إلى عدوة فيغلونه؛ واللّه 
- تعالى ‏ قال: « مُقتَدِ ندر لا يقرب أحدا إلا بفضله. 


الخالس القرأنية فى تدبر السور والآبات 


سورة الرحمن رةق) 


# سورة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الإسلاميةء 
وهي كالعروس بين سائر السور الكريمة» ولهذا ورد في الحديث الشريف: 
«لكل شيء عروس. وعروس القرآن سورة الرحمن» [رواء البيهتي). 

وهذه السورة الكريمة الجليلة افتتحت باسم الرحمن الدال على سعة رحمته» 
وعموم إحسانه. وجزيل بره» وواسع فضله. وهي السورة الوحيدة المفتحة 
باسم من أسماء الله لا يتقدمه شيء ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي 
أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والأخروية» وبعد كل جنس ونوع من 
نعمه ينبه الثقلين لشکره» ويقول: + فاي الآ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ4 . 

ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله الباهرة» ونعمه الكثيرة الظاهرة على 
العباد» التي لا يحصيها عد. وفي مقدمتها نعمة تعليم القرآن بوصفه المنة 
الكبرى على الإنسان» تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه البيان. 

ثم فتحت السورة صحائف الوجود. الناطقة بآلاء الله الجليلة» وآثاره 
العظيمة التي لا تحصى: الشمس والقمرء والنجم والشجرء والسماء 
المرفوعة بلا عمد» وما فيها من عجائب القدرة وغرائب الصنعة» والأرض 
التي بث فيها من أنواع الفواكه» والزروع, والثمار» رزقاً a‏ 

ثم بعد ذلك الاستعراض السريع لصفحة الكون المنظور» تطوى صفحات 
الوجود. وتتلاشي الخلائق بأسرهاء فيلفها شبح الموت الرهيب» ويطويها 
الفناء» ولا يبقى إلا الحي القيوم متفردا بالبقاء. 

# قدم الله - عز وجل - في أول السورة أعظم النعم وأتمها وأكملهاء 
وهي نعمة الدين» وقدم من نعمة الدين أعلى مراتبهاء وأقصى مراتبها 
وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه وتيسيره. قال تعالى : 


الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


آليحمن ر عَم لْقَرْءَانَ 42 . 
أي: الله الرحمن علم القرآن» ويسّره للحفظ والفهم. وقد عدّد 
- سيحانه ‏ بعض نعمه على عباده. فقدم أعظمها نعمة» وأعلاها رتبة» 
وهو القرآن العزيز؛ لأنه أعظم وحي الله إلى أنبيائه» وأشرفه منزلة عند 
أوليائه وأصفيائه » وأكثره ذكراء وأحسنه فى أبواب الدين أثراء وهو سنام 
الكتب السماوية المنزلة على أفضل البرية م . 
الرّحْمَينْ :4 [الرحمن: .]١‏ 
وأوثر استحضار الحلالة اسم (الرحمن) دون غيره من الأسماء. 
ولأن معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء فافتتاحها باسم (الرحمن) 
5 عَلّمّ آلْقَرْءَانَ نز % [الرحمن: 7]. 
ولا كانت هذه اللسورة لتعداد نعمه التى أنعم بها على عباده. قدم النعمة 
التى هى أجلها قدراً وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة» وهي نعمة تعليم 
القرآن» فإنها مدار سعادة الدارين» وقطب رحي الخيرين» وعماد الأمرين. 
أي: خلق الإنسان السميع البصير الناطق فى أحسن تقويم» كامل 
الأعضاءء مستوفى الأجزاء. محكم البناء وأبان أنه إغا خلقه لطاعته 
وعيادته . ١‏ 
« عَلَّمَهُ آلبَيَانَ ون » . 
هذه ثالثة النعم التى امتن الله عز وجل بها؛ أي: ألهمه النطق الذي 
يستطيع به أن يبين عن مقاصده ورغباته» ويتميز به عن سائر الحيوان ر 
والمقصود تعداد ما أنعم اللّه به على نوع الإنسان» حثا على شكرهء وتنبيها 
على تقصيرهم فيه» وإنما قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان؛ لأنه أصل 
النعم الدينية فقدم الأهم. 


ابخالس القرانية في تدبر السور والأيات 


قال ابن القيم : تأمل قوله تعالى: لرن ن عَلَم اران ن حل 
لفن (ي) عَلْمَهُ آلْبَيَانَ ره 2« [الرحمن: ١‏ - 4] كيف جعل الخلق والتعليم ناشئا 
عن صفة الرحمةء متعلقا باسم الرحمن» وجعل معاني السورة مرتبطة 
بهذا الاسمء وختمها بقوله: تببرك آنْمٌ رَبك ذِى الل والإكرام بج » 
[الرحمن: ۷۸]» فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة. إذا 
مجيء البركة منه وضعت البركة فى كل مبارك» فكل ما ذكر عليه بورك 
فيه » وكل ما أخلي منه نزعت منه البركة . 

# قال تعالى: وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضَعْ الميرّات : '12 6 [الرحمن: ۷]. 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : إن الله إنما ضرب لكم الأمثالء 
وصرف لكم القول لتحيا القلوب» فإن القلوب ميتة في صدورها حتى 
يحبيها الله ومن علم شيئا فلينفع به إن للعدل أمارات وتباشيره فأما 
الأمارات فالحياء والسخاء والهين واللين» وأما التباشير فالرحمة. وقد جعل 
الله لكل أمر باباء ويسر - لكل باب مفتاحاء فباب العدل والاعتبار ذكر 
الموت والاستعداد بتقديم الأموال. 

وقال ابن حزم : أفضل نعم الله تعالى - على المرء أن يطبعه على 
العدل وحبه» وعلى الحق وإيثاره. 

ولقد ضرب النبي َة المثل بالنخلةء حيث لا يسقط ورقهاء ولا ينقطع 
نفعهاء > فكل ما فيها نافع ومفيدء فضلاً عن ثمرها الطيب. 

# ولا ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائرء وکان 
الخطاب للثقلين» الإنس والجن» قررهم - تعالى ‏ بنعمه» فقال: 

«فبأيَ اء رَيَكُمًا تَكَذَيّان (Oi‏ . 

أي : : فبأي نعم الله يا معشر الإنس وال جن تكذبان؟ أليست نعم الله عليكم 
كثيرة لا تحصى؟ 


فالس القرائية في تدبر السور والآيات 


عن ابن عمر أن رسول اله ا قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتواء 
فقال: دما لي أمسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم؟ ما أنيت على قول اله تعالى: 
وباي َالَآِ رَيَكُمَا تَكَذْبَانِ ز١4‏ إلا قالوا: لابشيء من نعمك ربنا نكذب» فلك 
الحمد» [رواء أحمد] . 

«فبأي َال رَيَكُمَا تَكَدَبَانٍ ز4 . 

تكرار هذه الآية الكريمة التي تعد تذييلاً ما سبقها من نعم» نظراً لتعدد 
هذه النعم وتنوعهاء وكرّر هذه الآية في هذه السورة تقريراً للنعمة وتأكيدا 
في التذكير بها على عادة العرب في الوبلاغ والإشباعء OE‏ 
آلاءه ويفصّل بين كل نعمتين با نبههم عليهاء كقول الرجل لمن أحس إليه 
وتابع عليه بالأيادي و وهو يتكرها ويكفرها: ألم تكن فقيراء فأغنيتك أفتتكر 
هذا؟ ألم تكن عرياناء فكسوتك أفتنكر هذا؟ ألم تك خاملاء فعززتك 
أفتنكر هذا؟ ومثل هذا التكرار شائع في كلام العرب حسن تقريرا. 

قال ابن قتيبة : إن الله عدد في هذه السورة نعماءه» وذكر خلقه آلاءه» 
ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه. ثم أتبع كل خلة وصفها بهذه الآية» 
وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ويقررهم بها. 

وقال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة» وتأكيد للحجة. 

ومن لطائف هذا التكرار: ما ذكره النسفي في تفسيره» حيث قال : 
وكررت هذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة» ذكر ثمانية منها عقب 
آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم. 
ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها على عدد أبواب جهنم › 
وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب الحنة » 
00 أخرى بعدها للجتتين اللتين دونهما. 

ثم ذکر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته» وآثار نعمه على عباده. 

0 آثار قدرته وبديع صنعته» فإنه - سبحانه ‏ لا ذكر خلق العالم 


الكبير» وهو السماء 7 وما فيها. ذكر خلق العام ا الصغير» الإنسان 
- وهو سبحانه - بعد الامتنان عليهم بآلائه في الكون يتن عليهم بآلائه 
في ذوات أنفسهم ١‏ وفي خاصة وجودهما وإنشائهماء فقال: 

« حل الْإنَنَ ین صَلصّ ل كَآلْفَخَارِ ر4 . 

أي : عل اباك ا طن مال قد أحكم بله وأتقن حتى جف» 
فصار له صلصلة› أي : صوت إذا نقر. 

قال المفسرون: ذكر تعالى - في هذه السورة أن خلق ادم : ( ين صَلصَلٍ 
الفخار: (î‏ وفي سورة ة الحجر [17] # ين صَلْصَل من م مسون ر4 
أي من طين أسود متعير › وفي الصافات: ١١‏ ل من طن ازب ر ¢ أي : 
يلتصق باليد. وفي آل عمران : 0۹ كَمَثْلٍ ادم فة ِن تَرّابِ» . 

ولا تنافي بينهما؛ وذلك لأن الله - تعالي - أخذه من تراب الأرض» 
فعجنه بالماء فصار طيناً لازياًء أي : متلاصقاً يلصق باليد» ثم تركه حتى 
صار حمأ مسنوناً؛ أي طينا أسود منتنا» ثم صوره كما تصور الأواني» ثم 
اح تن الي قي الصلابة كالفخار إذا نقر صوت» فالمذكور ههنا 

عاق الجا ين تاج من نارٍ()4 . 

وخلق الجن من مارج أي : من لهب خالصء لا دخان فيه من النارء 
وفي الحديث: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم 
نما وصف لكم» [رواء مسلم]. 

# قال تعالى : : « مرج الْبَحْرَيْنٍ يَلعَقِمَّانِ ) ب جما بر لا يَبْغيان 49 . 

أي: أرسل سل البحر المالح والنهر العذب يتجاوران ويلتقيان ولا يمتزجان» 


دس جاجز من e‏ - تعالى - لا يطغى أحدهما على الآخر 
بالممازجة 
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والمراد بالبحرين : املح والحلوى فالملح هذه البحار» والحلو هذه الأنهار 
السارحة بين الناس» وجعل ‏ تعالى ‏ بینهما برزخاء. وهو الحاجز من 
الأرض لئلا يبغي هذا على هذا فيفسد كل واحد منهما الآخر. 

# وتحدثت السورة عن دلائل القدرة الباهرة في تسيير الأفلاكء وتسخير 
السفن الكبيرة تمخر عباب البحارء وكأنها الجبال الشاهقة هقة علوًاً وارتفاعاً 
وسعة ك وهي تجري اه فقال سبحانه : 


ص 


وَلَهُ اجار ناث فى البّخر كالأعلم ر:4 

رل - جل وعلا _ السفن المرفوعات الجاريات في البحر» كالجبال في 
العظم والضخامة . 

والعلم الجبل الطويل» فالسفن في البحر كالجبال في البر. 

ووجه الامتنان بها أن الله تعالى ‏ سير هذه السفن الضخمة التي تشبه 
الجبال على وجه الماء» وهو جسم لطيف مائع > يحمل فوقه هذه السفن 
الكبار المحملة بالناس والأرزاق» والمكاسب والتاجر» من قطر إلى قطرء 
ومن إقليم إلى إة 

e‏ تناد هله ات وذكر هذه المثن العظيمةء تأتي النهاية لكل شيء 

فى الوجودء ويتجلى وجه الكريم الباقي» متفردا بالبقاء » متفردا بالحلال 
والدوام» قال تعالى : 

مَنْ علا َانِ رج وَيبَقَىْ وَحَهُ رَبك دو ابل وال کرام ا( ای اله 

يَكُمَا تَكَذِْبَانٍ ak e)‏ من فى آلسّمّوتِ لض 63 يوم هو في سَأَنٍ مت 

ا الك رَيَكُمَا تَكَذَبَانِ (2)» . 

قال الشعبي - رحمه الله -: إذا قرأت es‏ فلا 
تسکت حتى تقرأ « وَيبْقَىْ وجه هُ رَبك دو الل وَالإكرَام رج) 4 [الرحمن: ۲۷] ٠‏ 

وقال بعض السلف: إذا قرات كل من عَلَيَا فان (4)5 ل درل 
«وَيْبَقىْ وجه رَبك حتى يتبين نقص المخلوق وكمال الخالق . 
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4# قال تعالى: يعرف الْمَجَرمُونَ دِسِيمنهِمَ 4 [الرحمن: .]4١‏ 
قال ابن كثير: أي: بعلامات تظهر عام وقال الحسن وقتادة يعرفونهم 
باسوداد الوجوه وزرقه العيون» قلت تائ ابن کر -: وهذا كما يعرف 
المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء . 
# ثم ذكر ا حال أهل الجنة» فقال: 
< متكيين عل رش بَطَآيها من تبرق وَجَئى اجنين دان ج [الرحمن: 54]. 
قال السعدي: وتلك الفرش لا يعلم وصفها وا إلا الله عز 
وجل -» حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق» وهو أحسن 
الحرير وأفخرء فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم؟ 
# قال تعالى: «وَلِمن حاف مَقَامُ رَبَهِ- جتان ر بای َال رَبَكُمَا 
تكَذْبَانٍ و43 . 
أي : وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه للحساب» جتتان: جنة 
لسكنه. وجنة لأزواجه وخدمه» كما هى حال ملوك الدنيا حيث يكون له 
قصر ولأزواجه قصرء وإنما كانت اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من 
جهة إلى جهة. 
# ثم وصف ‏ تعالى ‏ ال حنتين › فقال : 
«ذَوَانَ أَفْتَانٍ رع باي :الآ رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ ر . 
أي : ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة. 
وخص الأفنان - وهي الغصون ‏ بالذكر لأنها التي تورق وتثمرء ومنها 
تمتد الظلال وتجنى الثمار. 
فما عينا عَيتانِ جَريَانٍ (©) قبي اله رَيَكُمَا تَكَذَبَانِ (4)2 . 
أي: في كل واحدة من الجنتين عين جارية» تجري بالماء الزلال» فماؤهما 
غزير وسهل يسير. 
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< فِيمًا من كل كه رُوْجَانِ رچ فبأي ءَالَآءِ رَيَكُمَا تَكَدَبَانِ )4 . 

هذه صفة ثالثة للجنتين › أي : فيهما من جميع أنواع الفواكه والثمار 
صنفان : معروف» وغ يب لم يعرفوه فى الدنيا . 

قال ابن عباس : ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى 
الحنظل» إلا أنه حلوء وليس في الدنيا نما في الآخرة إلا الأسماء. 

* ثم بعد ذكر الأمم الغابرة» وما نالها ونزل بها من العذاب والتكال 
بتكذيبهم الرسل» ذكر ‏ سبحانه ‏ حال المجرمين فى النارء فقال: 

( إن الْمُجَرِمِينَ فى صلل وسر ر يَوْمَ يْسَحَبُونَ فى لتا عل وُجُوهِهِمْ ذُوقُوأ مسن 
سَقَرَ © ا گل سىء حَلَقسَهُ ِدر ر وما مرآ إل وَحِدَةٌ كلمح اضر و42 . 

# ثم ذكر حال المتقين» فقال تعالى : 

إن المقين فى سور )) . 

أي : المتقين لله» بفعل أوامره وترك نواهيه» الذين اتقوا الشرك والكبائر 
والصغائر» فى جنات النعيم . وأنهار ؛ يعني أنهار الماع والخمر» والعسل › 
واللين . 

أي : کی مكان مرضى » ومقام حسن» في دار كرامة الله ورضوانه»› 
وفضله وامتنانه » وجوده وإحسانه» عند رب عظيم جليل» قادر في ملكه 
وسلطانه» لا يعجزه شيء » وهو الله رب العالمين. 

# ثم ذكر - سبحانه ‏ بعض ما ينالهم من النعيم وتام الأنسء فقال 
تعالى : 

( متكيين عل رش بَطَآبا من شت 4 . 

أي : مضطجعين في جنان الخلد على فرش وثيرة» بطائنها من ديباج 
- وهو الحرير ا لسميك - المزين بالذهب» وهذا يدل على نهاية شرفها لأن 
البطانة إذا كانت بهذا الوصف فما بالك بالظهارة؟ 


اللجالس القرأنية في تدبر السور والآيات 


< وَجَن الْجَتْمَْنِ دَانٍ دچ فبأيٍ َالَآء رَيَكُمَا نُكَذْبَانِ 49 . 
الجنى هو الثمر المستوي» أي: ثمرها قريب يناله القاعدء والقائمء 
والنائمء لا يتعب في قطافه. بخلاف ثمار الدنيا فإنها لا تنال إلا بكد 
ونعب . 
(فِمِنٌ قَصِرّتُ الطَرْفٍ؟ . 
أي : في تلك الجنان نساء قاصرات الطرف» قصرن أعينهن على أزواجهن 
فلا يرين غيرهم. 
قال الحمسن: قاصرات الطرف على أزواجهن لا يردن غيرهم» واللّه ما 
هن متبرجات ولا متطلعات . وفيه دلالة على عظم خلت الحياء وأنه متد 
للآخرة. 
« ل يَطمِتهنٌ إن فَبََهُرْ ولا جال :2 فَبأيٍ الآ ريَكُمًا تُكَذْيَانِ 4:2 . 
أي: لم يمسهن ولم يجامعهن أحد قبل أزواجهن لا من الإنس ولا 
من الجن» بل هن أبكار عذارى» متحببات إلى أزواجهن» بحسن التبعل 
والتغنج والملاحة والدلال. 
# قال تعالى : « کنن الْيَاقُوتُ وَالمَرَجان رڅ قبي الآ رما تُكَذَبَان 43 . 
هذه صفة للقاصرات» أي: يشبهن الياقوت والمرجان في صفائهن 
وحمرتهن» وجمال منظرهن وبهائهن» فهن ناضرات لامعات. 
قال ا لجسن وعامة المفسرين: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان؛ 
شبههن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجانء إن المرأة من نساء أهل 
اجنة لتلبس عليها سبعين حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن؛ 
ذلك بان الله يقول :< كأنبُنَ آلْيَاقُوتُ وَاَلْمَرَجَانُ 429 . ألا وإن الياقوت حجر 
لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر. 
# قال تعالى: «هل جَرَاءُ ء اخسن إلا آلإ خسن لا 2) فَبِأي يالك رَيَكُمَا 
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أي : ما جرزاء من أحسن في الدنيا إلا ET‏ 
والغرض أن من قدم المعروف والإحسان»ء استحق الونعام والإكرام. 

* قال تعالى : ط مُتْكبِينَ عل رَفْرفيِ حطر وَعَتَقرئْ حِسَانٍ بج:4 . 

الاتكاء ء مظهر من مظاهر النعيم والرفاهيةء وقرف هو الستسرين الذي 
يجلس على المؤمن ويبتهج بمناظر الحنة. 

قال القرطبي : وقيل : إن الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف 
به» وأهوى به» كالمرجاح > يمينا وشمالا رفا وا يتلذذ به مع أنيسه . 

م وَعَبْقَرىٍ جسان .. 0 2 

وهي : البسط والنمارق والوسائد المنسوجة من الحرير بأبدع النفوس 
والألوان. 


۷(7 سورة الواقعة الجالس القرآنية في تدبر السور والأيات 
a PE E FAK EERE ZF‏ 1ت 1 E‏ 


سورة الواقعة 


سور الواقعة سورة تشتمل على أحوال يوم القيامة وذكر أهوالها وشدائدهاء 
وما يكون بين يدي الساعة من أهوالء وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف: 
أصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» والسابقون 

وذكرت السورة عن مال كل فريق» وما أعده الله تعالى ‏ لهم من 
الجزاء العادل يوم الدين: كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته» 
EE E,‏ فى خلق الإنسانء» وإخراج النبات» 
وإنزال الماءء وما أودعه الله من 27« في النارء ثم نوهت بذكر القرآن 
العظيم. وأنه تنزيل رب العالمين. وما يلاه الإنسان عند الاحتضار من 
شدائد وأهوال. 

قال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين». ونبأ أهل الجنة» 
ونبأ أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرةء فليقرأ سورة الواقعة. 

وفي الحديث قال أبوبكر: يا رسول الله قد شبت» قال: «شيبتني هود 
والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون»› وإذا الشمس كورت» [رواه الترمذي] . 

وقد ورد في فضلها : ما رواه ابن مسعود ‏ رضي الله عند أن رسول 
الله َد قال : من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأ ارد لني" 

# قال تعالى: « إِذَا وَفَعَتِ الْوَاقِعَةَ ()) . 

ابتدأ هذه السورة بجملة شرطية عن وقوع الساعةء حذف جوابها؛ 
ليذهب الذهن في تقديره كل مذهب. ويسلك في تفخيمه كل طريق! 

ثم ذكر ‏ سبحانه - أحوال الناس في ذلك اليوم العصيب واختلافهم؛ 

0 ذلك النعيم أو العذاب مفصلاً أوفى تفصيل ؛ ؛ كان العين تراه والقلب 
يحس به ويشاهده؛ فقال تعالى : 

وك ازوج لَه و4 . 
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وكنتم - أيها الناس ‏ أصنافاً وفرقاً ثلاثة : أهل اليمين» وأهل الشمال» 
وأهل السبق؛ فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلى فى الجنة» وأما 
أصحاب اليمين فهم سائر أهل الجنة» وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار» 
N‏ ثم فصّلهم ‏ تعالى - بقوله: 

تَأصَحَبُ الْمَيْمَئَةٍ مآ أححب الْمَيْمَةِ (@) . 
استفهام للتفخيم لأحوالهم والتعظيم بشأنهم» أي: هل تدري آي شيء 
أصحاب الميمنة؟ من هم وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم الذين يؤتون 
صحائفهم في أيمانهم» فهو تعجيب لخحالهم». وتعظيم لشأنهم في دخولهم 
الجنة وتنعمهم بها. 

وط الَعْعَمَةٍ مآ أصحب َعَم 4)5 . 

أي : هل تدري من هم؟ وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم الذين يؤتون 

( وَآلسَسبِقُونَ آلسَبِفونَ (4)5 . 

هذا هو الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة» والتكرير فيه للتفخيم 
والتعظيم › أي : والسابقون إلى الخيرات والحسنات» هم السابقون إلى 
النعيم والجنات» ثم أثنى عليهم بقوله: 

0 ہے مدو ےد د 5 -ه 

( اوك الْمُعَرَبُونَ وه فى جنت النعيم 409 . 

أي : أولئك هم المقربون من الله ء في جواره» وفي ظل عرشه»ء ودار 
كرامته» والسابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة. 

ولم يقل : (المتقربون) حتى يفهم أن ما هم فيه من الله تبارك وتعالى -» 
وليس شيئاً حصلوا عليه بأنفسهم» وإن كان عملهم الصالح وإيمانهم 
إنما هو في أول الأمر وآخره فضل من الرب - تبارك وتعالى -. 
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قيل: وأخر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم على أصحاب اليمين؟ فيه 
لطيفة؛ وذلك أن الله ذكر فى أول السورة الأمور الهائلة عند قيام الساعة 
تخويفا لعباده» فإما محسن فيزداد رغبة في الثواب» وإما مسيء فيرجع عن 
إساءته خوفا من العقاب؛ فلذلك قدم أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبواء 
ثم ذكر أصحاب الشمال ليرهبواء ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم 
الفزع الأكبر ليجدوا ويجتهدوا. , 

# م بدأ - سبحانه ‏ مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين» فقال 
تان 

2. الأولين . =“ وَقَلِيل من آلا جرين‎ ES 

أي : السابقون المقربون جماعة كثيرة a‏ لا يحصر عددها. 
وهم قليل من هذه الأمة» وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة في الجملة 
على متأخريهاء لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين» والمقربون هم 
خواص الخلق . 

# قال تعالسى : عل سير موَصُوئ و :2 متكي عله عقوت زج 
طوف عَلَهِمْ ولان دون ج يتاب وَأبَارِيقَ وكأس من من 2» ل يصَِدَعون 
عا ولا يفون (2” :> كه ما ورت رجه و طبر يِما فون ر 3( 
[الواقعة: ۲۰ .]١١‏ 

ولحم طير ما يحبون ويشتهون. قيل: قدم ذكر الفاكهة على اللحم؛ 
لأن الفواكه أعزء ولذلك جعل التخير للفاكهة». والاشتهاء للحم» ولأن 
الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكهء فلذة كسر الشهية بالطعام لذة زائدة 
على لذة حسن طعمه» وكثر التخير للفاكهة فيه لذة أخرى هي لذة تلوين 
الأصناف» فهم من لذة عظمى إلى مثلها. 

# ولا فرغ سبحانه ‏ من ذكر أحوال السابقين» وما أعده لهم من 
النعيم المقيم» ذكر أحوال أصحاب اليمينء وهم الأبرار» فقال تعالى : 
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( وأصحب اليَمِنٍ مآ أصحب الین (2) فى سذر ضور 49 . 

استفهام للتعظيم والتعجيب من حالهم» > أي : ما أدراك من همء وما هي 
حالهم؟ فشأنهم عظيم وحالهم جسيمء > فهم: : تحت أشجار السدر. 

قال المفسرون: والسدر: شجر النبق» والمخضود الذي خضد أي قطع 
شوكه. وللسدر من الخواص؛ الظل الظليل» وراحة الجسم فيه. 

( وَطَلحٍ مضو ر . 

هو شحر الوق . ومعنى منضود» أي : متراكم قد نضد بالحمل من أسفله 
إلى أعلاء. 

: تعالى - في وصف نساء الحنة‎ - e 

عر رابا :8 » 

جمع عروب» وهي ا لزوجهاء العاشقة له بحسن لفظهاء وجمال 
هيئتهاء ودلالها وبهائها. فجمع - سبحانه ‏ بين حسن صورتها وحسن 
عشرتهاء وهذه غاية ما يطلب من النساء» وبه تكمل لذة الرجل بهن . 

د أَْرَابًا ر4 . 

أي: مستويات في السن مع أزواجهن» في سن أبناء ثلاث وثلاثين. 

# وبعد أن ذكر ‏ سبحانه ‏ أهل الحنة وهم السابقون» وأحوال أهل 
اليمين» ذكر الصنف الثالث المعاند المكذب» وهم أهل النارء والعياذ باللهء 
فقال : 

واب شال مآ أصحت ب الال دق فى موم ویر رت وَطِلٍ ن حور رت 
کرو ول کہ ی ئر قل لك نض وج وکر يُصِرُونَ على الث 
العم (ج) واوا قولوت أ أيذًا نتا وَككَا ثرَابًا وَعِطمًا اونا لْمَبْعُوتُونَ ر4 . 

استفهام بمعنى التهويل والتفظيع والتعجيب من حالهم . 

أي : وأصحاب الشمال - وهم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم ‏ ما 
أصحاب الشمال؟ أي: ما حالهم. وكيف مآلهم وأي شيء هم فيه؟ 
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# وبعد أن فصّل ‏ تعالى ‏ حالهم» قال: 

< هَنذًا رُم يوم لين 4 أي: هذا الطعام والشراب» ضيافتهم 
وكرامتهم يوم القيامة» والنزل في الأصل ما يُهِيأ للضيف أول قدومه من 
التحف والكرامة» فتسمية الزقوم نزلاء تهكم بهم. , 

وفيه مبالغة بديعة» لأن النزل ما يعد للقادم عاجلا إذا نزل» ثم يؤتى 
بعده بما هو المقصود من أنواع الكرامة. فلما جعل هذاء مع أنه أمر مهول. 
كالنزل» دل على أن بعده ما لا يطيق البيان شرحه . 

# ولا ذكر ‏ تعالى ‏ الأشقياء المجرمين e‏ ذكر 

هنا الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته في بديع خلقه وصنعهء لتقوم 
الحجة على المنكر المكذب بوجود اللهء قال تعالى: 

وغ حَلفتكم َو ُصَدَفُوسَ وچ اريم ما تون ر أشر هد َم تن 7 
َكَبقُونَ چ خن قَدرتا نکر آلمَت وما خن موقن رج) عل أن نبل أممَلكم 
نكم فى ما ا تعلمُون وه وَل عَم اة الأو لوكا تذكرُونَ و » . 

# قال تعالى: افر ميم الْمَاءَ الّذى تشرَبونَ (2) » [الواقعة: 14]. 

واقتصر ‏ سبحانه ‏ على ذكر الشرب مع كثرة فوائد الماء ومنافعه؛ لأنه 
أعظم فوائده وأجل منافعه. 

# قال تعالى: «ءَأنْتُمَ أَنرَلْثُمُوهُ مِنَ آَلْمُرْنِ أ حن الْمُعرِلُونَ ر لَوْ مَمَاءُ 
جَعَلئَهُ اجا لوك مَفْكُرُورت © » [الواقعة 169 07١‏ . 

قال ابن عثيمين: لم يقل: لو نشاء لم ننزل؛ لكن قال: لو نشاء جعلناه 
أجاجا - أي : مالحا لا یکن أن یشرب -» فما الحكمة في اختيار هذه 
اللفظة: « لَوْْشَاءٌ جَعْلَة أجَاجًا € [الواقعة: ۰] لم يقل : لو نشاء لم ننزل؛ 
لأن حسرة الإنسان على ماء بين يديه» ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد 
من حسرته على ماء مفقود. 
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> عجو 2 مدا ف KEC‏ 


# قال تعالى : 8 لَوْدْعَآءُ لَجَعَلئَهُ حُطَمًا فَطَلثّرْ تَفَكْهُونَ )4 (الراقمة: 10 . 

قال ابن عثيمين : ولم يأت التعبير (لو نشاء لم ننبته) لأن كونه ينبت» 
وتتعلق به النفس ثم يكون حطاماء أشد وقعا على النفس من كونه لا ينبت 
أصلا . 

# قال تعالى: « غ ا تذکة وَمُعَعًا ِلمُقَوينَ (2 © [الواقعة: ]۷٣‏ 
قال ابن القيم : جعل الله النار تذكرة للمقوين - أي: المسافرين » مع أن 
منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين» تنبيها لعباده - والله أعلم على أنهم 
كلهم مسافرون» وأنهم فى هذه الدار على جناح سفر». ليسوا مقيمين ولا 

ن جَعَلسَهًا تذكرة وما َلمُقوينَ 2 ك [الواقعة: 78]» قال الشنقيطي : 
أي أن في دار الدنيا إذا احا شدة حرارتها تذكروا بها نار الآخرة التي هي 
أشد منها حرا لينزجروا عن الأعمال المقتضية لدخول النار. 

:4 تحدثت الآيات عن ثواب المؤمنين وعقوبة أصحاب الشمال؟ ففي 
الحديث عن ثواب المؤمنين لم يذكر سبب الشوابء وحينما ذكر عذاب 
أصحاب الشمال بين سبب تعذيبهم . 

قال الألوسي: والحكمة في ذكر سبب عذابهم» مع أنه لم يذكر في 
أصحاب اليمين سبب ثوابهم» فلم يقل: إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين 
مذعنين؛ التنبيه على أن ذلك الثواب منه تعالى - فضل» لا تستوجبه 
طاعة مطيع» وشكر شاكرء وأن العقاب منه ‏ تعالى - عدل» فإذا لم يعلم 
سيب العقاب يظن أن هناك ظلما. 

* قال تعالى : فلا اقيم بِمَوَقِع اجرب (©) 4 [الواقعة: ]۷١‏ . 

المناسبة بين ذكر النجوم في القسمء وبين المقسم عليه وهو القرآن من 
وجوه منها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي؛ مع ما في النجوم من 
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الرجوم للشياطين» وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الأنس والجن. 

# قال تعالى: « إنهه قران کم لا يمس إلا الْمُطَهْرُونَ بإ [الوقعة: 8/6 , 

ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا 
القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن 
ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي» قال البخاري فى صحيحه فى هذه الآية: 
لا يجد طعمه إلا من آمن 0 ١ ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه 
حروف القرآن لا يمسه إلا بدن طاهرء فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب 
الطاهرة. وهي قلوب المتقين. 

قال تعالى: ول يمسەر إل المُطْهّرُونَ “2 [الواقعة: ۷۹] . 

فالقرآن الكريم لا ينتفع به إلا من طهر قلبه من الشرك والحقد والبغضاء 
ليكون طاهرا قابلا لمعرفة المعانى . 

# وختم - تعالى ‏ السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى» كما ذكر في 
أولها أحوالهم في القيامة الكبرى» وقسمهم إلى ثلاثة» وذكر بين يدي هذا 
التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته بأنهم مربوبون مدبرون مملوكون» 
فوقهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم بحسب مشيئته و[رادته» وقررهم على 
ذلك بما لا سبيل لهم إلى دفعه ولا إنكاره فقال: 

( فلولا ذا بلقت لقوم و » . 

قال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : ذكر الله الحلقوم دون المريء؛ لأن 
الحلقوم مجرى النفس» وبانقطاعه يموت الإنسانء فإذا بلغت الروح الحلقوم 
وهي صاعدة من أسغل البدن إلى هذا الموضع» حيئثذ تنقطع العلائق من 
الدنياء ويعرف الإنسان أنه أقبل على الأخرةء وانتهى من الدنيا. 

# وختمت السورة بذكره ‏ تعالى ‏ طبقات الناس عند الموت وعند البعث» 
وبين درجاتهم في الآخرة بذكر الطوائف الثلاث» وهم أهل السعادة» وأهل 


الخالس القرانية تدبر السوروالابات سورة الواقعة 2 


الشقاوة» والسابقون إلى الخيرات من أهل النعيم» وبيّنت عاقبة كل منهمء 
ذكرت أحوالهم عند والموت الاحتضارء فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في 
أول السورة من الإجمال» والإشادة بذكر ماثر المقربين في البدء والختام؛ 
قال تعالى : 

دما إن کان من الْمُقَرَِينَ ت فَرَوَحٌ وران وَجَنتَ دَعِيم 420 . 

أي: فأما إن كان هذا الميت من المحسنين السابقين بالدرجات العلا 
السابقين المذكورين في أول السورة الذين أدوا الواجبات والمستحبات» 
وتركوا المحرمات» والمكروهات» وفضول المباحات» فلهم عند ربهم روح: 
أي راحة وطمأنينة» وسرور وبهجة» ونعيم القلب والروح. وريحان: وهو 
اسم 8 لكل لذة بدنية» ورزق حسن» وجنة واسعة يتنعم فيها. 

وما إن كان م مِن أصحب آلْيَمِينِ : ج“ فَسَلَمٌ لَك يِن صب امین (4)5 . 

وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين» وهم الذين أدوا الواجبات 
وتركوا المحرمات» فهم» من السعداء أهل الجنة الذين يأخذون كتبهم 
بأبجانهم . فسلام لك ديا مد متهم لأنهم في راحة وسعادة ونعيم. 

رانا إن کان من نے آلمکذبین الضالينَ 2 ة فل من یم 23 وَتَصَليَّة 
يم 4120 . 

وأما إن كان المحتضر من المنكرين للبعث» الضالين عن الهدى والحق. 
وهم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم. وتفصيل أحوالهم. فضيافتهم التي 
يكرمون بها أول قدومهم» الحميم الذي يصهر البطون لشدة حرارته. والنزل 
أول شيء يقدم للضيف» ولهم إصلاة بنار جهنم › وإذاقة لهم من حرها. 
والتصلية : من صلاة الله النار فهو تصليةء وذلك إذا أحرقه بها. 

( إن هدا هو حى الْيَقينٍ )4 . 

إن هذا الذي قصصناه عليك ‏ يا محمد من جزاء السابقين» والسعداءء 
والأشقياء» لهو الحق الثابت الذي لا شك فيه ولا ريب» وهو عين اليقين 
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الذي لا يمكن إنكاره» فرفع شأنه عن درجة الظن والعلم إلى اليقين؛ وعن 
درجة اليقين إلى حقه. 

« فسبح انم ريك لظم (402 . 

فنزه ربك عن النقص والسوء. وعما يصفه به الظالمون. 

ولا نزلت هذه الآية الكريمة. قال النبي كلك : «اجعلوها في ركوعكم». 
ولا نزالت 9 سبح آسْمَ ريك الأغل : :€ [الاأعلى:١]‏ قال م : : «اجعلوها في 
سجودکم؟ [رواء ه أبو داود] . 
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سورة الحديد 17> 


هذه السورة الكرعة من السور المدنية » التى تعنى بالتشريع والتربية 
والتوجيه » وتبني المجتمع الإسلامى على أساس العقيدة الصافية. والخلق 
الكريم» والتشريع الحكيم . 

وقد ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق ‏ جل وعلا - 
الذي سبح له كل ما في الكون من شجر وحجرء ومدر وإنسان» وحيوان 
وجماد» فالكل ناطق بعظمته . شاهد بوحدانيته . 

سميت سورة الحديد بهذا الاسم لورود لفظ الحديد وهو فوة الإنسان 
فى السلم والحرب وذلك في قوله تعالى: «وأنزلتا آلحديد فِيهِ باس شَدِيدٌ 
وَمََفِةٌ لاس وَلِيَْلَمَ لَه من يَعِصُرُهْ وَرُسُلَهُ بآلقيبٍ 4 . 

وجه اتصالها بالواقعة : أنها قدمت بذكر التسبيحء وتلك ختمت بالأمر 
به . وغامه : أن أول الحديد واقع موقع العلة للأمر به ۰ وكأنه قيل : وسح 
بام رَبك لظم 4 [الراقمة: 43] لأنه: « سبح لَه ما فى الوت وَالأَرَض 
وهو الْعَرِيدٌ كم :4 [الحديد: .]١‏ 

- وقد ابتدأت السورة بالتسبيح لله - عز وجل ٠‏ وسور التسابيح * ل 
مجموعة فى هذا المت : 
عحمسيدوهحغرئمصف وجمعة 

5 ابندخمستلك نظ ملتسابح 

# قال تعالى: سبح يله ما فى أَلصَمَوتٍ وَالأرْضٍ 4 . 

يخبر - سبحانه ‏ عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه» أن جميع ما في 
الكون من إنسانء وحيوان» ونبات» تسبح بحمده» وتنزهه عما لا يليق 
بجلاله. وأنها قانتة لربهاء منقادة لعزته» قد ظهرت فيها آثار حكمته . 
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دليل على أن كل عمل يسبق إليه أفضل ما يؤخر. من غير أن نلحق 
بامتأخر تقصيراً. 

# قال تعالی: وَهوَ مَعَكم ان ما كُشْم وَل بمَا تعملون بصمرٌم:» (الديد: :). 

قال السعدي : وهذه المعية معية العلم والاطلاع. ولهذا توعد ووعد على 
المجازاة بقوله: وَآلَهُ يما تعمَلُونَ بَصِمرٌ:. » . 

# قال تعالى: 8َمِنُوأ باه وَرسُولِدِ- وَأنفِقُوأ مما جعلكر مُشتخلفين فيه 
قاين ءَامَئوأ 0 وَأنفقُوأ ا 4 [الحديد: ۷]. 

قال ابن عاشور: وتخصيص الإنفاق بالذكر تنويه بشأنه. وقد كان أهل 
الجاهلية لا ينفقون إلا في اللذات والمفاخرة» والمقامرة ومعاقرة الخمر. 

قال تعالى: «لا يوی بدك من أنفق من قبل الفتح » [الحديد: .]٠١‏ 

وإنماكانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف 
الإسلام» وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق والأجر على قدر النصب. 

قال ابن تيمية: وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل السابقون» قال 
تعالى: 8لا یشوی منگم من أنفق من قبل ألمت : لفتح وقعل كوي 

من الذي أنفقوأ مِنْ بعد ولوأ كلا وَعَدَ اله لحت » (الديد: . 

ىن قال لاحي « هوَالْذى ينزل عن عبده- جح 55 
المت إلى الثور > [الحديد: 9]. 

لما ذكر الله في القرآن الظلمات جمع. والنور مفردء قال ابن القيم: هذا 
من إعجاز القرآن لأن طريق الحق واحد» وطرق الباطل متشعبة متعددة. 

# قال تعالى: « می ذا اذى ُقرض آل َرضًا حَسَكًا فَمُضَنعِفَهُ لَه ول 
خر كريمٌ 42 [الحديد: .]1١‏ 

وسمى ذلك الإنفاق قرضاً و ا للنفوس وبعثا لها على البذل؟ 


لأن الباذل متى علم أن المستقرض مليء وفيّ محسن› كان أبلغ في طيب 
قلبه وسماحة نفسه. 
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قال السعدي: من كرم الله تعالى ‏ أن سماه قرضاء والمال ماله» 
والعبد عبده» ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة» وهو الكريم الوهاب. 

وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة» يوم كل يتبين فقره» 
ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن . 

قال القشيري: والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية » طيب 
النفس ييتغي به وجه الله دون الرياء والسمعة وأن يكون من الحلال. 

فى الحديث أن رسول الله ية قال: «إن الله جل جلاله ‏ يربي صدقة 
اللتصدق كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله» [متفق عليه] . ١‏ 

ألا ترى أن ذكر مضاعفتها قبل أجرهاء ليكون الأجر على ما رباه 
وأعظمه»› على صغير ما ر وا ةوا وهو أعلم. 

# قال تعالى: #اغلمواً ُن الله ني الأزض بَعْدَ موا > [الحديد: 1۷]. 

قال ابن عاش ور افتتاح الكلام © اعَلْموَا» ونحوه يؤذن بأن ما سيلقى 
جدير بتوجيه الذهن بشراشره إليه . 

# لما ذكر ‏ تعالى ‏ اغترار المنافقين والكافرين بالحياة الدنياء نبّه المؤمنين 
ألا يكونوا مثلهم › > أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء» ثم ضرب مثلا 
للحياة الدنيا وبهرجها الخادع الكاذب» وذكر دلائل وحدانيته 0 
يدعو القلوب إلى الخشوع لربهاء والاستكانة لعظمته» فعاتب الله المؤمنين 
عتاب فيه ود» وفيه الحض» فقال تعالى : 

«الَم يان لين اموا أ أن َْشَعٌ قلوڇم إذكر الله وم ترل مِنَ آ4 أي : 
أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ 

ولولا عظم منزلة الخشوع وعلوهاء لما عاتب اللّه الصحابة أفضل القرون» 
الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة السامية التي يريدها الله لهم بعد بضع سنن : 

ا : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية وال 
يان َِذينَ ءَامنوَأ أ أن شح قلويجم إذزكر آَل إلا أربع سنين . [رواه مسلم). 
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ثم ذكر - سبحانه ‏ حافزاً لأهل البذل والعطاء» في المال والنفس 
و 0 ويخبر عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل 
الحاجة» والفقر› والمسكنة» قال تعالى: 
إن الْمُصّدَوِنَ وَآلْمُصّدَفَتِ وَأفرَضُوا آله قََضًا حَسَمًا يُضعْفٌ لهم وله 
اجر کریے زج 4 . 
أي : الذين تصدقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله ء والذين أنفقوا 
فى سبيل الله وفي وجوه البر والإحسان طيبة بها نفوسهم. بأن قدموا 
من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون مدخراً لهم وذخرا عند ربهم» 
يضاعف لهم ثوابهم بأن تكتب الحسنة بعشر أمثالهاء ولهم فوق ذلك ثواب 
حسن جزيل» وهو الحنة . 
ف وَالْذينَ اموأ الله وَرُسَلْهَ » 
أي : صدّقوا بوحدانية الله ووجوده» وآمنوا برسله إيماناً راسخاً كاملا 
لا يخالجه شك ولا ارتياب. والإيمان عند أهل السنة والجماعة» هو: قول 
باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان. 
ولتك هُمُ آلصَدِيقُونَ والشڄدَآء عند ري هدا و 4. 
أي: أولئك الموصوفون بالإيمان بالله ورسلهء هم الذين جمعوا أعلى 
المراتب» فحازوا درجة الصديقية والشهادة فى سبيل الله . 
ومقام الصديقين مقام رفيع كما فصلته وذكرته الأحاديث النبوية» ومع 
علو هذا المقام» فهو بفضل الله ميسور لمن سعى لنيله وطلبه. والصديق: 
الكثير الصدق. 
# ولا ذكر أحوال المؤمنين والكافرين» ذكر بعدها حقيقة الدنيا وما هي 
عليه» وبين غايتها وغاية أهلهاء وذكر ما يدل على حقارة الدنياء وكمال 
حال الآخرةء فقال: 
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وافلا اننا وة دا لی ور نة وخر نخ ونكائزلى انول 
وَلأُوْلَيدِ » الحديد: .]۲١‏ 

أعقب التحريض على الصدقات والإنفاق بالإشارة إلى دحض سبب 
الشح» وأنه الحرص على استبقاء المال لإنفاقه في لذائذ الحياة الدنياء 
فضرب لهم مثل الحياة الدنيا ببحال محقرة على أنها زائلة تحقيرا لحاصاها 
وتزهيداً فيهاء لأن التعلق بها يعوق عن الفلاح» قال تعالى: ومن يوق 
شح نفسو فأولتبلك هم الْمُفْلِحُورت ب المشر: 4). 

# قال تعالى : «اآَعَلَمُاأتمَا لحيو لديا لَب وهو وزيتة تفا لز بينم 
تکار فى الأموال وَالأولّند 4 . 

إشارة إلى بيان أنواع الحياة وأن اختلافها يكون تبعاً لاختلاف الأزمنة 
والنفسياتء فالمرء فى مهده همه اللهوء وفي صباه اللعب» وفي شبابه 
الزينة والتفاخرء وفي شيبته التكاثر. ر 

عن قزعة قال: رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة» فقلت له: إني قد أتيك 
بثوب ألين» مما يصنع بخراسان» وتقر عيناي أن أراه عليك» قال: أرنيه؛ 
فلمسه وقال: أحرير هذا؟ قلت: لاء إنه من قطن» قال: إني أخاف أن 
ألبسهء أخاف أكون مختالا فخوراء ( واه لاحب كل مختال فخُور 425 
[الحديد: 777], 

# قال تعالى : دين لوت امون الاس بِالْبُخْلٍ وَمَن بول 
الله هو الْعَيُ أَلْحَمِيدُ (3)¢ الحديد: 14]. 

وهو الغنى ‏ سبحانه ‏ لا حاجة له إلى خلقه» يده ملأى لا تغيضها نفقة ٠‏ 
سحاء الليل والنهار» يقول ا فيما يروي عن ربه: «يا عبادي: لو أن أولكم 
وآخركم وإنسکم وجنكم؛ قاموا على صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» [رواه مسالم] . 


و 
e‏ 


6 
إن 
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* قال تعالی : «وَأَنرَلَنا دید فِيهِ باس سَّدِيدٌُ وَمَشِعٌ لاس وَلِيَْلَمَ آله من 
ينصرهه وَرسِلَهر بآلقيب » [الحديد: 76]. 

قرن ‏ تعالى ‏ في هذا الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأن بهذين الأمرين 
ينصر - الله دينه» ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف 
الناصر بإذن الله . 

# قال تعالى: لکیل ناسو عَلَْ ما فاكم ولا تَفْرَحُوأ مآ ءات » . 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : الزهد المشروع هو ترك كل شيء لا 
ينفع في الدار الآخرةء وثقة القلب با عند الله . 

وفي الأثر: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» 
ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله 
وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت 
لك؛ لأن الله - تعالى - يقول: «لِكَيْلَا تَأْسَوَا عَلَْ ما فاكم وَل تَفْرَحُوأ بِمَآ 
تانكم 4 [الحديد: ۲۳] , 

# قال تعالى : « وَرَهبَانَيََ آبْعَدَعُوهَا ما كََبْتَهًا عَلَمْهِرَ» . 

عسن عبد الرحمن بن عمر قال: ذكر عند عبد الرحمن بن مهدي قوم 
من أهل البدع؛ واجتهادهم في العبادة» فقال: لا يقبل الله إلا ما كان على 
الأثر والمسنة؛ ثم قرأ: «وَرَهَبَانَيّةَ آبَتَدَعُوهَا ما كحَبْتَنهَا عَلَيِهِمٌ» [لحديد: 57)» 
فلم يقبل ذلك منهم» ووبخهم عليهء ثم قال: الزم الطريق والسنة. 
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سورة المجادلة 


سورة المجادلة سورة مدنية» وتسمى سورة (قد سمع) وتسمى كذلك 
سورة (الظهار) . 

تصور الآيات في أولها حالة وقعت في بيت من البيوت يقبع في أطراف 
المدينة » ويتنزل الوحي ليتدخل في شأن يومي لأسرة صغيرة فقيرة مغمورة. 
والآيات وما جرى فيها من أحداث تملا قلب المؤمن بوجود الله وقربه. 
وعطفه ورعايته» وکلاته وعنايته . 

وقد نزلت هذه الآيات الكريمات فى رجل من الأنصار اشتكته زوجته 
إلى الله وجادلته إلى رسول الله يا لا حرمها على نفسه بعد الصحبة 
الطويلةء والأولاد. وكان هو رجلا شيخا كبيرا. 

وفي السورة جملة من الأحكام التشريعية كأحكام الظهارء والكفارة التى 
نجب على المظاهر. وحكم التناجي ١‏ وآداب المجالسء وتقديم الصدقة عند 
مناجاة الرسول لاء وأحكام الولاء والبراء وعدم مودة الكافرين. 

وقد ورد اسم الحلالة (اللّه) في كل آية منهاء ومجيء اسم الجلالة (اللّه) 
00 الأحكام. ومقام الإجلال والمهابة . 

حب الجر ببيان حقيقة الحب في اللّهء والبغض في الله الذي هو 

أضل الوعان» وأوثق عرى الدين. وجاء في فى السورة مدح للمؤمنين بعدم 
مولاتهم لمن حاد الله ورسوله. 1" 0 

#+ قال تعالى : ( قن سَمِعَ اة قَولَ الى تدك فى رَوْحهًا 4 أي : حقا لقد 
سمع الله قول المرأة التي تحاورك و تراجعك الكلام في شأن زوجها وأمره. 
وما جرى بينهما. 

وشت إل له . 

وتتضرع إلى الله - تعالى ‏ في تفريج كربتهاء وتظهر ما بها من المكروه. 


(095) سورة الخادلة 


قالت عائشة: ‏ تبارك ‏ الذي وسع سمعه كل شيء» إنو لأسمع كلام 
خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضهء وهي تشتكي زوجها إلى رسول 
الله لاء وهى تقول: يا رسول الله أكل شبابي» ورت له بطني» حتى 
إذا كبر سني» وانقطع ولدي. ظاهر مني ١‏ اللهم إني أشكو إليك› قالت: 
فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات « قَذْ سَمِعَ اله قَوْلَ الى رلك 
فى زوجها 4 . 

(وَللَهُ يَسْمَعُ َحَاورَكُمَا 4 . 

أي : ما تتراجعان به من الكلام والحديث» ماذا قالت لك» وماذا رددت 
عليها. هي وزوجها أوس بن الصامت أحد الأنصار. 

إن الله ميغ » . 

لجميع الأصوات» سميع بمن يناجيه ويتضرع إليه . 

بَصِمر0)». 

من يشكو إليه» يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء» وفي هذا إخبار عن كمال سمعه وبصره» وإحاطتها بالأمور 
الدقيقة والجليلة» وهو كالتعليل لما قبله» وكلاهما من صيغ المبالغة في 
العلم بالمسموعات والمبصرات» وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله تعالى - 
سيزيل شكواهاء ويرفع بلواهاء ولهذا ذكر حكمهاء وحكم غيرها على 
وجه العموم . 

يؤخسذ من الآية وجوب رفع الشكوى إلى المولى ‏ عز وجل - الذي 
يكشف الضر ويرفع البلوىء وعن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كلد : «من أصابته فاقةء فأنزلها بالناس؛ لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله 
أوشك الله له بالغنى: إما موت عاجل» أو غنى عاجل» [صححه الالباني] . 

ولكن ينبغي عدم الخلط بين شكوى الحال إلى الغير» وبين ما كان من 
باب المشورة والاستئناس برأي صديق محب» وناصح عاقل لبيب؛ فيما قد 
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سورة الخادلة GD‏ 


يعرض للإنسان» فإن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه» فهذا ليس من الشكوى 
المنهي عنها . 

© قال تعالسى : د هرون ینگ س ناهر ا مك أمجيد لن 
أمْهَجْهُْ إلا الى وَلَدَتَهُمْ وإ وَإنجم ڇم ولون مُندكرا مِنَ القلٍ وَزُورًا وٽ 
لَعَفْرٌ غفورٌ زة) 4 [المجادلة : 7] . 

ومن الملاحظ أنه استعمل التتى 4 الهمزة في حالتي الظهار والطلاق» 
ولم يستعملها في غيرهاء وكأن ذلك لثقل الهمزة» فاستعمل الهمزة لثقلها 
للحالات الثقيلة النادرة» وهي حالات المفارقة . 

#+ قال تعالى: زعب الذي اموا ذال لک تقح تفخو ف المَجَلِسِ 
تفخو بقح آله كم , وَإذّا قِيلَ أنْشْرُوأ فآنشرُوأ رفع اه الْذِينَ اموا نگم 
وَالَذِينَ اوتوأ الل درن الله يما يمون خبم 4٤‏ [المجادلة: .]١١‏ 

وحذف متعلق 9 يَفْسَح آلَهُلَكُمْ 4 ليعلم كل ما يتطلب الناس الإفساح فيه 
في الدنيا والآخرة من مكان أو رزق أو جنة عرضها السماوات والأرض. 

قال ابن تيمية : فرفع الدرجات والأقدار معاملة بالعلم والإيمان» فكم من 

يختم القرآن ة في اليوم مرة أو مرتين» وآخر لا ينام الليل» وآخر لا يفطر› 

عرف أقل عبادة منهم وأرفع قدراً في قلوب الأمةء وإنما نالوا ذلك بقوة 
يقينهم ا جاء به الرسول وَأ وكمال تصديقه في قلوبهم»ء ووده ومحبته» 
وأن يكون الدين كله لله فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به 
الرسول َي واتهاجها وسرورها. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله : من عمل بهذا القرآن 
تصديقا بأخباره» وتنفيدا لأوامره» واجتنابا لنواهيه» واهتداء بهدیه › وتخلقا 
بماجاء به من أخلاق ‏ وكلها أخلاق فاضلة فإن الله تعالى ‏ يرفعه 
به في الدنيا والآخرة؛ وذلك لأن هذا القرآن هو أصل العلم ومنبع العلم 
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(195) سورة الخادلة , قرانية في تدبر السور والأيات 


وكل العلم» وقد قال الله تعالى : برقع اله اين :اموأ منم والذين أوثوا العدم 
4 [المجادلة: ]١١‏ . 

قال بعض العلماء: المناسبة بين مكانة أهل الإيمان والعلم» وبين الأمر 
بالتفسح في المجالس والارتفاع منها وجوه عدة: 

الأول: الإشارة والتنبيه إلى أن من أهم المجالس إن لم يكن أهمها 
مجالس الإيمان والعلم . 

الثانى: أن التأدب بآداب المجالس من صفات أهل الإيمان والعلم. 

الثالث: الإشارة إلى تقديم أهل الإيمان والعلم في المجالس لفضلهم 
ومكانهم . 

# قال تعالى: ملا يَدُ قَوْمًا يُؤنُو بِآللهِوَآليوْمٍالآجر يُوَآدُوَ من 
حاد الله وَرَسولَهُ, 4 . 

أي : لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمنآا باللّه واليوم الآخر 

حقيقة. إلا إذا كان عاملاً على مقتضى الإيمان ولوازمه من محبة من قام 
بالإيهمان وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته ولو كان أقرب الناس 
إليه» فإنه لا يجتمع في قلب واحد حب الله وحب أعدائه. 

ومعنى يوادون: يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وشاقهما. 

وغرض الاآية النهي عن مصادقة ومحبة الكفرة والمجرمين» ولكنها جاءت 
بصورة إخبارية مبالغة في النهي والتحذير . 

« ولو كائؤا ءَاباءَهم أو انامه أو إحواتهز أو عَشِيرَجِمْ 4. 

أي: ولو كان المحادّون لله ورسوله أقرب الناس إليهم» كالآباءء والأبناءء 
والإخوان. والعشيرة. فإن الإيمان يزجر عن ذلك ويمنع منهء ورعايته أقوى 
من رعاية الآبوة والبنوّة والأخوّة والعشيرة» وبدأ بالآباء لأن طاعتهم واجبة 
على الأولادء ثم بالابناء لأنهم أعلق بالقلوب» ثم بالإخوان لأن بهم 
التعاضد»ء ثم بالعشيرة لأن بهم التناصر والمقاتلة و اا على الأعداء. 
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ولتك َب فى لويم آلإيمَن أيهم برو نة 4 . 

يعني : الذين لا يواذون من حاد الله ورسوله. أثبت الإيمان ومكنه» وجمعه 
وجعله في قلوبهم» فهي قلوب مؤمنة موقنة مخلصة . وقواهم بنصر منه وتأييده 
على عدوهم في الدنياء وسمى نصره لهم روحا؛ لأن به يحيا أمرهم . 

(وَيُدَحِلُهُمْ جنس رى من ا أنه حَداِدِينَ فِيهَا 4 . 

ويدخلهم في الآخرة بساتين فسيحة» تجري من تحت قصورها أنهار 
الجنة» ماكثين فيها أبد الآبدين . 

# قال تعالى: « رضت آله ع4 . 

أي : قبل أعمالهم فرضي عنهم» وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة 
والآجلة . 

وقدم - عز وجل رضاه على رضاهم لأن رضا الله هو الأصل الذي 
بني عليه إرضاؤه لهم . 

( وَرَضْوأ عَنَهُ 4 . ار 

أي: فرحوا با أعطاهم الله عاجلا وآجلاء وإنما ذكر رضوانه عليهم بعد 
دخولهم الجنة ؛ لأنه أعظم النعم» وأجل المراتب . 

قال ابن كثير: وفى الآية سر بديع وهو أنهم لما سخطوا على الأقارب 
والعشائر فى اللّه ا -» عوضهم اللّه بالرضا عنهم » وأرضاهم بما 
أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم والفضل العميم. 

«أؤلنيك جرب د ال إنّ حب آنه هم لون (4)3 . 

أي : جنده وخاصتهء وأولياؤه الذين يمتثلون أوامره» ويقاتلون أعداءه؛ 
وينصرون أولياءه» وفي إضافتهم إلى الله - سبحانه ‏ تشريف لهم عظيم» 
و فخيم. 

r‏ «أولتيك4 للذي للبعيد للدلالة على علو مقامهم 
07 
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سورة الحشر 1 


سورة الحشر سورة مدنية» نزلت في المدينة. وتسمى هذه السورة: 
(سورة بني النضير)ء وهم طائفة كبيرة من اليهود في جانب المدينة وقت 
بعثشة النبى َء فلما بعث ية وهاجر إلى المدينة هادن سائر طوائف 
اليهود الذين هم جيرانه في المديئة» فلما كان بعد وقعة بدر بستة أشهر أو 
نحوهاء خرج إليهم النبي َيه فخدروا به وأرادوا قتله» فظهرت بعض آثار 
قدرة الله ومظاهر عزته بإجلاء اليهود من ديارهم وأوطانهم» مع ما كانوا 
فيه من الحصون والقلاع» وكانوا يعتقدون أنهم في عزة ومنعة لا يستطيع 
أحد عليهمء فجاءهم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم» وفي 
السورة بين الله أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض 

*# قال تعالى : سح يله ما فى موت وما فى الأزض 4 . 

افتتح ‏ سبحانه ‏ هذه السورة بالإخبار أن جميع من فوق السموات 
والأرض تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما لا يليق بجلاله. وتعبده وتخضع 
لعظمته. وقدرته وجلاله . 

وقد جاء التسبيح بصيغة الماضي هنا سبح يله وجاء بصيغة المضارع 
ویس ل ِلَّهِ 4 في سورة اللجمعة. وجاء بصيغة الأمر في سورة الأعلى وسح 
اسم رَيَكَ الأغلى (:40 . . وفي هذا ما يشير إلى أن جميع أوقات الزمان 
ولحظاته مملؤه بذكر الله والتسبيح بحمده. 

وقد جاءت عدة سور مبتدأة بالتسبيح › سميت المسبحات› وهن : 

الأولى: سورة الحشر : سَبَح به ما فى لمو ت وَمَا فى الأزض وهو لعزي 
اکير رت > [الحشر: .]١‏ 
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الثانية: سورة الصف : ل سبح يله ما فى آلسَّمَوَاتٍ وم ف 
كيم ز4 [الصف: .]١‏ 

الثالشة: سورة الجمعة: (يْسَبَحُ يله مَا فى آَلسّمَوتٍوَمَا فى الأرض ألْلِكِ 
آلقدٌوس الْعَزِيز الحتكيم :)4 [الجمعة: .١‏ 

الرابعة: سورة التغابن: يسح لَه مَا فى أَلسَمَيوَتِ وما فى آلأرضٍ َه ملك 
6 و ےر 0 
وله الحمد وهو على کل شىء قَدِيرٌ 4۲ [التغابن: .]١‏ 

# قال تعالى : طوَهوَالْعَزِير آلتكيم :::» وهو العزيز في ملكهء الحكيم 

ثم بين عر وجل آثار قدرته الباهرة وعزته الظاهرة» فقال : 

«هوَالذى أَخْرَجَ الین كفرُوأ مِن أَهْلٍ الس ين ديرهِم لول ذر4 . 
فتن بنى إسرائيل» فغدروا بالنبيّ ٤يو‏ بعد أن عاهدوه» وصاروا عليه مع 
المشركين» فحاصرهم رسول الله ها حتى رضوا بالجلاء» وكانوا أوّل من 
أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب» ثم أجلي اخرهم في زمن عمر 
عمر لهم» وقيل: آخر الحشر هو حشر جم الناس إلى أرض المحشر . 

3 ولول أن كيب آنه عَليْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَدَيجُمْ فى لديا وَهُمْ فى الآخرة عذاب 
النار > [الحشر: 07 . 5 

والفرق بني الجلاء والإخراج وإن كان معناهما في الإبعاد 7 من 
جهتين: إحداهما أن الجلاء كان مع الأهل والولدء والإخراج قد يكون 
مع بقاء الأهل والولدء الثانى: أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة والإخراج 
لجماعة ولواحد. 
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+ قال كاحي « للفقرَاء المُهدجرين ارين اخرجوا من ديدرهم 
وَأَمُوَلِهِرْ يعون فَضْلاٌ مِنَ الله وَرِضْوانا وَينصرون الله وَرَسِولَه أولبلىك هم 
آلصَّدِقُونَ 420 [الحشر: ۸]. 

قال الشنقيطي : في هذه الآية الكريمة وصف شامل للمهاجرين في دوافع 
الهجرة» أنهم : يبتغون فضلا من الله ورضواناء وغايتهاء وهي: وينصرون 
الله ورسوله. والحكم لهم بأنهم : أولنك هم الصادقون. 

# ثم مدح عز وجل - الأنصار وأبان فضلهم وشرفهمء وعدم حسدهم. 
وإيثارهم المهاجرين مع الحاجة ورضاهم بإعطاء الفيء لهمء قال تعالى : 

< وَالذين تَبَوءُو آلداز وآلٍیمان بن قله بون من هاجر إِلْهد وَل دون ف 
صدورهم حَاجَةٌ ميا وتوا ويۆثروىت على أنفس يم ولؤ كان بهم خَصَاصَةٌ وَمَن 
يُوقَ شح نَفْسِوء فأولتبلى هم الْمفلحورت + + الحثر: .]١‏ 

وفي ذكر ۾ الدارَ» - وهي المدينة - مع ذكر الإيمان إيماء إلى فضيلة 
المدينةء بحيث جعل تبوءهم المدينة قرين الثناء عليهم بالويمانء ولعل هذا 
هو الذي عناه مالك رحمه الله - فيما رواه عنه ابن وهب قال: سمعت 
مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق» فقال: إن المدينة يونت 
بالإيمان والهجرة وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف. ثم قرأ: « وَالْذِينَ 
ومو لدا ومن ين قتلهز مون من اجر | إلهم» . 

( ولا دون فى صُدُورِِمْ حَاجَةٌ جَمَآ اوتوأ [الحشر: 9]. 


قال ابن كثير: أحسن ما قيل فيه: لا يحسدون إخوانهم على فضل 
ما أعطاهم الله . 


e 


$ يروت عل انيم وَلَوْ کان م حَصَاصَة » ااشر: 6]. 


أخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من 
المفلحين. وهذا إغا هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات. 
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فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها. فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه 
الناس على الأرض عيانا مفلسا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الناس على ثلاث منازل؛ فمضت منزلتان» 
وبقيت واحدة: 

الأولى: ؤ لِلمعَرَآءِ الْمُهَسجرنَالذينَ أخر جُوأ... 4 [لحثر: +] هؤلاء المهاجرون» 
وهذه منزلة قد مضت . ۰ 

الثانية: ع وَالْذِينَ تَبَوّءو آَلدَارَ وَآلْإِيمَنَ مِن قله ...4 [الحشر: »)]٩‏ وهؤلاء 
الأنصار وهذه منزلة قد مضت . 

الثالشة: ظط اليرت جَآءُو م من بعرم قولوت ربا أَغْفِرٌ لَنَا وَلإِحْوْنًا 
ازيرت سَبَقَونًا بالِيمَن وَلَا تجَعلٌ فى قلُويتا غلا انين ءَامَنوأً» [الحشر: »]٠١‏ 
فأحسن ما أنتم عليه كائنون؛ أن تكونوا بهذه المنزلة الىت 

# قال تعالى : لأ امد رَهَبَةٌ فى صَدُورِهِم ِن آله 4 [الحشر: ]١١‏ . 

وجه وصف الرهبة بأنه في صدورهم» الإشارة إلى أنها رهبة جد خفيفة 
أي : نهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم 
المسلمون وما هم بتلك المثابة فاطلع الله رسوله وَل على دخيلتهم . 

المنافق يخوف بالناس» والمؤمن يخوف بالله . 

# قال تعالى: ولا قوم ًا ِل فى رَى مخضت ةزه مِن وَرَاءِ 
جر اسهم تهر عدي بز حا وقوه س ذلك يانه فوم لا 
يَعْقِلُورت لا)) (الحشر: 14]. 

قال البغوي: بأسهم فيما بينهم من وراء الحيطان والحصون شديدء فإذا 
خرجوا لكم فهم أجين خلق الله. 

# وبعد أن ذكر الله عز وجل - المنافقين والكفار وحالهم ومالهم 

ومصيرهم. وما يجري بينهم من الدلالة على الكفر والشر. ذكر الله عز 
وجل - المؤمنين ووعظهم وهيبء» يوم لا ينفع فيه حسب ولا نسب ولا جاه 
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ولا مال» وأمر عباده المؤمنين بالتقوى والاستعداد لليوم الآخر 0 ثم ذكر الله 
فى سياق الآيات حال أصحاب الحنة وما هم فيه من النعيم التي وحال 
الكفار والمنافقين رباعم من اا والعذاب الأليم ¢ قال على 


«يتأمًا الي َامَبُوأ فوا ا آله وکر فسن ما دمت لقو و لله 0 
اله خُر يما تَعْمَلُونَ زة) ولا تکووا كاين سوا آله اسهم ا اشيم أولتبلك 
هم الْفسِفقورت ر لا يَسْتَوىَ أصكب آلتار وأصحبُ الْجَئة أم E‏ 
الْفايرُونَ رز 2 4 . 

ظ} لر فس ئا قَدّمَتْ لق © [الحشر: ۸]. 

قال السعدي: هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغى 
له أن يتفقدها فإن رأي زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح» 0 
عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصراً في أمر من أوامر اللّه بذل 
جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإلقائه ويقايس بين منن الله عليه 
وإحصائه وبين تقصيره» فإن ذلك يوجب له الحياة بلا محالة. 

7 لتر تفس ما قَدّمَتَ لِقَدٍ ۾ [الحشر: 18]. 

مجيء قدمت بصيغة الماضي»ء حث على الإسراع في العمل. وعدم 
التأخير؛ لأنه لم يملك إلا ما قدم في الماضي» والمستقبل ليس بيده ولا 
يدري ما يكون فيه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. 

« وَاتقوا الله" إن الله حبر بم تَعْمَلُونَ ر »4 [الحشر: 18]. 

فإن قيل: لم كرر الأمر بالتقوى؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه 
تأكيد» والآخر وهو الأحسن أنه أمر أولاً بالتقوى استعداد ليوم القيامة» 
ثم أمر به ثانيا؛ لأن الله خبير بما يعملون» فلما اختلف الموجبات كرره مع 
كل واحد منهما. ١‏ 

«وَلَا تَكُوتُوأ کالنرینَ نشوا الله فا سهم أَنفْسَجِمَ ' أولتبلىك هم 
آلفسفوت 4 [الحشر: 194]. 
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قال ابن القيم: إن دوام ذكر الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ يوجب الأمان من 
نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده» فإن نسيان الرب 
سبحانه وتعالى - يوجب نسيان نفسه ومصا حهاء قال تعالى: « وَل 
تَكُوُوأ كلذ سوأ آله َه نهم أؤتتيلك هم لفوت (4. ولا 
سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى -» واللهج به» وأن لا 
يزال اللسان رطبا به» وأن يتولى منزلة حياته التى لا غنى له عنهاء ومنزلة 
غذائه الذي إذا فقد فسد جسمه وهلك» ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته 
إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بهاء فمن نسي الله - تعالى ‏ أنساه نفسه في 
الدنياء ونسيه في العذاب يوم القيامة. 

# قال تعالى : « لَوَأَنْزَلََا مَدًا الْقَرءَانَ عَلىْ جَبل اراي حَشِعًا مُصَدعًا من 
َة لله ولك لامكل ترا لاس لله يمَفكرُورتَ 4)29 الحشر: .٠١‏ 

قال القرطبى: حث على تأمل مواعظ القرآن» وبين أنه لا عذر في ترك 
التدبرء فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت 
مواعظة» ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة» أي متشققة من 
خشية الله . 

قال ابن الجوزي: والله لو أن مۇمنا عاقلا قرأ سورة الحديد» وآخر سورة 
الحشر» وآية الكرسى» وسورة الإخلاص بتفكير وتدبر لتصدع من خشية 
الله قلبه» وتحير فى عظمة الله لبه. 

# قال جل وعلا: اليس فى جهنم مَنْوَى لَلمُتَكبييت (ج)4 لرمر: .1٠١‏ 

هو المتكبر وحدهء ولا يليق الكبر إلا به» ومن تكبر من خلقه فمأواه 
سقرء والعبد واجب عليه التذلل والخضوع لربه؛ والتواضع لعباده. 

# وبعد أن ذكر الله بالقرآن العظيم الدال على الخير المعروف بعظمة 
الله المقتضية للخشيةء أعقب ذلك بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا 
المناسبة لغرض السورة في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية لخشيته؛ وهي 
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انر من انار القران في كيان الوجود كلهء فقال تعالى: «هوّ آنل ای لا 
إِلَنهَ إا هو الْمَلك الْقدُو س السلدم الْمُؤْمِنْ الْمُهُيِمنٌ العَزِيرٌ آلْجَبَارٌ المتكير 
سُْبَحَنَ لله عَمّا مُفْرحُورت و (الحشر: ۲۳]. 
وهو الحبار: الذي يجبر الضعيف من عبادهء فيجبر الكسيرء ويغنى 
الفقير» وييسر على المعسر كل عسير» ويجبر القلوب المنكسرة من أجله. 
الخاضعين لعظمته» كما يجبر ضعف الأبدان فييسسر أسباب الشفاء لهاء 
ويجبر عبده المؤمن بإصلاح حاله وماله فى دينه ودنياه وآخرته . 
والحبار: يشمل ثلاث معان : جبر القوة والقهر. وجبر الرحمة وإحلال 
الفرج والطمأنينة › وجبر العلوء فهو فوق خلقه عال عليهم. وقريب منهم 
يسمع أقوالهم. وقد ورد الدعاء باسم الجبار «سبحانه ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة» [رواه أبودواد] . 
واتصاف البشر بهذه الصفة مذمومء كما في قوله تعالى : ولم 
على جب را شقمًا وج » [مريم: ۳۲] وقوله: «وَآَسْعَفتَحُوأْوَحَابَ ڪل جَبَارٍ 
عنيار م )€ [إبراهيم: .]٠١‏ 
2 قال تعالى : هو 
الْمُؤْينْ الْمُهَسِمُِ الْعزيز 2-5 : ال ومسي E‏ 
الع © [الحشر: .]۲٣‏ 
وذكر وصف (المؤمن) عقب الأوصاف التي قبله إتمام للاحتراز من توهم 
وصفه - تعالى ‏ ب (الملك) أنه كالملوك المعروفين بالنقائص . 
فافيد أولا نزاهة ذاته بوصف (القدوس). ونزاهمة تصرفاته المغيبة من 
الغدر والكيد بوصف (المؤمن)ء ونزاهة تصرفاته الظاهرة من الجور والظلم 
بوصف (السلام) . 
وهو القدوس: المنزه عن النقاشص ٠‏ الملوصوف بصفات الكمالء فلا إله 
معه يدعى2ء ولا ولي معه ينادى . 
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وهو السلام: ار وخلل الأوصاف» جميع المخلوقات 
تنزه ربنا من ذلك» قال تعالى: يسح لَه من فى أَلسّمَوت وَالأَرْضِ »© النور: .]١‏ 

وهو المؤمن: خلقه آمنون من أن يظلمهم أويخسهم حقهم. 

وهوالمهيمن: على خلقه» مطلع على خفاياهم وخبابا صدورهمء فلا 
تأمن مكر الله إن عصيته . 

وهو الشهيد: على أقوال وأفعال عباده : ل وَمَا لَه بعَفِل عَم تَعَمَلُونَ ر » 
[البقرة: ]۷٤‏ . 

وهو العزيز: لا يغلب» عز كل شيء فقهره» ذلت الصعاب لعزته. ولانت 
الشدائد لقوته» إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها فنا 
SESE‏ على عقوا من دنا منه بالطاعة عز» قال سبحانه: 


و ص2 ي22 يها 


( من کان يريد لزه َيِه آلْعرّةُ جِيعًا 4 افاطر: »0٠١‏ ومن بارزه با معصية ذل» 
فلا تنظر إلى المعصية وانظر إلى من عصيت . 

# قال تعالى: < هو آله الل آلبَارِئُ الْمِصَورٌ أ الأسماة الحشق شس 2 
لَه ما فى أَلسّمَوتِ وَالأرْض ' وهو الْعَزِيرٌ اكيم &)) الحشر: 14]. 

بدأ باسم الجلالة اه4 الذي يجمع جميع صفات الكمال. 

وفي هذه الآية رد العجز على الصدر لأن صدر السورة مماثل لآخرها. 


فقد بدأت بالتسبيح وختمت بالتسبيح» فتلاقى المطلع والختام في تناسق 


سور عجيبا . 
وهو البارئ: برأ الخلق من عدم» نجوم وشمس وقمرء وخلق في الأفق 
کل فی فلك يسْبَحُونَ )»4 [الأنبياء: ۳۳]» أدهشت من تفكر فيها وتذكر. 
اوور ور حا وي وهيئات متبايئة كيف شاء 
ا [النور: 40] . 
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وخلق الإنسان في أحسن صورة قد حَلَقا لسن فى اخسن 
تقويم () 4 [التين: 4]. 

وختم فاصلة الآية بقوله: سحن آله عا بُٽرڪوت () . 

فإن من اتصف بهذه الصفات من الحلالة والعظمة بحيث ينبغي أن 
يتعجب من حال من أشرك به غيره» فالتسبيح لتنزيهه» والمعنى تنزه الله عن 
شرك من أشرك به. 
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سورة الممتحنة سورة مدنية» تدور شرائعها في محيط الولاء للمؤمنين 
والبراءة من المشركين» والحب والبغض في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان. 
وقد ذكر كثير من المفسرين» أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات فى قصة 
حاطب بن أبي بلتعة ‏ رضي الله عنه -» حين غزا النبي ية غزوة الفتح» 
فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بسير رسول الله يك إليهم» > ليتخذ 
بذلك يدا عندهم 2 لا شكاولا نفاقاء وأرسله مع امرأة» فأخبر الله 
- عز وجل - النبي َيه بشأنه. فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها 
الكتاب» وعاتب حاظاء فاعتذر - رضي الله عنه - بعذر قبله النبي ية . 

وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم. 
وإلقاء المودة إليهم› وأن ذلك مناف للإيمان. 

# قال تعالى: 

« يناما الین اموأ لک يدوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أ وآ لفوت للم َآلْمُوَدَة 
وقد قروا يمَا جام من الق عر جُون الول ويام أن تُؤْمُِوا باه ربكم إن 
97 حَرَجِّمَ جهددًا فى سيل وَابتَفَاءَ ضاق سرون إلَنهِم امود واا أَعْلَمُْ با 

أحفيمٌ وَمَ علد ومن فا نک قفد ل وا ء آلصَرِيلٍ 4 [الممتحنة: .]١‏ 

قال الشوكانى: وأضاف ‏ سبحانه - العلو إلى نفسه تعظيماً لجرمهم 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فإن المودة ااا ا ا 
والموالاة فخرج العبد من الإيان» وصار من جملة أهل الكفران وانفصل 
عن أهل الإيمان. 

وقال رحمه الله : فأي دين › وأي مروءة وعقل » يبقى مع العبد إذا 
والسى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان ومكان؟ ولا يمنعهم منه إلا 
خحوف» أو مانع قوي . 
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جوج ت ا ر دعوت ا ب و س ا 


# ثم ذكر ‏ عز وجل - حالهم مع المسلمين» فقال: 

( إن قفوم يَكُونُوا كم أغداء وَيَنِسطْوا يكم چم والتتهم سء ووَدُوا 
لَوْ تَكفْرُونَ (4)2 [التحة: ؟]. 

عطف الفعل وَوَدُوأ 4‏ وهو ماض - على الفعل المضارع ١‏ يَكُونُو» 
والسر ‏ في ذلك - والله أعلم ‏ أن رغبة الكفار في كفر المسلمين لما كانت 
قطعية غير محتملة الشك» متأصلة فيهم. لا يحول بين قلوبهم وبين مودتها 
ذلك حائل› عبر عن ذلك بالماضي الذي يؤتي به للتعبير عما قد تحقق. أو 
عن متحقق الوقوع . 

أما كونهم أعداء للمسلمين. وباسطي الأيدي والألسن بالسوء لهم فأمر 
مشكوك فيه لاحتمال أن يعرض لهم ما يصدهم عنه من قوة المسلمين أو 
ضعف في الكفار. فلما لم يكن متحقق الوقوع عبر عنه بالمضارع . 

# قال تعالى: « لن تَمفعكم أرحامكر ولا أولددكم يوم آلْقِيسَةٍ قصل بنك 
الله ما تَعَمَلُو ن بير [الممتحنة: 00 . 

أي: لا تنفعكم القرابات على عمومها ولا الأولادء وخصهم بالذكر مع 
دخولهم في الأرحام لزيد من المحبة لهم والحنو عليهم . 

# قال تعالى: « لَقَدَ کان كرفي أَسوَة حَسَئة لمن كان يَرَجُوا اله وآلْهوم 
ل َم يول قن اه هو لعي أَلتَمِيدٌ 429 [السحة: + . 

قال السعدي - رحمه الله : كرر الحث على الاقتداء بهمء فقال: لَقَدَ 
کان لكر فم أَسْوَةٌ حَسَئةٌ» وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوةء وإغا 
تسهل على من كان يَرَجُوا اله وَآلْيَوْمَ الجر € إن الإيمان واحتساب الأجر 
والثواب. يسهل على العبد كل عسير»ء ويقلل لديه كل كثير» ويوجب له 
الوكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحينء والأنبياء والمرسلين» فإنه يرى نفسه 
مفتقرا ومضطرًا إلى ذلك غاية الاضطرار. 
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ولا نزلت الآيات السابقة وتشدد المؤمنون في عداوة آبائهم وأبنائهم 
وجميع أقربائهم من المشركين» أطمعهم ‏ سبحانه ‏ في تحول الحال إلى 
خلافه» وفيها أخبر أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين» 
ووصفهم بالقيام بها أنهم ماداموا على شركهم وكفرهم» وأنهم إن انتقلوا 
إلى الإيمان فإن الحكم يدور مع علته» فإن المودة الإيمانية ترجع» فلا تيأسوا 
أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان» قال تعالى : 

ؤِوَهوَالْعَيٌ الْحَمِيدُ 4 وهو ال حميد؛ مستحق للحمد والثناء بفعاله» يحمد 

فى السراء والضراءء ردن أجل الأعمالء قال بَلِيْة: «والحمد لله تملأ 
الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض» [رواه مسلم]. 

# قال تعالى :ل عَسَّى آله أن عل ینکر وَين الین عَادَيتُم مم مَوَدة 4 
أي : لعل الله - جل وعلا - يجعل بينكم وبين أقاربكم من مشركي مكة 
مودة» وذلك بأن يسلموا فيصيروا من أهل دينكم» وقد أسلم قوم منهم 
عدا بج رحين ES‏ 01 
مودّةء وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقرّبة إلى اللهء وقد تزوج النبي ئي أم 
حبيبة بنت أبي سفيان» ولم تحصل المودة معه إلا بعد إسلامه يوم الفتح» 
وترك أبو سفيان العداوة لرسول الله ئ . عن أبي هريرة قال: اول من قاتل 
أهل الردة على إقامة دين اللّه أبو سفيان بن حر وفيه رت هذه الآية : 


2 € 


عسی الله أن مجعل بین وَين ١‏ الین عَادَيْتُم مم مودة واه قَدِي” 4 . 

أي: قادر لا يعجزه شيء» يقدر على تقلب القلوب وهدايتهاء وتغيير 
الأحوال. وتسهيل أسباب المودة . 

« وال غفورٌ رڃم ])4 . 

أي : : مبالغ في المغفرة والرحمة› من تاب إليه وأناب» لا يتعاظمه ذنب» 
أن یغفره» ولا يكبر عليه عيب أن يستره. 
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قال تعالى : < لا يتهنکر آل عن أل لم بوک فى الین ولز ر جور 
من دیرم أن تَبِرُوهُرْ وَتَقْسِطُوَأ إل ۾ إن اله حب الْمْفَسِطِينَ ( 4 [الممتحنة: 8] . 
البر : زيادة في الفضل» والإقساط : العدل. 
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سورة الصف (1 © 


سورة الصف سورة مدنية» فيها بيان لعظمة الله تعالى ‏ وقهره» وذل 
جميع الخلق له تبارك وتعالى -» وأن جميع من في السموات والأرض 
يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويمسألونه حوائجهم» وفي السورة ذكر لأمر 
الجهاد في سبيل اللّه» وجهاد الأعداءء لإعزاز دينه وإعلاء كلمته» ولهذا 
سميت سورة الصف› وقد ورد في سورة الممتحنة ذكر الجهاد في سبيل 
الله» وبسطه في هذه السورة أبلغ بسط وأوضحه وأبينه . 

وسورة الصف من المسبحات» والمسبحات : هي السور المفتتحة بالتسبيحء 
وتسمى عرائس القرآن» وهي سبع سور: الإسراءء والحديد» والحشرء 
والصف» والجمعة» والتغاين» والأعلى . 

# قال - تعالى - في مطلع السورة: «ٍسَبَِحَ لله ما فى آلسَمَيوتِ وَمَا فى 
آلأرض وَهوّالْعَزِيرٌ كيد ) [الحشر: .]١‏ 

هو الحكيم؛ لا يدخل في أحكامه ولا تشريعاته خلل ولا زلل» ولیس 

لأحد أن يراجع أحكام الله أو ينتقصها أو يضعها للجدل» والله يحكم لا 
معقب لحكمهء بل الواجب التسليم والإذعان 0 والانقياد إليها . 

# قال تعالى: ( كبر مقا عند آله أن ته تقولوأ ما لا تعلو © » 
[الصف: ۳] . 

القت دة البغض لم يطلقه الله في القرآن إلا على الكفر والنفاق 
والفاحشة. 

* قال تعالى: « كنهُم بتي مرَصُوصٌ 49 [الصف: 4]. 

قال قتادة: الم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن يختلف بنيانه؟ 
فكذلك الله - عز وجل - لا يحب أن يختلف أمره وأن الله وصف المؤمنين 
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في قتالهمء وصفهم في صلاتهم» فعليكم بأمر الله فإنه عصمة 
لن أخذ به. 

# قال تعالى: «يُرِيدُونَ لِمُطفِعوأ تور آنه أفوهِهم وَالَهُ مع ُوره- وَلَوْ ره 
الْكفْرون (462 [الصف: ۸] . ۰ 

وإنما خص الأفواة بالذكر ‏ مع أنهم لم ولن يدخروا وسيلة لرد الحق 
بقول أو فعلٍ إلا عملوها - إشارة لضعفهم ووهنهم» فهم في هذا أشد 
ضعفا ووهنا تمن يريدون إطفاء نور الشمس بأفواهم . 

$ وَاللَهُ متم وره وَلَوْ كره الْكَفِرُونَ :4:2 (الصف: ۸]. 

وجملة «وَلللهُ مت وره 4 معطوفة على جملة «يريدون) وهي إخبار 
بأنهم لا يبلغون مرادهم وأن هذا الدين سيتم» أي يبلغ تمام الانتشار. 

# قال عمرو بن مرة: خمسة سموا قبل أن يكونوا: 

محمد: < ومبشرا پرسول يأ من بَعْدِى اسم اد ۾ [الصف: 1]. 

ويحيى: إا شرك غلم سمه یی » [مريم: 7] . 

وعيسى : 3 إن لله بيرك كَلِمَةٍ مِنهُ شمه آلْمَسِيِحُ عِيسَى © [آل عمران: .]٤١‏ 

وإسحاق ويعقوب: « فَبَشْرْئهَا بإِسْحَقَ وَين وَرآءِ إسْحَقَ يَحْقُوبَ زه »4 
[هود: ]۷١‏ . 

# قال تعالى : يناجا اين ءامنُوا هَل لكر عَلنْ رة . 

أي : يا من صدقتم الله ورسولهء وآمنتم بربكم حق الإیمان» هل أدلكم 
على تجارة رابحة جليلة الشأن؟ والاستفهام للتشويق. 

( ىيكر من عَذَّاب أليم 4 . 

تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم» وقد جعل العمل بمنزلة 
التجارة؛ لانهم يربحون فيه كما يربحون فيهاء وذلك بدخولهم الجنة 
ونجاتهم من النارء وهذه التجارة هي التي بيّنها بالآيتين اللاحقتين» فإن 


- 
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معناهما: أن الإيمان والحهاد من الله الجنة»ء وذلك بيع راب . 

2 تؤينون اله وَرَسُوإِهِ دون فى سيل أله يامو لكر وأنفيكم 4 أي : 
إمانا صادقاء لا يشوبه شك. ولا نفاق» فإن الإيمان التام هو التصديق 
الجازم با أمر الله بالتصديق به المستلزم لأعمال الجوارح ١‏ ومن أجل أعمال 
الجوارح الجهاد فى سبيل الله فلهذا قال: وتجاهدون أعداء الدين» وذلك 
بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام. 

وقد قدم الأموال على الأنفس؛ لأنه هي التي يبدأ بهافي الإنفاق 
والتجهز للجهاد . 

والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمتهء وتنفقون ما تيسر من أموالكم في 
ذلك المطلوب. فإن ذلك ولو كان كريها للنفوس شاقا عليها. . فهو: 

9 خير لر إن كنم تون :2:» . | 

أي : ما أمرتكم به من الزيمان والجهاد فى سبيل الله خير لكم من كل 
شىء فى هذه الحياة» فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء والعز 
امنافي للذلة» والرزق الواسع» وسعة الصدر وانشراحه. 

( يعفر کر دوکر ويڏ لگ جَنسوتجْرى ن عا الأجبرٌ» . 

أي: يغفر ويمحو الله عنتكم ذنوبكم» وهذه المغفرة شاملة للصغائر 
والكبائرء فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب ولو كانت 
كبائر . 

ذكر أولاً البضاعة التي يتاجرون بهاء ويذكر هنا الثمن الذي وعدهم 
به أي: إن تؤمنوا يغفر لكم» ويدخلكم حدائق وبساتين تجري من تحت 
قصورها ومساكنها وغرفها وأشجارهاء أنهار من ماء غير آسن» وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمهء وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل 

3 ولهم فيها من كل الثمرات. 
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9 وَمَسَدِكنَ طَيْبَةٌ فى جت عن ذلك أَلْفؤرُ آلْعَظِمْ @) . 

أي : يسكنكم في جنات إقامة دائمة لا تنقطع بموت ولا بخروج منهاء 
جمعت كل طيب» من علو وارتفاع. وحسن بناء وزخرفة . ذلك المذكور 

من المغفرة وإدخال الجنات؛ هو الفوز الذي لا فوز بعده» والظفر الذي لا 

ظفر يائله. | 

( وأخْرئ بوتا ضرم لَّه» . 

أي : يمن عليكم بخصلة أخرى تعجبكم ولها في قلوبكم موقع حسن» 
وهي : : نصر من الله لكم على الأعداءء يحصل به العز والفرح . 

« وفتح قريب ومر آلْمُؤْبِيِينَ “4:2 . 

يفتحه عليكم» يعني : : النصر على قريش وفتح مكة. وقيل: فتح فارس 
والروم . 

وبشر يامحمد - المؤمنين بالنصر والفتح في الدنياء وبالجنة في 
الآخرة. وبالثواب العاجل والآأجل» وجمع لهم ما يسرهم في العاجلة بفتح 
البلاد» والآجالة وهي جنات عدن. 

ويؤخذ من هذا التعبير القرآئي المحبب للنفوس: < وي رِالمُؤييينَ :> 
أنه ينبغي أن نكون مبشرين . ٤‏ 

# قال تعالى: « يتما الذين دَامَنُوأْ ونوا أنصَارَ الله © [الصف: .]٠٤‏ 

هذه الآية حجة واضحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
إذ لا يشك أحد أن نصر الله إنما هو نصر دينهء ولا يكون نصره إلا بالمعونة 
على إقامة أمره ونهيه وعلوهماء والأخذ على يد من يريد ذله وإهانته. 
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سورة الجمعة 1 


سوزة امع سور مد 6 ن الله سبحانه وتعالى ‏ فيها أحكام صلاة 
الجمعة التي فرضها على المؤمنين» وكان وك ؛ يقرأ بها فى صلاة الحمعة ؛ 
وفي ثنايا السورة الإشارة إلى بعثة الرسول 5 أنه خاتم الایاء» وان 
رحمة للعالمين. وذكر الله عز وجل في السورة اليهود وانحرافهم عن 
شريعة الله . 

سميت بسورة الجمعة لمجيء ذكر يوم الجمعة فيهاء وهي : : تذكير الأمة 
فى هذا اليوم العظيم؛ بنعمة الله عليها بإرساله محمدا عليه الصلاة 
والسلام -» وأن الله قد جعله هداية لها بعد الضلال المبين الذي كانت 
تتخبط فيه. ولا شك أن هذا من أعظم القضايا في حياة المؤمن» التي لا 
ينبغى أن تغيب عن ذهنه» ولذلك شرعت قراءتها فى صلاة الجمعة. 

عن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 
وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة» فقرأ بعد سورة الجمعة 

فى الركعة الأخيرة: «إذا جَاءَكَ الْمَُفِقَونَ » [المنافقون: »)١‏ قال: فأدركت 
أبا هريرة حين انصرف فقلت: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب 
يقرأ بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله ية يقرأ 
بهما في الحمعة . [الجمع بين الصحيحين] . 

# قال تعالى : (يُسَبَحُ يله ما فى امَو وَمَا فى الأزض» . 

أي : ينزه الله ويمجده ويقدسه وينقاد لأمره» ويتألهه ويعبده جميع ما 
في السموات والأرض» لأنه الكامل الملك» الذي له ملك العالم العلوي 
والسفلي. فاجميع تماليكه وتحت تلبيره. 
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وصيغة المضارع في قوله ؤيُسَبَحَ » لإفادة التجديد والاستمرار» فهو 
تسبيح دائم على الدوام. 

«آملكِ» أي: هو الإله المالك لكل شيء. المتصرف في خلقه بالويجاد 
والإعدام. 

< الْقدُوسٍ»4 أي: المعظم المنزّه عن كل آفة ونقص» المتصف بصفات 
الكمال. فلا إله معه يدعى» ولا ولي معه ينادى . 

ل الْعَزِيز4» : العزيز في ملكه» القاهر للأشياء كلها. 

«الحكيم::»4: فى خلقه وأمره» وهذه الأوصاف مما تدعو إلى عبادته 
وحده لاا شريك له ` 

هو الحكيم؛ لا يدخل في أحكامه ولا تشريعاته خلل ولا زلل» ولیس 
لأحد أن يراجع أحكام الله أو ينتقصها أو يضعها للجدل» والله يحكم لا 
معقب لحكمه» بل الواجب التسليم والإذعان لهاء والانقياد إليها إن الله 
سحكم مَا يريد زي الاندة: »]١‏ ولا يصلح لعباده سوى شرعه المطهر» ومن 
سخر بدينه أو شرعه أذله الله . 

٭ قال تعالی: هو الى بعت ف امین رَسُولا َم يوا علَهمْ َيف ومركم 
وَيُِلِمُهُمْ اللكتب وَلَكِكمَة وَإن كانُوأ ن قبل لى صلل من © [لجمعة: ؟]. 

وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي» وثني بالتزكية لأن 
ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك» وما يعلق به من 
مساوئ الأعمال والطباع» وعقب بذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد 
إبلاغه إليهم تبين لهم مقاصده ومعانيه. 

قال ابن كثير: الأميون هم العرب ‏ وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي 
مسن عداهم ولكن المنة عليهم أبلغ وأكثرء كما قال تعالى - في قوله 
< إن ذم لك وَلِقَوَيِكَ € [الزعرف: 44] وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به. 
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*# قال تعالى: مَل الین حُمْلُوأ آلتَؤرَنة ثم ل حَمِنُوهَا كمَثْلٍ ألْحمَارٍ 


ا فقاس من حمله ‏ سبحانه ‏ كتابه ليؤمن 
به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه» ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر 
قلب» فقراءته بغير تدبر» ولا تفهم.ء ولا اتباع له» ولا نحكيم له وعمل 
بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء وحظه منها حمله 
على ظهره ليس إلاء فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب 
التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من 
حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق 
رعايته . 

# ثم ذكر ‏ عز وجل حال المسلمين بعد قضاء الصلاةء فقال: 

ذا قْضِيْتِ ألصَّلَ ََصَدْرُوا فى نت نعو ن فل الله ودروا الله 
كيرا لعلو تُفْلِحُونَ و2 € [الجمعة: ٠‏ 

لس وكثرة ذكره» ولهذا ورد فضل الذكر 
في الأسواق ومواطن الغفلة» كما جاء عن النبي كو : «من دخل سوقا من 
الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنةء ومحا عنه ألف ألف سيئة» [صححه الالباني] . 

وفي الآيات السابقة بقة أمرهم - عز وجل أولا بالسعي لاجتماع للصلاة 
وترك البيعء ثم أمرهم بعد قضاء الصلاة بالتفرق في الأرض وطلب الرزق 
من الله . 

وكان طائفة من السلف يعمد إلى البيع والشراء في هذا الوقت اتباعاً 
لأمر الله عز وجل - وطلباً لبركة هذا الوقت. 
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وفي يوم الجمعة أمرنا بالعبادة « فَآسْعَوَأ إل ذكر الله (الجمعة: 4]. 

وأمرنا بطلب الرزق وهو عبادة لمن احتسب ذلك « فَآنتَشِروأ فى الأزض 
وَآَتَعُوأْ ين فَضْلٍ آله وأيام المسلم كلها عبادة. ۰ 

كان عراك بن مالك رضي الله عنه - إذا صلى الجمعة انصرف» فوقف 
على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك»› 
وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. 

# الما ذكر الله الدنيا والسعي لها قال: « فامشوأفى مَتَاكيا ووأ ِن 
رَزْقِمِ 4 اللك: ٠١‏ ولا تعلق الشأن الآخرة والعمل لها قال: « قاشعو إل ذكر 
الله وَذْرُوا الْبْيعٌَ ¢ [الجمعة: 4]. 

في قول: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» عند دخول المسجدء و«اللهم 
إني أسألك من فضلك؛ عند الخروج منه حكمة» فقيل: لعل ذلك لأن 
الداخل طالب للآخرة» والرحمة أخص مطلوب له. والخارج طالب 
للمعاش في الدنياء وهو المراد بالفضل» وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى : 
( فَإذًا قِيَّت اَلصَلوة فَآسَدِرُو فى الأرض وَابَِعُوا ِن فَضل الله ودروا آله كيرا 
للك تُمَلِحُونَ »> [الجمعة: .]٠١‏ 
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سورة المنافقون سورة مدنية» فإن النبي يكل لا قدم المدينة مهاجرا واستقر 
فيهاء» وكثر المسلمون واعتز الإسلام بهمء صار أناس من أهلها من الأوس 
والخزرج من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ليبقى جاههم. 
وتحقن دماءهم» وتسلم أموالهم» فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون لكي 
يحذر العباد منهم» ويكونوا منهم على بصيرة . 

وفي سورة الجمعة التي سبقتء ذكر فيها المؤمنون» وهذه ذكر فيها 
أضدادهم. وهم المنافقون. 

والسورة تؤكد على كشف المنافقين» وبيان حقيقتهم › وأبرز صفاتهم› 
لتكون بثابة تحذير أسبوعي ؛ من طائفة خطيرة تهدم الإسلام من الداخلء 
وتوضح للمؤمنين أن حصوننا مهددة من داخلها بهؤلاء المنافقين› ولعظم 
خطرهم وعدم انقطاعهم من المجتمع منذ عهد النبي َة حتى اليوم؛ شرع 
التحذير منهم بشكل متكرر. بتلاوة هذه السورة في صلاة اا جمعة. 

# وبعد أن ذكر الله عز وجل أوصافهم القلبية» ذكر أوصافهم 
الجسمية » لكثرة ة انخداع الناس بهم“ فقال: 5 

9 وَإِذَا رايهم تُعَجبْك أَحِسَامَهُمَ ون يَقَولُوأ 25 تَسْمَعْ لويم 4 . 

وإذا رأيت هؤلاء المنافقين أعجبتك هيئاتهم ومناظرهم ومناصبهم» تعجب 
من يراها لما فيها من ال حسن والنضارة والرونق. وإن يتكلموا تصغ لكلامهم 
فتحسب أن قولهم حق وصدق لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم . 

وقد كان عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين فصيحاً جسيماً جميلاًء > ولكن 
ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء. 

وأما المؤمنون فعكس هذه الصفات» حالهم مستضعفون في ظاهر 
أجسامهم وكلامهم؛ لأنهم اشتغلوا بعمارة قلوبهم وأرواحهم عن عمارة 


(۷1) سورة المنافقون الجالس القرانية في تدبر.السوروالابات 
ويج بو جحت عسو ع 7 الا و ف 


أجسادهم› أما بواطنهم فقوية عامرة ثابتة يؤدون بها الأعمال الشاقة في 
طاعة الله من الجهاد والعبادات ما لايستطيع المنافق مكابدته لضعف قلبهء 
لهذا قال عن المنافقين: 

E اچم‎ 

شبهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله ككل با لخشب المنصوبة 
المسندة إلى الحائط › التي لا منفعة فيهاء ولا تفهم. ولا تعلم. خلوهم عن 
الفهم النافع› والعلم الذي حنم به a‏ 

«عحسَبُون كل صَيِحَةٍ عَلْهِمْ هر الْعَدُو اذھ هرال أن يُؤْفَكُونَ :4 . 

أي: يظنون لحبنهم وفزعهم» والريب الذي في قلوبهم؛ كل نداء وكل 
صوت. أنهم يرادون بذلك» وكان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما 
يهتك أستارهم ويبيح دماءهم وأموالهم . فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة؛ 
لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به وهو مخادع ماكر » 
يزعم أنه ولي. وهو العدو المبين. فاحذرهم ولا تأمنهم على سر؛ لأنهم 
عيون لأعدائك من الكفار. 

«حسَبُونَ كل صَبْحَةٍ عَلَهِم 4 المنافق خائف ذليل» يترقب من أين يأتي 
الصوت. 

9م ذكر صفاتيم القبيحة» وقولهم: 

هم الذي يَقُولُونَ لا تفقوا عل مَن عند رَسُولِ آي حى يَنفَضُوا ¢ 
[المنافقون: ۷] . 

ظنوا أنهم لولا أموالهم لما اجتمع المسلمون لنصر دين الله! فمن أعجب 
العجب أن يدعي أحرص الناس على خذلان الدين» مثل هذه الدعوى» 
دلا يروج هذا إلا على من لا علم له بحقائق ق الأمور: وله خَرَآينْ آلسَمَيوتِ 
لض وَلَبكنٌ 1 المُتَشِقِينَ لا يَفْقَهُونَ :)4 . 
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# ثم قال تغالق - حائناً على المسارعة إلى الخيرات: . 
وا آلنِينَ امَو لا تله کر اموم ول اود ڪُم عن زكر ڪرآلي الله وَمَن يَفْعَلٌ 
ذلك فأولتپك هم آلْخَسِرُونَ ‏ :> [الحشر: 4]. 
وخص الأموال والأولاد بتوجه النهي عن الاشتغال بها اشتغالا يلهي 
عن ذكر الله › لأن الأموال ما يكثر إقبال الناس على إغائها والتفكير فى 
اكتسابهاء بحيث تكون أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأولادء 
ولأنها كما تشغل من ذكر الله بصرف الوقت في كسبها وغائهاء تشغل عن 
ذكره أيضا بالتذكير لكنزها بحيث ينسى ذكر ما دعا الله إليه من إنفاقها . 
وفي ذلك تحذيراً من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله فوقعوا في 
النفاقء فمن علامات النفاق قله ذكر اللّه - عز وجل -. وكثرة ذكره أمان 
من النفاق› واللّه - عز وجل - أكرم من أن يبتلي قابا ذاكراً بالنفاق وإنما 
ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل -. 
# قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله : ما الحكمة من قراءة 
سورة المنافقون في الجمعة؟ مناسبتها ظاهرة» ومنها : 
E‏ قلوبهم ومسارهم إلى الله - تعالى ‏ كل أسبوع . 
- أن يقرع ا الناس التحذير بن و و لأن اللّه قال 
فيها عن المنافقين: هر العْدُو درم 4 [امنافقون: 4] . 
# قال تعالى: ( وَأَنفِقوأ ن ما رَرَفْسَكُم ۾ [المنافقون: .]٠١‏ 
قال السعدي: وقال: لین ما زرفت 4 ليدل على أنه و 
ما يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ود يشق عليهم. بل أمرهم بإخراج جز 
نما رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر لهم أسبابه . 
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سورة النغابن (14) 


سورة التغابن سورة مكية» يشتمل صدرها على جملة كثيرة واسعة» من 
أوصاف الباري العظيمة» فذكر ‏ سبحانه ‏ كمال ألوهيته» وسعة غناه» 
وافتقار جميع الخلائق إليه» وعظمته وآثار قدرته» وتسبيح من في السموات 
الارن ي . وقد أمر الله - تعالى - رس وله يږ في كتابه الكريم أن 
يقسم في ثلاثة مواضع : 

الأول: َعَم الذين كفرُوأ أن أن بجعتو وأ كل بن وزی ميعن ؟ٌ ثم لبون يما 
َيل وَذلِكَ على الله سیر ا4 [التعابن : ان 


الشانسي: (ويشتنوتلك احق هو كَل إى وري إئه لَحَقٌّ وما اشر 
بمغجزيرت ((2) © [يونس: 07]. 

الثالسث: <وَقَالَ الذين كفرُوأ لا ناتيت آلساعة ل بل ور اَّم عَلِمِ 
ألقيب» [سبا: ۳]. 

# قال تعالى: ما أَصَابَ من مُصِيبةٍ إلا بإِذْن أله ومن يوين باه د 
لب 4 [التغابن: .]1١‏ 

قال ابن عباس : يهديه لليقين. فيعلم أن ما أصاب به لم يكن ليخطئه؛ 
وما أخطأه هلم يكن ليصيبه 


# قال تعالى: la)‏ اأزيرت معأ إن ين أَزوَحِكُم وَأوْلَدِكُمْ عَدُوا 
لحم َأَحَذَرُوهة وإن تغفوأ وَتصِفحوأ وَتَغْفِرُوأ فإرت الله فو رجيم ارد 1 


[التغابن: .]١4‏ 
أما صار ولد الولد أحب إلى الرجل من ولده لصلبه : أن الولد عدوه 
ورک من ازو حك وَأُوْلدِكُةْ عدوا أ لحكنه [التغابن: ]١5‏ وولد الولد عدو 
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العدو» وعدو عدوك صديقك! 

٭ قال تعالى: «إِنَمَآ امو لم وأولند كر فته اله عنده: أ عطي (2» 
[التغابن: ]٠١‏ . 

قال بعضهم: لما ذكر الله العداوة أدخل فيه (من) للتبعيض» فقال: إن 
من أزواجكم وأولادكم لأن كلهم ليسوا بأعداء» ولم يذكر (من) في قوله: 
إِنْمَآ امو كم وأولد كر فة ) لأنها لا تخلو من الفتنة واشتغال القلب. 

قال السعدي ‏ رحمه الله -: فلما ذكر فتنة الأموال والأولاد التى مالت 
بأكثر الخلق عن طريق الاستقامة» قال مذكراً لهم ما يفوتهم إن افتتنوا بهاء 
وما يحصل لهم إن سلموا من فتنتها: وال عِندَهُ: أَجَز عَظِيمٌ (ج)» . 

قال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم : إني أعوذ بك من الفتنة» فإنه ليس 
منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنةء لأن الله تعالى - يقول: «إنمَآ 
مْولكُحَ وود نة » فأيكم استعاذ» فليستعذ بالله ‏ تعالى ‏ من مضلات 
الفتن . 

وينبغي أن يتأمل هذا من ابتلي بالفقر والعقم فلا يأس على ما فاتهء 
ويرضى با قدر الله له» ويعلم أن الخيرة فيما اختاره الله ويحسن الظن 
بربه» ويجزم بأن ما اختاره الله له هو عين الخيرة» فكم من أناس كان سبب 
شقائهم في الدنيا والآخرة أموالهم وعلى أيدي أولادهم. 

# قال تعالى: «وإن تَعْفُوأ وَتَصْفَحُوأ وَتَغْفِرُوا فرك الله غَفُورٌ 
رَحِيم (2) > . 

ترتيب العفو والصفح والغفران جاء في غاية الإبداع والروعة» فبدأ 
بالعفو وهو ترك العقوبة» ثم ثنى بالصفح وهو ترك التثريب واللوم» 
والتعيير بالذنب» وختم بالغفران وهو إخفاء الذنب وستره. 

قال ابن القيم: وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس : 
أنها عداوة البغضاء والمحادة» بل إنما هى عداوة المحبة الصادة للآباء عن 
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الهجرة. والحهاد» والتعلم. والصدقة» وغير ذلك من أمور البر وأعمال 
الخير . 

< فاتّقوأ لله ما آشتطعم اموا وَأَطِيعُوأ وَأَنَفِقُوأ حَيْرًا ]شڪ ومن يوق 
شح فس4 وتيك هُمُ الْفْلحُونَ (4)2 التغابن: .]٠١‏ 

البخيل : : من أجاب داعي الشح . 

والمؤثر: من أجاب داعي الجود. كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو 
السخاء . وهو أفضل من سخاء البذل. 

قال عبد الله بن المبارك : سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من 
سخاء النفس بالبذل. 


الخالس القرائية رأنية في تدبر السور والايات سورة الطلاق CD‏ 


سورة الطلاؤر 4 


سورة الطلاق سورة مدنية» تناولت بعض الأحكام التشريعية المتعلقة 
بأحوال الزوجين. كبيان أحكام الطلاق السني وكيفيته؛ وما يترتب على 
الطلاق من العدةء والنفقة» والسكنى» واخر الرضع و ذلك من 
الأحكام» تتميماً للأحكام المذكورة في سورة البقرة» وأمرت المؤمنين عند 
تعذر استمرار الحياة الزوجية إلى أن يتمهلوا ولا يسرعوا في فصل عرى 
الروجية 

وفي السورة تسلية للزوجة وتطييب لخاطرها وجبر لكسرهاء وتكرر الأمر 
بتقوى الله في السورة خمس مرات بالترغيب تارة» وبالترهيب أخرى. لعلا 
يقع حيف أو ظلم من أحد الزوجين» حين يقع الطلاق وتشح الأنفس» 
وتنفصم عرى الزوجية. 

وقد ذكر الله التقوى وأثرها بين آيات الطلاق لكثرة ما فيها من الانتصار 
للنفس» وقصد الإضرار وتعدي الحدود» فأي الزوجين اتقى الله فله المخرج 
ولو بعد حين. 

# قال تعالى ‏ في مطلع السورة: 

( يناما آل إذَا طَلََّتُمُ آليِسَآءَ» . 

أي : يا أيها النبي . ويا أيها المؤمنون» إذا أردتم تطليق النساءء وقد نادى 
لني وَل ارلا د تشحوينا وتفظيها له ولأنه السيد المقدم» ثم خاطبه مع 


5 فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع› ولا تبادروا بالطلاق من حيث 
يوجد سببه» من غير مراعاة لأمر الله به. 


(955) سورة الطلاق الخالس القرآنية في تدبر السور والأيات 
« فَطَلِقُوهنٌ لِعِدٌ 

أي : مكلت 0 أو قبل عدتهن» والمراد: أن يطلقوهن في طهر 
لم يقع فيه جماع» ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن» فإذا طلقوهن هكذا فقد 
طلقَوهنٌ لعدتهنّ. 

عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر - رضي 
الله عنه ‏ لرسول الله للا فتغيظ فتغيظ رسول الله يكل ثم قال : ١ليراجعهاء‏ ثم 
يمسسكها حتى تطهر» ثم تحيض وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فلبطلقها طاهراً قبل أن 
يمسهاء فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» [رواء النسائي] . 

وإنما نهي عن طلاق المرأة وقت الحيض لثلا تطول عليها العدة فتتضرر؛ 
ولأن حالة الحيض منفرة للزوج» تجعله يتسرع في طلاقها بخلاف ما إذا 
كانت طاهراء وكونه لم يجامعها في ذلك الطهرء لئلا يحصل من ذلك 
الوطء حمل؛ > فتنتقل العدة من الحيض لوضع الحمل وذلك ضرر ظاهر. 

ووا اا 

أي : اضبطوها واحفظوهاء واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى 
تتم العدة» وهي ثلاثة قروء كاملة لثلا تختلط الأنساب» والخطاب للأزواج . 
وأمر بذلك لما يبنى عليه من الأحكام في الرجعة والسكنى والميراث» وغير 
ذلك. 

(وأئقوا الله ركم لا نحْرجُوهري من بُيُوتِهنّ ولا رر إل أن ياين 
ِفحِشَّةٍ مُبَيَئَةٍ 6 [الطلاق: .]١‏ 

أي: خافوا الله رب العالمين فلا تعصوه فيما أمركم» ولا تضارّوهنْ؛ 
وخافسوه في حق الزوجات المطلقات . لا تخرجوهن من مساكنهن بعد 
فراقكم لهن إلى أن تنقضي عدتهن» ويلزمن بيوتهن التي طلقها زوجها 
وهي فيها . 
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وأضاف البيوت إليهن لبيان كمال استحقاقهنّ للسكنى في مذة العدة» 
وفيه دلالة على القرار في البيوت. وأن هذا بيتها تدبر شئونه وترعى 
أحواله . 9 

وفقوله: « وَاتقوا الله رَتَكَمْ ۾ تحذير من التساهل في أحكام الطلاق 
والعدة» ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزناء وكان قرابة 
المطلقات قلما يدافعن عنهن» فتناسى الناس لذلك الحقوق وغمضوها 
فلذلك كانت هذه الآيات شديدة اللهجة فى التحدي. وعبر عن تلك 
الحقوق بالتقوى وبحدود الله ولزيادة الحرص على التقوى اتبع اسم الجلالة 
بوصف 9رَبَكَجَ 4 للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى غضبه . 

ونهى الزوجات عن ا خروج ضا فقال: 

(ولا رجن 4 . 

أي: لا يجوز لهن الخروج منها حتى تنقضي عدتهن» أما النهي عن 
إخراجها فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتكمل فيه عدتها التي هي 
حق من حقوقه» وأما النهي عن خروجهاء فلما في خروجها من إضاعة 
حق الزوج وعدم صونه» وكذلك صيانة المرأة» فلا يجوز لها المبيت خارجا 
عن بيتهاء ولا أن تغيب عنه نهارا إلا لضرورة التصرف» ويستمر هذا النهي 
عن اروج من البيوت وال راج إلى 9 العدة . 

إا أن ياين بقَدجشَة مُبَيَتَةٍ مْنَةِ وَيَلكَ حدود الله 4 ¢. 

أي: لا تخرجوهنْ من بيوتهن إلا إذا فعلن فاحشة الزنى» وقيل: هي 
البذاءة في اللسان» والاستطالة بها على من هو ساكن معها في ذلك البيت؛ 
لآنها هي التي تسببت لإخراج نفسها. 

وهذه الأحكام والشرائع التي بينها لعباده» هي حدوده التي حدها لهم 

لا يحل لهم أن يتتجاوزوها إلى غيرها. 

- وقد جاءت البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله . 
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قوله تعالى: «وَقَرّنَ فى بيُوتَكُنَ 4 [الاحزاب: 58 . 

وقوله: ل رجُوهُ مِنْ بُيُوتِنٌ 4 الطلاق: ا 

وقوله: « وَآذحزرت ما يلي فى بِيُوتكن » [الاحزاب: 7"5] . 

وهي إضافة إسكان ولزوم للمسكنة» والتصاق بهن» لا إضافة تمليك. 

# قال تعالى: « ومن يَتَعَنّ حُدُودَ آله فَقَدَ ظَلَمَ تسد 4 

بأن لم يقف معهاء ولم يأتمر بهاء بل تجاوزها أو قصر عنها فقد بخسها 
حقها بإيرادها مورد الهلاك» وفي هذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة» 
ومن يطلق لغير العدة. 

لا تدَرى لَعَل الله نحَدِتُ بَعْدَ ذلك أمرا رذ 4 . 

أي: لا تعرف أيها السامع. ماذا يحدث الله بعد ذلك الطلاق من الأمر؟ 
لعلها إذا بقيت في بيتها أن يلف الله بين قلوبهما فيتراجعاء فيكون ذلك 
أيسر وأسهل» والواقع يشهد بذلك كثيرا. 

وفي الآية قاعدة في الحياة وفي الحياة الأسرية خاصة؛ تمنع الاستعجال 
وغلق الأبواب» فقد تحتاج ئوقا للولوج منهاء فدعها مشرعة مفتوحة. 

ولقدرة الله - عز وجل - وسرعة الفرج وزوال الشدة بأمره ‏ سبحانه - 
وردت كلمة (أمر) في هذه السورة ست مرات» منها قوله : ( لا تذرى لعل 
خث بَعْدَ لِك ام 42 وقوله: إن آله لع مرو )ء وقوله: « ومن 
يق الله جعل لَهُد من أمره- سرا ر ٠.‏ وقوله: «ذَلِلكَ أن 4 » فله الأمر 
وبيده تصريف الأمور كيف يشاء - سبحانه وتعالى -. 

# وتستمر الآيات في بيان أحكام الطلاق» والرفق فيه» وعدم المضارةء 
ولزوم التقوى» قال تعالى: 

$ فإذًا ل أجَلهَُ فام كوه يمَعْرُوفِيِ 4 أي : فإذا قاربن انقضاء أجل 
العذة وشارفن آخرهاء وقارين ذلك. فراجعوهنّ إلى عصمة النكاح بحسن 
معاشرة» وصحبة جميلة» ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارّة لهنّ. 
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والإمساك بالمعروف : هو إحسان العشرة وتوفية النفقة» من غير قصد 
لضارة في الرجعة لتطول عليها العدة. 

او قارقوهنْ بمغعروفي4 أو اترکوهن حتى تنقضي عدتهن» فراقا لا 
محذور فيه» من غير تشاتم ولا تخاصم. ولا قهر لهن على أخذ شيء من 
مالهن» مع إيفائهن ما هو لهن عليكم من الحقوق» وترك المضارة لهن . 
والفراق بالمعروف: هو أداء الصداق» والمتعة عند الطلاق» والوفاء بالشروط 
مع توفية جميع حقوقهن . 

قال العز بن عبد السلام: فى حسن المصاحبة والمفارقة حفظ للوداد. 
وبعد من البغضاء والعداوة». إذ جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء 

ووَأَمِْدُوأ ذْوَىَ عَدَلٍ مك4 . 

أي : اشهدوا على الرجعة إن راجعتم» أو المفارقة إن فارقتم» قطعًا للتنازع› 
وحسما لمادة ا مخصومة. رجلين مسلمين من أهل العدل والاستقامة. لأن فى 
الإشهاد المذكورء سدًا لباب المخاصمة» وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه . 

«وقيمُوا لهد يه ذَلِكُمْ يُوعَظُ پو من كن يُؤَيُِ باي وَآليَوم 
الجر . 

أي: أيها الشهداء . اثتوا بها على وجههاء من غير زيادة ولا نقصان. 
تقَرّبًا إلى الله على الوجه الحق دون مراعاة أو محاباة للمشهود لهء أو 
المشهود عليه . 

( ومن يکي آله جل لہ ترجا )4 . 

أي : :من ر يتق الله بالوقوف عند حدوده التي حذها لعياده. يجعل له 
مخرجا وطريقاً ما وقع فيهء من الهموم والكروب والمحن. وهذا من جملة 
ثواب من أطاع الله واتبع شرعه» بان يجعل له فرجاً ومخرجا من كل شدة 


لله م 


و مسفه . 
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قال ابن مسعود: مخرجه أن يعلم أنه من قبل الله » وأن الله هو الذي 
يعطيه» وهو يمنعهء وهو يبتليه» وهو يعافيه» وهو يدفع عنه. 

« وَيَرْزْقَهُ مِنْ حَيِتُ لا ححَتَسِبُ 4 . 

أي: بعد انتهاء المحنة وانجلاء البلاء تأتي المنح والهبات والعوض 
والأعطيات. يسوق إليه رزق من وجه لا يخطر ببالهء ولا يكون في حسابه 
ولا يشعر بهء فمن طلق ثم أشهد عند المفار قة على انقضاء العدة» أو عند 
المراجعة» يجعل الله له مخرجًا ومخلصّاء وإنما الضيق على من خالف 
أحكام الله في الطلاق والرجعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والرزق» اسم لكل ما يغتذي به الإنسان؛ 
وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة . 

وَيَرْرُقَهُ من حَيْتُ لَا حبست 4 [الطلاق: ۳] . 

قال بعض العلماء: الرزق على نوعين رزق مضمون لكل حي طول عمره» 
وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة» وإليه الإشارة بقوله: وما من بون آلأرْض إل 
َل الله رزْقهَا )» [هود: )١‏ ورزق موعود للمتقين خاصة» وهو المذكور في هذه الآية: 
9 ومن ينوكل على أله فهو حَسْبُهد ) أي : كافيه يحت 9 جاع معه إلى ر 

قل لرجل من الفقهاء: « ومن ين الله عل له رجا ر وَيَرْرُفهُ مِنْ 

,: حَيِتُ إا َب » [الطلاق: :25-7 فقال الفقيه : والله إنه ليجعل لنا المخرج 
وما بلغنا من التقوى ما هو أهله. وإنه ليرزقنا وما اتقيناه كما ينبغي» وإنه 
ليجعل لنا من أمرنا يسرا وما اتقيناهء وإنا لنرجو الثالثة : « ومن يك الله يُكَفِرْ 
عَنْهُ سَيَعَاتهِ وَيُعَظِحْ لَه أ أجرًا )4 الطلاق: 5]. 

# وردت في سورة الطلاق كلمة التقوى وما في معناها أكثر من أربع 
مرات» وذلك لاهمية التقوى حال الخلاف وشح الأنفس» وربما صدر من 
البعسض هجر محرم أو غيبةء أو ظلم يطال أحد الزوجين أو الأولادء أو 
غير ذلك من أنواع الأذى . 


الخالس القرانية في تدبر السور والأيات 


قال ابن تي تيمية في الفتاوى : iE‏ ما افتقر تقي قط › قالوا: 
لم؟ قال: : لأن الله يقول: ومن يق آله تجعل له ڪرجا ن(ج) وَيَررفَهُ من حَيثْ 
ًا سحب 4 الطلاق: ۲ »)٣-‏ والآية اقتضت أن المتقي يرزق من حيث لا 
يحتسب» ولم تدل على أن غير المتقى لا يرزق» فالكفار قد يرزقون بأسباب 
محرمة» وقد لا يرزقون إلا بتكلف» وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث 
لا يحتسبون» ولا يكون رزقهم بأسباب محرمة» والتقي لا يحرم ما يحتاج 
إليه من الرزق» وإنما يحمى من فضول الدنيا رحمة به. 

- قال الإمام الطحاوي: فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا 
ما يضيق على الناس » وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون» فإذا لم يحصل 
ذلك دل على أن في التقوى خللا فليستغفر الله» وليتب إليه. 

- قال مجاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته 
ثلاثاء فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: ينطق أحدكم فيركب 
أحموقته ثم يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباس» والله ‏ تعالى ‏ يقول: 
«وَمَن يكي اله جعَل ل حرجا 44 وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجأء 
عصيت ربك» وبانت منك امرأتك . 

قال ابن الجوزي: ضاق بي أمر أوجب غمّا لازماً دائماء وأحذت أبالغ 

في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه» فما رایت 
طريقا للخلاص» فعرض لي هذه الآية: < وَمَن يکي اله جل لہ حرجا 4 
[الطلاق: ۲)» فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم» فما كان إلا أن 
حتت حضن العرى يوجدت الترع . 

< ومن يكل على الله فَهُوَ حَسْبُهد 4 . 

ومن وثق بالله واعتمد عليهء ولأ إليه فيما نابه من أمر ديئه ودنياه» 
كفاه ما أهمهء وجلب له ما ينفعه» والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ؛ 
لأنه مأمور بهء ولكن لا يعتمد على تلك الأسباب. 
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قال ابن القيم : فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أر 
شيئاً ولم تحصل لي الكفايةء فالله بالغ أمره في وقته الذي قدر. 

وجعل - سبحانه ‏ لكل عمل من أعمال البر» ومقام من مقاماته جزءا 
معلوماء وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته. 

فانظر إلى هذا الحزاء الذي حصل للمتوكل» ولم يجعله لغيره» وهذا 
يدل على أن التوكل أقوى السبل عند الله وأحبها إليه. 

# قال تعالى: ط إن الله بلع ارم قد جَعَل الله لكل ب شىء قَذرًا (4)2» . 

أي: لابد من نفوذ قضائه وقدره. وهذا حض على التوكل وتأكيد له. 

وقد جعل ب سبحانه - للشدة أجلاً تنتهي إليهء وللرخاء أجلا ينتهي 
ليه. وقيل: هو قدر الحيض والعدة. 

ولا ذكر ‏ سبحانه ‏ كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجل الكفاية 
وا 

(قد جَعَلَ اله لک ٍ شىء قدرا :: ّإ [الطلاق: ]١‏ . 

أي : وقتاً لا يتعدام وف إلى وقته الذي قدره لهى فلا يستعجل 
المتوكل ويقول: : قد توكلت ودعوت فلم أر د شيئا ولم تحصل لي الكفايةء 
فالله بالغ أمره في وقته الذي قدر له. 

قال النيسابوري: ومن أسرار القرآن ولطائفه أنه سبحانه - حث على 
التقوى في هذه السورة ثلاث مرات: بقوله: وَمَن يَكّقِاّهب4 وذلك على 
عدد الطلقات الثلاث» ووعد في كل مرة نوعاً من الجزاء: 

الأول: TS‏ حا كز لاه 

والثاني: اليسر في الأمور والموالاة في المقاصد ما دام حيا 

الثالث: أفضل الجزاء وه ما يكون في الآخرة من النفساء: 

ثم حث على التوكل بثلاث جمل متقاربة الخطى : 


الخالس القرآنية في تدبر السور والأيات 


ed‏ و 


الأولى: لوم وکل عل آله فهو شه 4 لأن المعبود الحقيقي القادر 
على كل شيء» الغنى عن كل شيء» الجواد بكل شيء إذا فوضه عبده 
الضعيف أمره إليه لا يهمله البتة. 


مي 


الثانية: إن آله بلع مرو 4 أي : يبلغ كل أمر يريده ولا يفوته 
المطلوب. 

الثالغة: ( قد جَعَل آله لكل سىء قَذْرًا رق ) أي : وقفا ومقدازا وهاتان 
الجملتان كل منهما بيان لوجوب التوكل عليه لأنه إذا علم كونه قادراً على 
كل شيءء وعلم أنه قد بين وعين لكل شيء حداً ومقداراً لم يبق إلا 
التسليم والتفويض . 

# ثم بين سبحانه ‏ حكم المطلقة التي لا تحيض لصغرهاء أو لكبر 
سنها وختمها بقوله: 

( وَمَن يق أله عل لَه من مره سرا 49 . 

ومن يتق الله فيطلق للسنة» يجعل له من أمره يسرًا في الرجعة» ويسهل 
عليه كل عسير» ويمح عنه ذنوبه» ويضاعف له الأجر والمثوبة. 

وقد كرر التقوى - سبحانه ‏ في هذه السورة لعلمه أن النساء ناقصات 
عقل ودين» فلا يضایر على امورغن إلا أهل التقوى . 

. » س أله أله إليكُز‎ O 

أي : ذلك هو حكم الله وشرعه الحکیم › أنزله عليكم أيها المؤمنون 
لتمشوا عليه» وتأتموا وتقوموا به» وتعظموه 0 بمقتضاه . 

« ومن يکي الله يكَهِرَ عَنَهُ سَيْكَاتَهِء وَيعَظم لَه جرا ري4 . 

أي : : ومن يتق ربه يمح عنه ذنوبه . . ويعطه مسن الاجر في الآخحرة أجراً 
عظيماء وهو الحنة. 


# قال الى عن الفراق بين الزوجين في سورة النساء : « وإن يُتَفرّقا 
ام 


يعن أله مكلذ ين عه وکان الله وَاسِعًا حَكيمَا (© »4 [النساء: ]١١١‏ . 
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قال السعدي: يعني : إذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بأس بالفراق» فقال: 
طوإن يتَفرّقا» أي: بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك ذيُعْنأَنَهُ خلا » 
من الزوجين ين سَعْيِِ » أي: من فضله وإحسانه العام الشامل. 

فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها 
من زوجهاء فإن رزقها ليس على الزوج ولا على عيره» بل على المتكفل 
القائم بأرزاق الخليقة كلهاء وخصوصا من تعلق قلبه به ورجاه رجاء قلبيا 
طامعا في فضله كل وقت» فإن الله عند ظن عبده بهء ولعل الله يرزقها 
زا اليا منه وأنفع « وکن الله وسِعًا » أي : واسع الرحمة» كثير 
الإحسان ؤ حكيما 445 في وضعه الأمور مواضعها. 

# ثم لا بين التقوى في قوله: ومن يتق اللّه» كأنه قيل كيف نعمل 
بالتقوى في شأن المعتدات» فقال: 

( أسكثونٌ من حت سكم ين وُجَدِكُمْ» . 

ذكر الله في الآيات السابقة النهي عن إخراج المطلقات عن البيوت› وأمر 
هنا بإسكانهن . ومن هنا بدأ بیان ما يجب للمطلقات» أي : أسكنوا هؤلاء 
المطلقات في بعض مساكنكم التي تسكنونها. من سعتكم وطاقتکم » فإن کان 
موسرا وسع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان فقيرا فعلى قدر الطاقة وهذا 
في المطلقة الرجعية» أما التي طلقت الثالثة فإنها لا نفقة لها ولا سكنى. 

3 ولا تَضَارُوهنٌ لِتُصَيَهُوا عَلَيِنَ > . 

أي: ولا تضيقوا عليهن في المسكن أو النفقة لأجل أن بمللن» فيخرجن 
من البيوت قبل تمام العدة أو الافتداء: 

«قإن ن اوت نل انوا عَلَوِنّ حى ين حَلهَي» . 

أي : وإن كانت المطلقة حاملاء فعلى الزوج أن ينفق عليها وذلك لأجل 
الحمل الذي في بطنهاء إن كانت بائناًء ولها ولحملها إن كان رجعيةء 
ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن . 


فالس القرائية في تدبر السوروالابات 


قن أَرَضَعْنَ لَك فَعَانُوهنٌ أَجُورَهُنٌ 4 . ٍ 

أي : هؤلاء المطلقات إذا ولدت» ورضيت أن ترضع لكم ولدا. فعلى 
الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة لولده. 

(وَأتَمِرُوا بَيََير معروفي 4 . 

هذا خطاب للأزواج والزوجات الذين وقع بينهم الفراق بالطلاق» أي: 
تشاوروا بينكم بما هو معروف غير منكر» وليقبل بعضكم من بعض المعروف 
والجميل فى شأن الولدء وهذا يناسب المقام» فلا ياكس الأب ولا تعاسر 
الأم؛ لأنه ولدهما وهما شريكان فيه وفي وجوب الإشفاق عليه» حيث 
إن الزوجين عند الفراق وقت العدة» خصوصا إذا ولد لهما ولد في الغالب 
يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي 
في الغالب ما يصدر إلا عن بغخغض» ويتأثر من البغعض شيء كثير . 

(وَإن تَعَاسَرِمَ فُسَتْرْضِعٌ د أخْرَئ :> . 

أي: بأن لم تتفقوا في أجر الرضاعء فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر 
الذي تريد» وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر. فليستأجر مرضعة 
أخرى ترضع ولده» وهو خبر بمعنى الأمرء أي: فسترضع له مرضعة 
أخرى» وفيه عتاب للأم لطيف على المعاسرة. 

لفق ذو سَعَو من سَعَوِم وَمَن قُدِرَ عليه رقم َليِق ا انمه آم لا 
يكلف آنه فسا إلا مآ اتنا 4 . 

هذا بيان لقدر الإنفاق» فيه الأمر لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات 
من نسائهم على قدر سعتهم. ومن كان مضيّا عليه في الرزق فقيرّاء فلينفق 
ما أعطاه الله من الرزق» على مقدار طاقته» ليس عليه غير ذلك. لا يكلف 
الله أحدا إلا بقدر طاقته واستطاعته» وبقدر ما أعطاه من الرزق» فلا يكلف 
الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه كنفقة الغني» وفيه تطييب لقلب المعسرء 
وترغيب له في بذل مجهوده . 
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# وقد ذكر عز وجل - في سورة البقرة» بالإحسان إلى المطلقة : 5 
قال تعالى: « وَمَيْعُوهِنٌ عَلى ألُوع ا قَدَرُهء وَعَلى الْمُقيِرِقدَرُ مَُنعا بالْمَعرُوفٍ 
حَقا على ألْحَسِيِينَ (2) »> [البقرة:٠۲۳]‏ . 
آي : فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن بشيء من متعة ينتفعن به جبراً لهن. 
تطيبيا -خاطرهن» وجيرا لوحشة الفراق والطلاق» وإزالة للأحقادء على 
0 حال الرجل في الغني والفقر؛, الموسر بقدر يساره» والمعسر بقدر 
إعساره» تمتيعا بالمعروف تا ثابتا على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى 
أنفسهم بطاعة اللّه . 
وفي الآية ذكر المحسنين» وفي الآية الأخرى ذكر المتقين» قال تعالى: 
عطقت مم بآلمخُوبٍ حَقا على ألمُئقيرت « € [البقرة: ]54١‏ . 
« سَيَجِعَل آله بعد عر يسما ر . 
هذه بشارة ل والفقراء» أن الله يزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم 
المشقة» وهو وعد لذوي العسر باليسرء وسيجعل - سبحانه - بعد ضيق 
وشدة» سعة وغنى . 
# يعبر القرآن عن الرجل بالزوجء وأخياناً بالبعل. وأحيانا أخرى عن 
المرأة بالزوج وبالمرأة في مواضع أخرى. وعند استقراء الآيات القرانية التي 
ورد فيها اسم الزوجة متى تحظى بهذا الاسم ومتى لا تكون كذلك. 
جد أنه إذا كانت الزوجية تامة والعشرة ة قائمة فهي تسمى زوجةء وما 
عداها امرأة وفي الآية تحقق ذلك» فقال: ل وين ءاي أن حَلَقَ لكر من 
فی کم از 5ج كوا ليهاو وَجَعَلَ يڪم موده و [الروم: ]١١‏ . 
وضي قوله تعالى : « وَالَذِسنَ يَُولٰوت رتا هَبَ لََا من اتا وَدُريحِا هره 
عيب ر وأجَعَلنَا لمُكقيرت ناما (62 4 [الفرقان: 4/] . 
وبهذا كانت حواء روجا لآدم في قوله تعالى : « وَقُلْا يعَادمُ آسْكُنْ انت 
وَزُوَجَكٌ اة (البقرة: 05 . 
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وكذلك في زوجات النبي 2 : ( الى أو بالْمَؤْمِييتَ من تفي 
وَأَزوَ' جه أنه 4 [الاحزاب: ]١‏ . 

يقوم معنى الزوج على الاقتران القائم على التماثل والاتقان والانسجام 
التام» فالزوج انضم إليه مماثل من جنسه»ء ولذا تستعمل للرجل والمرأةء 
ولذلك لا يطلق القرآن كلمة زوج على الرجل أو المرأة إلا إذا كانت الحياة 
الزوجية متفقة ومستقرة» قال تعالى: « الین قولوت رَبَنَا هَت لَنَا مِنْ 
زوجتا وَدُرَيتنَا قرّه عر 4 [الفرقان: 0/4 . 

وإذا حدث خلل أو نزاع أو خلافات في الحياة الزوجية يأتي البعل: 
(وَإن ارا خافتٌ مِنْ بَعْلِها شور أو إغراضا 4 [النساء:۸١۱]‏ . 

وكذلك الاختلاف في الدين كما في قصة نوحء ولوط لأنهما كافرتان» 
فهن لسن زوجات لهم» وإنما هي امرأة تحته» وكذلك امرأة فرعون لأن بينها 


2 شر الله 


وبين زوجها فرعون مانع من الزوجية فهي مؤمنة وهو كافر: « وضرب 
ملا للذ اموا آمرأت فرعوّت ...4 [التحريم: ]١١‏ . 

وكذلك عدم الانجاب فامرأة زكريا ‏ عليه السلام ‏ تسمى امرأة في 
المواضع 8 وَآمرَق عا ل عمررن: .4) ( وکات آمراتی عاو 4 [مريم: 0. 

وعندما ولدت يحيى جاء السياق باسم الزوجة: « فَاسْتَجَبَتَا لَه وَوَهَبّنا 
لَه يى وَأْصَلَحَنا لَه رَوْجَهُد» [الأنياء: .]6١‏ 

وفي قوله تعالى: ولا يُبَدِيرت زيتتَهنٌ إل لبعوليهرة » [النور: ]۳١‏ 
ولم يقل لأزواجهن لأن البعل أعم فالزوج لا تطلق إلا فى حال الاتقان 
والانسجام. فلو قال تعالى ‏ (ولا يبدين زينتهن إلا لأزوجاهن) لقلنا 
ا الخلافات أو عدم الإنجاب لا تظهر زينتها لبعلها في جميع 

لات . 
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وفى الميراث علق سبحانه وتعالى ‏ التوارث بلفظ الزوجة دون المرأة. 
إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجة المقتضية للتشاكل والتناسب» 
والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسبء فلا يقع التوارث. قال 
تعالى : (ولڪہ صف ما ترك ازو جڪ [النساء: 17]. 

# ثم أخبر - سبحانه ‏ عن حال الأمم السابقة وإهلاك الأمم الطاغية 
العاتية» والقرون المكذبة للرسلء» مع كثرتهم وقوتهم التي لم تغن عنهم 
شيئاء وحذر ‏ تعالى ‏ من عصيانه وتعدي حدوده» قال تعالى: 

قذاق وَبَالَ اھا ون عَنقِبَُ رها حرا 5 أَعَدَ آله هم عَذَابًا شريد 
افوا اله ينأو لالب الْذِينَ اموا قَذ أَنرّلَ آله يكز دكا و . 

فيه بيان لأصحاب الرئاسة ورجال السياسة أن ضياع الدنيا بإضاعة 
الدين» وأن أمن القرى وطمأنية العالم بالحفاظ على الدين . 


السور والابات 
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سورة التحرم 1 © 


سورة التحريم سورة مدنية» متاخيه السورة مع التي قبلها وهي سورة 
«الطلاق» وذلك بالافتتاح بخطاب النبي يي وتلك مشتملة على طلاق 
النساء وهذه على تحريم الإيلاء» وبينهما من المناسبة ما لا يخفى . 

ولا كانت تلك في خصام نساء ء الأمةء ذك ر في هذه خصومة نساء 
نبي ولاه إعظاما لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوةء فأفردهن بسورة 
خاصة» ولهذا ختمت بذكر امرأتين في الجحنة : آسية امرأة ذ فرعون. ومريم 
ابنة عمران. 

ابتدأت الآية بعتاب من الله لنبيه محمد ية حين حرم على نفسه سريته 
«مارية»» أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته» وجاء العتاب له 
لطيفاً رقيقاء يشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد وَل أن ن يضيق على 


1 يعو 2 


نفسه ما وسعه الله له قال تعالى: 8 يتاي آلب لِمَ غرم ما حل آللّهُ لَك 4 
[التحريم: .]١‏ 

# قال تعالى: ( قد رض آله کر له ایمیک اله مَْلَدَكمْ وهو للم 
2 كيم (4)2 [التحريم: ۲] . 

هو العليم؛ يعلم السرائر والخفيات» لايخفى عليه قول ولا فعل مما 
يجترحه العباد: إن الله يكل 5 عم 9 »4 [الانقال: ۷] . 

ددر تعالى ‏ في ثنايا السورة: 

«وَإِذ اب سَرَْليىُ إل بَعْ ض ازو چیے حَدِيئًا فلم تبات پو - وَأظهْرَهُ أله عليه عرف 


> #6 ق 2 


بَعْضَهُه وأغررض عَنْ بض َلَمَا تاها په قالت من أنباك هَندَ 
الْخَبِيرٌ و 4 [التحريم: 7] . 
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وإعراض الرسول وله عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي أفشته من 
كرم خلقه يه في معاتبة تبة المفشية وتأديبها إذ يحصل المقصود بأن يعلم بعض 
ما أفشته. 

والكريم يتغافل عن تقصير أهله وصحبه» ولا يستقصي حقوقه. 

قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام. 

وقال الحسن : ما استقصى كريم قطء ومازاد على المقصودء. يقلب 
العتاب من عتاب إلى تقريع . 

قال الله تعالى - عن نبينا ككل لما أخطات بعض أزواجه -: « عرف 
بَعْضِهر تأغرض عن بَْض » [التحريم: {r‏ 

# قال تعالى: « يَنأيها الین اموا فوا نفس کر وأهلیگ تارا € [التحريم: +] 
جاءت كلمة «ثارًا» منكرة دلالة على عظمها وفظاعتهاء كونها ناراً كاف 
للخوف منها؛ لكنها مع ذلك وصفت بوصفين عظيمين: « وَقُودُهَا أَلئّاسُ 
وَلِجَارَةَ 4 و« لجا مَلتِكَة علاط شِدَاد» , ألا ما أشد هذا الوصف وما 
أفظعه» حتى قيل ال ار ان الو 

و ( وكين من قرو عت عن شر ريا وز لد فْحَاسَبَتنهًا حِسَابًا 
شدِيدًا وَعَذَّبَتَهَا عدبا نكا ر4 [الطلاق: ۸] . 

وإنماأوتر لفظ القرية هذا دون الأمة ونحوهاء لأن في اجتلاب هذا 
اللفظ تعريفاً بالمشسركين من أهل مكة ومتابعة لهم بالنذارة ولذلك كثر في 
القسرآن ذكر أهل القرى في التذكير بعذاب الله في نحو: وكم من قَريَة 
اهلها ) [الاعراف: ]٤‏ . 

٭ قال تعالى : ییا زيرت ءَامَعُوأ يوا إلى آله َو تَصُوحا > التحريم: +). 

قال القرطبي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء والإقلاع 
بالأبدان» وإضمار ترك العؤد بالجنان» ومهاجرة سيء الإخوان. 
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© قال تعالی: لا ری آله آل وَالذِين ءَامَعُوأْ مَعَهه ا ب 
م ادنم € [التحريم : [A‏ . 

ھک ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نورا يوم القيامة» فأما 
المنافق» فيطفأ نوره» والمؤمن يشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق فهو يقول : 
( رَئا مِم لَنَا نُورَنَا4 [التحريم: 4]. 

# قال تعالى: ي آلب جَهِدٍ الْكُمَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَغلط عَلَهِمْ» 
[التحريم: 9]. 

قال ابن تيمية : وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده» فإن الله أرسل 
خا رحمة للعالمين» وهو سبحانه - أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
ولكن قد تكون الرحمة المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق 
بعض النفوس . : 

# ثم ضرب الله تعالى ‏ مثلا آخر للمؤمن في عدم تضرره ببقاء قريبه 
على الكفر إذا كان مؤمناء فقال تعالى : 

ضر آله متلا لِلَذِيت كفروأ آمرأت توح وَآمرأتَ أو كَائَنًا تحت 

أي: مثل ‏ تعالى - للكفار في عدم استفادتهم بقرابة المؤمنين» بحال 
امرأة نوح» وامرأة لوط . كانتا في عصمة نبيين عظيمين هما نوح»› 
ولوطء ‏ عليهما السلام ‏ وإنغا وصفها بالعبودية تشريفا وتكريا لهما 
بإضافتهما إليه - تعالى -. 

(فَحَانَْاهمًا» . 

أي: فوقعت منهما الخيانة لهما في الدين» لا بخيانة النسب والفراش فإنه 
ما بغت امرأة نبي قطء وما كان الله ليجعل امرأة أحداً من أنبيائه بغيا. 


قيل : كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنونء وكانت امرأة لوط تخبر 
قومه بأضيافه . 
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سس ري 


ليغا عا م الله سَيعًا وَقِيْلَ آذخلا العَارَ مَعْ لد جين 462 . 
أي: فلم ينفعهما نوح ولوط مع نبوتهما بسبب كونهما زوجتين لهما شيئًا 
من النفعء ولا دفعا من عذاب الله › مع كرامة الأنبياء على الله ومنزلتهم . 
وتقول لهما خزنة النار يوم القيامة : ادخخلا نار جهنم مع سائر الداخلين. من 
الكفرة المجرمين» ادخلا النار مع من فيهاء أهل الكفر والمعاصي . 
# ثم ضرب ‏ تعالى ‏ مثلا للكفار في عدم انتفاعهم بصلة القرابة أو 
المصاهرة أو النكاح› لأن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة ولا ينفع إلا 
العمل الصالح› فقال تعالی : 
وضرب آنه ملا يت َامَنُوا مرت فِرَعَوْرت 4 . 
أي : إن صولة الكفر لا تضرّهم كما لم تضر امرأة فرعون» وقد كانت 
تحت أكفر الكافرين» وصارت بإيمانها في جنات النعيم . 
وامرأة فرعون هي آسية بنت مزاحم - رضي الله عنها ‏ آمنت بموسى 
عليه السلام فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلهاء فنجاها الله من شره. 
3ذ قات رت انو لى دك بنا فى جد وی ين زوت وَعَمَلو-) . 
أي : :حين دعت ربها وتضرعت إليه قائلة : يا رب اجعل لي قصراً مشيدا 
قريباً من رحمتك في درجات المقربين منك» وسؤالها لربها أجل المطالب» 
فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في القصور. فلذا طلبت كون البيوت 
عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة» فإن الجار قبل الدار. 
ثم سألت الله أن ينجيها - سبحانه ‏ من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة › 
من ذاته ومما يصدر عنه من أعمال الْسْرّ. 
وی مر الْقَوْمِالطّطِمير ت © 4 . 
هم الكفار من القبط أتباع فرعون الطاغين» وفيه دليل على أن الاستعاذة 
بالل والالتجاء إليه ومسألته الخلاص عند المحن والنوازل من سير 
الصالين . 
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# ثم ذكر ‏ عز وجل - مريم مثنياً عليه ا: وَمَريَمَ أبنت عِمْرّنَ الى 

أي: ومريم ابنة عمرانء مثل آخر في الإيمان» جمع الله لها بين كرامة 
الدنيا والآخرة» واصطفاها على نساء العالمين» مع كونها بين قوم عصاة» 
وقد أثنى عليها بقوله: حفظت فرجها وصانته عن الفواحش» لكمال 
دينهاء وعفتهاء ونزاهتها. فنفخ رسولنا جبريل في جيب درعها؛ فحبلت 
سس عله الا ت 

وَصَدَّقَتَ يَكَلمَتٍ را ویو وکات يِن اَلْقىییین (©4 . 

هذا وصف لها بالعلم والمعرفة؛ فإنها آمنت بشرائعه التي شرعها لعباده؛ 
وما خاطبها به الملك. وهو قول جبريل لها: إنما أنا رسول ربك» وما 
أخبرها به من البشارة بعيسى» وكونه رسولاً من المقربين. وصدقت كذلك 
بالكتب السماوية المنزلة على الأنبياء . 

وكانت من القوم المطيعين لربهم» المداومين على طاعته بخشية وخشوع › 
وهذا وصف لها بكمال العمل فإنها ‏ رضي الله عنها ‏ صديقة؛ 
والصديقية : هي كمال العلم والعمل . 
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سورة الك( 


سور الملك سورة مكية» وتسمى سورة «المانعة» و«المنجية»؛ لأنها تقى 
قارئها من عذاب القبر» قال َة : «هي المانعة» وهي المنجية» تنجي من عذاب 
القبر» [رواه الترمذي]. وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه وَل 
قال: «سورة من القرآن ثلاثون آيةء تشفع لصاحبها حتى يُغفر له: ط تَبْرَكَ الى 
يده الْمُلكُ)4» [رواه أبو داود] . 

وقة ذكر الاح عر وجل عالق اة جما من الا وة و نك 
وذكر خلق الإنسان لابتلائه في عبادته» وسبب وجوده وإحيائه وماته. 
ولأن الحياة الدنيا عند منكري البعث هي نهاية المطاف وغاية الوجود ذكرّهم 
الله عز وجل بما بعد الموت من الحساب والحزاء والجنة والنارء ثم ساق 
الأدلة والشواهد على عظمته وقدرتهء ومن أعظم ذلك خلق السموات 
وما فيها من الأجرام والأكوان. 

# قال تعالى: (تَبَرَكَ الى بيده الْمُلكُ» . 

تبارك: أي: تمجد وتعالى» وكثر خير الله وعظم» وعم إحسانه» ومن 
عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفليء والملك هو ملك السماوات 
والأرض فى الدنيا والآخرة» ويستفاد من إضافة اليد إلى الله - تعالى - 
ثبوت 0 سبحانه ‏ 

ذوَهِوَ عل َي من قرط و . 

أي : وهو القادر على كل شيء. له القدرة التامة» والتصرف الكامل في 
كل الأمورء من غير منازع ولا مدافع فهو يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» 
ويحيي ويميت» لا راد لقضائه . 
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قال ابن تيمية: فإذا ظهر للعبد من سر الربوبية أن الملك والتدبير كله بيد 
الله » كما قال تعالى: برك أأنذى بيده آلْمُلكُ وهو عل كل سىء قَدِيرُ 

ديم » [الملك: 6١‏ فلا یری نفعا ولا ضرا الم كبو کا ولا قبضا 
3 نظا ولا فضا ولا رقعاء إلا واللّه فاعله وخالقه» وقابضه وباسطه. 
ورافعه وخافضه» فهذا الشهود هو سر الكلمات الكونيات. 

# ثم بين سبحانه ‏ آثار قدرته» وجليل حکمته» فقال تعالى: 

اذى حَلَقَ آلْمَوْتَ وَالْيوة ي . 

أي: ومن كمال قدرته أنه خلق هذان الأمران العظيمان» الموت والحياة. 
والموت: انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقتها له» والحياة تعلق الروح 
بالبدن واتصالها به. 

والمعنى: قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهمء وقدم الموت؛ لأنه أهيب في 
النفوس وأفزعء وإن كان الموت والحياة أمران مألوفان مكرران في حياة الناس» 
لكن الآيات تبعث على التامل والتفكر في هذا الأمر العظيم وما بعده» فمن 
0 ور أنه حلي خلق الموت والحياة لشأن عظيم› فقال: 

«ليبلوكم أب يز أَحْسَنُ عملا 4 . 


أي: ليكلفكم» ثم يختبركم فيجازيكم على ذلك . 
والمقصد الأصلي من ٠‏ الابتلاء : هو ظهور كمال إحسان المحسنين وطاعة 


الطائعين . 

وأحسن العمل : ما كان أخلصه لله عز وجل -»ء وأصوبه› موافقا 
لهدي النبي و . 

وفي الآية قوله : أحسن عملاء ولم يقل أكثر عملاً. 

< وهو الْغرٍيز العفو (5)» . 


أنه - سسبحانه وتعالى - الغالب في انتقامه ممن عصاهء الذي له العزة 
كلهاء التي قهر بها جميع الأشياءء وانقادت له المخلوقات . 
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وهو سبحانه ‏ الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين إذا تابوا وأنابواء 
فإنه يغفر لهم ذنوبهم. 
وفي الآية ترغيب في فعل الطاعات» وزجر عن اقتراف المعاصي . 
# ثم اتماما لما سبق» ذكر ‏ سبحانه ‏ بعض مخلوقاته وعظمتهاء وحسن 
خلقهاء ومن ذلك اوا فكال تعالى: 1 9 
«الذى حَلَْقَ سَبْعَ سَمْوَسٍ طِبّاقا ما تر فى حلت لرن يِن تفوت 
قارع الْبَصَرَ هَل تَرَى يِن فطُورٍ و ثُمّ زع الْبَصَرٌَ كرَْينٍ يقلت إِليِكَ الْبَصَرُ 
ايا وهو حَسِيرٌ(4!5 . 
خص «آلرّحمَينٍ» بالذكر دون لفظ الجلاله (الله) إشعاراً أن هذا النظام 
اقتضته رحمة الله بالناس لتجري أمورهم على حالة تلائم نظام معيشتهم . 
# قال تعالى: نَم زجع الْبَصَرَكَرََيْنِ » [اللك: :] إعا قال: « كَرَتَيْنِ 4 ؛ 
ولم يقل (مرتين)؛ لأن كلمة (مرتين) تحصر النظر في مرتين» بينما « كرتن 4 
تفيد التكرار مرة بعد مرة. 
# قال تعالى : 9 وَلَقَدَ رَينا آلكَمَآءَ آلدّنيَا يِمَصَدِيحَ وَجَعلسَهَا رّجُومًا لْشّيَطِنٍ 
وَأَعتَدَنًا لهُمْ عَذَابَ الكَيرٍرت) [الملك: ]٠‏ . 
قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء 
ورجوما للشياطين. وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال 
برأيه؛ وأخطأ حظه» وأضاع نصيبهء وتكلف ما لا علم له به. 
وإنما كانت نار السعير خاصة بعذاب الشياطين لكونهم من عنصر النارء 
ونار السعير أشد من نار طبائعهم. فصارت عذاباً لهم» فلا يمنع خلقهم من 
نار عذابهم بهاء فهي منهم كالتراب من بني آدم» فيتأثرون من ذلك على 
أنه تكون نار أقوى من نار. ۰ 
٠‏ # قال - تعالى ‏ عن الکفار: إذَآ ألْقُوأ فيا سوا ا ًا وَهِىَ 
تفور 5 ) [اللك: ۷] . 
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وسماعهم شهيقها من مقدمات عذايهمة فهي في شغف 5 بل 
وتناديهم.ء كما قال عز وجل « تدعوأ م من أَذْبَرَ وَتوَْ 2ع » [المعارج: 3177] 6 
وهذا من عذاب الأسماع التي صمّت عن الحق واستمعت للباطل» كما قال 
عز وجل : «وشہ ءَاذَان ل يَسْمَعونَ ين € [الاعراف: : ولاق]. 

# قال تعالى: «وقالوآ لو کنا ذَسَمَع أو تقل مَا كنا فى أصعتب 


2 


آلصّعِيرٍ :4:2 الملك: .]٠١‏ 

ووجه تقديم السمع على العقل؛ لأن سمع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه 
المنذرون» ثم يعملون عقولهم في التدبر فيها. 

# قال تعالسى: إن اين مون رهم بِالْقيب لهم مفْفرَة واج 
كو 09 [الملك: .]1١1‏ 

وقدم المغفرة تطمينا لقلوبهم. لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم 

من الكفر قبل الإسلام ومن اللمم ونحوهء ثم أعقبت بالبشارة بالأجر 

العظيم . فكان الكلام جاريا على قانون تقديم التخلية على التحلية» أو 
تقديم دفع الضر على جلب الع 

# قال تعالى: ایروا قَوَلَكُمْ او اجَهَرُوأ به 1 عَلِيمٌ بات الصَّدُورِ ري 
ألا يَعْلَّمُ مَن حَلَقَ وَهُوَ اللْطِيفٌ الب ( »4 [الملك: .]١٤ - ١١‏ 

هو اللطيف؛ يلطف بعباده» يسوق الرزق إليهم وهم لا يشعرون. 

لاينفك قدر الله من لطفه»ء لكن من يفقه هذا اللطف . فإذا قدر قدرا 
سبق اللطف» وكم نرى من فقد ولده ولطف الله - عز وجل بحالة وأنزل 
عليه الصبر والرضاء ثم عوضه أجراً في الآخرة ومنازل عالية» وأتم عليه 
نعمة الدنيا بذرية صالحة . 

# قال تعالی: هو لی جَعَلَ لَكُمُ آلأرْض دلولا قآمشوأ فى مَتَاكيا وکوا 
من رَزْقِهِ وليه النشورٌ و05 » (اللك: .]٠١‏ 
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أخبر - سبحانه ‏ أنه جعل الأرض ذلولاً منقادة للوطء عليهاء وحفرها 
وشقها والبناء عليهاء ومن بركتها أن الحيوانات وأرزاقها وأقواتها تخرج 
منهاء ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف 
ما كان» ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها 
أحسن الأشياء وأنفعهاء فتواري منه کل قبیح وتخرج له كل مليح . 

ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد» وفضلات بدنه» وتواريها وتضمه وتؤويه» 
وتخرج له طعامه وشرابه. فهي أحمل شيء للأذى» وأعوده بالنفع عليه. 

قال الشيخ علي الطنطاوي: نحن لا نتوكل التوكل الذي لم يأمر به 
الإسلامء بل مشي في مناكب الأرض» عشي مشيا EEE‏ لأن 
الله قال فى مجال الرزق: « فآمشوأ فى مَنَاكيا > [اللك: ١٠]ء‏ إن الله هو الذي 
قسم الأرزاق» وكتب لكل نفس رزقها وأجلهاء وقال في مجال العبادة: 
« فاشغواً إن ذكر الله » [الجمعة: ۹]» هذا هو الفهم الصحيح لمسألة الرزق. 

# وبعد آيات التهديد والنذير تنتقل الآيات إلى لمسة التأمل والتفكير» 
فقد عاتبهم ‏ سبحانه وتعالى - وحثهم على النظر والتفكير في ما خلق 
- سبحانه ‏ من الطير السابح فى السماءء وكيف دقة صنعه» وخفة جسمه )2 
وكسوته بالریش› وارتفاعه» وطيرانه بطريقة عجيبة ) تأملوا في حاله إذا 
ضرب بأجنحته في الهواء ارتفع في الجو وتقدم إلى الإمام . 

قال تعالى: 

اول يروآ إلى الطتر َوْقَهُمْ صَتفستو» . 

أي : انظروا إلى لى الطير فوقكمء > فهي باسطة لأجنحتها ذ في الهواء تبسطها 5 
عند طيرانها. وهذا من عجائب قدرته وخلقه . 

(وَبَقيِضْنَ ما يكن . ْ 

أي: يضممن أجنحتهنّ ولم يقل قابضات» كما قال صافات؛ لأن 
القبض يتجدد تارة فتارةق وأما البسط فهو الأصل . 
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إل ليحن نهم يكل سىء بصم )> . 

أي : ما يمسك الطير في الهواء عند الطيران والقبض والبسط إلا الرحمن . 
ما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه. وخص الرحمن دون لفظ 
الجلالة (الله) للدلالة على أن هذا الحفظ من رحمة الله بهذه المخلوقات وبمن 
سخرت له. فرحمة الله بالمخلوقات بإمهالهم وعدم تعجيله بعقابهم كرحمة 
الله بالطير فى الهواء بحفظه من السقوط والهلاك» وفيه أيضا دلالة إيماء 
على أن من امك الطير في الهواء قادر على إهلاك أهل الكفر والمراء. 9 

# قال تعالى: «قُل هو الى أنشاو وَجَعَْلَ لكر آَلسَمَعٌ وَالأَنْصرٌ وَالأفهدَة 
قليلا ما كرون :4:2 . 

تقدم السمع على البصر في الآيات والأحاديث: لأن السمع أهم وأعم» 
فالإنسان يس مع المنادي من جميع الجهات ولا يرى إلا بالجهة التي يمعن 
البصر فيها . 

# قال تعالى: فل اريم إن أَصْبَحَ ماوكا عورا فَمَن يتيك يم 
مين (4)5 . 

وفيه إيماء إلى أن يتوقع كفار مكة عذاب القحط والجوع بالجفاف» فإذا 
غارت العيون والآبار وذهب الماء في أعماق الأرض ولم تصل إليه الدلاءء 
فمن غير الله يأتيهم بماء معين تراه الأعين» أو بماء جار طيب» وهو استفهام 
إنكاري توبيخي موجب شكر المنعم على إتعامةٍ بالويمان به وعيادته. 

وقد ذكر الشيخ السعدي - رحمه الله -: شيئاً من آثار لطف الله بعباده - 
فقال من لطفه بعباده المؤمنين: أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من ظلمات الجهل 
والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. 

ومن لطفه: أن يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء التي هذا طلبها 
وديدنهاء فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء. 
فتوجد أسباب الفتنة وجواذب المعاصي وشهوات الغي» فيرسل عليها 
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برهان لطفه ونور إيمانهم الذي من به عليه مطمئنين لذلك منشرحة لتركها 
صدورهم. 

ومن لطفه بعباده: أن يقدر أرزاق عباده» بحسب علمه بمصلحتهم للا 
بحسب مراداتهم» فقد يريدون شيئا وغيره أصلح ؛ فيقدر لهم الأصلح 
وإن كرهوه؛ لطفاً بهم وبراً وإحسانا: لَه لَطِي ف بِعِبَادِه- يْزْقَ مَن ياء 
وهو لقو لغري )4 (الشورى: 14 ١‏ وَلَوْ سط اله لزق لِعِبَادِه لَبَقَوْا فى 
الأزْض وَلَدِكن يتزل بقدَر ا يشا إن بعبادہے خب بصم 2:) [الشورى: ۲۷] . 

ومن لطفه بهم: أنه يقدر عليهم أنواع المصائب» وضروب المحن» والابتلاء 
بالأمر والنهي الشاق؛ رحمة بهم ولطفاء وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم: 
( وَعَمَىْ أن تکرهُوا شيا وَهُوَ خير لَكُمْ وَعَسَىْ أن تُحِبُوأ شيا وهو سو َكُمْ 
وَآلَّهُيَعْلَمُ وَأَثُرْ لا تَعْلَمُورَتَ 20 » [البقرة: .]۲٠١‏ 

ومن لطفه بعبده: أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح والعلم 
والإيمانء وبين أهل الخير ؛ ليكتسب من أدبهم وتأديبهم› ولينشاأ على 
صلاحهم وإصلاحهم» كما امتن الله على مريمء في قوله تعالى: « لها 
رها بقبول حَسَنٍ وَأْبتَهَا اا حَسَنًا وَكفلَهَا رَكْريًا » ذال عمران: 00 . 

ومن ذلك : إذا نشأ بين أبوين صا حين». وأقارب أتقياء» أو في بلد صلاح؛ 
أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهمء أو لتربية العلماء الربانيين؛ فإن 
هذا من أعظم لطفه بعبده» فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة: 
منها؛ بل من أكثرها وأعظمها نفعا: هذه الحالةء ومن ذلك إذا نشا العبد 
في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا لطف له. 

ومن لطف الله بعبده: أن يجعل ررقه حلالاً فى راحة وقناعة» يحصل به 
المقصود ولا يشغله عما خلق له من العبادة والعلم والعمل» بل يعينه على 
ذلك ويفرغه» ويريح خاطره وأعضاءه» ولهذا من لطف الله تعالى - 
لعبد ربما طمحت نفسه لسبب من الاسباب الدنيوية» التي يظن فيها إدراك 
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به فيعلم الله تعالى ‏ أنها تضره وتصده عما ينفعه؛ فيحول بينه وبينهاء 
فيظل كارها وهو لم يدر أن ربه قد لطف بهء حيث أبقى له الأمر النافع 
وصرف الأمر الضارء ولهذا كان الرضى بالقضاء فى مثل هذه الأشياء من 
أعلى المناقب . ١‏ 

ومن لطف الله بعبده ‏ إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان أن يقدر 
له أعوانا عليها ومساعدين على حملهاء قال موسى عليه السلام: «وَأَجعَل 
ى وزير من أهلى :5: هرون ای :2: آَشْدَّدْ به أزرى 20 وأشركه فى أمرى 2 
کی نُسَبَحَكَ كثيرا ;4 (طه: ۲۹-؛۳]» وكذلك امتن على عيسى بقوله: 
ذو حت إلى الْحَوَارِيِسَنَ أن اموا لي وَيرَسُولى قَالْوَأ ءامنا وَآسْبَدَ بأَنْنا 
مسشلمون :2 » [المائدة: 61١١١‏ وامتن على سيد الخلق في قوله: ط هوَالّذِئ 
یدل بتصّره- وَبِالْمُؤْمِييتَ :€ [الأتفال: 1۲] . 

ومن لطف الله بعبده: أن يعطي عبده ‏ من الأولاد والأموال والأزواج ما به 
تقر عينه في الدنياء ويحصل له به السرورء ثم يبتليه ببعض ذلك» ويأخذه 
ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسبء. فنعمة الله عليه بأخذه من 
هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي . 
وهذا أيضا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه» بل هو لطف من الله 
لهء قيض له أسبابا أعاضه عليها الثواب الجزيل» والأجر الجميل . 

ومن لطفه بعبده الحبيب عنده: إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة . 
واسترسلت في ذلك؛ أن ينغصها عليه ويكدرهاء فلا يكاد يتناول منها 
شيا إلا مقرونا بالمكدرات» محشوا بالغصص؛ لثلا يميل معها كل الميل» 
كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات» ويحلي له الطاعات؛ ليميل إليها 
كل الميل. 

ومن لطيف لطف الله بعبده: أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم 
عليهاء فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا 
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يفعلهاء فيحصل له أجرهاء فانظر كيف لطف الله به! فأوقعها في قلبهء 
وأدارها في ضميره» وقد علم ‏ تعالى ‏ أنه لا يفعلها؛ سوقا لبره لعبده 
وإحسانه بكل طريق. 

وألطف من ذلك: أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليهاء هي 
أنفع له منها؛ فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله 
منهاء فتحصل له المفعول بالفعل والمعزوم عليها بالنية» وإذا كان من يهاجر 
إلى الله ورسولهء ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على 
الله - مع أن قطع الموت بغير اختياره ‏ فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة 
طاعة قد عزم على فعلها؟! وربما أدار الله في ضمير عبده عدة طاعات» 
كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد؛ لكمال رغبته» ولا يمكن فعل شىء منها 
إلا بتفويت الأخرى» فيوفقه للموازنة بينهاء وإيثار أفضلها فعلاء مع رجاء 
حصولها جميعها عزما ونية. 

وألطف من هذا: أن يقدر ‏ تعالى ‏ لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية» 
ويوفر له دواعيهاء. وهو تعالى ‏ يعلم أنه لا يفعلها؛ ليكون تركه لتلك 
المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات» كما لطف بيوسف 
- عليه السلام ‏ في مراودة المرأةء وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني 
أخاف الله . 

ومن لطف الله بعبده: أن يقدر خيراً وإحسانا من عبده ويجريه على يد عبده 
الآخرء ويجعله طريقا إلى وصوله للمستحق». فيثئيب الله الأول والآخر. 

ومن لطف الله بعبده: أن يجري بشيء من ماله شيئاً من المناقع وخيرا 
لغيره؛ فيثيبه من حيث لا يحتسبء فمن غرس رمي أو زرع زرعا؛ 
فأصابت منه روح من الأرواح المحترمة شيئاء آجر الله صاحبه وهو لا 
يدري! خصوصا إذا كانت عنده نية حسنةء وعقد مع ربه عقداً في أنه مهما 
ترتب على ماله شيء من النفع › فأسألك يا رب أن تأجرني» وتجعله قربة 
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لي عندك؛ وكذلك لو کان له بهائم اا بدرها وركوبها والحمل عليهاء أو 
مساكن انتفع بسكناها ولو شيئا قليلاء أو ماعون ونحوه انتفع به» أو عين 
شرب مثهاء وغير ذلك ككتاب انتفع به في تعلم شيء منه. أو مصحف 
قرئ فيه» واللّه ذو الفضل العظيم . 

ومن لطف الله بعده: أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال 
وليس ذلك لقلة رغبته فيه» وإنما هو غفلة منه» وذهول عن ذلك الطريق 
يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعي إليه» واللافت إليه؛ ففرح بذلك: 
وك انها ين الق بت وة اتن فشن ره ا ال تر الها 
ضميره ووجه إليها فكره» وأدرك منها ما شا الله وفتح . 
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سورة القلم ر 


سورة ١ن»‏ سورة مكية» ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر 
الرسول َيه وشرفه. وبراءته ما ألصقه به المشركون من اتهامه ‏ وحاشاه _ 
بالجنون» وبينت أخلاقه العظيمة ومناقبه السامية» قال بعض العلماء: سورة 
«ن» هي سورة «الخلق» الذي هو جماع الدين الذي بعث الله به محمدا مال 
قال الله - تعالى ‏ فيها « وَإنَلكَ لَعَلَنَ حي عَظيم :4:2 . 

وقد أقسم الله تعالى ‏ بالقلم» وذلك أن القلم وما يمسطرون به من 
أنواع الكلام» من آيات الله العظيمةء التي تستحق أن يقسم الله بها على 
براءة نبيه محمد وكيد ما نسبه إليه أعداؤه من الجنون. 

# قال تعالى: «رت وَالْقلم وما يشطرون > > (القلم: .)٠‏ 

قال قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة. لولا القلم ما قام دين ولم يصلح 
عيش »ء واللّه أعلم بما يصلح خلقه. 

ويؤخذ من الإقسام بالقلم وبالمكتوب فضل العلم وأهله. وقد قال بعض 
السلف: من أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم» ومن 
أرادهما معا فعليه بالعلم. 

ثم ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ ما أجراه على نبيه من نعمة النبوة والرسالة» 
وما وهبه له من الأخلاق الكاملة العالية الرفيعة والأدب الجمء التي تنافي 
الجنون والسفهء فقال سبحانه: 

كلعل خُليِعَطيمٍ(45 أي : عالياً بهء جمع لك به محاسن الاخلاق 
ومحاسن الصفات. 

والمعنى: إنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن» ثبت في الصحيح 
عن عائشة أنها سئلت عن خلق النبيّ يك فقالت: «كان خلقه القرآن». 
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قال الغزالي : فسبحان الله ما أعظم شأنه » ۳ امتنانه » انظر EF‏ 
نطفه» وعظيم فضله» كيف أعطى د ا فهو الذي زينه بالخلق الكريم» 
ئہ أضاف إليه ذلك فقال: وك لعل لق عَظِِمٍ زم 4 [القلم: 4]. 

# وبعد أن ساق سبحانه ‏ الآيات السابقة تسلية لنبيه ميه وإعانة له 
على تحمل أعباء الرسالة» شد من أزره ورفع قدرهء فقال تعالى: 

وقلا نَع الْمَكَذَيِينَ زج 4 القلم: ۸). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله في مجموع الفتاوى: فيه فوائد» منها: 
أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة؛ ففيه تحذير عن اكتساب شيء من أخلاقهم 
بالمخالطة لهم؛ فليأخذ حذره فإنه محتاج إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى 
الله تعالى -. 

وولا تطغ كل حَلافي» . 

ولا تطع يا محمد كثير الحلف بالباطل» فإنه لا يكون كذلك إلا 
وهو كذاب» ولا يكون كذابا إلا وهو: 

ط مهن 425 . 

أي: فاجر حقير» خسيس النفس» ناقص الهمة. دنيء الأخلاق. 
ومهين: من المهانة. وهي القلة في الرأي والتمييز. 

وفيه دليل على أن من أكثر الأيمان هان على الرحمن» واتضعت مرتبته 
عند الناس . 

هَمَازٍ مُشْآء بِتَمِِمٍ م44 . 

أي : مغتاب يأكل لموم الناس بالطعن والعيب. يمشي بين الناس بالنميمة . 
والنميمة هي نقل كلام بعض الناس لبعض» > لقصد الإفساد ينهم » وإلقاء 
العداوة والبغضاء . 

ماع لخت . 
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أي : بخيل ممسك. ينع النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير 
ذلك. وجاءت الأوصاف: حلاف» هماز» مشاءء. مناع» بصيغة المبالغة 


للدلالة على الكثرة. 
المتعلقة فى حق الله تعالى -. 
ذ عمل بَعْدَ ذَلِكَ نيم 32 » . 0 0 
أي: جاف» غليظء شرس الخلق» غير منقاد للحق. وهو بعد ما عد 
من معايبه زنيم . والزنيم : الدعي الملصق بالقوم وليس هو منهمء وهذه 
قيل نزلت في الوليد بن المغيرة فقد كان دعيّاً في قريش وليس منهم» 
ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة. قال اين عباس : لا نعلم أحدا وصفه الله 
بهذه العيوب غير هذاء فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً. وروي أن الآية لم 
نزلت جاء الوليد إلى أمهء فقال لها: إن محمدا وصفني بتسع صفات› 
كلها ظاهرة في أعرفها غير التاسع منهاء يريد أنه زيم فإن لم تصدقيني 
ضربت عنقك بالسيف» فقالت له: إن أباك كان عنينا ‏ أي لا يستطيع 
معاشرة النساء ‏ فخفت على المال فمكنت راعيا من نفسى» فأنت ابن ذلك 
الراعي» فلم يعرف أنه ابن زنى حتى نزلت الآية. 
« أن کان دا مَالٍ وَين 4 . 
أي : لأجل كثرة ماله وولده طغى › واستكبر عن الحق» وهذا تقریع 
وتوبيخ له كيف جازى نعم الله بالكفر والاستكبار عن الحق. 
« إذَا مَل عَلَيْهِ ءَايَسُتا قات أَسَطِيء الأدلير ب وه ` 
من صفاته وحاله الشسنيع» أنه إذا قرأت عليه الآيات جعلها من جملة 
أمساطير الأولين التي يكن صدقها وكذبها. وقد توعد الله من كذب باياته 
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ورسله بالعذاب الشديد جزاء فعله» فمّال تعالى : 

َنِم على الخرطُوم ن4 . 

أي : سوف نجعل له الوسم بالسواد على أنفه؛, وذلك أنه يسود وجهه 
بالنار قبل دخول النارء فيكون له على أنفه علامة. ونلحق به شيئًا لا يفارقه 
يعرف به» وخص الأئف بالذكر لأن الوسم فيه أبشع. ولأن السمة على 
الوجه شين وإذالهء وقد خطم أنفه بالسيف يوم بدر. 

قال ابن تيمية : وفيه إطلاق يتضمن الوسم في الآخرة وفي الدنيا أيضاً. 
بع r‏ يحل للفاجرين ا قال تعالى: 
سم سِيِمَاهُمْ فى وُجُوهِهم من أَثْرآلسُجُودٍ © [الفتح: 19]. 

فأخبر - سبحانه - أنه لا بد أن يسم صاحب هذه الأخلاق الخبيثة على 
خرطومه» وهو أنفه الذي هو عضوه البارز الذي يسبق البصر ‏ إليه عند 
مشاهدته؛ لتكون السيما ظاهرة من أول ما يرى» وهذا ظاهر في الفجرة 
الظلمة الذين ودعهم الناس اتقاء شرهم وفحشهمء فإن لهم سيما من شر 
يعرفون بهاء وكذلك الفسقة وأهل الريب . 

# ثم ساق - سبحانه ‏ مثلاً ضربه ‏ تعالى - لكفار قريش فيما أهدى 
إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة الحسيمة» وهو بعث محمد 
يي فقابلوه بالتكفير» والرد والمحاربة» والسخرية والاستهزاء. 

قال تعالی : 

«قال أُوْسَطُهُم ألز أل لم لول تُسَبَحُونَ (ت» الو سُبَحَنَ ريا إنا كنا 
ظَلِيِيت ر »4 [القلم: ۲۸ -79]. 


دليل على أن المذنب الظالم لنفسه محتاج باع ريه إلى الاعتراف 
بذنبه» وسوء صنيعه بلسانه» وإن کان نادما عليه بقلبه» وكذا كان نبينا َه 


يقول في دعاء الاستفتاح : «ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» . 
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»> يري > 


< قالوأ يَوَيْلَئَا إنا كنا طبغين (3)) [القلم: ]"١‏ . 

قال ابن تيمية: فإنه ‏ سبحانه ‏ إذا أنعم على عبد بباب من الخير وأمره 
بالإنفاق فيه فبخل» عاقبه بباب من الشر ‏ يذهب فيه أضعاف ما بخل به 
وعقوبته في الآخرة مدخرة. 0 

# قال تعالى: «فَدَرَنِ ومن يُكَذَبُ دا آلحَدِيثٍ سَتسْتَدْرِجْهُم من حَيْثُ 
لا يَعَلَمُونَ ())» القلم: ؛؛4]. 

قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم وننسيهم الشكر. 

وقال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليه» وكم مفتون بالثناء عليه» وكم 
مغرور بالستر عليه . 

# قال تعالى : « قآصيرٌ کر رَبك وَل تكن كصَاحِ ب الوت إِذْ ادى وهو 
مكظوم حت > [القلم: +4 . 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ختمها بالأمر بالصبر الذي هو جماع 
الخلق العظيم في قوله: « فَآصيرَ يكر رَِكَ» وذلك نص في الصبر على ما 
يناله من أذى الخلق وعلى المصائب السماوية. والصبر على الأول أشد. 
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سورة الحاقة (4 


سورة الحاقة سورة مكية» ذكر الله فيها الساعة وشدائدهاء وأحوال الأمم 
السابقة» وما جرى لهم بعدما طغوا وبغوا. وذكرت الآيات حال الناس يوم 
القيامة وما يجري لهم من الفزع والأهوال» سورة الحاقة» آيات بينات» 
قبس من نور اللّه» وفيض من رحمته؛ ولمحة من إعجازه. 

# قال تعالى: « اة .¢ (الحافة: .]١‏ 

قال البغوي : بدت ا لأنها حقت فلا كاذبة لهاء وقيل: لأن فيها 
حواق الأمور وحقائقهاء ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال. 

# قال تعالى: اكدَّبَتَ نمو وَعَادٌ بالْقَارِعَةِ ٠‏ فَأمًا تَمُودُ اهلوا 
بألطّاغِيَة 2« [الحاقة: 4 6]. 

وابتدىئ بثمود وعاد في الذكر من بين الأمم المكذبة لأنهم أكثر الأمم 
المكذبة شهرة عند المشركين من أهل مكةء لأنهما من الأمم العربية ولأن 
ديارهما مجاورة شمالا وجنوباً. 

2118 - عز وجل - في السورة ما جرى لقوم عاد» فقال تعالى: 

<وَأمًا عاد َأَهْلكُوأ برح صرّصر عَايَيَةٍ وي 4 [الحاقة: 1]. 

الريح الصرصر الشديدة البأردةء واللفظ جاه فيه صرضر؟ E‏ وزاد شدتها 
بوصفها « عَتِيْوَرْة»4 أي : متجاوزة الحد في الهبوب والبرودة» لتناسب عتو عاد 
وجبروتها المحكي في القرآن» كأنها عتت على خزانها فلم يتمكنوا من ضبطها . 

قال ابن عباس : ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال» ولا أنزل قطرة قط 
إلا بمكيال. إلا يوم نوح ويوم عادء فإن الماء يوم نوح طغى على سبيل» 
(إنا لا طغی) عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرآ « بريح 
صَرْصٍ ايز 4 . 
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وللرياح في القرآن ثمان معان: 
أربع رحمة وهي: المبشرات» والمرسلات› والذاريات» والناشرات. 
وأربع عذاب: الصرصر› والعقيم في البرهء والعاصف والقاصف في 
النخ: 
# قال تعالى: « إن لما طَفَا آلْمَاءُ لتر فى الجَارِية !وت » [الحاقة: .]١‏ 
تصوير عجيب يخلع على الماء صفات الآدمي عبر استعارة فريدة تصور 
الماء حال اضطرابه بالطاغية مجاوزا الحد. 
# لما ذكر الله عز وجل نهاية الأمم الظالمة» وقصص المكذبين وما 
جرى لهم من العذاب في الدنياء ذكر ‏ سبحانه ‏ ال حال يوم الفزع الأكبر 
يوم القيامة» وأتبعه بذكر أهوالها وشدائدها حيث المشهد المهول» ونهاية 
الكون» أحداث متسارعة متلاحقة كأننا نراها رأي العين» قال تعالى: 
« فإذًا نْفِحَ فى آلصُورٍ تَفحَةٌ وحِدَةٌ (4:2 . 
حيث ينفخ إسرافيل في القرن» وهي النفخة الأولى التي يحصل عنها 
خراب وهلاك الدنيا. 
<وَحْيت الأرْض وَآخْبَالُ دكا كه وَجِدَةٌ ر فَيوْمَبِر وَقَعتِ ألْوَاقعَةُ وا » 
أي: فتت الجبال واضمحلت» وخلطت بالأرض» ونسفت الأرض فكان 
الجميع قاع صفصفاًء لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا. فكسرتا كسرة واحدة لا 
زيادة عليها. وقيل: دكتا: بسطتا بسطة واحدة. 
قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: هذا ليس على وجه التأكيد المجرد» بل المراد 
التقييد بالمرة الواحدة. . أي: أن النفخ لم يكن نفختين» ولم يك دك الأرض 
والجبال بعد حملهما دکتین › بل واحدة فقط» فعل المقتدر على الشيء المتمكن 
منهء ونظيره قوله تعالى: «إن گات إلا صَيْحَةٌ وَجِدَة4 [یس: ۲۹]. 
# ولماذكر ‏ سبحانه ‏ حال الأرض وما يقع فيها من تبدل وتزلزل 
وأهوال عظام» ذكر حال السماء في يوم القيامة» فقال تعالى: 
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( وَآنشّفت آلسَمَآءُ فَهِى يَوْمَي نر وَاهِيَةٌ )4 . 
أي : وانصدعت السماء وانشقت بنزول ما فيها من الملائكة. فهي في 
ذلك اليوم ضعيفة مسترخية بعدما كانت محكمة. 
ِوَآلْمَلَكُ عل أرْجَايهَا َيل عرش رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمبِذ َة © » . 
أي: تكون الملائكة الكرام على حافاتها وجوانبهاء حتى يأمرهم الربّ 
- عز وجل - فينزلون إلى الأرض» ويحيطون بالأرض ومن عليها. وفي 
ذلك اليوم يحمل عرش الرحمن» ثمانية من الملائكة المقربين العظام فوق 
رؤسهم. 
( يَوْمَيِنر تَعَرَضُونَ لا فى نكر حَافِيَةٌ زج . 
أي: في ذلك اليوم الرهيب يعرض العباد على الله لحسابهم وجزاءهم. لا 
يخفى على الله سبحانه - من ذواتکم» أو أقوالكم وأفعالكم» خافية كائنة 
ما کانت ؛ فالكل مكشوفء. مكشوف الحسد» مكشوف الرأس› مكشوف 
النفس› مكشوف الضمير» مكشوف العمل مكشوف المصير» وتسقط 
جميع الأستار التي كانت تحجب الأسرارء وتتعرى النفوس تعري الأجساد. 
وتبرز العيوب بروز الشهود. ويتجرد الإنسان من حيطته و ه» ومن تدبيره 
ومن شعوره» ويفتضح ما كان حريصا على أن يستره حتى عن نفسه . فاللهم 
الطف بنا ولا تجعلنا من المفضوحين في يوم العرض ولا فوق الأرض . 
٭ قال تعالى : فام من أووح کب يميه فَيَقُولُ هَاوُمُ ْوأ كدي ر 
إن ظَئَنتُ انی متي حِسَابِيَة (2) فهو فى عِيشَّةٍ رَاضيَةٍ (2) 4 [الحاقة: ]۲١‏ . 
الوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية فإنها اللائقة بهم» فشبه ذلك 
برضاها بهم كما رضوا بهاء كأنها رضيت بهم ورضوا بهاء وهذا أبلغ من 
جرد كونها مرضية فقط . 
# قال تعالى: « كوأ وَآسْرَبُوأ هَبيكًا يِمَآ أَسَلَفثّر ف الأيَّامِ الاد © > 
[الحاقة: ]٤‏ . 
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قال قتادة : أيامكم هذه أيام خالية إلى أيام باقية» فاعملوا في هذه الأيام» 
وقدموا خيرا إن استطعتم » ولا قوة إلا بالله . 

خرج ابن عمر ومعه أصحاب له» ووضعوا سفرة ة لهم فمر بهم راعي 
غلمء فدعاه ابن عمر ليأكل. فقال: إني صائم! فقال ابن عمر: : أتصوم 
في مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومهء وأنت في هذه الجبال ترعى هذه 
الغنم؟ فقال: إني والله أبادر أيامي الخالية . 

#٭ قال تعالى: «إنهه كان لا يُؤْمِنُ باه الْعظيم ت 3 ولا نض عَلْ طَعَام 
آليشكين <#: » [الحاقة: 7# 684 . 

قال الشسيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله -: وذلك لأن مدار 
السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله» والإحسان 
إلى الخلق بوجوه الإحسان» الذي من أعظمهاء دفع ضرورة المحتاجين 
بإطعامهم ما يتقوون به» وهؤلاء لا إخللاص ولا إحسان» فلذلك استحقوا 
ما ستحقوا. 

وفيه دليل قوي على عظم جرم حرمان المسكين؛ لأن عطفه على الكفر 
وجعله دليلا عليه وقرينة لهء لأن ذكر الخض دون الفعل ليعلم أن تارك 
الحض إذا كان بهذه المنزلة فتارك الفعل أحق» وعن أبي الدرداء أنه كان 
يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين ويقول: خلعنا نتصف السلسلة 
بالويمان فنخلع نصفها بهذا. 

«وَلَا خض عل طَعَام ألْمِسَْكينٍ (2) 4 [الحاقة: 684 . 

ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من 
باب أولى» وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلهاء لأنه قرن منه طعام 
المسكين بالكفر بالله . 

# قال تعالى: < فلآ اقيم يما تُبَصِرُونَ ©) وَمَا لا تُبَصِرُونَ (©) إنهُ: لَقَوْل 
رَسُولٍ کریر @) [الحاقة: م38 .]4١‏ 
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وهذا أعم فسم وفع في القرآن. فإنه يعم العلويات والسفليات» والدنيا 
والآخرة. وما يرى وما لايرى» ويدخل في ذلك الملائكة كلهم. والجن » 
والإنس» والعرش» والكررسى» وکل مخلوق» وکل ذلك من آيات قدرته 
وربوبيته؛ وهو - سبحانه - يصرف الأقسام كما يصرف الآيات ففي ضمن 
هذا القسم أن كل ما یری وما يرى آية» هو دليلك على صدق رسوله وأن ما 
جاء به هو من عند الله ل NS ES E‏ 

ذوَمَا هو قول شَاعِرٍ ليل ما تَؤْيئُونَ ( وَل بة قول كان قليلاً ما 
تَذَكرونَ (62 4 [الحاقة: ٤١‏ -475]. 

وإنما خص هذان بالذكر دون قولهم: افتراه أو هو مجنون» لأن الوصف 
بكريم كاف في نفي أن يكون مجنونا أو كاذبا إذ ليس المجنون ولا الكاذب 
بكريم. فأما الشاعر والكاهن فقد كان معدودين عندهم من من أهل الشرف. 

# ثم ذكر الله - تعالى _ بعد هذا السياق العظيم › > أحوال ومنصرف كل 
فريق» وذكر أحوال السعداء والأشقياء حيث تعرض الآيات التالية مشهد 
الناجين والمعذيين» وا فقا اا كأنه حاضر تراه العيون. وختم 
السورة بقوله تعالى : ( فسبخ بام رَبك آله لَعَظِيم (02 4 [الحاقة: 07]. 

وهو العظيم ؛ إذا تكلم بالوحي أخذت اا أو رعدة 
شديدة خوفا من الله فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله 
تعدا . 
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سورة المعارج ر. © 


سور المعارج مسورة مكية» ذكر الله عز وجل فيها البعث والجزاء 
وأحوال القيامة وأهوالهاء والآخرة وما فيها من سعادة وشقاءء وراحة 
ونصب» وذكر فيها أحوال المؤمنين والمجرمين في دار الجزاء والخلود. 
وتحدثت آيات السورة عن كفار مكة وإنكارهم للبعث والنشورء واستهزائهم 
بدعوة الرسول واد . 
# قال تعالى: وسال ساپ يعَذَاب وَاقِعٍ 4 . 
أي : دعا داع ا ا 
وهذا السائل قيل : هو النضر بن الحارث من صناديد قريش وطواغيتهاء لا 
خوفهم الرسول يياو عذاب اللّه» قال استهزاء : ط الهم إن كارت هَنذًَا هو 
آلْحَقٌّ يِن عندك فامطر عَلَيتا حِجَارَة مِنَ آلكَمَاءِ ء أو انتا خذاب اليم 442 › دعا 
بهذا العذاب على الكافرين 
« للكغرين ليس لَه ذَافِعَ (4)2 . 
أي: ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل من متمردي 
المشركين» أحد يدفعه قبل نزوله› أو يرفعه بعد نزوله وذلك لاستحقاقهم 
له بکفرهم وعنادهم . 
دين آله ؤى الْمَعَارِجٍ )4 . 
أي: هو صادر من الله العظيم الجليل» ذو العلو والعظمة والتدبير لسائر 
خلقه» صاحب المصاعد التي تصعد بها الملائكة» وتنزل بأمره ووحيه. 
« تعرج الْمَلتبكَة وَآلرُوحٌ إِلْيهِ فى يوم كان مِقَدَارُهُ مين اَلَف سََةٍ ز5) 4 
أي: تصعد الملائكة الأبرار إلى الله - عز وجل في تلك المعارج التي 
جعلها الله لهم. والروح هو جبريل عليه السلام ‏ خصه بعد العموم 


الخالس القرا أنية في تدبر السور والآيات 


لفضله وشرفهء فى يوم كان طوله خمسون ألف سنة من سني الدنيا» مدة 
موقف العباد للحساب هى هذا المقدار من السنين» ثم يستقرٌ بعد ذلك أهل 
الجنة في الحنة» وأهل النار في النار. 

( فَآصيرٌ صَبْرَا جَمِيلاً ز4 . 

أي: اصبر ‏ يا محمد على دعوتك لقومك› اصبر على استهزائهم 
وأذامم ولا تضجر› اصبر على صدهم وعصيانهم› اصبر عليهم صبرا 
جميلا » واستمر على أمر الله وادع عباده إلى EE‏ ولا يمنعك ما ترى 
م لقا فإن في الصبر على ذلك خيرا كثيرً. وقد كان هذا فعل 

والصبرالجميل هو الذي لا جنع فيد ولا شكوى لغير الله. 

3 چم روه بیدا »ورن َريبًا (») . 

أي : إن هؤلاء المستهزئين يرون البعث أو العذاب مستبعدًا محالا غير 
ةن والله عز وجل - يراه قریباًء كا كائناً لا محالة» 

لكنه رفيق حليم لا يعجل» ويعلم أنه لا بد أن يكون. 

# ثم ذكر الله عز وجل - أحوال وأهوال القيامة» وما يجري في ذلك 
اليوم» وما يكون فيه» قال تعالى : 

9 يوْمَ تَكونُ آلسَمَاءُ كالمهلٍ @) . 

أي : يوم القيامة تكون السماء كالمهل ؛ وهو ما أذيب من النحاس 
والرصاص والفضةء ثم بعد ذلك تكون هباء متشوراء فتضمحل» > فإذا 
كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة» فما ظنك بالعبد 
الضعيف الذي قد أثقلته الذنوب» الح ميا ا له 
ويذهل عن كل أحد؟ ثم قال سبحانه : 

« وَتَكُونُ أِبَالَ يهن ()4 . 

أي : متنائرة متطايرة كالصوف المنفوش 


النخالس القرأنية في تدبر السور والآيات 


من التبدل والتغير» فكيف بالإنسان المخلوق الضعيف» ولهذا قال تعالى : 


اح انس 


ان اشد خَلقًا أ لباه ء بتلها 4:5 [النارعات: ۲۷]. 

# قال تعالى - في ذلك الموقف العظيم : 

ولا نَل حييمٌ حييمَا :2 ) . 

أي : لا شكال قوتت قريبه ١‏ ولا اصديق صديقه› عن شأنه في ذلك 
اليوم لما نزل بهم من شدة الأهوال» ولا يبقى في قلبه متسع لسؤال حميمه 
عن حاله. 

وفى هذه الأحوال العظيمة والشدائد المتوالية تكون الحال كما ذكر 

0000 يود لمجم لو يفتَدِى من عَداب يَوْمِِذَ بيه 20 وَصَلحبتِه- 
وأخيه “ وَفَصِيلَِه الى تيه 5 وَمَن فى الأَرْض حْمِيعًا ل . 

قال تعالى: «عيّة » أداة زجر وتعنيف. أي: لا حيلة ولا مناص لهمء 
لقد ذهب وولى نفع الأقارب والأصدقاء . 

3إا لط زج) ترَاعَة شوى :4:2 . 

أي : إنها النار الحامية. ولظى: اسم لجهنم› واشتقاقها من التلظي في 
النار» وهو التلهب . تنزع بشدة حرها جلدة الرأس من الإنسانء وخصها 
بالذكر؛ لأنها أشد الجسم اة وتائرا الان 

< تَذعُوا من أُذبر وَتَوَ و وَجََعَ فَأَوْْ 429 . 

أي : أن جهنم تنادي وتدعو إليها من أدير عن الحق في الدنياء وأعرض 
عنه . . تدعو من جمع المال فجعله في وعاءء فلم ينفق منه في سبيل الله 
ولم يؤد منه حق الله . 

# ثم ذكر - سبحانه وتعالى ‏ مآل الإنسان وانقسامه إلى فريقين في تلك 
الأحوالء فقال: 


الخالس القرأنية في تدبر السور والأيات 


إن الس خَلِقَ هلو 42 أي: إن الإنسان جبل على الضجرء ولا 
يصبر على بلاء. والهلع: أشد الحرص» وأسوأ الجزع وأفحشه. 

قال ابن القيم في عدة الصابرين: وإذا أردت معرفة الهلوع؛ فهو الذي 
إذا أصابه الجوع مثلا أظهر الاستجاعة وأسرع بهاء وإذا أصابه الالم أسرع 
الشكاية وأظهرهاء وإذا أصابه القهر أظهر الاستكانة وباء بها سريعاء وهذا 
كله من صغر النفس ودناءتهاء والله المستعان. 

# تأتي الآيات القرآنية بلفظ «الإنشَنَ» في مقام الذم فى ارهن 
ست عشر موضعاً وله تعالی: وهلا على الإنسنٍ جين من آلدهْرِلَمْ 
کن شيعا مَذَكُورًا 9 »4 [الإسان: ]١‏ وقوله تعالى : « إن اسن لى خت ري » 
[العصر: ۲]» < إن لفن لحَفوررٌ 2ت > [الحج: »]١١‏ قل آلإنسن مآ 
أكفْرَة. 29 » (عبس: 17) وغيرها من الآيات . 

# قال تعالى - عن الإنسان: 9« إِذَا مَسَّهُ آلشرٌ جَرُوعًا 29) وَإِذَا مه آلخير 
مَمُوعا () [المعارج: ۲۰ .]7١-‏ 

قال ابن كيسان: خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويهرب ما یکره» ثم 
تخد ناغاق ها تحب والضير على ما يكرة. 

«إِذَا مَسَّهُ آلشرٌ جَرُوعَا ر4 . 

أي: يجزع وينخلع قلبه» إن أصابه فقر أو مرض» أو ذهاب محبوب 
له من مال أو أهل وولدء ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما 
فضى الله وقدر . 

«وَإِذًا مَسَهُ اير مَنوعًا (@) . 

أي: إذا أصابه الخير» وحصلت له نعمة من الله من الغنى والخصب 
والسعة ونحو ذلك» فهو كثير المنع والإمساك فلا ينفق مما آتاه الله » ولا 
يشكر الله على نعمه وبرهء فيجزع في الضراء» ويمنع في السراء. 


اخالس القرآنية في تدبر السوروالايات 


( إلا المْصلين )4 . 

أي : : المقيمين للصلاة» استثناهم من البشر الموصوفين بالهلع . يعني : أنهم 
ليسوا على تلك الصفات من الهلع والجزع والمنع» ل 
شكروا الله » وأنفقوا مما خولهم الله › وإذا مسهم البلاء صبروا واحتسيواء 
أن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنياء فلا يجزعون من شدتها 
ولا يبخلون بخيرهاء ويرجون ما عند الله شكرا على النعمة وصبرا على 
البلاء . 

الذينَ هم عل صَلَاجِم دَآيِمُونَ ر والّذيرت ف اويح حى مَعْلُومٌ وت 
لال وَاَلْمَخْرُومٍ 4)22 . 

مواظبون على أداء الصلاة» يحافظون على أوقاتها وواجباتهاء لا يشغلهم 
عنها شاغل. وفي أموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم . 

للسائل هو الفقير الذي لا يجد شيئا ويتعرض لك فيطلب منك العون. 

والمحروم: الذي لا يقدر على الكسب ويتعفف عن السؤال حتى يحسبه 
الناس غنيًا فلا يتتصدقون عليه» وقيل الذي أصابته جائحة. 

( وَالذِينَ هم عل صَلَامِحْ ُحَافِظُونَ زج)4 اللمارج: »)۲٤‏ وقوله تعالى: ظ الین 
هم عل صَلَاجِمَ دآپمون 9 » [المعارج: ۲۳] . 

وكرر ذكر الصلاة ة لاختلاف ما وصفهم به أولاء وما وصفهم به ثانياء 
فان معنى الدوام هو أن لا يشتغل عنها بشيء من الشواغل كما سلف»ء 
ومعنى المحافظة أن يراعي الأمور التي لا تكون صلاة بدونها. 

« لين يُصَدَقُونَ بيَوْمِآلدِينٍ 29 وَالَذِينَ هُم مِنْ عدا رم سُفْفِقُونَ ر 
إن عَذَابَ ري يم عير مَأمُونٍ ر4 . 

أي : : يؤمنون بيوم الحساب» وهو يوم القيامة› لا يشكون فيه ولا يجحدونه 
فيستعدون له بالأعمال الصالحة . ومن صفاتهم أنهم خائفون وجلون» مع 
ما لهم من أعمال الطاعة» فهم يرجون الثواب ويخافون العقاب. 


الخالس القرأنية في تدبر السور والأيات 


ارين مر روجهم حضون © إلا عَلنْ ازو جه أو مَا ملكت منم 
م عير ملُومِينَ 4120 . 

أي: في عدم حفظ فروجهم عن أزواجهم ولا عما ملكت إيانهم› 
ويّلامون إذا انطلقوا فيما عدا ذلك . 

قَمَن آبتتى وَرَآءَ لِك فَأُولتِِك هر لعَادُونَ (2 4 أي : فمن طلب لقضاء 
شهوته غير الزوجات والمملوكات. فأولئك المتجاوزن ما أحل اللّه إلى ما 
حرم . 

( وَالْذِينَ م لمعم وَعَهْدِهِم رَعُونَ (44 . 

أي : لا يخلون بشىء من الأمانات التي يؤتمنون عليهاء حافظون مجتهدون 
على أدائها والوفاء بهاء ولا ينقضون شيئًا من العهود التي يعقدونها على 
ألفسهم. 

(وَالْذِينَ هم يِسَسَدَعِمَ قَآيِمُونَ 429 . 

هذاهوالوصف السابع من أوصاف المؤمنين» أي : يقيمون الشهادة 
على وجهها على من كانت عليه من قريب أو بعيد» رفيع أو وضيع» ولا 
يكتمونها ولا يغيرونها ولا يحابون فيها قريبا ولا صديقاء ويكون القصد 
بها وجه الله . 

وذكر حفظ الشهادة بعد ذكر رعي الأمانات» لأن حق المشهود له وديعة 
في حفظ الشاهد» فإذا أدى شهادته فكأنه أدى أمانة لصاحب الحق المشهود 
له وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في الأمانات لإبانة فضلها فضلهاء ولأن 
الشهادة تتعلق بها حقوق كثيرة بل تتعلق بها حدود الله - تعالى -. 

و وَالْنِينَ هم عَلْ صَلَاِمْ افون (4)2 . 

أي: على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتهاء لا يشتغلون عنها 
بسى من الشواغل ولا يفعلون ما يحبطها ويبطل ثوابهاء وهذا هو الوصف 
الثامن من أوصاف المؤمنين. وقد افتتح ‏ سبحانه ‏ الكلام بذكر الصلاة 


مه سورة المعارج اخخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
أا س هضيب لبالا بالل ل ج و 


ويه eta‏ فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها وعظم أمرها. 
وله قال : « أُوْلتبك فى جنس مکرمُون 2ع » [المعارج: ]۴١‏ . 

اوليك فى جنس مرون :4 . 

أي : الموصوفون بتلك الصفات الجليلة والمناقب الرفيعة. . مستقرون في 
الحنات» مكرمون بأنواع الكرامات. 


الخالس القرانية في تدبر السور والأيات 


سورة نوج |01 


سورة نوح سورة مكية» ذكر الله عز وجل - فيها كاملة» قصة شيخ 
الأنبياء نوح ‏ عليه السلام ‏ مع قومه لطول لبثه في قومه. وتكرار دعوة 
التوحيد ونهيه عن الشرك» وما قام به من الدعوة إلى الله بوسائل وأساليب 
شتى» ومن ذلك أن ذكرهم بنعمة الله وما أفاض عليهم من الخيرات» ولا 
عصوا وطغوا أصابهم العذاب» وأغرقهم الله عز وجل عبرة للمعتبرين . 
وهذه القصص وأمثالها من قصص الأنبياء فيها تذكير بالأمم السابقة» 
وتسلية للنبي ية على ما يلاقي من قومه في سبيل دعوتهم» وهذه السورة 
تمثل منهج الدعوة إلى الله - عز وجل من حيث تنويع الأساليب» والجمع 
بين الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» والصبر وتحمل الأذى في سبيل 
الدعوة» والتوجه إلى الله - عز وجل - وشكوى الحال إليه - سبحانه -. 

# قال تعالى: ئا أَرْسَلنَا تُوحَا إل فيي أن أنذِرٌ قَوْمَكَ مِن قَبْلٍ أن 
اهز عدا الي دي قال يقو إن لكر َير من د أن اعدو أله اتقو 
َاُطِيعُونِ () [نوح: ۱ ۳]. 

قال ابن عباس: كل موضع في القرآن: اعبدو الله؟ فمعناه وحدوا الله . 

# قال تعالى : < فَقُلتُ اسْتَغْفِرُوأ رکم إن كارت غَفارًا رق يُرْسِلٍ أَلسَمَآءَ 
لكر مَدْرَارًا و » [نوح: .]١١-1١‏ 

قال ابن كثير : ولهذا تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء 
لأجل هذه الآية. وهكذا روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أنه صعد 
ليستسقي» فلم يزد على الاستغفارء وقرأ الآيات في الاستغفار. ومنها هذه 
الآية : ( قلت اسْتَغْهِرُوأ رکم نه كارت عَفَارًا و5 يُرَسِلٍ آلكَمَاء عَلَيْكْر مَدْرَارا ر4 » ثم 
قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يتنزل بها المطر. 


الس القرانبة في ت تدبر السور والآبات 


قال راهيم ر بن أدهم : ا - عز وجل - عبدا الاستغفار وهو 
يريد أن يعذبه . 
SS‏ - تعالى ‏ إذ النفس متشوقة 
## قال تعالى: اما لك لا تَرجُون لله وَقَارًَا ٠“.‏ 2 © [نوح: ۱۳]. 
قال ابن القيم في الفوائد: من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم 
والتوقير من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره» فإنك توقر المخلوق 
وتجله أن يراك في حال لا تو قر الله أن يراك عليهاء قال تعالى : ما لر ل 
ترجون لله وَقارًا “2 © أي : لا تعاملونه معامله من توقرونه. 
«وَجَعَلَ القَمَرَ فين تُورًا وَجَعَلَ آلشمس يراج 2. » [نرح: .]١١‏ 
قال ابن جزي: وجعل القمر نورا والشمس سراجاء لأن ضوء السراج 
أقوى من النورء فإن السراج وهو الذي يضيء فييصر به» والنور قد يكون 
أقل من ذلك . 
# قال تعالى: « رت أغفِ زلى ولودی وَلِمَن دحل بي مُؤْمِمًا وَلِلمُؤْنين 
وَالْمُؤْمِنَتِ وَل ترد آلظايين إل تارا TE‏ [نوح: ۲۸]. 
وهذه بشارة لكل مؤمن ومؤمنة يكون إلى يوم القيامة» لان نوحاً عليه 
السلام - نبي » ودعاؤه مستقيم . 
ورت أغْفِر لى وَلِوَلِدَىّ وَلِمَن دَحَلَ بي مُؤْممًا ولِلمُؤْيِِينَ وَألْمُؤيتتٍ» 
[نوح: ۲۸] . 
يؤخذ من هذا أن سئة الدعاء أن يقدم الإنسان الدعاء لنفسه على الدعاء 
لغيره. 
رت اغْف رْلى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن دحل بي مُؤْمِئًا4 حص المذكورين 
حقهم. وتقديم برهم ثم عمم الدعاء. 


لتأكد 


اخالس ا القرا ع في تدبر السور والآيات 


سورة الجن ر1 © 


سورة الجن سورة مكيّة. ذكر الله - عز وجل - فيها أن الجن مكلفون 
مجازون بأعمالهم» وأنه ‏ سبحانه - بعث محمد ية للانس والجن كافة 
بشيرا ونذير» وذكر ‏ تعالى - في الآيات اعتناؤه برسوله وحفظه لما جاء به 
ومنع الجن من استراق السمع بشهب تطال من يسترق» وبين - تعالى - 
شدة حرص الجن لاستماع الرسول وقيامهم بتبليغ الدعوة. وختمت 
السورة بأن علوم الغيب قد انفرد الله بعلمهاء RET‏ 
إلا مسن ارتضاه الله وخصه بعلم شيء منهاء فان الله - عز وجل 
الأنبياء بالآيات الباهرات والمعجزات العظيمات» تأييدا لهم واا 0 
وقد ذكر ‏ تعالى ‏ حكاية عن الجن لما علموا وسمعوا با جرى من بعثة 
الرسول و . 

لخم ينوا علمهم بقدرة اله - تعالى ‏ عليهم أينما كانوا: « وَأنا ظَبََآ أن 
ن تعجر آله فى الأَرْض وَلّن تعجر هربا ر42 . 

فلاهم يعجزون الله وهم في الأرض»ء ولاهم يعجزونه بالهرب منها 
ثم قالت الجن: وأا لا تذرى أسرأريد من فى الأزض ام اراد هم رَجُمْ 


رشدا :4 

وفي هذا بيان لأدبهم» إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى -» حذفوا فاعله 
تأديا مع الله . 

وهذا الأدب كثير ذ اي الكريم» منه قوله تعالى : طوَإِذًا مَرِضْت فَهُوَ 
يشفيور ;4:2 [الشعراء: 


أستد 50 الله وقضائه وخلقه. ولكن 
أضافه إلى نفسه أدباء كما قال تعالى ‏ آمراً للمصلي أن يقول: وان 
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٤ - ري‎ 


ظا أن لن تعجر آله فى الأزض ون تعجر هربا 42 . 

إلى آخر السورة فأسند الإنعام والهداية إلى الله - تعالى » والغضب 
حذف فاعله أدبا وأسند الظلال إلى العبيد. 

# قال تعالی : « ولو آسْتَقَمُو دمُوأ على الطريقَة لَأسْقَيتَهُم مآ غَدَقا دي فينم 
فيه ل صَعَدً ا [الجن: .0017-1١‏ 

قال عمر في هذه الآية: أينما كان الماء كان المال» وأينما كان المال كانت 
الفتنة . فمعنى آشتَفَمُوأ لو سعنا عليهم في الدنيا؛ وضرب الماء الغدق 
الكثير لذلك مثلا؛ أن 98 والرزق كله بالمطر يكون». فأقيم مقامه . 

قدم الرنس في الآية الأولى» والجن في الآية الثانية . 

وفي الآيتين قحد ولكن لما كان مداره في الآية الأولى البلاغة قدم 
الإنس» ولا كان مدار التحدي بالثانية سرعة النفاذ والانتقال قدم الجن . 
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سورة المزمل ر۴ 


سورة المزمل سورة مكية» تتناول جانبا من حياة الرسول وء في تبتلهء 
وطاعته» وقيامه الليل» وتلاوته لكتكتاب الله - عز وجل -» وفى الآيات 
أمر بالعبادات المتعلقة به وَل ثم أمره بالصبر على أذية أعدائه» ثم أمره 
بالصدع بأمره. وإعلان دعوتهم 7 اللّه» فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي 
الصلاة» وباکد الأوقات ليد 7 قيام الليل . 

# قال تعالى: يتا الْمُرَّمَِلُ 

و - عليه الصلاة 
والسلام -» فقد كان يتزمل بثيابه أول ما جاءه جبريل بالوحي خوفا منه» 
فإنه لما سمع صوت الملك ونظر إليه أخذته الرعدة؛ لأنه رأى مرا لم يرَ 
مثلهء ولا يقدر على الثبات له إلا المرسلون» فأتى أهله» وقال: «زملوني» 
دثروني». ثم بعد ذلك خوطب بالنبوة والرسالة» وأنس بجبريل. 

د يناما الْمُرَمِلُ بج اللزمل: .0١‏ 

قال القرطبي : وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: 

إحداهما: الملاطفة» فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة 
سموه باسم السام مشتق من حالته التي هو عليه . 

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله 
- تعالى - فيه 

* قال تعالى: « فر الیل إلا قليلاً ر4 . 

قم للصلاة ة في الليل» ودع التزمل والتلفف والراحة والسكون» وصل 
الليل كله إلا نسيرا ها 
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قال ابن تيمية : إذا كان الله عز وجل - قد سمى الصلاة تسبيحاً» فقد دل 
ذلك على وجوب التسبيح . كما أنه لما سماها قياماً في قوله تعالی : « اليل 
إا قليلا ر )€ المزمل: ۲ دل على وجوب القيام » وكذلك لما سماها قرآنا في 
قوله تعالى: ( وَقْرْءَانَ افر » [الإسراء: ۷۸] دل على وجوب القرآن فيهاء ولا 
سماها ركوعاً وسجوداً في موا دل على وجوب الركوع والسجود فيها 

( ينَضَفه: أو آنقصن مِنّهُ قليلاً ز : أو زد عَلَيهِ 4 . 

0 قم نصف الليل» أو أقل من النصف قليلاً بأن يكون الثلث أو 

نات LE EO‏ ارة على e‏ » فيكون الثلثين ونحوها. 

.]٤ ۳ بغ أو أشن بن قلا . 2 :: أو زڏ عَلَيِهِ 4 [المزمل:‎ ١ 

إن قيل: ا فقال: «أوآنقصّ ن نه قليلاً 

:2 » وأطلق فى الزيادة» فقال: أو زد عَلَيهِ 4 ولم يقل قليلا؟ 

فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف 
الل ا 


أي : 05000 والترتيل : هو أن يبين جميع 
الحروف» ويوفي حقها من الإشباعء فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر 
والتفكرء وتحريك القلوب بهء والتهيؤ والاستعداد التام له 

والأمر بترتيل القرآن لأجل ضبط ألفاظه وتحسين الصوت بهء ولأجل 
تدبر معانيه وهو الأهم» ولهذا قال بعد ذلك: «إِنّ نَاشِئة اليل هى شد وَطَنا 
وَأَقوَم قيلاً )¢ اللزمل: .]٦‏ 

قيل: والحكمة في الترتيل : التمكن من التأمل في حقائق الآيات ودقائقها. 
فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلاله» وعند الوصول إلى 
الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف ويستنير القلب بنور الله وبعكس 
هذا فإن الإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني . 
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3إا سَعْلِتى عَلَيلك قَوَلةً نقيلاً »4 أي : سنزل عليك یا محمد کلاما 
ماجللا سنوحي إليك القرآن. سهلاً ميسراً في بناه» ولكنه قول ثقيل 
فرائضه وحدوده. وحلاله وحرامه» لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس 
ملؤة بالتوحيد» فإن أعباء الرسالة والقيام بها لا تتوافق مع التزمل وطلب 
الراحة» بل لا بد من القيام بها والنهوض بأعبائها. 

وفي قيام الليل» استعداد وتدريب ده ومناجاة للرب» يعين على 
تحمل أعباء الرسالة ومشاقها. 

«وَآصير عَلَىْ ما يَقَولُونَ ب [الزمل: ]٠١‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين: الصبر على ما يقولون يتضمن شيئين: 

الأول: عدم التضجر مما يقول هؤلاء» وأن يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه» 
وفيما جاء به. 

والثاني: أن يمضي في ا إلى اللّه» وأن لا يتقاعس . 

( وَآَهْجْرَهُمْ هَجْرَا حييلاً (413 . 

اقات مت ول ت ولا هجر فيه ولا مشادة» وكانت هذه فى 
أوائل الدعوة في مكة . ١‏ 

قال الرازي: إن الله جمع ما يحتاج إليه الإنسان في مخالطة الناس في 
هاتين الكلمتينء لأن المرء إما أن يكون مخالطأ فلا بدّ له من الصبر على 
إيذائهم وإيحاشهم. لأنه إن أطمع نفسه بالراحة معهم لم يجدها مستمرة» 
فيقع في الغموم. وإن لم يرض نفسه بالصبر على آذاهم› وإن ترك المخالطة 
فذلك هو الهجر الجميل. 

و يَوْمَا عل الْولدنَ شيبًا 4)2 . 

ضرب مثل لشدة ذلك اليوم. وهو مجاز باعتبار ما يقع فيه من الأحوال 


والأحزان» وهو تجوز وإبلاغ في وصف هوله؛ لأن يوم القيامة لا يكون 
فيه ولدان. 


والأصل فيه: أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه 
الشيب» كما يجوز أن يوصف اليوم بالطول» وأن الأطفال يبلغون فيه أوان 
الشيخوخة والشيب. 

قال قوم: هذه حقيقة» فتشيب رؤوسهم من شدة الهول» كما يُرى 
الشيب في الدنيا من الهم الفرط كهول البحر. 

# قال تعالى: إن كيلم نك ته وم أذ من ي لي وَتِضفَهُه ون 
وَطَآيفَةٌ مّنَ الذِينَ مَعَلكَ وله قنور اليل لجار علِمَ أن لن تحْصُوهُ فََابَ > لیر 
اقرءُوأ ما تَيسّرَمِنَ الْقْرْءَانَ عَلِمَ أن کون كر ری وَءَاحْرونَ د ينون فى 
لض يَبتَُونَ مِن فضلٍ الله ارون ون فى سيل لَه فَأقَرَءُوأ ما تَيِسَرَ مِنْهُ 
دَأقسُوا الصّلؤة وَءَاتَوأ الزكوة واقرضوا الله ا وما تقدموأ لاشی يت 
a‏ وَأَعَظَمَ جرا وَآسْعَغْفِروأ اله إن آله غفو ررحم :4 
[المزمل: ٠‏ 

O‏ ري إشارة إلى أهمية طلب 
الرزق والاستغناء عن الخلق . 

وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر 
لأجلهاء حيث سوى الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال. 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - اا 
- بعد الجهاد في سبيل الله - أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين سعبتي رحلي 
ألتمس من فضل الله ثم تلا هذه الآية: $ وَءَاخُرونَ م 
عون ين قل آله وَءَاخْرونَ فَجُونَ ى سيمل له 4 [لزمل: ٠‏ 

# قال تعالى: « وَأقرضوأ الله قَرَضًا حَسَكًا 4 [للزمل: . 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله : ا وهو الغني 
- سسبحانه وتعالى -» والحكمة في أن يقول هذا جل وعلا -؛ ليبين 


الخالس القرانية في تدبر السور والأيات 


ومس 2-9 


أن أجرهم مضمون, كما أن القرض مضمون». وسيرد عليه الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلي أضعاف كثيرة. 

# قال تعالى: « وَاسْتَغْفِرُوا أله إن اله عَفُودٌ رح “4:2 الزمر: .]٠١‏ 

قال الشيخ السعدي: وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة 
والخيرء فائدة كبيرةء وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به» إما 
أن لا يفعله أصلاً أو يفعله على وجه ناقص: فأمر بترقيع ذلك بالاستغفارء 
فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار. فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرتهء 
فإنه هالك. 
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سورة المدثر ۷2 


سوره ة المدئر سورة مكية › لا بدئ رسول الله ية بالوحي أتاه جبريل › 
فرآه رسول الله يكل على سرير بين السماء والأرض كالنور المتلألئْ» ففزع 
ووقع مغشيَا عليه فلما أفاق دخل على خديجة - رضي الله عنها ‏ ودعا 
اء فصبه عليه ) وقال: «دثروني دثروني»»2 فدثروه بقطيفة . 

© قال تعالى : ين آلْمُدَيرُ :)4 . 

يا أيها الذي قد تدثر بثيابه؛ أي : تغشى بها وتغطى » يريد النوم 
والراحة . 

9 هذا ملاطفة فى الخطاب من الكريم إلى الحبيب » إذ ناداه بحاله. 
من ربه» ومثله النداء في سورة المزمل ينأك الريك 1 » 5 قول و 
لعلي إذا نام في المسجد: : قم أبا تراب»» وقوله َة لحذيفة ليلة الخندق: 
الو 

0 فز فانذز) . 

أي : قم من مضجعك وانهض بجد ونشاط» فخوّف أهل مكة وحذرهم 
العذاب إن لم يسلمواء فالدعوة تحتاج إلى همة وعزية ونشاط › وقد فعل 
الرسول َكل ما أمر به وظل قائما بالدعوة أكثر من عشرين عاماء لم يسترح 
ولم يسكنء» > نهض بالدعوة وقام بها حتى بلغ الرسالة؛ وأدى الأمانة› 
ونصح الأمة ‏ صلوات ربي وسلامه عليه -. 

0 بك فطوز )4 . 
- سبحانه - بالكبرياء والعظمة» 1 . كما أمره 
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- سبحانه ‏ بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات. 

وقيل: نفسك فطهرها من الذنب» وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهرء فإن 
طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن . 

وَالرّجِرَ فَاهْجِرٌ 4 . 

أي: اترك الأصنام والأوثان» واثبت على هجرها لأنك بريء منها فلا 
تعبدهاء فإنها سبب العذاب. ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها 
وأقواله . 

و وَلَا تمن تشك 

أي: لا تمنن على ربك بما تتحمله من أعباء النبوة» كالذي يستكثر ما 
شخ جس ار 

وقيل: المعنى: إذا أعطيت أحذا عطية فأعطها لوجه الله» ولا تن 
بعطيتك على الناس» وانس عندهم إحسانك» ولا ترى لك الفضل عليهم 
بإحسانك ولا تطلب أجره إلا في الله تعالى -. بل أحسن إلى الناس 
مهما أمكتك» واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. 

قال الحسن: لا تستكثر عملك» فإنك لا تعلم ما قبل منه» ومارد منه 
لم ييل ا 

«وَلِربَلك فَآصَبرٌ)4 أي: حملت أمرا عظيما ستحاربك العرب عليه 
والعجم» فاصبر عليه للّه» واقصد به وجه الله . 

# ثم ذكر - سبحانه وتعالى وجوب إخلاص العبادة له» والصبر على 
الأذى فيه مذكرا بأهوال يوم عظيم؛ هو يوم القيامة» قال تعالى: 

« فَإِذًا تقر فى آلتَاقور ر4 . 

أي : فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور» ومجمع الخلق للبعث 
والتشور. والنقر في الناقور هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في 
الصور. ولكن التعبير هنا أشد إيحاء بشدة الصوت ورنينه› وكأنه فر 
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يصوت ويْدَوّي» والصوت الذي ينقر الآذان أشد وقعا من الصوت الذي 
تسعمه الأذان. 

ومن ثم يصف اليوم بأنه عسير على الكافرين» فهو عسر كله؛ لا يتخلله 
يسر . 

« فَذَالِكَ يمار يوم عسِير عسِير 0 على الْكَفِرِينَ غَيْريَسير 45 . 

أي: يوم e‏ 0 لكثرة أهواله وشدائده. ومفهوم ذلك 
أنه على المؤمنين سهل يسير. 

# كل ما في القرآن من أصحاب النار فالمراد أهلها؛ إلا قوله تعالى: 
$ وما جَعَلئَآ أححتب الَارِ إل ملَيكَةٌ 4 [المدثر: ]۳١‏ فالمراد خزنتها . 

# قال تعالى: «قالُوأ لَرْ ك م الْمُصَلِينَ #5 وَلّرْ َك تُطِعِمُ 
المشكين جح € [الدثر: i E‏ 

دليل على توكيد حرمة المسكين» حيث قرن تضييعه بترك الصلاةء 
وخوض الخائضين» وتكذيب بيوم الدين. 
مُسْتَسفِرَة ) 4 [المدثر: 44 .]٠١‏ 1 1 

شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد والرماةء 
ففرت منه› وهذا من بديع التمثر فإن القوم من جهلهم بما بعث الله 

- سبحانه ‏ رسوله كالحمر فهي لا تعقل شيئاء فإذا سمعت صوت الأسد 
أو الرامي نفرت منه أشد النفورء وهذا غاية الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عن 
الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرهاء 
وتحت المسستنفرة ة معنى أبلغ من النافرة فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها 
بعضاً وحضه على التفور فإن في الاستفعال من الطلب قدراً زائداً على 
الفعل المجرد؛ فكأنها تواصيت بالنفور وتواطأت عليه. 


الخخالس القرانية في تدبر السور والايات 


م- هو 


کے کک درد ہے ركيم 2 
( هو أهل لتَّقوَئ وَأهْل الغفِرة (4)2 . 
أي: هو أهل أن يتقيه المؤمنون بترك معاصيه والعمل بطاعته . 


9 
5 9 


(وَأَهْلُ اتغيرة (4)2 . 

أي: أن المغفرة من خصائصه. وأنه الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط 
توبة التائبين من العصاة فيغفر ذنوبهم. 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ عن رسول الله كك أنه قال في 
هذه الآية « هوَأَهَلُ أَلتَقْوَئ وَأْهَلُ الَغفرَّة :4:2 قال: «قال الله -عز وجل - أنا 
أهل أن أنقى فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا آهل أن أغفر له . 

وقال قتادة: هو أهل لأن تتقى محارمهء وأن يغفر الذنوب. 


الخالس القرانية في تدبر السور والآبات 


سورة القيامة 000 


سورة القيامة سورة مكية» ذكر الله عز وجل - فيها البعث والجزاءء 
والقيامة وأهوالهاء والساعة وشدائدهاء وحالة الإنسان عند الاحتضار وما 
يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب» ولذلك سميت سورة 
القيامة. وذكر أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال: من سأل عن 
القيامة. أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعها ليقرأ هذه السورة. 

# قال تعالى : 

دبج 24 و 

ولا أقيم يتوم الد ز) . 
Cay‏ ا وللّه أن يقسم با شاء 
> 

ولآ أقَيم بألتَفس آللَوَامَةٍ 5 4 . 

0 ولا أقسم بالنفس المؤمنة التقية وهي نفس المؤمن» تلوم على ما فات 
وتندم . فتلوم نفسها على الشر لم عملئه, وعلى الخير لم لم تستكثر منه. 

أو هي نفس الكافر» يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرّط منها 
في جنب الله . 

قال الحسن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه» ما أردت بكلمتي؟ 
ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديثي نفسي؟ ولا أراه إلا يعاتبهاء وإن الفاجر 
يحضي قدما لا يعاتب نفسه. 

# ثم أخبر ‏ تعالى ‏ مع هذاء أن بعض المعاندين يكذب بيوم القيامة؛ 
فقال سبحانه : 

(أَعْسَبُ الإنسسٌ أن مع عام )4 . 


ابخالس القرائية في تدبر السوروالايات 


هذا جواب القسم. والاستفهام للتوبيخ والتقريع. أي : أيظلن هذا الإنسان 
الكافر أن لن نقدر على جمع عظامه بعد الوت وبع أن صارت رفاتاء 
فنعيدها يوم القيامة خلقا جديداء وذلك حسبان باطل . 

وبل رين عل أن نشَؤى بنانة. ا 


أي : بلى سنجمعهاء ونحن قادرون على أن نجمع أصابعه بعضها إلى 
بعض» فنجعلها قطعة واحدة كخف البعير» لكننا أنعمنا عليه بهذه الأصابع . 


0 الصغيرة اللطيفة. المشتملة على المفاصل والأظافرء والعروق اللطاف 
والعظام الدقاق . 

وقيل: هذا تنبيه من الله - تعالى ‏ على أن بئان كل إنسان تختلف عن بنان 
غيره من الناس في تخطيط بصمتهاء ولو شاء - تعالى ‏ لجعلها متوافقة. 

قال الحسن : إن الله أعف مطعم ابن آدم ولم يجعله خفا ولا حافراًء فهو 
يأكل بيديه ويتقى بهاء وسائر الدواب إنما يتقي الأرض بفمه. 

« بل يريد الإنسن ليفجر أَمَامَهُ :2 

بل يريد الإنسان بهذا الإنكار To‏ وأن يقدم فور 
فيما يستقبله من الزمانءٍ فيقدم الذنب ويؤخر التوبة» يريد أن بجر ما امعد 
عمره ويمضى أمامه راكبا رأسه ولا يذكر الموت. 

وقيل الفجور: الكذب مع التعمد. 

ٍيَسْكَل يان يَوْمُ لْقيَسَةٍ (:)» . 

أي : يسأل هذا الكافر المعاند: متى يوم القيامة؟ سؤال استبعاد لوقوعه 
واستهزاء وتعنت . 

« فإِذًا برق الْبَصَروج) وَحَْسَِفالْقَمَر (4)2 . 

أي: إذا كانت القيامة؛ تحيرت الأبصار من الهول العظيم وش خصت فلا 
تطرف» وذهب ضوء القمر ونوره كله ولا يعود كما يعود إذا حسف في الدنيا. 

(وَجْيِعَ لشبس وَالْقَمَرٌ ر . 


أي: ذهب ضوؤهما جميعًا› فتجمع EF E‏ 
E E‏ القيامة» ويخسف القمر» وتكور 
الشمس» ثم يقذفان في النارء ليرى العباد أنهما عبدان مسخران» وليرى 
من عبدهما أنهم كانوا كاذبين. 

ل يول آلإنسن يَومَبِذْ أبن احفر ر:» . 

يتساءل الكافر في تلك الأحوال العصيبة» وحين يرى تلك الأهول 
العظيمةء يريك شلك ورا جو سد أين المفر؟ وأين المهرب من الله 
- سبحانه -» ومن حسابه وعذابه؟ وأين الخلاص والفرار مما نرى؟ 

كلا لا ور : إل رَبك يَوْمَبِذٍ َلْسَتَقرٌ :2 » . 

و5 فن غات انرا أي : لا ملجأ له ولا مغيث من عذاب الله 
بم رد إلى اللّه وحده المرجع والمنتهى» والمصير لسائر العباد. 

3 ينبأ نس يَوْمَِذ يما قَدّمٌ وخر زج بل لسن عَلْ تفي بصم 53 
ولو الق معاذِيرهء 43 . 

أي : يخبر الإنسان يوم القيامة بجميع عمله الحسن والسيء» في أول وقته 
وآخره» ويتباً بخبر لا ينكره. بل الإنسان شاهد على نفسه» يعرف حقيقة ما 
هو عليه من إيمان أو كفرء وطاعة أو معصية» واستقامة أو اعوجاج. 

وقيل المعنى: بل جوارح الإنسان عليه شاهدة ولو اعتذر وجادل عن 
نفسه » لم ينفعه ذلك. فعليه من يكذب عذره. 

# بعد هذا البيان انتقل الحديث إلى القرآن» وطريقة تلقي الوحي عن 
جبريل › حيث كان رسول الله يك يحرّك شفتيه ولسانه بالقرآن إذا أنزل 
عليهء قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي» حرصاً على أن يحفظه و 
فنزلت هذه الآية: : لا رك يمه لساك لِعَمْجَلَ بو ¢ [القيامة: 0 

وفي هذه الآية أدب لأحذ العلم. > أن لا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ 

من المسألة التي شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه . 


الس القرا انية في تدر السور والايات 


# قال تعالى: إن عليتا حه وَقَرََانَهء )4 . 

فيه إشارة إلى أنه نزل مفرقاء وإشارة إلى أن جمعة على هذا النحو 
الموجود برعاية وعناية من الله تعالى ‏ وتحقيقاً لقوله تعالى: « إن عَلَينا 
جْمَعَهء 4 » ويشهد لذلك أن هذا الجمع الموجود من وسائل حفظهء كما تعهد 
تعالى ‏ بذلك والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

# ثم ذكر الله عز وجل - أن الذي أوجب الغفلة والإعراض عن وعظ 
SSCS‏ للدي وانكبابهم عليهاء قال تعالى: 

وو کل ب يبون الْعَاحِلَةَ ٠‏ + وَتَذَّرُونَ آلا خْرَة = . 

أي : ارتدعوا يا معشر المشركين فليس الأمر كما زعمتم أن لا بعث ولا 
حساب ولا جزاء» بل أنتم تحبون الدنيا الفانية وتسعون فيما يحصلهاء وفي 
لذاتها وشهواتهاء وتدعون الآخرة والسعي إليها والقيام بأوامر الله 
تعالى ‏ واجتناب نواهيه . 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم 
فيهاء فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا : 

< وجوه مغر َاضِرة بج إل ريا اطِرَة )4 . 

أي : ال ا وجوه مشرقة ناعمة غضة 
حسنة» تنظر إلى خالقها ومالك أمرهاء فتتمتع بذلك. 

وقد تواترت الأحاديث الصحيحة من أن الصالحين ينظرون ربهم يوم 
القيامة كما ينظرون القمر ليلة البدرء وذلك على حسب مراتبهم: منهم من 
ينظر كل يوم بكرة وعشيّا ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة. 

# ثم قال - سبحانه في المؤثرين العاجلة على الآجلة : 

«وَوَجُوه ومذ بَا د نظن أن يُفعَلَ يها رة ()) . 

حال وجوه الأشقياء يوم القيامة كالحة عابسة» كئيبة ذليلة» ت تتوقع أن تنزل 


بها داهية عظمى . 


الس القرأ أنية في تدر السور والابات 

والفاقرة: الداهية العظيمة» كأنها كسرت فقار الظهر فهي تنتظر عقوبة 
شديدة وعذابا أليما ؛ فلذلك تغيرت وجوههم وعبست . 

# وفى الآيات اللاحقة يعظ - سبحانه ‏ عباده» وقد دنت ساعة الموت 
فيذكر حال المحتضر عند السياق» واشتداد الكرب عليه» ويطلب عندها 
كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة» ولكن الأجل قد 
نزل» والموت قد حضرهء وهذا المشاهد واقع يراه الناس كل يوم» وفيه العظة 
والعيرة» قال تعالى: 

< كلا إذَا بلقت آلتراق ٠‏ > وقي من رَاق : :چ وَظَنّ أنه آلِْرَاقُ :4:2 كلا: ردع 
وزجر عن إيثار العاجلة» وتذكير بالموت إذا بلغت النفس أن الروج التراقي؛ 
والترقوة عظم بين ثغرة النحر والعاتق» ويكنى ببلوغ النفس التراقي عند 
الإشفاء على الموت . 

وقال من حضر صاحبها: من يرقيه ويشفي برقيته؟ 0 
فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئّاء وأيقن المحتضر أنها ساعة الفراق من 
الدنيا ومن الأهل والمال والولد لمعاينته ملائكة الموت» واتصلت شلة آخر 
الدنيا بشدة أول الآخرة. 

« وَآلْمَفتِ الاق بِآلمّاقٍ :2: إلى رَبك يَوْمَِذٍ آلْمَسَاقُ 429 . 

أي : لفت ساقه بساقه عند نزول الموت به» فماتت رجلاه» ويبست ساقاه 
ولم تحملاه ؛ وقد كان جحوالا عليهما في الدنياء وكأنه طوى تلك الأقدام 
ادزا دار الدنياء فالناس يجهزون جسده» والملائكة يجهزون روحه. 

إلى خالقك معاد العباد ومرجعهم» إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

# ثم أخبر د تعالي عن حال الجاحد المكذب الذي لا فيه الآيات› 
فلا يزال مسستمرًاً على بغيه وكفره وعناده. ( قلا صَدَّقَوَلَا صل رة چ لکن 
كدب وتو دچ ثم ذَمَبَ ِل ُهلو يَعَمَلَىْ 429 . 
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لفاس القر آنية في تدبر السدور فلات 


فلا آمن الكافر بالرسولء ولم يصدّق بالرسالة ولا بالقرآن» ولا صلى 
لريه » فلا آمن بقليه ولا عمل ببدنه . وإنما كذب بالرسول وبما جاء به. 
وتولى وأعرض عن الطاعة والإيمان. 

ثم ذهب يتبختر ويختال في مشيته. افتخاراً بذلك وتكبراء أو يتثاقل 
ويتكاسل عن الداعي إلى ا 

«أوق لك فأوق : 2" م أو لك فأو :ج أْحَسَبُ آلإنسن أن يرل سُدّى :2 

أي : ويل لك يا أيها المكذب وار 0 
أي : هلاك لك فهلاك؛ ثم هلاك لك فهلاك . أفيظن الكافر المنكر للبعث 
أن يترك هملاً لا يؤمر ولا ينهى» ولا يحاسب ولا يعاقب» وهذا حسبان 
باطل» وظن بالله بغير ما يليق بحكمته . 

© ثم ذكر سبحانه ‏ الإنسان بخلقه الأول : 

ط ألز يَكُ تفه من م يم - نّم كن عَلَقَهٌ فَحَلّقَ فسَوّئ #6 . 

الاستفهام للتقريرء أي: ألم يك ذلك الإنسان قطرة من مني يراق في 
لم والغرض: بيان حقارة حاله وبداية منشأه» ثم كان بعد المني علقة. 
أي : ذمأء ا 0 وسواه» أي: أتقنه وأحكمه ر 0 

و غل نه اوجن الذكز الأ چ اليس ذلك بقدر عل أن یی ألؤق ر ) 

فجعل من هذا وهذاء N‏ 
الضعيف أن يتكبر على طاعة اللّه؟ أليس ذلك الذي أنشأ هذا الخلق البديع 
وقدر عليه» بقادر على أن يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا؟ 
فإن الإعادة أهون من الابتداء» بلى سبحانه وتعالى ‏ قادر على ذلك . 

عن فونيبي ابن ابي ا كان رجل يصلي فوق بيته؛ وكان إذا 
قرا: < ألَيسس دك بقندر عل أن حي آ! ری 72 » قال: سبحانك ربي! 
فسألوه عن ذلك؟ قال: سمعته من رسول الله ا . [رواه أبو داود] . 


() سورة الإنسان الخالس القرانية فى تدبر السور والابات 


سورة الإنسان ل 


سورة الإنسان سورة مكيةء وتسمى «سورة الإنسان» بهذا الاسم لأن الله 

- عز وجل - ذكر فيها الإنسان في أربع أحوال: 
قبل الخلق: ولم یکن سينا مُذكورا 4 . 

وعند الخلق : ( ين نظف ساح ليد . 

وفي الدنيا : إن دته آلشييل إا شاكزا إا كفُورا ج ¢ 

وفي الآخرة: «إنا ادنا كربت سسا وغللا وَسَعِيرًا ا إن رار 
يَشْرَبُوتَ يِن كأس ,ات مزاجُها كَافورًا :4:2 . 

فذكر الله فيها أول حال الإنسان ومبتدأها ومتوسطها ومنتهاهاء وتتابعت 
السورة فى سرد : نعيم المتقين الأبرار في دار الخلد والإقامة في جنات النعيمء 
وذكر بعض صفاتهم وما بلغهم تلك المنازل العالية . 

قال صاحب الظلال: والسورة في مجموعها هتاف رخ ندي إلى 
الطاعة.ء والالتجاء إلى الله وابتغاء رضاه» وتذكر نعمته» والإحساس 
بفضله. واتقاء عذابه » واليقظة لابتلائه وإدراك حكمته في الخلق والإنعام 
والابتلاء والإملاء. 

والسورة تؤكد على تذكير الإنسان بأصل خلقته» وتبين عاقبته ومصيره 
في الآخرة؛ ليكون على حذر وعلى بيئة من أمره؛ فقد فصل الله في 
السورة كيف بدأ خلق الإنسان» وكيف انقسم الناس إلى مؤمن شاكر؛ 
وكافر جاحد» ومصير كل من الفريقين › وأطال في بيان مصير أهل اله 
تشويقاً وتحفيزا للمؤمنين› وأشار فيها إلى نعمة نزول القرآن» ووجوب 


الصبر على العمل به. 


اخخالس القرانية في تدبر السور والآيات سورة الإنسان CD‏ 


* قال تعالى: هَل أن عَلَى الإنسن جين ِن الدهر» . 

أي : قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان في شخص أبيهم آدم . 

قيل : أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح» خلق هن لن ثم من حماً 
مسنون» Em‏ 

ل يکن شيعا مذ كُورًا :2 

أي : قبل نفخ الروح . 0 المعنى : قد مضت أزمنة وما كان آدم شيئأء 
ولا مخلوقا ولا شزرا لأحد من الخليقة . 

قال أبو جعفر بن الزبير: تعريف الإنسان بحاله وابتداء أمره ليعلم أن لا 
طريق له للكبر واعتقاد السيادة لنفسه» وأن لا يغلطه ما اكتنفه من الألطاف 
الربانية والاعتناء الإلهي والتكرمة» فيعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه . 

لإا حَلَفَما آلإِنسن مِن نظْفَةٍ4 أي: نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان من ماء 
مهين» ‏ وهو المني الذي ينطف من صلب الرجل» ويختلط بماء المرأة. 

قاج ليه فَجَعَلسَهُ سَمِيعًا صما زر 4 . 

نطفة الرجل ونطفة المرأة واختلاطهماء وقيل : الأمشاج الأخلاطء لأنها 
ممتزجة من أنواع وعناصر يخلق الإنسان منها وطباع مختلفة. . وخلقناه 
مريدين ايتلاءه» بالخير والشر وبالتكاليف . فجعلناه من أجل ذلك عاقلا 
مميزاء ذا سمع وبصرء وركبنا فيه الحواس ليعظم إدراكه فيمكن ابتلاؤه. 

وخص السمع والبصر لأنهما من أهم وسائل الإدراك» ومن أشرف 
الحواس ومن أجل التعم . 

« إا هَدَيّتَهُ الیل إِمّا سار وَإِما كفورًا زج)4 . 

أي : ينا للإنسان وعرّفناه طريق الهدى والضلال والخير والشرء بأدلة 
العقل والسمع وعرفناه منافعه ومضاره التي يهتدي إليها بطبعه وكمال 


عقله, سواء كان شاكرا أو كفورا وذلك بواسطة الرسل والكتب التي أنزلها 
- سيحانه ب 
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0 سورة الإنسان 


جس ل بيو 


وجمع بين الشاكر والكفور ولم يجمع بين الشكور والكفور مع 
اجتماعهما في معنى المبالغة؛ نفيا للمبالغة في الشكر وإثباتا لها فى الكفر؛ 
لان شكر الله - تعالى - لا يؤدى» فانتفت عنه المبالغة» ولم تنف عن الكفر 
المبالغة» فقل شكره» لكثرة النعم عليه وكثرة كفره وإن قل مع الإحسان 
إليه . 

قال أبو حيان: ولا کان الشكر قل من يتصف به قال شاكراً» ولا کان 
الكفر كثر من يتصف به» ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر جاء 
كفورا بصيغة المبالغة . 

« إنا أَعَتَدْنًا للكفريرت سلسلا وأعْلَلاُ وَسَعِيرًا :42 [الإنان: 4]. 

دليل على أن المؤمن وإن دخل النار بعصيانه وجرمه وأحرق فى النار بقدر 
جنايته لم يغل» ولم يجعل في السلاسل والأغلال والسعير. ٠‏ 

# ثم بين الله جل وعلا ‏ أنه بعد أن وهب للإنسان العقل والإدراك 
والسمع والبصرء وبين له الطريق ووضحه»ء ونصب الدلائل التي يعرف 
بها الخالق ‏ جل وعلا ». حذر وأنذر من عصى وطغى وكفر وأبى؛ 
وبعدله ونعمته أحسن الحزاء الأوفى ٠‏ لمن أطاع وامتثل وأوفى» وقد دكن 
الله جملة من أعمالهم التي كانت سببا في دخول الجنات بعد رحمة الله 
فقال تعالى: 

(يُوقُونَ كذ ر افون يوم كان سره مُسَعَطمرًا 49 . 

أي: أعطوا هذا الجزاء؛ لأنهم كانوا يوفون بالنذر. وهو ما أوجبه 
الإنسان على نفسه لله من صلاة أو صوم أو ذبح أو غيرهاء ما لم يكن 
عليه واجبًا بالشرع. ويخافون يوم القيامة» استطار شر ذلك اليوم حتى 
ملأ السماوات والأرض» فانشقت السماء» وتنائرت الكواكب» والأرض 
دکت» والجبال نسفت . 


ابخالس القرائبة في تدبر السور والأيات 


2 2 2 ګر وص ى 


( وَيُطْعِمُونَ آَلطّعَامَ عَلْ حُبْهء مِسكيئًا وَيَتِبمَا وَأَسِيرًا (8)» . 

ويطعمون الطعام مع شهوتهم له وقلته عندهم وحاجتهم إليه» يطعمون 
الطعام ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى -. 

يطعمون هؤلاء الثلاثة الأصناف وهم: : المسكين الفقير العاجز عن 
الاكتساب الذي لا يملك من حطام الدنيا شيئاء واليتيم الذي مات أبوه 
وهو صغيرء فعدم الناصر والكفيل» وأسيرا وهو من أسر في الحرب من 
المشركين . 

وإطعام المساكين والإحسان إليهم من أبواب العمل الخالص؛ لأن نفعهم 
في الدنيا لا يرجى غالبا . 

وما تُظعمكز لوخي آل . 

لا يتوقعون المكافأة. ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك» يطلبون 
مرضاة الله وابتغاء فضله» علمه الله من قلوبهم فأئنى عليهم بذلك . 

ذلا رید نکر جَزْآءُ ولا شكورًا (45 . 

أي : لا نبتغي من وراء هذا الإحسان لا مكافأة ولا جزاء ماليًء ولا ثناء 
قوليًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من طلب من الفقراء الثناء أو الدعاء فقد 
خرج من هذه الآية. 

( إنا اف من رَبتا يَوْمّا عَبُوسًا» . 

أي: إنما نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله هول يوم شديد» تعبس فيه الوجوه 
من فظاعة أمره» وشدة هوله. 

ومعنى : : «قمطريرا ¢ . 

أي : ندا فضا قا تنقبض فيه العيو ن والحواجب . وقيل: القمطرير 
أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء. 


(195) سورة الإنسان 


# فكان جزاء أعمالهم الصا حة التي قاموا بها ابتغاء مرضاة الله : 
( فَوَقنهم آله ذلك الوم وَلْقَِهُمْ َة وسرُورًا )4 . 
أي: صانهم وحماهم الله ودفع عنهم شر ذلك اليوم وشدتهء فلا 
يحزنهم الفزع الأكبر» بل جعل الله لهم وقاية من شره بسبب خوفهم منه 
وإطعامهم الطعام لوجهه. وأعطاهم وأكرمهم بدل العبوس في الكفار حسنا 
في الوجوه وسرورا في القلوب. 
والنضرة البياض والنقاء في وجوههم من أثر النعمة . 
# لما تشوقت النفوس وأشرأبت الأعناق» وتعلقت المهج وهاجت الأشواق 
لهذا النعيم المقيم ) ذكر ‏ تعالى ‏ ما أعد لهم من كرمه وجوده وفضله: 
ل وَجَرَنهُم يِمَا صبروأ جنه . 
وأثابهم بسبب صبرهم على طاعة الله» والصبر عن معصيته. 
وط جَنة جامعة لكل نعيم سالمة من كل مكدر ومنغص. 
«وَحَريرا (4)2 . 
خص الحرير؛ لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه» ولأنهم 
تركوه في الدنيا طاعة لله عز وجل -. 
قيل: لما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى - خشونة 
وتضييق» جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة النة. 
# ولا ذكر طعامهم ولباسهم وأكمل لهم العطاء وأجزل لهم الجزاء؛ 
وصف نعيمهم ومساكنهم وحالهم. حيث الراحة والدعة» قد ازدانت بيوتهم 
وأفنيتهم بالأثاث الوثير فى جو من الصفاء والبهجة» فلا حر يعكر صفو 
نعيمهمء ولا برد تتأذى منه أبدانهم» وقد دنت الظلال ومالت الأغصان 
وغردت الأطيارء وتدلت القطوف بأطايب الثمار» فلا تسمع الأذن إلا 
ما يسرء ولا ترى العين إلا ما يبهج . قال تعالى : 
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مُتَكيِينَ فيا على الأرَآبك 4 . 

متكئين في الجحنة» والاتكاء: التمكن من الجلوس في حال الرفاهية 
والطمأنينة . 

والأرائك : هي السرر التي عليها اللباس المزين» وإغما خصهم بهذه الحالة؛ 
لأنها أتم حالات المتنعم» وفيها كمال الأمن والراحة والسعة والسرور. 

وَدَانِيةٌ عَلَّهِم ظَِلّهَا وَللَتْ فُطُوفهًا تَذلِيلاً زج؛4 الإنسان: .٠٠١‏ 

عن مجاهد في تفسيره لقوله تعالى: وَدْلَلَت قُطُوفُها تذليلاً (2)» قال: 
إذا قام ارتفعت بقدره» وإن قعد تدلت حتى ينالهاء وإن اضطجع تدلت له 
حتى ينالهاء فذلك تذليلها. 

# ولما زين الله تعالى ‏ ظاهرهم بالحلي والثياب» بين طهارة باطنهم 
وزينة ة قلوبهم با لحب والرضاء والود والتالف› فلا غل ولا حسدء. قال 
تعالى : 

ؤوَسَقَنِهُمْ پم ريك سَرَابًا طَهُورًا (4)2 . 

بدأ سبحانه ‏ بذكر الشراب وانتهى به وذلك لأنه أروع ما يستلذ به 

الإنسانء» وحاجته إليه أشد» وأول ما يتلهف عليه الإنسان» فحرارة الظمأ 
أشد من لهيب الجوعء لذا كان مقدماً دائما. 


۶ سورة المرسلات الجالس القرآنية في تدبر السور والآبات 


55 = لبي ارد 


سورة المرسلات ۷ 


سورة المرسلات سورة مكية» أقسم الله عز وجل - فيها بجملة من 
مخلوقاته على وقوع البعث والجزاء» وذكر ‏ عز وجل - فيها الموعد الحق. 
يوم الحساب والجزاء وما يجري فيه» ثم ذكر أحوال الأمم الغابرة وما جرى 
لهم» وما حل ونزل بهم . 

وقد اشتملت سورة المرسلات على الاستدل على قوع البعث عقب فناء 
الدنياء ووصف بعض أشراط ذلك . في الحديث عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال: قال أبوبكر ‏ رضى الله عنه -: يا رسول اللّه! ما شيّبك؟ 
قال: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات و(عم يتسإلون) و(إذا الشمس كورت)؛ 
[رواه الترمذي] . 

وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت رسول الله ية يقرأ في 
المغرب ب (والمرسلات عرفا) [متغق عليه] . 

# قال تعالى: « وَالْمْرَسَلَتِ)» . 

أقسم الله عز وجل - بالملائكة التي يرسلها الله تعالى - بشؤونه 
القدرية وتدبير العالمء وبشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله. 

وقيل: إن المرسلات: هي الرياح حين تهب متتابعة وهي ريح العذاب. 

عرفا ) . 

حال من المرسلات» أي: أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة» لا بالنكر 
والعبث . 

« فَالعصِفت عَضفا (5)» . 

وهي أيضاً الملائكة التي يرسلها الله تعالى -» وصفها بالمبادرة لأمره؛ 
وسرعة تنفيذ أوامره» كالريح العاصف. 
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أو أن العاصفات: الرياح الشديدة» التي يسرع هبوبها. 

وَوَآلتَشِرت ففرا )4 . 

يحتمل أنها الملائكة تنشر ما دبرت على نشره» أو أنها السحاب التى 
ينشر بها الله الأرض» فيحييها بعد موتها. 2 

ارقت فَرقا رج4 . 

أي : وأقسم بالملائكة التي تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

فَالْمُلقيت ذكرًا ;4+2 . 

يقسم الله تعالى ‏ بالملائكة يرسلها بالوحي إلى أنبيائه . تعصف لسرعة 
طيرانها وتنشر أجنحتها آنية بما يفرق بين الحق والباطل» والحلال والحرام» 
حتى تبلغ الوحي إلى الأنبياء . 

عدر َو تُدْرًا :+ . 

المعنى : أن لملائكة تلقي الوحي إعذارا من الله إلى خلقهء وإنذارا من 
عذابه . وقيل : عذرا للمحقين» ونذرا للمبطلين. 

و إِنْمَا تَوعَدُونَ لوقع 23 3 . 

هذا جواب القسمء أي : نما توعدون من أمر القيامة ومن البعث والجزاء 
على الأعمال» محتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب . 

وفي تطويل القسم تشويق السامع لتلقي المقسم عليه . 

# ثم بين تعالى - وفصل وقت وقوع ذلك اليومء وما يجري فيه من 
الأهوال والكروب: 

ا لدا لجو مسري إا آلسَمَاء فر جتن وَإِذَا الال سفت زج وَإِذَا 
سل َقِعَتَ رق أي يَؤمر حلت ره :) لِيَوَمِ آلفصّلٍ :)4 . 

# قال تعالى: ط وَمَآ اُذرَئكَ ما يَوْمُ م الفضل ت . 

استفهام للتعظيم والتهويل» أي: وما أعلمك بيوم الفصل؟ يعني : أنه . 
أمر هائل لايقادر قدره. 


سورة المرسلات ابخالس القرائية في تدبر السور والايات 
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«وَيْل يومَپار لکد ہیں زج )4 . 

أي : ياحسرتهم» وشدة عذابهم. وسوء منقلبهم › وقد وردت في هذه 
السورة عشر مرات لزيد الترغيب والترهيب. 

ويل یوین لِلمُكَذِيِينَ زوق 4 [المرسلات: 16]. 

قال القرطبيى: وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب» لأنه قسمه 
بينهم على قدر تكذيبهم» فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء 
آخر. 

# قال تعالى: «ألز عل الأَرْض كِفائًا ر أَحْيَاء و 
[المرسلات: ۲١‏ -55]. 

«أحيآ 4 في الدور. واوا ر :4 في القبورء فكما أن الدور والقصور 
من نعم الله على عباده ومنته» فكذلك القبور. رحمة في حقهم › وستراً 
لهم عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها. 

# قال تعالى : « إن الْمتقِينَ ف لل وَعْيُونٍ )4 . 

قال القتشيري ‏ رحمه الله : اليوم في ظلال العناية والحمايةء وغداً 
هم في ظلال الرحمة والكلاءه. اليوم في ظلال التوحيد» وغداً في ظلال 

حسن المزيد. 

# قال تعالى: « موأ وَآتْ شريو هيا بمَا کُم تَعْمَلُو لون ر4 . 

قال الشنقيطي : فيه النص على أن عملهم في الدنيا سبب في تمتعهم 
بنعيم الجنة في الآخرة» وجاء في الحديث: السن يدخل أحدكم الجنة بعمله؛ 
ولا معارضة بين النصينء إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون 
التوارث» وتكون الدرجات ويكون التمتع بسبب الأعمال» فكلهم يشتركود 


في التفضل من الله عليهم بدخول الجنة» ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون في 
الدرجات يسبب الأعمال. 
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وي - تعالى - الشسركين بخطاب تهديد ووعيد لهم ٠ ٠‏ فقال: 
( كوأ ود مُأ قبيلاً نكر رون« قبل مو للفكذيت . 
التوفيق ويحرمون كل خيرء انهم ذا كبوا هذا القرآن لكريم الذي 

هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق « فَبأئ حَلويث عه 


و م 


يؤينوت «(2:*» أبالباطل الذي هو كأسمه. لا يقوم عليه 2 
الدليل؟ أم بكلام كل مشرك كذاب أفاك مبين. 

قال صاحب الظلال : والذي لا يؤمن بهذا الحديث الذي د يه الرواسي» 
وبهذه الهزات التجى تزلزل الجبال» لا يؤمن بحديث بعده أبدا . إغا هو 
الشقاء والتعاسة والمصير البائس» والويل المدخر لهذا الشقي التعيس. 

وقال ابن عاشور: والمقصود أن القرآن بالغ الغاية في وضوح الدلالة 
ونهوض الحجة فالذين لا يؤمنون به لا يؤمنون بكلام يسمعوه عقب 
ذلك . 
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سورة عم سورة مكية» وتسمى سورة النبأ» يذكر الله - عز وجل - 
البعث والجزاء والحساب» ويعدد فيها بعض نعمه وآلائه» وأنه الخالق المنعم 
المستحق للعبادة» الذي أوجد من العدم» وخلق الخلق لعبادته وطاعته. 
وفيها من البيان ما يقول للعباد: استعدواء استيقظواء تفكرواء تدبروا. 
هناك بعث ونشور» وحساب وأجور» وعقاب وحسرات. 

وتذكر الآيات حورا من الات للكفار والعصاة». ومن النعيم للمؤمنين 
ما يخوف ويحذر من عذاب الآخرة» وما يجعل المسلم يرجو رحمة ربه بالعمل 
الصالح الخالص لوجهه الموافق لسنة نبيه» فإن المرء ينظر يوم الجزاء والحساب 
ما قدمت يداه من أعمال عملها في حياته» ويفرح المؤمن بما وعده الله من 
النعيم» ويتمنى الكافر حين يرى العذاب وهوله وشدته أنه كان رانا 

وقد بين - تعالى - في السورة قدرته العظيمة على خلقه» وذكر بعض 
نعمه على عباده» ليقرر هذه النعم فيلزمهم شكرهاء وهي أمور محسوسة 
ملموسة. يتبين فيها قدرة الله - عز وجل - وعظيم صنعه التي لو فكر فيها 
الكفارء لا وقع منهم اختلاف في النبأ العظيم الذي جاءهم من عند الله 

# قال سبحانه: «ألز معلٍ رض مهدا © ابال تادا ر وڪلقکر 
ازج 2 وَجَعَلنا ومک سُبَاكًا وم وَجَعَلنا اليل لِبَاسًا ر» وَجَعَلنا آلبَْارَ مَعَاضًا 
الي تيتا فَوْقَكُمْ سَبَعا شِدَادًا ر( . 

« وَجَعَلنَا راجا وَهَاجًا )¢ . 

يعني بذلك الشمس› > فهي سراج مضي 

واج ) . 

الى وقادى والوهج يجمع النور والحرارة» وهي أيضاً ذات حرارة 

فتضىء الكون . 


عظيمة 
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ونبه بالسراج على النعمة بنورهاء وبالوهاج الذي فيه الحرارة على ما 

# ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ ما يجري في يوم القيامة من الأهوال والأمور 
العظام» والجزاء والحمسابء ليكون الإنسان على بينة من أمره» وليعرف 
حاله ومصيره» وفي ذلك بيان وتوضيح لمن سأل عن النبأ العظيم . 

قال تعالى: 

إن وم آلفضل كان مهسا مِيقدءًا :©» 5 يوم يفخ ف آلصُور فاون أَفْوَاجًا نج 
وفحت آلسَّمَاءٌ کات ابوا :5 وجرت ابال فكانت سَرَابا ) إن جَهَنْمَ كانت 
مرصادا ز 2 2: لطغین مكايا ر ع رشن فيا أحَقَابًا :2 لا يَدُوقُونَ فیا برا ولا رابا 
ل إا حييمَا وَعْسَاقَا ر ۽ جَرَاء وفاقا : 3 إنم ڪائوا لا يرجن حِسَابًا ل 
دبوا بعَايَتِنَا کڏابا :2؛ وکل سء ا 5 فَدُوقُوأ فلن تريدكُم 
إل عَذَابًا 4233 . 

# قال تعالى : ظ فَدُوقُوأ فلن نريدكُم إلا عَذَابًا ز4۶ (البا: ١‏ . 

عن عبد الله بن عمروء قال : لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه: 
ا ده قال: فهم فى عزيد من العلداب أبدا . 

# قال تعالى: «جَرَاء من رَبك عَطَاءُ حِسَابًا 659 4 [التبا: 055 . 

4 ل جَرَآءُ وفاقا‎ mT 
وبين قوله هنا <جَرَاءُ من رَبك عَطَاءٌ حِسَابًا 4359 ففي مجازاة‎ ]۲١ [البا:‎ 
الطاغين يكون الحزاء موافقاً لأعمالهم عدلا منه عز وجل -» وفي مجازاة‎ 
المتقين يكون الجزاء مضاعفاً لهم وأوفى وأفضل من أعمالهم فضلاً منه‎ 
.- عز وجل‎ - 

وقد ورد في الآية كلمة (الرب) والرب: هو المربي والمعطي والقيم» ولهذا 

تقترن كلمة العطاء فى القرآن كله بغير لفظ الرب: ظ جَرَاءٌ من رَيَكَ عَطَآءٌ 
حِسَابا وت € (البا: ۳ء «وَلَسَوْفَيُخَطِيلف رَبك فَتَرْضَىْ (ة) 4 [الضحى: ]٠‏ . 
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22 دددورد #المارعات 


اجيم اعم 


سورة النازعاتم9© 


سورة النازعات سورة مكية › نزلت في مكة. تعنى بأصول العقيدة من 
الوحدانية والرسالة» والبعث کک فإنه ‏ سبحانه ‏ خلق الخلق» وبعث 
ال وليخلروهم من السرلك رالشخان رالمان ومن تام عدل 
الله -عز وجل - أن جعل بعد دار الدنيا موعدا يلقى فيه كل إنسان جزاءه 
فاق إن افر وإن را فشر »› وفي الآيات اللاحقة يبين - سبحانه 
وتعالى حال الكفار عند النفخ ذ في فى الصورء وبعث الناس من قبورهم في 
ذلك اليوم العظيمء قال تعالى : 

. 4 e 

- سبحانه - بالملائكة الموكلة بقبض أرواح الكفار تنزعها نزعا 

شدیدا بالغا أقصى الغاية في الشدة والعسر. 


« وَالتَشِطْتٍ مقطا ر4 . , 
يعني : الملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين» تنشطها نشطا: أي تسلها 
برفق وسهولة. 
07 لسَبحَست سبحا ()4 . 
: الملائكة تسبح بأمر الله أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء. 
القت سبق 4 


أيضاً هي : الملائكة تسبق غيرها إلى أمر الله عز وجل -» أو الملائكة 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجئة . 

<فَآلْمُدَيرَتِ أما ري» . 

وصف للملائكة؛ تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر الله من الأمطار 
والنبات» والأشجارء والرياح. والبحار» والأجنة» والحيوانات› والحنة› 


الخالس القرانية في تدبر السور والايات ia‏ ا ا ا 


والنار وغير ذلك؛ أقسم ‏ سبحانه ‏ بهذه الأرصاف الخمسة على أن القيامة 
حق» وجواب القسم محذوف تقديره: ا ولتحاسين: وقد دل عليه 
وى 

ويم ترجف آلرًاجفة ( تَتَبَعهًا لرَادفَة )4 . 

وهما النفختان في الصور: 

النفخة الأولى: الراجفة» ترجف الناس ويفزعون» ثم يموتون عن آخرهم 
إلا من شاء الله . 

والنفخة الثانية: التي تعقب تعقب الأولى هي : الرادفة» يبعثون من قبورهم» فيقومون 
منها أحياء من قبورهم مرة واحدة؛ وهم في حالة شديدة من الاضطراب» باد 
عليهم الذلء يجتمع عليهم الخوف والانكسارء والرجفة والانهيار. 

قال تعالى: 

( قلوتٌ يومَيلٍ وَاحِفَةٌ و أَتِصَرُهًا خشِعة ف ولون انا لْمَرْدُودُونَ فى 
المتافرة > 42 . 

هذا يقوله النكرون للبعث إذا قيل لهم: : إنكم تب تبعثون» يقولون: أنرد 
إلى أول حالنا وابتداء أمرنا قنصير أحياء بعد موتناء وبعد كوننا في حفر 
اتور 

ادا گا عِظَّنمًا حه ر قاو طك إذا که حار ) . 

أي : : كيف نبعث بعد أن كنا عظاما بالية فتاتا؛ سنرد ونبعث من جديد. 
استبعد منكرو البعث؛ أن يبعثهم الله ويعيدهم ؛ ؛ وقالوا: إن رددنا بعد الموت 
لنخسرن بما يصيبنا من الجزاء مما يقوله محمد. 

قال الله - عز وجل - في بيان سهولة هذا الأمر عليه 

فا م رَجَرَةٌ وَحِدَةٌ ر قدا هم بالسَاهِرة 434 . 

أي : إنماهى صيحة واحدة؛ وهي النفخة الثانية؛ زجرة من الله - عر 
وجل - يزجرون ويصاح بهم » فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على 
ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. 


©5 ) سورة النازعات الخالس القرانية في تدبر السور والآبات 


والساهرة: أرض بيضاء يأتى بها الله - سبحانه ‏ فيحاسب عليها 
الخلائق . ١‏ 

# ثم لما ذكر الله عز وجل - أحوال الكفار وما يصيبهم في ذلك 
اليوم» ساق قصة موسى - عليه السلام - وما أمره الله - عز وجل - به من 
القيام بتبليغ الرسالة والدعوة إليه» وذكر - جل وعلا ‏ ما وجده موسى من 
فرعون وتكذليبه؛ مع ما أظهر من الآيات الباهرات والمعجزات الواضحات› 
إلا أنه طغى وتجبرء فأخذه الله أخذ عزيز مقتدرء عبرة له» وموعظة لغيره» 
وفي ذكر مثل هذه الوقائع والأحداث تخويف لمن كفر برسالة محمد لاء 
وتسليه لنبيه َة بأن طريق الدعوة شاق يحتاج إلى صبر وتوكل على الله 
- عرز وجل -. 

# قال تعالى - مبيناً ما جرى للأمم قبل محمد ل: 

وهل اتك حَدِيتُ موی 7 إِذ تادّنه ربهر بالوَادِ دس طوّی 12 أَذْهَبْ 
إل فَرِعَوْنَ إنهء مآ نی و فَقُلَ هَل لَك إل أن تَر رج وَأَهْدِيَكَ إل ريلك فَتَحْشَئ 
4 [النازعات: ١6‏ 14]. 

ففي هذا من لطف الخطاب ولينه وجوه» منها: 

إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخسرج مخرج الأمر والإلزام» وهو 
ألطف. ونظيره قول إبراهيم لضيفه المكرمين «ألا تاوت ر4 [الذاريات: 
[Yv‏ ولم يقل كلواء ومنها قوله : ( إِلَ أن ری ري4 والتزكي النماء والطهارة 
والبركة والزيادة. ومنها قوله : تر 459 ولم يقل أزكيك فأضاف التزكية 
إلى نفسه وعلى هذا يخاطب الملوك. فعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل» ولا 
يرده إلا كل أحمق جاهل . 

ل وَأَهْدِيَكَ إن رَبك فتخفی (4)5 [النارعات: 15] . 

وتفريع فَتَحْسَئ و على (وَأَهْدِيَكَ» إشارة إلى أن خشية الله لا 
تكون إلا بالمعرفة» قال تعالى: ( إِنْمَاححْتَى الله مِنَ 9 تاي التو ام 01 
أي العلماء بهء أي يخشاه خشية كاملة لا خطأ فيها ولا تقصير 


الخالس الغراتية في تدبر السور lk‏ سورة النازعات(7٠3)‏ 


#٭+ قال تعالى: لي تشملها - © النارعات: ۹ 
ولهذا فإن من أعظم أسباب م الأعمار : والأعمال والنغصس والخالل في 
أمور الدين والدنيا مخالفة فطرة الله » وسهر الليل أو جعاه وقتا للعمل . 


وجعل النهار وقتا للنوم. 


3 22 سورة عبس امالس القرانية في تدبر السور والايات 
سورة عبس( 


سورة عبس» سورة مكية نزلت بمكة؛ فإن الله عز وجل - لما بعث 
نبينا محمدا ل بالهدى ودين الحق» وأمره بتبليغه بتبليغه ودعوة الناس إليه والقيام 
بأمره» صدع ‏ صلوات ربي لان عليه - بالدعوة ودعا الناس إلى 
الإسلام» وتحمل في سبيل ذلك الأذى والمشقة فصبر عليها. 

وفي بداية دعوته؛ ورغبة في تبليغ هذا الدين» حرص على دعوة كبراء 
القوم ورؤسائهم ومن له كلمة عندهم. طمعا في إسلامهم وتأثر الناس 
بهمء فاعرض ذل عن رجل أعمى فقير جاء إليه ليعلمه الدين» وظهرت 
الكراهة في وجه النبي اة حين سأله. ومع أن الأعمى لم يكن يرى عبوس 
النبي َة وإعراضه. إلا أن الله - عز وجل أنزل في ذلك آيات تتلى» 
حيكاادكر الرقنيه وسطره ه في كتابه العظيم. > قال تعالى: 

عبس وَتوَنْ 4:39 . 

الضمير يعود إلى رسول الله بء أي: كلح في وجهه وقطب؛ يعني 
ایر الشيء “برجي وأعرض في بدنه . 

أن جَاءهُ الأعمَئ ا)4 . 

أي : لأجل مجئ الأعمى لهء والأعمى هو عبدالله بن عمرو ابن أم مكتوم 
- رضي الله عنه - وسبب نزولها: أنه جاء إلى النبي ية قبل الهجرة وهو 
في مكة يسأل ويتعلم منه. وكان عنده قوم من عظماء ء قريش يطمع النبي وَل 
في إسلامهم» ‏ ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببا 
لؤسلام من تحتهم. وكان طمع النبي بيا فيهم شديدا -» فجاء هذا الأعمى 
يسال النبي بء وذكروا أنه كان يقول: علمني ما علمك اللّه؛ ويستقرئ النبي 
كه ويلح عليه» فكان النبي - عليه الصلاة والسلام - يعرض عنه» وعبس في 
وجهه؛ وأصغى إلى عظماء قريش رجاءً وطمعاً في إسلامهم» وود النبي 
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الولو كك فاك E e‏ 

وقد جاءت الآية: « عبس وَتَوَْ © أن جَاءَهُ الأغمئ 469 بصيغة الحكاية 
عن أحد آخر غائب غير المخاطب» وفي هذه أسلوب رفيع في تعلم الأدب 
وحسن المعاتبة»ء وهو تلطف فى حق النبى كلد وإجلالا له. 

وفي الآيات بيان حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها واستغنائها عن 
كل أحد وعن كل سند! والعجب أن هذا في مكة» والدعوة مطاردة. 
والمسلمون قلة. ومع ذلك كانت المعاتبة للنبي بلي 

وجاء ذكر عبد اللّه بن أم مكتوم بوصفه إشعارا بعذره فى عدم معر فته 
بانشغال الرسول اة وترقيقا لقلب النبي ييه لأجل علته: وهي العمى» 
حت يجاح بن العا مالا يجتاجها ر 

( وَمَا يُذْرِيكَ لله رک ١‏ 5 . 

أي: - يا محمد ٠‏ أي شىء يريبك أن يتزكى هذا الرجل الأعمى» 
ويقوى إيانه» ويتطهر من الذنوب والأخلاق التي لا تليق بأمثاله» فإذا كان 
هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه. 

<أَوْيَذّكر فَتَْعَهُ آلذْكْرَئْ @) . 

يعنى : وما يدريك لعله يذكر» أي : يتعظ › فتنفعه الموعظة. فإنه ‏ رضي 
الله عنه - أرجى من هؤلاء أن يتعظ ويتذكر. 

ام من آسْتَفىَ و أت ل دى @) . 

أما من استغنى عن الله وعن الإيمان بماله لکثرته» واستغنى بجاهه 
لقوتهء رك اللا ء الذين عند النبي ية . فأنت تتعرض وتطلب إقباله 

عليك وتقبل عليه» و تهتم بتبليغه دعوتك . 

<S 

يعني: ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا المستغني؛ لأنه ليس عليك 
إلا البلاغ» وفيه مزيد تنفير له ية من مصاحبتهم › »> فإن الإقبال على المدبر 


مخل بالمروءة. 
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« وَأمًا من جاك يش ج : وهو حتَئ ل أت عَنَهُ تَلَهَئ (م)» . 

أي : وصل إليك مسرعا في المجيءء طالب منك أن ترشده إلى الخير 
وتعظه بمواعظ الله وهو يخاف الله - عز وجل بقلبه لعلمه بعظمته 
E‏ فأنت ‏ يا محمد تتلهى وتنشغل عنه برؤساء القوم لعلهم 
يهتدون. وفى الآية لفته للدعاه والمربون ليهتموا بالضعفاء والبسطاء فلهم 
حق التعلم والتفقه والسؤال. 

«كلا4. 0 

يعني : لا تفعل مثل هذاء وهذه هي أول مرة يقال في القرآن للنبي كَل 
كلا . 

ها تذكرة بج فن ا درد ي . 

أي : الآيات القرآنية التى أنزلها الله على رس وله مء تذكر الإنسان با 
شاء لم يتعظ ولم يعمل» قال المفسرون: كان َو بعد هذا العتاب لا 
يعبس في وجه فقير قطء ولا يتصدى لغني أبداء وكان الفقراء في مجلسه 
أمراء. وكان إذا دخل عليه «ابن أم مكتوم» يسبط له رداءه» ويقول: المرحباً 
بمن عاتبني فيه ربي». 

# ثم أخبر - تعالى SS‏ الفسران a‏ وأن هذا 
الذكر الذي تضمنته هذه الآيات . 

«فى في کرمز رج مرفُوعَةَ مُطهرة (5) 4 . 

معظمة مكرمة عند الله» رفيعة ة القدر والرتبة عند الله منزهة لا يمسها 
إلا الطهرون» مصونة عن الشياطين والكفار. ْ 

والصحف جمع صحائف› والصحائف جمع صحيفة› وهي ما يكتب 
فيه القول. 

ادى سفر(چ کرام رد)4 . 


ابخالس س الغرائية في تدبر السور والايات نتو عبس ® 


ا ا لل ويسم 


السفرة الكتبة» وهم الملائكة السفراء بين الله وبين عباده» كرام على 
ربهم» كرام في أخلاقهم» كرام في خلقتهم لأنهم على أحسن خلقة. 
وعلى أحسن خلق» كثيري الخير والبركة . 

والبررة: جمع برء وهو كثير الفضل والإحسان وذلك كله حفظ من الله 
لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأنقياء» ولم 
يجعل للشياطين عليه سبيلاً» وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. 

# ولما ذكر الله - عز وجل - فى الآيات السابقة أنه جعل هذا القرآن 
العظيم محفوظا ومنزها عن التحريف والتبديل؛ ذكر - سبحانه - بعد 
هذا البيان قبح جرية الكافر وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة إحسان 
الله إليه»ء وبدأ بذكر ضعف الإنسان ومبدئه ومهانته. ليعرف قدره ويطيع ربه 
ويصرف العبادة لمستحقهاء وأن لا يتكبر ويتجبر» قال تعالى: 


9 َيِل اسن . 
أي: لعن» وأهلك. والمراد بالإنسان هنا الكافر خاصة . 
ما ره ر . 
(ما4 استفهامية. 
أي: ما الذي أكفره وأهلكهء أو ما أشد كفره ومعاندته للحق بعدما 
تبين» وهو ما هو؟ من أضعف الأشياء . 
وما ذكر الله الإنسان في القرآن إلا في مقام الذم» مثل قوله تعالى: <قُيِلَ 
نسي ما أكفرَهُ. 49 اعبس: 0]17 ظ وَكانَ لسن عجولا )¢ [الإسراء: ٠)١١‏ 
ديأ الإنسين ما غرك بر يك التكر يم )€ الانفطار: ]١‏ ونحوها. 
# ثم قال تعالى: ( ين أي شس ع ِخَلْقهء 45 . 
استفهام تقرير لما يأتي بعده» أ : من أي شيء خلت الله هذا الكافر حتى 
يتكبر على ربه. ثم وضح ذلك» فقال: 
( ين نظف حَلَقَه4 . 


GD‏ سورة عبس , الخالس القرانبة في تدبر السور والثيات 


والنطفة هي في الأصل الماء القليل» والمراد به هنا ماء الرجل الدافق 
الذي يخرج من بين الصلب والترائب يلقيه في رحم المرأة فتحمل» وهو 
ماء مهين» فكيف يتكبر؟ 

( فَقَدرَهم (@ ثم سيمل سره @4 . 

أي جعله مقدراً أطوارا : نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» أو قدر أجله› 
ورزقه» وعمله» وشقا أو غا ثم سهل خروجه من بطن أمه. أو يسر 
له الطريق إلى تحصيل الخير أو الشر . 

قال الحمسن: كيف يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين» يعنى الذكر 
والفرج . ٤‏ 

ثم أماته. اقب وي َم إا شَاءَ أظَرَهُ ري4 . 

الوت مفارقة الروح لليدن؛ فإذا ماث: جعله فى قير مدفونا ستراً عليه 
وإكراما واحتراماء ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تکون جيفتها على وجه 
الأرض 

لم إا شاء الله - عز وجل - وأرادء بعثه وأحياه يوم النشور ليجازيه على 
عمله» وإنما قال: إِذَا شآءَ»4 لأن وقت البعث غير معلوم لأحد» فهو إلى 
مشيئة الله ایت متى شاء أن يحيى الخلق أحياهم . 

. )@ كلا لما يَقَضِ ما اه‎ ١ 

أي : ليرتدع وينزجر هذا الكافر عن تكبره وتجبره: فإنه لم يؤد ما فرض 
عليه» ولم يفعل ما كلفه به ربه من الإيمان والطاعة. 

- ولما ذكر - تعالى ‏ خلق الإنسان» ذكر بعده رزقه» ليعتبر با أغدق الله 
عليه من أنواع النعمء فيشكر ربه ويطيعه» فقال: 

« فَليَمظر اسن إل طَعَامِوءَ (42 . 

أي فلينظر نظرة اعتبار وتفكر إلى طعامه من أين جاء؟ ومن جاء به؟ 
وهل أحدٌ خلقه سوى الله عز وجل ؟ 


# وبعد أن ذكر ‏ سبحانه ‏ البعث والحساب والجزاء» أعاد الإنسان 
ليتذكر ويتأمل فضل الله عليه» وفى هذا إظهار العظمة لله عز وجل - 
وبيان بعض نعمه على عباده. وأنه المنعم المتفضل» نعمه لا تعد ولا 
تحصى» وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. 
ثم أرشد ‏ سبحانه - الإنسان إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف 
وصل إليه» وفى هذا استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء 
الأجسام» بعدما كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقاء قال تعالى : 
قدا جات الصَّآحَة و43 . 
يعني : صيحة يوم القيامة التي تصخ الآذان» أي: تصمها فلا تسمعء 
وهذا هو النفخ في الصور. ' 
يوم يَف الرءُ مِن أَحِيهِ ر وَأَمّ وب () . 
في ذلك اليوم الرهيب يفر الإنسان من أعز الناس إليهء وأشفقهم لديه» 
وأحبهم إليهء لهول ذلك اليوم» يفر من أخيه شقيقه» أو لأبيه أو لأمه. ويفر 
من الأم والأب المباشرء والأجداد أيضا والجدات» يفر من هؤلاء كلهم . 
قال أهل العلم: يفر منهم لثلا يطالبوه بما فرط به في حقهم من أدب 
وغيره. 
وَصَنحبِتِ4ِ- 4 . 
أي : زوجته. 
4 0 الناس إليه وأحب الناس إليه» والفرار منهم لا يكون إلا 
ل علب وخطب فقليغ: 
YT‏ ثم 0 لأنهما أقرب منهء ثم بالصاحبة والبنين لانم 
أحب . 
قال ابن تيمية: ابتداً بالأخ. ومن عادة العرب 
فى ذلك أن الابتداء يكون في كل مقام بجا يناسبه؛ 


أن يبدأوا بالأهم. ولحكمة 
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بالأعلى» وتارة بالأدنى» وهنا المناسبة تة تقتضى الابتداء بالأدنى؛ لأن ؛ المقصود 
ف و اي ا ا فلو ذكر الأقرب أولاً لم يكن 
في ذكر الأبعد فائدة طائلة» فإنه يعلم أنه إذا فر من الأقرب فر من الأبعد. 

# قال تعالى: ا لل آنړې مم يَؤميذر سان يفيه :4/2 . 

كل إنسان في ذلك اليوم مشتغل بنفسه مهتم بفكاكها لا ينظر إلى غيره» 
فإنه لا يفكر في سوى نفسهء حتى إن الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ ليقول 
الواحد منهم يؤمئذ الى ی عوك يتس ی إلى ا سعداء 
وأشقياء» فأما السعداء؛ م ذكر ‏ سبحانه : 

« وجوه يۆمپنر مُسفِرَةٌ :12 + . 

يعني يوم القيامة. مسفرة: من الإسفار وهو الوضوح؛ لأن وجوه المؤمنين 
تسفر عما في قلوبهم من السرور والانشراح والبهجة» ما عرفوا من نجاتهم 
وفوزهم بالنعيم . 

« ضاحكة مُسْتَبشِرة 4:7 . 

يعني متبسمة» با رأته من كرامة اللّه ورضوانه وهذا من كمال سرورهم»› 
قد بشرت بالخير والنعيم | الدائم 

وال عطاء»! a‏ مسفوة من طول ما أغبرت في سيل الله 

وجوه يمين ر علا غبرة :اج تَرْهَقها قر : 

أي : وجوه الأشقياءء ا الثاني يوم القيامة. عليها 
شيء كالغبار والدخان؛ لأنها ذميمة قبيحة . يغشاها وتعلوها ظلمة وسوادء 
قد أيست من كل خير» وعرفت شكانها واد جه 

وتيك م الكفره الْفجَرَةٌ 43 . 

أي: الذين هذا وصفهم» قد جمعوا بين الكفر والفجور. 

والفجرة : هم الفاسقون الكاذبون. 

قال المفسرون: جمع الله - تعالى - إلى سواد وجوههم الغبرة» كما 
جمعوا الكفر إلى الفجور . 


الس القر أنية في تدبر السور والآيات 


سورة التكوير(ا 


سورة ة التكوير سورة مكية ) نزلت في مكة. ذكر الله - عز وجل - 
فيها آيات وعظات وعبراء وجعل التفكر في عجائب صنعه وعظيم خلقه 
من العبادات العظيمة؛ فإنه ‏ سبحانه ‏ خلق هذا الكون العظيم بنظام 
دقيق متناسق لاخلل فيه ولا اضطراب» وذلك من أعظم آیات اللّه 
- عز وجل -» وجعل لهذا النظام الدقيق والصنع البديع أجلا ينتهي إليه؛ 
حيث تتغير السموات والأرض وتفسد تلك الأجرام الهائلة . وتتغير بعض 
الكائنات» وكل ذلك مؤذن ببدء حياة جديدة» هي اليوم الآخرء ذكرها 
- سبحانه - في هذه الآيات» مبيناً لأهوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد 
والكوارث» وما يعتري الكون والوجود من مظاهر التغيير والتخريب. 

وفي الحديث عن النبي يي أنه قال: : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
كأنه رأي العينء فليقرأ: «إذا الشمس كورت» وه إذا السماء انفطرت» وهإذا السماء 
أنشقت» [رواء الترمذي] . 

# قال تعالى: < إذا آلشنس كُوَرتَ () » [التكوير: .]١‏ 

وكورت: أي جمعت ولفت ومّحى ضوءهاء وجعلت مثل شكل الكرةء 
وهذا يكون يوم القيامة . 

# قال تعالى: « وإذًا ووش حيرت ج40 (لکرر: ه). 

قال ابن عاشور: وذكر هذا بالنسبة إلى الوحوش إيماء إلى شدة الهول» 
فالوحوش التي من طبعها نفرة بعضها عن بعض تتجمع في مكان واحد لا 
يعدو شيء منها على الآخر من شدة الرعب» فهي ذاهلة عما في طبعها 
من الاعتداء والافتراس 

# قال تعالى: ( وَإِذًا آلْمَوْدُددَةَ سيت وت بأئ ذَنْب قَيَلَتْ )»4 
[التكوير: 4- 9]. 
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وإذا سأل الله البنت المدفونة وهي على قيد الحياة: ما الجريمة التى فعلتيها 
حتى يدفنك أهلك› فيقتلونك بهذا الدفن؟ وهذا فيه تبكيت لقاتلهاء 
وتهويل للموقف الذي يسأل فيه المجني عليهء فما ظنك با يلاقيه الجاني 
لهذا الحناية البشعة؟ 

# قال تعالی : قاين تَذْهَبُونَ 4)2 [الکریر: .]۲١‏ 

هذا من أحسن اللازم وأبينه » أن تبين للسامع الحق. ثم تقول له: إيش 
تقول خلاف هذا؟ وأين تذهمب خلاف هذا؟ فالأمر منحصر فى الحق 
والباطلء والهدى والضلال» فإذا عدلتم عن الهدى والحق فأين العدول. 


الجالس القرآنية في تدبر السور والابات سورة الانفطار (۸۱۲) 


سورة الانفطار 1 


سورة الانفطار سورة مكية» ذكر الله عز وجل - فيها ما أكرم به 
الإنسان من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة وعرفه نعمه عليه ومع كثرة 
النعم وجزيل العطاء» ربا يحمل ذلك الإنسان على معصية الله عز 
وجل - لا يراه من تعاقب النعم وتوافر الخيرات» ولا يردعه عن ذلك مثل 
التذكير والاتعاظ ومعرفته بأن الأحوال تتغير» وأن الله لا يرضى أن تكون 
نعمه وسيلة لمقارفة المعاصي والآثام . وفي سورة الانفطار تحذير الإنسان 
من الاغترار بالنعم والتمادي فى المعصية لأن أمامه يوم عظيم» وموقف 
عصيب » يجازى فيه الإنسان على ما قدم وأخر من الأعمالء وهو يوم 
القيامة» الذي ذكر الله بعضا من صفاته وار في هذه السورة. 

# قال تعالى: « عَلِمَتْ تفس ما قَدَّمَتْ وَأَخَرتْ 4459 . 

علمت كل نفس ما قدمت وأخرت» وذلك با يعرض عليها من الكتاب» 
وعلمت ما قدمت من عمل خير أو شر . 

# ثم ذكر الله عز وجل عن جحود الإنسان وكفرانه لتعمه» وهو 
يتلقى فيوض النعمة منه - جل وعلا » ولكنه لا يعرف للنعمة حقهاء ولا 
يعرف لربه قدره» ولا يشكره على الفضل والنعمة والكرامة. 

قال تعالى: « يناجا لسن . 

المراد بالونسان هنا الكافر» وقيل: الإنسان من حيث هو إنسانء وناداه 
- سبحانه ‏ بصفة الإنسان لما أودع فيه من العقل وميزه به عن سائر المخلوقات . 

ما غرك برك ألْكَرِير 4 . 

يعني: أي شيء خدعك وسول لك حيث تكذب بالبعث» وتعصي الله 

في الأمر والنهيء أتهاوناً منك في حقوقه؟ أم احتقاراً منك لعذابه؟ آم عدم 
إيان منك بجزائه؟ 


(815) سورة الانفطار 


الهالس القر اة في ندر التسور والابات 


وقيل: إنه ‏ سبحانه ‏ ذكر ۾ الكريم : 5 دون سائر أسمائه وصفاله 
لأنه لا ينبغى مقابلة الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور . 

وتأمل فى سر التعبير بقوله + يرّك4 دون قوله "الله» فإن فى هاه اللفئلة 
من معاني الملك والرعاية والرفق التي تناسب تذكر الإنسان بنعم الله عليه 
وتذكير باستحقاقه ‏ تعالى ‏ لطاعة مربوبيه. 

« الذى حَلَقَكَ سوك فَعَدَلَكَ .4:2 . 

أي: أليس هو الذي خلقك من نطفة ولم تك شيئاء وأوجادك من العدم 
ولم تك شيئا. فجعلك مستوي الخلقة تسمع وتبصر وتعقل. وجعلك 
معتدل القامة» حسن الصورة» وجعل أعضاءك متعادلة متناسبة. 

«فى أي صُورَة ما سُا ركبلك : 4 أي: الله ركبك فى أي صورة شاء. 
وهذا من نعم الله على الإنسان أنه سو كانه وكين فور 

# ومع هذا العطاء الجزيل والنعم المتتالية إلا أن هناك من يجحد هذه 
النعمة ويصرف العبادة لغير الله . قال تعالى : 

كلا بل تُكدْبُونَ بألدين : 4. 

« كلا 4 : 

للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وجعله ذريعة إلى الكفر به. يعني : 
مع هذا الخلق والإمداد والإعداد. 

تُكدِبُونَ باد :4:3 

أي : دقوت 00 والحساب. 

9 وَإِنَ عَلَيَكُمْ لحتفظين رخ راما كتين : (2) يمون ما هعون ج . 

أي : : من الملائكة يحفظون ويكتبون أعمالكم . کراماً على ربهم. يكتبون 
ويدونون أقو الكم وأعمالكم» إما بالمشاهدة إن كان فعلاً» وإما بالسماع إن 
كان قولاء بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه. 
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استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وا وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم 
ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو 
آدم» فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه» وإن کان قد يعمل 
مثل عمله» فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين . 

# ثم لما ذكر الله - سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ة النعم العظيمة» 
ووجوب طاعة الله ومراقبته» وأن كل ما يعمله الإنسان محصيّ ومكتوب 
له أو عليه» ذكر منازل المطيعين ومنازل العاصين» فقال سبحانه : 

و إن الأَبرَارَ لى تعيم :4:2 . 

هذا بيان للنهاية والجزاء. والأبرار جمع برء وهم كثيروا فعل الخير 
والطاعات» المتباعدون عن الشرء القائمون بحقوق الله وحقوق عباده؛ 
فإنهم في نعيم في القلب. ونعيم في البدن. 

و وإِنَ الْفجَارَ لى یم( ¢3 . 

وإن الكفار الذين كفروا بربهم وقصروا في حقوق الله وحقوق عباده» 
لفي نار حامية محرقة. 

والآية ليست مقصورة على نعيم الآخرة وجحيمها فقط» بل في دورهم» 
في دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في 
جحيم › وهل النعيم إلا نعيم القلب» وهل العذاب إلا عذاب القلب. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله - في مجموع الفتاوى: كل من عدل في ولاية 
من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل. وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان 
فهو من الأبرار الصالحين» وكل من ظلم وعمل فيها بجهل فهو من الفجار 
الظالمين» إنما الضابط قوله تعالى: « إن الْأَبْرَارَ فى تیم رع وَإِنَ الْفْجَارَ لی 
يم )4 [الانقطار: ١۳‏ - 14]. 

# قال تعالى: « يَصْلَوْبَا يوم آلدِين رج وَمَا هم عا بغَآبينَ ر٤4‏ . 

يدخلونها ويحترقون بها يوم الجزاءء وذلك يوم القيامة. ولن يغيبوا عنها 
فيخرجوا منها؛ بل هم ملازمون لها. 


)سورة الانغطار 


وَمَآ اذرَئك مَا يوم لين ر ثم مآ أَدْرَنكَ مَا يو اریت ©) يَوْمَ لا تَمَلِكُ 

يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئاء لا بجلب خیر» ولا بدفع ضرر 
إلا بإذن الله عز وجل -. 

ط والأمر يومپ نر لَه زج 4 . 

أي: في الآخرة الأمر لله - عز وجل - ولا تملك نفس لنفس شيا إلا 
بإذن الله» والله - عز وجل - يتفرد به - سبحانه -» لا يلك أحدا في 
ذلك اليوم شيعا كما ملكهم في الدنياء ولا يقهره قاهر ولا ينازعه أحد. 
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سورة المطففين 47 


سورة المطففين سورة مكية» فيها إقامة العدل ونشره» والتحذير من 
الظلم ونبذهء فالله ‏ عز وجل حكم عدل لا يرضى بالظلم» ولا يرضاه 
لعباده حتى في أقل الأمور وأصغرها شأناء ولهذا ذكر التخويف والوعيد 
لمن فسدت أخلاقه ولم يراقب الله عز وجل - وظلم الناس ولو بالقليل» 
ومن أولئك أصحاب الأموال» وأهل البيع والشراءء الذين يظلمون الناس 
بغشهم وخداعهم. فهم يأخذون المال من الناس كاملاء ويعطونهم أقل من 
حقهم من المباع» فحذرهم وذكرهم بيوم القيامة حتى لا يتمادواء ويتوبوا 
من تطفيف الكيل والميزان» وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال: «لما قدم النبي ية المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل 
الله سبحانه: «ويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك» [رراء ابن ماجه]. 

وفي القرآن سورتان بدأ الوعيد فيهما ب «وَيْلُ 4» « ويل لَلمُطَفِفِينَ 
»¢ و« ويل لَكُلٍ هَمَرة لْمرَة: :» الأولى في حفظ أموال الناسء والثانية 
في حفظ أعراضهم . 

# قال تعالى : وَل للمُطَفَفِينَ ¢ (الطننن: 0. 

وإذا كان هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن يطففون الكيل والوزن 
الحي؛ فيأخذون حقهم وافياء ويبخسون الناس حقهم في ذلك» وإن كان 
التطفيف في المكيال والميزان فإنه أيضا في من يأخذ أجراً ولا يؤدي حقه 
مثلما أخذ مقابله» وعليه فإن بخس الناس حقوقهم في الأمور المعنوية قد 
يكون أشد من ذلك وأعظم كاحتقار الناس وتنقصهم والتكبر عليهم وعدم 
الإنصاف من النفس» وعدم قول الحق عليها بل ولا قبوله. 


اجالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


قال سلمان 1 الصلاة مكيال» من وفى وفى له» ومن طفف فقد 
علمتم ما قال في المطففين. ١‏ 

# قال تعالى ‏ في وصف شراب أهل الجنة : 

ظ ومرًاجەء من سیم <“ عینا يشر شر ب پا الْمُعَرَبُوت : 722 © [المطففين: ۲۷ - ۲۸] . 

التسنيم أعلى أشربة الجنة» فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن مزاج شراب الأبرار 

من التستيم» e‏ ولهذا قال : ط عيمًا يَيْرَبُ 
ہا الْمُقَرَبُوتَ . 

قال ابن ار وغيره: يشرب بها المقربون صرفا ويمزج لأصحاب اليمين 
ا وهذا لأن الجزاء وفاق العمل» فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله 
خلص شرابهم» وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم» 
فمن أخلص أخلص شرابه» ومن مزج مزج شرابه. 

مط عَيمًا يَشْرَبُ با الْمُقرَئُوتَ  :7‏ قال ابن تيمية: ولم يقل (منها) لأن 
الشارب قد يشرب ولا يروى» فإذا قيل يشرب بهاء كان المعنى: يروون 
بها. 


الخالس القرانية ية في تدبر الور والايات سور الانشقاق 


سورة الانشقاق (4) 


سورة الانشقاق سورة مكية» ذكر الله عز وجل فيها أهوال وأحوال 
القيامة؛ وهي اليوم المهول الذي يجازى فيه العباد على أعمالهي فإن الله 
عز وجل خلق الخلق لعبادته وطاعته» وجعل لهم أمدا وأجلا يرجعون 
إليه فيه» فيحاسب المرء ء على ما قدم. إن خيراً فخير وإن شرا فشرء وذلك 
يوم القيامة حيث تقع فيه الأهوال العظيمة» وتحدث كوارث وشدائد كما 
ذكر الله - عز وجل في وصفهاء وهذه الآيات وأمثالها آيات دالة على 
ربوبية الله - عز وجل » ا E‏ ل وعظيم قدرته. 

+ قال 0 « إذا آلسََمَاءُ انشقث :::4 . 

انشقت : أي : القت وال رست ا وانتثرت نجومهاء 
وخسف بشمسها وقمرهاء وهذا من علامات القيامة . 

( وَأَذِكَتْ لر وَحُقتْ (: :¢ 

تأكيداً لاستماعها لربهاء واستسلامها وطاعتها له. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : تأمل أيها الآدمي البشر الضعيف 
كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع الله عز وجل -» هذه 
الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق في ابتداء الخلق قال: 


عرس 


« اتيا طّوَعًا أو كرا العا ایتا طَآپین و4 [فصلت: ]١١‏ وفي انتهاء الخلق : 
إذا أَلصَجَاءٌ آَنشَّقت وي وَأؤْنْت ليها و حُقَت4)79 الانشقاق: ١‏ -۲]. حق لها أن 
تأذن وتسمح وتطيع . 

:* قال تعالى: د وَأْؤِنث لرا وَحُقَتٌ )4 . 

أذنت: بمعنى استمعت» وأطاعت أمر ربا عز وجل -» وحق لها أن 
تأذن» أي تسمع وتنقاد وتطيع فإنها مسخرة مدبرة تحت مُسخر ملك عظيمء 
لا يعصى آمره» ولا يخالف حكمه. 


الخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة الانشقاق 


و وَإِذَا الأرض مدت ر . 

أي : بسطت› ودكت جبالها حتى صارت واسعة جدّاء تسع أهل الموقف 
على كثرتهم. فتصير قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوج ولا أمتا. 

القت ما فبا ّت 4 . 

أي : جشسث بني آدم تلقيها يوم القيامةء وخلت الأرض غاية الخلو حتى 
لم يبق شيء في بطنها وذلك يؤذن بعظم الهول. 

دوزت را وحُقت ر 4 


ت وأطاعت لأمر ربها مثلما أطاعت اللسماء لربها 


أذنت: يعنى | 


وحقّت . 

والمتأمل في الآيات يلحظ عظيم الأهوال» بدأ بالعالم العلوي الذي هو 
أشرف وأنظم من العالم السفلي» وآذن بتغير أحواله ونهايته . 

# ثم ذكر الله عز وجل - حال الإنسان وأنه جاه ومجد في أعماله 
التي و ونهايتها الموت. فقال تعالى : 

« انها الان نسي إِنْكَ كادح إلى رَبك كذ حا فَمَلَدقِيهِ : 4 . 

أي : أنك تكدح أيها الإنسان كدحاً يوصلك إلى ربك فإليه المرجع وإليه 
المآب. فما أسرع أن تلاقي الله عز وجل -» ثم إنك ستلقى ما عملت 
من خير أو شر. 

والكادح : هو الساعي بجد ونوع مشقة 

# وقد ذكر الله عز وجل بعد هذه الآيات العظيمة حال الناس بعد 
الحمساب والجزاء» حيث ذكر أهل اليمين من يؤتى كتابه بيمينه وهذه علامة 
السعادة. وأهل الشمال من يؤتى كتابه وراء ظهره» فقال تعالى : 

فما من أووت كسب بيَمِنِهء ج فَسَوَْفََاسَبُ حِسَابًا يِا 42 . 

أي : من أعطي كتابه بيمينه وهو المؤمن . فسوف يحاسبه الله - تعالى - 
بإحصاء عمله علیه» لكنه حساب سهل یسیر» يجازى على حسناته› 


ابخالس القرائية في ن تدر دير السور والابات سورة ا الانشقاق اك 


ويتجاوز عن سيئاته» فيقرره الله بذنوبه» حتى إذا ظن أنه قد هلك» قال 
الله تعالى -: «إني قد سترتها عليك في الدنياء فأنا أسترها لك اليوم". 

قال أبو حازم: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله؛ وأما المسيء 
فكالآبق يقدم على مولاه. 

وفي الحديث عن عائة نشة- رضي الله عنها أن رسول الله يللب قال : 
اليس أحد يحاسب إلا هلك»» قالت: قلت: يا رسول الله جعلني الله فداك 
أليس يقول الله عز وجل فما من او کب بيَمِينه- : :7 قسف اسب 
حِسَابًا يرا :4:2 قال: «ذلك العرض» يعرضون. ومن نوقش الحساب هلك» 
[رواه البخاري] . 

$ ويىقلب إل أل مروز 2:> . 

ينقلب ويعود من الحساب إلى أهله من الزوجات وال حور العين في الجنةء 
مسروراً مبتهجا بما أعطاء الله من الخير والكرامة. 

وما مَنْ أو كه وَرَاءَ ظهر- 4/27 . 

هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله» يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره 
وليس عن بمينه» لأن يمينه مغلولة إلى عنقه وهذه علامة الشقاوة. 

( فَسَوْف يَدعُوأ ورا وي وَيَصْل سما إن گان فى اهلو مسرو ر ) 
أي : إذا قرأ كتابه يدعو على نفسه بالثبور» من كلمات الندم والحسرة 
والخزي ويتمنى الهلاك والموت. 

يصلى النار التي تَسّعر به ويقاسي عذابها وحرّهاء ويكون مخلدا فيها 
أبداء لأنه كافر. فقد كان في الدنيا متبعاً لهواه وركوب شهوته غافلا لاهيا 
عما أمامه؛ وقد وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء في الدنياء 
فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة› ووصف أهل النار بالسرور في 
الدنيا والضحك فيهاء فأعقبهم به الحزن الطويل . 


القرانية 


١‏ سورة الانشقاق الخالس 


في تدبر السور والآيات 


إن ظَنّ أن لن ور )4 . | 

أي: كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد الموت للجزاء 
واللسات: 

بل إن رہ کان به- بَصِيرا :4:5 . 

أي : سيحور ويرجع وسيعيده الله كما بدأه» ويجازيه على أعماله خيرها 
وشرهاء فإنه كان به بصيرا عليما خبيرا. 


الخالس الفرائية في تدبر السور والايات 


سورة البروج 80> 


سورة البروج سورة مكية» ذكر الله عز وجل - فيها أن هذه الدنيا 
سجال بين أهل الحق وأهل الباطل» وذكر ‏ سبحانه ‏ أحوال بعض الأمم 
السابقة وما جرى بين الفريقين» حيث ذكر قصة أصحاب الأخدود» وابتدأت 
السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الهائلة» ومداراتها الضخمة› 
التي تدور فيها الأفلاك» وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة» وبالرسل 
والخلائق على هلاك ودمار المجرمين. 

عن جابر بن سمرة: «أن النبي َي كان يقرأ ذ فى الظهر والعصر بالسماء 
ذات البروج»› والسماء والطارق و [رواه الترمذي] . 

# قال تعالى: وما تقمُوأمِنبِمْ بخ إلا أن يُؤْمِنُوأ بال العريز ليد ()4 
[البروج: 4]. 

وهو الحميد» مستحق للحمد والثناء بفعاله» يحمد في السراء والضراء. 
وة من أجل الأعمالء قال كيا : «والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السموات والأرض» [رواه سلم]. 

# قال تعالى : «إرت الین فتنوا 2 وَآَلْمُؤيِتتِ نَم ل وبوا فلَهُمَ 
عَذَابُ جهنم موہ عَذَاتُ الحريقٍ ج)) [البروج: ٠‏ 

قال الحمسن: انظروا إلى هذا الكرم u‏ يقتلون أولياءه ويفتنونهم» 
وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فلا ييأس العبد من مغفرته وعفوه» 
ولو كان منه ما کان» فلا عداوة أعظم من هذه العداوة» ولا أكفر ممن 
حرق بالنار من آمن باللّه وحده» ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم وألحقهم 
بأوليائه . 

# قال تعالى: « وَهوَآالْعَفورٌ الْوَدُودُ 4)2» . 


الخالس القرانبة في تدر السور والابات 


وهو العفو يعنى: ذا المغفرة» الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنهاء 
والمغفرة: ستر الذنب والعفو عنه» فليست المغفرة ستر الذنب فقط بل ستره 
وعدم المؤاخذة عليه. 

د الْوَدُودُ )4 مأخوذة من الودء والود هو خالص المحبة» فهو جل 
وعلا- ودود. ومعنی ودود أنه محبوب وأنه حاب. كثير المحبة لمن 
أطاعه . 

وفى هذا سر لطيف: حيث قرن «الودود» بالغفورء ليدل ذلك على أن 
أهل الذنوب إذا تابوا إلى اللهء وأنابواء غفر لهم ذنوبهم وأحبهم» فلله 
الحمد والثناء» وصفو الودادء ما أعظم بره» وأكثر خيرهء وأغزر إحسانه. 
وأوسع امتنانه . 

ما ألطف اقتران اسم الودود بالغفور ١‏ وَهِوَّآلْقَفُورُ الْوَدُودُ 4 البروج: 14) 
فالرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبهء والله يغفر ويحب عبده إذا تاب» 
فهو يحب التوابين. 

# ثم بين عظمته وتام سلطانه في قوله تعالی: 

9 ذو العش الجِيدُ ()» . 

أي : جت الد والعرش هو الذي استوى عليه الله عز 
وجل -» وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعهاء وخلقه بهذا الوصف 
يدل على عظمة خالقه. 

(اتجيدُ ©» . 

المجد : : هو النهاية في الكرم والفضل . 

«فعال لْمَا بريد 2©» . 

هذا وصف الله تعالى ‏ بأنه الفعال لما يريد» إذا أراد شيئاً قال له: كن 


فيكون. 


الخالس القرانية في تدبر السور والأبات 


# ثم لما ذكر رحمته بعباده المؤمنين ورأفته بهم ذكر أحداث بعض الأمم 
السابقة» الدال على صدق ما جاءت به الرسل» فقال تعالى : 

هَل اتك حَدِيتُ انود )4 . 

الخطاب هنا موجه لرسول الله يو أو لكل من يصح أن يتوجه إليه 
با لخطاب» أي: هل بلغك ما أحل الله من البأس وأنزل من النقمة التي لم 
يردها أحد من الجموع الكافرة الذين تجندوا على حرب الرسل وأولياء الله ء 
وفي ذلك مؤانسة للنبي ية بذلك وتسلية. 


امالس القرانية في تدبر السور والايات 


سورة الطارق 1 4 


سورة الطارق سورة مكية» أقسم الله فيها ببعض مخلوقاته» فهو الذي 
خلق الخلق لعبادته وطاعته» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» 
وجعل عليهم ملائكة يحصون أعمالهم ويدونونهاء وتنشر هذه الصحائف 
يوم الجزاء والحساب . 

وقد عظم الله - عز وجل - في هذه السورة قدر السماء في أعين الخلق 
لكونها معدن رزقهم» ومسكن ملائكته وفيها خلق الجنة» وابتدأت السورة 
الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة . 

ثم ذكر ‏ عز وجل خلق الإنسان ومبدأه. 

# قال تعالى: ظ خُِقَ من مآ دّافق::. مرج مِنْ بين آلصّلب وَآلترَآيب 4»)29 
[الطارق: ٦‏ - ۸] . 

أي: من بين صلب الرجل وهو ظهره؛ وترائب المرأة وهو موضع القلادة 
من الصدر. 

* قال تعالى: يوم تبلى السار ر 7 [الطارق: 4] . 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله : أي تختبر السرائرء وهى القلوب» 
0 والحساب في الدنيا على ما في 
الجوارح» ولهذا عامل النبي يليد المنافقين معاملة المسلمين حيث كان يستأذن 
في قتلهم فيقول: «لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؛؛ » لهذا يجب علينا 
العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح» عمل الجوارح علامة 
ظاهرةء لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار» ولهذا أخبر النبي ياه عن 
الخوارج يخاطب الصحابة يقول: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه 
مع صيامهم ‏ يعني أنهم يجتهدون في الأعمال الظاهرة لكن قلوبهم خالية 


الخالس القر أثبة في تدبر السور والايات 


والعياذ بالله - لا يتجاوز الإسلام حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يرق السهم 
من الرمية» . 

وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله -: والله ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا 
صوم وإنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان. 


المخالس القرانية في تدبر السور والآبات 


سورة الاعلى سورة مكية» كان َيه يقرأها في الركعة الأولى من صلاة 
العيد» وفي صلاة الشفع قبل الوترء وفي صلاة الجمعة. 

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: كان رسول الله ا يقرأ في 
العيدين وفي الجمعة ب ب سبح شم رَبك الأعلى ؛ ci‏ وه هَل اتك حَدِيثُ 
آلْعْشِيّة ‏ ن» [الغاشية]. 

قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في 
الصلاتين [رواه مسلم] . 

والسورة فيها تنزيه الله - عز وجل - بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته» 
والخضوع لجلاله؛ والاستكانة لعظمته» وذكر قدرته» فإنه ‏ جل جلاله - 
مدبر الكون» عالم الخفيات» له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله. 
شرع لعباده أن يسبحوه بكرة وأصيلاء وقد سبح هو نفسه مفتتح عدد من 
الجور متها هذه الور 

# والمقتصد من هذه السورة: تأكيد تعلق النفوس بالله العظيم 
الأعلى» والحرص على الآخرة ونعيمهاء وعدم التعلق بالدنيا وبهرجها 
الزائل» وهي تحمل رسالة قصيرة مركزة للمؤمن أن العلو الحقيقي هو 
في طاعة الله وخشيته « سَيَذْكرُ من حْشَئ ر4 » وأن الشقاء والخسران في 
اجتناب هذه النصيحة والتعلق بالدنيا 9 وَيَتَجَئَا الأشقى © الى يصْل الثار 
الكترئ 47 . 

وقد وصف الشقي بقوله: الى يَصْلَ انار الكبرئ © 4 ۰ وهذه 
الحقيقة الكبرى ينبغي أن تكون نصب عيني المؤمن في حياته كلهاء تكرر 
عليه كل حين. 


٭ قال تعالى: (قذ افلح من ری © وکر شم ر فَصَلَنْ @) 
[الأعلى: .]١6 - ٠١‏ 

وقدم التزكي على ذكر الله والصلاة؛ لأنه أصل العمل بذلك كله فإنه 
إذا تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية» فعلمت منافعها وأكثرت من 
الإقبال عليها. 

# قال تعالى : « فَذَكِرْ إن نفعت لزّكْرَئ )€ [الاعلی: 15 . 

نفع الذكر إذا كان يحصل بها الخير كله أو بعضه أو يزول بها الشر كله 
أو بعضهء فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه 
الحالة» كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله . 
وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب عليه شر أكبر أو فوات خير 
أكثر من الخير الذي يؤمر به. وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو 
أعظم منه من شر أو ضرر. فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي 
عنه» وکل هذا من تفصيل قوله تعالى: «أَدْع إل سيل رَيِكَ يكَلِْكمَةٍ4 
[النحل: .]1١7١6‏ 


Gar»‏ سورة الفاشية اجخخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 
س ا ا ر ي ا ا 


سورة الغاشية سورة مكية» ورد عن النبي َة أنه كان يقرؤها في الركعة 
الثانية من صلاة العيد والجمعة» وقد ذكر الله - عز وجل - فيها أحوال يوم 
القيامة» وما فيها من الأهوال العظام. ومصير وحال أهل السعادة وأهل 
الشقاءء محذرا ومبيناء رأفة وشفقة بالعباد حتى لا يضلوا ولا ينحرفوا. 
وفي هذه السورة ذكر لبيان شيء ما يجده أهل النار في النارء وما ينعم به 
أهل الجنة فى الحنة . 

وتذكر هذه السورة العظيمة بقدرة الله العظيمة» وأصناف القيامةء 
ومصيرهم في الاخرة. وهي المعاني الكبرى المصيرية التي ينبغي أن لا 
تغيب عن المؤمن أبداء ويحتاج إلى تعلمها وتذكرها ولهذا شرعت قراءتها 

فى الركعة الثانية من صلاة الجمعة والعيد والاستسقاء. 

ل تعالى : 

(أقلا يرون إل آلإيلٍ كيف خُلقت: .إلى السَبَاء ڪي فَرُفعت ر إل 
بال كيف نبت : 2 وَل آلأرَض كيف سحت : ج: فَذَزْ إِنمَآ نت مُدََحَدُ 
لشت عَم يمُصَبطِرِ بج إلا ا بت فُِعَْبَه أله الْعََابٍ اکر 
0 (2) إن إليئاآ یام ري ثم إنَّ عَلَيَا حسام (زق) » [الغاشية: .]١١ ١۷‏ 

تجمع هذه الآيات الأربع مشاهد عظيمة» يصبح الإنسان ويمسي وهو 
يراها خاصة في بيئة مكة والعرب من حولها. 

أفلا ينظرون إلى الإيل التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين أنها 
كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سنن خلقه سائر أنواع الحيوانات؛ 
في عظم جثتهاء وشدة قوتهاء وعجيب هيأتها اللائقة» يتأمل ما يصدر 
عنها من الأفاعيل الشاقة» كالنوء بأوقارها الثقيلة» وجر الأثقال الفادحة إلى 
الأقطار النازحة» وفي صبرها على الجوع والعطش حتى إن أظماءها لتبلغ 


الخالس القرانية في تدبر السوروالأيات 


العشر ‏ فصاعدا واكتفائها باليسيرء ورعيها لكل ما يتيسر من شوك وشجر 
وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم» وفي انقيادها مع ذلك للإنسان 
في الحركة والسكون والبروك والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيفما يشاء 
بقطارها كل صغير وكبير. 

قل الوبل تجمع أربع خصال لم تجتمع في أي من الحيوانات إلا فيها : 
فهي حلوب» وركوب» وأكول» وحمولة. 

## قال تعالى : ظ فيعدبه لله العذاب الْأَكيرَ :4 [الغائية:4؟). 

ولم يقل: الكبيرء وفي ذلك لطيفة» قال أهل العلم: وإنما قال: الأكبر 
لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والأسر والقتل. 
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سورة الفجر 


سورة الفجر سورة مكيةء ذكر الله عز وجل - فيها حال بعض الأمم 
السابقة» وقصص الأقوام الفانية » خاصة من كذبوا وتكبروا وطغواء 
ثم ما جرى لهم من العذاب والنكالء وبيان سنة الله - تعالى ‏ في ابتلاء 
العباد فى هذه الحياة بالخير والشر. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ الآخرة وأهوالها وشدائدها وانقسام الناس يوم القيامة 
إلى سعداء وأشقياء» ومنازل هؤلاء وأولئك؛ وكل ذلك لأخذ العبرة من 
مآلهم , والحذر من مخالفة أمر الله عز وجل -. 

# قال سبحانه: هَل فى ذَلِكَ قسَم لذى عخر”2. » [الفجر: 0]. 

قال ابن كثير: سمى العقل حجرا؛ لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا 
يليق به من الأفعال والأقوال. 

# قال تعالى : « فَأمًا اسن إِذَا ما لَه رنه فََكْْمَهُه وََكَمَهُء فَيَقُولُ نين 
رمن )4 [الفجر: 16]. 

وهذا صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث. وإئما الكرامة عنده والهوان 
بكثرة الحظ فى الدنيا وقلته . 

فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه» المؤدي إلى حظ 
الآخرة. وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره. ٤‏ ا 

وقد وردت كلمة الرب فى هذه السورة خمس مرات إظهارا لعظمة الله 
- عز وجل - ومقدرتهء مقابل إظهار طغيان وتكبر الأمم الكافرة. 
5 ومن ذلك قوله تعالی : 1 ۾ تر كيف قعل رَبك بعاد ت إِرَمْ ذَات الْعِمَادٍ (ي) 
لتى لم لق ها فى آلب وق وَتَمُودَ الذرينَ جَابُوأ آلصّخْرَبآلْوَادٍ رت وَفِرْعَْنَ ذى 
آلأوتاد وی الین طَقَوأ فى الد وتم اكوا فيا الْفَسَادَ و قصب عة رَبك 
سَوْط عَذَابِ ر إن رَبك لَبِآلْمِرْصَادٍ لقع © [الفجر:” ‏ 14]. 
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سورة البلد 


سورة البلد سورة مكيةء ذكر الله عز وجل في أولها ما قذر على 
الإنسان فى هذه الدنيا من المشقة والتعب والأكدار والأحزان والمكابدة. 
ولهذا حث على الصبر والتحمل وعدم التضجر مما ُبتلى به في هذه الدنياء 
ولينظر لدار ليس فيها نکد ولا حزن وهي الجنة. فتكون هدفه ومستقره 
بر حمه ة الله . 

# قال تعالى: « لقد خلقنا الإنسن فى كبد ج [اليلد: ؛]. 

قال الحسن: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. 

وقال ‏ رحمه الله -: يكابد الشكر على السراء. ويكابد الصبر على 
الضراءء لا يخلو عن أحدهما. 

## قال تعالى: « يُقولٌ أهلكث مالا بدا اج » االبلد: .]١‏ 

أنكر - سبحانه ‏ على الإنسان قوله: «أُمْلَكتٌمَالاً بدا وهو 
الكثير الذي يلبد بعضه فوق بعض» فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في 
غير وجهه. إذ لو أنفقه في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيها ووضعه مواضعه لم 
يكن ذلك إهلاكا له بل تقرباً به إلى الله وتوصلا به إلى رضاه وثوابه. 

# قال تعالى: « فلا أفنَحَمَ العقبة (:) وَمَآ أَدْرَنكَ ما العقبَة 3 » [البلد: ]١١- ١١‏ . 

والعقبة عبارة عن الأعمال الصالحة المذكورة بعدء وجعلها عقبة استعارة 

عقبة الجبل» لأنها تصعب ويشق صعودها على النفوس . 
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سورة الشمسر 1 3 


سورة الشمس سورة مكية» ذكر الله - عز وجل ا 
الفوز والفلاح محاسبة النفس ومراجعتها وتعاهدهاء وبذلك تستقيم النفوس 

وتتزكى القلوب› والمسلم مأمور بذلك في كل حين ووقت». فإن ذلك أقرب 
للتوبة والعودة إلى الله - عز وجل -» ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب من 
علامات التيقظ والفطنة . 

وفي مطلع هذه السورة» يقسم الله عز وجل بسبعة أشياء من 
مخلوقاته العظيمة» فأقسم ‏ تعالى - بالشمس وضوئها الساطع» وبالقمر 
إذا أعقبها وهو طالع» ثم بالنهار إذا جلا ظلمة الليل بضيائه» وبالليل 
إذا غطى الكائنات بظلامهء ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد 
وبالارض التي بسطها على ماء جمد» وبالنفس البشرية التي كملها الله 
وزينها بالفضائل والكمالات» أقسم بهذه الأمور على فلاح الإنسان ونجاحه 
إذا اتقى الله وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وتمرد. 

# قال تعالى: وَالسَّمَاءٍ وَما نها : :5 وَآلأرْض وَمَا طّحَلهَا ١‏ :) ونس وَمَا 
سونها »4 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وختم القسم بالنفس » التى هي آخر 
المخلوقات. فإن الله خلق آدم يوم الجمعة آخر المخلوقات» وبين أنه خالق 
جميع أفعالهاء ودل على أنه خالق جب انالا وه 

:# قال سبحانه: قد افلح من رها ر) وَقذ خاب من ها زة) ¢ 
[الشمس: 4 .]٠١‏ 

والفاجر أبداً خفى المكان زمن المروءة» غامض الشخص» ناكس الرأس» 
فكأن المتصف بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعهاء ومصطنع المعروف 
شهر نفسه ورفعها. 


الخالس القرانية في تدبر السور والأيات 


MOT, 


# قال تعالى: 8 فَقَالَ َم رَسُولُ آنه تاق آله ويها (چ فَكَدَبُوهُ َعَقَرُوهًَا 
فدَمدَم عَلَيْهِرْ رهم دنه فَسَوَّنْهًا (5) 4 [الشمس: ١۳‏ - 14] . 

قال ابن تيمية: إذا كان هذا عذابه لهؤلاء» وذنبهم مع الشرك عقر الناقة 
التي جعلها الله آية لهم» فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه 
وعقر عباده وسفك دماءهم كان أشد عذابا. 


اخالس القرآنية في تدبر السور والآيات 


سورة اللبل راق 


سورة الليل سورة مكية» جلى فيها ‏ سبحانه وتعالى - حكمته وعدله. 
وسبق ذلك بذكر بديع صنعه في الأكوان» وذكر أن من تام عدله وحكمته 
أنه لا يضيع عمل المحسن ولا يغفل عمل المسيء» ومن ذلك أن يُوفق 
اللحسن للاستزادة من عمل الخير» ويحرم المسيء من الهداية لأفعال الخير 
فيستمر فى أعمال الشر. 

عن ابن عباس قال: إني لأقول هذه السورة نزلت في السماحة 
والبخل . 

وابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه» وبالنهار 
إذا أنار الوجود بإشراقه وضيائه» وبالخالق العظيم الذي أوجد النوعين 
الذكر والأنثى» أقسم ‏ سبحانه وتعالى ‏ على أن عمل الخلائق مختلف» 
وطريقهم متباين. ر ا 

# قال تعالی: وَالِيلٍ إِذَا يَغَئ رزه وَآلبَارٍ إذا نجل ق 4 . 

قال ابن عاشور: اختير القسم بالليل والنهار لمناسبته للمقام» لأن غرض 
السورة بيان البون بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة. 

# قال تعالى: «قَأمًا مَنْ أغطى وان © وَصَدَّقَ باس 9 فَسَحْيَيَر 
ری © > [الليل: ه - ۷] . 

قال السعدي ‏ رحمه الله -: هذه الآيات جمعت جميع الأسباب التي 
تنال بها السعادة» فأسبابها ثلاثة : 

فعل المأمور « أَعطّئ » . 

واجتناب المحظور وَآتُق 462 . 


وتصديق ما أخبر به الله ورسوله « وَصَدَّقَ بِأكُشئ (@4 . 


احالس القر آنية في تدبر السور والايات 


فمن جمعها ‏ سيره لِليُسَرَئ (4)5 . 

# قال تعالى: « فَسَْيَسَرُةُد لليْسْرَئ (4)5 [الليل: ۷]. 

السين: هنا للتحقيق» أي : أن من أعطى واتقى» وصدق بالحسنى» 
فسيبيسره الله عز وجل لليسرى في أموره كلهاء في أمور دينه ودنیاه» 
لأنه أتى بأسباب التيسير» فيسر الله له ذلك . نزلت هذه الآيات فى أبى بكر 
الصديق: اشترى ستة عبيد من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة» يعذبونهم 
في الله فأعتقهم . 

# قال تعالى: «وَسَيْجَئَيا الأثقى (ة) الى يت مَالَهُ ة. یرک (5) » 
[الليل: ۱١‏ -18]. 

بأن يكون قصده به تزكية نفسه» وتطهيرها من الذنوب والعيوب» قاصدا 
به وجه الله تعالى -» فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك 
واجب» كدين ونفقه ونحوهماء فإنه غير مشروع › بل تكون عطيته مردودة 
عند كثير من العلماءء لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : وما يبين الحب لله والحب لغير الله : 
أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يحب النبي ية مخلصاً للهء وأبو طالب 
عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل فيه 
(وَسَيُجَئبا الأتقق فى )4 اللبل: 17]» وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله؛ بل 
أدخله النار؛ لأنه كان مشركاً عاملاً لغير الله . 

# وفي قوله: ( إلا اء وَجهِرَبْهِ آلأغى 4 تأكيد» فالمتقي لا يفعل 
ذلك إلا ابتغاء وجه ربه» فهو مخلص في تقواه وإحسانه . 

قال ابن كثير: أي طمعاً في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في 
روضات الحنات . 
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سورة الضحى 81 


سورة الضحى سورة مكية» تتناول شخصية النبي ييل وما حباه الله من 
الفضل والإنعام في الدنيا والآخرة» ليشكر الله على تلك النعم الجليلة. 

وسبب نزولها أن النبي َيه كان يقوم من الليل يصلي لله - عز 
وجل - ويناجيه . وفي ليلة مرض ية فلم يقم لصلاة الليل ليلتين أو ثلاثاء 
واحتبس عنه الوحي» فأتته امرأة مشركة من قومه هي أم جميل ‏ امرأة 
أبي لهب -» فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك» لم يقربك 
ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله هذه السورةء وكلها نجاء له من ربه» وتسرية 
وتسلية وتطمين . 

وقد أقسم عز وجل في هذه السورة بالضحى ٠‏ والليل إذا سجى› 
على إنعامه على رسوله مد وإكرامه له وإعطائه ما يرضيهء وذلك متضمن 
لتصديقه له» فهو قسم على صحة نبوته» وعلى جزائه في الآخرة» فهو 
قسم على النبوة والمعاد. وأقسم بايتين عظيمتين من اياته» دلالة على 
ربوبیته» وحكمته ورحمته» وهما الليل والنهار» وتأمل مطابقة هذا القسم 
وهو نور الضحى الذي يوافي بعد الظلام للمقسم عليه» وهو نور الوحي 
الذي وافاه بعد احتباسه عنه. 

وكذلك فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار» هو الذي فلق ظلمة 
الجهل والشرك بنور الوحى والنبوة» وكذلك فإنه - سبحانه ‏ اقتضت 
رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل سرمداًء بل هداهم بضوء النهار 
إلى مصا حهم ومعايشهم» فلا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي» 
بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم . 

# قال ابن هبيرة: سورة الضحى جمعت بين قسمين: « وَأَلضُحَىْ ا 


و 
e‏ 


وَآليلٍ إِذَا سى ي4 . 


الخالس القرآنية في تدبر السورو 


وبين جوابين منفيين: «اما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا قل 4 . 
وجوابين مثبقين: « وَلَلْأحرَةُ خَيْرٌلّكَ مِنَ الأول ( وَلَسَوْف يُعَطِيلف رَّكَ 
فترطی (42 . 
وفيها ثلاث نعم: < ألم حَدَكَ يِتِيمًا قَاوَى وخ وَوَجَدَكَ صلا فَهَدَى ر 
وَوَجَدَكَ عابلا فاع 44 . 
وختمها اللّه ثلاث وصايا. 
وكل وصية تقابل: فَأما الیم قلا تَقَهَرَوع) وام اساپ فَلا تَر ر وما 
# قال تعالى: أل تجذك يما فَاوی ر وَوَجَدَكَ ضَّآلا فَهَدَى @ 
وَوَجَدَكَ عَايلاً اغى (4)5 [الضحى: ه-/6. 
قال 3 عثيمين : ولم يقل فامرك› فهداك» فأغناك› لأن الخطاب ليس 
خاصا بالنبى. 
# وبعد أن عدد نعمه وآلائه ذكره الله - عز وجل بحقوق الضعفة 
والمساكين. فقال تعالى: 
« فأمًا الْيَتيمَ مَل فهر رج وَأَما آلسَابِل فلا تهر € [الضحى: ۹ - .6٠١‏ 
إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم» ونهر غير السائل» وإنما هو 
من باب التوجيه. فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظنة القهرء 
فقدمهما للاهتمام بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما. 
قال الشيخ محمد ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: أول ما يدخل في السائل» 
السائل عن الشريعة› عن العلم» لا تنهره؛ لأنه إذا سألك يريد أن تبين له 
الشريعة وجب عليك أن تبيّنها له» لقول الله تبارك وتعالى: « وَإِذْ أَحَذَ اله 
مِيكقَ نرين ووأ لكب لَمبيدئَمه للئناس وَل تَكتُمُونهُ 4 [آل عمران: ۱۸۷] . 
# قال تعالى: « وَأمًا بِيِعْمَةِ رَِكَ فَحَدِِثْ © 4 . 


اللخالس القرائية في تدبر السور والايات 


نعمة الله تعالى علي سيوك 390 الت اريت الى هله الراك قلات 
نعم. وأمره الله سبحانه ‏ بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها بينهم. فإن 
التحدث بنعمة الله داع لشكرهاء وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم 
بهاء فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن . 

- لم تقترن كلمة العطاء في القرآن كله بغير لفظ الرب « جَرَاءُ من رَبك 
عَطَاءَ حِسَابًا )¢3 (البا: ^(« « وَلْسَوْف يعَطِيلف رَبك فَتَرَضَىْ ب » [الضحى: |١‏ 
الرب هو المربي والمعطي والقيم. وقد وعده ربه ‏ عز وجل - ليس بالعطاء 
فحسب» بل بالعطاء حتى الرضا. 

# والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها: أن المتحدث بالنعمة 
مخبر عن صفات وليها ومحض جوده وإحسانه» فهو مثن عليه بإظهارها 
والتحدث بها» شاكر له ناشر لجميع ما أولاه» مقصوده بذلك إظهار 
صفات الله ومدحه والثناء عليه وبعث النفس على الطلب منه دون غیره» 
وعلى محبته ورجائه. فيكون راغا إلى الله بإظهار نعمه ونشرها والتحدث 
بها. وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس» ويريهم أنه أعز 
منهم وأكبر» فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم 
والخدمة» وكذلك كسر قلوبهم والتفاخر بأنه هو المستحق لها دونهم. 


اخالس القرأنية في تدبر السور والآيات 


FEN wma‏ ال ا ا 3 ا ص 


سورة الشرح 3 


سورة الشرح سورة مكية» تتحدث عن مكانة الرسول الجليلة» ومقامه 
الرفيع عند الله تعالى -. 

وقد ذكر ‏ عز وجل - في السورة ما وقع للنبي يي من أحداث» فبينما 
كان النبي ييه وهو صغير يلعب مع الصبيان» إذ جاءه جبريل ‏ عليه 
السلام -» فألقاه على ظهره ثم شرح (شق) صدره» واستخرج قلبه وشقه. 
وأخرج منه قطعة سوداءء وقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسل قلبه 
بماء زمزم في طست من ذهب» ثم أعاده إلى مكانهء يقول أنس بن مالك 
- رضي الله عنه -: بقي أثر المخيط في صدره ي فحصل بذلك شرح 
صدر النبي ية حسيًا بشقه وإخراج القطعة السوداء من قلبه. 

##+ قال تعالى: «ألز نشَرَّح لَك صَدْرَكَ (() » [الشرح: .]١‏ 

وإغا خص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات. 
والمراد الامتنان عليه ية بفتح صدره وتوسيعه حتى قام بما قام به من 
الدعوة» وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي. 

وكما شرح صدره معنويًا بنور الإيمان والنبوة» وامتن الله على نبيه يكل 
ذلك» فقد ذكر ‏ عز وجل - العسر بعد اليسر. 

# قال سبحانه وتعالى : فَإِنَّ مَعَ عبرا وه إن مَعَ عر سرا © 4 
[الشرح: 8-26 .]١‏ 

بشارة عظيمة» أنه كلما وجد عسر وصعوبة» فإن اليسر - يقارنه 
ويصاحبه» حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر. 


اخالس القرانية في تدبر السوروالآيات 


وتعريف « الْعْسْرٍ» في الآيتين يدل على أنه واحدء وتنكير (اليسر) يدل 
على تكراره» فلن يغلب عسر يسرين. 

وفى تعريفه بالألف واللام على الاستغراق والعموم يدل على أن كل 
عسر - وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له 

# قال تعالى: إن مع اسر يُسرا 4:0 . 

لم يقل (بعد) بل قال: « مع العسرسرا ا و 
وقرب الفرج» وأن الفرج ملازم للعسر قريب 

# قال تعالى: « إن مع السرا 4:2 . 

أي : إن مع ذلك العسر المذكور سابقا يسراً آخرء وهذا من نعم الله - عز 
وجل - ولن يغلب عسر يسرين. 

قال المفسرون: كان رسول الله يي في مكة في ضيق وشدة هو وأصحابه» 
بسبب أذى المشركين للرسول والمؤمنين؛ فوعده باليسرء كما عدد عليه النعم 
في أول السورة تسلية وتأنيسا له لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه. 

# ثم أمر الله - تعالى - رس وله ية أصلاء والمؤمنين تبعاً بشكره 
والقيام بواجب نعمهء فقال: 

«فإذًا فرغت فانصّت::: وإ رَبَكَ قآزغب :4:2 . 

أي : إذا فرغت من أعمالك وصلاتك. أو من التبليغ › فاجتهد في الدعاءء 
واطلب من اللّه حاجتك . 

أو: فانصب في العبادة . وتضرع إليه وحده - سبحانه - رهبا من النارء 
راغب في الجنة وانصب لعمل آخرء يعني اتعب لعمل آخرء واجعل رغبتك إليه 
خصوصاء ولا تسأل إلا فضله متوکلا عليه مفوضا أمرك له ولا تكن ممن إذا 
فرغوا أو تفرغوا لعبوا وأعراضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين 

قال الشيخ ابن عثيمين: إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط 
يعتبر شغلا و ٠‏ يعني لا يلزم الشغل بالحركات» ففراغك من أجل أن 
تنشط للعمل الآخر يعتبر عملاًء المهم أن تجعل حياتك كلها جداً وعملا. 


الجالس القر آنية في تدبر السور والايات 


سورة النين 


سورة التين سورة مكية ٠‏ امتن الله فيها على عباده أن خلقهم في أحسن 
صورة وأفضلهاء مؤكدا بهذا نعم الله عليهمء ومدللا أن من خلق هذا 
الخلق وسواه ع eC‏ كما أنه بحکمته وعدله 
خلق هذا الكمال في الإنسان ولم يتركه هملاً فلا يكلفه ولا يجازيه على 
عمله» فاقتضت حكمته - سبحانه ‏ أن يبعثهم ويجازيهم على أعمالهم» 
وابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة» التي خصها الله 
تعالى - بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسلهء > على أنه تعالى ‏ کرم 
الإنسان فخلقه في أجمل صورة» وأبدع شكل . 

عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي ية يقرأ في 

العشاء ا وَآليِينٍ والزيتون ::. » فما سمعت أحد أحسن صوتاً أو قراءة منه . 
[رواه البخاري] . 

# قال تعالى: ؤ وَآليِينٍ وَآلزِيئُونِ : ::: وَطُورٍ ينون لالتين: ١‏ - 

بدأ بالتين فالزيتون» والزيتون 710 
له أنه شجرة مباركة» قال تعالى: يقد من سجر مُبَرَكوَ ووي 
[النور: 76] . 

# ثم أقسم بطور سينين وهو أفضل ما ذكر قبله؛ فإنه الجبل الذي كلم 

اد ف ثم أنظر من ناحية أخرى كيف وضع طور سينين بجوار 
الزيتون لا بجوار ا وقد ورد در الزيتون بجوار الطور في موطن 
آخر من التنزيل العزيز: 9 وَسَجَرة رج ين طُورِ سَيَْاء تبت ِآلذهْنٍ صت 
للأكلين رج [الرمنون: ٠١‏ 


الخالس القرانية في تدبر السور والايات 


ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة المكرمة» مكان مولد رسول الله يل 
ومبعثه ومكان البيت الذي هو هدى للعالمين» فتدرج من الفاضل إلى 
الأفضل ومن التشريف إلى الأشرفف . 

# وتأمل حكمة القرآن لما قال: : إن آلو لی خر اق:) [المسر 01 
فإنه ضيق الأاستئناء وخصصهء فقال: ور الْذِينَ منوا وَعَمِلُوأ آلصلحتِ 
وَتوَاصوَأ الح وَتوَاصَوَأ َألصّثْرِدج: © [العصر: "0 . 

ولما قال: ثم رَدَدنَهُ أسفل سَِلِينَ: :€ [التين: : ) وسح الاستثناء وعممه. 
فقال: : إلا لذينَ اموأ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِ وَتَوَاصَأ الح و تواصوا بآلصَّبْرٍ 
4 العصر: ©) ولم يقل: « وَتَوَاصَوَأ » فإن التواصي هو أمر الغير بالإيمان 
والعمل الصالح. وهو قدر زائد على مجرد فعله. فمن لم يكن كذلك فقد 
خسر - هذا الربح فصار في خسرء ولا يلر ال 

# قال تعالى: : « لقد حَلْقتا الإنسن فى أخسن تقويم 2 

والله -عز وجل - أحسن خلق كل شيء. قال تعالی : ال اخ غر 

شىء لَه 4 [الجد: : ۷ وإنما خص الإنسان بالذكر ر بحسن التكريم» وحسن 
التقويم والتعديل. لزيد الاعتناء به» وليحسن صلته بخالقه . 


الجالس القرانية في تدبر السور والايات 


سورة العلق 1 


سورة اقرأ سورة مكية» وهذه الآيات أول ما نزل على الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ من القرآن الكريمء نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء 
حيث كان يقضي الأيام والليالي متعبدا لله - عز وجل - منعزلا عن الناس» 
جيجه خريل Se‏ ارام فقال : 0 فعل ذلك ثلاث مرات 
ثم قال له: اقرا بشم رَبك الْذى حَلَقَ :: 26 

أ وبين عز وجل ا « حَلَقَ لسن من 
علق لالعلقى: )١‏ كلمة علق هي بالجمع وليس المفرد. هو الدم الجامد 
الرطب في أن واحد» أما بالمفرد (علقة). ذكر أيضا في القرآن كما في 
سورتي الحج وعافر. 

# قال تعالى: « كلا إن الإِنسنَ لَيَطىْ :4 العلق: .]١‏ 

لما أخبر الله تعالى ‏ بطغيان الإنسان عجل بذكر الدواء» ولا دواء 
للطغيان إلا أن يتذكر الإنسان أنه مفتقر لله تعالى - وأنه لا يزال مفتقرا 
في حياته وماته وغناه وفقره. ومن رحمته تعالى ‏ أن ذكر الإنسان الذي 
أحسن له في التربية بالرجوع الأعظم الثابت الذي لا يجيد عنه فقال: : إن 
إل رَبَكَ لزج (2) 4 [العلق: ۸] . 

# قال تعالى: کلک لا تَطِعه وَاسَْجِدَ وآفترب 8 409 [العلق: 19]. 

وأول سورة أنزلت على النبي وة سورة اقرا بَآسْم رَبَكَّ4 افتتحت 
بالقراءة» وختمت بالسجود» فوضعت الركعة على ذلك» أولها قراءة 
وآخرها سجود. 


الخخالس القرانية في تدبر السور والايات 


سورة القدر (۷ 


سورة القدر سورة مكيةء تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم. وذكر الله 
- عز وجل - فيها من كرمه وجوده بعض ما خص به هذه الآأمة من فضائل 
ومزاياء ولعلمه - سبحانه ‏ بقص ر أعمارهمء عوضهم من الايام ما يوافي 
أجورا عظيمة» ومن ذلك ليلة القدر التي العمل فيها خير من ألف شهر. 

قال تعالى : إنآ ننه فى ليلة آلقذر : € [القدر: .]١‏ 

طالبهم في سورة العلق بالقراءة والتعلمء ثم جاءت سورة القدر بعدها 
لتبين عظمة ما فى كتاب الله تعالى ‏ المقروء والمتعبد بتلاوته الذي أنزله 
في ليلة مباركة» وأنه مصدر مهم في التعلم ومعرفة الله تعالى ‏ فقال: 
« إنا أَنرْلْنَهُ فى ليلة القذر ‏ + . 

قال الشنقيطى : كون إنزال القرآن هنا فى الليل دون النهار» مشعر بفضل 
اختصاص الليل . ١‏ 

وقد أشار القرآن والسنة إلى نظائره. فمن القرآن قوله تعالى: ¥ سبْحَنَ 
أ أشرئ بعنده- لیلد » (الإسراء :]» ومله قوله: EB‏ 
َافِلَةٌ لْكَ4 [الإسراء: ۷۹]» « ومن اليل فسبَحهُ وأذبير آلسُجودِ © # [ق: c4٠‏ 
د إن اة اليل هئ أشدٌ وطَنًا وَأَقوَمْ قيلاً :3:» اللزمل: »)١‏ وقوله: 5 
قليلاً من اليل ما يَجَعُونَ #2 [الذاريات: 17]. 

ومن السنة قوله َة : «إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» 
الحديث. 

وهذا يدل على أن الليل أخص بالنفحات الإلهية» وبتجليات الرب 
- سبحانه ‏ لعباده» وذلك لو القلب وانقطاع الشواغل» وسكون الليل 
ورهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه . 


الخالس القرانية في تدبر السور والآيات 


سورة البينة 


سورة البينة سورة مدنية» ذكر الله فيها أحوال الأمم السابقة» فإنه قبل 
مبعث النبي َيه كان الناس يعيشون في ظلمات الكفر والشرك من عبادة 
الأصنام والنجوم والكواكب والأشجار والأحجار»ء فبعث الله محمدا هادياً 
ومبشرا بهذا الدين العظيمء دين الفطرة الذي ارتضاه الله - عز وجل - 
لعباده . 

وابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن اليهود والنصارى» وموقفهم من 
دعوة رسول الله َة بعد أن بان لهم الحق وسطعت أنواره» وبعد أن عرفوا 
أوصاف النبي المبعوث آخر الزمان» وكانوا ينتظ رون بعثته ومجيئه» فلما 
بعث خاتم الرسل كذبوا برسالته وكفروا وعاندوا. 

# قال تعالى : ؤْجَرَاوهُمْ عند زم جت عدن ری من ححا الأجرٌ لين 
î‏ رَضِىَ ألّهُ عَم وَرَضُوأْ عه ذلك لِمَنْ حَيِىَ شی ريه به ري 4 [البينة: ۸] . 

قال الشيخ ابن عثيمين : : ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل -» 
والخشية هي خوف الله عز وجل - المقرون بالهيبة والتعظيم ولا يصدر 
ذلك إلا من عالم بالله كما قال تعالى: : ؤإِتَمَاحدْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمتَاً 


س الله عريز غَفورٌ () 4 [فاطر: ۲۸] . 


لفغ _سورة الزلزلة_ 
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سورة الزلزلة رةق > 


سورة الزلزلة سورة مكية» ذكر الله فيها من عظيم صنعه في الكون» أن 
الأرض مستقرة ة لا تتحرك ولا تضطرب حتى يعيش عليها الإنسان عيشة 
طيبة هنية» وفي يوم القيامة تتبدل الأحوال وتتغير الأوضاع فتضطرب 
الأرض وتهتز. ويندك كل صرح شامخ› وينهار كل جبل راسخ» وتخرج 
الأرض ما في جوفها من الأجساد والكنوز. 

سن عبد اله بن عمرو بن العاص أنه قال ابلك ( إذا لت الأرَضُ 


شرن ونون مشر ل 
# وفي الآيات غاية الترغيب في فعل الخير ولو كان قليلاء والترهيب 

من فعل الشر ولو كان صغيراء قال أبو الدرداء : لباه عو 
أن تتقيه. ولا شيئا من الخير أن تفعله. فإن الله يقول: «فمَن يَعْمَلَ مِثَقَا 
ذَرَةٍ حيرا د یرهد چ ڃڄ ومن يعمل يقال درق سرا ره ر ۾ [الزلزلة: ل ۸] . 

قال ابن حجر رحمه الله -: فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من 
الخير أن يأتيه» ولا في قليل من الشر أن يجتنبهء فإنه لا يعلم الحسنة التي 
يرحمه الله بهاء ولا السيئة التي يسخط عليه بها. 
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سورة العاديات 2 0 


رن الأنافيااتبسعوزة نة اذكو الات هل وجل خا فيها تر 
القيامة» وموقف الجزاء والحساب» ليكون الناس على أهبة الاستعداد» ولا 
تشغلهم الدنيا عن الآخرة» والفانية عن الباقية. 

وفي هذه السورة يقسم الله سبحانه - بخيل المعركة» ويصف حركتها 
واحدة واحدة» منذ أن تبدأ عدوها وجريها ضابحة بأصواتها المعروفة حين 
تجري» قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منهاء مغيرة في الصباح 
الباكر لمفأجاة العدوء مثيرة للنقع والغبار وهي تتوسط صفوف الأعداء على 
غرة» فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب. 

۴ قال تعالى : « وَالْعَددِيتِ صَبَحا « © فَالْمُورِيَتِ فذحا ر اليرت صُبْحًا 
2 فزن بو تقعا ج فَوَسَطَنَ بو جمعا (2» . 

العاديات : هي الدواب التي من شأنها أن تجري بغاية السرعة» وهي الخيل 
التي ظهورها عزء وبطونها كنزء وهي التي ترفع عليها رايات السسيوف بيد 
المجاهدين في سبيل الله . 

# قال تعالى: إن آلإنسنَ ريه كنود 3 [العاديات : . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - - رحمه الله -: فطبيعة الإنسان وجبلته› 
أن نفسه لا تسمح با عليه من الحقوق» فتؤديها كاملة موفرة› بل طبيعتها 
الكسل الع لا عله من قوق المالية والبدنية» إلا من هداه الله وخرج 
عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. 
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(۸) سورة القايعة 
سورة القارعة ((: 01 


سورة القارعة سورة مكية» ذكر الله فيها يوم القيامة يوم الجزاء والحساب 
ويوم الفصل بين العبادء يوم توزن فيه أعمال الخلائق؛ فمن كانت حستاته 
أكثر من سيئاته أدخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته أدخل 
النار» وسورة القارعة تقرر هذه الأمر للاستعداد والتأهب» ومن قبل التوبة 
والامتثال والطاعة لرب الأرباب. 

والسورة كلها تتحدث عن يوم القيامةء. حقيقتهاء وما يقع فيهاء وما 
تنتهي إليه» فهي تعرض مشهدا من مشاهد القيامة» كخروج الناس من 
قبورهم وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب كالفراش المتطاير» المنتشر هنا 
وهناك› يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم» وذكر 
الله - عز وجل فيها نسف الجحبال وتطايرها. 

# قال تعالى: «يَوْم يَكُونُ آلنَاسُ كالفراش المبثوث :4:2 . 

أي: يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش؛ وهو الحشرة الطائرة 
المعروفة التي تتساقط على الضوء ليلا. ويعني المتفرق المنتشر. 

والمعنى : أن الناس في يوم القيامة يسيرون على غير هدى في كل اتجاه 

ة الهول حتى يحشروا إلى الموقف . 

(وَتَجُونُ الال ڪَاليهي لوش «ج:4 . 

هذا هو الوصف الثاني من صفات ذلك اليوم المهول» أي : تصير وتتحول 
الجبال العظيمة الراسية إلى عهن منفوش» أي : تكون كالصوف الذي نفش 
بالندف . 

والمنفوش: المبعثر الذي تفرقت أجزاؤه» وإنما جمع بين حال الناس وحال 
الجبالء». تنبيها على أن تلك القارعة أثرت في الجبال العظيمة الصلبة حتى 
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تصير كالصوف المندوف مع أنها غير مكلفة» فكيف حال الإنسان الضعيف 
المقصود بالتكليف والحساب. 

# ثم ذكر - سبحانه ‏ أحوال الناس عند المحاسبة في الموقف» وتفرقهم 
فريقين» شقى وسعيد على جهة الإجمال» فقال عمن خفت موازينه: 

7 امه هَاوِيَةٌ زإ* © [القارعة: 4]. 

عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله يك إذ سمع وجبة» فقال النبي 
ية : «تدرون ما هذا؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلمء قال: «هذا حجر 
رمي به في النار منذ سسبعين خريفاً فهو بهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها» 
راما 


سورة التكاثر اخالس القرأنية في تدبر السور والآيات 
2771 71 تت 7 7ق عق ا سج وج د 


سورة التكاثر 1:7 


سورة التكاثر سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - فيها ما يلهي العباد 

عن طاعته وعيادته» وحذرهم من هذا الطريق» وبينه الهمء وقد تكرر في 
هذه الصورة الجر والاندار تكويفا للناس: وتنبيهاً لهم على خطتهم» 
باشتغالهم بالفانية عن الباقية . 

# قال تعالى ‏ لمن أعرض عن طاعته وألهته الدنيا: « الْهَدَكُمُ 
التَكثر :: » [التكائر: .]١‏ 

أبلغ في الذم من (شغلكم). فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل 
وقلبه غير لاه به. فاللهو هو ذهول وإعراض. 

وأعرض عن ذكر التكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه» وإن كل ما یکاثر 
به العبد غيره سوى طاعة الله ورس وله وما يعود عليه بنفع معاده فهو 
داخل في التكاثر. ولم يذكر المتكاثر بهء ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به 
المتكائرون. ويفتخر به المفتخرون» من التكاثر فى الأموالء والأولادء 
والانصارء والجنود» والخدم» والجاه» وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل 
واحد للآخرء وليس المقصود به الإخلاص لله ب تعال ده 

# قال تعالى: حى زُرْمٌ الْمَقَايرَ ()» [التكاثر: ؟] . 

جعل الغاية زيارة المقابر دون الموت» إيذاناً بأنهم غير مستبقين ولا 
مستقرين في القبور» وأنهم فيها بمنزلة الزائرين» يحضرونها مرة ثم يظعنون 
عنهاء كما كانوا في الدنيا كذلك زائرين لهاء غير مستقرين فيهاء ودار 
القرار هي الجنة أو النار. 

# قال تعالى : ( عِلمَ ليقن ©) 4 [التكائر: ]. 

مراتب اليقين ثلاثة : علم اليقين فى سورة التكاثر. 
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عين اليقين في سورة التكاثر: « نم روجا عي آلْيَقِينٍ 4029 . 

حق اليقين في سورة الواقعة: (إنّ هَنذًا هو حَقالْيَقينٍ © » 
[الواقعة: 6]. 

# قال تعالى: « ثم لَتُسَكلْن يَوْمَبِفٍ عن أَلتَعِيم تم » (التكائر: 1]. 

أي : عن نعيم الدنيا الذي ألهاكم عن العمل للآخرة» فيسأل عن الأمن. 
والصحة» والفراغ. وعن شرب الاء البارد على الضمأ وظلال المساكن» 
وغير ذلك من النعم. 

وقد استعرض القرطبي أشهر أقوال التأويل في النعيم فعدّ منها : 

الأمنء والصحةء والفراغ. والإدراك بالحواس والبصرء وملاذ المأكول 
والمشروب» والغداء والعشاء وشبع البطون» وبارد الشرابء وظلال 
الملساكن» واعتدال الخلقء ولذة النوم» وصحة البدن» وطيب النفسء 
والنوم مع الأمن والعافية ‏ وجلف الخبز. 

وقال محمد بن كعب: النعيم هو ما أنعم الله علينا بمحمد ية . 

وقال الحسن: هو تخفيف الشرائع وتيسير القرآن. 

قال ابن تيمية عن الشكر على النعيم: فيطالب العبد بأداء شكر الله على 
النعيم.ء فإن الله تعالى ‏ لا يعاقب على ما أباح وإنما يعاقب على ترك 
مأمور وفعل محذور. 

وقد أخلصت هذه السورة الوعد والوعيد والتهديدء وكفى بها موعظة 
لن عقلها . 
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سورة العصرظ: 1 


سورة العصر سورة مكية» ذكر الله - عز وجل - فيها أنه خلق المدلق 
لعبادته وإقامة شرعهء والإنسان في هذه الدنيا بين أمرين ؟ ؛ إما القيام بما أمر 
اللّه - عز وجل - به فقد أفلح ونجاء وإما التمرد والعصيان وه خالغة أمره 

- سبحانه ‏ فقد خاب وخسر. 

قال الشافعي - رحمه الله -: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. ولم 
لم ينزل إليهم إلا هي لكفتهمء انها جيك حي علوم التراتم 

قال تعالى: » إل الْذِينَ اموأ وَعَمِلوا للحت وتواصوًأ بالحق وتواصرأً 
بالصَّبْر:2-: » [العصر: *]. 

وفي جعل التواصي بالصبر قرينا للتواصي بالحق دليل على عظيم قدره» 
وفخامة شرفه» ومزيد ثواب الصابرين على ما يحق الصبر عليه: « واصبروا 
إن آله مَعَ الصّدبريرت ٠:‏ :© [الانفال: 47]. وَأنِضا التواصي بالصبر مما يندرج 
تحت التواصي بالحق» فإفراده بالذكر» وتخصيصه بالنص عليه من أعظم 
الأدلة الدالة على إناقته على خصال الحق» ومزيد شرفه عليهاء وارتفاع 
طبقته عنها. 

# قال تعالى: $ وَتَوَاصُوَأ بالصّبْر ةيغ » [العصر: ؟]. 

قال ابن عاشور: التخلق بالصبر ملاك فضائل الأخلاق كلهاء فإن 
الارتياض بالأخلاق الحميدة لا يخلو من حمل المرء نفسه على مخالفة 
شهوات كثيرة» ففي مخالفتها تعب يقتضي بالصبر عليها؛ حتى تصير 
مكارم الأخلاق ملكة لمن راض نفسه عليها. 

«وَتَوَاصُوَا بَآلْحَقٍ وَتَوَاصَوَأ بألصّبْرِ(2)» [العصر: ۳]. 
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. اع الا ب ب يغ ةد RGY * £ RRSP.‏ ل سما 


فبالأمرين الأولينء الإيمان والعمل 57 يكمل الإنسان نفسه» 
وبالآمرين الأخيرين ‏ بالنصح والإرشاد والصبر ‏ يكمل غيره» وبتكميل 
الأمور الأربعة. يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالربح العظيم» 
فقد جمع بين حق الله وحق العباد. 

قال ابن القيم: سورة العصر على اختصارها هي من أجمع سور القرآن 
للخير بحذافيره» والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه شافيا 
من كل داءء هادي إلى كل خير . 

قال الألوسي: وهي على قصرها جمعت من العلوم ماجمعت . 
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سورة الهمزة .> 


سورة الهمزة سورة مكية» ذكر الله فيها أحوال بعض العباد؛ فإن من 
تأمل في حال الناس وأخلاقهم يجد التفاوت العجيب» وقد أنزل الله 
عز وجل - هذا القرآن مقررا للشريعة رافعاً راية التوحيد» مهذبا للأخلاق 
وحسن التعامل وطيب الفعال بين المسلمين . 

وفي هذه السورة ذم الله - عز وجل الطعن في أعراض الناس 
وأنسابهم ودناءء من فعل ذلك» وأن له الوعيد الشديد والعقوبة العظيمة إن 
احتقر أو اسستهزأ وطعن في أنساب المسلمين وأعراضهم على وجه التنقص 
والازدراء. وذم الله عز وجل الذين يشتغلون ب بجمع الأموال وتكديس 
الثروات كأنهم مخلدون في هذه الحياة. 

# قال تعالى ‏ في وصف النار: « الى تَطْلِعُ على الأفيدَة ر4 
[الهمزة: ۷] . 

قال ابن عثيمين : تصل إلى القلوب ‏ والعياذ بالله - من شدة حرارتهاء 
مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من 
الطبقات لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. 

وختمت السورة بذكر عاقبة هؤلاء التعساء الأشقياءء قال تعالى ‏ في 
وصف النار وشدتها: إا عَلَنهِم مُؤْصَدَةٌ () فى تمر مُمَدّدَة (©4 . 
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سورة الفيل 0:4 


سورة الفيل سورة مكية» ذكر فيها ‏ سبحانه ‏ فضله العظيم وآلائه 
الكثيرة» وذكر هنا عز وجل لكفار قريش خاصة فضله ومنته عليهم 
عندما أراد أبرهة الحبشي أن يبني باليمن كنيسة ليصرف الناس إلى حجها 
دون البيت الحرام» فقام أحد العرب فلطخها بالقذر ليلاء فعزم أبرهة على 
هدم الكعبة» وسار بجيش عظيم إلى مكة ومعه الفيل إلى أن دنا من المسجد 
الحرام» فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة» وخرج أهل 
مكة منها خوفا على أنفسهم منهم» أرسل الله تعالى ‏ عليهم وعلى 
جيشهم ما منعهم من هدمها أو التعرض لهاء وأبقاها على حالها نعمة منه 
على أهل مکة» ونکالا منه لرد من يعتدي على بيته . 

ووجه اتصالها بما قبلها: أنه - تعالى ‏ لما ذكر حال الهمزة اللمزة» الذي 
جمع مالا وعدده» وتعزز بماله وتقوى» عقب ذلك بذكر قصة أصحاب 
الفيل» الذين كانوا أشد منهم قوة» وأكثر أموالا وعتواء وقد جعل كيدهم 

فمن كان قصارى تعززه وتقويه بالمال» وهمز الناس بلسانهء أقرب إلى 
الهلاكء وأدنى إلى الذلة والمهانة . 

# قال تعالى : ال تَرَكْيِفَفَعَلَ رَبك بصب الْفِملٍ و از عل كيده 
فى تَضَلِيل «462 . 

أي : ألم يهلكهم الله - تعالى ‏ ويجعل مكرهم وحيلتهم وسعيهم في 
تخريب الكعبة ضلالا منهم» أدى بهم إلى الهلاك فلم يصلوا إلى مرادهم 
وهدفهم وغايتهم . 20 

د وَأَرْسَلٌ عَلَْمْ طَبْرا ابييل 4022 . 
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أي : وسلط عليهم جماعات متفرقة يتبع بعضها بعضاء وهي طير سود 
جاءت من قبل البحر فوجا فوجاء مع كل طائر ثلائة أحجار: حجران في 
رجليه. وحجر في منقاره. لا يصيب شيئاً إلا هشمه. 

« ترميهم يِحِجَارَةٍ زر من سجيل 0 لهم كعضفب مَأ كول 429 . 

أي : تقذفهم بحجارة من طين طبخت بنار جهنم » کرت فیا اا 
القومء فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري. وکان الحجر 
كالحمصة وفوق العدسة. فجعلهم كزرع أكلته الدواب ووطثته بأقدامها 

والعصف: هو ورق الزرع اليابس الذي يبقى بعد الحصاد. 

#+ وهذه القصة تدل على كرامة الله للكعبة. وإنعامه على قريش بدفع 
العدو عنهم. فكان الواجب عليهم أن يعبدوا اللّه ويشكروه على نعمه. 

وفيها عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه بأضعف 
جنوده وهي الطير التي ليست من عاداتها أن تقتل . 

قال ابن كثير : إذا تدبرت سياق قصة أصحاب الفيل أدركت أن من أعظم 
الحكمَ في تولي الله الدفاع عن بيته حتى لا تكون للمشركين يد على بيته؛ 
ولا سابقة في حمايته بحميتهم الجاهلية؛ حتى إذا ما دعاهم النبي يك لم 
يكن لهم سبب للاعتزاز بحماية بيت الله ولذا ستفهم التعجب الذي بدئت 
به السورة» < ال تَر كيف فَعَلٌ رَبك باصت الْفِيلٍ »4 . 


الجالس القرأنية فى تدبر السور والآبات 


سورة قريش(1. ]0 


سورة قريش سورة مكية» وفي كثير من السور والآيات يعدد الله عز 
وجل - نعمه على عباده ليوحدوه ويعبدوه ويعرفوا قدر نعمه عليهم» وفي 
هذه السورة يمتن الله عز وجل - أن جعل بيته الحرام آمناً وأهله كذلك 
آمنين» فكان الأمن والاستقرار لهم راحة وطمأنينة» وسعة رزق» وغنى 
ويسر» ومن ذلك رحلتهم التجارية التي تكون في الصيف إلى الشام» وفي 
الشتاء إلى اليمن» وما يحصل لهم من منافع تجارية وعائدات عظيمة؛ فكان 
من الواجب شكر المنعم على نعمه بطاعته وعبادته. 

# قال الرازي في قوله تعالی: فَليَعْبُدُوا رَبٌ هَندًا ألْبَيت و4 اعلم أن 
الإنعام على قسمين: أحدهما دفع الضررء والثاني جلب النفع» والأول . 
أمم وأقدم» ولذلك قالوا: : دفع الضرر عن النفسس واجب» وأما جلب 
النفع فإنه غير واجب . فلهذا السبب بين نعمة دفع الضرر في سورة (الفيل) 
ونعمة جلب النفع في هذه السورةء ولا تقرر أن الإنعام لا بد وأن يقابل 
بالشكر والعبودية أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية فقال: ل فَليَعْبُدُ وأ» . 

# قال تعالى: الى أَظْعَمَهُم ِن جُوع وََامتَهُم من حَؤفٍ )4 
اقريش: 4]. 

عَظم نعمة الرزق والإطعام من الجوع» ونعمة الأمن» ولهذا خصهما 
- سبحانه وتعالى ‏ بالذكر وامتن عليهم بذلك. وكانت العرب يغير بعضها 
على بعض ويسبي بعضها على بعضاء فأمنت قريش من ذلك لكان البيت 
العتيق . 


@ سورة الماعون امالس القرآنية في تدبر السور والأيات 
LR‏ ا E DC A SU ENC O E‏ ات 2 تكن 


سورة الماعون 3:]) 


سور الماعون سورة مكية؛ ذكر الله فيها أن الإسلام هو الدين الخالص 
لله › وأنه أيضا دين التواصل والتعاطف والرحمة. وقد جمع الله عز 
وجل - بين عبادته وبين الرحمة والعطف على الأيتام والفقراء والتذكير بحق 
المسكين والفقير في هذه السورة. 

بدأت السورة بذكر الإحسان إلى عباد الله ثم ذكرت الإحسان في 
عبادة الله والإخلاص فيهاء ثم ختمت السورة بالحث على الإحسان إلى 
عباد الله ؛ وكأن السورة تشير إلى أن أهل الإحسان إلى عباد الله هم أهل 
الإحسان فى عبادة الله فى الصلاة وفى غيرهاء وفى الحديث قال كر دلا 
يشكر الله من لا يشكر الناس» . ۰ ْ 

# قال سبحانه: «الذِينَ هُمْ عن صَلَاجِمْ سَاهُونَ (4)3 . 

مصلون. يصلون مع الناس» أو أفرادا لكنهم غافلون عنهاء لا يقيمونها 
على ما ينبخضي» يؤخرونها عن الوقت الفاضلء لا يقيمون ركوعها ولا 
سجودهاء ولا قيامها ولا قعودهاء لا يقرأون ما يجب فيها من قراءة 
سواء كانت قرآنا أو ذكراء إذا دخل في صلاته فهو غافل» قلبه يتجول 
5 يمينا وشمالاء فهو ساه عن صلاته» وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله عز 
وجل -. 

قال ابن عباس: هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثواباء وإن تركها 
لم يخش عليها عقابا . 

ومن نعم الله عز وجل - ومن لطفه بخلقه أنه لم يقل: الذين هم في 
صلاتهم ساهون؛ لأن ان والغفلة در 

# قال تعالى: «الْذِينَ هم يُرَآءُوَ 9© وَيَمْتَعُونَ آلْمَاعُونَ )4 . 


الجالس القرأنية في تدبر السور والآيات سورة الماعون (011) 


هم المنافقون» يراءون الناس بصلاتهم إن صلواء أو يراؤون الناس بكل 
ماعملوه ه من أعمال البر ليثنوا عليهم»› وهم بهذا لا يريدون وجه الله 
والدار الآخرة» إنما يريدون المدح والثناء من الناس. ويمنعون إعطاء الشيء 
الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية» أو الهبة» ويمنعون ما يجب بذله 

من المواعين وهى الأوانى» وما يحتاجه الناس من الدلو والفأس والقدرء 
وهذا من الشح والبخل وعدم النفع للآخرين» يعني يأتي الإنسان إليهم 
يستعير آنية فيمنعونها عنه فكيف با هو أكثر منهء وقيل: يمنعون الزكاة 
المفروضة. 

فلاهم أحسنوا في عبادة ربهم» ولا أحسنوا إلى خلقهء فاستحقوا 
الوعيد الشديد» وفي هذه السورة الحث على إكرام وإطعام اليتيم والمسكين؛ 
والتحضيض على ذلك . ومراعاة الصلاة» والمحافظة عليهاء وعلى الإخلاص 
فيها وفي جميع الأعمال» وكذلك الحث على فعل المعروف والإحسان إلى 
الناس وإعانتهم ودفع حاجتهم . 


اجالس القرانية في تدبر السور والآيات 


سورة الكوثر 0:8 


سورة الكوثر سورة مكية؛ ما أجلها من سورة وأغزر فوائدها على 
اختصارهاء وحقيقة معناها تعلم من آخرهاء فإنه ‏ سبحانه وتعالی - بتر 
شانئ رسوله من كل خير. 

شملت سورة الكوثر مع قصرها عظيم العظة والعبرة عبر حملها لوعد 
وتوجيه ووعيدء فالوعد بالخير» والتوجيه بالشکر› والوعيد ببتر الأعداء. 

وذكر الله - عز وجل - في السورة أنه اختار محمدا بيه نبي ورسولا 
واصطفاه ه على جميع خلقه. وجعل له المكانة العالية الرفيعة» ولا قدم كعب 
ابن الأشرف اليهودي إلى مكة» قالت قریسش له: أنحن خير أم محمد؟ 
0 اح كير من فأنزل الله في شأنه : ألم تر إلى النزيرت أوثوأ َصِيبا 

من ألكعب ب ب يؤْمِنونَ لبت وَالطدغوت وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ مروا مَنوْلَآءٍ أُهْدَى مِنَ 
لين ءامو سَبيلاً ر 3 » النساء: 01]. 

ولا وصف العاص بن وائل النبي ول بأنه أبترء أنزل الله في شأنه: 
( ر سَانْتَلك هو آلا نتر3ع) 24 > ليعظم منزلة النبي» وأنه صاحب الرسالة 
والمكانة الرفيعة. 

ختمت السورة ببشارة الرسول ييل بخزي أعدائه» ووصفت مبغضيه 
بالذلة والحقارة» والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرةء بینما ذكر 
الرسول مرفوع على المنائر والمنابرء واسمه الشريف على كل لسان» خالد 
إلى آخر الدهر والزمان. 1 

# قال تعالى: «إنّآ أَغطيتلك الْكَوَثْرَ © فصل ريك وَآَغْرْ )»4 
[الكوثر: ١‏ - ؟]. 

غالب ذكر النعم يختم ويقرن بالشكر. 


الس القرانية في تدبر السدور والابات 


كل من ابغض الحق وعادى السنة والتوحيد فإنه مبتور ويصاحبه الوصف 
الميم» وكل من نصر الدين والتوحيد والسنة ونصر النبي اة يصاحبه 
وصف حسن . 

# قال تعالى: وإ انلك هو الأ بَترَوة) 4 [الكوثر: ۳] . 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فالحذر الحذر أيها الرجل من أن 
تكره ه شيا مما جاء به الرسول يد أو ترده لأجل هواك أو انتصار لمذهبك 
أو شيخك أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا فإن الله لم يوجب على 
أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله. 

ولا كانت سورة (التين) بافصاحها ناهية عن مساوئ الأخلاق» كانت 
بافهامها داعية إلى معاني القيم» فجاءت (الكوثر) لذلك» وكانت (التين) 
قد ختمت بأنجل النجلاء وأدنى الخلائق: المنع تنفيرا من البخل» ومما جره 
التكذيب» فابتدئت (الكوثر) بأجود الجود: العطاء لأشرف الخلائق ئ غا 
فیه» وندبا إليه» فكان كأنه قيل: أنت يا خير الخلق غير متلبس بشىء مما 
نهت عنه تلك المختتمة بمنع الماعون. ۰ 

(إبت شالك هوَّالْأَبترٌو)» . 

في الآية الأولى من السورة قرر أنه ليس أبتر بل هو يلي صاحب 
الكوثرء وفي هذا الآية يرد الكيد إلى كائديه» ويؤكد ‏ سبحانه ‏ أن الابتر 
ليس هو محمد وء إنما هم شانئوه وكارهوه. 


2 سورة الكافرون 


الخالس الغرالية في تدبر السور والايات 


سورة الكافرون 30 


سورة الكافرون سورة مكية؛ هي سورة التوحيد والبراءة من الشرك 
والضلال. ذكر الله 0 فيها أنه لا يبجور صرف العبادة لغيره 
- عز وجل » وقد كان النبي 5 د يعلن دعوته على الملأ أن لا معبود بحق 
إلا الله ٠‏ قيل : إن قريشاً من جهلها وطغيانها دعت النبي 808 : إلى عبادة 
أوثانها مسنةء ويعبدون الله سنةء فأنزل الله هذه السورة. ولم تكن العرب 
تجحد وجود الله عز وجل - وأنه الخالق الرازق المدبرء لذا فهم يحجون 
ويتصدقون وينفقون› لكنهم جعلوا مع الله إلها آخر ينادان اللا 
فأنزل الله هذه السورة لتعلن الدين كله لله لا شريك له 

# قال تعالى : « قل يتأي الكيرورت زه [الكافرون: .]١‏ 

اشتملت على التوحيد العملي نصأ وهي دالة على العلمي لزوماً. 

قل موحد :4 للإدس: )٠‏ اشتملت على التوحيد العلمي القولي 
ا وهي دالة على التوحيد العملي لزوما . ولهذا كان النبي 5 يلياد يقرأ بهما 
في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك . 

# قال تعالى: ولا انز عَنبِدُونَ ما أَعَبّدُ ١‏ )6 [الکافرون: ۳]. 

قد يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد» وليس كذلك لأن الصيغة مختلفة» 
أي: لن تعبدوا الله في مستقبل أيامكم ما دمتم على كفركم وعبادتكم 
للأصنام» فعبادتي ليس كعبادتكم. وعبادتكم ليست كعبادتي. 


النخالس القرانية في تدبر السور والأيات 


سورة النصر ( 011 


سورة النصر سورة مدنية؛ فيها البشارة أن دين الله عزيز منصور على 
مر الأزمان والعصور» وقد امتن الله عز وجل - فيها على نبينا محمد 
َيه ومن معه من الصحابة بنصر عظيمء ألا وهو فتح مكة وإزالة الأصنام 
والأوثان» ودخول القبائل بعد ذلك في دين الله أفواجاء وبهذا الفتح المبين 
ارتفعت راية الإسلام» واضمحلت ملة الأصنام» وكان الإخبار بفتح مكة 
قبل وقوعه بسنوات من أظهر الدلائل على صدق نبوته ‏ عليه أفضل 
الصلاة والسلام -» وفي هذه السورة الكريمة» بشارة وأمر لرسوله يو عند 
حصولهاء وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك . 

# قال سبحانه: إا جَاءَ تَضْر الله الفح نز وَرَأَيْتَ الئاس يد حلُورت فى 

دين آله أَفوَاجا وٍ4 . 

أي : ورأيت العرقي يدخلون في الإسلام جماعات جماعات» بعد أن 
كانوا يدخلون فيه أفراداء فإنه لما فتح رسول الله َة مكة دخل الناس 
في دين الله أفواجا وجماعات حتى كانت القبيلة تدخل بأسرها في 
الإسلام» والمعنى : إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك» وفتح عليك 
مكة. 

¥ < تسبح صد رَبك وَاستَغْهرة 5 

أي: سبحه تسبيحاء ونزه تنزيها عما لا يليق به؛ ون ا 
والاستغفار. وفيه الجمع بين تسبيح الله المؤذن بالتعجب مما يسره الله ما لم 
يكن يخطر بباله ولا بال أحد من الناس» وبين الحمد له على جميل صنعه 
له وعظيم منته عليه بالنصر والفتح لمكة ودخول الناس أفواجاء وفيه الجمع 
بين التسبيح والاستغفار؛ إذ في الاستغفار محو الذنوب» وفي التسبيح 
طلب الكمال . 


الخالس القرانية في تدبر السور والأيات 


قال بعض العلماء: إذا أهم الله على عبد بنعم أن يكثر من الاستغفار 
وحمد الله تعالى -؛ لأن هذا اعتراف بفضل المنعم وطرد العجب عن 
النفس . 

# قال تعالى: «إذا جاه نضر الله وَآلْفمَحٌ : وَرَأيْت الئاس يد خْلُورَت فى 
دين آله اجا (3:» . 

تضمنت ثلاث بشارات» ثم ارشادين بعد تلك البشارات : التسبيح 
والاستغفار . 

# قال تعالى: «وَاسْتَغْفِرة » . 

يعنى: اسأله المغفرة تواضعا لله واستقصاراً لعملك» والاستغفار من 
التقصير في حمد الله وشكرهء فجهد الإنسان مهما كان ضعيف محدود» 
وآلاء الله دائمة العطاء والخير . ' 

وفي هذا إشارة إلى شكر الله على نصره وتأيبدهء وإظهار نعمة المنعم 
على عباده بالنصر والتأييد. وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفارء 
كالصلاة والحج وغير ذلك» فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه 
الحالء إشارة إلى أن أجله قد انتهى» فليستعد ويتهيأ للقاء ربه» ويختم 
عمره بأفضل ما يجده ‏ صلوات الله وسلامه عليه -» فكان ا يتأول 
القرآن ويقول ذلك في صلاته» يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده «سبحانك 
اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» . 

# قال تعالى: «إنهُء كان نَوَابَاً ر . 

من شأنه التوبة على المستغفرين له» يتوب عليهم ويرحمهم بقبول 
توبتهم . 

قال ابن القيم: كان النبي ية إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاء وشرع 
للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن يقول: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين؟» فعلم أن التوبة مشروعة عقب الاعمال الصالحة» فأمر رسوله 


الجالس القرانية في تدبر السور والأيات 


الناس في دينه أفواجاء فكأن التبليع عبادة قد أكملها وأداها فشرع له 
الاستغفار عقيبها. 

الاستغفار» وحث على التوبة والأوبة» فهو سبحانه - أكرم الأكرمين» 
وأرحم الراحمين» وهذه السورة الكريمة فيها نعىٌ النبي كَل ولهذا تسمى 
0 وحين نزلت قال رسول الله لا لعائشة: 0 
حضور أجلي»› وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع 
ثم نزلت: ايوم أكْمَلتُلَكُمْ دِيتكُم4 [لتدة: ٣‏ الآية» فعاش بعدهما النبي 
يك ثمانين يوماً. 


الخخالس القرانية في تدبر السوروالايات 


سورة المسد ([ 01 


سورة المسد سورة مكيةء فيها صور ما لاقاه النبي ية من الأذى والمشقة 
حين قام بأمر هذا الدين» فإنه وكيد قام بالدعوة إلى الله خير قيام » وبذل 
فى سبيلها الغالي والنفيس» ولا أنزل الله تعالى: « وَأَنذِر عَشِرَنَكَ 
الأقربيرت :4:32 [الشعراء : ٠‏ صعد النبي ية الصفا فنادى : «يا صباحاه» 
فاجتمعت إليه قريش. فقالوا: مالك؟ قال : «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو 
مصبحكم أو مسيكم أكنتم تصدقوني؟» قالوا: ما جريئا عليك كذباء قال: 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب. وهو عم النبي كك 
وكان شديد العداوة والأذية للنبى مادء قال: تا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل 
الله - عز وجل هذه السورة التى تحدث فيها عن هلاك أبى لهب» عدو 
الله ورسوله. ۰ 

# ثم ذكر عز وجل - امرأته فقال: م وآمراثه, حَمَالَة الحطب2: فى 
چيدها حَبْل من مسد ا االمسد: 0-4]. 

وكانت تحمل حطبٌ العضاه والشوك فتضعه في الليل في طريق النبي يكل 
الذي يسلك منه إلى بيته ليعقر قدميه» فلما حصل لأبي لهب وعيد مقتبس من 
كنيته» جعل لامرأته وعيد مقتبس لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الدنيا . 

قال السيوطي: ما زلت أفحص فى القرآن عن دليل على إماطة الأذى 

عن الطريق حتى وجدته ( وآمراثه, حَمَالَةَ الطب ر4 كان من أسباب 

عذابها وضع الأذى في الطريق . 

# وفي هذه السورة آية باهرة من آيات الله » فإن الله أنزل هذه السورة» 
وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد» ومن 
لازم ذلك أنهما لا يسلمان» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 
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سورة الإخلاص 01110 


سورة الإخلاص سورة مكية؛ تعدل ثلث القرآن» قال َي : «من قرأ: قل 
هو الله أحد؛ فكأنما قرأ بثلث القرآن» [رواء احمد والنائي]. وفى الحديث عنه كال 
أنه قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» (روه الترمني]» قيل لأن القرآن أنزل 
على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام. وثلث منها وعد ووعيد» وثلث 
منها الأسماء والصفات» وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات» وتقرير 
التوحيد تام التقرير . 

ومن فضل هذه السورة: أنها تقرأ في صلاة الوترء وسنة الفجر» وسنة 
الطواف» وفي أذكار الصباح والمساء» وعند النوم. 

وفي السورة ذكر بعض صفات الله عز وجل الواحد الأحد» الجامع 
لصفات الكمال» المقصود على الدوام» الخني عن كل ما سواه» المتنزه عن 
صفات النقص» وعن المجانسة والمماثلة» وردت السورة على النصارى 
القائلين بالتثليث» وعلى المشركين الذي جعلوا لله الذرية والبنين. 

وسميت سورة «الإخلاص» بهذا الاسم» لأن الله أخلصها لنفسهء فلم 
يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته» ولأنها تخلص صاحبها من الشرك 
والتعطيل . 8 

وقد تضمنت السورة إثبات كل كمال لله عز وجل - « قل هو آله 
خد ويى ونفت كل نقص عن الله - عز وجل - لم يذ وَل يولد ن)» 
ونفت المثيل والشبيه ولم يكن له فوا أَحَد »4 . 

وفي بعض آية منها لم لذ 4 ردا على ثلاث طوائف : 

المشركون: الذين زعموا بأن الملائكة بنات الله . 

ورد على اليهود: الزاعمين أن عزيرا ابن الله . 

ورد على النصارى: الزاعمين أن المسيح ابن الله . 
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وسبب نزولها ما رواه الترمذي عن أبيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
الملشركين قالوا للنبى يلم انسب لنا ربك؟ أي اذكر لنا نسبه» فنزلت هذه 
السورة. 

# قال تعالى: اله آلصّمَدُ (:)4» . 

أي: الكامل فى صفاته» الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. السيد الذي 
كمل في سؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفهء والغني الذي قد كمل 
في غناه» المقصود في قضاء الحوائج وتفريج الكرب وقضاء الحاجات . 

والدعاء عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل -» وفي 
الدعاء من الذل والإنكسار في النفس وانشراح في الصدرء. وصبر يسهل 
معه احتمال الواردات عليه» وهذا نوع من أنواع الإجابة . 

وفي الدعاء معنى عظيم من أنواع العبودية وتخليص القلب وتفريغه من 
التعلق بغيره» والدعاء من أكرم الا شياء عند الله كما روى ذلك الترمذي 
أنه َد قال : «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». 

لويد , 

لم يتخذ ولداء ولیس له أبناء وبنات؟ لأنه ‏ جل وعلا ‏ لا مثيل له. 

ولم ولذ )4 لكمال غناه» ولأنه ‏ عز وجل هو الأول الذي ليس 
ا وكات كرد ولوا 

$ َلَمْ يکن لَه ڪَفُوا اخ ڏ ر4 . 

أي : لم يكن له أحد مساوياً لا في أسمائه ولا في أوصافهء ولا في 
أفعاله فهو - سبحانه لا يساويه أحد ولا عائله. ولا يكافئه ولا يشاركه 
أحد في شيء من صفات كماله. 

# وهذه السورة الكريمة مؤلفة من أربع آيات› وقد جاءت في غاية 
الإيجاز والإعجاز» وأوضحت صفات الحلال والكمال» ونزهت الله جل 


وعلا - عن صفات العجز والنقص . 


خد »4 . 
وأثبتت الثانية : كماله ‏ تعالى -» ونفت النقص والعجز الله 
آلصَّمَدُ 4٠7‏ . 
وأثبتت الثالفة: أزليته وبقاءه ونفت الذرية والتناسل لم يِذ وَلَمْ 
يولد ;“4 . 5 
وأثبتت الرابعة : عظمته وجلاله ونفت الأنداد والأضداد وَلَحْ يكن لَه 
كفوًا اح :4 . 
وفى السورة ثلاثة أسماء من أسماء الله : الله ء الأحد» الصمد. 
فالسورة شاملة جامعة لإثبات صفات الجلال والكمال» وتنزيه للرب 
بأسمى صور التنزيه عن النقائص . 
وجاء فى الحديث عن أبي الدرداء عن النبي ية قال: «أيعجز أحدكم أن 
يقرأ فى ليلة ثلث القرآن؟' قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن» [رواه البخاري ومسلم] . 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : فإذا قبل : إن قل هو اله 
أحَدُ 44 يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن فلا بد من اعتبار التماثل في سائر 
الصفات» وإلا فإذا اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشوع بقراءتها مع الغفلة 
والجهل لم يكن الأمر كذلك؛ بل قد يكون قول العبد: «سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر» مع حضور القلب وإنصافه بمعانيها أفضل 
من 5 0 0 ع البوو ا ب سي FE‏ هذه 
السورة وما اشتملت عليه؛ نهم 8 
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سورة الفلق 1159 


سورة الفلق سورة مدنية؛ ذكر الله عز وجل - فيها أن الإنسان في هذه 
الدنيا معرض للابتلاء والمصائب» وقد مر على النبي ية الشدائد والمخاطر 
في سبيل الدعوة إلى الله - عز وجل » ومن ذلك أن اليهود سحروه اء 
فأنزل الله المعوذتين فقرأهما ‏ عليه الصلاة والسلام -» حتى انحل عنه 
السحر» فكأنما نشط من عقال ليس به بأس. 

وهذه السورة والتى بعدها توجيه من الله - سبحانه وتعالى للعياذ 
بكنفه واللياذ بحماه» وأن يستعيذوا بجلاله وسلطانه من كل مُخوف» خاف 
وظاهر» مجهول ومعلوم. 

والسورة تنقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول: المستعيذ: كل من قرأ السورة بدأ بالنبي َة إلى أن تقو 
الساعة . 

الثاني: صيغة الاستعاذة: أعوذ. 

الثالث: ومستعاذ به: الله يرت الفاق :)»4 . 

الرابع: ومستعاذ منه: أربع أشياء » ين شْرّمًا خَلَقَ وه وَين شر اس إِذَا 
وَقَبَ (* ت قن هر تفخت فى العقد Ks‏ وَين شر حَاساږ إذا حسد (:) . 

# قال تعالى : (وَيِن شر اسقي إِذَا وَقَبَ 429 . 

وأعوذ به سبحانه ‏ من شر الليل إذا أقبل ودخل فى كل شىء وأظلم . 
لأن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة» وفيه تنتشر 
الشياطين» والأرواح الشريرة» والحيوانات المؤذية» ويهجم السارق والمكابر» 
ويقع الحريق» ويقل فيه الغوث» وفيه تتنسلط شياطين الإنس والجن ما لا 
تتسلط بالنهار. 
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وقيل: أن الغاسق هو القمر. 

# قال تعالى: « وَمِن شَرَ آلتَفضّتِ فى الْعُقَدٍ 4# . 

أي: وأعوذ به من شر النساء الساحرات يعقدن الحبال وغيرهاء وتنفث 
بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد بقصد السحر. 

(وَيِن شر حَاږ4 . 

الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره» مبغض للناس على ما وهبهم 
الله من نعم» يريد زوالها عنهم» ولا يرضى با قسمه الله تعالى ‏ له 
فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى الاستعاذة بالله 
من شره وإيطال كيده. 

إذا حَسَدَ (» . 

أي : ومن ياد الحاسدء وهى العين التى تصيب المعان» وقد قيدها 
سبحانه ‏ بقوله: 9 إِذَا حَسَدَ إ4 لأن الإنسان قد يكون عنده حسد 
ولكن يخفيهء ولا يترتب عليه أذى بوجه ماء بل لا يجد في قلبه شيئا من 
ذلك . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فإن فالق الإصباح بالنور يزيل 
بمافى نوره من الخير ما في الظلمة من الشر»ء وفالق الحب والنوى بعد 
انعقادهما يزيل ما فى عقد النفائات» فإن فلق الحب والنوى أعظم من حل 
عقد النفاثات» وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه لا ينشرح صدره 
لإنعام الله عليه» فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحهء وهو 
- سبحانه ‏ لا يفلق شيعا إلا بخير. 

+ وجاء فى الآية ذكر الحاسد دون العائن؛ لأنه أعمء فكل عائن حاسد 
ولا بدَّ ولیس كل حاسد عائن› فإذا استعاذ من شر الحاسد دخل فيه 
راي لتيب هراض 
واقترن الحاسد والساحر في 
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والعين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد» ولو من الرجل المحب» ومن 
الرجل الصالح . 

وهذه السورة تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة : 

الأول: شر المخلوقات التي لها شر عموما. 

الثاني: وشر الغاسق إذا وقب. 

الثالث: وشر النفاثات فى العقد. 

الرابع: وشر الحاسد إذا حسد. 

فتضمنت الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه» وأدله 
على المراد» وأعمه استعاذة» بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت 


الشر المستعاذ منه فيهما. 
قال الحسن بن الفضل: ذكر الله - تعالى ‏ الشر في هذه السورة (الفلق) 
ثم ختمها بالحسد ليظهر أنه أخس طبع . 


# وفي السورة وبدئها فل اعود رت الْفَآقِ ر4 صفة تفاؤل وتذكير 
بالنور بعد الظلمة» والسعة بعد الضيق» والفرج بعد الانغلاق» والفلق 
كل ما يفلقه الله تعالى -» كالنبات من الأرض» والجبال عن العيون» 
والسحاب عن المطرء والأرحام عن الأولاد» والحب والنوى وغير ذلك» 
وكله ما يوحي بالفجر المشرق العجيب . 
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سورة الناس 1١2‏ 


سورة الناس سورة مدنية» فيها الاستجارة والاحتماء برب الأرباب من 
شر أعدى الأعداء» إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن» فإنه ما من 
أحد من بني آدم إلا وله قرين من الجن يزين له الكفر والفسوق والعصيان. 
فعلى المسلم أن يدافع تلك الشياطين وذلك بالالتجاء والاعتصام بالله 
- سبحانه ‏ ليحفظه ويقيه شرهم. ومن ذلك قراءة هذه السورة العظيمة. 
وقد ذكر الله في هذه السورة ربوبيته للناس› وملكه لهم وإلهيته لهم. 
فإضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم» وجلب 
مصا حهم وما يحتاجون إليه. ودفع الشر عنهم». وحفظهم مما يفسدهم. 
وأما إضافة الك فهو ملكهم المتصرف فيهم › وهم عبيده ومماليكه. وهو 
المتصرف لهم. المدبر لهم كما يشاءء النافذ القدرة فيهم › والإضافة الثالثة 
فهو إلههم الحق. ووي الذي لا إله سواه ولا معبود لهم غيره. 

سورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات» وسورة الناس تتضمن 
الاستعاذة من شر العيوب التى أصلها كلها الوسوسة. 

وتنقسم سورة الناس إلى أربعة أقسام : 

الأول: مستعيذ: القارئ. 

الثاني: صيغة استعاذة: أعوذ. 

الثالث: مستعاذ به: برب الناس « مَلِكِ آلناس ج إِلَنهِ الناس ©2. 

و 

الرابع: مستعاذ منه: « من شرالوشو اس آلنناس ي النرى ر يُوَسْوسُ فى 
صَدُورٍ الناسب 9ه من الْجِنةٍ وَآلناس 4 . 5-0 
وفي سور الفلق ذكر المستعاذ به مرة واحدة «قل أعوذ برب 

آَل 


ره - م 


الفلق 20 + › وفي سورة ة الناس ذكر المستعاذ به ثلاث مرات برت 
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ره مَك آلاس رج إل آلناس (4)3 . 

وفى سورة الفلق ذكر المستعاذ منه أربعة أشياء» وفي سورة الناس ذكر 
مستعاذاً منه واحد من شر آلْوَسْوَاسٍ اناس (4)5 . 

قيل: لأن سورة الفلق فيها فتن الشهوات فذكر المتسعاذ به مرة واحدة. 

أما فى سورة الناس فأكثر من المستعاذ به لأن المقام مقام فتن شبهات 
ووسووسة دة . 

* قال تعالى: « قل اعود برب الناس لثم » [الناس: ]١‏ . 

من المعلوم أن الله رب جميع الخلائق»› وإنما قال رب الناس مع أنه رب 
جميع مخلوقاته للدلالة على شرفهم؛ ولكون الاستعاذة وقعت من شر ما 
يوسوس في صدورهم . 

قال تعالى: الى يشوس ف صدور الاس 27 © [الناس: 4] . 

ولم يقل في (قلوب الناس)» قال ابن باديس: والسر في التعبير ب 
يشوس ف صُدُو الئاس (ة:»» بدلا من (قلوب الناس) لأن القلب 
مجلى العقلء ومقر الإيمان» وقد يكون محصناً بالإيمان فلا يستطيع 
الوسواس أن يظهره. ولا يستطيع له نقبا. 

# افتتح ‏ سبحانه ‏ كتابه الكريم بالدعاء واختتمه به» فسورة (الحمد) 
التي هي فاتحة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله بأجل المطالب وأكمل 
المقاصدء ألا وهو سؤال الله عز وجل - الهداية إلى الصراط المستقيم 
والإعانة على عبادته» والقيام بطاعته ‏ سبحانه -» وسورة (الناس) التي هي 
خاتمة القرآن الكريم مشتملة على دعاء الله - سبحانه » وذلك بالاستعاذة 
به - سبحانه ‏ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 
من الجنة والناس» وما من ريب إن افتتاح القرآن الكريم بالدعاء واختتامه به 
دليل على عظم شأن الدعاء» وأنه روح العبادات وليّها. 
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# ثم بين ب سيحانه ‏ الذي يوسوس بأنه ضربان: جني أو إنسي» 
فقال: 

« مِنَ الْجِنَةٍ الاس 469 . 

أي : من الجن والناسء والوساوس تكون من الجن» وتكون من بني 
آدم» أما وسوسة الجني فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» وأما وسوسة 
بني آدم فبما يوحي بعضهم إلى بعض من الشر ويزينونه في قلوبهم . 

والمعنى : من شر الوسواس» ومن شر الناس› كأنه أمر أن يستعيذ من 
الجن والإأنس» والسورة تتضمن الاستعاذة من العيوب التي أصلها كلها 
الوسوسية : 

# وقد جاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإلهء 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الخلق وإلى الناس» ولا بد من أن يكون 
ما وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة» » ويقتضي 
دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها . 1 

وقد ورد فى سور الفلق استعاذة القارئ بصفة الربوبية مرة واحدة من 
أربعة أشياءء بينما يستعيذ فى سورة الناس بثلاث صفات لله جل وعلا 
- من شر شيء واحد ‏ وهو الشيطان ‏ وما ذاك إلا لشدة خطر الشيطان 
وكثرة مداخله على الإنسان. ٍ ٍ 

قال شيخ الإسلام: فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموما وخصوصاء 
ولهذا قيل فيها برب الفلق» وقيل في هذه برب الناس» فإن فالق الأصباح 
بالنور يزيل با في نوره من الخير ما في الظلمة من الشرهء وفالق الحب 
والنوى بعد انعقادهما يزيل ما في عقد النفاثات» فان فلق الحب والنوى 
أعظم من حل عقد النفاثات. وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه» 
ولا ينشرح صدره لأنعام الله عليه فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق 
الحاسد وشحهء وهو سبحانه ‏ لا يفلق شيئا إلا بخير» فهو فالق الأصباح 
بالنور الهادي» والسراج الوهاج الذي به صلاح العباد» وفالق الحب والنوى 
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بأنواع الفواكه والاقوات التي هي ررق الناس ودوابهم. والإنسان محتاج 
إلى جلب المنفعة من الهدى والرزق» وهذا حاصل بالفلق» والرب الذي 
فلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ به مما يضر الناس» فيطلب منه تمام 
نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذي ابتدأ بأنعامه عليه» وفلق الشيء عن 
الشيء ء هو دليل على تام القدرة. وإخراج الشيء من ضده كما يخرج الحي 
من الميت» والميت من الحيء وهذا من نوع الفلق» فهو مسبحانه ‏ قادر 
على دفع الضد المؤذى بالضد النافع . 

وقد جاء في الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: «كان رسول 
الله هة إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ: «قل هو الله أحد» 
و«المعوذتين» ثم مسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ برأسه ووجهه وما 
أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاثا؟ إرواه اهل السان] . 


تم بحمد الله وتوفيقه وصلى الله وسلم على 
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